ةسنا قضيةة ين (00) 


سار 7 


دَروس وَفِسَاوْ من 


تر صا لعيمار. 
غمائه يه ولوالديّه وام 8 , 
هه 
الجََدُالرَي 


1 3 2 2 هه سو 5 8 
د - ل 1 3 سار يداي من .م 1 | 2.2 .لير 


0 مِن إصّدارات 
موسا 00 ىمرم 2 
لشي كرس صا المليري' زيرلة 


درود 0 ى ص 


1 آذآ ىك ا 
0 سل ل 0 21 0 
2 م عابي" م قد 


ال لتاية 


29 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1479١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 2 ١179‏ ها / ١18‏ مج . 
5 ص 4 74617 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١/0‏ ) 
ردمك: 1٠١-14-٠‏ 1:8 ولاو (مجموعة) 
الخت رتولاو (ج: ) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ٠08,54‏ معو ا م و١‏ 


رقم الإيداع: 7١65‏ / وم ١‏ 
ردمك: 9178-10-8٠“‏ ( مجموعة ) 
الخ لكو تسولاة ((ج:) 


لذ وه 5-06 الحم ا 
سبك الشيخ كر رصاح العِتمِرًا 2م سم 


5 من أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسة 
الطبعة الآولى 
اه 
0 الكتاب مين 
ا 36 ل 3 00 دإ سعط لعجي ير 
6 العربية السعودية” 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف ١١5/551411١١097:‏ - تأسوخ .و.. ١0/9‏ 
جسوال : -.005545٠١/‏ جسُوال المبيعات ا /::0: 


أ تلع ع3 لأا هقاط بياييييا 
0ط © مادا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدَرَة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل الخاصة . 
شاتف و فاكس -7١17٠١001:‏ محمول 1١١001١44:‏ 
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الكت فا 0و نوات حلا اه ل ا 11 


سورة الزخرف 0 
سووجمد- + 


لآتت-- 
| 
سح 


الحمدٌ لله رب العالِمِينَ» والصلاةً والسلامٌ على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُبَقِينَ 


26 
3 رمع 


اا الال 0 


ً دعو مل 


إن الكلام في قله تَعال: وَمرٌ الى فى التكمكه له فلأي إل مه 
كليو الْمَلِيم ». على مَسْأْلََيْنِ: 

المَسألة الأول: البعَلينٌ على هذه الآية» فإنَّ الحلُول الاسشل نل الخرية الضالةء 
أحَرُوا من هذه الآية المتشاية ة أن الله سْبِحَاَةوَيعَالَ بدَاتِهِ في كلّ مَكانٍ - قَبَحَهُمْ الله- 
ُو له َل أن يكون في أيّ مكان ِنَ الأَرْض» ولو كان مكانلقَاذورَاتِ. 
الأَوْسَاخ والأبّنَاِء والجيّفٍء والحيض» وغيرٍ ذلكَ؛ لأمهم قانُوا: إِنَّ الله قال: 


. ص 


وهو أَلَرِى فى الما لَه وف لْأَرضٍ إِله» [الزخرف:85]. 


وقالوا أيضًا: إِنَّ الله تعالى قالّ: #اوَهُوٌ ألّهُ في أَلسَمْوّتِ مس مر 
0 : إنَّ اللهتَعال قَالَ: *«و اك أنه بمَا مَعملونَ 
بَصِيرٌ * [الحديد:؛]» استَدلُوا مذو الآياتِ وهذه الآياث مِنَ المُتَشَامبَاتِ التي تَحَمَى 
عل من أغمى اه كَل وأ َك وق قال تعالى: تم 


وي صرء سم رج« سه 


4 . _ 27 5 0 2 2-0 و 
كمَابه مله أت الفتنة بيع تأويلهء وما يعلم اويله2 ٍِ 


. ءفك ددا وم سه 


ل في فُلوبِهم رَبْعٌ مَِتَِعونَ ما 


و صء » 


0 مَك وَألاسحُونَ في العلم يوون 


أونُوأْ لذ لبتب * [آل عمران:/9]. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ون تحب على هذا ليه والتضلِيلٍمِنْ هؤلاء اَهِب الضالة المت ممتّدعة 


0 7 اد > م أ عن ل عن - 
فنقول -وبالله و 0 الله تَعالّ: وهو الْززى ف َلسَمَاءِ إله ف اد 


فا لكل را به في السّماءِه وثابةٌ في الأض : وَهُوَ أَلَرى ى فى 
السَمَاءِ اله وف الأرضف إلّه4 [الزخرف:85]» والمعتى: أن وميه الله ع ثايئة : 
السّماوات وفي الأزض» فليسٌ إِله مَنْ في السّماواتٍ دون أهل الأزضء وليسّ إِلهُ 


أَمْل الأرض دون أهل السّماواتِ» بل هُو إِلهُ مَنْ في السماواتٍ والأرضء وهدًا 


31 


ا 
35 
ما 
١‏ 
30 
١‏ 
+3 


ه أن تقول: ذ نُ أي في مكَّة وأميك في المديئة. والمعتى: أن إمارتة 


ثابتةٌ في المَدِيئةَ» وثابتةٌ في مَكَدَّ ا إما 
في المَديَة» فلا يُمْكِنْ أن يكونّ فيهًا جميعًا في آنِ واحِدء فالله عَتَحجَلَ لد في السّماى 
0 ىه 01 


في الأزضء أي: إِلَّهُ مَن في السَّماء 2 بل سور 
ف الما 


الصا 
50 أ ْنم مّن في السَمَكٍ يل عد يي ل 0 -110]. 


تطل الآن امْبتذلالهُم بهذه الآيق» وتيآنَ أَنّهُم ليع فُلُوييمْ اشتَبثْ م هزه 
خلأ تمل ايو لاض كا قف لني مرت كع ديب 

ما قرَّْنَاهُ منَ المَعْتّى الحَقّ الموافق مجَلالٍ الله وعَظّمَيِه وهو قَولَّمَا : فلانٌ ا 
وأميرٌ في المَدِيتد وإن كان في إِحْدَاهُما. فهنا أيضًا في الآية: الله إلهٌ في السماءء وإلهٌ في 
الأْض» لكنّه في السماءِ فوقٌ كل شيء. 
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ل 001 


وبهذا تين أن الهم بال وأنَ ال اَل على ما وا إليه ولكن من 
أَعْمَى الله بصيرتَهُ وأرَاعَ قَلبَهُ -والعياذ بالله- اشتبَة عليه الحقٌّ بالباطل» فدَّمَبَ إلى 
ما يَقئَضِيه الزَّيعْ» تَسْألُ الله العافية. 

ولهذا كانّ مِنَ الدّعاءِ المأثور: لله أَرِني ال عقا واززفني اتبَاعَهُ 
البَاطِلّ باطِلًا واردُفنِى ايتاك ولا تْعَلْهُ ملسا عليئاء فتَضِلٌ . 


وأَرني 


-_- 


٠ 8 0 <7‏ ا ا له 03 . ث# 
وهنا وَقَمَةَ يَسِيرَةٌ في إعراب هذه الآيّة: #وهو الزى فى السّماءِ 
إِلَهُ4 [الزخرف:84]. 


الواق: بحَسَب ما قَبلَهَاء و وهو » ضوب َف مص مي عل الفح في حل 
يفم مدا ول الى *: ادم موؤضول: 2 عن السّكون 2 حَََ رفع 01 من 
الفتدلء أو في حل رفع تدا ثانِء أو حَبَرُ المبتدأ #وَهْوَ»؛ لآن الاسم الموضول 
اخ إلى صِلَةٍ فَقَطْ. ولإفى4: حَرْفٌ جَرٌء و#السَماء ©: اسم جروث وعلامة 
جَرٌوِ الكَيْرَةٌ الظاهِرّة على آخرى نكا باكرا متلق بمَخذُوفٍ تَقَدِيرة: 
(كان). و#للة»: حبر المبتدأ» وقد يُكون قولةُ: #فى العمل » مُتَعَلّهَا مُتَعَلَقَا ب#إلة4. 
ولوف الْأَرضٍ 4 : (الواؤ) حَرْفُ عَطْفِء «وَف الآضٍ»: «ف 4: حَرْفٌ جَرٌ 
و«الاتض» عَدْرونٌ وعَلامَةُ جَرَو الكَدرَقٌ مبَعلقٌ بالّذِي قبلهُ أي بإلوه وطإكة4: 
معغطوفٌ على إِلهٍ الأولى» والمعنى: ومُو المَعْبودُ في السماء» وهو المعبودُ ني الأَرْض» 
أي: المَْألّهُ في السّماءِ والمُتَألّهُ في الأزض. 
ولكِنْ هناكَ مَن يقولُ في قوله تَعالَ: طوف الأرض إله4: إِنّه لا بد أن تكون 


4 


#إكه» حبرا لمُبتَدأ عذوفي. والتَقْدِيرٌ: وفي الأرْض هُو إِلَهُ. لأَنّكَ لو جَعَلْتَ وف 


/ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اليه فضا الو و لت و 0 دمو 0 
كبيرّاء ولكان المَعْتّى: وفي الأ رض إِلَهُ 1- خر. فيتَعن أ أن عل #إله» خير 
محذوفي. أي: وفي الأرض هو إِلَهُ. 

1 أيضًا هؤلاءٍ الَهْوِيةٌ المُكِرُونَ لعُُوٌ الله» القائُونَ: إنَّ الله بذَاتِهِ في 
كلّ مكانٍ بقولِه تعال: لوَمُوَ أنَُ في التَمَوتِ وَنٍ الأ َل مرك وفك » 
[الأنعام:*]. قالوا: وهو الله في السَّماواتِ وفي الأرْض» وهذا أيضًا مَنْ تَشْبِيههِمْ 

لبيسهم الى بالباطل. 

ومَعْنَى الآية: وشو الله في السماواتِ وفي الأَرْض» أي: ومو الإلَهُ في السهاوات 
والأرض؛ ؛ وذلكَ لأن لفظ ابخلالة على الول الراججح الذي لا شكٌ فيد مش ون 
الألرهكة وليس اسًا جامِدَاء وهو 16 بمَعْنى مَفُعول» وأصلٌ الله : الله لحن 
خَذْقَتٍ الهَمْرَةٌ للتَحْفِيفٍ لكَثْرَةٍ الاستِعالٍ. وعلى هذا يكونٌُ قولّةُ: «فى اَمَك 4 
معلا بلفْظٍ الال طوف الَْرَضِ» مَعْطوفٌ عليه فهو أيضًا مُتَعَلنّ بو من حَيتُ 
المََْى» فيكونٌ وهُو الله» أي: وهو المَأَنُو في السراواتٍ وفي الض. 

وبَعْض الغُلاءِ قال: نتف فتقول: لمَهْوَ أمَهُ ي ألَمَوتِ 4. ثم تَسْتانِفُ 
فتقولٌ: #وفي لَص ع سر ا 7]. فيكون قولّه: #وَفٍ لْدرْضٍ 4 
مُتَعَلَقَا بقوله: «ينلمُ 4» ويكونٌ مَعْتَى الآية: أنَّ كونٌ الله في السماوات لا يَمْنَمْ من 
عِلْمِِ يِرَّكُم وجَهْرَكُم في الأرّض 


واستَدلٌ هؤلاءالمبتدَعة لضَالُو بَوليم: إن الله بدَاتِهِ في كل مكانٍ بقولٍ الله 
تَعال: #وهو معَك أن مَآكمُمَ 4 [الحديد :5]» فَقَالُوا الضيدة فى قولة: #وهو # يعو 
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وعدا 00 الله 5-0 بذايه فى كل مكانة فا 0 


المَسْجِدِء وإذا كُنْتَ في السّوقٍ فَهُو في السُّوقِء وإذا كُنْتَ في البّتِ فهو البَيّتِء وإذا 
كُنْتَ في اجو فهُو في الج وإذًا كُنْتَ في البَحْر فهو في البَحْرِ. 

ولاشَكٌ أن هذًا قولٌ مُنْكَرٌ وضَلالُ» ويُعدٌ عن تَعظِيم الله عَرَتَجَّ ولَيْسّتِ 
اليد دليًا لا دََبُوا إليه بدَا؛ لأنَّ كونّ لله معنا لا يَْرّمُ أن يكونّ معنا في الأَْض» 
فقد يكونٌُ الشىءٌ مع الإنسانٍ وهو فَوْقَه وقد يكون الشيء مع الإنسان وهُو بَعِيدٌ 
منه تُطْلّق عليه المَعِيَه لَعَةَ وإن لم يَكنْ ماربا لَهُ في مكانه. 

فَمَبَلًا: َرَى القَمَرَبَاذِغَاه فتقولُ: القَمَرُ معنا والعَرّبُ في كَلامِهِمْ يقولون: 
ما زلَْا سيد والقَمَرُ مَعَناء وما زِلْنا تسر والنّجْمْ معنا وما زِْنَا تِيدُ والقَطبُ مَعَناء 
وما أَشْبَه ذلك وأين مَكَانُالقمَر؟ في السماءء وكَذلِكَ النَجْمْ وكذلِكَ القُطْبُ» كلها 
في السَّماءِ ويُطْلَقٌ عليها لَمَهَ عرَبيةَ قَصِبِحَةً أنها مَعَنَاه فالله عَرَيَجَلّ مَعَنَاه وإن كان في 
السّماِ فهو في السّماءِ سْبِحَلةوَدَلَ فوقٌ كل شيءء وهو مَعَ عِبادِهِ يَعْلَمُ سِرّهُمْ 
وجَهْرَهمء ويَعْلْمُ أَخوالَهُم ولا يخمى عليه شيءٌ في الأض ولا ني السماء» إذن 
00 

قال شيخ الإسلام يَمَدآمَهُ في (العَقِيدَةِ الوَاسِطِيّة): «بَلٍ القَمد أيه مر آياتِ 
الله مِنْ أَصْعَرٍ وتاي هُوَ 3 السََّاء وَهُوَمَعَ المُسَافِْ وَعَيْرِ المُسَافِرِ يد 


م 


كَانّ"". فإذا كان القَمَدُْ وهو من أَضْعَّر عْلُوقاتِ الله» يَصِحٌّ أن نقول: إِنّهِ معنًا. وإن 


)١(‏ العقيدة الوَّاسطَيَّة (ص:815). 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
0 7 2 هرسك رسيم اسه 2 - يج : 0< ره م 
كان في السَماء. فالرزت عَرَهَجَل معنا وهو في السّماع» وهو عالِم بنا في سِرّنًا وجهرتًا. 

1 8 هو 2 م 2 3 ٠‏ 0 ا 10 0 
ولهذا كان مِنْ دعاء السّغر: ا أنتَ الصَّاحِبُ في السَّمَر وَالحَلِيقَة في الأهل»7". 


فلا يَلْرَمُ من كونه صَاحِيًا ل 0 ل 
صاحِبٌ لنا في أَسْفَارِنَاء وََلِيمَةٌ لم ف لذن الله تعال: #ليّس صمل سّى 7 »4 


َّ 
66 
7 


[الشورى:١١].‏ 
فين بهذا أنَّ استِدْلَالَهُمْ على ما ذَمَبُوا إليه مِنَ الضَّلالٍ بأنَّ الله في كُلّ مكانٍ 
بقوله تَعالَّ: #وهو مَعَك أبن مكحم 4 [الحديد:4]. اساي فيقال مع : فلانةٌ 


5 رَوْجِهَا فلانٍ. ورّوجها 5 مَك وهي 2 الْمَديبَقٌ ويَصِح هذا القَولُ» مع 
ث مَعَهُ في المكانء لكِنْ مَعَهُ في مُطْلَقٍ المُصاحبَة 


8 


1 


1 1 1 5 و 77 ٠‏ 0 د الا ٠‏ 
وكذلك يقال مثلا: القائد مع جنده. وهو في غرفة القيادة. والجُتودُ في مَيدانٍ 
2 َه 2 8 د 0 7 4 7 م ل عو ره 
القتالِ وهو تعبيرٌ لغوي فصيح. ولكن كا قلنا: إن مِنَ الناس مَن يَسْتَبَهُ عليه الحق» 
برعو 4 ين 2 2 3 م 00 ساسا 5 
فيأخذ المتشابة من النصوص؛ لِيَلبّسَ به على الناسء فيَعتَقَدُوا ما ذَهَبَ إليه مِنَّ 
الباطيل. 


جه 


4 


والحاصلٌ أن قولَهُ تعالّ: «وَمٌُ الى فى الصَمَك إِلَهُ وَفِ لاض إله» 
[الزخرف:84]» وأن قَولَهُ: وَهُوٌ ألَّهُ في السَمَوتِ وَفٍ لض عل يرك مَجَفركُ * 
[الأنعام: 7]» وأذقر له كنال ل: وف تك إن ماف 4 سبد ابل ااال رجه 
بَعِيدِ ولا قَرِيبٍ على ما ذَهبَتْ إليه هذ الفِرْقَُ الضالَةُ لَهدِيةُ الذين يكو لوك إن الل 
بذَاتِهِ في كل مكانٍ. 


.)187( أخرّجه مُسْلمٌ: كتاب الج باب ما يّقول إذا رَكِبَ إلى سَفَّر الحَجٌّ وغَبْرهء رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الزخرف) ل 


ونحن الآن تين الأولَةَ السّمْعِيّة والعَفْلِيَةٌ والفطريّة على عَلُوٌ الله لله عَيَِجَلَّ فوقٌ 
0 
وتقو ب الادلة السقعة ا أل الكتاب والسُنَ لأمها تستفاء من سماع آيات الله. 


وسّماع أقوال رَسول ل الله يل فتَسْتَدِلٌ بيها. 
نا لعفي نه . ما كان مِنْ دَلالَةِ العَقلٍ الذي يقر به المُؤْمِنُ والكافر. 
وأمّا اإفطرية هُ فهي: ما قَطَر الله عليه اولْقّ بدُونِ ِرَاسَةٍ وَعلّم. 


نا الصّمْعِيهُ: فَدُلُ على عُلُوّ الله عَيَبَلٌ من أَوْجُِ كدير ِنّْها: 


- 


-١‏ تصريحٌ الله سْبِحَوتَل بوَضف العُلوٌ ف روا في قولِه تعلل: سي 
أسْمٌ ريك لْخَهْلَ # [الأعلى:١]»‏ فآ الْخَملَ #* اسم سم تَمضِيلٍ من العو ولم يَقل: الأَعْلّ على 
كذاء يولم يعدن إذن: له العُلٌّ المُطْلقٌ عَيَمَجلٌ وهو فوقٌ كلّ شي لا يُساوِيهِ شي 
ولا يَْلُو عليه شي فهو الأَعْلَ فو كل شيء. 

-١‏ تَضريحٌ الله سْبَحَاةويعَقَ لبالغار يضيكة الضنة المقيهة لد لاله عل التوق 
والاستقرار مثلٍ: وهو لع الْعَظِيم # على فَعِيلٍ من العلقٌ وفَعِيلٌ تأت للمُبَالَعَة 
تأت صِفَة مُسَبَهَة ني ذل غل الذوت والاسقترارء وهو نلق فى قوله تعاق: وهو 
لعل العظيم 5 :6 5]. 

وجاء القرآنُ مُصَدٌحَا بالمَوقِيّة» مثل قولِه تعال: وهو الْمَاهْر مَوْقَ عِبَادِو * 
[الأنعام:18]» وقوله: ## ياهو ريم م مّن هوفَهِمَ © [النحل:50]» وجَاءً أيضًا في القرآن 
التضْرِيحٌ بْرُولٍ الأَضْياءِ مِنْ عِنْدِو والنزولٌ يَسعَلْزِمُ العُلوّ في قوله توَدَوتَكَ: إنآ 
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أنرَلتَهُ فى لله ألْعَدّرِ 4 [القدر:١]»‏ وقوله: كنب أَرَلْكَهُ إِكَكَ مُبَرَككُ © [ص:19]» وقوله: 


ممح مه َم 4 


يدير لأمُر مر السّما لسَمَهِ إلا ايض © [السجدة :0]. 

وا امنا بالتّضرِيح بصُعوق الأثيناء إلنهه ور ونيتهنا إلثده والضخرة 
والعْرُوجُ لا يكونٌ إِلّا مِنْ أَسْمَلَ إلى أَعْلَ في قولِه تَعلل: «تَترحُ المَكِيكَةُ 0 
به 4 السرج::1 وقَوله: طَإلهِ يَصَعَدُ َك اليب وَالمملُ الصديح يَرعَحُد » 
[فاطر:٠٠1»‏ وجاءً أيضًا بِوَصْفٍ الإرتِماع» مثل قولِه تَعالٌ: #إإيّ مُتَوَؤِيلك سق 4 
آل عمران:150» وفي قولِه تَعال: رفي لوكت 4 اغافر:1]. 

وهنا ِف لِنْيّنَ أن بعض المُمَسرِينَ يقول: «رَفِيعٌ ألدََحتٍِ 4 أي: رافِعٌ 
الدّرَجاتِء وهذا تَحْرِيفٌ؛ لأنَّ الله قال: «رَفِيعٌ ألدَرَكتِ ذو الْمَرّشٍ 4 لغافر:15]» 
ا آذ ا نفْسَهُ رَفِيعٌ الدّرَجاتٍء ذو لْعَرّش »* الذي هو سَفْفٌ المَخْلُوقاتِ 
كُلِهَاء والآياث في هَذَا كثيرَةٌ ؛ وكلها دل عل عُلُوٌ لله عَرمَلّ وهي أَكْترٌ مِنْ أَنْ تحْصَرَ. 

وأمًا الدَلَالَةَ منَ السّنّ: 

فجاءَتٍ الدَّلالَةٌ مِنَ السّنَةِ على كلّ وجوو السّنّة: القَولِء والفِعْلِء والإقْرارٍ أو 
التعَِيرٍيمنَ البيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم. فَقَدُ قر علو لله تَعالٌ بقولهء وبفِغْله 
وبإقراره» أي تقريره. 

مثالٌ القول: قله يلِ: «ألا تَأم 
في سجودو يَكَِةِ: «سبحَا ا 
)١(‏ أخرّجه جه البخاري: كتاب المغازيء باب بَعْث علي بن أبي طالب» وخالد بن الوليد إلى اليّمَن 


م5910 ومسلم : كتاب الزّكاة باب ؤِكر التوارج وصفاتهم؛ رقم ٠51(‏ )0 
(؟) أخرّجه مُسْلم: : كتاب صلاة المُسافرين» باب استحباب تَطُويل القرّاءة في صَّلاةٍ اليل رقم (07/175. 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف ) ١‏ 


وأمَا الفِعْلٌ: قَمِئْهُ صل الله عليه وعلى آله وسلمء فقد كَانَ إِذَا دَعَا يَرْهَعْ يَدَيُه!". 

وفي طب عَرَََ في حَجة اوداع لا قَوّرَ ما قَوَرَ مِنْ أَصُولٍ الذي وقواعدٍ 
الذِينِ قال للصَّحابَة: «ألا هل بَلَغْتُ؟). ع َحَمْ. «آلَا هَل بَلَفْتُ؟). قالُوا: تَعَمْ. 
:الال بَلَْتُ؟ قالُوا: نَحَمْ -ثَلَاتٌ مَرّاتِ يُقَرَرُهُم بإبْلاغِهِه فيقولونَ: نَعَمْ- فَمَالَ: 
«اللَّهُمَ اشْهَدُ». يرَْمُ إصْبَعَهُ ِل السَّاءِ وَيَنْكْتََا ِلنّاسِ”" 

فقولة: "الله اشْهَدُ». أي: عَلَ هؤلاء. الكل كيف فَرَّقَّء ل) أرادَ الربّ عَبَهجَلّ 
صَرَف إِصبَعَهُ إلى السَّماءِء ولا أرادَ الناس رَدَّهَا إلى الأزض. 

إذن: هذًا إثباتٌ لِعْلُرٌ الله تعال بالسّنَّةِ الفِْليّة. 

وأمَا السنَّةُ الإشرارية: 
2 


الله؟». قَالَتْ 


2 : في السَّمَءِ. جاريَةٌ لم تَتَعَلَّ تَلُوكَة رَقِيقَة قال لهَا: 


«أَيْنَ الله؟». قَالَتُ: ف الساء . قَالَ: «أَغْيِقْهًا؛ فإنها مو ؤَمنَة)". 


ل 


سبحانّ الله! هذه جاريَة لم تع ؛ تلُوكَة تَعْرفٌ فَ أينَ رَيمَاء وأولئكٌ المَومُ 
لا يَْرقُونَ أينَ الله إلا أنه في كل مكانٍ -والعياذٌ بالله- هو في الأؤساخ والأقَذًا 

يعرفول اين هو وي ا 21 فار 
وَالأََْانِء ومواضع ع الحيض» وغيرٍ ذلك. 


في حديث جَارِيّة مُعاوِية , بن الحَكُم حينَ أراد أن عقا فدَعَا يها الي كه 


)١(‏ أخرّجّه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب رَفْع الإمام يَدَهِ في الاستسقاء» رقم »)21١371(‏ ومُسْلِم: 
كتاب صَّلاةٍ الاستسقاء, باب رَفع اليّدِين بالذعاء في الاستسقاء. رقم (890). 

(؟) أَخْرّجه البُخاري: كتاب المّغازي» باب حَجّة الوَدَاع؛ رقم 25507 ومُسْلم: كتاب الج باب 
حَجّة النبي يلق رقم .)١1714(‏ 

(7) أخرّجّه مُسِلِم: كتاب المَساجد ومَواضِع الصّلاةء باب تَخْريم الكّلام في الصَّلاة رقم (07017). 
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ومنْ أدِلَةِ السَّمْع: إجماغٌ الصحابة صعَئَهءَنش فَمَبّلَ أن يَأ هؤلاءٍ المَوتُورُونَ 


7ل 
ررس بع نا 


عار قير أن ال تعال في الشماءة ولبس: عن واحتل مهم تحرف واععد 
1 ِنَ الله في كل مكانٍ. ولا وَرَدَ عَنْهُم حَرْفٌ واحِدٌّ يقول: إنَّ الله تَعالَ ليس في 
السراء: ا ل ل 


يم ل اس 


عن الصحابة أنَّهم أَنَكَرُوا علو الله تَعالَ في السماء. 

نشيخ الإسلام ابن تيوئّة نالل وا الامألاع» وححوص حَرْصًا عي على 
هذه المَسألَةَ وطَالَمَ الكُثّبَ الكثيرَةً والْأََريّه ولم يِجِدْ عن أَحَدِ مِنَ الصحابة أمّ نهم 
أنْكَرُوا أن يكونّ الله في السماءء وهم يَنْلُونَ كتاب الله صَباحًا ومّساءً» ولم يرد عن 
واحَدٍ منهم أنه فسّرَ آيةَ منْ آيات العَلُوٌ بير مَعنامَا الَّذِي أراد الله عَيَيَجَلّ. 

وهذه مشألة أحِبٌ أن أن عليها طَلبة المء ققد نل الإجماع عن الصحابة 
دون أن تُتْقَلَ أقوالهُم بتضّهَاء الي كل أن لفسا تر ل القرآنَء فإذا لم يَرِذ 
عَنْهُم ما يحالف هذًا القرآنَ» فهو إِجْمَاعٌ؛ لأنهم يَعْرِفُونَ القُرآنَ» ويَعْرِفُونَ المَعْتّى فإَا 
م يما ياي هنا القرآن» ُو إجماعٌ نهم على ما ل عليه رآ ولا 


وسو 


جاخ الانول: نت بِالسَّنَدِ أن الصحابَة أحْمَعُوا على ذَلِكَ؛ لأن عنْدَنًا كتاب الله 
لق 0 سر 1 و 
عَرَِجَلّ ولم ينقل عَنْهُم خلافة 


عر له 


وهذه المَاعِدَه تف طَالِبَ العلّمِ عند المُناظرة ة والمُحاجة إذا قَالَ: أينَ إِجْماعٌ 
الصحَابّة على أنَّ الله في السّماءِ؟ أقولٌُ: اتيني بِحَرْفٍ واحِدٍ عَنْهُم تم أنكوُوا أن ييكونَ 
الله في السَّماءِء فإذا أنَيْتَ فإنّهِ حيِئذٍ لا ِْمَاعَ» لكنّكٌ لن تَسْتَطِيعَ هذا وأنا أُسيدِلٌ على 
إِجْمَاعِهِمْ بكوحِيمْ يَقَرَؤُونَ القرآنَه ولم يَرِد عَنْهُم حَرْفٌ واجدّ تالف ما جاء به القَرآن. 
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وعدي 


أما الأول العفْلية: التي تفن عليها العُقلاءٌ حَتَّى غيد المُسلِمِينَ هي أنَّ العلوّ 
مِنْ صِفَاتٍ الكَمال بِالاتقَاقِ فالعالي ليس كالئَازِلِ وليسّ كالسافل» فالعَالي له مَنزِلَةٌ 
عالِيشٌ ولهدًا يُوصَفُ المعاني العَظيمةٌ بعلو فالخ بتّمَاقٍ المقلاءِ صِمَةُ كمال فإذا 
لل 

بوه بيسح و ادر وي 
كَال» كل صِمَةِ كال َللَّه تَودَوَيَاَ أَكْمَلْهاء والدَّلِيلُ على هذا قولّهُ تعال: ويه 
لْمَكلُ نَمل 4 [النحل::] أي: الوَضُْ الأَكْمَلُء فهنا قد دَلَّ العَقْلُ على عَلُوٌ الله. 

لم أي الفطرة: التي فَطْرٌ الله "لأس عليه يدُون تَعلَّم وبدون بَحْتِ ومُناظرة. 
ويَعْرفها الإنسان مِنْ فطرته عندما ل ب. عد أن َبِكَ يَطِررُ إلى السّمائ 
بد َرُورة في لقب أن يرع ل َف لهذ مَك قي بارت ب 
هؤلاءٍ انّذِينَ ينْكدّونَ ويقولونَ: الله بلَّاتِهِ في كل مكان. لو رَأَيتَهُم وهُمْ يَدْعَونَ الله 
كَدُهُم يَرْفَُونَ يكم إلى السّماءِ. فسبحانّ الله! كيف تَرْقَعُيدَيّْكَ إلى السماء وتقول: 
إن اله باه في كل مكالٍ. لا بد أن مط يَدَْكَ يي واوا وت موق حنى 
يَصْدَُّقٌ التَّوَجهُ إلى الله عَرَهَجَلّ عنْدَك ! 

إذن: الفطرَةٌ َه قتف أن الله تَعالٌ فوقّ كلّ شيع» بِدَليلٍ أن اينات إِذَا دعا رَبَهُ 
إنه يدن َل مَرورَةبطلب الل 


5 1ن 


وقد كر ابن اليم يدانه في كتابه (اجتماع ايوش الإسلاميّة عل غَرْو 
المقطلة وَاكهْوية) أن أنا المفال لوبي كان يقزر - ضمزة لكك وعفا عنه- فيدُولُ: إن 
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لله سْبَحَاَهوْعَالَ حَلَقَ السماواتٍ والأرضّء وهُو الآنَّ على ما كان عليه- أي: قَبْلَ كُلْ 
شيء- وهو الآن على ما كَانَ عليه يُرِيدٌ أن يُْكِرٌ اسْيوَاءَ الله علّ العَرْشٍِ- فإذا كان 
هو الآن على ما كان عليه؛ فمَعْنّاه: أنه لم يَسْتَو عل العَرْشٍ. فقالَ له أَبُو العلا 
الهَمْذَان يمَدمَة: يا أستاف دَعنَا منْ ذِكْرِ العَرْشِء أي: الاشتواء عَلَ العَرْش؛ لأنَّ 
الاستواة عَل العزش ليله سَمَعِنٌ زد عَفْه ولولا أن الل حا ا 
اعرش ما عَلِمْنا بلِكَ» لكِنْ أخبرنًا عن هذه الشَّرُورَةٍ وهي أنه ما قال عارفٌ قَط: 
يا الله إلا وَجَدَ مِنْ قَلبِهِ صَرُورَةٌ بطَلب العلُوً! يُرِيدٌ أن يقولّ: إن العابدَ أو الدَاعِيَ 
َب ويقول: ا الفا فيد لهل ضور بطل العو وهذا الصحيخء مل 
أبو المَعَال يَضْرِبٌ لا درل ١حَيَرَن‏ الهَمْدَاننُ حَبَرَنِ الهَمْذَانِم!70". 
وذلكَ لأن الدَّيلَ الفِطرِيّ لا يُمكِنّ لأَحدٍ إِنكارُة ولهذا إذا جاعً الإنسادٌ 
طَلَبَ الطّعامَ. وهل هناك أَحَدٌ يُدَرَسُء ويقول: يا قُلانَ إذا جْعْتَ فَاطْلَبِ الطعام 
وإذا عَطِمْتَ فاطْلْبٍ الا2! بل هو مَوْجِودٌ بالفطرَة فعْلُو الله عرجَلٌ مُوجوةٌ بالفِطرَةِ 
فيا دَعَا دَاع رَبَّهُ إلا وَجَدّ مِنْ قَلْبهِ صَرُورَةَ بطب العْلُوٌ ولهذا تحير أبو المَعالي 
تين بهذا أن علو الله ادل عليه اسم اَل والفِطركُه والسمح من 
انه ضئاف + القرآن» 0 
لله قال: #إرك رَيَِكْ أَنَّهُ ألَزِى حَلَقَ السَمود 
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3 
: 4 ا ا ا 020 ًِ ١‏ تداء؟ 
والأرض في سد يَامِ ثم ستوئ على لعش * [الأعراف:65]) متى كان الاستواء؟ 


03 0 
5 
3 
0 
3 
3 


.)7176 اجتماع الجٌيوش الإسلاميّة (؟/‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الزخرف) 1١7‏ 


ا 0 0 2 كك 5 0-1 

فنقول: بعد خلقٍ السماواتٍ والأرض. فيقول: وَقبل خلتٍ السماواتٍ والأرْضٍ هل 
استوى على العَرش؟ فإن قُلْنا: نَعَم» ار لله اسيوَاءٌ. وإن قُلَنَا: لاء أنْكَرْنَا استواء الله 
عل العَرّش» فانظ وا كيف يأ الشيطانٌ للناس هذه الأسعلة!! 

5 17 وءع م ل دااع سر ام ‏ ا و- ‏ لدة »ىه لاع م وي ير 95 
ثم نقول أيضا: هل أنت أصدق إيانا مِنَ الصحابة؟ هل أنت أشد حبا لله من 


عل ل سسييك 


الصَّحايّ؟ هل أنتّ أَشّدٌَ بَةّ الهم من الصّحابَة؟ هل الصّحابَةُ سألُوا الرّسولَ عل 
هذا السَُّوَالَ؟ ولك ما أَرَاكَ إلا مَالِكَاه كنا قال رسولٌ الله يكلِه: «هَلَكَ المْيَتَطّعُونَ 
هلك المبَتَطَّمُونَ مَلَكَ المتَتَطّعُونَ»!". ما شَأنُكَ بكون الله استوى على العَرْشٍ كَبَلَ 
حَلْقٍ السواواتٍ والأزضء أم لا؟ 

والقواة .هن :هذا أن كول :إن الله قفا أخترتا الهتيفة ان لق التبناوات 
والأرض اسْتوى عَلَ العَرْشِء ولم ْنَا عَنَا كانَ الأمرٌ عليه قبل حَلتقٍ السماواتٍ 
والأرض: هل هو مُسَْوِ أم غيرُ مُسْتَوِ. فلا يَسَعْنَا في هذه الحال إلا السّكوتٌ 
والتَّْلِيمُ فلا نقول شيئّاء فهذه أُمورٌ عَْيهُ أكبرُ مِنْ عُفُولِنَاه فلا يُمْكِنُ أن َقِيسَها 
بشيء مِنّ المَخْلُوقاتِء ولايْمْكِنُ أن تَتكَلَمَ فيهًا بغير عِلّم. 

فهذا السّوالُ ليس في لَه فيا أخي. ما دام الله قَدْ سَكَتَ عَنّْهُ فاسْكُث عَنْهُ 
وما دَامَ الرسولٌ َك سَكَتّ عَنّْهُ فاسَكُتْ عَنه وما دَامَ الصحابَةٌ سَكبُوا عَنْهُ فاشكُتْ 
00 

إذن» خلاصَةٌ الأمر: أن تُووِنَ» وتَعْتَقدَ ونَشْهدَ بَلْسيَينَا أنَّالله تَعالَ فوقّ 


كل شيءء وأنه على كلّ شيء قَدِيرٌ ولا يُمْكِنٌ أبدًا أنْيكونَ بذاته في كلّ مكانٍء بل 


.)5710( أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هَلَكَ المُتَنطّعُونَه رقم‎ )١( 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


778 6 ونم 3 5 عور و ال 7 مر 0 
حاشاه مِنْ ذلِكَ جَزَّوَك وتسأل الله تَعالَ لهؤلاءٍ الذِينَ دَهَبُوا هذًا المَذْمَبَء 
أو التَبَسَ عليهم الح في هذه المُسألة أن عَيْدِيكُم الوا وأن يَرَدَّهُم إليه» والله 
على كل شيء قدِير. 


2 م 27 ع 6 ع اي ل ث اس 0 م 
وهنا مَسألة أحِبٌ أن أنَبّهَ عليهاء وهى: أن بعض الناس يَعتقِك ثم يَستدِل بعد 


م اه 


ّ ؤاضة 


الاعتِقَاِ وهذا حَطَأ وصَرّرٌ على الإنسان؛ لأنَكَ إذا اعَقّدْتَ ثم اسَتَدْللْتَ عَلَبتَ 
الاعيقَاد فتلْوِي أعناقٌ النصوص لتُوافِقَ اعتِقادكَ لكن اجعل اعتَقَادَكَ تابعًاء الْحَتْ 


0 ا سرس سس لون سل‎ 008 3 ٠. 

في النصوص اولاء وتاملهاء وتتدبرها: 0 أفلاً يدون لْفَرَءَانَ # [النساء: 857]» 
ا 2 000 5 7 0 م 2 22 ل ص -ه 24 
فتدبرهًا أؤلاء ثم إذا تَئّنَ لك الحق منها فابن عَقِيدَنَكَ على ما تَيْئنَ لكَ. حتى تكون 


سو 45 


دروس التفسير( سورة الدخان ) ١‏ 


الدرس الأول: 


إن انفقة نلك لهذ و تكو وتشتتور وود بالد من نشز وز ألنبنا ومن 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قَلا مَادِيَ له وأَشهّدٌ أنْ لا إله 


إلّذالله وَْحدَةُ لا كَرِيك له وَأشَهدُ أن عحَمَدَا عبذه ورسولة صل الله عليه ؤعل آله 
وأصحابهء ومن تَيعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بعدٌ: 

قال تعالى: إحم ((5) وآلححتب لين (80) إنَآ أنرلئتة ف نكو متركة إ 
كنا مَُذِرِينَ (5) فب مُفْرَتُ كل مر كر 2 آمْرا يِنْ عدوكاً 57 سِلِنَ 8 يَحَمَةٌ 


عن يك رد 57 الغ 00 يت لقعو والارض وما نوما إن 51 مُوقِييتت 
0 لا إِلد 0 هو 2 ل و وَرَببٌ ا الْأَوّليرت 4 [الدخان: ١‏ -قم]. 


8 


في هذه الآيات الكَريَاتٍ يُفْسِمُ الله يدَوََدَلَ بالكتاب المُِينِ وهو هذا القرآن 
العظيمُء وهو كتابٌ؛ لأنَّ الله تَعالَ كَبَبَُ في الوح لكشو كله تقال با يكن 
نه لقان كيم 60 في كنب تون 0 سم م إلا الْمُطَهَبُوتَ # [الواقعة:/ا/-0/9]» 
أ 3 يمسن هذا الكتاب المَكُنونَ إلا المُطْهرُونَ يعني: إلا الْمَلائِكَةٌ وكها قال 


تعالى: #ابَلٌ هو وَدءانٌ يجيد (90 في لوج حَحْمُوظ [البروج:١77-7].‏ 
وهو أيضًا كتابٌ؛ لأنه مكتوبٌ في الصٌّحُفٍ التي بأَيدِي المَلاتِكَةَ كا قال الله 


تَعال: #فن ناه دك 1 في صحف مُكَمق 15 مرفوعتر مطهرة 0 ليد سَعرَ ((00) كا ام 4 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
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[عبس:5-17١]»‏ وهُو مَكُْتوبٌ؛ لأن هذه الأمَةَ تكْتيُهُ في المّصاحنيء وبَيْلُوه منْها ى) 
ْمَطْهُ في صُدُورِمًا أيضًاء فهُو كِتابٌ لهذه الوُجوو الثلانّة التي تَعْلَمُها. 

وقولهُ تَعالَ: «والححتب آلْمِينِ 4 المُِينُ: يَعْنِي المُظْهِرُ للأمورٍ على 
اوها نهو ننللر لعن مو الباطلة وقطاو لندة دن لحريو اقطور للشتين من 
غير المَُّقِينَ ومُظهرٌ جميع الأشياء التي ُمَيرٌ بها ويَظهَرُ فيها الح من الباطل. 

أَقْسَمَ الله بهذا الكتاب المُبينِ على إنزالٍ هذا الكتاب المُبين في لَيْلَةِ مُبارَكَةٍ 
فقال: © إِنّآ َه فى بكر ده كَوِ 4. 

«أنَرَلْكَهُ »: يني من ْنَا وَل به جبريلُ عل قَلْبٍ الي كه فوّعاةٌ النبهن 
ل وحفظة: وأَبْلَعَهُ إلى هذه الك بآمائة كامقه وَأبلْعة الصعؤانة صَدَلكْعَنْفُْ إلى 
ال ا ال ا ا 
نقْصٍ ومن كلى زياقق ولهذا قال أهل اللم: قن أكر كز قاس القرانية ادرو 
التي أَجْمَمَ القرّءٌ “على تُبُويبَاء فإنه نه يَعتَبرٌ كافِرًا بالله يِبَرَكَوَتعَالَ. 

وقولة: ليو مرك 2# ؛ ليلة مباركة هنا مُبْهَمَة لم تين ولكِنّ القرآن يَفَسّرٌ 
بعْضْه بعضاء وقد فسَرَ الله هزه الليلةٌ بقوله: #إِنَآ أَنرلْتَهُ فى ليله الْقَدْرٍ» [القدر:1]» 
هذه هي اللَيلَةٌ المُبارَكَةُ ليله القَدِْ أي: ليله التّرَفِ والتَقْدِيِ فهي سُمِيَتْ ليلة 
القَذْرِ؛ لأنافيها بئذة ما يكونُ في تلك السّنَدَه كما قالّ هنًا: ذا يُْرَقُ كل أَمْرِ 
حَكبِرٍ4. وسميّتْ ليله القَدْرِ لتَرَفِهَا عندَ الله وعِظَّم الأعالٍ الصاة فييك ولهذا 
بت عَنٍ الي كل أنه قال: 'مَنْ قَمها إن واحتسَابَك عُفِرَ لتقم من دَنْو!؟. 


10 البخاري : كتاب الويمان» باب قبام لَيْلةِ لذ من الإيهان» رقم الإعكوة؟ ومُسْلم : كتاب صَلاة 
المُسافِرِين» باب التّرغيب في قيام رَمَضَانَ» رقم ( ك/). 


دروس التفسير( سورة الدخان ) ف 


عه 


فهو يَقولُ هنا: ِلَوَ مرَكَةٍ 4 من بَرَكتَِا نا حر مِنْ ألف شَهْرِ يَعْنِي: أن 
الباق فيا وقبامها خيث ين أل شَهْرِ ليس فها ليه لقره وذلك لأنه كه سعط 
مَنْ قامّها إِيمإنًا واحتِسَابًا عَفَرَ الله له ما تَقَدَمَ من ذَنُبه. 

فإن قِبلَ: أين تَقَعُ هذه الليلةٌ مِنَّ السَّبَِ؟ 

َُنا: تَقَمُ في رَمَضانَ ودليل ذَلِكَ قولة تغالى: # كير ل 0 
فِهٍ الْقُرَءَانٌ 4 [البقرة:180» وبهذا يَتييَنُ لنا صَعْففٌ مَن رَّعَمَ أن ليلَةَ القَدْرِ ليلة 
النَضْفِ مِنْ شَعْبِانَ وصاروا يُقيمونٌ فيها احْتِمَالَا بالعبادة والذَّكْرِ والسَّهَّرِه وهذا 
الاحتفالٌ في ليلةٍ التَضْفِ من سَعْبانَ أقولُها هنا أمامَ بيت الله لأَبْلّمَ بها أشماع مَنْ 
يَسْمَعْنِي من أُمَةِ ححَمَدِ كل أقولُ: إِنَّ إخْياءَهَا لا أضْلَ لَهُ عن البّيّ يله ولا عَنٍ 
الصّحابَة وَعَإنَهعَنْفر » وعلى هذا لا يَنْبَخي للمُسِلِوِينَ أن يُحيُوهَا لأنه لو كان هذا 
حَيْرًا لسَبَقَنَا إليه مَنْ هُمْ أفضَل هنا وأخرصٌ منًا على الير. 

والذي يَنْبَخي للإنسانٍ هو أن يكونَ حَرِيصًا على ما تَبَنَتْ به اسه فإن فيه 
تَيْرًا كثيرًاء ومن العَيبٍ الواخ ضح البَينٍ في البدّع أن أصحابا تِدُهُم حَرِيصِينَ عليها 
َشِيطِنٌَ فبهاء لكنّهم في الأعرالي الب الصحيحة غاليًا ما يكونون يري وهذا با 
يدل على أنه َبُ على الإنسان أن يَتكَرّرٌ من كلّ بدْعَةَ» وأنه إذا رَيّنَ الشيطانُ في قلي 
البدّع» إن يَبُ عليه أن يُعْرضصَ عن ذْلِكَ وأن يُقبلَ على ما ثبت بت من سَنََ التي كلل 
ففيه الحَك الكثث. 

إذن: موقم ليل القَدْرٍ في رَمَصانَ وليسّ في التَصْفِ من سّعبانَ» وتكون في 
عر الأواخر مِنْ رمضان؛ وذلكَ لأَنَّ التي يكل اعْتَكَفَ العَشْرَ الأَوّلَ مِنْ رَمَضَانَ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ّم اعتكف العَشْرَ الأَؤْسَط في قبَة ترْكِيّةه عَلَ سَدَّتهَا حصيئ قَالَ: َأَحَدَ الْحَصِيرَ بيده 
َنَحَاهَا في نَاحِيَةَ القيّ َم أَطْلَمَ رَأْصَهُ كلم الَسَء دنا نك ََالَ: ١إنّ‏ اعْتَكَفْتٌ 


سل بر 


الع الوَلَم لْتَِسُ هذه الي نم عَكَفْتُ العَشْرَ لأَوْسَطء ثم أن تيث قَقِيلَ لي : 
نا في العشْرٍ الأوَاخرِ كمَن أَحَبّ َك أ أَنْ يَعْتكف فَلْيَعْتَكِفْ». فَاغْتَكَفَ النَّاسُ 


قعه» قال +1 ون أرّها ةوف ون جد صيحتًَا في طن وتاو. 0 


كو رهش 2 


ا ا َع حجن كن َه 3 وَجَبينه وده أَنْفهِ 
نهم الطّثُ و0 وَإِذَا هي لَبْلَةَ إِخْدَى وَعِشْرِينَ مِنَّ العَشْر الأَوَاخر ") 


َم تبت عن الب لق قوله: «مَنْ كان متَحَرّيبَا 00 مِنَ العشر 


03 70 5 8(غ 


الأوَاخرٍ)”" » وآَمَرَ أن تتحَرّاها في الأوتار ٠‏ مِنَ العَشْر الأواخر لأمّا كا 


و 


اا و وا ب 
ًْ تراسلىلهى مه مس 246 ه 2ره 2 د ع 
«أرَى رَؤْيَاكُمْ قد توّاطأت. فَمَنْ كان مَتَحَرّيَا يجا َلَْتَحَرّهَا في الب بع الأوَاخر»"”, 
1 د 72 0 و ' 
ل م ل 


)١(‏ أي طَرّف أنفه. النهاية روث. 

هم أخرّجّه البخاري: : كتاب فَضل ليلة القَدْره باب تَري ليلة القَدْر في الور من العَشْر الأواخر» رقم 
دفد 0 محر م سي ا ا 

(5) أخر جَه البخاري: حب ذل وا قري امس ال انرو الم لوقه 
150 1 : كتاب الصّيام» باب استحباب صَوْمِ سن أيام من شّوَّالِ رقم .)١178(‏ 

(5) أخرجه البخاري : كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء رقم ١5(‏ 34626 
مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١١764(‏ 


دروس التفسير( سورة الدخان ) زف 


وعلى هذا فتَقَولٌ: ليلةً القَدْر في العَشْر الأواخرء وفي السَبْع الأواخر منه أوكد 
وفي الْأَوَْارِ منه أوكد. 

فإن قبلَ: هل تَقَولونَ: إن ليلةً القَدْرٍ في ليلة مُعينةٍ في الس دامّاء أم إعّها تَنتَقِل 
في بعض السنوات؟ 


2 0-7 
موس ابر رع سه 


فالجواب: أنَّ الراجح من أقوال أهل العِلّم والذي به تَْتَِعٌ الله أما تتفل 
رن قلا قرا زلف فى لله وغترية» ركرن و2 عر ف اليل تلاك 
وعِشْرِينَ» وفي سَئَةٍ أَخرَى في ليل سَبعِ وعِشْرِينَ) وقاشكه أخوق لباه ليلةٍ يَسْعْ 
وعِشْرِينَ وهذا من حِكْمَةِ الله عَرَيجرّحبَّى لا يلتم الناش بِكَيلةِ مُعينَةٍ يْتَهدُونَ 
فيهاء ويَدَعُونَ بَاقِيَ ليالي الِعَشْرِء وإنما أَبجَمَهَا الله سْبِحَاويعاقَ وجَعَلَها ِل فيا 
تَعْلَمُه من أحاديثٍ النبيّ كل لأجلٍ أن أن يتين الحريصٌ من الكَسَلانْء فالكسلان 
يقولٌ مَثَلَا: ليلةٌ القَدْرِ ليله سبع وعشرينَ 0 الباقِيَ» ولكِنَّ الإنسان 
الحريصٌ يقول: لي اَذ في الس الأوارء أو في العف الأواخر نك وال كله 
قال: «التَمِسُومَا في العَشرِ الأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَهَ ادر في تَاسِعَةٍ تَبْقَى في سَابِعةٍ 
تَبْقَىء في حَامِسَةٍ تَبْقَى )! "» ولم يُحَيَنْ فالْحَريصٌ يقول: أنا أَجْتَهدٌ في الأعمالٍ الصَّاحَِةٍ 
في كل هذ اشر لل اله تعال أن يوقي لللة القثر 

ومَعْلومٌ أنَّ مَنِ اجْتَهَدَ في العَْرِ الأواخر, وقامَ الليل إِيمانًا واحيِسَابًا فإنَه 
سْيَوَفقُ لليلة القَدْرِءِ لأنَّ النبىّ بل يَقولُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَهَ القَدرِ إِيَانَا وَاحْيِسَابًا غْفِرَ 


)١(‏ أخْْرَجّه البُخاري: كتاب فَضْل ليلةٍ القَدْر باب تَحرّي ليلةٍ القَدْر في الوثّر من العَشْر الأواخرء 
رقم (1؟ ”)0 
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َه ما تَقدّمَ من ذَنْبها!", وهي لا كَخْرُحُ عَنْ هذه الأيام» فا حَرَضْتٌ وَاجْتَهَدْتٌ مِنْ 
أوَلِ العَشْرِ إلى آخرمهَا تقومٌ الليلّ إِيَنَا واحتِسَابًاء إيأنا بالله. واحْتِسَابًا لثواب الله 
فإنلك حيرف كال ليلة القدر بِإذنٍ الله تَارَكَوتعَالَ. 
يقل الل تاك # وبا قْرَقُ كل أَمْر حَككِرٍ 4: 

يُفْرَقٌّ #: يَعْنِي يُقَصَْ 25700 يكتّبٌ في تِلكَ اليل على 
حَسَبٍ حِكْمَة الله تاركو تَالَ ومَشِيئيِِء فيكْدّبُ الله تَعللّ حياة قوم ومَوتٌ آخَرِينَ 
ونضْرٌ قوم ودْلٌ آحَرِينَه وكذلك يَكْدْبُ ِؤْقَ قوم وحرمانَ آحَرِينَه إلى غير ذلك مما 
َقنَضِهِ حِكْميه يَودَوكاقَ وهو اكيم ا 

قال الله تَعالّ: ول مك4 أي شأنٍ حكيمء أي العو ذو سكي أو حَكيم 
بمعنى عَحكُومٍ يو فيأتي شادلا لهذا وهذاء كل أَمرِ تحكوم بهه وهو أيضًا حَكِيمٌ؛ ؛ لآن 
الذي حَكَمَ به هو الله» وهو الحكيمٌ العَلِيم. 

قال الله تعال: مرا من ا سِلِينَ 4 وهذا تَعْظِيمٌ لهذا الأمر الذي 
ا 
من عِنَدنآ #. 

وقوله تعالى: #إنَا كنا مُرْسِلِينَ # ل فو دق اننا نذا قدودنا 
د لقوله: <إنا ركه فى تكرش رَكَةٍ . فأنزل الله القرآنّ لدبت به رسالَةٌ 


)١(‏ أخرّجّه البُخاري: كتاب الإيهان» باب قيام ليلةٍ القَدْرٍ من الإيمان» رقم (05)؛ ومُسْلم: كتاب 
صَلاةٍ المُسافِرِين» باب التَّغيب في قيام رَمَضَانَ» رقم ( كل/). 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) "> 


وقوله تعالل: لا رَحَمَةٌ مَن رَيِكَ إن هوآلسَمِيعٌ العم 4 يعني: أن الله تَعالَ أرسلٌ 
الرّسُلَ رحمةٌ بالعباد؛ لأنه لَولًا إرسالٌ الرَسْلٍ ما عَرَفَ الناسٌ كيف يَعْبدونَ الله ولم 
َخْرِفُوا كيف يَتَوَضُؤُون ولا كيف يُرَكُونَ ولا كيف يَصُومُونَ ولا كيف يِحُجُونَ 
ولكنّ الرّسْلَ أَرْسَلَّهُم الله تَعالَ وله الحَمْدُ والمِنَّهُ لأجلي أن يُبينُوا للناسٍ ما نَل 
إليهم؛ حنَّى يكونَ الناسٌ عَابِدِينَ لرَيمُم على بَصِيرَةِ» وعلى الوَّجْْهِ الذي يَرْضَاهُ الله 


5-0 


رَكَوْعَال. 


0 


0 
م 


- 


متشعجو رن حم 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 
ير أت 720 


- 2 3 2 م 
الحمد لله رَبّ العَالّمِينَه والصَّلاةٌ و والسلامٌ على نينا محَمّدٍ خاتم النْيينَ» وإمام 
0 يه 


ا 


بتَدَا لله تَعالَ هَذِهِ السُورةً بقوله تَعالَ: #حم أحكتب الْمِينِ #* 
[الدخان:؟]» وإنما قلنا: إِنَّ الله ابتدأ مَذِهِ السّورةَ بذلك؛ لأنَّ البتسملةً ِث التي 
بل ولا من المَاتحٍَ أيضًا -على القولٍ الرّاجح- فَالبَسْملةٌ آية من كتاب الله لا شك في 


9 5 5 ِ 8 3 ده هه عر 5 3 3 98 
هذاء يُوْتَى بها في ابتداءِ كل سُورَةٍ إلا سُورَةٌ واحدةه وهي التَوْبَّه فإِئّها لم يُفُصَل بينها 
وبِينَ الأنفالٍ بالبسملة. 


هم ساس 


ومن ذلك -أي: من كون البسملة ليست آية من سُورَة القاتحة ىما قلتٌ- - ما 


0 عنة أن الي قال فا زددة عن ول في 
وه 7 در 8 ًَ سه س6 كم 007 وه 200 


ا 


قَالَ العَبّدٌُ: «الكحند َه تت الصدليييت 2 قَالَ الله 5 يدن عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 
تين اير 4» قَالَ الله تَعال: أَنْتّى عَلّ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: # ميت يور لتب ». 
َالَ: عَحَدَنٍ عَبْدِي -وَكَالَ مَرَّةَ: فَوَض إل عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: ملك مَبمَدُ ويك 
تَنْتَِث 4» قَالَ: هَذًا بَيْنِي وَبَْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَأَل نك قَالَ: # آهْدءً 


و 


اقرط م2 6 2 1 أدبن حرم - عله عر أَلْمَدّ بود 5-5 َلْْهِرٌ وك كا 4 قال: 


م 


دروس التفسير( سورة الدخان ) يفا 


ل ل ا ادر جِابَكٌ 
الله إن كاك الله تمان هَذَا ما نَمل في إخواننا الفقلئة وتشال الله تفال أن يعيكا 


0 


عليه في أَنْمُسِناء بأن تَشْعْرَ بأنكَ كُلَّا تَلَوْتَ آيةَ فالله عَرََلَيُناجِيكٌ ويَرُدُ عليكٌ. 

0 الله عَرََجَلّ حم 0 والحكتب ألْمبِينِ © [الدخان:١-‏ 2]1 #حم # 
حَرْفانِ هجائيان يَبتدىٌ الله بهذه المُروفٍ -أي: بالمّرون الهجَّائيّةِ- عَدَدَا من 
السو فهل لهذه ارون مَعْنَىء أه ليس لها مَعْنَى؟ 

الرّاجِح أنها ليْسَ لها مَعْنَىه وليسّ قَوْلُنا: ليس لها مَعْنَى. أن وُجودّها وعَدّمَها 
سَواءٌ ولكن هيّ بذاتها لا مَعْنى لهاء وَالدَّلِيلُ لذلك قولّه تعال: «وَلنه لَدنزِيلُ رب 
لْعلِنَ 1587 نَزَدّ بد ازوع ليث 007 ل َْكَ لك من الود 9 يِلِسَانٍ عَرقٍ 
9 [الشعراء:140-197] ووَّجَهُ الدّلالة من الآية أَنَّ اللْسانَ العربي في مثل هَذِْهٍ 
الحرونٍ لا يْعَلُ لها مَعْنَى وحيئَئٍ نقول: الحاءٌ حَرْفٌ هِجائِيٌ» والميمُ حرف 
هجائٌ لَيْسَ لها مَعْتَى في حَدّ ذاتهاء ولكنْ لها حِكْمةٌ عَظِيمةٌ بَلِة وهي أَنَّ الله 
يك أت عن الشزوفة فرك لد يكن نس الّذِينَ هُم ُمَرَاءُ البلاغة والمّصاحة: إِنَّمَدَا 
القَرْآنَ الَّذِي عَجَرْتم أذ تاثا ولف كن كردن وله أو فول زركاه 
أو بِحَدِيثِ من مثله لم يَكُن غَرِيًا عل لسايكم. فإنَّهِ من هَذْه اروف التي تُرَكبُونَ 
منها كلامَكم, وممَ ذلك أَعجَرَكُم. 

وقوله تعالى: #والحكتب الْمبِينِ # [الدخان:7]» الواو هنا للقَسَمه والمزاة 


)1١(‏ أخرَجّه مُسّْلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الماتحة في كلّ رَكْعةٍ رقم (95؟). 


أده دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب(الكتاب المُبينِ) القَرْآن الكريم» وسّمّيَ كتابا؛ لأنّه مَحْتوبٌ في اللّوح المحفوظ 
ولأنه مَكْنوبٌ في الصّحُف التي بأيدي الملائكة» ولأنه مَحْتوبٌ في اسيك لني 
بأيديناء وعلى هَذَا ف(فعال) بمعنى (مَفُعول)» كتابٌ هنا بِمَعْتَى: مَكُتوبء مثل: 
غراس بمعنى مَخْروسٍ» ويناء بمعنى مَبْنِنّ ومَا أَشْبَهَ ذِك. 

#والحكتب الْمِين # [الدخان:1]» هل الْمُرادٌ المُيينَ في فيه أم الْمُيِينُ 
لِعَيرْهء أم المراذٌ هذا وهذا؟ 

الجواب: المُرادُ هَذَا وهذاء بناءً عَلَ قاعدة ذَكَرْناهاء وهيّ: ١كُلٌّ‏ آية تحتَمِلُ 
مَعْنيينٍ عَلَ السواءء ولا مُنافاً ببتههاء وليسّ ببتهما مُرَجحٌ» فهي عَحْمولةٌ عل المَعْنِينِ 
حميعًا). 


إذن: لين 4 الَذِي هُوَ ين في نفسه ومُيِينٌ لِغَيرهه والقَرْآنُ هكذا يَينُ في نفسه 
مين لخيره» أمّا كوه ييا في نفيه. فهذا ظاهرٌ: لد يترا الما لِك مهل ين 
مَك 4 [القمر:17]» يَسّرناه لفظاء ويَسَّرْنَاهُ مَعْنَى لمن أراد أَنْ يَتذَكَرٌ فهل من مُدَّكِر ؟ 

وقوله تعالى: #إِنّآ أَنرَلَهُ فى ليَكَوَ مسَرَكَةٍ 4 [الدخان:]» طأنرََْهُ * أي: ابتدَأنًا 

٠. 04‏ مم2 ولاصده 0 وس باون 0 200000 د 3 معدو 

إنزاله» #فى ليد مُسَرَكَةٍ 4 وهى ليلة القَدْرهِ والدَلِيل لذلك قوله تتعالٌ: إن أَنرَلْنَهُ في 
ْلَه أَلَْدْرٍ © [القدر:١].‏ 

وسَرَّاها الله مُباركة؛ لم فيها من الَيراتٍ الكثيرة» حبَّى قال الله عَبَوَجَنّ: «لِلدُ 


مع د -<غر سس 


لْقَدْرِ سين يَنَ ألف كَّمَرٍ4 [القدر:*]. 


ل 


إن نا مُنذِرِينَ © [الدخان:*]» إن © جمع» #كنا» كذلك. طمُنذرِنَ 4 كذلك 
أيضًا جمع. 


دروس التفسير( سورة الدخان ) خا 

وهنا يَتساءلٌ الإِنْسَانُ: اذا جيء بصيغةٍ الجمع وهو واحدٌ؟ 

نقولٌ: جيء بصيغة الجَمْع وهو وَاحِدٌ مِنْ أَجْلٍ التعظيم؛ لأنَّ ضَمِيرَ المتمع 
عون التق ويك للرانطل القطم الذي قله سقد روك حا يمر الدع 
مُضِافًا إِلَ الله َل قالثراة به التعظيئ؛ لأنّه لان أن ثرا به« الغة عفان 
لله تَعال : <وَإِلوَك لويد لله إلا ْو أليحمَنُ ألتح4 [البقرة:177]. 

درن 4 أي: عُرَفِنَ 0 هذا القذآن :فته التطوزتلت» جوقيه لمشت قهز 
قرآنَ تَذيرٌ للكافرين مُبَثّرٌ للمُؤْمِنينَ. 

فيب » أي: في مَذِه اللَّيْلقَ ليُفْرَقُ 4 أي: يُفَصَلْء »كل م4 أي: كل صن 
#حكبر > [الدخان:4] أي: مُشْتَلٍ عَلَ الحكمة) ولهذا كانت نَيْكَهٌ المَدْر يُقدَّرُ فيها 
ما يكونٌ في تلك السّندِ وأنواعٌ التقدير هي: 

أولا: التقديرٌ العام السابقٌ» و ذلك في اللّوح اتكشف حل فإن الل تقال ذا 
حَلَقَ القَلَمَ قال له: «اكْبْء فَجَرَى في يك السّاعةٍ ييا هُوَ كَائْنٌ إِلَ يَوْم القِيَامَق!". 
ذه كل مايكة يالكون فل نرت قي ارس المسخفوط. 

ثانيًا: لاكي شارك قر رن ل مه فإنَّ الله سْبِحَائويعَالَ 


سرج سم 


عند حَلقٍ ا نين يَخلّقه أطواراء ا قالّ تَعالّ: #وَمَدٌ حَلَمَ ألو 4 [نوح:4 1١‏ الطَور 


2_1 


و 8 م 


الأول: طَوْرٌ التطَفة» وهو أربعون يَوْمَا وتُطفةٌ يعني قَطْرَةٌ من مَنّ هَذِهِ النطفةٌ 
رم واشينا قينا علي إناقع لها أريعوت يتاه فإذاهى أعلاقة» بعلي تطامة ون دده 
فَبْقَى عَلَ هَدًا الطَّوْرِ أربعين يومّاء ثمّ تتَحَوّلُ إل مُضْعَقَ أي: قطعةٍ كم بِقَذْرِ 


.)717178 أخرّجَه أحمدٌ (0”/ 8لالاء رقم‎ )١( 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دهع 5 2 1 سكت كه * ا و غ5 
ما يَمْضعه الإنسَان في فمه» وتبقى في هذا الطور أربعين يومّاء فهذه مئة وعشرون 
ا 
راك لجو ل رعو ولا ري لست اران 
0 


بالأرحام» فتمحَ فيه الرُوح» وأمرَ نْب رِذْقه وأجَِه وعَمَلِ وي ف أم عيذ 4 
هذا التقدير يض مواقم ار اعر رارك له ذلك. 


الأمر الحكيم الَذِي يُمْرَقَ 5-6 الله د 


2 سر و 2 00 لل امه 1 3 5 7 2 و1 و و2 

نا كنا مرَسِلِينَ » يعني: نَحْنٌ الَذِينَ نُرسِلُ الآيات, وتُرسِلٌ الرّسْلَ» وتُرسْلُ 
3 فَالمُرْسَلونَ هنا صَامِلةٌ لكل ما يُرْسِلُه الله عَييَجَلٌ والله تَعال يُرْسِلُ الرياح» 
201 20007 كر 


والدليل: 0 سن لرِيلح لوْقِمَ © [الحجر: 6177 وهو ألَريَىف ل الريتح بْشْرا 


لاا 


بير يدى ميد ؛- # [الأعراف:/917]. 
لك يُرْسِلٌ الوّسْلَء وَالدَلِيلٌ: لم أَرَسَلَنَا مُسْلَمَا نيت © [الحديد:ه؟]. 
وم وه ل مر مل م - يي لي 000 
كذلك يرسَل الأوامرء فإن الله تعالى: # يدير الأمر وى السَمَءِ إلى الأرض ثدّ 
3-0 0001 5 د 4 022 محراو 0 
عْرُجٌ إََِهِ في يو كان مِمَدَارَ ألَفَ سَنَةٍ هِمَا تَعدُونَ (ل0) ذَلِكَ علِلِم العَيبٍ وَالشّهددةَ 
العزير أ 7 عيش + [الستفدة :-0]. 
. 5 مه 3 م 2 - 1 32 
وقوله تعالى: #رَحَمَةٌ مّن ريا إِنَهْ هو ألسمِيعٌ لْعَلِيمٌ # [الدخان:7]» يعني: أن 
(1) أخرّجّه البُخاري: كتاب الَيّضء باب قَول الله عَرَبَلَ: «محلَقَةَ وعَيرٍ نحلَفَةٍ 4 [الحج: 5]» رقم 
(1). ومُسَلِم اكات القدن زات كتنية لق الأقيرن فق يط أخسرف 3 85 


دروس التفسبر (سورة الدخان ) فنا 


7 ت ٠‏ 3 5 32 ه 4 2< جا جيه ب 
عَرَجَلٌ 000 الرّسلَ وغيرها مما يُرْسِلّه رحمة بالعباد» وقال: #يّن رَيْكَ > والله 
تعال :وت كل نف #2" أعساء بس ول الله كله وأن الله تفال رياه تين شخاصة: 


ل ره و 


وقوله تعالى: ##إِنّه هر السَِيعٌ لْعَليمْ * هذانٍ اسان من سنا الله الأول 
السميع» وله معنيان؛ المعنى الأوّل: المُحِيبٌ» والمعنى الثاني: السّامِعْء أما الال 
فدَلِيله قولُ الله تعال: «إإنً رَيَ لَسَِيمُ الدع 4 [إبراهيم:05]» أي: لمُحِيبُ الذّعكء 
ومن ذلك أيضًا قولُ المُصَلٌّ: سَمِمَ الله لمَن عَيْدَه أي: استجاب. 

وأما الثَّانٍ بمعنى السامع؛ فينه قولُ الله تعال: لقَدَ سَِعَ لَه كَولَ الى يأك 

في َقَجِهَا وَتَْتَكَ إل الله وألَّهُ يسَممْ اورم إِنَّ أله أَلَّهَ سيم بعر 4 [المجادلة:١]»‏ هَذْهٍ 

اموا 0 الرَّسُولِ يله بأنَّ زوجّها ظَاهَرَ منهاء أي: قال لها: أنتِ 
46 كظهْرِ 5 وهذا القولّ -كا وصَفَهُ الله- مُنكرٌ ورُوق 0 أنه حرام ورور 
لأنّه كَذِبٌ» فالزَّوْجةٌ ليست عَلَ الزّوْج كظَهر أَمّه بل ظهْرُ أَمّهِ ين أَشّدٌ ما يكو 
تحْرِيَا والزَّوْجة من أَسَّدٌ ما يكون كَحلِيلّاه فهو كَذِبٌ ورُودٌ. 

ع4 بمعنى سَاِع» فهو جَدَوَعَكايَسْمَعُ كل صوت وإنْ حََِيَ» وانظز إل 
هَذٍِ المَرْأة التي جاءت تُشتكِي والنبنٌ جولتك في حُجْرة عائشةً صوإئاءة 
قالت عائشةٌ: «الحَمْدُ لله الَِي وَسِعَّ سَمْعْهُ الأَصْوَاتَ, لَمَدْ جَاءتِ المُجَاِلَةُ إل 
الى يله ُكَلَّمُهُ وََنَا في نَاحِيَة البَيْتِه مَا أَسْمَعٌ مَا تَقُولُ فََْرَلَ الله عَبَهيلٌ: هد 
0 0 0 ححدِلكَُ في رَقَجِهًا * [المجادلة:1] إِلَ آخر الآيّةِ)!'. وهي في الحُجْرق 
والرّبٌ عَيَِجَلّ فوقٌ ساواته عَلَ عَرْسْه يَسْمَعُ قال تَعال: طِوَآنَهُ ممم ويه إن 


ع 


.)١5799 أخرّجّه أحمد (41/7» رقم‎ )١( 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له 52 - 


فائدة: الظّهائ: أن يتب لبجل رْجة بم أو برها ون التَءِ الا اللاتي محَرَّمْنَ 
عليه نحي مُوبّدا وثل أن يقول: أنتِ عَلَّ كظهر أي أنت علي كظهر بي أنتٍ ت عل 


كظهر أختي. أنتٍ عَإَ كَظهْر عَمَتِيه أنتٍ عَلنَ كظَهْر خالتي كلّ هَذَا ظهالٌ وحُكْمُه 


تك 
3-1 0 4 


أنه «إار ون عور عي اذ بض روي حلي كبر بكار فيا وا 
عل الترتيب: الأَوّلُ: عِدْقٌ رَقَبَةِ. . والثاني: إذا لم يجِد يَصومٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَينِ. والثّالثُ: 
ذالم تشع الطب مأ سن يسك 

يقول الله ل التحراحي اعرر اجاج #الْعَليمٌ * أي: ذو العم 
الام الشيل في الساوات واف الأرضر» وذ كر تاق عله ترة الا 
ومَرَّةَ تفْصِيلاء فمن الإجمال مثل مَذْهِ الآية: نه هْرَآلتمِيعٌ العم 4» ومن التفصيل 
مثْل قوله تَعالّ: #وعنده مَمَاتِحُ الْعَيْبِ د علي ادر وم مان ار والبخر 
وَمَا تَسْفْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمْهَا ولا حََةٍ في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياب 
في كنب ميِينٍ 4# [الأنعام:59] 


:يي 


#وَرَفَةٍ 4 يعني ين الشّجَرء أَيَّ ورقة تسقط من شََجَرَة فالله يَعْلَمُهاء وإذا 
كان يَعْلَمُ الأوراقٌ المُتساقطة فإنّهِ يَعْلَمُ الأوراقٌ المُتلاحقةً المَخلوقة من باب 
ا #ولا حََةِ في ظَلْمتِ لْدرضٍ ولا رطب ولا ياب إل في كنب مين 4 ِعِلمُ الله 
عَرَيجلٌ واسعٌ شال لكل شيء. 
ثم قال تعالى: تت ألصّنوت وَالارضٍ وَمَا يتما إن ُثْر تنيت (5) 5 
ِنَم إل هر حي ريت د عقو وَوَكُ ايك ألذوّليرت * [الدخان:4-0]» قولّه: رب 


دروس التفسير( سورة الدخان) رذن 


لسَموتِ وَالَْرْضٍِ 4 أي: حَالِقُههاء ومالكّهاء ومُدَبُرهاء وما فيها أيضًاء وما 
لسو يا إن ترا مُوقيِير” 4 يعني : : إن 0 ذوِي إِيقَاقٍ» َأيقوا أن الله وتُُ السماوات 


الأقيي اي 
حا ف د ا 20 ع 80 قاين أ أ 
#ذلا إل لاه جلك سودت دح رحو لكات ليمي الخدم 


نأ 


نان أن غيروها تورث وان شري 2 
بصي وَيْمِيثٌ 4 أي : مو الزي كي انقلق ويويث الخلق: 
#رَبَكْر ورب دَاسَآيكُم الأرّيت 4 حاحّ إبراهيمَ كوا صَكوآلعَكة رجل مُتَمَر3ُ 
فقال له إبراهيم: مرق كر يحي وَيْمِيتُ *» فقالَ المُحَاحٌ #أنا أي وَأَمِيثٌ 2# 
فلم يَشَأ إبراهيم أَنْ في هلو الكلمة؛ ولكته ألى بأمر لايتمكن من الخروج منهء 
فقالٌ له إبراهيم: لتر له تان بالل مِنَ الْمَمْرِقٍ كَأتِ بها مِنّ الْمَغْرِبٍ 4 


فلا يُمْكِنُ أَنْ يدْدَ عَلَ هذاء ولهذا قال الله عي لمهت الى كَمَر وََمّهُ ا يبْدِى 


قوم أَلطَدلِمِينَ © [البقرة:758]. 
سو 5-5 


9 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّالك: 

الحمة لله ربٌ العالِينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على سَدِ المُرْسَلِينَ وإمام المَقِنَ» 
وعَلَ آله وأضْحابه ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» أمابَعْدُ َ 

قالّ الله تَبَدَوتكَلَ: «وَمَا حَلَقََا لسَموتِ والأرص ما بِيِنَبُمًا لعبيت 2 مَا 
َلفَسهُمَآ إل ِالْحَقّ و أحتارهم لا ِعلَمُونَ # [الدخان:794-78]. 

يُقولُ الله عَرَِجَلّ: «اومَا حَلَقََا ألسَموتٍ وَالأَيضٌ وما ينْبَبمًا لعبيت4: وهذًا 
كقوله تَعَاى: َلك علنُ اين كدروا مَل بي كتروأ و ار * 1ص :657 فالله جروج 
لحكمته كَْ ل هذه السَّماواتٍ والأرض لَعِبًا وطوًا وهُزوًا وباطلا إن حَلْقَه) 
كم عظيمة بَاهرةٍء منها مَا يَظْهَرٌ للعبادٍ» ومِنْها مَا لا يَظْهَرُ للعبادٍ. 

يَظهَرُلناِسَ اممكم في حَقَ الله في هذ السماوات والأرض فإ هُو ز زياد 
قدرٍ من الله تِبوََوتَكَكَه وزيادة مِنْدَه من أجلٍ أنْ يَزْدادَ الإنسان طمأنينة إلى حَكمة 
الله عَرَجَّ» وما لَمْ يَظْهَرْ لَنَا منةُ من الحكّمة فإِنَّهِ يجب علَيّنا الَسلِيم. 

وكذلك لِتَْلَمَ أن ُعبادٍ الله يودويَدقَ رب وأَنْ تَعْلَمَ أنه لَمْ يقَدْرْ 0 
لك ا و انوا الله الحكيج. والحكيمٌ هو المُحْكِمْ للأشياءء المُتْقَنٌ لّهَاء ال 
يَضَعْ كل شىءٍ موضعه اللّائقٍ بوه بحيثٌ لا يقولُ العقلّ: َيْنَهُ لَمْ يَضَعْء أو لَه 0 
فيا لم يِضَعْهُ؛ لأن كلّ شيء يُقَدَهُ الله ريل إن كم عظيمةٍ بالغة. 

وفي هذه الآية من صِفاتٍ الله صفة تَفْيء فَالمَنْفَىُ في هذه الآية أَنْ تَقول: الله 
نم يلق التاوات والأرض لعب وصفاث اذه وَل العنة ايْقْصَهُ يا حر 
النفي؛ لأنَ ره المي لا يَدُلُ على الكماللء وَصِفَاتٌ كمال فليا كل يد لعن 


اي 


دروس التفسير ( سورة الدخان ) 0 


ذلك قولٌ الله تدوتََلَ: لوه الْمكَلُ الْخَلَ وهر الْمَررُ لْحَكِمٌ 4 [النحل:70]» والمثل 
بمَعْنّى الْوَصفء أى: له الوَصْفُ الأَعْلّ» أي: العمل فق كا وه 

وإنْ قُلنا: إنَّ اَل بِمَعْتَّى الوَضفيء لاهن عَكَدَا في اللّة الكربية» ومن قولة 
يَاركَوتكَالٌ : »مكل سند أَلَى وَعِدَ لْمَمون فيا نب من ع َيْرِ اسن © [محمد:15]) بِمَعْنَى 
وَضْففِ الجنة التي وُعِدَ المتقونّ فيها أنانٌ كم أ لذ الكل أ يتثتى لكيه كَقول 
تَعَالَ: #مَثَلْهُمْ م كَمَدَلِ ألَِى أَسَسَوهدٌ د كا [البقرة:1]» ولقائلٍ أن يقول: إِنَّ لمكنو م 
في هذه الآبة بمَعْنَى وَضْفِهمء أي: وَضْفْهم كوصني الذي استَؤْقَدَ نارًا. 

إِذّا كانَ الله تَعالى لهُ المَكَلُ الأَغلىء فَهل يُمْكِنُ أنْ يُوجَدَ في صِفاتِه نَفىٌ رد 
لَايَضَعئَنُ كاله 

سي م ل ال و 
كالا؛ لأنَ النفيّ المُجَرَّد يعني العَدَم والعدمٌ لَيْسَ بكمال؛ لكان كا ضف 
م ري ل ل 
عن فإِذَانِيَ عنة لدم قبي لك فهدًا ليس فبه نفيٌ ولا كمال ولاذمٌ أيضَاء إذا يي 
اللي ار ا ا لهُفهََا ليسّ بمَدْح ولا قَدْح» وإذَا ني اليم عن 
مَوْصوف يَعْجِرُ عنةُ فإنّ هذا صِفَةُ نقص» وتلكٌ قاعد ينغي عَلينا تَعَلّمُها. 


5 


66 ا 1 أ 7 8 2 22 ع 1 8 
إذنء إِذَانفِيَ الشيء عَن مَوصوف لعدم قَابليتهِ له فهّذا لا مَدْحّ ولا ذم وإذَا 

ك5 م 5 سس ه ٠‏ 0 
يُفِيَ عنْ مُوصوف لعَجْزِهِ عنة فإنهُ صِفَة نقص . 


مئال ذلك: إِذَا قال قائلٌ: إِنَّ الجدارٌ لا يَعْتَدِي عَلى أَحَدٍء والجدارٌ جَمادٌ 


لا يَمْندِي عَلى أَحَدِء فتَقَى الاعتداء عن الجدار لعَدَم قَابليتهِ لذلكَ» قهل تحر إِذًا قلمَا: 


هس وس >هى ت> هبي 


إن الجدارٌ لا يَعغتدي عَلِى أحد. هل نحن مَدَحْنَا الجداد؟ لاء لم تمْدَحَْهُ ولم د 
وإذًا قلا عن شخصي مَا: فلانٌ ا يَظْلِمُ أحدّاء وأنت تُرِيدُ بذلك أنه عَاجِرٌ عن الظّلم؛ 
لباك ردقتام أ م بهذا المقزوظن ان وكر ةد مفية الك ذا امت 
العجز عنهُ فهوّ ذةٌ ومنهُ قولُ الشاعر: 
فيل ةلَايَفْرِرُونَ بذِمَة وَلَا يَظلِمُونَ النّاسَ حَبَّةٌ حول" 
يَعْنِي أئَهم إِذَا عَامَدوا وفواء فلا يَغْدِرون» وأنََّم لا يَعتدون على أحد». 
فلا يَظْلِمُون الناسّ حَبٌَ حَرْدلِء هل شُو يَمْدَحُ مَوْلاءِ القوم؟ الجوابٌ: لاء بل 
يدهم في الواقع؛ لأنّهئقَى عَنْهم العَدْرَ والظّلم لِعَجْزِهم عَن ذلك. 
وم :ذلك أيضاقول لفاية يجو قومَهُ يقول: 
وْ كُنْتُمِنْ مَازِنِلَمْ تخ إبلي © بَنَاللِِْطَةِمِنْ ذُهْلٍ بْنِ شبن 
لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا دوي عَدَّدٍ لَيْسُوا مِنَ الشّرٌ في شَْءِ وَإنْ هَانَا 
بخرُونَ من ظُلم أل الظلم مَغْفِرَة ‏ وَمِنْ إِسَاءَةٍ أَهلٍ السُوء إِخْسَاً 
كَئِسَبِ يم تَوْمَاإِذَا رَكبُوا شَنُوا الإِعَارَة فُرْسَانًا وَرُكْبَانَ'" 


و 


يقولٌ في قومه: لمنوا من الشرٌ في شيء» وهدًا لا يْظَن فيه أنه مدح؛ َه يُرِيدٌ 
القَدْح؛ لأنَّ إبلَهُ استباحها -كّ)) يقولٌ- بو الّقيطق يَْني كد نّم قومٌ لا أصل لهم 
)١(‏ البيان والتبيين (5/ /1”). 
() انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص:١1-7١5).‏ 


دروس التفسبر( سورة الدخان ) الى 


عهوعو 


مهم لّقيطةٌ من ذْهْلٍ بن شَّيبان استباخوا الإبل وَأَحَلوها: ويُقول: لو كتين 
مَازْنٍ كَمْتَسْتح إبلي بيو اللِّيطة» ثمّ يستطرد فيقونٌُ -وكأنٌ هذا القول جوابٌ لقائل: 
ألبض للك قبي لزنه 


لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَّدٍ 0 
مسا يدو التشواين التق نَئْء وَإِنْ مانا 
يجْرونَ مِنْ ظَلْم أَمْلٍ الم مَغْفِرَ مَغفِرَةَ | وَُمِنْإِسَاءَةٍ أهْلٍ السّوءِ إِخْسَانًا 


الإساءةً مَدَةَّ انية» تُُسنونٌ إليه حتّى لا يَظْلِمُوهُ ظَلّ أكبى» ويَدل لهذا قوله 
0 مَاإِذَارَكبُوا نوا الأغارة فسان وَرَحْبَاننا 


الخلاصة: أن في الصفة عن الموصوف قد تكونٌ لَغْوًا لا فائدة مِنْهَاء 
لا محا ولَا دكا ومّدككونٌ ذماء وقد تكوثٌ مَدْحَاء تكونٌمَدْحا إِذَاتَضَكّنت كالّاء 
وتكونٌ دنا إذَا تَصَمَنَتْ نقصًا كَالعَجْرْ مَثلاء وتكون لَغوًا إِذَا لم يَكُنْ فيها مَدْحّ 
ولا دم بِأنْ أرِدَتْ إِلَ مَا لا يَقَْلُ هذه الصف فإنَّ ذلك ليس فيو مدحٌ ولا ذم 
الو 0 
نفسه فقال: ##ولا يظلم ريك لَعَنَا 4 [الكهف:45]» فالمرادٌ: كال العدلٍء وإِدًا قال 
لله تِردَوَيا عَالَ: #وما كان الله لبعجره, من شَىْء في ألسَّموتِ وَلا فى اَلْذَرَضِ * [فاطر:؟4]» 


أملة دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َالمرادُ كيال القدرة؛ لأنَّ ضدّ العجزٍ القدرةٌ وضدّ الضعفي القوثٌ قَيَحِبُ أن تثب 
لهدّاء والفرقٌ بين القدرة وَالقَوةِ معروفٌ. 

إذن إِذَا قال الله تَعَالَ: «#إومَا كان أَمَهُ لْحْيِرَهُ من مَىْءِ في السَموتٍ ولا فى 
لْرضِ 4» المقصودٌ به كال قُدرته. ودليلٌ قُدرته قَولهُ: «إنّش كات عَليمًا مرا # 
الاحزاب: 144 و الب ني معنا وه قَولة: وما لقنا ألتعات الك وما تن 
ريت 4 [الدخان:180» مِنْ كال الحِكْمَة» لَايمْكِنٌ أن يلق شيا لباه لال حِكْمَته. 
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ثم أكد هذا بقوله: وما 


عََقَنا لسَمكوت وَالْأرضَ وما يَيَبمَا لعبيت»* 
[الدخان:5]» أي: ما لقنا السماواتٍ والأرضّ إلا بالحقٌ فَحَلَفَهُنَ بالحق» ون ف 
الأصلٍ هو التَّْءٌ الثابثٌ» وحََلَقَهما أيضًا للحقٌء قإنهما -أي: السماواتٍ والأرض- 
تحلوقتانٍ بالحقٌّ» وعَدنُوقنَانٍ للحنٌ» والّذي ميم من هذ الآبة هّ أن تَْلمُ أن مَايَنفِي 
الله تَعالى عن تَفْسهِ مِنَ الصفاتٍ قَالمرادُ بو ىال ضِدَّ ويس تَفيًا را لأنَّ النفيّ 
2ةلس مدعا بن شو ]كا لدو وركائقمة مستي متحي الخال 


مت 2 
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الدرس الأول : 


إن الحمد لله تَحْمَدُه وتّستعِيئُه وستغفرٌه» ونعوذ بالله مِنْ شّرورٍ أنفينا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يمدِه الله فلا مُضِلَّ لهُه ومن يُضْلِلُ فلا هادي لهُ وأَشْهَدُ أنْ 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له إله الأَوّلِِنَ والآخِرينَ» وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبده 
دراه وخليله. وأفيئه غل وحيهه َل الك وأَدّى الأمانة ونصح الأُمبّ 
وجاهد في الله حل جهادة ورك مه على حححَجَةِ بيضاءً» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
لله وسلامّه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبحَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما بعدُ: 

بقل الله عريهل: لوَوَسَيَتا انق ولد لقتنا حَكه أن كرما ووضعقة 
م 0 وَفَصدله, تَلَعُونَ شَهُرَا » [الأحقاف:5١].‏ 

والمرادٌ بالوَالدَيْن هنا الأمٌ والآَبُء والأبُ هو الذي حَحَرَجَ مِن صُلْبِهِ الإنسان» 
والأم هي التي عاش في بَطَيها الإنسانٌ مُدَّةَ الحمل. 

قوله تعالى: لبِولِدَيْه ِحَسَما04 أي أن مُحْسِنَ إليها بالقولٍ والفعل والخِدمة 
وكل شيءٍ» فكل إتعسان فإنَ الله أمرَكَ بل وضّاكٌ به بالنسبةٍ للوالدين. 

قوله: حَلَنَهُ أنه كما وَوَصَحَتَهُكيْهَا4» يعني أنها حَمَلَيْهُكُرْهَا لمَشَقَ الْحَمَلٍ 
وابتداء الحمل» ووَصَعَنّهِ كُرْهًا لشِدَةٍ 3 الوَضع ومَسَّقَتِه فهي في كُرهِ حينَ وضعه 
وق تكلم ولهذا افك إلا الع َّ بحُسْنٍ الصّحبةِ منّ الأب؛ لأنها تَتَكَلّفُ مِنَ 


6 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المَشاقٌ ما لا يَتَكَلَفُه الأب فالولدُ من حينٍ أن يَكُونَ في بَطَيها تِدُ الآلامَ وضِيقٌ 
الصَّدْرِ حتى إِنَّها تَعْرْفَ عن رَوْجها أحيانًا وتَكْرَهُه ولا تُرِيدُه وكذلك رُبَّ) تَعْرْفُ 
حتى عن الجُلوس بين النساءء وهذا يُوجَدٌ كثيرًا في بعض النساء. 

ومن العَجَبٍ أن بعضّ الأزواج إذا رَأَى منّ الزوجة ذلك يَرَى أن هذا سُوعٌ 
عِشْرَةٍ منهاء فيَلُومُها ويُوَبّحْها ريه وهذا يمن جهْلِه بالواقع؛ لأن المرأةٌ حينَ 
الحمل قد يَعْترِيها ما يسَهُ سوه بالوحم» بواوٍ وحاءِ وميم وهي صفةٌتَِْيةتكْرهُ فيها 
المَرْأَءَ أ أ أشياء كثيرة حتى الزوجء فلا تحِبٌُ أن تَنامَ مَعَهُ على فراش. 

والواجبٌ على الرجلٍ الزوج العاقلٍ المُؤْمنٍ أن يَقدُ ذُرَ المرأة حقّ قدرهاء وأن 
يَعرفَ أحوالها وتَفْييّتها حتى يُعامِلّها با تقتضيه هذهو الحالُ وما تقتضيه هذه 


7-17 


20 


التَْسية» 0 إلى حَكِيم الخلت محمد صلَّ اله عليه وعل آلِه وسلّمَ حيثٌ قالّ: 

ا -يعني لا يَكْرَه ولا يُبْغِض - مُؤْمنٌ مُؤْمِنةَ إذا رأى منها ما يَكْرَهْه بل 
رازه ب اكور ال ج رز فيضك روواسي خان اح رايط 
وَلْيَحْتَيِبُ ولَبنْرِلٍ المرأة مَنِْلتها في أحوالٍ تُوجِبُ أن تَُصّرَ في حقٌ زوجهاء 
أو تِيءَ عِشْرنَهُ. 

قوله تعالى: وَل وله تَكَموْنَ سَبَرَ41» واعْلَمْ أنَّ الأَشْهُرَ إذا جاءث في 
القرآنٍ أو في السنةٍ فالمرادٌ بها الأ* شهرٌ الهلالية ولبيذخ الأشعة الإفوتجية إن 
هي الأشهرٌ الهلاليةٌ» فهذو الأشهرٌ الهلاليةٌ هيّ التي جعلها اللهُ مَواقِيتَ للناس 


.)١579( أخرّجه مُسْلم: كتاب الرّضاعء باب الوّصِيّة بالنساء» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الأحقاف ) : 


- 


كلّهمء فالأصلٌ أن ويقات بني آدمَ مبنيٌ على الأهلَة قال الله عَرَعلٌ: «يَحَلُوتكَ عَنٍ 
الَّْهِلَهَ هُلّ هى مَوقِيتٌ لِلنَّاس وَالْحَيمَ © [البقرة:189]» لكنْ ممّ تطور الأحوالٍ وتغير 
الأجيالٍ صارٌ الأمرٌ إلى ما تَرَوْنَّه وأصبح كثيد من الخلتقٍ لا يَعْرِفٌَ إلا التوقيتٌ 
بالأشهر الإفرنجية التي ليسّ لها أصلٌ يُبْتَى عليهء فلا يُوجَدُ علاماتٌ حِسّيهُ يُعْرَفُ 
بها دُخَولُ الشهر وحُروجٌ الشهرء وإن) هيّ اصطلاحاتٌ اصطلحُوا عليهّاء ولهذا ند 
بعضّ الشهور واحدًا وثلاثينَ يومّاء وبعضّ الشهور ثانية وعِشْرينَ يومّاء فا الذي 
أَدّى إلى هذا الفرق! وأينَ العلامةٌ الحسّيةٌ التى تُوجِبُ الفرقٌ بينَ هذا وهدًا! 

لكنْ على كلَّ حالٍ ليس هذا مَقامَ تفنيدٍ هذا التوقيتٍ الإفرنجيّ أو عدم 
تفنتن»» لك أقول :عذله :ودضهاله الاكون قبهة ا بالأشين الهلالية: 

5 سه > وم 0 2 5 ع ُ 000 

وثلاثونَ شهرًا بالسنواتٍ: سَنْتَانٍ وستة أشهر؛ لأن السنة اثنا عشَّرَ شهرًاء 
ع د 0 ساس نى أ ررهم فى 500 
وأربعة وعشرون شهرًا سَنتانِء» وتكميل الثلاثين ستة أشهر. 

من هنا أخدّ الُلاءٌ الذين فَقّهوا في دين الله وني معاني الكتاب والسُّنِء قالُوا: 
هدو الآية تَدُلّ عل أن أكلّ مدَّة مل يُمْكنٌ آن يَعِيسَ سعة أشهرء والدليل قوله تعالق: 


درو رح و 


« وَوَصَينًا لاضن بوَلِدَيهِ ححَلنَهُ أمهء وَهْنَا عل وَهْنٍ وَفِصَْلْهُ في عَامَينِ © [لقران:14]» 
فإذا كان فِصالّه في عامينء وحملّه وفصاله ثلاثونَ شهراء فتكون مده الحمل سَنَه 
شهورء فأقلٌ مد حمل يعس بها الجنينُ ست شُهورٍ. ولهذا لو حَرَجَ قبل سم أشهر 
لا يعيشٌء فلا يُمْكِنٌ أن يَعِيسّ لأَكَلٌ من ستةٍ أشهر. 

والحملٌ يَتَرنَبُ عليه أحكامٌ كثيرة: 


ل 
0-39 


الأول: منها ما يترنَّبُ على مَوّدِ وُجودٍ الحمل» وإن كان اجنين في طَّوْرِ النطفة» 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتترتبٌُ عليه أحكامٌ تَذكُرٌ منها أنهُ بمُجرّدِ وُجودٍ الحمل تكونٌ عِدَّة المُفارَقةٍ وضع 
الحَمْل؛ طالّ أو قَصْرَ فإذا مات الإنسانٌ عن امرأو تملتْ قبل أربعة أيام مثا ويم 
جلها فعِدَّمها إلى رصخ الحمل. 

كذلكَ أيضًا بِمُجَرّدِ نُشوء الحمل يجبورٌ للإنسانٍ أن يُطَلَّقَ الزوجَة» يعني أنَّ 
الحمل زمنٌ تَطليقٍ للزوجة حتى وإن كان لم يَبنْ إلا قليلاء حتى لو كان جامَعها فإنهُ 
يجورُ أن يُطَلَقَها بمُجِرّدِ وجودٍ الحمل. 

وبه نَعرِفٌ خطاً العوامٌ الذينَ يقولونَ: إن طلاقٌ ال حامل لا يَقَُ وهذا تُسْأَلُ 
عنه كثيرًاء فيأتي إنسانٌ ويقول: إنه طَلّقّ زوجتهُ وهيّ حاملٌ يعني هل يَقَمُ الطلاق 
أو لايّمَمٌ والجوابٌ: يَقَعٌّ بإجماع المُسلِمِينَ» وهوَ ما ذَكَرَه الله في قوله: ليها آلب 
إِذَا طَلَقْثْمٌ ليآ © [الطلاق:١]»‏ إلى قوله: لوكت الْكم 


[الطلاق:؛ ]. 


م« ده سدع يه 


َدَّمَالِ أجلن أن يِصَعَنَ مَلَهُنَ 4 


20-5 فر > 0 5 7 د 
فهذانٍ الحُكانٍ يتعلقانٍ بالجنينٍ من حينٍ أن يُوجِدَ الحمل» حتى ولو كان في 
7 0 و ع ِ_ ا 0ع - 8-0 مهس 
الأربعينَ الأولى. والحمل يكون أربعينَ يومًا نطفة» وأربعينَ يومًا عَلَّقَةَ وأربعينَ يَوْمًا 
وك .هم 4 3 0 ع - 0 م2 و 
م 2ه 4 م 2 2 0 8 0 
الثاني: ومِنْ أخكام الحمل ما يَتَعلّقٌ بكونه عَلَقَهَه من ذلك أَنْ من الفقهاء مَنْ 
قالّ: إذا كان الَتِينُ في طَوْرِ النطفة فإنهُ يجوز إلقاؤه» وإذا انتقلّ من طَوْرِ النطفة إلى 
كن اس ع أ ع ع رعقود وم و 
طَوْرٍ العَلَقةِ حَرْمَ إلقاؤه» يعني أنه يجوز للمرأةٍ أن تَأكُلَ حبوبًا لِيَسْقطَ الحمل مادام 
في طَوْر النطفة» أما إذا انتقلّ إلى طَوْر العَلَمَةِ أي بعد أربعينَ يومّاء فإنةُ لا تجورٌ 
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و ا ل 1 و عه ا سوم 1 
إلقاؤه؛ وذلك لأن العلقة دودة مثل الدم» بل هي دم فقد تبن الآن أنه ابتداء خلق 


دروس التفسير (سورة الأحقاف ) ف 


و 


الإنسانء فلا تجورٌ إِْقاؤهاء ا فيه| بعدٌ. 
الثالث: ما يَتعلّقٌ بتخليقه أي بتبيّنِ خلق الإنسان فيه. 
فِمِنْ ذلك -أي مِنَّ لسكا ام التي َتعلّقٌ بالتخليق- العِدَّهُ يعني تام العدَّةَ 

فإذا وَضَعَتٍِ المُعْتدة جَنينا قلت يكن فيه خلق الإنسان؛ بأن تَيّرتْ يَّداهُ ورجلاة. فإنة 

هي العِدَّه وإن وضَعَتْ غير لق فإنها لاك تقض العِدَة؛ لأنه يُشترَطٌ لتمام العِدةٍ أن 


كود الخمل'الدى سقط قد كلو : افد 5ه هغلل الأسان» وما مل ذلك 
لا تنتهي به العِدَةُ. 

ومنْ ذلكَ أيضًا -أي مما يَتعلّقٌ بكونه حُلَهَا- التَّمَاسُء وهوّ الدمٌ الذي يَرُجُ 

مع الولادة» أو قبلّها بيومينٍ أو ثلاثةِ مع الطَلقِ فهذا دم نفاس» وهذا الدمُ لا يُعتيرُ 

نفاسًا إلا إذا سَقَطَ الحنينُ وقد خحَلَقَ فإن أَسْمَطَتْ جَنيًا لم يََحَلَقُ فإن الدمَ الذي 
خْرُحُ منهًا لا يكونٌ دمَ نفاسء بل هو دم ساد فتتصومٌ وتُصَلِ ويأتيها رَوْجُها 
ولا حَرَج في ذلكَ؛ لأنهيُشترطٌ لكونٍ الدم دمَ نفاس أن يتلق الجنين. 

فهذو ب نه أخوال: 

الحالٌ الأولى: التُطفةٌ والثانيةٌ: العَلَقةٌ والثالثةٌ: التخليقٌ. 

الرابع: (الستافواد رواج اول تم لهُ أربعة أَْهِرِء يعني ممه 
وفكري يرا بإذات لازي أشور -يعني مئةٌ وعشرينٌ يوم حك ووارن؛ 
والامرجيدي مرافين رودل دحَدَنا وسول الله صل الله علية 
وعلّ آله وسَلَّمَ وهو الصادقٌ المضدوق:.:؛ 


بيع ّ 0 - 2 
فائدة: ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقولُ: الصادقٌ الذي أَخْيَرَ بالصَّدْقٍ؛ رجلٌ حَدَّنَكَ وقال: قَدِمَ فلانٌ اليو 
ضار فلان َاوْماه فقو ل: هذا صادق؛ لثنة أخربالصدق؛ والمضدوق وجل حَدَثهُ 
إنسانٌ» وقالّ: إنَّ فلانا قم اليوم» فسأل قالُوا: نَحَمْ صحيحٌ. فهذا الذي أَخْيرَ تُسمُيه 
مَصُدوقَاء فإن كان الذي أَخْيرَهُ بقدوم زيدٍ كاذبا فإنهُ ليس بِمَضْدوقٍ! لأنة أخيرٌ بغير 
الصدق. 
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وإنما قال ابن مسعودٍ وَآيهََنهُ هذه الممْلةَ لأنّ الحال تَفْتضى ذلكَ؛ لأن 


الجنن في بَطن أمه مره ع فلهدًا قال: و وَهُوَ الضادق في أخي بوه المَضْدُوقٌ فن) 
أَخير بهو لأنّ كونَ الرسول كَل َعْلَمُ أطوارٌ الحمل فهو إنا عَلِمَ ذلكَ عنْ طَريقٍ 


الوخي. 
0 3 ا في بَطن أَمّهِ أَرْبعِنَ يوم ثم يَكُونُ عَلَقَةَ مِغْلَ 
مُضْعَةٌ وس ساس 0 7 ا ا 00 8 


0 و 

5 501 س رةس بل > سر عرو 0 2 55 ذو 

نّم يَكُونُ لحن وال للدم نم دونه ملكا بازيم كلَاتء ويقال 
و 


مع 5ه سم و ةلكر لاكيى كم را 2 وي وهب م . الت ع/(١)‏ 
ل ا عمَهُ وَرؤْقكُ وََجَلَكُ كف أو سين ينفح فِيهِ الروح» : 


المُهِم بعد أربعة أشهر يَتعلقٌ بإسقاطه: 


أَوَلا: أنه آدَمِيّ فيسل ويُكَفَنُ ويْصَلٌ عليه يدقن في المُقابر. وما قبل ذلك 
و 


00 دافإنة لآ يعسّلة ولا يكفرة 
للا 7 


الرُوحُ فت له حكم الإنسان. 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب يْء الخَلّقَ» باب ذِكْر الملائكة» رقم (/ )3٠‏ ومُسْلم : كتاب القَدَره باب 
كيْفية كلق الآدمي في بَطْن أَمّهِ وكتابة رؤقه وأجله وعَمَله وشّقاوته وسّعادته» رقم (5147). 


دروس التفسير ( سورة الأحقاف ) 50 


فاأنثاة فنا يرك بُ على ذلك أنه يُسمّى» فتُسَميه إن كان ذَكَوًا باسم الذَّكَرِه وإن 
كان أتّى باسم الى وميه لأن هذا الذي سقط بعد أن تفخ فيه الوح سوف 
رع ا : الِكُلٌ غَادِرٍ 
لِوَاءٌ يَومَ القيَامَقء يُقَالَ: هَذْهِ عَذْرَةٌ فكان»"" . فهو ينادّى باسمه يوم القيامة. 


ع عله ا 2 .اي له >4 رض * ورا 
النًا: يُحَقَ عنة» يعني يُلْبَحٌ له يوم السابع» لكن إذا كان سَقَط مَيْنَا هل يَعَقَ 


الجواث: من الخُلماءِ يَعَكْرآتَهُ مَن قالّ: لا يُعَقّ عنة؛ لأنَّ الَقيقةً إنما تكون يوم 
سابع المَؤلوده وهذا قذ مات قبل أن يلع الساب» ومنهم من قال: تك لأندعهدا 
النوزرة توق زنك يو القنامة ويكرن كفا لوالتره. 

الخامسٌُ: ما يَتَعلّقٌ بكونه حي يعني أن يخْرُحَ وهرّ حي وذلكَ أحوالٌ» فون 
حيثٌ الإرثُ مثا لو سقط الجنينُ مَيْنَا بعد ثمانية أشهر أو تسعةٍ أشهرء سَقَطَ مَيْنَاء 
فإنةُ لاير فلا بد أن يَستَهلٌ صارحًحا. 


إسقاط الجنين: 
هذا يَتَعلنُ بخُّروجه حيّاء وذلكَ ما يَتعلّقُ بالأموالٍ كالوَصِيّة له وكالإزثِ 


وما أشبّة ذلك بَقِيَ أن يُقال: لو قَدّرَ الأَطِبّاءُ أن بقاءَ هذا الجنين حتى تَلِدَه أَمّه ضررٌ 


عل امهل عور انتقاطة» 
ل على تك يررك يود ير جم مركن يكقبت #__ تييع * 
نقول: أما إذا نفخت فيه الرُوح فلا يجور إسقاطه؛ نه آدّمِي حي» فلا يجور 


)١(‏ أْحرجه البُخاريٌ: كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجرء رقم (223175)) ومُسَْلم: كتاب 
الجهاد والسَّيرء باب تَحْريم العَذْس رقم (19775). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قله وأما قبل تخ الرّوح فيه فإنة لا بأس مِن إسقاطه إذا رَضِيّتِ الأمّ والأبُ؛ لأنة 
قل أن تلع قن الروك قدا نحو الكن بعت أن تققح فل ارو لز يك لفان 
بقاءه في بطن أمّه ضررٌ عليهّاء قلنا: وَلْيَكُنْ فَمَنِ الذي أَنْشَأُ الحمل؟ ومَنِ الذي قَدَرَ 
أن كرون ل امه مَردٌ؟ نقول: الله إذن تجب عليتا أن نقول: سَمِعنًا وأطعنا 


و 
7 
5 


ولا تَقتلّ نَفسا بِغير حقّ. 

ولو قررٌ الأطباءً وقالوا: لو بَقِيّ في بطن أمّه لَاتتٍ الأ لم يقولوا: يَلْحَقُها 
ضررٌ فط بل: قالوا: لانت وهو قذ تفِحْتْ فيه الرُوحُ فهل تجوز إسقاطه؟ فلو أنه 
بي في بطن أمّهِ ملكت وهلكٌ هو أيضًا فتَهِلِكُ نفسانء لكنْ لو نزَّلنَاهُ لهلكٌ, وأَّهِ قذ 
لِك وقد لا تبلك. 

الجوابُ: العَفَلِيُونَ السّدّجُ يقولونَ: يَسْقطُ وَلْيهْلِكْ ولا تَبْلِك الأ وأهل 
الببصيرةٍ في دِينٍ الله الذينَ يقولونَ: إن الله حرّمَ قتلّ النفس بغيرٍ حٌّ يقولون: 
لا نط ولا جحل إسقاطه؛ حتى لو مَانتْ أنه فإنها إذا مات فهل مات يفعلنا أم 
بفعل الله؟ نقولٌ: بفعل الله» فالذي أنشاً الحم في بطيها هوَّ الل والذي جَعَلٌ الحملّ 
سببًا في هلاكها هوّ الله لكنْ لو أَْرَلنَا لحمل ومات فقدُ مات بفعلنا نحن فنحرث 
السك ف مويه ول يرز عفلا او قا عا أن تفثل فاش ايا أعتدى: ويلك :لز أن 
رجلا في قَلاةٍ منَ الب جاح جُوعًا شديدًا ومَعَهُ شابٌ لهُ عَشْرٌ سَنواتٍ مين لحا 
والرجل الكبيئ سيّهِلِكُ» فقال: لَعَلْ أذبخ هذا الصبىّ وآكلٌ ْم فإن هذا لا يود 


ع عس رس و 
أبداء ولا أحَد يقول بجوازه. 


وإنما اختلفت العُلماءٌ فيا لو اضطرٌ حي لأكل مَيِّتِء فهل يجوز أو لاء وفي هذا 


دروس التفسبر(سورة الأحقاف ) يف 


5 ا 1 ع 2 و مه 
قولان. والصحيحٌ الجوانٌء لكن المسألة فيها خلافٌ أما وهو حي يده لِيَحْيَا هوى 
ص 5 3 
فهدًا لم يَقل به أحد. 

ظ اله ا ا رم ص" برعيةي ون ور 4 

ثم إننا نقول: سقوط هذا الْحَمْلٍ قتل له متيقن وليس غير متيقن» وموت أمه 
6 سم شااه و انها م 7" 5 ران سه ٠‏ 
إذا بَقِيَ فمُحْتَمَلٌ» فقد يَرْهَمُ الله هذا الضَرّرَ ويَبْقَى في بَطيها ولا تموت. 

٠ 5 2 0006 « 0 ٠. 03‏ 6 م5 

ثم إننا نقول: إذا قَدَّنَا أنها ستموثٌ مئة بالمئةِ» فكا ذَكَرْتَ لكمْ أولا: إن 
مَوْئّا ليس بسبب مثاء ولكنةٌ بفعل الله عَتَجَلّ على أنه لا يُمْكِنّْ بأيّ حالٍ منَ 
ع ع 06 0 +5 1 007 
الأحوالٍ أن يقتل إنسان لإسْتِحَياء إنسانٍ اخر. 


2 
3 


ولو أنَّ معَكَ كافرًا حَرْيًا ليس لهُ عَهْدٌ ولا أمانٌ ولا ذمةٌ وأنتما في الب 
واضطررتٌ إلى قتله لأكله فإنهُ يجورٌ قتله فالحرب يجوز قتلهء حتى لو كان بطك 
ْنَا فالحربي مُباحُ الدم. 

هذااها تعلق بانكنز ء:وأرخو الله شتكةة دك أن يكون فيه شفعت واه 
شيءٍ فيا أقولُ هوّ أن بعضّ العوامٌ يظنونَ أن من طلَقّ زوجتّه وهيّ حامل فإن 
الطلاقٌ لا يقعٌ» وهذا وَهمٌ ولم يقل به أحدٌ مِنْ أهلٍ العلم وطلاقٌ الحامل أَوْسَعُ 
من طَلاقٍ غير الحامل؛ لأن طلاقٌ الحاملٍ يجوز حتى لو أنَّ الإنسانّ لم يَخْتِلُ من 
الجنابة منهّاء فإنُ تجورٌ أن يُطلّقَهاء بخلافٍ غير الحامل فإنة لا يجوز أن يُطلمَها في 

35 - 522 


الدرس الثّاني: 


الحمد لله رب العالهِينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على سيد المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 


1 


وعَلَ آلِِ وأصْحابه ومَنْ تََهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آَم بَْدُ 


2 وو تر مح 1« رمه 


قَوْلَهُ تَعَالَ: وذ صَرَهْنَآ لك تَقرًا يَنّ لين يَسَيّمِعُورت الْفُرْءَانَ هَلَمّا حَصَرُومُ 


10 


كَالُوأا أنمِ | لما قضِىَ وَلَوأ إل قَومهم مُسذِرِينَ4 [الأحقاف:19]. 


َوْلَهُ: #وَإِذ صَرَفنا إِلَكَ تقر يَنَ ألْحِنَ يسْتمغوت الْفُرَءَانَ . الخطابٌ في 
قَوْلِهِ: لإليّكَ 4 يَعو د إل النِيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ. 

والصَّارفٌ لهَؤٌلاءِ الجن هر الله عَيََجلَ؛ لذن الله تعَالَ بيد مَلكوتٌ السماوّاتٍ 
وَالأرض» يُصَدف في مُلكد مَا يشاك قَصرّف الله تَعَالَ إِلَ ال صل الله عليه وعلّ 
هسل #تفرًا ين الجن 24 والتقر: مَا بن لثلائة ِل التسعةء أو ِل العَكَرَقِ مَؤلاءِ 
التَّمَرُ منَ الجن جَاؤُوا مِنْ بلادٍ بَعيدةٍ؛ لِأَمُمْ سَمِعوا الي صلَّ الله عليه وعلّ آله 
سل وهو رَسولٌ ِل التّقلين جميعًا 0 والجنٌ» فجاؤٌوا إِلَ رسولٍ الله يك 
كار 0 

لَه «مكبًا حَصَرُوه 4» أيْ: حَضَرٌ وا إلَ الب صََاعلدوعدوسة. 

5 لمالا نيا 04 أي: استوِعُوا إلى القُرْآنٍ بإنصاتٍ وأدب. وَهَذًا دلِيلُ 

عَلَ خسن أَدَبٍ هَؤُلاءِ التَمَرِ منَ اللحن. 


51 اده هل دكي 4 2ه 4 .. دي كره. كهوه ل 2 9 
0 لجيه إل قومهم مَذِرِينَ4 أي: أَنَّجُمْ بَادرُوا بالدعوة إلى الله 
0 أن ال و 


دروس التفسبر ( سورة الأحمّاف ) 


584 
000 ف 2000 4 
0 وَأ © أي: انصَرّفوا. 


0 فومهم ا عبَعَل. 


الحق 94 رق مسق 200 


1 وَمنَآ # 04 9 076 ل مه 
له جتقزنتا 4 ون ابن وف قَوله: تنزتنا4 تو وتغطيف» ون أل 
أَنْ يَعبَلَ د جحَاؤٌّوا به. 


ممعنا 


قَوْلّهُ: #إنَا سَهِعَمَا حكتبًا أَنْزِلَ من بَعَدِ مُوسئ»» أَيْ: منْ بَعدٍ الكتاب الَّذِي 
نزِلٌ عَلَ مُوسَىء ومُوسَى هُوَ ابْنُ عِمْرانَ وهوّ أَفْصَلُ نيا بَنِي إِسْرَائيل» وَيَأَقٍ في 
لمَْتبَة الل في تَفُضيلٍ الأنبياء لهم الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ-؛ أن أفضل الأنْبياء 
كل 


من الرّسِرٍ 


0-5 


كله ّم إْراهيخ» تم مُوسَى» ّم نوحٌ» وعِيسَى» وَعَؤُلَاءِ ءِ الخمسّة هُمْ أولو العَزْم 


317 #يبدى إِلَ أَلْحَقٌ وَإِكَّ طرتٍ مُسَّقم 4 «يبَدى > أي: الم 
ا : 


يا الك آن: كَ قَالَ 
لّ: # إِنَّ هذا الْقَرَانَ يَبْدِى ل وح هوم 4 [الإسراء:9]» 00 مما خالف الحو 
قإِنَّهُ طَريقٌ مُعْوَحٌ» لا يُوَدّي صَاحِبَه إلا إِلَ الهَكاك. 
وله ة 


تَعا1 0 ىم 1 


0 دلءة راس د 000 
لَصِبُوأ دا الله وءَامِنُوأ به يَغْفِرَ لحكم من ذنوبك وم 
أَبِ 4 [الأحقاف:١"].‏ 


ميلد 


مِن عذاي 


قو 2 : «يَمَوْمتَآ» كَدَرَ لحر النّداء في قَو لهم: # يمَوّم] 4؟ للتأكيد 


قَوَلَهُ: جوأ َايىَ له 4 وهو لنب يكللة. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هع 
١‏ 


اه لاله 
لهُ: «يَنفِز آحكُم ين ديك وجرَمْ ين عَذَانٍ 00-6 #يَمْفِرٌ 
الم و4 قت بان) لثا عل اضر ل ل َم لا يَسْتطيعونَ الحزمَ 
بأنَّ لله يَغْفِرٌ دنُومهِمْء لكين دلت الآياثُ الكرِيَاتُ عَلَ أنَّ الكافِرَ إِذَا آمَنَ عََرَ الله 
َه مَا تَقدّمَ من دَنِبوء كج قَالَ تَعَالَ: # قل لَيَرِيِنَ مكهروأ إن مَنْتَهُوا يعْعَرٌ 0 
كَل سَلَفَ» [الأنفال:08]» وَقَالَ تَعَالَ: اا ادن >امنوا هل أَدلي عل رو 3 
عاب أي () لمئة كثوتتشوده تتهثيى سيل اه ,انلك وليك 9 1 إن كم 
عون 01 يغفر لك دنوب 4 [الصف:١٠‏ اارزار اف اد ع ا يك 24 
لكنّ الجن لَمْ يَستطيعوا أَنْ يخ موا بأنَّ بيع الذّنوبٍ تُغْيَرُه فقَالوا: هيمر سكم من 
جر ئَنْ عَدَابٍ أَليرٍ * أَيْ: يَمْتَعَْكُمْ منْهُ. 


قوله: وَمَن لا يحب دا أله مَلَنِسَ بِمُعَجِزٍ في الْأرضٍ ولي أ د من دونع 


4 


أي 4: أَيْ: مَنْ لا حْبْ داعي الله» فَإنَ الله تَعَالَ ميلك وَلَنْ يَسْتطِيعَ أن يَفرّ منْ 


ع2 
ة الآولى :تإنات تحور ار واه عَالَمّ عيبي عيبى حَلَقَهِمْ الله تَبوَوَتَتلَ 
05 0 عو اي ا 


لِك : لفق ين أ وله ون طينٍ4 اص :1/1 يحي : آم لين يلينٍ» فَأَضْلهِمْ 


2 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف) 01 


الث وقآل الكافرٍ نهم إلى التاره ذلك كان الفسق والكفز في ابن أختر ون في 
الإنس؛ ِأَهَمْ يَزْجعون إِلَ طَبِبعَتِهمء وَطَبِيعتُّهم ارم يد وَمَآلْ الكافر مِنْهِمْ الناٌ 
فهم عَالَمْ عيبي . 

والأصل أََبم لا يُرَوْنَ قَالَ الله تَعَال: «إِنَّد يرسي هْوَ ميلك وِنْ حَيثُ لا 
وُوْبَُمَ 4 [الأعراف:97]» لكنْ قد يُظْهرُهُمْ الله عَيَعََلَ وَيَرَاهُمْ الإنسٌء وَقَدْ يَتشَكلونَ 
بأَشْكالٍ يُشاهَدونَ فيهاء فَقَدْ يتشّكلٌ اجنين بصُورة تُعبانِء ك) جَاءَ ذَلِك في الحديثِ 
الصَّحِيح» »عَنْ أبِي سَعيدٍ الخُدْريٌ» وكّان آ َهُ ابن عَم حَدِيتُ عَهْدِ بعس قلا كَانَ يَْمُ 
الأَخرّابٍ اسْتَأدنَ إل أَهْلِه وَكَانَحَدِيتٌ عَهْدِ بعْرْسِء فََْنَ له رَسُولُ الله يك وََمَرهُ 


2 


أَنْ يَذْمَبَ بلاج فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امرَأتَهُ قَايمَة مَهَ عَلَ بَابٍ البَيْتِء فَأَسَارَ إَِيْهَا 
بالرم نح فَقَالَثْ: لَا تَعْجَل حَنَّى تَنْظر ما أَخرَجَنِيء فَدَحَلَ ابت 0 
ها بالّمح» م تحر يها في الح زتكضء قال: فا أذري أ 
وا لل واو" . 

وكان دَلِكِ سَبَبَهُ أن الحيَةَ جد وأنَّ الشابٌ أقدم عَلَ كَثْلِها دُونَ أَنْ يُنِْرَهَا 
واه قَلَ) قَتَّها قَتَلَهُ أَهلهًا. 

ِذَنِ الجن عَالَمٌ غَيْبِنٌّ» لا يُرّىء هَذَا هُوَ الأصلء ورُبَّا نا يرق إفا عل صورتة: 
و إمًّا عل صَورَةٍ حَيوَانٍ آخرٌ. 

مسأل : هَلٍ الجن مُسْلِمُونَ آم كُمَا 


داس ههه ٠‏ 


الجوَابُ: أن الله تَعَالَ بَيَنَ في سُورةٍ الجن ان عتمتا وَمِنْهم كَافِرَاء 


550 


.)5775( أخرّجه مُسِلِمٌ: كتاب السَّلام باب قَثْل الحيّات وغيرهاء رقم‎ )١( 


,0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَالإنْس تََامّاء فَالمُؤْمِنُ ينهم صَالِحٌ وَمِنْهِم دُونَ ذَلكَء قَالَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ: #وأنَ 
3 


0 


عا ليون وهنا لقاب نَ* [الجن:5١]»‏ وَقَالَ عَنْهِمْ: '#وَأَنَ منَا ألصَلِحُونَ ونا دود 
لِك 4 [الجن:١1]‏ إِذَنْ قَفِي الجن رجالٌ صَالحونَ. 

مَسْأَلةُ: مَل في الجن رجالٌ؟ 

الْجَوَابُ: نَحَمْ قَالَ الله تَحَالَ: لاوََنَُه كانَ َال مَنَ الإذين يَودُونَ َال ين أن * 
الجن:7]» فَمِنْهِم رجال صَاحونَ ومِنْهم ِجالٌ و ذَلكِء وَالصَالحُونَ نهم قد 
هعون بَِي آم وقد يُسَاعدُونه في أمُوره وَيييُونَ أ لكالاى وبتاهدوتنه عل كل 
مَا فيه مَضْلَّحتُه؛ لِأَتَّهَمْ مُؤْمنونَ» «وَالمُؤْمِنُ أَحُو المُؤْمِنِ)”"؛ وَلدَّلك كَانوا يُسَاعِدونَ 
سَلَنْانَ عَاصَكمولتَكج كا قَالَ جَزّوَ: ل وَاليينَ هلَّ بتو وعَوَاضٍ (50) وَاحَرنَ مُقرنينَ 


وه 4ه 


ف الْأصْعَادٍ د »# [ص:/-38؟]. 


َقَسَّمَ الله مَؤّلَاءٍ الجن إلى تلائة أقسام: 
-ِ 
5 2+ ره 
القِسَم الأول: بناءٌ. 


القسة 


7 ص ٠‏ 2 5 # 22 < - 5 0 
الثاني: غعَوّاصٌ في البحار» نر جونَ الدرٌ والياقوت» وغيرَ ذلك. 
7 7 3 من 6 
الثالث: قو قوم مقر مُقَرّنونَ في الأَضْفادِ؛ لمُعصيتهم. 


0 ددا يُسَاعدونَ إن في أشياء لا يَستطيعٌ الإنس أن يقوموا ييا كا في قط 


مَلكةٍ سَبَأ لَ) قَالّ سلان عَواصَكمْوَاتَاج: «ليَك أبن بعَرَيهَا قل أن يون شيليت »* 
[النمل:8]» مَاذَا قَالَ الجر ؟ ##قَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ لَلْنَ أنأ نيك يد هَل أن تَعُومَ من مَقَامِكَ 


.)١515( أخخرّجه مُسْلم: كتاب التُكاح, باب تَحُْريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يَأدَنَ ويرك رقم‎ )1١( 
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وَإِقّْ عليه جرح لحرن وكَانَ سَلَيان عَلنهاضَكاولتَكة قد وَقَتَ وَقْنَّه وَدَيْرَه 
فاته وكات له اع 0 يَقُومٌ فِيهَاء فقا الجنيٌ: لأنأ نيك بد مَبلَ أن تَعُوم من 
َلك ون عند لتو 5ه قَوِيّ: لَا يُعْجِزْنِء آتي به من اليمن إِلَ الشامء «لَبِينُ 4 
لنْ أَتعَدّى عَلَيْه بأيّ شيء. 

ولكنّ هناك قوةً أَقَوَى منّ الجنٌ: #قَالَ الى عنده, عل ين الكت أنأ ايك بهدء 
قَلَ أن يريد يك طَرفُك 4 [النمل:.4]» قلا شَكَ أنَّ الأسرع مِنْهها مَنْ عِنَدَهُ عِلمٌّ من 
الكتاب. فَمَالَ: أنَا آتيكَ بالعرش قَبْلَ أَنْ يَمُدَ الإنْسَانُ طرفة ثم يَرْدَهُ إلى تَفسِه. 

#فلمًا رام مقر عِندَهء قَالَ هندًا من فَضْلٍ رق © [النمل:٠4]»‏ #إركَا : أعسلان 
يلمك والضصَّمِيدُ (الهاة) يَعودُ عَلَ العرشء قَلَا رأى سُلَيْانُ العرسّ نَابِنَا كأنَّ له 
أيامًا وهو في هذا المكانٍ قَالَ #هندًا من فَصْلٍ رق © [النمل:٠4].‏ 

قَِنْ قبلَ: كيف أَنَى الذي عِنْدَه عِلْمّ من الكتاب بالعرش؟ 

لجَوَابٌ: قَالَ العْلَاءٌ: إِنَّهِ يَعْرِفٌ اسم الله الأعظم, وأنَّه دعَا الله بو فَحَمَلَنْهُ 
المَلائكَةٌ والملائكة عَبهِآلتََه وى مِنَ الحنّ» وأطهرٌ من الحنٌ» ولَيْسَ فيهم عَاصٍ 
له بَزدوعَكَ؛ لِأََمْ خلقوا من تُورء وقَرْقٌ بينَ المَخْلوقٍ منْ نَارٍ وَالمخلوقٍ مِنْ 
تُور؛ وَلدَلكَ تَقُولُ: الجن ُلقوا منْ نَارِء وَالملائكَةٌ مِن تُورء وَالْبَشّرُ من طِينٍ. 

يبدا عَرَفنا أنَّ الجن عندَهُمْ قُرَّهُ وعِنْدَهم آَمَانةُ لِأنَّ هَذا العفريتَ قَال: 
لون عليه لقو لمن 4 [النمل:9]. 

مَسْأَلة: هلٍ الجن تأكلون وَيَشْربونَ؟ وما طَعَامُهم؟ 

لجَوَابُ: نَعَمْ الجن يَأُكُلونَ ويَْرَبونَ» ودَلِيلٌ ذَلِكَ أَنّ الوفد الَّذِين جَاوُوا 
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إِلَّ الرََسُولٍ عَِنَواصَموَالسَك من الجن أَعْطَاهِمُ الى وفادةً دائمة ثابتة» وعَادةً 


أنّك إِذًا أَكُرَمتَ الوفد الَّذِين يَأتون إِلّيكء فالكَرامَة مُوَقنةٌ في حينها ثم تَنهيء لكنّ 
مَؤلاءِ الوفد صَارُوا بَركةٌ عَلَ أَنْفْسِهِمْء وعل قَوْمِهِمْ. 


ل 


عل 0 سُولٌ عَتَدصَكَؤْولمَكَمْ وفادة وَقَالَ: اص ل عَظْم ذَكِرَ اسم الله عَلَيْه 
َقَعُ في أَندِيكُمْ أَوَْرَ ما كَانَ عَلَْهِ خّا0""؛ وَلِذَلِكَ ينا عن الاستنجَاء بالعظام؛ 
أو البول عَلَيْهاء أو التَوّطٍ عَلَيْها؛ ََِنَا إِذَا فَعَلنا ذَِكَء قَقَد لَوّثنا عَلَ ان طَعَامَهمْ 
فَهَذِهِ وقَادةٌ للجنُ. 

وَقَالَ ل شرل عَيَتَواضَكةوالسَاّ اتكخ: «وَكُلٌَّ > عرق َو رَوْنَةٍ عَلَف لِدَوَابَكم)"". 
البعة: رَوْتْ الإبل» يِدُهُ الجن عَلَمَا لدَوَائُم ؛ وَلِذَّلك مِْيَ عَنِ الاستجار بالرَّوْثْ؛ 
لِنّهُ طَعامُ دَوَابٌ الجن قَفِي هذا الحديث وليل عَلَ أذ لحن يَكلونَ» ويه ليل َل 
تم يَرْكَبُونَه وأنّ لهم رَكَائبَء وَهَذَا هُوَ الواقع. 

وال يل أخبرَ أن مَنْ لم يسم عَل طَعَامِ وَشّر ابو ابه فإِنَّ الشَّيْطَانَ يُشَارِكه 


فى طعامه وَشرابه. 


2 


ا 


وَلِذَلك كِب التَسَمِيه عَلَ الأكلٍ والشّربء وَيَأَنَمُ الإْسَانَ إِذَا لّم يسم الله 
وَيَكُونُ عَاصِيًا للوّسُولٍ عَْهآصَكةوَلكة وَيُشَارِكُهُ الشَيْطَانْ في أكْلِهِ وشُّرْبهء والطَريقٌ 
ار له يُبَارِكُ لَكَ في أَكْلِكَ وَشْرْبكَ وحمي أَكُلّك 


.)450( أخرّجه مُسْلم: كتاب الصلاة» باب الجَهْر بالقراءة في الصّبح والقراءة على الجن رقم‎ )١( 
(؟) تتمة الحديث الذي تقدم تخريجه آنمًا.‎ 
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كَثيٌ من النّاس اليَومَ لا يُسَمُونَ ع عَلَ الأكلٍ وَالشَّربٍء إِمًا غَفْلك و! : 00 
وإمّا نسياناء لكنّ الإِنْسَانَ إِذَا كَانَ يَعْلّمُ أنه إِذَا لم يُسَمّ شَارَكهُ السَيْطَان 


ع 
ده 


٠ يسىى‎ 


0 
0 
بر 


قُلنا: اا 5 
العلم, فَالله تَحَالَ يَقول: « وَيِستَنُوتلك عن الوح قُلٍ البو مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتدة 
من الهو إل ا قا 4 [الإسراء:٠ه]»‏ كُلّْنايَْلَم َف جَسَّده رُوحاء ؟ 
لوآ أُوتيشر يَنَّ الل إِلَّا قلا 4» فكَأنّهِ يَقُولُ: مَا فَاتكمْ من العم إلا أ خرف 
الرُوحَ» فأكَْرٌ العلُومِ لا تَعْرِفوما! فَلدّلك تَقُولُ: إن الجن يأكلون ويزكبونَ» ولَهُم 
دَوابٌء ومم ذَّلكَ لَا ُشَاهِدُهُمْ. 

2 وَهُنا يَرِدُ سوَالٌ: هل هَؤُلاءِ الجن عل ظَهِرٍ الأرض أم في بَاطنٍ الأرضس؟ 

لوا ل راو أن الرَسُولَ يله قال: «كلَ عَظم ذُكرَ اسم الله 
عَلَيْهِ يَقَعُ يَقَعُ في أَيدِيَكُمْ أو رما كَانَّ عَلَيْه ا ل رق أَوْ رَوْنَةِ عَلَفُ لِدَوَابَكُْ) 
هم عل هر الأرضي» ونا شر جنة لقا ع ْم في يَاطن الأرضرء فيس 
بصّواب. يل الجن عَلَ ظهر الأْض. 

مَسْالةٌ: هل الحنٌ مُكَلُّونَ بالشّرائع» منْ صَلاقِ وزكاقه وصيام. وحَيٌ؟ 

الجَوَابُ: نَعَمْ شريعةٌ الي يكل الي بُحِتَ إِلَيْهم بها فيها صلادٌ وزكاةٌ 
وصيامٌ» وححٌ. 


وهل يَلْرّمُ أن تكونَ صَلَاتمِمْ كَصَلاتئَا؟ 
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فِيهًا احيّالان: 

الأولُ: يتَِلُ أَنهُم مُكَلَفُونَ بصَلاةٍ كَصَلَاتَنا؛ لِأنَ الشّرِيعةَ وَاحدقٌ وَلَمْ 
يَأتِ عن البِيّ بل تفْريقٌ بن الإنس والجنٌ فالأصلٌ النّساوِي» الأصل أن عَلَيْهُم 
عمْسَ صَلواتٍ: ظَهْرًاه وعَضرًاء ومَغْرِبَاء وعشاءء وقَجْرَاه وعلَيْهم رَكّواتٌ في 
مُوَالهم» وعلَيّهم 0 
الثّاني: قَالَ بعض العْلاء: إِنَّ مُقْتَمَى حكمة الله أَنْ تكُونَ كَرَاتِعْهم تَلِيلٌ 
7 9 1 شَرَائِمَ الإ يذ ا ا اميس لنَثْ كَصَلاة 
ا 0 لفت قَافثتعَاق ‏ رع لهم ملك 
في الأصلٍء لكِنّ شر إئِعهُم في يها متاسبةٌ لحالهم. 

قَِنْ قِيلَّ: لو أنَّ لحن تحاكموا إليْناه فهل نَحْكُم بشَريعةٍ الإنس أَمْ بشَرِيعةٍ 
لحن ؟ 

قُلنَا: تَحْكُمْ بكَرِيعةٍ الإنس. 

له كرا رد زاكر ب ولاو 

اكَوَابُ: نَحَمْ يُسَلّطون عَلَ بَنِي آم وَيَدْحُلون فيد» وَلكنّ دُحُولّهم في بني 
آدَمَ أَنْوَاعٌ: 

الأوّل: تيوط عتسوية وللتزف فق قلي الوتاوس والشكرك ويد دجون 

كذ فيشككزتة أوَّلَا في نَيْءِ من العبّاداتِ» ّم في أَشْياءَ من العبادات» َه في العقيدَة 

لله لله عَرَيِجَلٌ أو في الدّين» أَوْ في الرَسُولٍ يكلله. 
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ل 
عوه م 08 ص حم 
٠.‏ 


الثاني: يَتلْسَسونَ فيه فيؤذونه جسمياء ويفُسدون عَلَيْهِ > حَمَاتَه؛ لآن الشيطان 
ري من ابنٍ آدمَ يَرَى الدم. 

الثَالِتُ: يَصْرَعُوئّه ويَسقَطُ سَرِيعًاء ويُهْمَى عليّه. 

مسال : هل للإنس عحْرَحٌ منْ تسلطِ الحنَّ علَيْهه ودْحُولهم فيه؟ 


لجَوَابُ: نَعَمْ له عرَجٌ» وذَّلِكَ بِالأَوْرادٍ الدَّرْعِيَدَ الَّتى غَمَلَ عَنْهَا كثرا من 


1 
« الم م<2 2 ور لع عبرو 1ك 


ردت في سُورَةٍ البقرقه قَالَ تَعَالَ: # الله لا إِلَّه إلا هو الى الْقيوم لا تأحذهء سِكَةُ 


تي ماه وى اخ حل ل 1 م ص سرح مر 000 © سه 00 
كقماق السعوت وان الارد قا لِْى يسْهَمْ عنده ٍ بإذنوء يَعُلَمُ ما بَيْنَ 
يعر ٠.‏ ا ساو و عه 2 2 3 سس سرع غ_ 2 0 
أيْدِيهِمٌ وما ل وَلَا يحِطون نِنَىْءٍ من عِلْمِده إلا يما شَاآءَ وسِع درسِيّه الْسَّموتِ 
رمه عه 2 2 22 ل ووس ص سه 2 2-6 2-2 0 ». و 
والارض ولا ودم حة 4 وهو اَلْعَللٌ الْعَظِيمٌ * [البقرة:ه75]» فَاقَرَأ آية الكزسىٌ في كل 


لَيْلَقَ قَلَا يَرَالُ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافظٌء ل ا 


001 


ثَانِيًا: قرَاءة سُورةٍ الإخالاصيء و#قل أَعودُ يَرَبٍ الْمَلَقِ 4 [الفلق:1]» و#قل 


لوغري لان م 


أعوذ برب المّاس * [الناس:١]»‏ إن ذلك نحْمِيكٌ من الشياطين» وما تَعوَذ يه 
بي لاي صحسمي ره لوعو سار ماس 
بمثلٍ المُعودْتِينٍ: قل أعود برب الْمَلَقِ *» و#قل أعودٌ بِرَبٍ نايسن *. 
ع : سلس > 8س 22> قفري ا ع 62 
وا بعص اناس أن يُكون الجن يتلسون بِالإِنْسَاقٍء وَقال: هذه أوهام 
(1) ]حرس الُخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وَكَلَ رَجُلَا فترَكَ الوَكيلٌ شيمًا فأجازه الموكل فهو جائرٌء 
وإن أقرضه إلى أجَل مُسَمَّى جار رقم .)717١1١(‏ 


٠ 04‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَذْهِ عَوَارضُ عَصَبِيَة وَلَا يُمِْنُ للج أن يَدْخْلَ في الإنْسَانِ وَعمّن دَهَبَ إلى هَذَا 
المُعْتَرِلكُ قَالوا: إن الجن لا يُمْكِنْ أَنْ يَدْحْلَ في الإنْسَانِء وهَذَا تفريطء وأَفْرَط قوم 
بن الشهلة حتى ضار كل كينء مُصِبِيُهحْ يقولون: مُو ون ادي حَتَّى لو أصَات 
الإنْسَانَ رُكامٌ قَانُوا: هذا منَ الجن 

وَلذَِّكَ كَثْرتٍِ الأوهامٌ في عَضْرئًا هذَه وصارٌ النَّاسُ كلَّا أَصَابَنْهِم مُصِيبةٌ من 
الأمراضي. قَانُوا: هَذَا من الجن وكثْرتٍ الأوهامء وكَثرَ القَرّاُ الَذِينَ يُدَجُنُون عَلَّ 
لنّاسء ويَبيرُون أمْواكّهم» وهم كَدَبَده لكن روا أناسًا الْخَقّضت تُفُوسُهم وَلَمْ تَكُنْ 
عِندهم عَزِيمةٌ وصَارُوا يِخْضَعونَ لكل هَاجِسٍ وكُل وَسْواسٍ. 

وغالًا يكونُ الح بَنَ طرق تقيض» فحن لا نكر أن َس الح بالإنس» 
لكِنا نْكرُ الأوهام التي تُصيِبُ كثيرًا منَ النّاسٍ اليم وكُلّ) أصَابهُ كَيْءٌ قال: هَذَا 
اوقا خط 

الإِنْسَانَ إذا ا ]| إِنْسَانٍ يم وك تيان 
يسود عليه لكن إِدَ كانت عند هيم وتوَكل حَلَ الله عتجلٌ واعت اد عليه. 
وإكثارٌ منّ الَوْرَادٍ الشّرْعِيّ فإنَّ الْازدوَعَلَ يْمِيه. 

وَلِذَّلك يحب عَلَينا أن نُعَلِمَ الصّبْيَة من الذُكور والإناث الأؤْرادَ الدَّرْ عد 
ونَحُنهم علَيْها؛ حَتَّى يَكونَ ذَلكَ حِضْنا لَهُمْ مِنْ كُلّ شَيْطانٍ. 

قَإِنْ قِيلَ: هَل يُمْكنُ للجنٌ أن يَسْرِقَ منّ المالء وَلَوْ كَانَ في الصَّنْدوقِ؟ 

قُلْنَا: نحم يُمْكِنْ و الدَلِيلُ عَلَ هَذَا أن الي كل استَحْفَظ أبَا هْرَيرً صوللاع؛ 
عَلَ الصَّدَقَةَ» وفي لَيْلةِ منَ الال رأى صَيْطانًا بصورة رَجُلء يَأَخدٌ من التّمرِ ََمْسَكَ 
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وَقال: ١لازفعنك‏ إلى رَسول الله يوسا ومَعْلومٌ أن الشّيْطَانَ نَيَفِرٌ من الرَّسُولٍ 
8 اع اه 0 0 


عَنَنَلضَك وهاه ويحاف منه» قال له: لا. وَادْعى هذا الشيّطان نه ذو حَاجِة وذو 


4 


عِيالِ» ما عِندَهُ ني والعيَالُ كَدِرونَ فرق لَهُ أبُو هُرَيْرةَ وأَطلَقَهُ ورَكَةُ. 


فر 
واكك بر فز زان الطباف ل كر لله كنلا ارام 


7 ع يي 


ال لِدَنَّ ا ل أتاةُ الوحي؛ قالّ: ول الله» اذعى أنه ذو حَاجة 8 
عِيالِء فَأ طَلَفتَه فَقالٌ الي بكةد: «أمَا إِنَهُ قد كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» وَلَمْ يَقَل: إذَا عَادَ 
قلا تطَلِقَهُ. قَالَ أب هُرَيْرَةَ: «َعَلِمْتٌ أَنّهِ سَيَعودً. عَلِمَ أَبُو هُرَيْرة أنه 
َم يَعْلَمْ أنه تَيِطانُ. 

فعاد في اللَيْلةِ الثازية» وأخدّ منّ التّمرِ فَأمْسَكَهُأبُو هُرَيْرةَ وَكَالَ: «لأَرْفَعَئّكَ 


إِلَ رَسُولٍ الله يلا فَادَّعَى دَعْوَاهُ السّابقة أن ذُو حَاجِةٍ وعِيَالِ قَرَقِّ له وَأَطلَقَةُ 


59 


راض في لبر #6" 
نه سَيعود» ولكنه 


1 2 4 بره 10 1 سم واه ه 
ِأَنَ الي صل الله عليه وعل آله وسلَّمَ لَمْ يقل : إذا أَمْسَكته فلا تطلقه. 
2 4 07 3 1 7 َ 2 سرام هه - 
دم عل ١‏ إلي رسو 9 2 دوس فقال: هي أ هْرَيْرَة مَا فعل سيك 
24 الم 1 مو سس 0 03 م ع ا د ع ع 01 معو 
البارحة؟». قال: قلت: «يَا رَسُول الله» شَكا حَاجَة شَدِيدَة وَعَِالاء فرَحمتف 
ل 


د جةٍ وعِيَالٍء فقال أبو هِرَيرَة: 
«لَأرْفََنَكَ إلى رَسُولٍ الله يكلِدا. فال لَه: آلا أخبرُكَ بآية مِنْ كتاب الله ذا قرعا لَمْ 


2 
ب وسك 
29 كل انو الس ةل لاحك رن اا ل 
يرل علَيِكَ مِنَ الله حَافِظ» ولا يَقَرَبِكَ شَيْطانَ حتى تَصْبح؟ قال: «بل, مَا هي؟». 


قالّ: آي الكُرْمِيئٌ» فالسَّيْطَانُيَد ي أن آية الكُرميّ تَنَمُ من الشَّاطينِ. 


صبح أبُو هُرَيْرةَ غدًا إل رسول الله كَل وأخيرةٌ با قَالَ الشَّيْطَانْء فقال 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 و يه حر دي > سلس 2 0 َ 2 4 017 
الَِنُ يك «أمَا ِنْهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَّ كَذُوبٌ)!", قبل الحقٌّ وحَذَّرَ من الباطل» قالّ: 
«صَدَقَكَ2 ولكنة عَلَدَهااضَة 0 0 الصف ا حقيقيّ للسَّيْطانِ وهو وَ الكَذْت. 


ار ل م بونا آدمٌ عَكواهَك قَالّ 
الله تعالى لَهُ: #ولا كَدرًَا هذ الجر © [البقرة:هم] 0 في الحنّه كَالسََيِطَانَ 


وَسوّس لهماء وَقَال؟ 5 ١‏ هَذْهِ والشجرة 2 وَقَاسمَهُم] # [الأعراف:١7]»‏ 7000 وق 
ل لس التصحيرت * [الأعراف:١7]»‏ ىد د الرَسُولُ عَنَنَهاضَكةوالسَلم قَوَلَهُ: َم 0 
عَلَيْكَ منَ الله حَافظٌ ولا يَقْرَبْكَ شَيْطانَ حَتّى تُصبح. 


وفي هذا الحديث دَليلٌ عَلَ قَائدةٍ مُهمّةَ وه قَبُولُ الحنٌّ من جاء بهو و كان 


صَيْطانًا. 


َه 


04 


بعض النّاس إالخطا عالم ون الغاياء في مَسأَلةٍ اجِيِهَادِيّةَ ردَّ حميعَ مار 0 
من دق وباطل:اوهداخضاء لحل عَيِك أن تقل مو جاة بق ولق لد يكن من أجل 
الحقٌّء فها هُوَ البَنُ عاصَكاُوَلتَةِ أقرّ الحنّ الذي جاء به السّيْطَانَ. 

وما هُوَّ الله عَرِجلَ كَالَ في كِتَابهِ عن المُش رِكِينَ: « وَإَِا ملوأ َِحِمَةَ َالو وجَدن 


حر تسريه آل د 


يبآ اها وَأمَدُ مركا يبأ » [الأعراف:18] فَادّعَوا دَعْوَيَيْنِ : 


)١(‏ تدمة حديث أبي هريرة الذي تقدم تخريجه آنما. 
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0070010001 ا سكامه م 4 وه وري سس ا 0 2 7 ا 
الْفَحْسَهِ 4 [الأعراف:18]» وَأَقرّ قولّهم: إِنَّم وَجَدوا آباءتهم عَليّْهاء فقبل قول المَشْرك؛ 
_- - 2 و 70 - 
أن قَولَهُ في هَذَا حقء قَيَجِبُ قَبولَهُ. 

وال يل أنَاهُ حَبْدٌ من أخْبار اليهُودء والحير يع يعني العَاِم الوا سع العلم» 


وَقَالَ: يا محمد إِنّا تَجِد أنّ الله يمْعَلٌ السّماواتِ عَلَ إصبع: وَالْأَرَضِينَ عَلَ إِصْبَع» 


0-98 
0 


والجبال عَل ص وَذَكَرَ أشياء» فَضَحِكٌ لبن يل تَصديمًا 0 احبر تم قرا 
لوم مَا كَدَرُوأ 20 1 هدر ارش + جَمِيعًا سيييك يوم الْعِمَةِ لَقَنَمَدَ 2 وآ وا 
وك سْسِيْهء سبحلة: ويَعلل ررق [الزمر ]اال ل د 


صَدَّقٌ عال) من علَاء اليَهُودِ؛ٍ / 05 
وإِذَا قَالَ المُؤْمِنْ بَاطلًا لا يُصَدَّقٌ؛ 


ا 


0-2 
3 


ذه 


َه كَالَ باطلاء وَالباطل يِجِبُ أ ون 


0 2ت 5م > 5 - 20 200 ا م 
مَرْدودًا من | شخصيء وَالحقّ يجَبُ أن يكون مَقبولَا مِنْ أَيّ شخصٍ. 
و مير وه 


َفي َه الآياتِ ليل عل سن أدب الحن» موحد مِنْ قولِهم: #فلمَ] حصروه حَصَروةٌ 


َالَأ 0 
ل 


انوا آنصِئْواً 4 مَمَ أنَّ بعضٌ الإنس يحضم حالس الذّكْ ولك لا يُنْصِتٌ» إِنْ َسَتَى 
له أن يُكَلِمَ صَاحبَهُ بهُكلَّمَهُ وإ كم يتن لِك ص جحدّتْ نفسَهُ يرح ويفَكُرٌ في 
الداء كيز يرق لوكي زقلا ون قرو لاحي را لكرج لقالي اضرا 
كم تحَصْرْ بقَلبِكَ ضَيعْتَ وَفْتَكَ والوقثُ تَعِينٌ» أنْمَنُ مِنَ المال» وأَغْلَ مِنَ المال؛ لِأنَّ 
لوقت ذا فات لم يَْجدْه وال ذا َاتَ فقذ يَْجمُ» كم ين إَْانٍ احترق ماله فم 
عات فأغناه الله لكنّ الوقتّ لا يُمْكِنُ أنْ يرجم فأيٌّ دقيقة ترولُ فقدٍ انتهث» 
ولا يُمْكِنُ أَنْ تَرجِعَ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وما قَدَروأ أَمَهَ حَنَّ قدَرِو 4 [الأنعام: »]9١‏ رقم 

(507)» ومُسْلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (717/85). 


2 


3 
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فإِدا حَضَرْتَ إلى الدرس وَكَلبّْكَ في وَادِ تُفَكُرٌ فأنتَ ما حَضَرْتَ حقيقة» بل 
الوك ار تح امات وار د ار قاع لكا امير قمر الضورة ١‏ 
قلبء وهَؤلاءِ الجن يقُولونَ: «أنصِمراً 4. 

وفِيه أَيْضًا منْ تحاسن الجن الّذِينَ وَفَدوا إِلَ الرَّسُولٍ عََنواصَكؤواكتكم م نهم منْ 
حِين أن عَلِموا باحق ذَهَبوا يَدُعون إِلَيّْهِ؛ لِقَولهِ تَعَالَ: #َلَمًا مضِىَ وَلَوأ ِلك مومهم 
مُنَذِرِمِنَ4. 

0 4 2206 0 0 3 و 1 003 00 4 0 

وفِيه أيْضا مِنْ ادَابهِمْ نَّم لم يَقوموا حين استاع القَرَآنِ» بل لم يُقوموا إلا 
حِِنَ قَضِيَ؛ وَلذَّاك يَْبَخِي طالب العلم إذَا حَهَرٌ حَلْقَةَ علم ألا يَقوم حَنَى ينهي 
الدرسٌ إِلّا لحاجَةٍ» وإذًا كَانَ لحَاجِةٍ فهل يَنْبِغي أَنْ يَستأذنَ ليقوة؟ 


5-1 


الأمرُ فيه تَفْصِيلٌ: الله تِبوَدَوَيَالَ يَقَولُ: وَِدًا كَانوا معد علخ أن 00 
دبرا حيس 4 لنور:5]» فهل يَدحُلُ في ذلك الحضوة للب العلم؟ يحو كحتمل 
لكِنْ يُقال: إِذَا كَانَ الإنسان يقن إذا ام لِيَستأذِنَ أَنْ يَشْعَل الحاضرينَ» فلا يَفْعَل؛ 
أن بعضّ الحَاضِرِينَ لِلدّرْسٍ إِذَا تحَرّكَ أذنى شَْءِ التمتوا إِلَيهه ريا لو بَكَى صبيٌ 
اشرآبّت رقامهكم: ال ل لم كرو ترك اتام 


5-5 /  س‎ 
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الدرس الثّالث: 


الحمد لله رب العالمِينَ والصلاةٌ والسلامٌ على م سيد المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ» 


رمير 


وعَل آلِهِ وأصحابه» ومَنْ 0 بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما يَعْدٌ: 


قال الله عَلجلَ: وذ مر 
حَسروه كالمأ أن فلم فضي علذا 00 وه اه سَمِعم 


04 _ 


2 -ه بم سس سساس ‏ ساس ا سر عه سال ا اس 4 
حكتهًا أزل نا بشن مويق مُصَدَكًا إما ين يديد تيه إل ) ق ولك طرد 07 


مه موسا 


[اللأحقاف:9؟1-:”]. 


قوله تَعَالَ: ود مَرَفْنَ إِلَكَ * قال المُعربون: (إذ) ظرف .غامله عَذُوف» 
والتقديرٌ: اذْكَرُ إذ صَرَفنا إليك؛ لأن الظرف والجارٌ والمجرورٌ لا بد لهها من شيءِ 
يتعَلَّانِ به؛ إما مَوجودًا وإما محذوقًاء وهذا يأتي في القرآن كثيراء أي: تُصَدَّدْ الجملة 
بكلمة (إذ)» فإعراها كما ذكرتٌ؛ أن تكونَ (إذ) ظَرّفَا عاملّه تحذوف, والتقديد: اذكُرٌ. 


هم الماعة من الثلاثة إلى التسعة أو إلى العشرة» #يسْتمعُورت الْفُرَءَانَ 2# 
صَرَفَهُمُ الله تَعَالَ حتّى يَسْتَمعو يعوا القرآنَ من النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلَّم 
وهذا كقوله تََالَ: #قُلُ أو ِل أَنَّهُ ستَممَ تَفرّمَنَ أن 4 [الجن:١]»‏ إلى آخره. 


قال: «وَِدْ صَرَكنآ إَِكَ 4 أي: واذْكّر إذ صَرَفنا إليكٌ #تفرا يَنَ ألْحِنَ 4» و التَمَرُ 
٠‏ أي: 


قال: طقَلمًا حَصَرُوءُ 4: أي حَصّروا قراءةً القن لَالوَا أنصِئْواً #. وهذا من 
أيهم حيث أُمَرَ بعضُهم بعضًا أن يُنصِتَء يعني ليا يَفْرؤٌه النبين صَلَاعَوصَة. 
قال: لما قِىَ #» وهم على إنصاتهم #وَلَوَأ ِل مومهم مُنذِرِينَ4 إلى قومهم 
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من الجن مُنْذِرِينَ» أي مُنْذِرِينَ إِيّاهم ل) سوعوه من كتاب الله عََيجَل. 

قال تعالى: لكَالْوأ يَمَوْممَآ إن مَِعَنَا حكئبًا أل من بَمْدِ موب وهو القرآن 
«مُصَيْكَا لما بَبَنَ يَدَيِّ 4 [الأحقاف:00 أي أنه يُصَدِّقُ ما بينَ يده من الكتبء فإنّ 
القرآنَ قد شَهِدَ للتوراةٍ والإنجيلٍ بالصَّدقِء ولغيرهما من الكتبٍ كصّحُفِ إبراهيمَ 
وموسىء وكالزبُور الَْنِي أوتيه داود. 

والتصديقٌ ل بِينَ يديه له معنيان: 

أحدهما: أَنّه يَسّْهَدُ بصدقٍ ما جاءث به الوا 

والثّاني: أنه يُصَدَّفُهاء فإنَ الكُتب السابقة قد أَعْلَمَتْ بِالقْرآنِء وأَخْبَرَتْ به ى) 

قَالَ الله تَعَالّ: «الَذِى يدوه مَكنويًا عِندَهُمَّ ذ 00 وَاَلإِجيلٍ » 
[الأعراف:107]» يعني النبنّ صل الله عليه وعل آلِه 00 

قوله: ليدعت إل ألْحَقٍ 4 أي يَدُلّ عليه لوك طَرتٍ مُسْتّقم4 إلى آخره. 

الجن: 

الجن عالمٌ عَيْىّ وهم ذُرْيةُ إبليس» وحُحلقوا من نار فإنَّ إبليس حَلمَه الله 
تَعَالَ من النارء دَكَرَ الثه تيلْدَوَيدَكَ عنه أنه قال لم أُمِرَ بِالشّجُودٍ لآدَمَ ولم يَفْعَلْ: 
إمَالَ آنأ حَيرُ مَنْهُ حَلقَن من نار وَحَلقَتَهُه من طِنِ # [الأعراف:17]. 

وقال الله عَرَمَر: #حَلقَ الْإضسَنَ من صَلْصَلٍ كَالْفَكَارٍ 080 وَحَلَقَ 
الجمان عن مَارِجِ مّن قن ثَّارٍ © [الرحن:4١-15].‏ 


وهم عَالَمُ العَيْبِء والأضل أنهم لا يُشْاهَدونَ» ولكن قد د تُسمَعٌ أصواتهم» 
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وقد يتخيّلونَ للإنسانٍ بأنواع من الحيوان» وهم مُكلَفُونٍَ أي يؤْمّرون ويُنْهٌّون. كا 
قال اللهعَيلٌ: وما حلفت لقن والادل إلا ليذو (8) نا يد يتم ين نف وآ 
ربد أ أن يطْعِمُونٍ #* [الذاريات:07-/1ه]. 

وهل منهم و 

تقول ل ليس منهم رُسَل؛ لقولٍ الله: # وَمآ أَرسَلْمَا من قَبَِكَ إِلَّا رجَالا 
وى م يَنْ أمَلٍ الفري > [يوسف:04]» وهذا الوصفٌ لا ينطبقٌ 0 
منهم ل يعني يَسْتمعونَ إلى الرّسلٍ من البَشَرِء ويُنذرون قَومَهِم؛ ؟كا في الآبة 
وغيرها. 


وهل تَكُِيفُهم كد كتكليف الإنس» بمعتى نم يُؤْمَرون با يُؤْمَرٌ به الإنس بِدُونٍ 
زيادةٍ ولا تُقص» وام مُكَلْفُونَ بالعباداتٍ الي تُتاسبُهم؟ 

في هذا قولان للعلماء: 

أَحَدُهما: أئّهم مُكَلّون بم| يُكلّفٌ به الإنسُء فصّلاتهم كصلاتناء وصيامُهم 


00 


كصيامناء وصّدقاتهم كصذاقيتناء» وحَجّهم ككجّناء يعني أمَّم كالونس سَواء. 


00 


والقول الثّانٍ: أَئَم مُكَلُّون بعبادات تُنايِبُ حَالَهم؛ لأنّ جكْمةً الله عَيِجلٌ 
تَفْمَضِيِ أن يحَاطِب كلّ أحدٍ با يُنايبُ حاله. ولهذا تقول للمريض من الإنس: صَلٌّ 
قائّاء فإن لم تَستطِعْ فقاعداء فأنتٌ تَرَى الآن الَرْقٌ بينَ إنسانٍ صحيح فَرْضه القيامُ 
في الصَّلاق وإنسانٍ مريض قَرضُه القعودُ في الصّلاتِ فاختلفتٍ العبادةٌ بالنسبة 
للإنس باختلانٍ أحوالهمء فإذا كان كذلك فإِنَّ من الحكمة أن تَخَْلِففَ العباداثُ 


بالنسبة للجن؛ لأنهم من جنس آخرّء فشَرَعَ الله لهم من العباداتٍ ما يُناييبٌُ حَالّهم. 
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والقولُ الأول أقربُ إلى ظاهر اللفظء فظاهرٌ ألفاظٍ النصوص أنََّمٍ هم 
والانك شراك :التاق أثرك إن التنتن و تلكدق: وهيق أن الله تال قلا كلنيم 
وألرّمَهم بعباداتٍ تُنايبٌ حالّهم. 

هل الجن يأكلون ويشربون؟ 

الجواب: نعمء هم يَأُكُلون ويَشْرَبونء ودَلِيلُ ذلك أنَّ الوفد مِنَ الحنٌ الَّذِينَ 
ل ل ل ا هيا 
الكُمْ كل عَظْم ذُكرَ اسم الل كيهب َم في أَيدِيكُمْ أَوْكَرَ مَايَكُونُ ا 

وهذه ضِيافةٌ َبْنَى إلى الأبدء إلى أنْ يَساءَ الله عَرََلٌ» يعني أنَّ الجن يأكلونَ 
ودرة الح هذ كيف يه العظاء التي اكل كمه الإس لهذا لا ِل إلنا أن 
ُستنجيّ بعظم» يعني أن تُستجورٌ بعظم؛ لأنّه إن كان جسًا فإنه لا يَزِيدُ المَحلّإَِّا 
نجاسد» وإن كان طاهرًا فإنّنا يلوه تمده على إخواننا من الجن . 

ولهذا رُبها يُصِابٌُ الإنسان بِأَذى من الجن إذا بالّ على عظم, أو اسْتَنْجَى 
بعظم» أو ما أشبة ذلك؟ لأن هذا عُدوانٌ عليهم. كذلك البعرةوالروُ لاتجيوٌ لنا أن 
قل طدهان وله أذ قدو ببالالاق غلم اماق لدة. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ مَرْتبَةَ الإنس فوقٌ مَرْتبَةٍ الجنٌ؛ لأنَّ الجن 
لا يَطْعَمُون إِلّا ما كان فَضْلَةَ منَ الإنس» ولأنَّ دواّم لا تأكل عَلَفتَ دوابٌ الإنس» 

إنا تاك[ لبعز لبعرة وال ون .وها اميه هذا 


ىو 


فإنْ قَالَ قَائْل: إننا ُشاهد العِظا تَلُوحٌ وليسّ عليها لحم والبَغرةٌ تَبنَى 
)١(‏ أخرَجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجَهّر بالقراءة في الصٌّبح والقراءة على الجن رقم (550). 


ف 
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رع رمت ع عي ر ك2 


فالجواب: علينا أن تُصَدّقَ النبييّ صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ ولا نَشّكّ في 
وبيج تكله أنها قله و هذا ههر عر ولكة: ع كان لشن عاد عزيا مياق كل 
ما يتعلّقٌ بهم من أُمورٍ الغيب فهو غائبٌ عنّاه ولا تَدْرِي كيف يِدُونَ هذا العظم» 
ولا تذري كيف هد دَوائهم هذا الرّوْتَ أو البَعْرٌ. ألسنا تُؤْمِنٌ بأنّ كل إنسانٍ عليه 
ملكانء أَحَدُهما عن اليّمِينِء والنَّان عن الشَّالِ ولا ترَاهما؟ فهذا عالمٌ غيبيٌ 
لا يُمْكِنُ أن نْحِسٌ به الهم إلا على وجهٍ الكراماتء أو على وجه الآياتٍ للرسلٍ 
-عليهم الصَّلاةٌ والسلامُ-. 

فالجنٌ أعطاهم الله تَعَالَ قوَّةَ وقدرةً فوقٌ ما للإنسء ولهذا لا قال سيان 
عَدضَكةوآتََ للمّلا: «لَيْكُم أن بعَرْهبَ 4 يعني بذلك مَلِكةَ سَبَأْ قبل أن يأف 
مُسْلِيت 4 النمل:68]» وهو عَرْشٌ عظيمٌ تلِسٌ عليه؛ لأنها مَلِكةٌ قَومها لال عَفْرِتٌ 
مَنَ لبن أكأ يك بو مبْلَ أن تقوم بين تَقَامكَ 4 [النمل:179» وكان سليهانٌ عَلتلتَه قد 
رَنّبَ أوقاته» وجَعلٌ لجلوسه وَقْنَا ولقيامه من له وَقَنَا فقال هذا الجتيُ: «أنأ 
ويتْكَسّرَ ويَفْسدَ أبن 4 [النمل:89]» فلا يُمْكِنُ أن أخونٌ فآخدّ شيئًا منه. 


د سه 0 0 ل ع و 

فَوَصَفَ هذا النَيٌ نفسّه بأنه قَوِيٌ لِيَأمَنَ سليان من سُقوطٍ العرش إذا جاء 
حاملًا إياه من اليمن إلى الشام وأُمِينٌ لِيَأمَنَ من خيانته. 

قال تعالى: #دَالَ لِك عِندَه, عل ين الكت نَأ ايك به قل أن يريد لِك طَرَيْكَ * 


[النمل:٠4]»‏ يعنى آتيك به في الحظة. 
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ذآ أ 


قال: #فَلَمًا ردَاهُ مُسْتَقرَ عِندَهُء قَالَ هنذا مِن فَضْلٍ ري © [النمل: راض ليان 

العرضّ مُستقِرًا عندّهء يَعني تَابنّاه وكأنَ له سِنِينَ؛ لأنّهِ لم يَقلَ: للا رآه عندّه» بل قال: 
لقَلَمًا رءَاهُ مُسْتَمرا عِندَهُء قَالَّ هنذا من فَضْلٍ رت *. 

وفي هذه القِصَّةٍ دليل على أنَّ المَلاتكة أَقوَى من الجحرٌ؛ لأنَّ الملائكة أَنَتْ به 

من اليمنٍ إلى الشام ب بلحظة» فهم أَقوَى بلا شك من الحنٌ ولكن ممَ هذا نقول: إن 

الجن أَوَّى من الإنس» وقد ذَكَرَ الله تَعَالَ في سُلِيهانَ اولض أنَّ الله سَخَّرَ له 


رم مس ل دس مه 4 


الشياطين: # والشطِينَ سس وَعَوَاصٍ وءاحَرِينَ 2 نّ فى الْأْصْعَادٍ © [ص:”-م"]. 


وغيرهاء 050 2 م مُعَاندٌ قد قرّنه انه بالأصفاد, ع وحَبْسّه. 
أحوال الجن: 
00 يد 1 .ار #ى 2# تلكا , ميد زه . 5 
ترجِع إلى أحوالٍ الجن فتقول: الجن أشد ظلَا وأكثرٌ كَذِيًا من الإنس؛ لأنهم 
يَرْجِعونَ إلى أَضْلِهم وهي النارُ والنارٌ لا يخْمَى علينا جميعًا أنّها نارٌ مُحرقةٌ وأنَّ لبها 
-ى) قال عَرَيَجَل: #وَحَلَقَ الجآنّ من مارج مّن تن نَّارٍ4 [الرحن:16]- فيه الحم 
والسّرعةٌ والطَّْسٌ» فهم أشدٌ عُدُوانًا من الإنسء وأَكُدّبُ قولًا. 
2 9 5 0-1 0 2 ع ).عير كم هه 
والجنٌ ربا يُسَلّطون على الإنسء فيَدْخْلُ الجنّنٌ في بَدَنِ الإنسانٍ ويَتَلبَس به 
ويُؤْذِيه َارَةَ بالصّرَعء فيَضْرَعْه ويْْقهء وتارةً بتغيير الفِكْرِء وتارةً بالجنونء المْهِمٌ 
أن أنواع إيذائهم كثيرة. 
3 مهي م ل ال ده ل ع ال م 9 3 
والجن ربا يتشكلون بغير شكل الجن الحقيقي» فقد يكون الجني في صورة 


دروس التفسبر(سورة الأحقاف ) 4" 


حَي وبصورة قط وبصُوَرٍ أخرى مُترّعةٍ؛ فإنّ رجلا من الأنصار شابًا حديتٌ عَهٍ 
بعُرسٍِ» استأذنَ النبيّ يكل أن يَقَدَمَّ المدينة قبل الرّكْبٍء فَأَذِنَ له» فلا وَصَلَ إلى 
بيه وجَدَ زوجت على الباب» فانتقدهاء وأنكَرٌ عليها رّجَها من المنزل» فأشارث إلى 
الفراش» فوّجَدَ على الفراش حَيَة مَُطَرِيَة أحَدَ الرّمْحَ فوكَرّها فقضى عليهاء فقضِيَ 
عليه» ومَلّكَ في الحالء ف يُدْرَى أَيّها أسرعٌ مونًا؛ الشابٌ أم الحيَهُ. 

فبَلَعَ ذلك النببيّ صلَّ الله عليه وعلّ آلِه وسلَّم فتَهَى عن قت الحيّاتٍ التي 
تكونُ في البيوت؛ لأنها قد تكونُ جنا" إِلّا صِنْفِين؛ هما الأب يعني قَصيرَ 
ال د الا والطفيتانٍ عبارة عن حَيطَينٍ أَسْودِينِ فوقٌ ظهر اليه 
فهذانٍ الصَّتْمانٍ يُقْتَلانِ ولو في البيوتء أما ما عداهما فإنه ترح عليه ثلاثة أيام» فإذا 
رَجَعّ بعد ذلك قَيلَ. ْ 

وكثْرَ في الآونة الأخيرة مس لحن للإنس» وصار كَثِيدٌ من النَّاسِ يَشكُونَ من 
هذا الأمرء وسببُ ذلك إعراض النَّاسٍ عدا جَعَلّه الله تَعَالَ حصنا لهم» وهي الأورادٌ 
الشرحية فإ كثيً من الا يُصبح ويُميي لا فر آي الْكَرميٌ» ويُصبح ويُمْيِي 

ا المُعَوَدْتَيْنِ ويصبح ويميبي لا د 1 الأذكارَ الواردة قِ الصباح والمساءء 

فأَعْرَضُوا عن ذلك» مم أن هذه الأشياءً تَحَميهم من الجن الذي لأ معظيتوة أن 
يخْمُوا أنفسَهم عنهم بالسلاح؛ لكنّ هذه الأذكارٌ وهذه الآياتٍ تَحْوِيهم من الجن 

فالنَّاسُ في الآونة الأخيرة غَمَُوَا عن الأذكار» ولو أتَّهِم استعملوا الأوراد الي 
)١(‏ أخْرّجّه مُسّْلِم: كتاب الآداب, باب قَثْل الحيّات وغيرهاء رقم (7777). 


)١(‏ أخرّجَه البُخاري: كتاب بَذْء الحَلّقء باب حََيْرُ مَالٍ المُسْلم عَنَم يَتْبّع بها شَعَف الجبال» رقم 
»)7١(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب قَثْل الحبّات وغيرهاء رقم (5777). 


7 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حافت :ينا الث لملشواي أذى ادر 

ثم إنَّ هنا شينًا آخرٌ وهو أن الإنسانَ إذا كان عندّه خوفٌ من الجن تَسَلّطوا 
عليه» وإذا كان عنده اتكالٌ على الله وعَزيمةٌ عَجَوا عنه ولم يُستطيعوا؛ ولهذا كان 
الشنيطان 2ف بُ من عُمرٌ بن الخطاب وِبليَمَنك فإذا سَلَكَ عُمَرُ طَريقًا سَلَكَ الشيطانٌ 
طَرِيقًا آَحَرَا'؛ وذلك لقُوةٍ قلبه وقُوةٍ تَوكّلِه على الله عَيبلّ 

وا 2 ينه بهذا لا يَعني أنه أَفُضَلُ من أبي بكر وَدَتَعن منلاء أو أنه 
ا 0 
لِعْمَرَ بن الخطاب. لكر غيره من له فضلٌ أفضل منه. 

و َ ءًَ 2 عه يه 2- 

المّهِمْ -يا إخواني- أوصيكم ألا يكونَ لديكم خوف. وأن تَحكِمُوا التوكل 
على الله عَرَجَلّ وأن تُستعيملوا الأوراد التى جاءث بها السّنََّه مثل آية الكُرمِيٌ؛ فإن 
من قَرَأُها في ليلةٍ لم يَرَلْ عليه مِنَ الله حافِظ» ولا يَقْرَبُه شيطانٌ حنّى يُصبِح 7". 

وكذلك المُعَوّدتانِ #قل أعودُ يِرَبّ الْمَلَقِ © [الفلق:1] و##قل أَعودٌ بِرَبَ 
لاس *[الناس:١]»‏ «مَا اسْتَعَاذَ مُسَتَعِيلٌ بوئله) 7 

كذلك هناك أحاديث عن لبي مولام فيها أورادٌ فاستعملوا هذه 
الأوراد فهي من أَقوى ما يحرَسُكم ور يميه بومات ملك 
(1) أمْحرجَه ابخاري: كتاب بَذْء الحلّق» باب صق ليس وجُنوده» رقم (07146: ومُسْلم: كتاب 

فَضَائْل الصحابة َةعَنخ. عن باب من فَضائْلٍ عَمَر ْمَك رقم (71797). 

0١‏ أخرجه الكثاري: كتاب لكك بات إذا َكل رَجُلا فترك الوَكِيلٌ شيئًا فأجازه الموكل فهو 


(0) رجه السائي ات ا رقم (6:"4). 
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ا 


٠‏ عو مت اسن طيخي عم 7 7 5 هله 
سْألَ الله تَِدوتَدَنَ أن يُعِدَّنِ وإياكم من شرٌ ما حَلقّ» ومن شرٌ غاسقٍ إذا 
وَقَبَ» ومن شَرٌ النفاثاتٍ في العقدء ومن شرٌ حاسدٍ إذا حَسَدَ. 
هك بير )11 سير ص 2 35 ع م له 
وَالحَمّد لله الذي ينِعمّته تَيِم الصالحات» وصَلى الله وسَلمَ على نبينا محمد وعل 


0ك 6ه ا 


”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


إن 


إن فين لله تَحْمَدُهُ وتَسْتَعِينَهُ وتَسْتَخْفرُه وتَعوذ بالله من شر ور أَنْْسِنا ومن 
سَيَْاتٍِ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِل قلا هَادِيَ له وأَشْهَدُ أنْ لا إله 


هه 
7 ور 5 دشو ع عدي ع 


إلاا الله وَحَدَهُ لا سَرِيكَ له» وأشهدٌ أن مُحَمَدَا عبدُهُ ورسولة» صل الله عليه وعلى آله 


ع 
0 


وأصحابه: ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمَا بَعَد 


0 


قولّه تعالى: آلذِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن ميل هه أحَصَلَّ أَعَْلَهُمَ 4 [عمد:١].‏ 

أسماء السورة: 

هذه السورة تُشَمّى سُوْرة القدال»:وتسكى أيضًا شُووة عتمدة وذلك لأنة ذه 
فيها محمد يكل وذكز فيها القتال: 

ا لله تَعالّ في هذه السورة أن #ألَذينَ 5 قروأ وَصَدُوأْ عن سَِِلٍ أله أصَلَّ 
4 «اْين كدرو 4 بها يحِبُ الإيهانَ بو فكفَرُوا بالله» ورُسّْلِه وكببه ومَلاتِكيه 
وباليوم الآخِرِء وبالقَدَرِ ومن كَمَرَ بأيّ من أركانٍ الإييانٍ الستةٍ فهو كافرٌء حتى 
لو آمَنَ بالبعضء وكَمَرٌ بالبعض فهو كافرٌ قال الله تِهَدَوتَدَكَ: «أَفَمُوْمِيُونَ بِبَعْضِ 
الكتبٍ و وَكَك تت بِبَعَضٍ * [البقرة:86]» وقالّ تعالى: # إِنَّ لدت يَكَْفَرُونَ لله 

7 


عر عر 000 0 1 سلا 2< و مم0 _--ه 2 
وَرُسلوء وَيرِيِدُوت أن يِعْرهُوا بين الله ورسيه. وَيَفُو ون فُوْمِنُ بَعَض وَنَحكود 
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كع« صر و حمر 


عض وَويدُود أن يَتَحِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سيبلا (5) وليك هم الكفزونَ عقا وعدن 

ين عَذَابًا مهيا © [النساء:»181-19]. 

ا 
انين كدرو 4» أي كَفَرُوا با يجبُ الإيهان بهِ من أركانٍ الإيهانٍ السّتةٍ التي ينها النبيّ 
صل الله عليه وعل آله وسلم سجبريل عه م . 

هؤلاء الذينَ كَمَوُوا وصدُوا عن سَبِيلٍ الله» صَدُوا بمعنى ١‏ حرشيو اوضر فوا 
ذاكا وك تلماه ار موا هلاق القع أرما وإذا فر وانكااية امير لوا هباة الفغل 
مُتعدّياء فعلى الأولٍ يكونٌ المعنى: أنهم أعرضُوا عن سبيلٍ الله» وعلى الثاني يكون 
المعنى: صر فوا عبادَ الله عن سبيل الله. 

ويُمكُِ حمل الآية على المَعَْينِ جميمًا؛ لأن من قواعدٍ التفسير: أنَّ الآيةَ إذا 
تضَمَنتْ مَعْنِِينِ لا يُنافي أحدُهما الآحَرَ وَجَبَ أن تَحْمَلَ على المعنيينٍ جميعًا؛ لأن 
ذلكَ أعجٌّ وأشملٌ وأبراً للدّمةِ وأحوط» وعلى هذا فيكونٌ هؤلاءٍ الكُفارٌ قد صَدُوا 
بأنفسهم عن سَبيلٍ الى وقد صرَهُوا عبا الله عن سملي الله. 

قوله: «أتكلّ أعْسَلهَُ 4 فهؤلاء أضلَّ الله أعمالّهم» مهما ظَنُوا أنهم على صّوابٍ» 
فإنهم على خط وهم أخسرٌ الناس أعمالاء ىا قال تَعال: قل هَل يكم الحَضسَرِنَ عملا 
(23 اين صََّّ سَعَيَ في ليو لديا وه يحسَبُونَ َنم يحِيْونَ نع (3) وليك اَن كقروأ 
بيات رَيْهمَ وَلَآيوِ خيِطت أَعَْلهُمْ قلا نِم لمم يوم الْقَمَةِ ورا (3ا) ذَلِكَ جَرَاوُمْ بهم يما 


له وه رمم سمو وعءعه 


فروأ وَأنحْذْواأ ءيق ورسلى هروًا © [الكهف:*١1-١١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» ياب سؤال جبريل النبي ولك رقم (00)) ومسلم: كتاب الويهان» 
باب الإيمان ما هوء رقم (9). 


و7, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعا: لاي" ءَامَئوا ولوأ حت وََامئوا يما ل عَكَ محنو مهو أل 
بن ويم كف َنم سيتتاتوم والح بطم © [حمد:؟]. 

ولما كان القرآنَ الكريمُ مثايء تُتنّى فيه المعاني» فإذا ذَكَرَ الشيء ذكرٌ ما يقابله. 
فإذا ذكرٌ الحقّ ذكرٌ الباطل» وإذا ذكرٌ الكافرٌ ذكَرَ المؤمنَ» وإذا ذكَرَ الثواب ذكرٌَ 
العقاب» حتى يَبَْى الإنسان سائرًا في منهاجه وتَصَرفات بِينَ الخوفٍ والرجاءء فلم) 
كر الذِينَ كفرٌوا وصدُّوا عن سبيل الله أنه أضلّ أعمالَهُم قال: «وَاديت ءامثوا ويلا 
لصحت وَمَامئُوأ يما مزل عل مح وهو لي ين وت مْكَئَر عنم مكاتوم وأصْلمَ الم 4 

قوله: للدي مثو 4» بيّا أن الذينَ كَمَرُوا هُم مَن كفرُوا با يِبُ الإيهان به 
فيُقابلهمُْ الذينَ آمئواء وهمٌ الذينَ آمنُوا بها يجب الإيانَ بو فآمئُوا بالله وملائكت 
وكتبه» ورُّسلهء واليوم الآخر والقَدَرِ خيره وشرٌهء وعمنُوا الأعمال الصالحاتٍ 
والعملٌ الصالحٌ هوّ المبنئٌ على شيئين: 

الأولٌ: الإخلاص لله. 

الثاني: المُتابعة لرسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

هذا العمل الصالحٌ» وضِدَهُ العمل الفاسدٌ فا لم لَص فيه لله فهر عمل 
فاسدٌ» وما لم يُتبَعْ فيه رسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو عملٌ فاسدٌ 
ودليلٌ ذلك قولُ النبيّ بك فيه| رواةٌ عن ريّه: كَالَ الله تِدوتعاكَ: أَنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ 
عَن الشّرك مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه مَعي غَررِْي: الو فاختلٌ ف 
هذًا الإخلاص. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم (59/5؟). 


دروس التفسير (سورة محمد ) 7 


وقالَ النبينُُ صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيِْ آمْرْنا 
قَهُوَ رَد)(". وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتٌ في آَمْرنَا هَذًا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد)("" والذي 
اختلّ هنا المتابعة. 


ولا تتحققٌ المتابعة إلا إذا وافقتٍ العبادةٌ الشريعة في أمور ستة: 


22210100 


فإذا تَعَبّدَ الإنسان عبادة لسبب غير مشروع؛ فالعبادةٌ مَردودةٌ ومبتدعة يُنكرٌ 
علق فأعلها اذ لنعتهاء ذال :ذلك 'لو :أن الاندات قا خويي مله وي 1132 
أو كلما تَحَسَّاً حمِدَ الله فنقول: لام و اح رك سرامن 
سبب لم يحعَلَهُ النبيّ يك سببًا للحمد» » لكن لو قُرض أن الإنسانَ أَصِيبَ بانحباس 
الريح, ثم قَتَحَ الله له ذلك فحِيكذٍ يكونٌ ذلك نعمةً مُتَجَدَّدة إذا عمد الله عليها فإن 


017 
3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن 
وعلى الذكرء رقم .)77٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(73910)» ومسلمء كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء (1714). 


فى دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ذلك صحيح. 

الثاني : الجنس: 

لو أن الأنسان ضحى بِفْرسٍء فإن هذو الأفية لا تجرئ؛ آنا لست من 
جنس ما يُضْحَّى بوه فخالف هذا العمل الشريعةً في الجنسء أما الذي يُضحَّى بِهِ فهو 
بهِيمةٌ الأنعام» من الإبلٍ والبقر والغنم. 

الثالث: القدر: 

لواذ ربدلة مل الف قلاكتركناكه أ أزنم وناك فلا ييه انها 
حالةٌ للشريعة في القَدْرِ. 

الرابع : الكيفية: 

لو أن أحدا توَضَّا فعَسَلَ جلي ثم مَسَحَ رأسَه ثم غَسَلَ يديه ثم عَسَلَ 
وجهّهء فلا يصِحٌ الوضوئ لاختلافٍ الكيفية. 

الخامس: الزّمان: 

لو أنَ رجلا صامَ رمضانً في رَجَبٍء وقالّ هذا منّ المُسابقة إلى الخيرات. 
فلا نَْرََ؛ لأنةٌ حالف للزمان. 

ولو ضحَّى يوم عرفة فالأضحية لا تَجْزَئُ؛ لأنها مخالفةٌ في الزمانٍ» ولو ضَحَّى 
يومَ عيدٍ الأضحى قبل الصلاقء لم تُرَئْ؛ لأنها مخالفةٌ في الزمان. 

السادس: المكان: 

ولو اعتكف الإنسانُ في بيتِه بدلا عن المسجدٍ لم تَصِح؛ لأنها مخالفةٌ في 
المكان. 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 84 


قوله تعالى: #ويوا ألصّيكتٍ 4» المرادٌ بالصالحات: الأعالُ الصالحة 
ولا تكونُ صالحةٌ حتى تكونٌ مَبنِية على شيئين وهما: الإخلاصٌ» والمتابعة. 

والشركٌ: ضِدَّه الإخلاصٌء والابتداعٌ أو المخالفةٌ ضدّه المتابعةٌ» ومن الشرك 
الراك وهو أن يعملّ الإنسانُ العمل لله لكن يُرِيدٌ أن يَمْدَحَهُ الناسٌ عليه فهو 
لا يُصلٌ للناس؛ ولكن يُصلي لله» ويريدٌ أن يَمْدَحه الناسٌُ, فيقال: هذا رجلٌ مصل. 
يي ل ولاق للفقير. يي ييا 


0 


شرك به وَيَعفْرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن ينمَ]م © [النساء:48]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وله" : «الشرك لا يَغْفرَهُ الله ولو كان أصغرّء 
ولا يعني ذلك أن الشركَ الأصغرٌ يلَدُ صاحبّه في الناره بل يعذبُ صاحبّه بقدرٍ 
ماعَوِلَ من الشركِ» ثم يكو مآلّه إلى الحنة»!". 

والذي مُلّدُ فاعلّه في النار هوّ الشركُ الأكبر قال تعالى: #إِنَّهء من يَشْرِك أله 


وده مهو ل مح سدصام سخ قر 0 


فَفَد حَرَّم لَه علِيئّهِ الجنة و وله أَلكَادٌ وما عنامي 2 مِنّ أتصحار * [المائدة الا]. 


ود الكرة أقنهنم] الأسان العمل للاقياء ردن ياد الراك زيكون 
إمامًا لِيأدَ الراتت» فليسّ قَضصْدُّه أن يَتَقَدّبَ إلى الله بالأذان» ولا أنْ يُتقرّبَ إلى الله 


بالإمامة ولكن من أجل أن يِحْصَلٌ على الراتب» هذا شرل لأنهُ أرادَ بعمله الدّنيا. 
وقد قال شيخ الإسلام محمدٌ بن عبدٍ الوهاب يدنك في كتابه التوحيدٍ قالٌ: 


.)785 /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


ءى,7, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لبابٌ من الشّركِ إرادةٌ الإنسانٍ بعمله الدنياء وقد قال الله تعالى: « مَنكات يُرِيِدُ احير 
9 لديا وَزِيئنهًا نوف لهم أقَمَلَهُمَ فا ممْرَ فيا لا بسو () وليك أ أ ين ل في 


2 


000 وحبيط مَاصَحَعوأ يا وَل ما حكانوأ يَصَمَلُون4 [هود:ه17-1])!"" 

فإن قبل: إن كثيرًا من الأئمة والمُؤذنِينَ تقومونَ بذلكَ العمل من أجل 
الراتب» فهل يعني ذلك أن يَتخَلّ عن الأذانٍ والإمامة؟ 

قُلْمَا: نَحَمْ إذا كانث هذو نين مَلْيتَحَلّ؛ لأن كوئه يُصْبِحُ فقيرًا من الما خية 
من كونه يَصَبح فقيرٌ مراع اد اضرا وي ولك يد اد أطخ اراز لمر 
إلى الله بالأذان وبالإمامة» بأد اتيت على ذلك لتقي عليههاء وعلى القيام بهماء 
قال ابن تيمية وِمَدآمَ: «مَن أخدّ مالا لِيَحْجَّ به فلا حَرَّجَ) ومن حَحَ ليخد الال 
فليسّ لهُ في الآخرة مِنْ خلاق)!". 

وهذا 0 الاق باد تعمل الناس أيامَ الحجٌ من الدراهم لِيَحُْجّ به 


عن شير 7 ع مه رعء به 


عن غيره» فإننا نقولٌ لهُ: هل أنتَ أخذتَ هذو الدراهم لِتَحْحّ مهاء أو حَجَجْتَ لِتَأخدَ 
الدَراهِم؟ 

إن كان الأول فلا حَرّجَ؛ لأنهُ من باب الاستعانة برزقٍ على طاعة الله» وإن كانَ 
الثاني ففيه الحرجٌ؛ لأنة اتخدّ الدّينَ وسيلة للدنياء والعكس هو الصحيحٌ» وهو أن 
الذَنيا هي التي تتّحَذٌ وَسِيلةٌ للدّين. 

قوله تعالى: اموا يما ل حك ححن وَل ين وت كر عم يتوم وَل 
بام 


.)٠٠١ /١( كتاب التوحيد‎ )١( 
.27١ /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة محمد ) ذو 


“يما 4 ما: اسم موصولء تَشْمَلُ ما نُزّلَ على محمدٍ صل الله عليه وعلى آله 

م و 00 5 ولا م لاي الا ٠‏ وروه 
وسلم مِنّ القرآنٍ والسّنْد قال تعالى: وهر لَلَنٌ من رَيمِمَ 4» وهذوٍ الجملة تَدَلْ على 
أن ما جاء بِهِ الرسولٌ عَهاصَكهواشَك حل سواءٌ كان طَلَبًا أم حَبراء ومَوْقِفْنا من 
الطلك الطاعة أن تقول: سيعتا وأطعنا .,وتتفك إن كآن اما 'فعلناء:و إن كان عَيًا 
تَرَكُنًا. 

ا 2 20 1 م 0 مس 

وموقفنا من الخبر التصديقء أن نقول: آمنا وقَبلنَا وصَدقتًا. 

8 0 و 0 1 2 

هذا هوّ الإيهان با يُزُلَ على محمد صل الله عليه وعلى آله وسلمء وثوابٌ هؤلاءٍ 
الدية انين ل قوله: كر عتلح ميتات وَآسْلَ بالك 4 أى كَفْرَ عند 

ينَ امنوا با نزل على محمد قوله: ##كفر عنهم سيتاتيم وأصلح بام #. أي كفرَ عنهم 

سَيئاتٍ أعمالهم» وأصلحَ حالّهم وشأتم» وجمع الله لهم بينَ أمرينء بينَ إزالةٍ السوء 
بتكفير السيئاتِ» وحصول الخير بإصلاح الحالٍ. 

1 0 ج22 معوء سدم ذظ0) 2 : 11 

وقوله عَرَبجَلَ: لكَفْرَ عَنْهْمَ سَيمَاتِِمَ #. كما قال النبيّ صلى الله عليه وعلى اله 

مه در 1 سر 000 7 - 20 2 

وسلم: «الصَّلَوَّاتٌ الْحَمْسٌء وَالجْمُعَةَ إل المع وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتَ 
مَا بيهن إذَا اجْتَتَبَ الكبَايِرا”". وكقوله كَِ: «العُمْرَة إِلَ العَمْرَة كَفَارَةٌ ا ينها 
وَالَجّ المَرْدُونٌ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا اله 


ى : طك أن أي كتئوا اموا الل ولد ان مها اما لي ين ريم 


0 2 


3 


ق 


هه 


)١(‏ أخرَّجه مُسْلم: كتاب الطّهارة» باب الصلوات المَمْس والجُمُّعة إلى الجُمُعة ... مُكَمّرات لم بَينهنَ» 
رقم (7700). 

() أَخرّجَه البُخاري: كتاب العّمْرَّةء باب وجوب العُمْرَّة وفضلهاء رقم (117/1/7): ومُسلم: كتاب 
احج باب فَضل الححٌ وَالعَمْرّة رقم (1759). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


هذو الآيةٌ تعليلٌ ل) قبلّهاء فَمَنِ اتبعَ الباطل» حَدَتٌ له مِنَ الضلالٍ بقدر 
ما يتبَعْه منَ الباطل» فمّن عصّى الله فق اتَبَمّ الباطل فَينقصٌ من إيانه بقَدْرِ مَعْصِيتِه 
وينْقصٌ من هداءٌ بقدر معصيته؛ فكما أن اتباعٌ الحنٌّ سببٌ للخير» فاتباعٌ الباطل سببٌ 


00 


3 تعالى: رك عر بُ أنه لس أَمَتَلَُمَ 4. أي مثل هذا التبيينٍ والتوضيح 
سد عيوة زو ره بغرا م 22 


وله تال: 55 لقيسم الْدينَ كفروأ عَصَرْب الرَقابٍ حو إدَآ أتتسموهر هَشُدُوأ ألْوبَاقَّ فَإمَا 


-_- 


أ معو لس مه 00 2 0 لخ وم سم رواللة رو 
00 ا دلِكَ وَلوَ يناه الله لَأَنصَرَ مِنهُمْ ولكن لبَنوَا بقصَحكُم 


1 4 00 


-4 


قولّه: ما مَإِدًا 50 القتال. 


2 


قولّه: رد عر بَ اراب * صَرْبَ هنا مَصَدَرٌ بمعنى ال مر» أي فَاصْرِبُوا رقابهم. 


ابي سر 


قوله: وح دآ أ وهر 0 أثخنتموهم في القتل» وأبليتمُوهم» وأضعفتمُوهم 
بالقتل. 

قله : لمَنْدوا لان * فحينئذٍ شّدُوا الوَثاقٌ منهمْ بالأسرء فلا تَأيِروهُم قبل 
أن تكو هم بالقتل» حتى لا تقوم لهم قائمة. 

قولّه: لهَمًا من بَعَدُ وما ِدَهُ حَقٌ صم أرب َوَيَادَهَا #. وإذا مر كوه فإِمًا مَنَّ 


بعد ويا فداءً» حتى 3 الحرث أوزارّهاء ومن الممكنٍ أن تكوان (حتى) هنا 


للتعليل؛ أي لأجلٍ أن تَضَعَّ الحربٌ أوزارها. 


دروس التفسبر( سورة محمد ) م 


وجملةٌ: «إما مَنّا وإما فداء» تُفِيدُ التخيير» فإما أن كَتُوا عليهم فتطلقٌوهم 
وإما أن تَفادُوهم بال أو مَنْمْعةٍ أو رجالٍ. 

مثالٌ الفداء بالمالٍ: بأن يُطْلَبَ مِنَّ الكافر الميسور أن يَدْقَعَ فداءً» فيقال: لن 
تُطْلِقَكَ إلا بمئة مليونٍ. 


٠. 


ومثالٌ الفداءِ بالمنفعة: أن نقولّ: لا يُطْلِقَك حتى تُضْلِحَ لنا الطريقٌ» فيكون 
الأسيُ عاملا مع العمالِ» ىا قَعَلَ المسلمونً في أَسْرَّى بَدْرِه حيثُ فَادُوهم بتعليم 
أبناء الأنصار الكتابة. ْ 

ومثالٌ الفداء بالرجالٍ: كأنْ يكونّ عندَهُم أَْرَى مِنّاء فتقولٌ: أَعطوًا أ 
وتُعْطيكم أسرّاكُم. 

وهلا لسعود على امايق فلا كل السز يل آنا المسافية وب الفان 
أن يتخيرَ إلا ما تقتضيه المصلحة» والضابطٌ في هذا المقام أن نقول: إذا كان 
ال ا كا 
وول أمر المسلمينَ يحي فيجبٌ أن يختارٌ ما هو أُصْلَّحُ مِنَ المنّ أو الفداء. 

ولبيانٍ الفرقٍ بينَ تخيير المصلحة والتسَّهيء تَضربٌ مثالينٍ: 

المثال الأولٌ: إذا ْنَا ولي يتيم بينَ نوعينٍ منّ التص رفي بينَ أن يَفْتَحَ منْجَرا 
بال اليتيم» وبِينَ أن يُعْطِيّه سخا ثْقَةَ مضاربة» فهذا تخييرٌ مصلحة. 

ولو أنَّ الإنسانّ إذا لَزمَنْه كفارةٌ يَمينِ» حير بِينَ إطعام عَشّرة مساكينٌ» 
أو كسوتهم» أو عتق رقبة) فالمقصود هنا التيسيرٌ فهر كيك كله 


للد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: ميك ول كك هه لسر متهم ولكن روا بَعصَحكم يعض 4. 

دَلِكَ # أي ذلك هوّ الحكم. 

#وَلَو جث لَه لَأنهَرَ متهم ولكن لِبَنوَا بقصّحكم بِبَمَضِ *. فلو شاءً الله عَرَمِجَلٌ 
لانت ا 1 
المسلمينَ والكفارء لَِْلَوَ بعضهم ببعض. 

ا ا له الو ا د 
ببعض. فيَنْضرُ هؤلاءٍ أحياناء ويَنْضْدٌ هؤلاءِ أحيانًاء ولو شاء الله عَرَعِجَلّ لانْتصرٌ 
ا ل ا 0 

منها: 

الأولى: حكمة الله عَرَبَزَ لأنَّ من حكمة الله أن تبقّى الأرض بين مؤمن 
وكافر» ولو كان الناسٌ كلَّهم مؤمنينَ لم يكٌنْ للإيهانٍ تلك القيمةٌ؛ لأن الإنسان 
لا يمكنْ أن يخرجٌ عن بني جنسه؛ لكن إذا كان هناك طريقانٍ: طريقٌ كفرء وطريقٌ 
إبهان» فهنا يَتيينُ ويَتميّرٌ فضلٌ الإيهان. 

الثانية: أنه لو كان الناسٌ كلّهم مُوْمنِينَ سد باب الجهاٍء ولو كان كل الناس 
مُطيعينَ لسّدَ بابُ الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر؛ لأنةُ حِيَِذٍ لا مُنْكر يُنْهَى 
عن ولا إخلال بمعروف» ولكن من حَكْمةٍ الله عَرَبَلَ أن جَعَلَ العباد منهم مُؤْمِنُ 
ومنهم كافرٌ لِيَبَْوَ بعضّهم ببعض. 

قولّه: #وَالدتَ موأ فى سيل لله قن يْضِلّ أعَلَمٌ (9) سيد مَيْضَيعٌ للم (2) 


0-77 يروو محر 2 2001004 


ويدخلهم الجنة عرفها لح # [محمد:؛-5]. 


دروس التفسير ( سورة محمد ) م 


أعداء المسلمين: 


ِنَأ إن أعداء ملي لا بحر ون في نوع مين من الكفرء بل كل من خالقهم 
في دينهم عَدُوٌ لهم» فشكل أَغَذَاء المسلمين: المتافقين: واليهود. والنصارّى. 


أولا: المنافقونٌ: المنافقون الدين بين المسلمين. والذين يتظاهرون 0 
هم أعداءٌ للمسلمين» ومع م ذلك 0 مَعَهم) ويصومون مَعَهِمْ وإذا خَرَّجَ 
المسلمونَ للجهادٍ خرجوا معهمء 8 وَإدَا لَعُواألَذنَ ءَامَنُوا قَالَْا ءامنا وَإِدَا عَلَوا إِلكَ 
سَسْطِبِنِهم الوا إِنَا مَعَكُم إِنّمَا كن مسكوز. زَعُونَ © [البقرة:4١].‏ 

وهم أَشَدٌَّ منَ الكُفَارٍ عَداوةٌ إذ إن الله سْبَحَاةُكدلَ قال في كتابه: هر العو 
تَأحَدَْمْ 4 [المنافقون ع وعئلة : عاق التدد #"حملة اسمية معد نه الطَرَفِينِ يدل ل 
الاستقرار لوت أن هو حالّهم ف العذةٌ مكمدرف4: وأنزل الله في شأنهم سورة 
كاملةٌ وفي سورة البقرة دَكَرَ الله في أَوَلها المؤمنينَ الخُلُصٌء والكافرينَ الُلْصَء 
والمنافقينَ» ذكْرَ الله في المؤْمنِينَ المُلْصِء والكافرينَ الخلّصِ آياتٍ قلِيلك وفي المنافقينَ 
ذَكَرَ الله آياتٍ كثيرة أكثرٌ من الصّنفِينِء وذلكَ لعظّم خطرهم وشِدَةٍ عداوتهم. 

تانما: مس ب شير بس سر 


بوكر 


«الَجِدَنٌَ أَسَدَّ النَّاين عَلَاوَهٌ ين انا انمق انوت اننا واد رك 


<< ين تير اه 70 
و هم اسم بالل جرد 


قربهم مودة 8 0 ا قَالْوَأ إِنَا 0 م [المائدة: 457]» فاليهوة 


01007 0 هئ ىآ 


وَلتَححِدَتَ قربهم مودة لَزَّديِنَ و 0 قا أ إِنَّا 1 4 فهم 


حَد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> عي 


وكا سامون عل الآيةَ وَأحذونٌ بأوّلِها دونَ آخرهاء كا يَقرَاُ القارئح: 
« يكبا الْدنَ َامَتوَأْ لا تَصَّرَيْوَأْ ألكككزة4 [الساء:؟4]» ويَسْكَتٌ» وإذا قراً: «ل 
ها الكدة وسكت يفهم منها أن الله يَنْهَى عن قربانٍ الصلاة» كذلكٌ مَن 
يق يقرا مويق لِنَمْصَََتَ > [الباعون:4] ويسكتٌ» فيكون الأول قرا | لآيةَ التي بها 
لين عن تنا :ونان قرا الآيةَ التي فيها الوعيدٌ لمن صَلىء ولكن كلامُ 


الله مُتّصِلٌ بعضّه ببعضرء قال الله تعالى: « يتأي الدِنَ ءَامَنُوأْ لا تَشَرَبوَأ الصككزة 4 
في جملةٍ حالية مُعَيّدو #وآنشْرٌ شكرئ حَقٌّ تَعلَمُوأ ما نَُولُونَ 4. 

والآية الثانية: «هَوَْلٌ يِنْمْصَرت > فمن هُم؟ «الَدِنَ هُم عن صَلَاحِمَ 
مَاهُونَ ره الَذِنَ هم يرامُوت 20 وَيمْنَعُونَ الْمَاعُونَ * [الاعون:ه-7]» فالذي 
يقولُ: أقربُ الناس مودةً للذينَ آمنُوا الذينَ قانُوا إن تَصارى» ولا يقرأ آخرٌ الآية 
مخْطِئٌ في الاستدلالٍ» فال الاستدلالٍ أن تُستقرىّ ا 0 ولمذقال 1 
اتلك ارال اتسيرف لقت ا وق لا مقس و تا د 
ما أَِلَ إِلَ التسول رك أعدته يَعِيضُ هرت ادمع هما عَرنوأ ضنَ ال َعولُونَ رآ 92 
كنبا مَمَ ألشَّهِدِينَ وَمَا لَنَا لا نُوْمِنُ يله وما جَآءَنا م ألْحَنّ وَنَطمَعْ أن يدَّخِلَنَا 


م له م ا 


رمنا مع َلْصَوّ أَلصَلِحِينَ # [المائدة: 5/-85]. 

هذا لوصف الذي هو عِلَه 3 غير مُنطيق على تُصاى زمايتا والزمان 
السابق 0 زمنٍ , 5 بعيدء فلم نَرَ ئَرّ منهم #فقسّسيرت يا ا 
سَسْتَكَررُوتَ 4» بل رَأَيْنَا منهمْ قِسّيسينَ يَدْعونَ الناس إلى النصرانية بكلّ ما 
يستَطيَعونٌَ» بِبِثٌ النداءاث» وإرسال الْمَنْشُوَراكِ» وإرسال الأشرطة إلى صناديق 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 6م 


البريدٍ في بلادٍ الإسلام؛ لأنهم يَتَتبَعونَ الناس» ويأتونَ مَعَهِم بعمالٍ يَعْرِفُونَ المواقع 
0 و 6" 2 
عندنا ويبثون سمومهم. 

فهُم على العكس مما ذَكَرَ الله سْبِحَلوتََلَ في النصارى حينَ نزول القرآن» 
ولذلكَ تَسْمَعٌ هذه الأيامَ أن عندّهم هجمة شَّرِسَةَ على المسلمينَ وعلى الإسلام» 
ومن قَدَرُوا أن مِجمُوا عليه هُجومًا عسكريًا قامُوا به» ومّن لا يقدرون عليه فإنهم 
روه 2 0 ٠.‏ 0 3 4 3 
يبنُونَ سُمومَهم خلال إعلامهم الذي لم تَنَعْ من الحصون ولا المراقبة؛ لأن وَسائل 
الإعلام الآنَّ اتتشرت انتشارًا عَظِيَ) حَفِيًا وظاهرًا. 

وما حَدَتَ لأهل البُوسنةِ والهرْسكِ منا ببعيد» ولقدْ سَمِعنًا الأفاعيل المنكرّة 
التي لا يَفْعَلُها ذو ضمير ولو كان أكفرٌ عبادٍ الله» يأتي الرجلٌ إلى الفتاةٍ ويَزْن بها 
بين يدَي أَبِيهًا وأمّهاء فتَمَجَّرُ القَلْبُ دمّاء وتَتَقَنَّت الكَبدٌ حينا يُشاهِدٌ عَدُّوّه تجامِع 
ابنته» أو أخته أو تُحَامِعٌ زوجته أو أَمّ أو غيرَ ذلك منّ المُنكرات العظيمة الى تند 

عو 

لها اتن 

ولهذا أحُتكم ونفيي على المَرّع إلى الله عَرَِبَلَ ودّعايِه أن يُمَرّحَ الكَرْبَ عن 

2 : 0 عرو.» رثة لبرع 

هؤلاء الإخوة الذينَ أصيبوا مهذو المصيبة» وأن يذل كل عدو للوسلام منَ النصارى 
واليهود والمُش ركينَ والمُلحَدِينَ والمُنافقينَ ادعوا الله يا إخواني» اذعوا الله عَرَوجَلَ 
ابذُنُوا ما استطعتّم من أموالكم, أَتُرِيدونَ أن يُفعلَ بإخوانكم هذا الفِغْلٌ وأنتم 

00 6 # م 5 عر 
غافلونَ بالنّعم مُطْمَيينَ على فرٌشِكم؟ أن الأَحوّةُ الإبرانية؟ أين النخوةٌ الرجولية؟ 
أن يفعلّ النصارى بإخوازنا هذه الأفاعيل وكثية منا لا يدري ماذا فَعَلُوا أو لا يَترْ 
قلبّه لم) فعلُواء فهذا من التَّحَادّلِ. 


ىم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعليًا أن تَرْجِعَ إلى الله َيل بالدّعاءِ في سُجودناء وفي آخر الليل» وبِينَ الأذان 
والإقامة وفي كلّ الأحوالٍ والأزمانٍ والأمكنة التي تُرْجَى فيها الإجابةٌ ادعُوا الله 
جل أن يَنَضْرَّهم ويَفَرّجَ كزعي وأنْ يَمَْحَهُم رقاب أعدائهم وَيُوَرٌتَهُم أرضَهم 
وديارهم وأموالهم ونساءهم وَدُريّاتهم وادعوا الله أيضًا على مَن سَاعَدَهُم 
أو عاوتهم برا أو علانية أن يَكْبتهِ ويِخذلهُ ويُنزل به بأسّه الذي لا يُردٌ عن القوم 
المُجرمينَ» ويشتتَ شَّمْلَ حُكوماتهم حتى يَقَعُوا في البلاء والشرٌ والفتنة. 1 

وهم أعداء مها كان كلّ كافر من يَبُوديٌ أو نصرائٌ أو مُثْركِ فهو عَدُدٌ 
لكم. لا يَوَدُونَ لكمٌ الخير أبدَاء ولا يَنْفَعُوتكم بشيءٍ إلا وقد أخذوا مِنكّم أكثر ما 
أَعْطَوْكُمء فنسألٌ الله سْبَحَلَةوَيدَقَ في هذا المَقام أن يَنْصُّرَ إخوائنا في البوسنة 
والرسك» وأن يُمَرّجّ كرباتهم» وأن يُذِلّ أعداةهم وأن يَمْنَحَهُم رقاب أعدائهم 
أَمْرًا وقتلًا وتَشْريدَاء وأن يُوَرتَّهُم ديارهم ونساءهم وأموالهم إنهُ ول ذلكَ والقادرٌ 

ونسأل الله تَعالَ أن يُمَرّحَ عن جميع المسلمينَ في كلّ مكانٍ تمن اضطهدَهُم 
أعداءً الإسلام» وأن يَبْدِيَ ذعاةً الإسلام إلى الحكمة والتأني وإتيانٍ الأمور من 
اوتا عدر الشف وول لكر رن ذلك والقادرٌ عليه» والحمد 
لله رب العالمينَ» وصل الله وَل على ًا محمد وعلى آله وأصحابه؛ ومن تَبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
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دروس التفسبر( سورة محمد ) /ام 


الدرس الشّاني: 
الحم لله ربٌ العالمينَ» وأْصل وأُسلّم عَلَ نبينا محمد تائم اليّنَه وإمام 


رويير 


انه وعل لد وأصحابه ومن تبهم بإحساقٍ إل يوم لديم مامد 

قال الله تَعَالَ ليه ُحَمّدٍ صل الله عَلَيْهِ وَعلى له وَسَاَ م # تاعكر أنه لها لَه 
إِلَّا أمَهُ 4 [َمّدنه .]١‏ 

هَدا الأ المُوَجّةُ إل رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ مُوجَة له 
وللأْمٍ أيضَاء لأنّ الخطاب المُوجّة لرسول الله صَلَّ لعل وَعلى آله وَسَلَمَ له 
ولأَميهه إماعن طريق التَبِي لأنّ الام مه تَبَعٌ له» وإما عن طَريقٍ التأمّي. 

فالأوّل إذا قلنا: عن طَرِيقٍ التبّعية فالخِطابٌ في المَعْتّى له وللأمتَه لكن 
خوطب به إمامّها؛ لأئَّم تبَعٌ له. 

وأما عَلَ الوجو الثاني فيكو الخطابٌ للرسُولٍ عليه وال أوَّلّا وآخراء 
وَتَعون الأقة نابعال المأموردي ةشاشب سرك اللااضل اله 112 وغل الداوساة. 

وإذا أردتَ أن تَعرفَ هَذِهِ القاعدةً فاة َأ قولّه تَعَالَ: ايها لين إدَا طلَفثْمُ 
لِنْسََ مَطَلْفُوهُنَ * [الطّلاق:١].‏ 

فخَاطَبَ بالنداء الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَّمَ قَقَط: يليا لين 4 ثم 
جَعَلَ المَكْمَ للحُموم» فقال: «إا طَلَتثْرٌ س3 متهن 4. 

إلا إذا قا اليل ل أن الطاب ناص برسول الله صَلَ َي على آله 
رَسْلَّهَ فإن الشطات يكرن خاضا بد عثاله قوله تَغال :ارقن اك درك 0 


هلها 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
وَوَصَعَنَا عندك ودْرَكٌ 28 الْيِع أنفض ظهَركَ (9) وَرَمَمنَا لك 
الخطابُ خاصٌ بالرَّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعلى آله وَسَلَمَ. 


ا 


#1 [الشرح:١-4]»‏ فَهَذًا 


وعلى كلّ حال أم مَرَ الله نييّه أن يُعْلَمْ بأنه لا لَه إِلّا الله. 


عع 
فا مَعْتَى (لا لَه إِلّا الله)؟ هل المعنى: لا إِلَهَ مَؤْجِودٌ إلا الله أو المعنى لا إِلَهَ 
عن لا الله نوما الفوق 64 امه 
الجواب: المعنى الثَّانِ» أي: أنه لا مَْبودَ حقٌّ إِلّا لله وعلى هَذَّا فتكونٌ حَمِيعٌ 
المعبودات من دون الله معبودةٌ بالباظل» وتكون هن أيضًا باطلة قال تعا 
من 0 8 غي 
« للك بارت اله هو الْحَقّ وروت ما تورك من دونه 
لعن الكبيرٌ » [الحج:؟7 ] 


هو الْبنَطِلُ وأرك أله هو 
ولا يَصِحٌ أن يكونّ المَعْتّى: لا إِلَهَ مَوجودٌ إلا الله؛ لأنَّ الوَاقِمَ يُكذَّبُ هَذَا؛ 
فإِنَّ هناك آةً تُعْبَدُ من دون الله ولكنها آةٌ باطلةٌ؛ قال الله يَرَدينلَ: « و 
أله كاعر ون له يه فَإِنَمَا حسابه 


سح لور 
ون يدع 
أ 7 .4 
حسابه: عند ريو [المؤمنون:4]117 قَالٌ 
و 5 206 ك2 6 
يمن دون الله من 0 جام 
حاءة 


م ريك 
من 
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#إلدهًا ءَاحرَ 4. فأَنْبَتَ أو هيه وقال تَعَالَ: «مّمآ أَغْسَتْ عَنْبَ الوه لت ين يزعن 


وما رَادُوَهُمٌ عير مَك 0 


تَِْيٍ 4 [هود:1١٠]‏ أي: غَيْرَ 
نإذا كان هنا و المشى: لا إِلَهَ حق إِلَا الله أي: لا مَعْبِودَ حَق إِلّا الله فلماذا 
كان لا مَعْبِودَ حَقٌّ إِلّا اللم؟ 
الجواب: لأنَّ كلّ معبودٍ دون الله فإنّهبَاطِلُ» لا يَستحِقٌ أن يُعبَده لأنّه لا ينهَمُ 
عابديه؛ قالّ الله تَعَالّ: #والدي يدع يت من دونه مانم 


دروس التفسير ( سورة محمد ) هم 


[فاطر:1]» والقطمب؛ هُوّ: القشرةٌ الَّتِى تكون عَلَ نوا التّمْر وفيها ثلاثةٌ أشياء ذَكَوَها 
الله في كتابه: كتيل وتقيث وقطمدة قال تعالى: مو مظنمو يَقِيرا 5 [النساء: 5 »]١1‏ 
وقال: ولا يُظَلَمُونَ متيلا 4 [الساء:ة4]» وقال: ما يَمُلكويت من فَظمِيرٍ *. 


فالقِطميك هو القِشْرةٌ المُلَْقَة عَلَ النواق والفتيلٌ هُوَ العِرْقُ الذي يكونُفي بطن 
النواق والتَّقيدُ هو الَثْرةُ الي تكونُ في ظَهْرِ النواق ويُضْرَبٌ ذلك مثلا في القِلَِ. 
فالذين يَدُعون من دون الله ما يَمِْكون عَلَ سَبِيلٍ الاستقلالٍ من يَطْمِيرِء فالمُلكُ 
لله قال تعالى: # وَيِنَهِ ُلك ألسَّمَوتٍ وَاَلْدَرْضٍ 4 [آل عمران:185]. 


وهل يَمْلِكُون أن يَذْقَعوا عن عَابِدِهم ضَررًا؟ 
الجواب: لاء قال تعالى: إن تدَعْوهُمٌ لا يْمَعُوأ دعاء ف وَلَرْسَِعُوا 4 على فَرْض 
السّماع «إمَا أستبحابوأ كلد وَيو التيَة كمون بشزحكك ولا نُك مثل حر 4 
افاطر:14]» والخبيك هو الله َيل يعني لا يك أَحَدٌ عن هَذِْ الأصنام التي تُعبَدُ 
ولاعن حَالِها ولا عن مآلٍ عَايدِيها مثل الله عَرَّتجَلٌ قال: ووم الْمبمَةٍِ يكفرونَ 
بِتِرَصحَكْم 4 هَذِِ الأصنامٌ التي تُبَدُ تَكْمرُ بالذين عَبّدوها؛ كا بيه قوله تَعَللَ: 
نل مك تدخا ين ون اقذاتق لا حتتعك 21 إل ير الفتتة وش 3 مارو 
فوت (5) وَإدَا حالس كاثوأ لح لعدآء اها ادم فين 4 [الأحقاف:ه-5]» والّذِينَ 


حصي رست 


يكونون أعداءً هم المَغبودون» #كَانوأ* أي: المَعغبودون لم * أي: للعابدين #أعداة 
وكانوأ دحوم كفرِينَ #. 
ذه لآ مغبود حل إلا الله لأنّه هُوَ الذي يسدق العبادة لكونه هَُ الذي 


00017 


يَمْلِكُ النفع والضررء ويَمْلِكُ إنزالٌ الغيثِ وإنباتَ الأرض وكل شيءِ «وَعَلقَ كل 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 10 ٍّ 


شَىْءِ عدر ُقَدِدرا © [الفرقان: ؟]. 
00 ا 5 2 0 1 
وبهذا نعرف أن الذِينَ يطوفون بقبور الآولياء يدعوتهم من دون الله: يا فلان 
0 كي ا اك 
أذركني» يا فلان أَنْقِذنٍ» يا فلان أغثني. نَعْرفَ أن مَؤٌلاءِ مُش كول بالله عَيَمِجَل 


هيت وو 


لا تعثه عيلا ولا لقي ربدي ولا متي عبات ولا رفظم حم ولا متهم 
و سس رع اي م كر 8 


عَمْرَة؛ لِمَوْلِ الله تََالَ: # وَمَا مَتَعَهُمَ أن تُقَبَلَ نوع تَنَمَاتهُمٌ إِلَّا أتهْرٌ مكهروأ 
أله وَيرَسُولِو- ولا ينون الصّصكرة إلَّا وَهْمَ حكسَاكَ ولا مُفِقُونَ إلا وهم كترهون » 
00 فَالصَدَقَةٌ وهي نفمٌ مُتَحَذٌ للغير لا تُقبَلُ عَلَ أنها عِبادةٌ ركم 


ورسوله. وقال عَرَبَجَلَّ: # وقدِمنا 


[الفرقان:؟؟7]» لا تمع فيه ولا خر فيه. 


أ سس عر 1 


ِل ما عدوأ مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلْكَهُ هبسك مَنثُورا 4 


كم إن هذا الوق قد يكونٌ وَلِيّاه وقد يكو عدراء فقذ يكونٌ من أولياء الله وقد 
يكون و أغذاء الله» فمَن دعا انس إِلّ عبادة نفيه فَهُوَ عدر لل ولبسولاء فربا 
يكونٌ هَذَا الميثُ يدعو النَّاسَ إِلَ عِبادةٍ نفيه. ثم يموت فيَحَْكُف النَّسٌ عَلَ قَيرِه 
ويَدُعونه ويسألونه ويقولون: هَذَا ولي الله» هَذَا ول الله فإذا دعاه وقال: سَيّدي» 
مو لاي» وَلِبيء رمه أَدْرِكي َغِثْني» أَعطِني لم ارْزُقنِي ولدّاء كان بذلك مُشْركَا 
شِركًا أكبر حرجا عن الول وليسّ شِرْكًا أصخرّء فهو مُش رك في ونه ضالٌ في عَفْلِه 
سَفِيةٌ» قال تعالى: #وَمن يَرَصَرك عن مِلَةِ رهم اناوه 23 4 [البقرة: 10]. 


كس سه 


فهو سَفيه؛ لآن هذا الرج] :نه الأ ورين تكونٌ الأرضُ قد أكَلَنْهِ وهو 
لاه تملك شيع فم رلا ضدًاء ولكنّ الشيطان -أعاذني الله وإياكم منه- يَلِعَتّ 


بعُقُولٍ بني آدم» حبَّى يجعلٌ ا حلي سَفْيهاء والعاقل جَنونًا؛ وإِلّا كيف يكونٌ الرجل 


دروس التفسير( سورة محمد ) أن 


-وقد حل عَلَ الأكتافٍ ودُفِنَ في حُفرةٍ من الأرض- قَادِرًا عَلَ أن يَنْقَعَكَ 
أو يَضْدَكَ؟! ففكَرْ عَفَليا هل يُمكنٌ هذا؟ 

لقوان: لا يمك إذن لإذا تذعوءء فدلا من أن تقول:يا فلذن أغثني» 
أذركني» أنقذني» ازدُقني ولداء ارزقني مالا ودعلل ضالتي» وما أيه ذلك قل 
يا ربّء حتَّى تكونّ داعيًا لله عَيَبَن وإذا دعوت الله فلن تحِيبَ» وسيحصّلٌ لك 


أكرة انيت كر زد اراك ون رو ف فاكة 5 3 3 2 ؟ لذن 
الذّعاءَ عبادةٌ #سَيد خُلُونَ جَهَمم دار رك > فود تحتل الذصاء عادة وض ف 
شيءٍ من أنواع العبادةٍ لغير الله شرك وَإذَا كان النغاء عبادة فهو سند ومن نخاء 
بالحسنةٍ فله عَم أمثاليها"". 


الأمر الثانى: إذا دعا الله شيئّاء أو إذا سألّ الله شيئاء فإما أن يِحْصّلَ له ذلك 
النَّمُْ وهذا كثي. وفي المَرْآن: من دَعَا الله بئىءٍ أَجَابَه؛ قال تعالى: 9 وو ألبُونِ إذ 
دَهَبَ مُعَنيضبا فلن أن لَنَ تَقَوِرَ عله قحاتئ في الظلْمتٍ أن لآ لَه إل أت 
سْبَحتَك إن حكنت ين الظييميست 22 دَاسْتنْنا 4 يبه من الْمَيّ 


)١(‏ أخرّجه البخاري ايه هده سَيْئَقِ رقم »25491١(‏ ومُسْلم: كتاب 
الرواف بات ناعم العيد وعدن كه وإذا ع نز لم تكب ورف 0011 أن الني 26 
قال: إن انه كب الحسَنَات وَالَيَاتٍ كم ين كه من م َس خم يَْمَلْهَا كتبها ذة له ل 
ِنْدَهُ حَسَنَةٌ كاله قن هُوَ هم ها لها كتبها الله له نْدَهُ عَشْرٌَ حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْعِ مك ضغْفٍ إل 
اماف ره رمن قم سب كلم َْمَلّْهَا كبا الله له عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَة فَإِنْ هُوَ هَمَّ با فَحَوولَهَا 


سس ا ل وير ل وه و 
كَتَسَهَا الله لَهُ سَيئَةَ وَاحِدَةً). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


07 و وم 7 اع ته اه ممعي عو 3 
وكدّلكك شجى الْمُؤْمِيت* [الأنبياء:88-47]» فأي إِنْسَانٍ يَعْتَمُ ويقول: لا إِلَهَ إلا 


6 


ذخ 


أنت» سبحائك» إن كنت من الظالمينَ. فإن الله ينجيه من الغمّء » قال تعالى: ونوا 


إِدّ كادف مِن قبل فَأسْسَجبما له © [الأنبياء:77]. 


وحُحَمَدٌ عَنهاصَكةوَلتََة دعا الله في بدر فاستجاب الله له وقَيَلٌ من صَناديدٍ 
3 يش السَّيْءُ 4 الكثي؛ سبعون قتبلًا من ريش وسْحِبَ منهم أربعة وعشروف جلا 
من هم جنا أت في قيب من قب بذ حبّى وقف لوصول عكدلتكلقكم 
02 - 0 و ابر عل ره َ ع 9 60 
ل اللاتبووة ا بلا بر او يعر العامة ونس اود نه 


م 2828م سم م ا َه 3 0 0 
وَجَدْتَم مَا وعد رد حَقا؟ فَإِنْ دو عدت هاوعد وري ذاه . فَسَوِعَ عَمَرٌ : قَوْلَ 


لنَسّ ولد قَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله كيف يَسْمَعُو اوَأَنَى جِيبُوا وَقَدْ جَيّمُوا؟ قَالّ: «وَائّذِي 
2 ا 2 م َ. 202 ع2 2 5ع ى ذل كس تاه ى 0110 بِ 2ه ا 
نفيي بِيَدِو مَا أنتم باشسمّع ل) أقول منهمء و كِنْهُمْ لا يَقَدِرُونَ أَنْ حيبُوا) 


م سير 0-1 4 مخ ا ب 1و * سي 39 ا ا 2 
فنَادَاهُم الرَّسُولٌَ عَتاصَكَعْوتَكم بذلك تَوْبِيخًا لهم» وما أعظم حَسْرَتَهم في 

00 7 

تلك الساعة والعياذ بالله! 
4 وآ 8 0 06 21 سهه - 11 0 2 

00 يو 
يوم المع فدحَلٌ رج فقال: ا سول الله مَلَكَتٍ الام تال وفطت لقتل 
00 ل 000 6س صمامهة 006 كي 2 مم 95 آذآ ص 00 000 2 
فاذعٌ الله يَغِيثا. فرَفْعَ يَدَيْهِ وقال: 77 أَغِثنَا». ثلاث مَرَّاتِ. فأَنْسَاً الله السّحابَ 

ل ره 2 و منت :م سرس سك عه تش 02 3 أ 
فامطر ولم يَنْزْل الرشول عَلْنْهااصَلاةواسَامُ من المنير إلا والمطر يتَحَادَرَ من 
)١(‏ أخرجه مُسلِدٌ: كتاب صفَة القيامة والجنة والناره باب عَرْض مَقَعَد المَيّت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عَذَّابِ المَبْر والتعوذ منهء رقم (781/4). 


دروس التفسير (سورة محمد ) ١‏ 


لحيته'". إذن دَعَا فاستجاب الله له. 

فَهَذِهِ واحدةٌ: إذا دَعَا الإنْسَانُ رَبّه فإما أن يستجيب الله لهُه وإما أن يَضْرِفَ 
عنه من السُوءِ ما هُوَ أعظعٌ مما سأل» وإما أن يَدَّخِرَ ذلك له يوم القيامة» وهَذِهِ نِعْمةٌ. 

فلا تَدْعٌ مَذَا المَيِّتَ أو هَذَا الويّ» أو هَذَا الي ولا جبريل» ولا ميكائيل» 
ولا لإسرافيل ولا تاه ولا إبرافيع ولا غيهم بل اد) ريبع عتتجل اد للك فإن 
دعوت غيرَ الله لِدَفْع الشّدَِّ أو لَلْبٍ النعمة» فإنك مُشْرِكُ كافِرٌ لا يَنفَعْك صومٌ 
ولا غاكة ولاضدق ولاعة بولاشتر ولاغية ذلك 

ولو دَعَا الرّسُولٌ عَنهآصَكؤوآلت فقال: يا رَسُولٌ الله أَنْقذْنِ أنا فقي يا رَسُو 
0 سول الله لوكت وراك الاعتيم زر 

لله يَسّرْ لي سَيّارة أنا ليس عندي سار فنقولُ: هو مُشْرِك. 

سُبْحَانَ الله! ال عَلنهِصَكةولَكة أشرفْ اللْق» لشو ل أشرفٌ الخلق كيف 
إذا دعاه يُشرِلكُ! أليس الب عدا سَكثزالت أكرمٌ املق وما سيل شَيْعًا إلا أعطاه؟ 

نقولٌ: هذا في حَياتِهء أما بعد موه فلا يستطيغ. 

فلو قالّ: يَا رَسُولَ الله» ادعٌ الله لي بكذاء فيا دعا الرّسُولٌه بل قال: ادم لله أن 
يَرْزُقنِي مالّاء وما قالّ: يَا رَسُولَ الله» ازرقني. اه 
يك قالّ: (إذَا مَاتَ الإنْسَانْ انْقَطعٌ عَنْهُ عَنْهُ مله إلا نْ د إِلَّا مِنْ صَدَفٍَ َةِ جَارِيَةِ 
أو عِلْم بَقَُ بهه أو وَل صَالِح يَدْعُو م" » فلا يُمكِنّ أن يَستغْفْرَ لك» ولا يَمَكِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١ 0‏ 36 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/8919). 
(1) أخرّجه مُسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1571). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يَدْعْوَ لك أبدّاء فقد انقطّعَ عَمَلّهِ وانتهى. 
فإن سَألَنا سائلٌ وقال: هل الشهيدٌ أفضلٌ أم اليّثُ؟ 
ب اب: الي قال تعالى: #ومن يطِع لَه وَالسُولَ وكيك ليِكَ مَمَ أدبن نهم 
َه عَم ين أليَّيتنَ وَالصَدَيقَِ وَألتّجَدَهِ وَأَلضصَّلِحِينَ 4 [النساء:75]» فالشهداءٌ في 
المَدْتبة الَالفق والمرتبةٌ الأولى: النيبُون» وَالَمْرئة الثانية ال يقوة ار والهرقة ة الثالعة: 
الشهداء. 


والشهيدٌ حيٌ» قال تعلل: « 2] سه أت موأ ى سل لله وا ب ني 


سه رهد س 1 0-0 0 سح و آ هه 2ك 2 2 سج سر ل و 
عِنْدَ رَيَهم برَرَفُونَ (150 وَرَحِينَ 1 ءَاتَسهم آلله للَّهُ من فَضْله- وَسَتَبِسرُونَ يالذين يلحقوا 


سن ص اسه 0 2ء 4 آذه و سام 07201 


يهم ين خَلْفِهمْ أَلَاحَوَفُ عَلَوِمْ ولا هُمْ يحرّنوْرج # [آل عمران:159-١107].‏ 

وأنت تقولٌ: إِنَّ ال أفضلٌ من الشهيده فإذا كان الشهيدٌ حا فالنبين حي من 
باب أولى؛ لأنّهِ أفضلٌ» والصَّدَّينٌ حيٌ؛ لأنّه أفضل من الشهيدٍ 

تعن المشصن لبر نعاني القتر التله الى الأوريمة وفيا ب 
وصِدَيقٌ وشّهيد. 

فإذا كان الشهيدٌ حَيّا فالنبيٌ حي من باب أولى. 

فياذا تقول لهذا الرَّجُْل؟ 

برل الياة كهياة الدداء وشكياة البردَخ؛ وحياةٌ الآخرة وحياةٌ الإنْمَانِ في 
عر امهل ريه الوويوع فق عارك عاقب الارنت اولثم 
ولا يَأكُلٌء ولا يَثْرَبُه ولايَلْبَسُء ولا يتَلدّكُ إنَّ أيه الطعامٌ من جهة الُرّق فحَبْلُ 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 40 


2 3 2 2 8 2 ار 7 من 
السُرّةِ مُشْتِبكُ بالرّحِمء ويَتَعَذَّى الإنسانَ من م أَمّههِ ولهذا جد الأمّ الحامل تكون 
- 1 له اس وعه 5 2 و ول 0 مم 44 م 
ضَعِيفَة حتّى إِنَّهِ تجوز أن تُفَطِرَ في رَمَضَانَ إذا حَاقَتٌ عَلَ الوَلّدء فهذه الحياةٌ ناقصةء 


عو عو عو و ع ومو ب 5 ع8 و [ سر #-ه و سو 
وحياة الدنيا اكما » حيث ياكل الإِنْسَانٍ فيها ويشرب» ويلسس ويلكح. ويتلذذ. 
2-9 00 و م موو 
ويسمّع ويبصر ويعلم. 
528 5 و و 2 ماس عر بضاع 9 
وحياةً البرْرّخْ أكمل من حياة الدنيا لمن كان مُؤْمِئَا -أَسْأل الله أن يْعَلني 


06 ا 0 .4ه 2 7 و 4 
وإياكم منهم- لأن الإِنْسَانَ في قبره إذا سَيْلَ مَن رَبّك؟ وما ديئك؟ ومن تَبيّك؟ 
فقال: ري الله ودينى الإسلام ونبيى عي نادى مَنادٍ من العا أن مدق عبدي» 
فأفْرِشُوه من الجن وألبسوةٌ من الجن وافتحوا له بابًا إِلَ لحن فيأتيه من رَوْحِها 
ِِ ال ان الود ان 32 04 0 2 
ونَعيوهاء ويْمَدَ له في قبره مد البصرء يُفْسَحٌ له في قَبْرِه مد البَصَر"" . 
ولهذا إذا خرّجَ المي من بَيْتَهِ وهو مُوْمِنٌ قد بُشَّرَ بالجَةِ عند الاحتضارء فإن 
5 و ٍِ 00107 05 5 عو _- - 
نفسّه تقول: قدّموني قَدَّموني؛ لأنْ ما أمامّها خيرٌ من الذنيا كُلّها. فإذا كانَ غير ذلك 
قالت النفس: يا ويلهاء أين تذهيؤق يا!")! لأها يدت عند الاختضان بالنان 
هو “ال - 
وغضب الحبار» تعوذ بالله من ذلك! 
8ه 2 م 0 رويك ء. 00 2 22 5 8 و 54 
وهناك فرق بين حنياة البَرّرزْخ وحياةٍ الدنياء لكن نَعِيمَ البرزخ أكمل من نعيم 
تن كوي ع مه 4 2 لي 0002 
الدنيا؛ إِ أنه دون نعيم الآخرة؛ لآن النعيمَ يكون على الرّوح وَحدهاء وربا تتصل 
بِالبَدَنِ أحيانًاء لكنّ نَعِيمَ الآخرة إذا حَيْرَ الناس « لا يحرتهم الْمَرَمْ اكير 


سد اع و صوس م و ورم بير 


ا ل ا 00 رع مم 0 5 . 
ولتلقنهم المترحكة هدذا بوم , الزى صكنتر توعدو # [الأنبياء:8١٠]»‏ وإذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (781//5», رقم /2208051» أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب 
القبر» رقم (81/017). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كلام الميت على الجنازة» رقم .)178٠(‏ 


أن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


راس فى ني ره >8 2 ع 5 7 212 - 
دلوا الجنةَ رَأَوْا من النعيم ما لا عَيْنْ رأثء ولا أذن سَمِعتْء ولا حَطَرٌ عَلَ قلب 
00 1 


ويح الموث ب ا والثّارء ويقال: يَا أَهْلَ الجنّة حَلُودُ فلا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ 
النَّارِ حَلُودٌ فلا مَوْتَ! 93 


ع الوح بالبدن في الحياة الآخرة أكمل من تعَلّها بابد في البرزج» ومن 
تَعلقها اليد ني الدفاة رون َعَلّقها بالبدن في بطن الأمٌ. 

فأنواعٌ الحياةٍ أربعةٌ» وحياةٌ الشهداء ليسثْ حَياةً دنيا؛ وهل يَجورٌ أنْ تَذْفِنَ 
السَهيْد لو كان خراعياء دنا 

قال تعالى: ##وإدًا الموء.دةٌ سيت # سيت 4 الَنِي تذفن وهي حَيّةُ لبأ ب ب مُيلَتْ » 
[التكوير:9-8]. 


وهل يُمكِنْ للإِنْسَانٍ أن ن يَدفِنَ أباه وهو حي حياةًدنيا! لاء فهي حياة برخي 


وإذا كانت حياةً بَرْزْحيّةٌ فالإنْسَان فيها لا يخا ِل أكلٍ ولا شُربٍ من الذنياء 


ولا لِياسٍ ولا رٌوجِةِء ولا يَعمَلُ. والدَّليلُ على أنه ما يَعْمَلُ في لق قولّه تعالى: 
لوعت ران حي أنِيَكَ القت > [الحجر:ة1] أي: الموت» فبعدّ الموتِ ليسّ هناك 
عِبادثٌ فإذا مات الإنْسَانُانقَطَمَ عَمَلُهِ إلا من ثلاث: صَدَقَةِ جارية» أو عِلْم يتمع به 
أو وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو له'"". ش 


))7017( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
.)587 5( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ 

»)5 407( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 9وَأذِرهر بَوْمَ آسْرَةِ © [مريم:9 ]» رقم‎ )١( 
.)5859( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم‎ 

() أخرّجَه مُسلِمٌ: كتاب الوّصِية؛ باب ما يَلْحَقٌ الإنسانَ من الثواب بعدّ وفاته» رقم (17:1). 


دروس التفسير (سورة محمد ) ا 


فتيينَ بهذا أنّ حياةً رسول الله صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلّمَ في قبره ليسثْ 
كحياته في الدّنياء فلا يَسِتطِيعٌ أن يَدْعُوَ لك ولا أنْ يَسْتغفِرَ الله لك وذلك عندما 
تقولُ: اسْتخفِرٌ لي يا رَسُولَ الله أو ادعٌ الله لي. 
بهذا تَعرِفُ أنَّ الواجب علينا أن نجه في دُعائناء وفي رَغباتناء وفي إزالة كَرُباتِنا 
لله فالله هُوَ الذي يَمِلِكُ ذلك. أما مَن سواه فلاء يقولٌ الله عَيَِجَلَ لرسوله: 
قل لك أ الكو د يلاه انان د عت حرا الاق 
يَمِلِك أن يَرْزّْقٌ عبادَ الله» قال تعالى: #ولا عَلَ الررح إذًا مآ أَوْكَ لِتَحْمِلَهَُ 
قنك لآ أَجِدمآ لمْلْكْمْ عليه 4 [التوية:؟9]. 

قال تعالى: # قل لا أَهولُ لَكْمّ عِندى حَرَاينُ أله وك أعَلَمُ لَْيبَ 4. فالذي يَعْلْمْ 
العَيْبَ هو الله» قال تعالى: # عدم الْعَيْبٍ وَالشَْدَوَ الْعَرِيرُ لْلَكيِم* [التغابن:18]» وقال 
تعالى: عَدِلِمُ الْمَيْبِ مَلَا بُظْهِرٌ عَلَ عَتِيوء مدا (25 إِلَا مَنِ أَزتضَى من رَسُولٍ 4 


[الجن:757-/717]. 
واف ا خب به الي صل ال وى ا 


5 


كه سعد رو ص جح سح لل سر 


ولي | الآية التي في سورة الأنعام قال الله تعالى: #ولا أعلم ل أل 
مَل 4 [الأنعام: 050 وفي سُورَة هُودٍ قال تُوح لقومه: 5 أهُولُ لم عندى 
حَرَِينُ أله ولا ألم الْعَيبَ وآ ول إن مَلَلْكٌ # [هود:١‏ *]» فحُذفت (لكم) في قِصَّةٍ 


مسرو 
ِف 


توحء وفي قِصَّةٍ محمد جاءت (لكم). 


م9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عم له سم 


0 ل و 
وللربط بينَ هذا وهذا تَقولُ: توح أوّلُ الرسلء وححَمدُ آرُ السّلِه وكل واحدٍ 
و 5 24 
منهم يقولٌ: لا أقول لكم: عندي حَرائنُ ل ولا عَم »ولا أقول: إن مَك 
فم ادَعَى أن مدا صَلَّالفعلَيْ وَل آله وَسَلَم يخ من العيْبٍ غير ما لَه الله 
فهو كافِرٌ؛ لأنّه مُكذَّبٌ لله ورسوله. قال الله تَعَالَ: قل لا يَعَلدْ م مزق السكوات 
وَلَْرْضٍِ الِب إلا أمَهُ4 اد وكارك مر الرَسُولَ أَنْ يَقول: «ل لَه أَهْوْلُ 5 
سد و دي رمسم م م عرو سرع 27 00 و 35 
عندى حَرَينُ الله ولا أعلم الْعَيّبَ ولا فول لَكْمْ إِنْ مَك *. والرَّسُول قال ذلك لناء 
فقد تلا علينا الَرْآنَ 0 0 لنا: « كل له أَوْوْلُ لكر عنيى 


5 0 0 - 


رين أ ك5 ا عل العَيَب وله أهول لك كَ 4 [الأنعام:0]» 


د لاشو بعلم 


ار 


إ 
مدع أن 


جد جر جح رمح م 0000 


#قل لا يحْلَمُ من في السّمُواتٍ والارض 0 أله [انمل:مدى وكَذّبٌ الرَصُول الذي 


3 يي ارو دسم ل 


قال: «لة أَفُولُ لَكْمّ عِنى حَرَاين أله ولا أعلم الْعَيَبَ ولا أقول ل لَك ! نْ مَكُ 4 فإذا 


3 


اذَعَى مُذّعٍ أن من دون الرَسُولٍ بمَراحل يَْلمْالَيْبَ فهو أكفرٌ وأكفرٌ؛ لأنّهإذا كان 
الرَسُولُ لايَعْلَمُ العَيْبَ فمّن دُونّه من باب أَوْلى» فلا يَعْلَمُ المَيْبَ. 

وبهذا تَعْلَمُ أن ما يُطالِعُنا في بعض الصّحفيٍ من أَنَّه سيكون في هذا العام كذا 
وكذاء فإن المُصَدَّقٌ به كافرٌ؛ ولهذا جاءً في الْحَدِيثِ: «مَنْ أَنَى كَاهِنَاء أو عَدَاقا 
َصَدَّقَهُ ب وُه ققد قر أل على حم لله لايَْكمْ لب الل وهذه 
فق التمة أننا ومن بآن مولا الدّكَالن الذية يقولون: سيكونٌ في هذا العام كذا 
وكذا . كذّابون؛ إذ جلا يمك من في السَّموتٍ والارّضٍ ألْعيَبَ إلا مه مذ [النمل:10] عَيَوِمَلّ 


.)40175 أخرجه أحمد (15/ 1 رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) أن 


0000 


ولا أَحَدَ يُشْارِكه في هذا. 
إذن في قوله تعالى: « تأر ل ِلهأ أمّهُ 4 فهمنا من التوْحِيد قِسْمِينٍ فسمين 
رجه الالر را لامر الي ا 


ع 
أ 
ع 


نحي ويّمِيت ويَعْلَمْ العَيْبَ هو الله. 

بقينا في توحيدٍ الأسماء والصَّمَاتِء وتَوْحيدٌ الأسماءِ والصَّفَاتِ يَعرفَه حتّى 
العامة يِه كل مَن قَرَأَ الَرْآنَ فمن قرَاً: مإإنَ أله عبر حَكيمٌ 4 [البقرة:760]» فَهِمَ 
أن من أسماء, الله العَزِير ومن أسرائه الحكيم» وأنَّ الله مُنّصِفْ بالعزّة ومُتصِفْ 
ا 1 ا : #إِنَّ أله َه ُو ألتجيع لبي 4 اغار:٠"0‏ هم أن من أسماء 


الله السّمِيعَ» ومن أسرائه البَصِيرء وأنَّ من أوصافه السّمْعَ والبَصَرٌ. . وكلٌ النَّاسٍ عَلَ 


م 


هذا. 

ولكنْ من النَّامِ مَنِ اجتالته الشياطينٌ عن هَذْهِ الفطرة» وقال: لا أَصِفٌ الله 
إِلَّا با دل العقلّ عَلَ أنه صف بهء وأمّا ما لم يَدُلَّ العقلّ عَلَ أنه مَوْصِوفٌ به فلا 
أصف الله به. 

فَمَرْجِمٌ الصّمَاتِ عند هَذَا الرَّجْلٍ العقل» ولهذا يبت من الصّمَّاتِ ما شاءً 
يبي ما شاك ويَتَحَكَمْ فيه| يِبُ لله َيل من صِفَاتٍ الكالِ فيقولٌ: هَذْهِ صِفَه 
كال أنْبنُها لله. وهَذِه لَيْسَتْ صف كمال فلا أنْنُها لله. فيرْجِمٌ في أوصاف الله إِلّ عقله. 


تَقول: فبأيّ عقلٍ تن ذلك؟ بعقلٍ زَيدٍ أمْ عبيد» أم بأيّ عقل؟! ما أكثرٌ 
اضطراب العَقَلانينَه وما أكثر اختلاقهم! ب يقولٌ فَائِلّهه!": 


000( البيتان للشهرستاني. نهاية الإقدام في علم الكلام (ص:3). 


ع 


احسب 6 261 


ل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لَعَمْرِي لَقَدْ طّفْتُ المَعَاهِدَ كُلَّهَا وَسَرتُ طَرْفي يَيْنَتَلْكَ المَعَالم 


١ 


لاوَاضِعًا كف خائر عَلَ دَمَنٍ أو قَارِعَا ين نادم 

فهم -أعني المُتكَلّوينَ الّذِينَ حَكّموا عُقولّهم فيا يَبُ لله عَرَِجلٌ - مُضْطَربون 
عه 5 2 
أشدٌ اضطراب في الدنياء فالوَاحِدٌ منهم بنفسه يَضْطرِبٌُ» فتَجِدُه في بَحْض كُتبِهِ يقول: 
هَذَا الوصف ثابتٌ لله واجبٌ له. وفي بعض كتبه يقول: هذا الوصفٌ لا يُوصَف الله 
به. 

صفة الاستواء: 

وأَضْرِبٌُ لذلك مثلًا: عن ناك ل وتوا بر كاي الله ذِكُُ 
الاستواءء والنَّئْءُ في كتاب الله يبت ييْت إذا جاء في موضع واحدٍ؛ لأنّ كلام الله أصد فيد 
الكلام. 


واحوان ا لل ارين جاء في سبعة مَواضِعٌ من كتاب الله م: : #المحمن 
عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَئ * [طه:ه]» وقال تعالى: إرك رَيِْكٌ أَنَهُ الى خَلَقَ السَّمْوتٍ 


م 7 60 4 4 رس عد مولح 5 
والارض في سِتة أيَامِ ثم استوئ عل الْمرّشٍ * [الأعراف:؛ 0]. 


08 واحدٍ عنده علمٌ في اللَعَةِ العرَبِيَّ ولو قَلِيلّاه فقَلُ: ما مَعْنَى 
2 0 م 32 57 ا .ه 2 17 
استوى على العرش؟ سيقول لك: معناه: علا وارتفع على العرش. 

وهل مِثْلُ هذا التركيب : يأ بهذا المعنى؟ يعني استوى عَلَ كذاء هل يأتي 
بمعنى: علا وارتفع؟ 


الجواب: 1 نعم يأتي» قال تَعَالٌ : : #وَحَعَلَ سر من ألْمرْكِ و 2 عا كن 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) الملا 


6 2 ره , كر يدوأ يعم مه يك إِذَا سوم عَلَيَهِ # [الزخرف:7١-1]»‏ 
فمعن : 8 لِتَْتَوأْ عل ظله 0 520 «إدا أسَنَويْم عليه 4: إذا علو 
عليه. 


92 


ا ل ا الي ما يا 


وقال تعالى: #أقَإدًا أَسْبَوَيتَ أَنتَ ومن مَعَك عَلَ الْفْلكِ 4 [المؤمنون:18] معناه: علوت 
عَلَ الفلك. 
00 م 2-2 رراه الي سر هن ردب مب ومهرة ور 
وكل الناس يَعرفونَ ذلك» والقرآن تَرَلَ بلعَة عَرَيية: ارد به الوح المِينُ 2557 


ررل سب ع مرا م معو 


عل قَلِِكَ لَِكْونَ من الْسَذِينَ © بأيّ لسان؟ أ يلِسَانٍ عرض مُبِينِ # [الشعراء:*190-19]؛ 


مه 2 


ره ته 


وقال جل ذكرّه: «إِنَا جَمَلئَهُ وما عَرَيّا لَعَلَّحكُمْ تعلو 4 [الزخرف:0]» أي 
لتَفُهموه» فإذا فَهِمْناه عَلَ مُقْتِقَى هذا اللسان العرنّ صارتٍ الكلمةٌ واضحة: 
استوى عَلَ العَرْشٍ: علا عليه» واستقرٌ عليه» وارتمعَ عليه. 

لكن يَأنِيكَ الرجلٌ فيقولٌ: إذن مَنَلْتَ الله بخَلْقَهه حيثُ جَعَلْتَ معنى (استوى 
عَلَ العرش) كالمعنى في قوله: « لِتَمَورأ عل ظُهوروء 4 [الزخرف:1]» ما هر (استوى) 
أي عَلَا عَلَ العرش وارْتَفَعَ. 

أقولٌ: لكن ما قلتٌ: كاستواء الإنْسَانٍ عَلَ البَعيرِء وفرقٌ بينَ إثباتِ أصلٍ 
المَعْبّى وإثباتٍ الكيفيّة» فأنا ما أَنْبَت كييك فلو قلتٌ: إِنَّه استوى عَلَ هَذِهِ الكيفية 
فهذا حرامٌ» يعني: أنا لا أَعْلَمُ الكيفية اه لّ: # ل إِنَمَا حرم ري الْمَوكّحِسَ 
مَا ظهَرَ مِنَها وما بن وآلاتم والبتى بغي الْحَقٌّ وأن حَشْرِكوأ يألو ما ل ير 
تَعولُواً عل أله مَا لا كََْْوَنَ ‏ [الأعراف:8]» وقال: #ولا كَقَفُ ما ليس لَك يه عِلْم »* 


[الإسراء:"7]. 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اس ا ا ا ا 
إمامٌ دار الهجرة يِمَدلنَك كان في جلِسِف فقا مَ رَجُلّ وقال: يا أبا عبد الله #الرَحَنُ 


السضي” 


عل الْعَرَشٍ أسَتَوئ # [طه:5]ء كيف اس 0 
فها قال: ما مَعْنَى استوّى: ولكن قال: كيف استوّى» ا ا 


فحَجِلٌ مالِكٌ وَمَدانَهُ من هَذَا السّوَالِه واستحيا من الربٌ أَنْ يُسْأَلٌ عن كيفية 
صفاته فَأَطْرّقٌ برأسهِ حبّى عَلَنْهُ الأُحَضَاءٌ عوال هاه العرى: وعَلَنْه أي: صَارتْ 
0 من السَّالٍِ- ثمَّ رَقَمَ رأْسّه وقال قولتّه 
المذهور؟ القن لعي أن تاذ الذّمَبء امراف الأصاي» لا ريشن م 
قال: (الاسَبَوَاء غَيهُ د يوه الك غ1 ده مَعْقُولِ وَالإِيَانُ به وَاجِبٌ وَالسُوَالُ 


عَنْهُبذْعَةٌ وَمَا أَرَاكَ لام مُبْتَدعًا) فأمرَ به جر من المَسْجِدِ7". 


(الإستواء َ غَيْرُ يجهولٍ) يعني أَنّه مَعْلوم في الل العرَبِية؛ استوق عل كذ) 
أي الو ور 0 مَعْقُولِ» ما تَتحكّمُ فيه بعُقولناء وليس هناك 
ذل شرع عدا لايك اكيت 


«وَالإيَانُ به وَاجِبٌ2 0 بترو لآن الله ار يمعو تقوم لو لوال 
عَنْهُ بذْعَة» فالصّحَابَةٌ تعن ل نرَلّتِ الآبةُ: اليَخَنُ عَلَ لمش أستوئ 4 ما 
قَاُوا: يا رَسُولٌ الله كيف اسْتَوَى 

والقاعدةٌ اهامًة: كل سُؤالٍ يتل بصِفَاتٍ الله لم يَسْأَلُ عنه الصَّحَابَةٌ فالسُوَالُ 
عنه بِذْعَة. 


.)831/ رقم‎ ." ٠0 أخرّجه أبو تُعيم في الحلية (7/ 08370 والبينّهقي في الأسماء والصّفات (؟/‎ )١( 


دروس التفسير( سورة محمد ) 1٠١‏ 


وكذلك: ايَِْلُ 5 إل السّّاء الدّئيَاه!". إذا قال: كيف يَنْزِلُ فَهَذَا الكلامُ 
بدْعَةٌ؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ ما سألوا عنه. 

وكذلك راق :الل للمضاء ير عنناؤف قال تعال: :229 ريك والتاق عبن 
صَفَا4 [الفَجْر:؟؟]0 إذا قال: كيف يِحِيءٌ؟ فهو بِذْعَةٌ فا سَأَلَ عنه السابقونَ من 
الصَّحَابَةِ يدَيَعَنف وهم أَحْرَصٌ هذا عَلَ العِلّم» وأَنْقَى من لله هَذِوِ واحدة. 

أيضًا السُالُ عنه بدْعَةٌ؛ لأنَّ دَيْدَنَ أهل البدّع أنهم دائ) يَسْأَلُونَ عن كَيْفية 
الصَّفَاتِ من أجل أن ُحْرجوا أهل الس الَِّينَيتُومهاء فصارٌ معنى قوله: (بذعة)» 
له وجهان: 

الوجه الأوّل: أنه ميْكَدَ مُبْتَدَعٌ لم يأل عنه الصَّحَابَة 

والثَاني: أنه دَيْدَنُ أهل البدّع؛ فهم الَّذِينَ يَمْألون عن كَبِْيِ صِفَاتٍ الله. 

ولهذا قل بعص السلفٍ من غلاء ذو الأ : إذا قالّ لك الْحَهُمِئٌ -والجهمية 


0 


مُعَطَلةٌ كرون الصّفَاتِ-: إن اللهيَنِْلُ إِلَ السَّمَاءِ الذنيا فكيف يَنزِلُ؟ فقُل له: كيفت 


ل 


هُوّ في ذاتِه؟ فهو ما يَسنَطِيع أن د يكيف ت» سيقولٌ: لا عِلمَ لي بكيفيّة ذاته» فقل له: أنا 

لا عِلْمَ لي بكيفيّ صِفَاتِه؛ لأنَّ العِلْمَ بكيفية الصَّمَّاتِ فرعٌ عن العِلّم بكيفيّة الذات» 
فإذا كنا لاتَعْلَمُ كيفية ذاته فلا يُمْكِنُ أن نعلم كَيْفِية صفاته'". 

وقال آكََرٌ من عُلماءِ أهلٍ اسن وهم عَلماءٌ السّلَفِ: إذا قال لك الْجَهْمِيٌ: 

)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الْتَهَجُّد باب الدعاء بي الصلاة ة من آخِر الليل» رقم (1140)» رشك 

كتاب صّلاة المُسافِرِينَ وقصرهاء بان اللغيب فق الدغاء والذَّكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 


رقم (4هل/ا). 
() الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 5 5 0). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


"0 


ل ل 000 
عَقَلياء والثّان استد لالا يع 
فالأَوّلُ الَّذِي قالّ: اشأله: كيف هو بذاته؟ اسْتَدَل بالعَقَلٍ عَلَ نمي للم 
بالكيفيّة» قالّ: الَّذِي لا تَعْلمُ كفك ذ ذاته لا يمْكِنْ أن ن تََْمََبْفيةً فاته عَفْلَا والقاني 
استدلٌ اسك ل لال سَمْعيًا بالنصٌء قالّ: أحيونا أنه استوف) ولم نينا كف استوق: 
فَعَدَمُ إخباره بكيفيّة الاستواء يعني أنه غيد مَعْقولٍ لنا. 
أيضًا هناك تقطة ثانيةٌ نُضيفُها إِلَ ما قاله الإمامُ مالك وَمَدُلَمَهِ وهي أن السَّؤالَ 
3 000 8 م 04 2 ٠‏ سْ 0 8 . 9و 
مر ا ب ال 0 
ا ا ا ا 
وَعْل الو واشله: «هَلَكَ المُتََطْعُونَ: هَلَكَ المُبَتَطْعُونَ» هَلَكَ المُتَتَطّعُونَ) 9 
وهذا يْتَمِلُ أن يكونَ حبرا وأن يكونَ دُعاءً ا 
000 :5 ع ام 
التنطع في دين الله فاجعلٍ الآمورٌ على ظاهرها. 
كر أذ أمد المؤْيي مر بن الطاب حَرَحَ في َكْبٍ فيه عَُْو 
بن العا ص تيئَتْا حَنَى وَرَدُوا حَوْضًاء فَقَالَ عَمْرّو: يا صَاحِبَ الحَؤْض»ء هَل 
َرِدُ حَوْضَكٌ السّبَاعٌ؟». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الطاب : يا صَاحِبٌ الحو لا )70ب 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بِدّعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 05؟) ط مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب العلم, باب مَلَكَ المُتَطّعونَ» رقم (5710). 
() أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 77). 


دروس التفسبر( سورة محمد ) 16 


لأنّ السّالٌ عن ماء الحوض تَنَطُم. 

وعلى هَذَا إذا أَصَابَكَ ماءٌ فلا تَقل: هَذَا ماءُ حار قد يكونٌ مَاءَ مَاسُورةٍ 
مُنْكَِرَة فلا تَشّكَّه ولا تَسْألُ» ولا تَبْحَتْء فإذا أَصَابَكَ ماءٌ مميزاب من فَوْقٌ فإنه 
بحتول أن د الصّبْيانٍ بال في الميزاب 5 تمل أن السَّطْحَ عْسِلَ فحَرّ 


25 ده 


وْتَمِلٌ أنَّ هناك ضبابًا تكتّف فكي كل هَذَا تمل فلا شال إذا أصابك مَاءُ 
الميزاب ولا تَطْرْفُ بَابَ صَاحِبٍ الْبَيْتٍ و تقول: يا فُلَانء أصابني ماءٌ من مِيرّابك 


فهل هو نجِسٌ أو لا. 

إذن: لا تَنَطّمَ في دين الله؛ لا في الأمورٍ الحبَرِيّ ولا في الأُمور الُكمية فسَلُم 
وَاسْتسْلِمْ ولا تَسْتفيِرٌ 

وما عاقبةٌ التنطَّ؟ 

الْظَرإِلَ قِصَّةٍ بني إسرائيل؛ قَتَلوا َمْسا بغير حقٌ» قبيلة قَتَلَثْ رَجلَا من قبيلق 
ا اذْبَحُوا بَقَرة واضربُوا القتيلّ ببعض البقرقه 


ف لود وح ل 6ج مع إرسهم 2 65 اد 0 
وسيتبان هو القتيل. سبحان الله! أرايتم لو أنهم ذبّحوا بقرة؛ أي بقرةٍ كانت» 
وقريزا 0 ببعضهاء 0 | فَهَلكواء وتَسَدَّدوا 
فشَّدَّدَ الله عليهم؛ ٠»‏ 8# قَالُوأ ا َنَا رَيّكُ يبن لَنَا مَا هىّ # [البقرة:18] كبيرةٌ أو صغيرة 


لثَالَ إِنَهُ يعُولُ ها بعر آ 0 س وَلَا بكر عَوَان بيست ذَلِكَ فَأَفْمَلُوأ مَا مُوْمَرُورَتَ 
[البقرة:14]» فم علو 

جَاء سُوالٌ آكَرُ: لقَانُوا آدمُ لنَا ريلك بْبيّن لَسَا مَا لوْمهًا4: الآن عَرَفَْ 
لسن أن بن لاض والبكره لكن يريد اللو ! بحوابقرة لوا أسوة أو أييش؛ 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما عليكم. قَانُوا: لذلا أن عن اك ارون 
نه تقول نيا تقرة صقرا فافع لَوَنَهَا 5 شر التظريرت »* [البقرة:59]» ثلاثة 
أوصاي. فا قال بَقَرَةٌ صَفْراءٌ ققطء بل فَاقِعٌ لَوْمماءِ شَدِيدٌ الصَّفَارِه وليسثٌ قَبِيحةً 
بل تَسُوٌّ الناظرينَ» وهذا تَشْدِيدٌ فلو قِبِلَ لهم: إعنا بغز عفرا أو شر داء أو نيضياء 
لكان أَيرَ سَرَ لكنْ شَدَّدَ عليهم: » فجَعَلّها صَمْراءَ فاقعًا لَوْجْما تَسْيٌّ النَاظِرِينَ. 

فقي سُوالٌ: ادع لنا ريك يبَين لَنَا ماه 4 ما عَمَلُّها؟ هل هي حَلُوبٌ 
لور ل لي لور لي بير 
لكنهم كَذَبَة «وَإِنَّآ إن ضَآه أَمّهُ لمْهِسَدُونَ 25 قَالَ انه يَشُولُ إَِا بَقَرهُ لا دَُولُ تير 
الأ 15 كنقى كفك مسلعةٌ لا نه ضها4: مُسَلّعَةُ من كل عيب» وما فيها أي 
عيب» وبعدٌ ذلك: مالو آلكنَ جِمَتَ مَك باحق ْحَقّ 4» فانظر الكْم بِالعَفْلء وكأنه قبل ذلك 
ماجاء با حي أعوةباللو! وكائهم هم الذي كموق 


فهل بعد ذلك دَبَحوها بانقياد» وان تعراك؛ والساط )رارف 

الجواب: لا وَل 
التنطّم والتشديد. 

ولهذا إذا تنَطّمَ الإنْسَانُ حتَّى في الؤُضوءء زادَ عليه الشيٌ وانْمَتَحَ عليه بابُ 
لزاون ان كل بقل الفخر الات الزاق فيقول ما نم دل وار وود ' 
متم غَسْلّه؛ِ لأنّه إذا شَدَدَ إِنْسَانْ شَدَّدَ الله عليه» سواءٌ كان التشديدٌ شَرْعِيًا أو قَدَرياء 


0 


مو 


هدوم 016و تلوت 211:4 517 9] وهذًا كله تشيحة 


ففتى عَدَّذت عَلَ يسك فإن اله سيْشَدّدُ عليكَ» فَحُذْ بالأسهلٍ والأيمس: 


ير 


لهذا كان سول ضَل الله عليه وَعْل اله ود عون اهار 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) /ا١1‏ 


أَيْسَرَ هما ما لم يَكّنْ إِمّ''» فإِنْ كان إثّ كان أبعد النّاسِ عنه. 
5 00 00 لت ع 
فأقولٌ: إن الَّذِي يَسْأَلُ عن كَيفيّة صِفَاتٍ الله مُتَنَطَّمٌ والواجبُ في هَذِهِ الأمور 
الخريّة الكت اللي العافه ولا تشال عن ينو ذللق: 


4 ا 


إذن تنبت أنَّ معنى قوله تَعَالَ: #اليَحَنُ عَلَ ألْمَرْشٍ أسْتَوَ 4 [طه:ه]» أي: علا 
وارتفع» بدونٍ تمثيل» وبدونٍ تكييفي» وذ تعهذ أن علو ماعل عذقة لي كطلر 
الإنْسَانِ عَلَ البَعيرِ؛ لأنّ الله يقول: ليس تيو > 4 [الشورى:١1].‏ ونحن 
تَقِفٌ فلا نكيف صِفاتٍ الله؛ لأننا لم تَعْلَمْ عن كَيْفية صفاته. 


موسا 


ثم إن أيّ كيفيّة تقدّرها في ذهنكء أو تَنطِق بها بلسانك» فأنت كاذِبٌ؛ اندها 
عندّك عِلْم. 
ومن انطع أن بع النَْصِ حين آم وصدّق سم بأنّ ل ِل إل اسم 
الذكا ير ل تلك اليل الآخِر؛ ىا تَبَتَ ذلك بالأحاديثٍ العديدة أي ع 6 
بعض العَلمَاءِ من المُتواتر: َل اكوا كل لَب إلى السماء الذنْيا حو 
ثلث اليل الآخرء كول مَنْ يَذْعُونٍ فَسْتَحِيبَ لَه م مَنْ يَسْألنِي َفيك مَنْ 
يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لهُ0'". بعض النَّاسِ قال: إنَّ اللهينِلُ إِلَ السََّاءِ الُنيا في تُنْثِ اليل 
الآخرء وثُلْتُ اللَيْلِ الآخر تقل من قار إل أُخْرَى فكيف تكونٌ المتال؟ 
)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب المّناقِبء باب صمَّة النبي يكْك رقم (0070» ومُسْلم: كتاب المٌضائل» 
باب مُباعدتِه يك للآثام واختياره من المُباح أَسْهَلَه رقم (1؟77؟). 
(؟) أخرّجه البخاري: كتاب التَهَجُّد باب الدعاء في الصلاة ة من آخر الليل» رقم »)١١150(‏ ومُسْلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الرَغِين ف الدخاء والذكر في آخِرٍ الليل» والإجابة فيه» 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فْجَوَابَنا عَلَ هَذَا أن تَقول: انْرّكَ هَذَا التقديرء إن الله لَيْسَ كوثله شي فهل 
ال ا 3 عو مه واب 0ه َه و 
تزول الله إِلَ السََّاءِ الذنيا كنزولنا تَحَنْ إِلَّ الذور الثاني؟! فنقول: 

ا ا و 43 0 5-2 5000 
أولا: سؤالك هذا بدعة وتنطع» فكل مَن سَالَ عن كيفية صِفَةٍ من صِمَاتٍ الله 
6 اعرل يد عى كع 
فهو مبتدع ومتنطع. 

ل 1 كمس شى 1 ين سورسه»ه ,4 وك 2 

ثانيًا: إن الله ليس كمثله شىةٌ فليّس نزول الله عَرَججَلَّ إِلَ السََّاءِ الذنيا كنزول 

25 1ه مه 2 5 2 # يي 0 00 له 
الإنْسَانٍ إِلَ الدَّوْرِ الثاني من السّطّحء بل هُوَ رول يَلِيقٌ بِجَلالِهِ وعَظمته ولا نكيّفه 
و2 2 بحي 4 2001 2 _- ات ير 2002 
ولا تمُثله؛ لآن الله يقول: ##ليس متيو سوى 2 وَهوَ أَلسََمِيعٌ ألْبصِير * [الشورى:١١].‏ 

2 1 0 0 3-34 

ويقول عَرَصَجَلّ: #ولا حيطوت يه عِلَْمَا © [طه:١١١].‏ 

527 3 سك مم يي ا 9 

ويقول: # ولا نَقَفْ ما لي لَك يهء عِلْمٌ # [الإسراء:7]. 

5 . و 00 آم 0700 04 َ< أ سه حو د ل د ل سح سر سرحت ل سس 
ويقول: ## فل إِنَما حرم رن الْمَوئحسٌ ما ظهر ينها وما بطن والإثم والبثى بير الْحَيّ 
وأن شرك لَه مَا لم بزل بو سلْطدنًا وأن تَفُولُوأ عَلَ أ مَا لا كَعلمُوَنَ * [الأعراف:"]. 

إذن ما وَاجِنا نحو آياتٍ الصَّمَاتِ وأحاديث الصَّمَاتِ؟ 

ع 26 مه أ ا ع و عن وساي 5-2 

وَاحِبنا أن تَسْلْكَ ما سَلَكّه أسلافنا من الصَّحَابَة والتابعينَ لهم بإحسانء 
2 7 3 6 أآ هه م6 لماه و 00 
فنُورّها ى| جاءث بلا كَيِْ؛ ىم تَوَائَرَتْ هذ الكلمة عن السَّلَفٍِ. 


1 0 © سي ل س0 له 0 
وقولنا: تُرّها ىا جاءث أي: بِمَعْنّى بلا كَيْفِء فا نُكَيّفْء وبلا تَثِيل 


٠‏ 0 و2 لك سايمه 1 2 ََ َُ 0 وو 
فلا تمثل؟ لأنَ الله يقول: ليس كمِتْلوء ش ع 4# 


3 7 د ع عن ا 6 ره 0 ووه “اه 
فنحن تُمِرّها عَلَ أنها ألفاظ ذاث مَذْلولٍ مَعْنِوِيٌ» ونُؤْمِنُ با دَلْتْ عليه من 
المَعْنَىء لكن يِحِبٌ أن تتبراً من التمثيل» وأن تَتبرَأ من التكييفيه وبهذا تَسَلْم. 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) اكلا 


ع اله 


فلو قُلنافي قو الرّسُولٍ صَلَّ اله ع وَعلى آله وسَا َم: «يَْرِل رَبْنَا توويك 
كَُّ لبَِ إل السّمَاء الدّْيَا؛. يعني: ينل أمرّمء فإن لوحن مول وا 
يقول: كيف تقولٌ: يَنِْلُ أمرّه وبي ورَسُولي إليكٌ يقول: اينْلُ رَبْنَا بُت1؟». فلن تَقِرَ 
أن ميت « ويم يدهم قبَُولُ مدآ أحبشْرُ ألْمْرسَنَ 4 [القصص:15]» فلا تستطيغ أنْ 
تقولَ: إن المراة رول أمره عند الله عرد نيجل أن الرَسُول عب واكم بل لبلا 
المُبِينَّ» وقال: مث وين يوت كُلَّ ليْلَةِ إل السّماء الدّنْيَا حنَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلٍ 
الخ يقول؛ مَنْ يَذْعُونِ قا تتحيت 4 فهل [الأمر )يفول عن يد عون افأمديت 
له؟! وهل الْأمْرٌيَنِلٌ إل السّماءِ 08 نيا يديد الأمرّ من السّمَءِ إل الأرض ؟! يَقَولٌ الله 


10 اك عير 


عََيجَلَّ: يدير الآمّرون ١‏ ال لا ْأرْضٍ ثم يعو ! لبه © [السجدة:5]. 

6ه 2 2 2 كه 0 ا 7 1 - 

إذن تَخنٌْ تَقول: يِل نا عريلٌ ولكن لا كيت هذا النزول» ولا تقول: 
ل : كتزولِنا من 
الصّطح إل اانه ولا تكيقه فق قة اله كه متك ليتق لناولا الست لأن 
الله ئة د ل م ع 
الله مول ا كي و 0 لسَمِيعٌ ألْبِصِير # [الشورى:١١]‏ .ثم أي شيء 
تُقَدّرُه في ذِهْنِكَ أو تَنطِقٌ به بلسانكَ فهو كذِبٌ في كيفيّة صفات الله. 

إذن يِب علينا أن تَقَفَ مع النصوصء وأن نُوْمِنَ بها عَلَ مُرادٍ الله ورسوله» 
م ما : 5 0-00 01 ع تك 0 
وألا نكيّفَ في صفات الله ولا ثمثل» ولا تَسْألَ عن الكيفيّة أيضاء وسؤالنا عن 
الكيفية بدُعَدَ ى| قالّه الإمامٌ مالِكُ وَمَدامَهُ لَك وجَرّى عَلَ ذلك جميعٌ السَّلَفِه فجميع 
العلَّاء بعدّه جَرُوا عَلَ هَذَاء وكالواة يقن أن يكن كلام مالك ميزانًا لجميع 
الكتائكة فقول قينا :هن مخلومة العف عهولة الكيفيد: 


٠0,‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا ل 1ك ١‏ معزت اام الس ال نك 0 

فر على هَذَا تحصل لك السّلامة من سوال الله يوم القيامة؛ لأن الله سوف 

عبر عب ا و م سس سي 11#[ ل لم 5 ع تمرك 

يَسألك: # وَبوم ينادم شيَقُولُ مادا أَجَبَْم الْمُرَسَِينَ # [القصص:108]. ولا يمْكِن أن نَحكمَ 
و 


:1 تك رء و 1 0 00 : 10 
عقلك في أمور غيبية لا نخيط بها؛ لآن صفات الله لا تفاس بِصِفاتٍ المَخلوقينَ. 


ولهذا قال العْلّءٌ: إن النَّىْءَ لا يُمكِنّ أنْ تَعرف كَينِيتَهُ ! 


ل بِوَاحِدةٍ من أمور 
تَلائةٍ: مُشاهَدتِه أو مُسامَدةٍ تَظيره المساوي له. أو لير الصَّادِقٍ عنه فأنا مثلا 
إذا شاهدثٌ (المُسَجلَ) عرفتٌ كَيْفِيته بطريق المُشامَّدة فإذا لم أشاهده لكن 
شاهدات نكل لايل ِنْسَانٍ آخرٌ فهذه مُشاهدةٌ تظيرء وإذا وَصَفَه لي ا صَادِقٌ 
فهذا بالخبر الصادق. 

وهل صِفاتُ الله عَرّلٌ حَصَلّ فيها واحدٌ من هَذِ الثلائة؟ 

انقوات: لأء فاك شويدك ولا حويهه لها تلن لنت تنا حي ادن أن 
الرَّسُولَ بكِِ أخيرنا بكذا ولم مُحْيرٌنا بكذاء فالأَمْرُ ولله الحمدُ واضحٌ. 

والُلاصة: أنه يبي لإنْسَانٍ فيا ينع بآياتِ الربٌ عَتجلَ أن يَكُونَ معظلًا 
لله» فإنَّه سْبِحَلويدَلَ ذو الْحَلالٍ والإكُرام» فتكون مُعَظلا لربّكء قائً بعبادته» مُصَدَّقَا 
بأخباره مُوْمنًا بالله وملائكته» وكتبه. وَرُسّلِه واليوم الآخرء والقَدَّرِ خيره وشرّه. 


وَالْحَمْدٌ لله الذي نِعْمَيّه تي الصالحاث» وصَلّ لله وسَلَمَ على نينا محمد وعل 
آلْهِ وصّحبه. 


مع 8-5 
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الحمدٌ لله رب العالِمِينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على م سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينََ 
وَل آلو وأضحايو» ومن تيتهم باحساٍ إلى بوم الدي» ماد 
قَوْلْهُ تَعَالَ: هَل يهنأ وَبدعُوَا ِلَ اسل وَآَتْرُ لوت وَللَهُ معكم وَل يرذه 
أعملَكُمٌ 4 [مّد:هم 
تبى الله عَرَتجَلّ عِبادَهُ المُؤْمِنِينَ أن يَلْحَمَهُمْ الوَمَنٌْ وهوّ ضَعْفٌ العزيمّة 
الهم وأَنيَدعُوا سل أيّْ: مُسَالَمَةِ الكُقَارٍ وهمُ الأَعْلَوْنَ فالغل لا يبَغي لَه 
أن يطلث السام فم الأدن: إن يَكَوَنْ طَلَّت المُسالمة عت التكافو أو الضَعْفي 
ما مَعَ العو قا يخي إطْلَاقاه بل لا يجُورُ أن يدعْوَ الإنْسَانَُ إلى السَلْم؛ لِانّهُ الأَغلى» 
كَلِمتَهُ هيّ النافدَة وَسُلْطِنُهُ هيّ المُهَيْمِنةَ أما مَعَ الضَّعفِ أو العجز فَلَا بَأسَ 
ِالمُسالمَةٍ. 
وَلِهَذَا صَالحَ النبِي كله فرَيْشًا عَلَ الهُدْنَةِ لمُدةٍ عَثْرِ سِنِينَ وَأَقرٌ ذلك 
عَسَكولتََم. لكن مَمَّ القَوّةِ وكون المُسْلِوِينَ هُمْ الأَعْلَْنَ لا تجَورُ الدعوةٌ 


َإِنْ 


ِ 
أ-ه 


نْ قَالَ قائِلٌ: متى يكو المُسْلِمُونَ همْ الأَعلَيْنَ؟ 
قُلْما: دا تسّكوا بدِين الله؛ لِأكَمْ لَنْ يَعَلُوا إلا بعلُوٌ الدّينِ ؟ كم قَا 


صح ماس 


0 ف هُرٌ ألَرَىت ا رسوأ 7 بألْحَدَئ وَدِيِنِ الحيّ لبظهرمه 0 رين َه 4 
[التوبة77]» الاك لاحي باكيم عن واي الله وسّئَةِ رسوله يكل وتحَكِيِوِهِمُ 
القوانينَ الوضعيّة مُقَدَ من إيّها عَلَ حُكم الله ورَسُولهِ وك ََنْ يكْنَبَ لَّهِمْ النصرٌء 


4 55 8 1 م 3 مر ا 

أن الله إِنَّا وَعَدَ بالنصر مَن يَنْضرُهُ ا يك اله من ينضرهد ري آله لمَووتٌ 
22 0 2“ آل عو سس 2 ىه مغرو ه 
نر © أن إن كَكُتَهُمْ في لض أهَاها الصَلزةً وتوا الكل وأمزوا 


بالمعروق وََهَوأ عن الْمسكر وله لبه الْأمُور 4 [الحج: -41]. 

لانن أن يكونالمُسيِمُونَ هم اَن إلا مسَكُوا تاب الل عقيدة. 
وقولاء وعملاء وَمَنهجّاء وسُلوكاء وحَكَّمُوا كتاب الله وسُنَة رسوله يفي القَريبٍ 
والبَعِيدِ والغنيٌ والققبر» والقررب والو ضيع» 

أمّا المُسْلِمُونَ فتَراهم مُتَفرٌّقونَ وَمْتَسْتَنونَ» يكره بعضْهُمْ بَعضًاء تحَسَبُهِم جنِيعًا 

دفار 2 تَنَى» فهَؤُلاء آن يكْتَبَ لَهمْ النصرٌ إلا أن يشا اله فقسذ ينْصرٌ َضم الله 
بلول مَنْ يتَحادلُ عَن دينهِ امتحانًا للآحَرِينَ كا تْصِرَ الكُمَارُ في أَحْدٍ وفي 
تن ولكن كانت العاقبة لمن -وله الخنة-. 

ََيدَ الله عَرَسَلَّ النّهيّ لبر قالش را أ كود بحر 
الأَعْلين: ولخ تكون الأَعلَنَ إلا دا مَسَّكْنَا بالدّين؛ 3 لعلو إِنَّا هُوَ لِلدينء فإذًا كنا 
تستكي وان زا للك محيتة لاعن كه ولاطيق انغ ريل كلو 

وقول وله مَعك 4 يكون الله مَعّ الإ نْسَانِ إذا كَانَ قات بأمر الله مُوْمناء 

نه صَابرً من إلى آخعر الأوضائ الى كرا الله تقال مقيدة لجع 

معية الله عَرَيجَلَ : 

قال تَعالَ: ‏ إِنَّ أل 
وَقَالَ أيضًا: «واضيرواً إن لله 


-8 


به 
31 


الله مع لبن أَتَقَوأ وَأَلْذِينَ هم سورك > [النحل:178]. 
مع َلصَّدِيرِيََ # [الأنفال: 5 ]» والآيات 5 هذا المَعتى 


دروس التفسير( سورة محمد ) تهنا 


6 خم له تم ل 0 كيه 6ع 
واعْلَمْ أنَّ معي الله سْبِحَاةوْيداَ في القَرْآنِ الكريم عَلَ أقسام 
0 و 22 - 
القِسَْمٌ الأوَّلُ: الإحا 
كَقَولٍ الله يرَدَوَتدالَ: «إمَا يَحكُوتُ من جو نَكَنَةٍ إِلَاهْوٌ رَابعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا 


نَّ من دَلِكَ ولا أكْر إِلَا هوَ مَعَهُمَ أن ا :“1 وف قولهٍ 
تَعَالَ: ا 3 0 الا ومُقْئَضاهًا 
وو 


لس في 


ركه اول مسي هَذْهِ المَعِيّةَ المَعِيّةَ العامة 0 مُقَتَضاها الا 


القِسْمُ الَاني: التَضر وَالتَييدُ. 


وهَذهِ قيّدَت تارة بأوصافيء وتارة بأعيانٍ وأشخاص مَعَيِينَ» مثال الأُوّلٍ 

2 2 دير لال هم س صميه م رمم س ير 2 

قوله: # إن | ألّذين أنقوا وَالْذِيْ وك 41 وَقوله: ؟إإِنَّ 

سس م 9 0 _ع6 2 كك 4 . ىًَ 2 4 سسا 

أله مع لصَِّبرِينَ # [البقرة:57١1]»‏ لم يذكر الله شخصا معنا كان الله مع بل أطلقّ. 
24 24 و 


وكلٌ من كان توصو هذ الُفةء لعل معةُضراء وداه وتنيئاء وهدية. 
والَّني: مُمَيّدةٌ بأشخاصيء مِثَالُ ذلكٌ: قَولُهُ تعَالَ لِمُوسَى وهاروت: «لا 
اك إن معجكما أ أسمع َك » [طه:؟:]» فهَلْه 1 عفد نموشن وهَارونَ - 
عَلَيْهها الصَّلَاةٌ والسّلامْ- لكقواا بلقت1 في تبِيّهِ محمد صل الله عليه وعلّ آله 
0 ا لا خَْيَنْ ارت لَه مَعَكَا © [التوبة:٠4]»‏ مع هَذّْيْنِ 


11 دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


يتن ما له وس من الْمَوَل 4:[الساة 4 فهنا القع ك3 َقتَضى الوَعِيدَ وَالتَّهدِيدَ 
0 و ص 
ن يخافوا الله عَرَصجَلَ؛ هم ون يوا ما يينُونَ من القول» وححَفِيَ عل النَّْس: 


قإنهُ ا يْمَى عَلَ الله عَرَوجَلٌّ: «وَهُو مَعَهُمَ إِذْ تون ما لا رض مِنّ ْوَل 4. 


َإِنْ قِيلَ: : كيف يَصِح أَنْ تّقول: إن الله شعتاة و سُبِحَاُويعقَ فَوْقٌ العرش؟ 
قَلْنَا: تاكيك 01 إن رموونراناء الدع ونه لا ينافْض ين ما 
3 م 


ير الله به عنْ تَفْسِهِ أو غيره؛ لِأنَّهُ مِنْ عند الله فتقولٌ: نبت الله تَعَالَ أنه مَعَ حَلْقهِ 


5-3 


َ 3 و 


جلو الأيات» انيت ال فرق عر نه تتؤمر ,لقوق را» أنه مَعَ حَلقِ لكنْ لا 
بذَاتِه» كم) > رلك ل اللي كولوة: إنَّ الله مَع الخلق بدَّاته وفي 
هذا لاشَكَ أنه باطل» ولا مَانمَ منْ أَنْ يكونَ التِىء عاليّاء ويُقال: إِنَّه مَعَكَ. 


وصَرّبَ شيخ الإشلام ابن تَنْويهَ يِمَدلََهُ لِدَِكَ ملا في كتابه (العَقِيدَة 
الوَاسِطِيّة)» قَالَ وَمَدلنَه: «وَلَيْسَ معتى فَوْلِهِ: «مَعَي 4 أنّهِ يلط بالخلق. فَإِنَّ هَذَا 


لذ تيده اللعة الكوية نذا كات لا تود جب الغ اعريعة ب فَِنَّ لله تعَالَ يَمْتَِمْ غاية 
الامتتاع أنْ يَكونّ مْتَلِطًا بالخلق؛ ان 

م َرَبَ لهذا ملا بالقمرء فَالَمَرُ منْ أصْمَر آياتٍ لله لفََيِه ومع َلك 
قال إتدامة المساوربويتول القاعل الغزي :ها ولنا تينة لقم معنا وعراقة |1 
يَصُحَبنا وهو في السَّاءِ» فإِذًا كَانَ هَذَا مكنا في المَخْلوقَاتِ فَإِمكاته في الخالق من 


000 5 > ووس بوسيتى 05 . م 6 عي م 0 م 
باب أولى؛ لان الله سبحانة وَتَعالٌ أعظم مِنْ أن حيط به شَّيْءٌ من محلوقاته 


أن الرجلّ إِذَا دحل 


اعم 


لدم 


وَمنْ قَالَ: إن اله معنا بدَّاتِهِ في الأرضي. فإنُّ يَسْتلزِمُ 


أ[ 


. )85-/7( العقيدة الواسطية‎ )١( 
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ال رحاضّ أن يكونً الله مََهُ في المزحاضي -والعِيّادُ بلله- وَالَّذِينَ يَقُولونَ بيدا عَلَ 
ضَلالٍ ييْنِء ويبُ علَيْهم أنْ يَتُوبوا إِلَ الله» وأَنْ يَرْجِعوا عن هَدَا القولٍ الخاطئ 
الصَالَ» ولو قلنا هذا القول يَسْتلزمٌ عليه أِضًا منَ اللوازم الباطلة أن يكون الله عا 
8 في المسجِدٍ مَمَّ الَذِينَ في المَسْحِب وف السّوقٍ مَعَّ | لَذِينَ ييبعونَ وَيَشْترونَ وفي 
المَجْرَرَةِ مَعّ الجرَّارِينَ وَفي الزّبائلٍ مَعَّ الكنَاسِينَ وهَذًا قولٌ بَاطلٌ من أَبْطلٍ ما 
يكن 

قالواجبُ عَلَ مَنْ يَِْقِدُ هذا أن يوب إلى الله قَبلَ أن يَفجَأهُ الموث ومُو عَلَ 
مَذْهِ العَقيدَةٍ الباطلق) ولا يَستطيع أن يتَخلّصَ ببجَواب عندَ الله عَرَصَلٌ وعليّه أَنْ يلع 
عنْ هَذِهِ العقيدةٍ الباطلة» الَّيِي يَشْهَدُ ببُطلانها الكتابٌ والسّنَةَ والعقلء وأنْ يَرْجِمَ 
إلى الله وَأَنْ يقُولَ: سُبْحانكَ اللَّهُمّ وِحَمْدِكَ لا إِلَه إِلّا أَنتَء وأن يَعَْقدَ أن الله 


هه 


َعَالَ لَا يَلِيقٌ به أَنْ يكونَ كا تَصَوّرَ مِنْ هَذَا المَعْنَى البَاطِلٍ. 
ول تعللَ: وك يرك لمتكم 4. أيْ آن يَنقُصَكم من أعْمالكمْ» فكُلٌ ما 


عل لساك قلا بد أنْ ده قَالّ الله تَعال: #ومًا تُمَيَموا لالممكر يَنْ خَيرِ يجدوه 
عند لَه 4 وَقَالَ تَعَالَ: مم يَقْمَل نكاد دَرَوَ حَيْرا يَرَهُ 0 ومن 
يَكْمَلُ مِتْفكالَ دَرَّوَ شَّرًا يَرُمر4 [الزلزلة:/ا-م]ء 1 عملٍ عَمِلهُ الإنْسَانَ سيجدة 
وسيَّابُ عليه الحَسَئةُبعَْرِ أمِنَاها إلى سَبْع مِنَةِ ضعفيء إلى أَضعافٍ كثيرةء والسيقة 
ِوثْلِمَاء سَواءٌ كانت في الَْرَمء أَوْ حارج الحرم. 

ومن اعْتَقَدَ أنَّ السّيئاتِ تُضَاعَفُ في مَكَةَ | تُضاعفٌ الحسناث» فقذ أخطاً 
خطاعَظيء فالسَيةٌبمَكةَ عير ها لا مُضَاعَفُه ودلِيلَهُ َولُ الله يدَوتَد: «إمن جه 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالسَئة فلهه عمْرَ مَكَالِها وَمَن جه بِالَئَكةَ فلا جره إلا مثْلَهَا وَهُمْ لا يُظَلَمُون 4 
[الأنعام: »]1١7٠‏ هَذْوِ الآيةَ فى في آخر سُورَةٍ الأنعام» وهيّ تَرَلَتْ بِمَكَةَ قبل أن يها جَرَالني 


- 
آذ 


عل الله سن لاون . ردت لو ور و ا كَل 


ول و 2 أَلَيَكَةٍ قلا حر إِلَّا مِعْلهَا 4 عَلِمنا أن السيكةً لا نُضاعفُ في مَكَة 


22 


ا ا م ل بد عَلَ السيّكة في 
غَيْرِ مَكَهه وها مُضَاعفَةٌ بِالكَيْفيّة يَعْني: لا يُمْكِنُّ أَنْ تكونّ السيكة بالسّيئتِينِ» لكن 


2 


00000 ائنا افيد 
لان ا ل 0 
من أن يَلْتَِّسَ عَلَيِْ هذا الأمرٌ مَعَ وُضُوحه وبَيّانه. 

يجب عَلَينا تَدَبرٌ الَرْآنِء وتمَهُمْ معانيه؛ لِأنَ القَرْآنَ لم يَنْلْ لينل ققطء ولكنْ 
#ليكتروأ ءإييو- وَلِتَدَكر ولو َنب © [ص:9 7]» قتلاوتة ارك والحرف منه بِحَسَنَة 
والسَنَة يعَْرِ افا لكنَّ أهمَ تي يْءِ أن يتدَبَرّه الإنْسَانْه وأن يَتَقَهمَه َم يتِّط بد 


1 
75 هه 5 5 لقث 2 ضر 
ولو عدالت: كنيد مو المُسْلوين النين يعَرؤون القدآن عن معان الفرآن» 
001 ا ل 0 6 ا ان شاف ََ 5 ع 2 2 م ضََ 
جدت ١‏ َم لا يَعْرِفُونَ مِنْها شَيئَاه وَهَذَا يَعْني ي أنهم اميون إن قروّواا ا كل 


قال الله تَحَالَ + و م امون لا مورت الكتبت إِلَد 1 اماي 4 بتر :هه)]» ومغنئ 
لآمَانَ4: أَيْ لَا يَعْلَمونَ الكتاب إِلّا قراءةً فقطء لَا مَعنّىه وَكدايدل عل أن قن 


ع 


ايدرف مق الما آوإن داه وتلا هر أوّله إل 1 رو فإ مي وَالدَِيلُ عَلَ 
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أنَّ الأَمَانيَ مَعْنَى القراءق» قَولُ الله 0 «وما أَرَسَلْمَا من كَبَلِكَ من رسُولٍ ولا 
تيآ ممق أن َلسَّيِطنٌ فى أَمْنْسيِِء * [الحج:01]» أي: إِذَا قَرَأ. 


04 و 14 31 -_ 


.6 2 31 و2 ه 
201119 1 ن بن عفان صَعَليَهعَنهُ: 


)١(‏ انظر الروض الأنف (5/ 7370)» والنهاية في غريب الحديث: منا 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وس سس 


سورة الفتح 
ووس 4-5 


الحمد لله رب العالمِينَه والصلاةٌ والسلامٌ على م سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام لمكن 
وعَلَ آلِهِ وأضحابهء ومَنْ تَبمَهم بإحسانٍ إلى يوم الذّينِ ما بَعْل: 


وه 


-2 2-4 ع لوط د لاس معطا 751 عا نس ان - 
قال الله تَعَالَ #تحيد يمول أله وَالَذِي ممه 4 أَشِدَاءُ عل لحار ره ببسم رهم 


آ 7 و يدح اء«سيير سل سس يم 


رَكعا سبّدا يِنسَعونَ فصلا من الله ورد ضوَكًا 4 [الفتح:15]» في هذو الآية الكريمة حُحيرُ الله 
انه وك لَ عن مد رسول الله والذينَ مع وهم صَحاتةُ ويَصمْهم بأؤْصافٍ 
و 0 الكُفَارٍ يَعْني يُعامِلونَ الكفارٌ ب بقدة أ لآن وللكدين مَام العدلٍء 
إن الكمار أعنذاء [ لْمسْلِمِينَ» ولو مَكّوا منَ المسلمين لَعَامَلوهم بالشدة؛ لِهَذَا كا 
مِن صِفاتٍ المؤمنينَ ليد نيوأ 
ور وَالمنافقينَ» ويَعْلّظ عَلَيْهِم » فقالّ تَعَالَ: ليَكامًا لون جهِدٍ 
الجحكدار والتتففات واعلظل عَيَأوهُمْ هد وي َلْمَصِيرٌ * [التوبة:7]» ذكرَ 
ال هنو الآية ضيه في مؤضعين ون القرآنء دا ال يدون زياد ولا نقص : 
#يتأيبًا أليَّىُ جَهِدٍ الْكْئَارَ وَالْمْتِقِينَ وَأغْلْظ علوم وَمَأُوَسْهُمَ جَهَتَمُ وَيشْس 
لْمَصِيرُ 24 وجهادٌ الكفار يكونٌ باستّاحة لوَينومَ عن لا 5 ون فِنَنهُ وَيَكونَ لذن 
نه [البقرة:4]198 فيَجَبُ عَلَ الْمُسلمِينَ أَنْ يُقاتلوا أعداءً الله وَأعغداءةهم» حنَّى 
لا تكونَ فِتندٌ أَيْ: حلا بكر 0 ف ريقو الذي كلدش عق لتيكرة 


عن م س ين 
مدع شو الكو ليقت أقلذكا عسيلا تصدونا ع نوي الله دوا ده 


شداء على الكُمَار أقوياك وقد أَمَرَ الله َيه عدا 


0 3 
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مير 


عَدْرَةٍ دونه أ أمَا إِذَاسَالَّمُوا وَاسْتَسَْلمِوَا وَيَذَلوًا الجزية فإنة ّنا تُسَالِمُهِم وَلَا تُقَاتلُّهِم؛ 
أن الإسلامَ دِينُ العدل» فمَنْ قَابَلَهُ بالعدل قَابَلَهُ الإسلامٌ بالعدلٍء ومَنْ قَابلهُ 
بالظلم وَالجَوْرِ وَالعّدوانِء ومَتَمَ ِينَ الله في أرض الله وفي عِبادٍ الله؛ فإِنَ الإسلامَ 
قَوِيٌّ» ويحبُ أن يَكون قويًا. 
زر م ء سفرك ره اع ره 5 

وقولَهُ تعالى: «أَشِدَّك عَلَ الْكْتَارٍ 4 يَشْمَل كل كافر من أهل الكتاب -وهم 
اليهود والتصارّى - والمُيْركِينَ والملحديرة) وغَيْرَهِم؛ لكنّ الأمرّ 1 5 هذا 
مَاكَمْ يَسْتَسلِمْ أعداءٌ الإسلام» ول قر فوا قدو لافدء ةعرت 

م ا" و عمسو مء«شعر م 2 12 

وقولة: «رحة يِتَبَبُمَ 4 أَيْ: إن الببىّ يكل وأصحابَة رحماء بيتهم» يَرحَم 
بَعْضْهم بَعضَاء ويُقابلة بِاللِنَ وَالرَأفةٍ وَالرحمة كا قال الله عَيَوَلَّ: ## هِّمَا وَحْمَةِ 


وعة 0007 رمه ظل مام 


من أله لنت لنت لَهُجَ وَكوَكُتَ قَظًَا عَلِيظ الْقَلبِ لانقضواأ أ مِنْ حَوَلِكَ # [آل عمران:59١].‏ 

وقد وَصَتَ النبي 2 اموه من بالنسبة لأخيه يقولو: (المُؤْينُ لين كيان 
يَشُدَبَمْضُّهُبَعْضًاه(". وبقّوله يك ١م‏ 0 
كَمَمَلٍ الْجْسَدٍ الوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى هن عطي تداق نابر الوم 

ا ا 0 5070 


لق ار ذَا لَِيَهُ أن يسَلِمَ عَلِيهء قيقولٌ: السَّلامُ عَلَيَكُمْء أو: السلامُ 


عَلِيكَ» ولا يكفِي عَن هدًا السَّلام أن يَقول: جالذاك وغ عل أو اهلت جل لايد 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (411): ومسام: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب را خم الخوس وروا وتعاضدهم»ر (659-0). 
تر هم رقم 
(1) أخرّجه مُسلم: كتاب البرٌ والصّلة والآداب» باب ترام المؤمنين وتعاطّفهم وتعاضْدِهم؛ رقم 
(5591). 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يَقولّ: السّلامُ عليكٌ» أو: كار عَلَيِكُمْ أو: سَلامٌ عَلَِيك أو سَلامٌ عَلَيكم 
لفل الفا عَليه أنْ يرد فيقولٌ: عَلَيكمٌ السلام» أوْ عَلِيكَ السلام 
أو وَعَليِكَ الام أو وعليكمٌ الكلام قَلو قال: أَمْلا وَسَهْك سَهْلَا لم يكْفيء لو قَالها 
د اه ا ا ١‏ 


اه 2 رام نوس 2 سس ره سام رمه سس 
وأحدة منهاء وقد قال الله تعالى: ل وَإِدًا حِِيمُ ا 


[النساء:85]. 


ومن المُؤْسِفٍ أَنَنا تّرى كثيرًا منَ المُسلِحِينَ اليو لا يودي بَحْضُهم النَّحِية 
إل خفن قال بوتت لحن رايت له السَّلامُ عَلّيكمء أحيانًا يْعَلٌ السلا 
1 حَسَبَ المَعْرفة» إنْ كان يَعْرفُهُ سَلَّمَ عليه ون كان لا يَعْرِفهُلَمْ يلم وأحيانًا يعَلٌ 
السَّلامَ حَسَبَ الجنسيّة إِنْ كان الذي لاقاهُ عرب وهو عَربي سَلَمَ ون كا غير ف 
ري لم يل وأحينا يع السلا حَسَبَ السُّلطق إنْ كان الذي قابكهُ شاط 
َف وَحجه َل ولا فاه وك هذ يلاف َذي الإسلام؛ أن السلا مَشروعٌ 
لكل مسلم» فكل من لافيت من السِمين سل عليه ويب أن ير عليك يا 
ذَكَرْنا : عليكَ السلامٌ» أو عَليكمٌ السلام أو مَا أَشْيَه ذّلكٌ. 


وبما يُقَرَي هذو الرّحمة بنَ المُسلِمِينَ أن من حقٌ المُسلم عَلى أَخِيه أَنْ يَعُودَه 
ذا مَرِضَء وذلكٌ حَسَبَ ما تقتضيه ا حال» قد يكونٌ المرضٌ شديداء فيقْتضي دَلكَ 
أن يكَررَ الجبادة وقد يكوثٌ المريض قَريئا فضي قرب أن يُكررَ العيادقّ وقد يَكونُ 
العَرَضُ حَفيَا والمريض ليس قَريبا الإنسانء ليس يبه ويه َم يِبُ أن نيصل 


ُ_ 
1 


جهاء فتكون العيادة بِحَسّبِهاء امهم الا يَمْرَصَن أحد من الفسلين ولا رةه 


دروس التفسير (سورة الفتح) فل 


أحدٌ؛ وَلِهَدَا كانَ القول الرّاجِحُ في العيادة أئّها َرَضُ كِفاية» إذَا قامَ يها مَنْ كفي 
سَقَطت عن البَاقِينَ» ولا وَجَبِتْ علّ المسلمينَ» إلا إِذَا كانث تَسْعَلِمُ صِلةَ الحم 
وَيَسْتلزِمُ عَدَمّ العِيادة قَطيعةً الرّحمء فهنا تكون الغيادة فرضاة لأن صلةً الرّحم 
0 

يخي لِمَنْ عَادَ المريضّ أن يَفْتَحَ له باب الرّجاءء فَيِقول له مثلا: إِنَّ الله 
سْبحَاَوتَعالَ على كلّ شيء قديرٌ والإنسانُ قَد يَمْرَضُ مَرضًا عَظيًا ويُشَْى بإذْنِ الله 
وأنْ يَْتَحَ لهُ باب التّوبةِ والاستَغفارٍ واستِغلالٍ الوقتٍ ب يُرَضِيٍ الله رج ولا يُغني 
عنْ ذلك مَا يَفْعَلُّ بعض النَّاسٍ اليوع ذا ذَهَبوا إل عِيادةٍ المَرَْىء ذَهبوا بالزهورٍ 
والأؤراق تقر وتوا أشه كلقة :فزن هذا تن الشة ابل هيدل عل أن 
الإنسانَ يَرُورُ أخاه زيارةً مادق لَا مودو والذي يَنْبَخِي للّإنسانٍ الزائر العائدٍ أن يحي 
َلْبَ المريض بذكر الله عَرَتَجَلّ والتوبة والإنابّة إلى الله وَالاستِغمَارٍ. 

قال أهل العلم: ويَْبَنِي أيضًا أن تُذَكْرَهُ الوصية» أن يُذَكْرَهُ مَا يُوصِي به 
بالقراضي تاو تم ون جرع كن ترركت راكاد قل لإساو ف لس 
بيه وَجَبَ أَنْ يُوصِيَ به» مثا ذلك: رَجُلُ أَفْرَصَ شّخصًا ألف ريال ولَمْ يكثبة 
بوثيقة» ويس بَيْتهها يد فَيَحِبُ على هذا المريض أَنْ يُوصِيَ بذلكَ» فيقول: يُكْنَبْ 
في ذمّتي لِفلانٍ ألفُ رِيالء لاذًا فنا بالوجوب؟ لأنّه إِذا مات وليسّ عِنْدَ صَاحبٍ 
الحقٌّ بينة» فإِنّهُ يُمكنٌ أَنْ يَضِيعَ د لأنَّ الورثةً قد يتقولونَ: إذَا لّم يَكُنْ عِندَكَ بيد 
ّنا كن تقبلَ دَعواكٌ فهذه مِنْ أسباب الرّحمة بَْنَ المُسِلِوِينَ» وهي عِيادةبَعْضِهِمْ 
بَعضًا عِنْدَ المرضص. 


يفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك -أي: يما يَزبطُ أَوَاصِرَ المَحبّة وَالرحمة بَيْنهِم- أنه إذَا عَطَسَ فَحَوِدَ 
لله فسَمْيك أي قل له يَرَْمْكَ الله ويَردُ هُو قَِقول: يَيْدِيكُمُ الله وَيُضْلِحٌ بَالَكُمْ 
ا 
أما إذا لم يِحْمَدْ فإنة لا يُسَمَّتَ يشَّمَّتُ. ولكنْ إِذَا لم يحْمَدْ؛ هل تُذَكْرُهُ قتقول: احمَدِ الله 
أر 9 


حو ال ب و٠‏ و ا م اي 
تقول جُوايًا على ذَّلكٌ: إِذَا كانَ يحتمل أنَّه جاهل لا يَعْرفٌ الُكْمَ فعَلَّمْه أمًا إذَا 
24 ا 0 0 نر 2 0 2-7 05 
كان لا يَجْهَل» ولكنه مُتهاون ولَمْ يمد الله على عطاسه؛ فَهّذا لا يُذَكَرٌ؛ لأن عدم حَمدهٍ 
0 ش 3 
عَل 00 5 عَل 00 امايق 


00 ويه ب 


وعاالوطة أزاضت التعةبو الف آيما: آنه إذا أعاكيك كيه فإن تغوة 


المُسِلِم لعي لكك انا ريحت المردة ا ودر في قلوب الناس حَحَبّهَ الخير 


سق 


وَالمعونة؛ وَلِهَذّا أمرَ الله بدَّلكَ في قوله: موَتَمَاوَنُا عل لير وَالتَقوََ ولا ناوا عل 
وَاَلْمَدُونِ * [المائدة:؟]. 


4١ 


506 عو 040 وه جر سو اه 


عسوي ور رهم ماي رار الو 
نّ ألَهِ وَرِضْوَانًا #4 [الفتح:79]» وَمَعْنَى مركا سُجدَا #: ل 

عبر عنٍ الصَّلاةٍ ببعض َجْرَائِهاء م فم في زكوع دَائِم» وفي سجودٍ م أي: في صَلاةٍ 
دائمة كثيرة؛ أن الصَّلاة من أخل العبادات» وهى هي أفضلٌ أركان الإسلام بَعدَ 
الشَّهادتِينِء وفيها صِلةٌ بين العبدٍ وبين رَيّه فإن الإنسانَ المْصَلٌ ِذا قامَ يُصلٌ فإنة 


.و 7 < 


دروس التفسير ( سورة الفتح ) يفن 


يُتَاجِي الله سبِحَاَهوَتعالَ وقّد كا فم يق ور هذه المُتَاجاةِء والّتي جَاءتْ في 
حديث: ايَقُولُ الله عَيْبَلَ قَسَمْتُ حك ع و رس ار 
وَنَضْفْهًا لِعَبْدِيء وَلِعَبِدِي 000 '. الحديت؛ وَلِهَدَا كانت الصلاةٌ صِلَةَ بين 
الله وبِينَ العبد؛ لأنَّ فيهًا هذو المُناجَاةً العظيمة. 


ا مر ا 20007 0 


ثم وَصَمَهِمْ ب بالإخلاص في هذه العبادة فَقَالَ: #ببمَعُونَ فصلا من لله ورضونا 4 
تَغْونَ المَضْلَ أَيْ: يَطَلْيُونكُ وَالمَضْلٌ هُوَ العَطاءُ والإحسانء وَالوضْوانُ صف من 
صِفاتٍ الله عَبَيَجَلَ أيْ: إِنَّ الله يَزْمَى عَنْهِمء فهم يَطُلْبون بِأَعْالِهم فَضلَ الله 
وَضُواه: لَايَطٌْون كين منَ نيا لا جَامًا وكا رَاسة» وكا سشلطة على الخلتي» وزيا 


قوله تعالى: #سِيمَاهُمَ في وهم » [الفتم:689» السّيا: العَلامةٌ ومنةُ قل 
النبيّ يكل في حديث أي هْرَيرَةً: «إنَ مي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّا حَجَِينَ) قال: 
(إِعَا سيم) لَيْسَتْ لِغَيِكُمْ)! '"'» سسيم| بمَعنى عَلامة أي: لام اف جرهم 
َلَاتال: ين أثراشجرو4» ولكن؛ لاق تانالعال في ينا د لطن 


و عن”_ن 3 


55 ره رظو لو 

00 الصّواتٌ انها سيا 0 وهيّ ا رَ الوجه ومجته وَسْرٌّوره. فَإنَّهِ كلّ) 
كثْرَتْ صَلاةٌ الإنسانٍ ازدَاد نُورٌ وَجْهِه؛ لقول النبيّ يكلِ: «الصّلَاة نُورٌ)!", وإِذًا كانث 
بُورًا يَسْتَنبدُ بها القلبُ اسار الوجة؛ لأنَّ الوَجْهَ صَفْحةٌ مِنْ صَفْحاتٍ القَلْب ينيج 
م ذه ٠‏ 4 5 7 7 000 7 م سلاه 0 38 
عَنه؛ وَلِهذا إِذَا كانَ الإنسان مَسرورًا ظَمَرتْ عَلامة الشَّرورٍ عَلَ وَجْهِو وإِذَا كان 
4م جه جه مُسْلم : كتاب الصَّلاةء باب وُجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعق رقم (7 )0 


(1) أخرّجه مُسلم : كتاب الطّهارة بياب استحباب إطالة الْعدّة والتّحجيل» رقم (59"), 
زفرة أخرّجه مُسْلم : كتاب الطّهارة» بان لحيل لقيو رقم الرضضة ” 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حْرونًا ظَهَرتْ آنارٌ الرْنِ عَلَ وَجْهِ وإذا لاقاكَ عَرَفْتَ أنه كبك مما ترَى في وَجْهِهِ 
من البَساسَّةٍ والتهال وإذًا لاقاك وهو يُيْخِضْكٌ عَرَفتَ ذَلكَ في وَجْههِ يما كَرَى في 
وَجْههِ من الانكماش وَالعُبوسٍ وَعَدم القَرَح بهه المُهمٌ أن المُرادَ بالسّيَا في قله 
تَعَاإى: #سِيمَاهُمْ 3 وجوههر 4 المراد بها السّي] المَعْنَويّة وهي انْشِ راح الصَّدْرِ 
وانبساط الوَجْه وَتللهُ هذ عَلامةٌ السّجودٍ لله رتل لأنّ الصَّلاةَ نودٌ. 
ما ما ذَهَبَ إِلَيْهِ البعض -أو ما ظَنَّهُ البعض- من أنَّ المراد بالسّيما مَا يكونٌ 

في الجبهة م بن أئر الشّجود؛ فهدًا ضَعيفٌ» وَيْسَّ بصحيح؛ لأنّ هذه التلامة الدثية 
ّي تكونٌ في الجبهة قد تكونٌ من شخص لا يُكثرٌ السجو وقّد تُفقَدِن شَخْصٍ 
يُكْئرٌ السجوة فَلَيْست هي السيًا المُرادَةَ في هذه الآية. 

_ يَّ قالّ الله تَعَالَ: للدَّلِكَ متهم فى التَورة وَمكَلمر في الانجيلٍ * [الفتح:4؟]» أي : 

هِذْهِ صِمَتْهِمُ المذكورةٌ في 5 وهيّ الكتابٌُ المُتَرّلُ على مُوسَىء وفي الإنجيل» 
وهُوَ الكتابُ المُنرَّلْ على عِيسَى. عَلَيْهُمُ الصلاة والسلامٌ. 

قوله تعالى: #ومَكَلُهُرٌ في مكهْرْ في لايل كررع أخرء أَخْرَجَ سَطعَه: ادر فَاسْتَغْلَط وَأَسْتوَئ 
عَلَ سوق © [الفتح:14] يعني متهم كَمَثلٍ شآ 3 أخرّجَ عطاك وهُوما يت في 
َضْلٍ شَجَرةٍ الع حتّى يَنْمُوَ ويد يُساوِيَ الأصل ويكون كانه أصلٌ» قَهُمْ مزل 
الزرع الذي ينمو وَيَرْداكُ وَتتْتح لَهُ الأغصان. 

قوله: #فآسَتوئ عل سُوقه 24 السّوق: 6 ساقٍء ولا استَوّى وكَمُلَ صارَ 
كل مَن ينظرٌ إليه تر إعجاب تحب ارم ليقي يوم الكُتَارَ4 [الفنم:ه0]» وفي 
2251 ششه”شظظ1 سلامُهمْ وَإِامَمْ 


دروس التفسبر ( سورة الفقح ) عق 


0-4 


ذلك يوبا لخت وله يبي لِلمسلِين ان يَفْعلُوا كل ما يَخِيظٌ أغداءهم منّ 
الكمّارء ؛ لأنَّ ذلك دم مهم إِلَ الله وَفَملروه الأحيتقال آله تَعَال: للكت ا 


آ0 


و_- دكى. دحو سام م 2 لح ور سلس مه 
0 ات بولا خسمكة فاصييل! هِ ولا يطشوت مَوْطِئًا بيط 


الحكدار ولا يورت ين عدو يي الكت ل اه ا 
يضِيعٌ عر ألْمُحَرِنِينَ © [التوبة:١1].‏ 

ل 1 مثا | معدلا لصحت تيم كَمْفره وما عَفلِينا * 
[الفتح:19]» أي: وَعَدَهُمْ مَغفرةً لِلّنو ب ا عَظيَ) عَلَ الأعمالٍ الصَّالَ وَذَلكَ 


أن تجار هم الحسنة بِعَشْر أَمَْايا إل سَبْع مئة ضعفي» ِل أضعافٍ كثيرة تَسأل الله 
كان 2 تق لنا هذه الصّفات التميدة :و أن مْعَلَنا من باع النبيّ يكِِ وأصْحابهء 


ار 


3 1 


وأَنْ يتَوفَانا على دّلكء وأَنْ يُعِيدّنا منَ الفِّن ومِنَ البدّع مَا ظَهَرَ مِّْها وما بَطن» إِنْه 
جَوادُ كريم. 
وجرع 2 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدّرس الأول: 
مذ شرت العاليونة والضرذة ريرح من تقر :انفد سر وإماء المتورة 


11 0 6 72 سد ص رمع 
وعَلَ آله وأضْحابهء ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما َعدَ: 
قولّه تَحَالَ: «إكأيا ألَدنَ !ممأ لا تُقَدِموأ بين يدي اله ورسوله- وان َه إِنَّ أ 


- 5 عع م32 ل الإسمه َ 0 مه ا ”2 
بيع عَلِمُ 00 بيبا ال ءامنا لا ترمعوا أَصَوَكَكُمْ هوق صَوْتٍ الي ولا ججهروأ 


وم« سرج 


ِالْقَولِ كجَهْرِ بَحَضِ حك لِبَعَضٍ أن 01 حبط أعمللكم وَأَنَشْرّ لا عرو # [الحجرات: ١‏ -15]. 


ا 0 


صَدَّرٌ الله هَاتَينِ الآيئَينِ بقَوْلِهِ: اما هد ءَامَنُوَا 2# وَهنْ أن ير عنْ عبد الله بن 
مَسَْعودٍ لذن أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا سَوِحْتَ الله تَحَالَ يه رك م ألذِينَ “اميوَأ * فَأَرْعِهًا 
سَمْعَكَ». أي: اسْتَمِعْ لهاء وأضْغ إِليْهَا ١ن‏ تيد يَأمْرُ به أَوْ بيو ع1 

كَوُلْهُ تعالى: ينانا الدِينَ 1 مَك #» صُدُرَ الخطاب بالتدا 00 عَلَ 
أهمية هَذَا الخطاب؟؛ وَذَلِكَ لأَنَّ النداءً 2 تبي ةالكنادق وثفية المخاطت 


قبل خطابه 1 عَلَ أَنّهُ سيّخاطَبُ با لَهُ أهمية فَإِذَا كَانَ النداءٌ بوَضْفِ الإيوان فَإِنَّهُ 
000 | المُخاطّب بِهِ من مُقُتضياتٍ الإيمان» ود انمع أن غارلم 
نَقْصٌّ في الإيمانٍ 


.)170 /١( حلية الأولياء للأصبهاني‎ )١( 


م 


قال بعضهم: «لا نُعَدِمُوا4؛ بِمَعْنَى لا تَقَدَمُوا ولكن مَعْنَى إلا قرم 0 
الوّاقع دَق من مَحْتَى لَاتَقَدّمُواء فمعنّى «لا؛ َُرَمُو4 لا تُقَدَّمُوا بينَيَدَيٍ الله لا 
ل ل ول حكن ل لد ولاخ لت قلا نيتاه 
ووسؤلة قاذ 2 تشَرّعْ مَا لم د ا مْمَا لم يحَرّمْه الله وَلَا تبح ما لم يبخة 
الله وَلَّا تُوجِبْ ما لم يُوجِبْهُ الله» وَلَا نَة : قف مَا لَيْسَ لك به علمٌ في جَانب الله الله» كُنْ 
يباه كُنْ عَبْدّا حقيقيًا لله عَرجَرٌ كُنْ مؤمنًا حقيقيًا الله َرجلٌ. 


التفوى: 
رمد زر ا ع لق سو ارم ب رفوه د ا 
قولّه تَعَالَ: #وَائَيُها أمَهَ 4 التَقْوَى مأخوذةٌ من الوقاية؛ وَهىَ أَنْ يَتَخِلَّ الإنْسَانُ 
وِقايَةَ من عَذَابٍ الله بفعْلٍ أوامر الله» وَاجتناب تواهِيهء فالتَقَوَى تَشْمَلُ الدّينَ كلّه؛ 
م م 70 0 ع2 
لأن الدينَ أوامر ونّواه؛ ففِعْلٌ الأوامر وََرْكُ النواهي طاعةٌ لله وكلاهما تَقْوَى لله 


فالتَفوَى بِالمَعْتَى العامٌ: هِيّ اتاد وقايّة من عَذابٍ الله بفعلٍ أوامره» وَاجتناب 
تواهيه؛ ومن نواهي الله ألا نقَدمَ شيًا بنَيَدَيِ الله ورسوله. 

قوله تَعَال : إن أله َه عم 4؛ أي سمِيعٌ فيكم إن تعنم بهن 
الب ا ا 
من صِفةٍ العِلْم إذإِتََا متلق بالاجب وَالمُمْكِنٍ وَالمستحيل؛ وَلِهَذَا من أشمل ما 
يَكُونْ دلالة وأشملٍ ما يَكُونُ مَعْتَى صِفة الِلم لله عَيبلَ لأتها تعلق بالواجب 
وَالمُمْكنٍ وَالمستحيل؛ يَْنِي أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا كان وَاجبَ الوُقوع» وَمَا كَانَ ممكِنَّ 
الوقوعء وَمَا كَانَ مُستحيلٌ الوؤقوع. َ 


فعلُمٌ الله بالمُستحِيلٍ الوقوعء كا قَالَ تعَال: «لؤ كن يما “ليذ إلا َه 
لفَسَدَكَا 4 [الأنبياء:؟7]» ومِنَ المّعلوم نه يَستحِيلٌ أنْ يَكُونَ في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض آلةٌ 
إلا الله سْبَحَاَُوَيعَالَ » و مإإنَّ مه 5 ليم 4. هَدَانِ سراق من أَسْيَاءَ الله وَلَنَأخذ بيطا 
في القَوْلٍ عَلَ هَذْيْنِ الاشمَئْن: السميع والعليم. 
الكلام علّى اسم الله السميع : 
ثَالَ العْلَاءٌ: إِنَّ السَّمِعَ يُطلقٌ عل مَعْنيَنِ: 
الأوّل: الاستجابةٌ. 
التَاني: إدراكُ المسموع. 
ذا سَحِعْتَ صونًا وأدركتٌ هذا الصوتٌ فَهَذَا سَمْعٌ وَإدّا دعاك أحدٌّ فأَجَببَهُ 
هذا أَيَضَا سَمْعْ. 
مثال السّمْع الَّذِي بِمَعْتَى الاشتجابة: 
المثال الأوّلُ: قوله يَوَدوَد1َ: « ولا حَكوبوأ كلدت دلوأ موعن وهم لا 
مَْمَعُونَ 4: [الأنفال:91]؟ معت لا يسمعون: لآ يستجيبون؛ 0 7 ل 
تمن 4؛ لا يَسْمَعونٌ لول بآذاهم لكان متناقضا مكل : #قالوأ معنا 
المثالٌ الثاني: قولّه تَعَالَ: إإدَّ رَقَ يع الدع # [إبراهيم:79]؟ 5 الدعاف 
بمَعْتَى: يجِيبُ الذّعَا وإن كَانَ يَشْمَلُ هَذَا وَهَذَا في الوَاقع» لكِنٍ الإجابةٌ تَتضَمَنُ 
سَمْعَ الإدراكِ وَلاعكسّ. 0 


المثال الثالتُ: قولٌ المُصَنٍّ: سَيِعَ الله لمَنْ حَِدّه؛ يَْنِي استجاب الله لمَنْ 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات ) | نهها 


حِدَه وَسَمِ م لَ) كانت ب 9 استجاب تَعَدَّتْ باللّام» فقَالَ: سَم م الله لمن حَمِدَه 
ولم يَقَل: وال ره .لو قَالَ: تو لان كيتم لكان المغتى: سَمِعٌ صَوتَ 
الحامد» لكِنْ لا قَالّ: 7 سَيِعَ لمَنْ حَيْدَه صَارٌ الْمَعْنَى استجاب لمَنْ حده. 

مال السّمْع الْذى بمعتّى إدراكِ المَسْموع: 


0 34 5 - أ أ 
مثال 5 الي بِمَعْنَى إدراكِ المسموع هُوَ سّماعك لصوت حَدَّثْ فتَسْمَعْه 
2 : 


قل مل ليل وسَمْمٌ الله سْبِحَلوكلَ ييطٌ بكلّ صَوْتٍ مهما حَفِيَ ومها 


يعد فإِنَ اللّه تَعَالَ يَسْمَع الس والتجوق وَمَا هُوَّ أخفى: وَمَا هُوّ دون ذَلِكَ مِنَّ 


الأصوات» وسَمُع م الله ؛ بمَعنى إفراك المسموع- يَنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الآول: أن يكون المراد به التهديد: 

مثالٌ ذَّلِكَ؛ قولٌ الله تَعال: لالَقَدْ يع أَمَّهُ َوَلَ الت َالو إن مه فير وده 
َعْنِيآهُ* [آل عمران:181]؛ فإِنَّ المُرادَ بدَّلِكَ التهديدء مُدَّدُ الله مَؤلَاءِ الَّذِينَ قَالوا 
هَذِه القَْلة الشّنيعة؛ يدَليل قَولِ: الَّقَد سيمع أنه قَوَلَ ررح قَالَوأ إن أمّهَ هقير وك 


2 يي سس ل م مه م مم ع ع | 4 
أَمْنِيك َمَكْدْبُ ما قَالُوا 0 سياد كرحن ونقوا 
أ - 0 
2000 عه ماح جم سلا 
د دَلِكَ يما هَدَّمَتَ يريك ون لَه ليس يِظَلَامٍ ليد # [آل عمران:145-141]. 


3 


القسم الثاني : أن يكونَ المراد به التأييد: 


ا ل 
ومنه قولّه تَعَالَ لمُوسَى وهارُونَ حِينَ أرسلّه) إِلَ فِرْعَونَ: #قَالَا ربنا إِننا 
عدَاتُ أن يننا عَيِدن أ أن يطئّ (00؟ هَل لا 62 إلى ناكا اخ ويك » 
2غ 6 


[طه:ه؛-4:5]» فهذو | الآية راد نا التامد لمرو سين وهارُونَ وفي نفس الوقتٍ قَدْ تكون 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُفيدةٌ للتّهدِيدِ بالنسبة لفِرْعَونَ. 
القسم الثّال: أن يراد به بيان شُمول سَمُع الله لكل شيء: 
وقكه قولة تُصَال: قد سيمم سيمع أله قول أل تحارلك في زوجها 
[المجادلة:١]»‏ وكانّتث عَايْصَةٌ 3 المؤمنين صَعَلْبدْعَنهَا في نفس 00 وكَفى 


بعض حريئهًا ع ولك رامد رفسو وعائشة 1 اه هد 
دواع ا 2 كي لاس سر سل ماس 7 2 امن لمج 

0 و يي مير سلس ض 5 

عه «الْحَمْد لله الْذِ ي وَسِعْ سَمْعه 


سه يرم وي 


الأصواته نقد نت في لمرو وذ لَخْقَى عل بَْضُ حدينهاء'©. 

والله عَتَلٌ في السّماءِ فوقٌ عرشه فوقٌ كُلّ شيي. ومَعَ ذَلِكَ يسمَحُ شكوى 
هَذِهِ المرأةٍ وحجَادَلتها للرَّسُولٍ عَْوآصَكمْوَتَكم ومحاورة الرَّسُولٍ لَهَاه فالمرادً 
بالسّمع هنا يان شُمولٍ سَمْع الله لكلّ مسموع. 


5-2 2 
51 م 3 


فَإِذَا آمنتٌ بدا فإِنَ هَذَا الإيهانَ من حَيْتُ السَّلوكُ َالمنهجٌ 0 


-وَكَا شَّك- إِلَ أن تميِيَ الله فيا تقولُ؛ لأَنّكَ إِذَا آمنت بأ الله يسمَعْ كُلّ ما تقو 


فسوف ا نُْسْمِعٌ ربّكَ إِلَامَا يُرْضِيهِ 


ذه 


هع 


0 


ما دمت تُؤمنُ بأنّك إِنْ قلت فحشًا سَمِعَه الله وإن قلت حمًا سَوِعَه الله» وإِنّ 
ور ل 1 .0 و0 
قلت باطلا سَمِعَه الله» وإِنْ قلت حُسْنًا سَِعَه الله فإنّك سَوْفَ كَخْتَارُ مِنَ النطق ما هو 


4 


5 سم قه 2 م ا سيره سل هئ . سودت ين 282-602 1 
خير وحَسّنء ولن تَسمِعَ ربك عَيَهِجَلٌ مَا لا يرضيهء وَلِهَذا لا شك أن الإنسَان الذي 


]1 أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَكَانَ أََهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء:؛‎ )١( 
.)97786( رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات) فنا 


كن عو 


٠‏ ا د 4 مي 
وصفاته سَوْفَ يحدث لَه تغييرٌ في حياته. واشتلواك بين 


خح 5 
لخدا 
4 
. 
ات 
1 
1 
ًا 
_ 35 
1 
ا 


عو 
2 0 
0 و 


لكننًا نقرأ أَسْيَءَ الله وصفاته» ولكنّنا لا تَفْهَم معناها وَلَا تُشْعِرُ أنفسّنا 
بمقتضاهاء وَانْظْرْ إل حديث وَرَدَ عَنِ البََّيّ عَلتاصَكةولتَ1ةِ فمَالَ: «إنَّ لله يَسْعَةَ 
وَتَسْعِينَ اسّْاء مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الجَنَها!". ولم يُيَينْها الرّسُولُ عَياصَكَهْوَالتَهمْ من 
أجل أَنْ يَنْحَبَ الإنْسَانْ في استَخْرَاجها من كتاب الله وسُنَّة رسوله كل وَالحديتُ 
الَّذِي وَرَدَ في تَمْيبنها قَالَ أئمةٌ الحْمَاظِ: إنه حَدِيتٌ مُدْرَحٌ لَايَصِحٌ عَنِ البَيّ يله 
لأجل أَنْ يَتولّ الإنْسَانُ بنفسه استخراجَ مَذِِ الأسراء من كتاب الله وسنةٍ الرَسُولٍ 
كه َنَّى يُتبينَ المُجِدٌ الحريصٌ عَلّ تَتَبّع هَذِِ الأسماء من غَيرِه. 

ويس معتى إحصائها أَنْ تحْمَطَها وتكتّبّها في ورقةٍ وتَحْمَظَها بقليكء بَلِ المراذُ 
من إحصائها هو: 

أولًا: مَعْرِفة لفظها. 

ثانيًا: 00 مَعتاها. 

كَالثًا: التَعبدٌ لله بمُقتضاها. 

ومَذِهِ النقطةٌ الأخيرةٌ هي المُهمّةُ بالنسبة للسَيرِ وَالسّلوكِ إِلَ الله عَتَمبَلٌ وَلِهَذَا 
قَالّ الله تَعَالَّ: « أَعَكَمُوَا أرك أنه سَدِيدُ الِْمَابٍ وَأنَّ أله عَهُوْرٌ تَحِيمٌ * [الائدة:هه]ء 
ي اعَلَمُوا علا يَتغيّدٌ به موتك ومنهاجكم ِل الله ون التعبد لله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط» رقم (755454)» ومسلم: كتاب 

الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (5/1557). 
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- 
سس ا وو 
5 


ب ب عام د مت 0< 5 رض 85 وه ونم اوه 
فقي :4 ها؛ فاذا ف أن انل ار قطي ٠9‏ لله 58 .- 
بمقتضا ا علمت أن الله سميع سَتَتَجَنبَ كل قولٍ يغضب الله» وتختارٌ كل قولٍ 
أ 5 كو و .6 و و ب ميث فير 4 .ه06 
بصِيِرٌ ستتجنب كل فِعل يغضب الله» وتقوم بكل فِعْلٍ 
ص 24 
م يل > صر سك ولح 2 2 ه10 4 ل سل 3 أ 
يُرضى الله عَرْبَجَل لانك م أن الله يَراك؛ وأنّه سميع بَصِيرٌ. 
0 يه 2 م 0 
إذا علِمت أن الله حكيم؛ فإ 3 تَؤْمِنْ بقضاء الله وقَدَرِه وتَعْلْمْ أن مَا قذَرّه 
قضاء ونه لحكمة» ويُؤْمنُ كَذَِكَ بشَرْعِه فتَْقادلَّهُ انقيادًا تابًا؛ لتك ملم نَم 
و 0 0 4 وؤمن ل بسرعه» د انقيادا تأ ع نك تعلم أن ما 
2 و 2 2 8 
قضاه الله عَرَهِجَلّ فَهُوَ لحكمة. 


و 


ن الله 


الكلام على صفة الله العليم : 


العِلمُ هُوَ: إدراكُ النَّيْءِ عل مَا هُوَ عَلَيْه فمَن لم يَذْرِكُ فليس بعالم» ومّن 
افوة نلو عل عراقاخر علك فلي يعاتب للست الأول عادول عولد بيط 
ويسَمّى الثاني جَاهِلًا جَهلا مُرَكَبًا. ا 

فعِلْمٌ الله سُبْحَلوَيدَالَ حيط بكلّ َيْءِ بالَاضِي وَالحَاضر وَالمُستقبل؛ حيط 
بالّاضي قَلَا يَنْسَىء وبِالحَاضِرٍ والمستقبلٍ قلا يِجهَلُء وَلِهَدَا قَالَ مُوسَى نا قَالَ لَهُ 
فِرْعَونُ: لقَالَ هما بال اْرون الأو (2) فَالَ علْمُهَا ندَ رَقِ في كب لا يَضِلُ رق 


0-9 


أوَلاء فهو 


ولا ينسى © [طه:1ه-100]. الا يَضِلٌ 4؟ لا يخْهَلُ #وَلَا يَسَى > مَا عَلِمَه 


جَزَوعَلَايَعلَمُ مَا كان وَمَايَكُونُ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يكون. 


عِلْمالله حيط بكلّ تَيْءِ جملة وتفصيلاء وَاستوغ إِلَ علم الله المُجِمّلء فَالَ الله 


2ه حوس 26 2 هر لم سلله 0 0 رهم مهر 2ه كس + 06 ٍَِ_ 

َحَالَ: ##لتعاموا أن أله عل كل شَيْء فَدِير وأَنَ أللَهَ قن أحاط يكل شَيْءٍ عِلَمَ #4 [الطلاق:؟1]» 

م ور َي 2 ع 3000 6 اوها اءاسم 5 0 ع د أ 2 

هَذَا مجْمَل» أمّا التفصيل فاسْتوع إِلَيْهِ في آياتٍ كثيرة منها قولّه تَعَالَ: «وَعندَهٌ 
04 م موسرو خا ورا ل آ أ[ تاه 


200 وماس» د سح دع سم امه 3 06 0 0 
مَفَاتِحَ عيب لا يَعَلْمَهَا إلا هو وَيَعَدُ ما ف لير والبحر وَمَا شفط من وَرَقَةٍ ِل 


دروس التفسير( سورة الحجرات) يفن 


ينها ولا كتوق للكت الارضن ل في كنب مُبِينٍ © [الأنعام:04]» 
وقَالَ تََالَ: #يعَلمٌ مَا يلينُ فٍ الأَرضٍ وَمَا ييح ينها ومَا يِل مِنَّ لَه وَمَا يحرج فيا وَهْوَ 
مع أ ماك وَأكَهُ يمَا تَكَملُوْنَ بَصِيٌ 4 [ال حديد:4]» وقَالَ تَعَالَ: ##وَلْمَدَ حَلَقَنَا آلإضنَ 
وَيَعََدُ ما وسوس يلو سك 4 [ق:15]» وَالآيات في هذا كثيرة. 


وكا تقال لوقك لز لندز مكل هنا ال والتكومن قمر 
وحَجر وأنمارٍ وطُّيورٍ وحَيوانِء #ومَا سقط من وَرَقَةَ إآَ يَعْلَمْهَا ؛ و ##من 
وَرَكَةٍ 4 شاملٌ لكل ورقةٍ صغيرة أَوْ كبيرة؛ لأنّ «وَرَكَةٍ 4 نكرةٌ في سياقٍ التفي» 
فتكونٌ مُفيدةً للعموم» في ورقة تسقط فَهُو يَعلمُهاء وأيّ ورقة تنبت فَهُوَ يَعلمُهًا؛ 
رع ل راوع ل نابت من باب لان 
الإنبات يختا إِل حَلْقِء وَالله عيمجل يَعْلم مَا حَلَقَ كما قَالَ تَعَالَ: ألا يَعَلَمُ من 


4 
الال يانم 


حَلَقَ وهو اللْطِيفٌ اخْجَيرٌ * [الملك:4 .]١‏ 


و 


وَقَوْلْهُ تَعَالَ: ولا حَجَّةٍ في ظُدُمتٍ الَْرْضٍ ‏ يَحْنِي إِلَّا يَحْلّمُها؛ وَهِيَ معلومة 
لله أي حبة كبيرةٍ أم صغيرة؟ لأنَّ (حبة) ككرةٌ في يسيَاقٍ الَمَيه «في ظَلْمَت الْأَرضٍ 4. 
فالظلّاتٌُ كثيرةٌ ظلماثٌ الليل» وظَلماتٌ الأَرْضء وظُلماتٌ الكُّهونفٍء وَظَلماتٌ 
البَحْرء فالليلٌ إذَا أظلَم لا ثُرَى الأشياءً. 

وإذا قرا نَمَو لحني قاع البَخر مدفونةٌ في اله فتكونُ الظلماث ظُلم 
الَّينِ م مَعَ ظُلْمةٍ الليل وظُلْمةٍ البَخر» ولَفْرِض أن البو عَم نتكونٌ الظلماثٌ ظَلْمة 
العَيْم وظُلْمَةَ المَطَر وظُلْمَةَ الحَواصنٍ 
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كَبْرتْ في ظَلماتٍ الأَرْضء فإنَّ الله تَعَالَ يَعْلَمُها. 

َوْلَهُ: #ولا رطب ولا اين ين إِلّا فكت مين 4؟ يَعْني إِلَّا وَهْوَ مَكْتوبٌ عِنْدَ الله 
كِتَابَا ْنَا لا يحْتَِفْء فعِلْمُ الله حيط لكل سَيْءِ خمْلةَ وتَفْصِيلَاء في الحَاضِر وَالَاضي 
وَالمستقبل. 


والَّذِي يُفِيدُه الإيمان بعِلّم الله من النّاحية السّلوكيّة أَنْ يحْشََى الإنسانٌ الله 


٠‏ مه 04 ا 7 02 لاس ست ب 1 سه وه 
في قلبه؛ لآن القلب لا يَعلم به أحد, لكِنٍ الله ب م به فإذا آمنت بأن الله يَعلمْ كل 
5 20000 تي ا« 9 0 42 1 2 

ثم ء» فإنكَ ل ١‏ قَلْبكَ شيئًا يُعْضِبٌ الله أبدَا؛ لأنّكَ م فر نأن الله عله 
سي ع لصموير: 1 00 


> ىس 


مُطَلبٌ وكخقَى الف كَذَِكَ أَبْضَا لا توي شوء! بأحد؛ لكك لو ميت يه السو 
عَمَّن تُرِيدُ به السّوء» فإنَ اللهيَعْلَمُ ذَلِكَ وسِيحاسبُكٌ عَلَ هَذًا. 

فالإهان بِالعِلّم من أَسْبَابٍ صَّلاح البَاطن؛ لأَنَّ العِلْم يَكُونُ حَنَّى في الات 
ذا آمنت بهذا فسوف يَصْلُحُ قَلبْكَ وين أَنّهُ دا صَلّحَ القَْبُ صَلَّحتٍ الجتوار؛ 
لذن الى يك قَالَ: «ألآَوَإِنَ في امد فشي إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الحَسَدٌ كُلَهُ وَإِذَا 
قَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدُ كُلَهُ آلا وَهِيّ القَلْبْ)!"؛ وَِهَذَا يخي لنا أن تَعْتيَ بصلاح 
وس ل 0 
فسَدتِ 0 وَلْهُذَالا عدت الرسول عكر كا ب ما مِن قَلْبِ من 0 بَِ 
بي آدم إلا وهُوَ ين ضيعَينِ من أصَايع الم يم ند كا رقا كَالَ: : «اللّهم 
مُصَرَّفَ القُوب. صَدّفْ قَلْبى إل طَاعَيِكَ". 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرا لدينه» رقم (01). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء. رقم (5 .)5/١‏ 


دروس التفسبر( سورة الحجرات ) 1١‏ 


لعجب أَن ير شَخْصًا عل مُْكَرٍ طهر إن ِل له ا له يقول للك: 


04 


ا ري القلبٌُ انّقّتِ الجوارح؛ لأ الّذِي قَالَ: «التقَوَى ها 0( 


هُوَ الذي قَالَ: «ألَاوَإنَ في الحَسَدِ مُضْعَةُ: صَلَحَت صَلَح اسه كلك وإ فَيدَت 3 


0-14 


و روفو لان 


فد اسن كلف ألا وَهِيَ القَلْبُ». فيخي العنايَةٌ بصَلاح القلُوب؛ لآن أعمالٌ 
القلوت أخط ما يكرن عل الإنسان. 
عَنْ سول بن سَعْوٍ السَاعي ئة سول الف يك الى هو وَالُْرُونه 
ا ا 2 
امار مار قرا ل » وَمَا لَّ الآحَرُونَ إِلَ عَسْكَرِهِمْ, وَفٍ 
لان فَقَالَ رَسُولُ الله يكن: «أمَا إِنَُّ مِنْ أَهل 


2 
أَضْحَاب رَسُولِ الله يك رَجُلُ ل لب لهم ال ولد هافر يما سيف 

ع را ال ا 
التاراة تقال ربخل وم و الاشاحة ثال: ف ََرَجَ مع كَُاوَقْف وَكَفَ مَعَه 


24 


وَإِذَا أُسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ: ف فَجْرِحَ الرَّجُلُ جُرْحَا شَدِيدَا فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ» فَوَضَعٌ 
سَيْفِهِ بالارض» َي نهم حال عل ييه فقتل تفده قخرج 


الرَّجُل إِلَ رَسُولٍ الله يذ فقال: أَشْهَدُ نك رَسُولٌ الل قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟». قَالَ: 
الرَجُلُ الذي دَكَرتَ آنمَا أنُّمِنْ أَهْلِ النَّارِ فأعْظَمَ الس ذَلِكَ فَقلْتُ: أن ل بد 
فَحَرَجَتَ امار و ل ا سيفه في 


الَْض وَدْببهنَ يهنم تحمل عَلَيْ َل تَفْسَه قَقَالَ رَسُولْ الله يله عند ذَلِكَ: 
إن الرَجلَ لمعل عَمَلَ أل اك فم َبْدُ لِلنَّسٍء وَهُوَ من أل الا ون الرَجُلَ 
ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الَارِ فيه يبدو لِلنّاسٍِ» وَهُوَمِنْ أَهْلٍ انق" . هذًا السَّاهِدُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» رقم(517057). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسَّيره باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (7791): ومسلم: 
كتاب الإييان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم (/1517). 
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00 0 ا ا 5 200 نماك خضو 5 
وَهَذَايُوحِبٌ للإِنْسَانٍ الخوف وَالقَلقَ وأن يَكُونَ دَانَ) مَعَ قَلبِهِ يتظّفه ويطهره 
مِنَ الشركٌء ومِنَ الشك. ومن النفاق» ومِنّ الحقدِء ومِنَ العداوة للمُسِلِدِينَ» ومِنَ 


13 


ره . 2 ع5 2 6 3 2002000 0 كه 
البَغضاء وهكذاء يِحِبُ أَنْيَكُونَ الإِنْسَان دائً) مَمَّ قلبه؛ لِأَنُّ هو الَّذِي عَلَيْه المَدارٌ. 
ان الدع ف فرج ا ان د قا اوررق قرس اال م ووه 2 
نْ قِبلَ: إن قوله يكل: ««َإِنَ الرّجْلَ ليَعْمَل عَمَلَ الجن فيا يَبْدُو لِلنّاسٍ)!", 
2 101 دل ف او اليش و 1ع ام 
كَيْفَ يِخْذْلُ الله هَذَا الإِنْسَانَ العَاملّ بِعَمَلٍ أهل الجنة» مع أَنَ الله أكرمٌ الأكرمين» 
ساون لعز بره لهف ١‏ و : 7 0 
َكيف يَخْذْلُ الله هَذَا الإِنْسَانَ؟ 


5321000 


لَنَا: لأن ني قلبه بيرًّا تنا هُوَالَذِي أوْدَى به إل الهلاكِ ينبني أَنْ تُطَهر 
وو َه 0 2 00 3 - 00 5 0 
قلونا وأن تُمَخُصّها حَتَى تكونٌ تَقِيّدَ وَإِذَا صَلَّحْ القلبُ صِلَح الجسدٌ كله. 
ووسعو- يه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيدء رقم (75191)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ رقم 151). 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات ) يفنا 
الدرس الثاني : 


عه 


الحم لله رب العالِهِينَء والصلاةٌ والسلامٌ على 


2 


يد المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 
وعلى أله وأصحابه. 2 0 بإحسانٍ إلى يوم الدِينِ» أمَا يَعْد: 
َوْهُ تعال: «كاي 


دن ءَامَنُوا ل كدمواً ين يدي أله ا 
لكر 
َوْلَهُ: كايا الَذينَ امثوا 


نِينَ َامَمُا *. ايْتَداً الله تَعَالَ هَذِهِ السّورَة بقوله 
ءَامَمَُا #» وإذًا صَدَرَ المخطات بالنداءء كَانَ ذلك دَليلًا عل أهميته أضيكه 


3 
حلط 
١‏ 
5 
لا 
6 
وي 


ينه دن ا 
وإيقَاظذٌ للفكرء ككل عطاب ابيْدِئَ بالند فَنَّه يخي أَنَّ مَضموته هَامٌ يبي 
ِلإِنْسَانٍ أن ينتبه لَه 

وَالخطاب هنا 
الخطاب إآ 


ع 
7 


مُصَدَّرٌ بالنداء ءِ في قَوْلِهِ تعالى: يناما ا أنين َامَنوا 4 


م إذَا وه 
ل المُؤْمنينَ» كان ليلا عَلَ أن ما وُجْه ليو المُخاطبُ من مُقتَضياتٍ 
الويمانٍ» وكا امات 0 اله تقض في الإيمان. نَ 


بوا مع الله ورسوله 25 
لاه يي ال سول ين لوأ 
ذَّلكَ ذ 


الأفعالٍ أو الآراعء أَوْ غير 
ل َيْءِ يحِبُ أَنْ يَكونٌ تَابعًا لله ورسوله ككلة. 


اموعل تن 


5 الآ على تخريم جميع البتع» ككل البدع حرم وكل البدع 
ا عَوهَا امهم عل د ع وَلَكِنّهم لَيْسواعَلَ شيء فا لمُبتدع متَقَدَمٌ 
َئْنَّ يدي الله ورسوله يك حت في دِينٍ الله مَا لَيْسَ منة» ويِدْعَيُهُ تَتصَمَنُ أمرًا 
حَطِيرَاء وهو أن الدّينَ لم يَكْمُلء وأنّه هُوَ الذي كمّله ببَذِهِ البدعَة» وَهَذًَا لا شَكّ 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١‏ حاسم 


3 مُنَاقِض تمامًا لِقَولٍ الله تَعَالَ: #اليوْم َكلت ل دِيسَك [المائدة:3]. 
فْقالُ لأصحاب البدعة: إِنْ كَانتْ مَذِهِ البدْعةٌ من ادي فَالدّينُتاقصٌ قبل 
وُجِودٍ هذه البِدْعَةِ وَمَضْمونٌ هَذَا تَكْذِيبٌ لِقَولٍ الله تَعَالَ: #َالوْمَ أَكمَلْتُ لم 
كاد الى عبار :إن الدِينَ ناقصٌء حَيتُ لم نَجِذْ مذ البذعَةَ 
لك المي ادو ماعل المراك و م لي الا 
أن الله تَحَالٌ يَقُولٌ: #مَمَادًا مد أَلْسَيّ إلا الكل » [يونس:+» فإمًا حقٌّ وإمًا ضلانٌ» 
الذي صل الُعليه وعل كله وسآمَ يعوُ: ١عَليكُمْ‏ بشني وس الحَاءالحؤيئين 
الرَاشِدِينَه مَسّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذا". وَإِيَاكُمْ وَتحْدَنّاتِ الأمُورِ"". 
ويَقُولُ: «وَكُلٌَ بذْعَةٍ ضََالةًه”"» ولَمْ يست َيل من ذلك سيئاء فكلٌ بدعةٍ في 
دين الله ضلالة مَهُها كَانَ عي 1 قر امو 
فْمَنْ قسَّمَ البدعة 
قلا يُمْكِنُ أَنْ تتقول: إِنَّا حَسَدَ عسة ل أنصع اخليء فلم .وأ سح الخلق» 
ودف الخلق, قَالَ: «وَكُلٌ بذْعَةٍ صَلَالة»» و 00-6 يَسْتمْنِ وَاحدة. 


ع 


أقسام» فإِنَ هَذَا يِبُ النظرٌ فِيه؛ لأنّهُ إنْ تَبَتَ ها بدعةٌ 


4. 


َإِذَا نت أَئَّها بدعة» قلا يُمْكنٌ أَنْ تقولٌ: نَم لبع ما مو حصن دنا 
َه فو 
رَأضد 


لاماي هو َعم نه وأنصَح من يلخلق» وح من في المقالي. صَدقٌ مِنْهُ في 
الخبر. 0 «وَكُلٌ بِلَعَةٍ وضَلالة). 
)١(‏ أي: تمسكوا بباء »كما يتتمسك العاضٌ بجميع أضراسه. النهاية (نجذ). 


(؟) أخرجه أحمد (1/ 0/7 رقم؟ 1715 )2 وأبوداود: كتاب السَّنة باب في لّزوم اسن رقم(/5757). 
فر جرء من الحديث المتقدم عليه 
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هه 


وإذًا تت أنَّ البدعة حَسَئَةُ قينَعينُ ألا تكون بذْعةً؛ لِأنّ الجمم بين كونٍ الشيء 
بدعةً وحَسََةَ جنم بن الضَّدِينِء فقّد يكونُ الشيءٌ حَسَنَا لكن لا يَصِحٌ أن تَجعَلَه 


ره 2ج 


َِنْ كَالَ قائل: إن قوككم عَذَا ناض قول أمير المُؤمننَ عُمَرَ ْنِ املاب 
عن اموق للصّوابء وذّلك أنه خَرَّجَ جَ ذَاتَ لَيْلَةٍ منْ رَمَضَانَ كا النّاسَ 


2 


ضار أَورَاعَاء يَعْنِي: ل لض ١‏ الررل وده والرعفلوق حنعاء والتاالة 
جميحًاء وهَذًا ترق فأمرٌ َه بثاقب نَظَرِوه و حُسن صَنيعوء وإخلاص نَيَيِهء أَمَرَ 
2 2 22 سا عم سه 3 - م امنا ل ل مه 
أ بنَ كعب وما الداريّ أن يُقومًا بلاس يإحدّى عَشْرة ومع" كا ثبت ذلك 

في (مُوعلَا َالِكِ) بسَندِ منْ أصحٌ الأسازييء َأمَرهما أن يقومًا بانس بإِحْدَى عَشْرَة 


> ه ع 


م شاب امار ل 


الله يريد في رَمَضَاة ا عل إخدّى عَشْرَةَ وَكْعَة!"» فأخدٌ بيذ الس 
أن التؤيوة عي رخ شاب وَبَعدَ أَنْ أمرّ هَدَيْنِ الرَّجُلَينِ وهم يبن عي. 
وَعَيْمُ الدّاريُ» حَرَجَ وراق اناق خقيية 4ن ذللهة لذن كل َخْلِصٍ لدينه 
اي أذ عليه الدَاس عل الله وك عدو لذينه ولاك بنذ أن يشرق 
النّاسٌ في دين الله. 

فَحمَرٌ وَدَايَدعَنةُ تعن حَرَجٌ وَوَجَدَ اناس جُتَمعِينَ عَلَ إِمَامِهِم قَقَالَ: ١نِعْمَتُ‏ الدع 


.)580( أخرجه مالك في الموطأ: قوت الصلاة» باب ما جاءً في قيام رَمَضانء رقم‎ )١( 
»)١١41( أخْرَّجّه البخاري: كتاب التَّمَجّْد باب قيام النبي يَكةِ بالليل في رَمَضان وغيره» رقم‎ )5( 
.077/( ومسلم: كتاب صلاة المُسافرين» باب صّلاة الليل وعَدَّد رَكّعاتهاء رقم‎ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


برو سر عًٌ فك م بم تمي 
هنو" '» فأثتى عليّها وقَذٌ سََاها بذعة, فَكَيْف يَأَتٍ مَنْ يَقول: إِنّهِ لَيْسَ في البدّع أي 
شيْءِ حَْسَنٍ؟ 


در 


فَالجَوَابٌ: إِنْ مَذِهِ البدعة التي وَصَمَها عَمَرٌ 
ِأتما كانت ثابتة فِعْلٍ رَسُولٍ الله يك فإن النبيً كل صلى بالناسٍ ثلاث ليّالٍ جماعة 


3 


في قِيّام رَمَضَانَ َتَّى اكتظ | لمسجدٌ بالثاس» فأول من صل معَة فيلو نم زاة 


1 
8 


ع هم اي مس 
بِأنَّا بدعة ليست بدعة في الدين؛ 


5-0 


اع 


المدة ل اط المسدة الال صحاف رعول للو116 201 عرف ل القياء عل 


2 


لَك ؛ لِالتِرَامِهِم ! إياها؛ وَلِأَنَ الإِنْسَانَ ريا إذَا العرّمَ بشىء. شد د عليه فيه» وَفْرَضنَ 
عليه فخاف إِذَا التَرَمُوا مها أ 


5 أن تُفرضٌ علَيّْهم» فَتَرّك. 

ذا أعتلاك الجماعة في قيام رَمَضَانَ بَعْدَ وَفاةٍ الرَسُولٍ يكِِ لا تكونُ بدعة 
كِنّها تُرِكَتْ ََوفًا من المَشْقَق او سول اله صل الأ عليه ول آله وس 
انقطع الوحيٌ» فَكّانت بذْعة باعتبار نما نر كثْ في عَهْدِ البِيّ ل وَف عَهْدِ أب بكر» 
وفي أوَّلِ خلافة عُمَرَ ثم اسْتُؤْنِقَتْ 


ل يك ع تنه 0-8 ع 


يَنُ نا من مدا أن الع كلها صَلالة» ولا يكن أن نُقسَم الدع إل يِسمينٍ 
أو أكثر؛ لذن ما ذ ظَنّ أنه بذْعةٌ حَسَئَةٌ فهو م أنه غَرْ بدعقء وإما أنه غَردْ حَسَن» ولكنّ 


عم 


المُبتدِع ظَنَّ أنّهُ حَسَنٌ ولا يُمكنُ أن يتوم في الأمر ال بذعة ون 15 عدن 
ورَسولٌ الله يك يقُولُ: ١وَكُ/َ‏ ِذْعَةٍ صَلالة1". 


334 


َعَلَ كُل طَالبٍ عِلْمِ يُرِيدُ الوصول إلى الحقٌ» آلا يكونَّ إِمَعَةَه بَلُ أَنْ يَنْظَرٌ في 


.)6٠١١ ٠( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد (18/ /00؛ رقم؛ 1715 )» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم(/5551).‎ )1( 
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كلام العلّءِ يُواِقٌ الح أم لا لِأنّهُ مَا من أَحَدٍ إلا وَيوْحَذٌ من قله وير » ! 
الرَسُولُ يك قلا يُرَدَُيْءٌ من قَولِهء قَالَ تَعَالَ: يما لذن َامنُوأ يعوا اله وأطِيغوأ 


و 


الرسول 0 لخر منك 4 [النساء:09]. 


فول بعال : #يتأما لذن وا :. موا أ بين يدي الله 200 1 عل كَريم 


البدع؛ ل نَ المُبتيع قد تَقَدَمَبْنَيَدي الله وَرَسِولِهِ يك وشّرَعَ في دِينٍ الله مَا لم يَشْرَعْهُ 


لد دص 


2 رص غره م2 َّ و‎ ٠. 
قوله: موَانْتُواْ أنه 4 أي: امَخِذُوا وقاية منْ عذابه قلا تُقدّموا بن يدي الله‎ 


ورسو له كك فتقَعُوا في العذاب. 


و 2 
2 


وقولة: #إِنَ 5 ببح لم 4: أي يَسمَحٌ أفوالكي ويخلمٌ أخوّالكمء مر فَإيّاكم 
5 تقُونُوا عَلَ الله مَا لا تَعْلَمونَ فإنَ الله سَامعٌ» و إِيّاكُم أَنْ نحْمُوا في صُدُوركُمْ مَا لا 
يَرْ ضاة الله َإِنَ الله عَلِيمٌ. 

وَحَنْمُ هَذِهِ الآية بِيَذَيْنٍ الاسمينٍ الكريمينِء يُوحِبٌ الَدَّرَ التامَّ من المُخالقةٍ 
بالقولٍ أذ اَيَو بالفعل؛ أن نَّ الم مُتَحَلَفَهُ وَاسمٌ» فَِيّاكَ أن تََقَدّمَ ين يدي الله 


و 


وَرَسِولِهِ بل فأنْتَ عبدٌ تحبُ أَنْ تكونّ ذَليلَا لل وَأَنْ تَترَأ من كَل مَيْءِ تالف 


7 


شريعة الله. 
والمسا 0 يُرِيدُ بعمله رضًا الله» والوصول إلى كَرَامتهء وَلَا يُمكنْ أَنْ يصِلَ إلى 
الله يمن طَريقٍ غَيرِ طَرِيقٍ الله» فَالأَبوابُ لاس ا و 


وهوّ الشرعٌ المُترّلْ عَلَ محمد صلَّ الله عليه وعل آله وسلَّمَ: «وا أنه إِنَّ أَّهَ معي 
لي . 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ا 


تَعَالَ: لكا لذن امنأ لا تَهَعوَا ُصَوْصَكُمْ عَوْقَ صَوْتٍ الي ولا جه 

7 7 ا تبط أعمللخ وَأَثْمٌ لا صَنْْرُونَ 4 [الحجرات:1]. 
َوله: يلها لذت -امنُوأ لا يعوا أُصوافَكُْ عَوَقَ صَوْتٍ لبي 4. 

: لاترفعْ صَوتَكَ فَْقَ صَوتٍ الرّسُولٍ َك ولو كَانَ عير يدعقٍء ولَوْ كَانَ 

بسني الرّم | أَدَبَ مَمَ الرَسُولٍ عَلنهآصَكةوآلمَكَة واحفِض صَوئَك؛ وَلِهَذَا قَالَ في هَذِهٍ 

السواكة: «إنَّ اين يَعْضُونَ أَصَوَاتَهُمْ عِندَ رَسُول مه وليك لدِنَ أمتحنّ أله ملويهم 

لتقو لهم مَعْضْرَه وبر عَظِيمٌ 4 [الحجرات:7]» فَحَاطِبٍ الرَّسُولَ عكواسكؤولتكم 

أدب حَافِضًا عوك د مكل يعرية لزع وإِذَا كَانَ هَذَا في صِفة 

المُخاطبَق فَكَيْفَ بِمَن يَرقَعُ صَوتَهُ بالعقيدة أَوْ بالشَّرِيعق التي يَدَعِي أنّهَا شَريعةٌ 

فَوْقَّ شّريعةٍ الرَّسُولِ عََوِآصَكةولتَكة وقَوقٌ عقيدة الرَسُولٍ يكل فلا شك أَنَّ هذا 

أشد. 
وقول تعالى: «آن تب اسك وَآْرْ لا ترون 4 حَذَرَ لمن حالف َه 
1 


2 


برَفْع الصوتٍ فوقٌ صَوت التي يل َمَالَ: #أن ع1 تبط أعمطلك 4 أي إِذَا رَفَعْتَم 
أضْوّاتكم فَوْقّ صَوتٍ التي ل أو جَهَرْتم لَهُ بالقولٍ كَجَهرِ بَحْضِكم لِبَعض فأ 
أغالكم تبط. 

وَقَوْلَهُ: «وأسْرٌ لا مَنْمْرودَ 04 تُفِيدُ أَنَّ حُبُوط العمل دَقِيقٌ» فَقَدْ عل ال الإِنْسَانَ 
م يبط عَمَلَهُ وهُو لَا يَشْْنُ كا جاء في الحديث: (إنَّ الرَجْلَ لَيتَكَلَّمُ بالكَلمَةٍ 


سَخَط اللى و لايزى يايأضاة فقوي با في ناز جه سنن حَرينا 00 ا :سين 


.)*91/0( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم‎ )١( 
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ل ا #أن بط أعمللك *. 
وَكلمة: #أن بط * مصد رَة ب(أَن) الْمَصَدَرِيّةَ وعافلها ل عور 
عرَاعة جل تنبا متك رأثر لامتشيرة 4 يعني : أن و 


فا أن 2 > 6ه 
ره .6 
ا م 


من أنْ تخبط أَغالّنا 


مَدَتْ هذه الآية عَلَ الصّ لصَّحَابَةِ صدَِءَنفر كالحبل و كَالصَاعقَة وفي قِصَّةٍ نَا 


ابن قيس بِنِ شَّنَّاسٍ وعَيَعَنَه ما 000 
لني صل الله عليه وعل آله سام امون ون أمْظَم الخطبَاء أده وتيا 


2020-1 


وصَوْنًا أيضًاء وكانَ صَونَهُ قَويّه فل تَرَلت هذ الآيةٌ ظلّ في بَيْيّهِ كي وخاف أَنْ 
تت عَعَلة وليك44 لأن الله كدر #ولا حورو 4 بالقول كجهر بعكم 
لين 4ه وهو خطيت مدو قوي) إذَا خطب بَيْنَ يَدَي الرَسُولٍ عَلَدا لمكم 
لايد أن تكون له موي فَجعلَ بكي في بن وكا وَسولُ اله ل من خسن 
لإأصحابهء بَل وَلِأمته إِلَّ : يوم القيَامَة» يَتَمْقَدُ أَضْحابَة أَيْنَ فلان؟ أَيْنَ فلان؟ 
يال عنم مقالوا# كا وسؤل اللنه مد رلك الاة وهورل وها يي» فَأَرْسَلَ إِلَيْه 
وسألك هشير بيكا لخر لد إن حي أن يتا عملة وشو ل يتس إل ع 


4 


مَفْوّم جوري الصوبء ين بدي د 5 
كا جز الخوف ين الله َل ابتك وكم يكن ابت بر قيس لا 
يَظردٌ أنَّ هَدّا الخوف يُوجِبُ شهادةً الرّسُولٍِ عَلاصَكهوَالتَكم لَه انه بل هُوَ حَافَ 


))171١١ أخرجه ابن حبان: (17/ 2175 رقم 71717)) والطبراني في الكبير: (؟/ 55 رقم‎ )١( 
.)57 رقم‎ .18/1١( والأوسط:‎ 


ب 


أَنْ يبط عَمَلْهُ وَ هُوَ كا يَشْعُرٌ قيكونّ مِنْ أَهْلِ الَار. 


4 


- ع 


والوائِرٌ التي حَصَلَتْ لثابتٍ صََةعن نات كُلُ واحدَة تُعاوِلُ الذّنيا؟ 


راو ع نك نمه جر " اج مه ال رار اضر مس امه 9 03 
ب00 0 با0 0 للللائام 
الرجلٌ عل آداب عالية في حَياتِهِ لا يَفْعَلُ فِعلا يُدَمُ علَيْه 
الاير الثاني يه يل سَهِيدَاءوَالشهادَةٌ دربجة عَالية وَمَبْرك ِلَتَهُمْ في المَرْتبةٍ ب الال 
مِنْ صَالِح الحلقٍ الّذِينَ نعم لله عَلَيْهِمْ مِنَ اليريّنَوَالصٌدّيقِينَ والشّهداء والصَّالِينَ 


ع 


وقَدْ قَالَ الله يَرََوعَلَ: «ولا سين أن يوأ ف مل لَه أمْوناً بَلْ لَه عند 
رَيْهُمْ يرَرَهُونَ © [آل عمران:119]. 
الجائرّة الثَالةٌ: دُخونُ انق فَالأَمرُ وَقَمَ كا دعا الدَسُولٌُ عَلوصكموتَاه 


عاش الرجل حميدَاء ويل سَهِيدًا ” يعن والجائزة الثالثة تَعْلّمْ أَمّا سَبَكُونْ بكَيرِ 
الي كللة. 


وفص اسْيِشْهادِهِ عَجِيبَة ققد اسْتَشْهِدَ م ألتَدعَنَهُ يَعَلَْدُعَنَهُ في وَقعةٍ اليَامَةِ في قتال 


آ 9 أ 


ا الكذّابٍ» وكات علَيّهِ رع فمَرٌ به 00 0 ورَعة متها و أحذها 
أ أ يُستعيله في اقتليه ريع أَصْحَابهِ في المنام و1 خية تايان 


1 


مروءء مو 


دِرعَهُ أَحَدّها رَجِلٌّ» وأئّها وْضِعَت خَحْتَ بُرمةِ -أي قِذْرِ مِنْ حَرَفٍ ل ويها قلاف 
ف أطراق الفيقن ».ون وله قرش قت والاسان كو و ثو فصو 


و 


5 )0( ل ل ل 03 4 . 0 5 0000 انا بي ا ا ل د لاع 
للخيل' » فتعجبٌ الرّجل من هَذْهِ الرؤية» فلا أصبح أخبر قائد وَقعة اليََامَةِ 


(١)استن‏ الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 


دروس ا لتقمير رسيرة لقاو 1 حكن 


2 ار جردو 1 ات 1 ات م اس 
بْنَ الوَّلِدِ صَوَِيَدءَكُ فدَهَبَ يَطلْبٌ الدرع حَسَبَ مَا وَصَمَها نَابتٌ» فَوجدّها في 
اف .وه دوعت لتر ته نج ال وج قور 


6 


ا وإذَا الدع مَؤْجودةٌ قتَابتٌ الت اذل ره سودت 
دِرْعْهُ وأينَ وْضِعَتء وما حَوْلَّها؛ لأجل أَنْ يكونّ هَذَا قري َب تبْعَتُ الَذِي رَآهُ في 


ال اا اوت ار ا باحر اراي 
وكان ثابت ‏ وإاعنة أَوْصَى بوَصيّة أُخْرَى» فَحُوآَتْ هَذِه الوَصِيَهُ ار 
أبي بكر الصّديقٍ ” بوإتاعنة ليف هَذْهِ الأمة بعد تَبيّهاء وهُو أَوّلُ خليفةٍ استحقّ 

الخلاقة بإشَارة الي صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ وَِْمَاع أَهْلٍ الل وَالعَقدِ عل 


نأبو بكر وَرَِئعَنة 3 أَخبرَ أَنْقَدَ الوَصِي وَهِيَّ وَصِيةٌ من ميته أكن ولت 
العَرَائنُ عَلَ صذقهاء واددفمن الما -ومِنْهُم شيخ الإسْلام ابن ا حم هآلنّة- 
أن و المتت كذ ]إذاادلت القزائة عل عد فهاة َأ ا لم ذل ار عَلَ 


20 وهو 


صدقهاء فلا تتفذ. 
َل رَأْيتَ أَبَاكَ في والكار ع ترعووتات ابي ني جائع» فتصَدْف على يخي 


مِنْ شعي أو حبر مِنْ بر فلا تقذ الوَصيه ل 
0 ن إل ل اللّه ا 0 للشطان أن يمنا به 


ع 


1 


82 


لطن ةر 


1 
0 
0 
ع 
9 
0 
اواك 
00 
0 
2 


0 


فلا يجُورُ تَنِْيذٌ وَصية المي إلا إِذا وآ القرائنُ عَلَ صِدَقِهَا ولو أَنَنا 


كن 


استَجَبنا يكل رُؤْيةِ رَأيّناها لَأمكنّ لكل مُبتدِع أنْ يَقُولَ: رأيْتٌ الرّسُولَ بيه وَكَالَ 
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كَذا وكدّا بَلْ بَحْضُهم يَقَولُ -من كِبرِ كذِيه-: رَأَيْتُ الله فقالّ لي كَذَا وكَذَا!! ولكنَّ 
مَؤُلاءِ كَذَبةٌ لا شك فإذا أتَوايَ) يحالف الشرعٌ المنقول عن النَِيّ يكل هم كَاذْبُونَ 
في فالر اه قلا تك لدر وق أن تحر الريعة: 

ولقذْ ذكرٌَ ابن الي عن شَِخِه ابن تبي يحَهُمَالَه أنُّ أشكلت عَلَيْهِ مَسَائلُ في 
الفقوء وشح الإسْلام ابن تيو كل أنْ تُشْكِلَ علَيْه مَسأَلةٌ في الفقه؛ لِأنَ الله أعطاهُ 
علا واكاك وتحفظًا تمانو فين تاقتاء فيقِلٌّ الإشكالٌ عند ولكنْ مَعَ ذلك الإنْسَانُ 


له 


عه 


اي فرَأيْتُ النّيّ صلَّ الله عليه وعلّ آلِه وسلَمَ في المَنَام» وسَالنهُ 
ناه ومن مل ما أشْكَلَ عليه أنه قد دم إليه جَتَيرٌُصَل عليّهاء وهم من موسا 
المُبْتدعَةِ وتَعْرِفُونَ أن البذعة تَكْبرٌ وتَضعْرٌ بحسب الدّعوى إِلَيْهاء فق تكون البدعة 
في حَدَ دَابَا لا تُكَمَرُ ككن إِذَا كَانَ الإِنْسَانْ دَاعِيًا َيْها 0 بذلكَ» وَإِنْ كانث 
هي بذاتها لا تُكَمَرُ؛ أن الدّعوة إِلَ مُتَابذةٍ السّنّةالبدعَةٍ 
ا م 0500 
َُارْ يدَعِهِم أو لا؟ رول َرَأَى التي بك فقال له: يَا أحد الذ ط الشرط: 
أو قال: عَلَّق الذّعاءً بالشر ط() . أي نكن وكل: لهم إِنْ كَانَ مُؤْمنَاء فاغْفر له 
رانك أكدو الل ل ا ا 7 َعْرِفُ أنَّ هذا الرجلّ لا يُصَلِّء ولكنْ 
ل ل ل ا 
ولا دَفَنْهُ مَعَ المُسْلِمِينَ» ونا نحْرَحُ بهِ إلى الصَّحْرَاءِ بعيدًا عن المَنازلٍ» حمر له 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين (7/ .)7٠١‏ 
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هه 3 


حُفْرةٌ ولا يعَلُ له لد وا بناة- ويُرْمَسُ كا تُرْمَسُ الحيقفُ؛ لتلا يتَأذَى اناس 
راتكه وَيَتذَى أَهْلهُ ِمُسَاهَدَيه. 
لكنْ د قَد يْمَى الإنْسَانُ أن هَذَا الرّجُلّ يُصَلُّ في َيِه ونحنٌ لا تَعلم فِيَشَْرِ 


اللَّهُمّ إن كَانَ مُسْلَ فَاغْفِرْ لَه وَارحمة. والرَّت عَرَييَلٌ يعْلّمْ أنه مُسلمٌ أو غير 
قال: علَيِكَ بالشَّرطٍ يا أحمد. ا ل ل ل وات ا 


َإِنْ قَالَ قائل: كيف تقر هَذْهِ الرّؤْيَا وأنتَ الآن تَنْكِرُ أن تكونّ الرّؤيا مَصدرًا 


0# 


لنَا: أن مُناكَ َرائنَ شَهِدَ لهَا الَّرْعٌ» قهُناك اسْيثناٌ في العباداتٍ يِخعَلُ 
اللازمّ منها جائراء ومالك اسيَثْناءٌ في الذّعَاءِء وكلاهما وَاردٌ. 


الاستثناءٌ في العباداتِ الْنِي كلها جات يعد أذ كانت لأزمة خاءت ف 


ههه 


حَدِيثِ امرأة قريبةٍ م مِنَ الرَسُولٍ يله وَهِيَ صُباعةٌ بنثٌ الزْبيرِ بن عبد المُطلب» 
جَاءتْ إِلَ الرَّسُولٍ يِِ وَهِيَّ تُرِيدٌ الحجّ» والحجٌ إذَا شَّرَ رَعَّ فيه الإِنْسَانْ صَارَ لَازِمَ 


يم 


الوتمامء كال اللّه تَعَالَّ: وتوأ لحي وَالْعمَرَة د [البقرة:957١]»‏ فقالت: با 00 الله 
وو 2 

إن ريد احج وأجاق شاكية -يعني: مَرِيضةً- قَالَ: ١‏ ّي وَاشْئَرَطي» وَكُولي: 

اللَّهُمَ يحل حَيْتْ حَبَسْتَنِي70". فَإِذَا كَانَ الإنْسَانَ مَريضًا ويُريدُ العْمْرَة أو 5 


5:0 لا يُستطيع إَِامَه» فيفل بلسانه: إن حيسي غايق) معدل عنث عسكق: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (2084)): ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المُخرم التحلل بعذر المَرض ونحوه. رقم .)١١١1(‏ 
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إذا بس يكلم نِيَابَ الإكرامء وَيَتحَلّلُ ِنْ إحرامه» وَيمْئِي إآ أَمْلِهِء وهَدًا الشَّرطٌ 


0 
0-1 


2 7ح سا سا صن 


ادق باه 0 5 َلصبدِقت 9 رفسا وََلْمِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ الله ر--5 [التور:5-/9]» 


4ت 


هَذَا دعاءٌ لكنْ إِنْ كَانَ منّ الكَاذِبينء وإن ل يَكُنْ كَاذْيَا قلا لَعْنَدّه وهّذًا اسْيثناءٌ في 


سح سيره سرح ست ور ساسا صل 6 سير ل كه 50 


َه تَشْهُدُ أريع بَعّ شَهَاداتِ بالله : وبدِروًا عنها العذاب أن تشهد أربع شبهند شبندات 


ا لَه أن حصب أذ 20113118 3 


2 


إِذَن فَهَذِهِ الرّؤيا التي رَآهَا في / 0 واتفني قَالَ في الدَعَاءِ عَلَ 
الحنازة: الله اغْفِرُ له إِنْ كَانَ مُسْلَ). لهَا صل في السّنَه قن تمْبَلّهاء وإِنْلَمْ يَكُنْ لها 


7-1 
ع 


أَضْلٌ لاتفْبلُهاء لَامِنْ شَيْح الإشلام وَكَاغَيه. 

فالدّوَّى لا تنيت بر لك اميم لس لصحة أو الواقع 
بالصكةء عَمِلَْا بهاء ولكنّ الواقمَ يمن حَاله كَحَالٍ الصَّحَابَةِ: صِدْ كا 
أولتك المسَْوذُونَ الَلِينَيَُولون: 0 0 
الْسَّمْطَانْ ن وَيِصَوَرُهَا لِلنّاسِ» فَهَؤلَاءِ / ل مِنْهم؛ لِعَدَم العقة بأَقُوالِهم؛ وَلِعَدَم 


00 


ا 


0 « ييا الي 00 لا نَمَعوأ أصَوافَكُم هَوْقَ صَوْتٍ الي ولا ججَهَرُوأ 
00 عر _- 1 ب معغع ب #. 


وأنتو لا شمعرون 


7 صءسء 
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كان تابث بن قيس بن شََاسٍِيَتََنَه مِنْ خطباء النَيّ صل الله عليه وعلّ 
آلِه وسلّمَ المُمَوّهِينَ» ومن ل 
وب كا نلَتْ هَذْهِ الآبدُ ظلّ في بيته يَبكي» وخاف أَنْ يبط عَمَله وَهُوَ َايَفْعْرٌ 


لأَنّ الله حَدّرَ #ولا ديه جَهَروا له بالْقول كجَهَر بعضِحكم مم بض *» وهو خطيبٌ مفو 
قري 5 طب ب بدي اول نا عا لاب أذ تعر ل و سكل 
ييكي في بيه وكان رسول ال تك من محنن رعايه لأصحاده بل ولأمي إل 


دواع عٍِ 5 


القَيَامَة د يتفقد أصحايه أين فلانٌ؟ ين فلانٌ؟ فسألل عنة فقالوا :نا رسو الله 8 


2 


20 


دلت اهيبي بيكيء فأرس إل الك غير ير هذا ابر قَالَ: إِنّهِ حيِيَ 


أن عا فملد وم ل تبك سرح ول شوو قوت مله بقلي 
سول ب سل يِه وقال لة: هه ابه اكيس يَْطَى أَنْ تَعِيسَ عَنِيدًاء وتُقَتَلَ 
شَهِيدًاء وَتَدْخُلَ اللرنّه؟70" . 

فصارٌ المَوْفُ سَيَبَا لمن فَهُوَ حَائفٌ مِنَّ الله» ومِنْ عذاب الله «آن تبط 
َمَلك وَآنْرٌ لا مَنَمرونَ 4. فين لَهُ الرَسُولُ عَوا 21 أَنّهُ لَيْسَ من هَؤْلَاء 


أن دن دُ الآنَ أَنَ تَابتَ بنَّ قيس 
صَدَلِتَدْعَنَهُ ارح الالطج اوار الروا و رالا وار 


0 

5 

1١ 
1١ 


00000 


درعا وكأنة أ عْجَبنهُ الدّرْعٌ فسَلَبهَاء نم ذَهَبَ بها إِلّ رحله ووضعها تحت برمَةِ؛ وَهِيَّ 


.)١1596 المعجم الكبير للطبراني (؟/ /51 رقم‎ )١( 
.)089 /7( الإيهان لابن منده‎ )١( 


دل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قِذْرٌ من خَرَفٍ من طِنٍ مَسْوِيٌ» وفي الَّيْلِرَأَى رَجُلُ من أصحاب تَابتِ بن قبس 
اجا عاونا رورمل من اليش وأخدٌ درعَةُ ووضعها تَحْتَ يرمق 
ورب 7 ٠"‏ وأوصّى بوَصيةبََََا قاد ند حَالدُ بن الوليد إِلَ أبي بكرء 
نا أصبح الرّجُلُ دمب إِلَ المكان الي وَصَمّه َبتُ بن قيس ووَجَدَ امد ووجد 
ها الدع ووجدَ عندها الفرس يَستن ثم حر القائث تقل الوصية إل أبي بكر 


ويُقال: نه أ ول شخص نفدت وصيئه بَعْدَ موته؛ لأنّ الوَصِيَّ لا تمد إِلّا ذا 


أصى ب ْو هلك ب ونه لمكن اخ تشتخ كبوا 


22 


الآموات يأتون إِلْ أهليهم ويقولون: أنقذونا باع لقذونا بطعامء فيضيل صدز 
الرّائي ويقول: عل هَذَا المَيّتَ يُعذَبُ ومحتاج إل طعام وشراب, ولكتّا نقول: 


اتن في لق ديو امن صرب الأنال ين البطانه ليطي 


5 
ا 2 3-1 


أن يَتصَوْرَ بصورة أي إِنَْانٍ في انام امور ع وَهيّ صورة ة الي عل عد 


فلا يُنَكِنّ أن يتمثل با السّبْطَان. آم يه فَاردٌ فقّد يمل ايان بصورة 
أبيك أو عمّك أَوْ أخيكَ أو ابنك» ويأتي بالأشياء الَّتِي تُرْعِجكَ؛ٍ لأنّ الشّيْطَانَ 
حَرِيص عل إزعاج بَنِي آدم. 

قوله تَعَالَ: ليا ا امنا لا موا أسَوَمَك رق صَوْتٍ الي 4 معناه: 
لا تجْعَلُ صَوتَكَ أَغْل من صَوتٍ الرّسُولِء فَإِدَا كَانَ الرَسُولُ يحدّدُكَ بصوتٍ 


1004 


و 5 فاجعَل صوئّك في مخاطبته أ : خفض منه. لا تَجْعَلُه أعلّ من #ولا بجهروأ لم 


)١(‏ استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب قول النبى يَكلِة: «من رآني في المنام فقد رآني»» رقم ١1‏ 57). 
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هرج سا 


الْقَولِ كُجهَرٍ بض حكم لَعَض *#؟؛ يخ َي عِنْدَ منادايه لا صر كما تصرح لو اديت 
زميلكء بل حَاطِيه بأدب يَلِيقٌ به ككل ْم ادي شخصًا من زُملاقك وتضوخ: 
يَا فلانء يا فلان. ال ا د اسار 
#ولا هرو له بالقول كَجَهَرِ بَضِحكُم لبَعْضٍ 4. 

في سورة الثُور قَالَ الله تَعَالَ: و ذصة الول سكم كَدَمَِ 
بكم بعصا 4 [النور:1]» وأبعن معد 00 ا 
يا عبد الله» أَوْيَا عبدَ ال حمنء أَوْيَا بكر أَوْ 


24 


كر شرل تطتطاق امل دي عمش ل ل هنين 
لله وَمَا أَشْبَه ذَّلِكَ « لا جَمَنُوا دآ الول يسكع كَدَءَاءِ بَتَضِكُم ينص 4. 

والمَحْنَّى الثَّانِ إِذَا دعاكم فأجيبوه؛ وَلَا تجْعلوهُ كدّعاء بعضكم بعضًاء فَإذا 
دعاك صَاحَيُك فَأَنْتَّ ل 
الدسُولُ فأَجِبْء كما قَالَ تَعَالَ: « يَتأيها لين امئوأ أسْتَجِيِجوا ينه وَللرَسُولٍِ إ 
لِمَا ِيكُمَ * [الأنفال:4 1] في هَذْهِ و الآيات. 


دعم 


وإذا كَانَ الله تَعَالَ تهانًا أن تَرْقَعَ م إضوانا ترق صبوت ادن أو أن تَجهر له 
بالقَوْلٍ ك) تَجْهَرُ لبعضناء ف) بالّنا بالذين يرفعون أَقْوَالَهِم عَلَ أَقْوَالٍ النبِيّ وه 
َمَا بكم بالذين يُقدّمون أنظمة البَكَرِ عَلَ مَا جَاءَ به اليكل وما بالكم بالذين 
يَسْكَرُون ما جَاءَ به الرّسُولُ بك ويقولون: إِنَّ هَذِهِ أنظمةٌ رَجْعيةُ بالية» وإئها 
ا تَضصْلّحُ لهذا العصرء وك لنت خلا آذ فصول اناه من طرايفه الكذر 
وَالضلالٍ. 


دل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 


ما بالكم بن يرَوْنَ هذا وينفذونه يعاود ذلك أنظمة ذَهِم» يس عَؤْلَاء 
أُولَ أَنْ يحبط عملّهم» وَأُولَ أَنْ يكونُوا 0 وأَوْلَ أَنْ يُوصَفوا 
بالكفر الَّذِي قَالَ الله فيه: «و من لَدَ يحكر يمآ ألَرَلَ َنَهُ تأؤلتيك هم الْكَدون » 
[الَائدة:؟ 5 ]. 


ل 2 


إن مَؤُلَاءِ ء لهم مَا قَالَ الله عَريََنٌ في سورة القتال في 
ريدو عَلح أدَمرهر يَنْ بَسَدِ مَا بي كَهُرُ الْهُدَى- ا ص 0 لَه نز 
ذلك بِأَتَّهُمَ مَانُوا ازيرت بت كُرِهُوأ ما نَرَّك أَنّهُ سَمُليعْحكُمْ ف بض الأمر وله 

يَعَلَرُ إسرارهر (5) مَكِتَ إذَا مَفَتْهُمٌ المكيكة كينت وَجوهَهُرْ وَأَدَبرَهُمَ » 
[محمد:ه ١‏ -59» يقولون لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا تَزّلَ الله؛ : 
كله ا بالُكم فيمّن يُطِيعٌ حَوُلَاءِ في كل الأمر فقول ان عَريجلّ: وم يَصََدُ يساور 
(9) يِف ادا وَفَتهُمُ المليكة يضرت مُجومَهْرَ وَدبرَهُمْ 4 يَضرِبون وُجوههم 
التي أقبلُوا بيجا عَلَ هَوّكَاء لين كَرِهوا مَا تَزَّلَ الله» ويَضْربونَ وُجِوهَهِم 5 وَلَوْمَا 
عا أَنْرَلَ الله عَرَجلٌ فلدَلِكَ «بضرفوت وُجُومَهُمَ وَأَدبرَهُمَ 4 عِنْدَ الموت. ذَلِكَ بأئهم 
كَرهوا ما أَنْرَلَ الله فأحْبَط أعمالّهم. 


له ل ص سر رفور 


قوله نكال «أن تبط أعملكم وَأَسْرَ لا سنوت 4؛ يَعْنِي يناكم عَنْ هذا كراهةً 
أن تبط أعمالكم وأنثم لا تَشْعرُون لِأَنَّهُ قَدْ يبط عملٌ الإنْسَانِ وَهْمَ لا لايش وك 
من كلمةٍ وَاحدةٍ أوقعث صَاحبّها بالكفر فَهَوَّى يبا في النَار. 


فوائد هاتين الآبتين: 


- 


المَائِدَةُ الأولى: تحريمُ التّقديم م بينَ يدي الله ورسوله وأَحدٌ التحريمٌ من قوله 
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بسع ةيبيل 3 
8 الدع اسان اله ا قاع ا 
فِيكُونَ قَاصرًا؛ وَلِهَذَا ته ُْتبُْ البدّعٌ من أخطر ما ار 
مَضموها ومُستلزماتها صعبةٌ للغاية. 

خطرالابتداع في الدين: 

الابتداعٌ في دين الله يُنافي قول الله عَرَيجَلّ: «اليوَمَ أَكمَلْت لكم ديكم »* 
[التائدة: ]0 اليومَ : أيْ يوم عرفة» في عهدٍ الرسُولٍ عَبنهصثوألتَكق» وني حَجَّةِ الوداع» 
أكملت لكم قَلَا َيْءَ ه مِنَ الدّينِ إلا كَمُلَ. 

فلا تحتاج بَعْدَ مذو الآية إلى َيه 5 ين لله به غير مَوجود في الشَّرِع فمَن 
ا تسر رق نار يشير قد اع مار جار الخ 
لَوْ عَلِمَ مَافي بدعته مِنَ اله لمنطر العظيم لكان أشدً تُُورًا منها من تُفوره مِنَ الأَسَدِ. 

أ 


ومن مَفَاسدٍ البدّع ن المُشْتَغِل بيبا ممْدِرٌ ح كاحدء كل إنتان يفقول ببدغة 
إن اشتغالّه با سَيُهْيرُ سُبَه سَنَه؛ وَلِهَذَا قَالّ بعض السَلَفي: ما ابتَدَعَ قوم بدْعة إِلّا تَرَكُوا 


ذه 


أذ 


كت 


لتو ال ل اراس 

نيدي الله ورسوله؛ وعد عل دين الله» وعَلَ 
رسولٍ الله يل ومن تا 00 8 مَضُموتها أن رَسُولَ الله يكل إِمّا جَاهِلٌ بباء 
وأئّها من دين الله» وإما كَاتِمٌ لهاء ولا الأمرينٍ حَطِير فَهَلُ كَانَ النَن ل عَالَ) 


ومن مَضارٌ البد 
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00 : كَانَ جَاهِلًا با فهَذًا أمرٌ خطير جدًا؛ لأهُيَزْيِي ي الي يك بالجهل في 
دين شرن ِنْ قَالَ: :لَه كدعا أذ يو كا لرسالة له خير مب لها؛ لأا 
شنا في َيِه ولم تَجِدْ هَذِهِ البدُعةَ من دينه» فحِيّنعذٍ يَكُونْ كاتا لهاء فالمُبتيعٌ 
لا َك أنذبذْعته تسم وصفف رسولٍ الله فق بأحدٍ أمرين: إِمًا الخهل» وإما الكثيان: 


وكلاهما عَيْبٌ عظيجٌ لرسولٍ الله يكلة. 


20 


فإن قَالَ: يحتملٌ أنَّ الرَسُولٌ عَلناكؤوالتَاج بلَّمَها ولكن لم يَنْقلْها الصّحابةُ. 
قَهَذَا مُشْكِلٌ أيضَاء يوم على ذا الَْلِأنّالصحابة د موا الّرعَ وفرّطوا في 
قله هذا من وجوه ويلزم أيِضًا مفُسدةٌ أخرَى أكبث وه أن له لم خْقّظِ شيع 
مَعَ أن الله كل يتول: « إِنّا كح نَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا له للحَفِظُونَ4 [الحجر:9]» فَإِذَا كَانَ 
مول اَمَك قَدْ بلّغها ] رَعَمَ هَذَا المُبتدِعٌ» ولكِنْ لم تُنْقَل إلينا عَنْ 
0 اح اك لالت عوعنرقر الام كز اروز تسد 

يَقَولَ بها إِنْسَانَ يُوْمِنُ بالله وَاليوم الآخر. 
ومن مَمَاسِد البدّع» أَنّ صَاحيّها ب يَْعْرٌ بِأنّهُ قَدْ سَنَّ طريقة بنفسه هُوَء لِيعَه 


لاس عَليّها حبذ يَدّصِي لنفيمه مُشاركة رسول الله وك في الرّسالة وأنه مُشبعٌ؛ 
ا 5 - 9 دك له 0 
وَلْهَذا أتى ببَذِه البدع للناس حتى يَمْشُوا عليها. 


3 


فلَوْ لم يَكُنْ مِنْ مَمَاسِدٍ البذّعةٍ | نا منَ التقدم بينَ يدي الله ورسوله لكمَى 


ع 
2 


ل ا ا ا 
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المَائدَةٌ الثَالئة: | ل كوه 


تعال :لان أنه ميك عل 4ه وا ل أن و يذ القؤاعن الققدزة أن انب الله عَبَصَجَلَ إذا 
0 ٍ 4 ٍ 
كَانَّ مُتعدياء فَِنَّهُ لا يم الإيهان به إلا بأمُور ثَكَاَةٍ 


الأول: إثبائه اس لله. 

الثاني: إنبات الصّفة التي تَضَمّنها هَذَا الاسم. 

الثَّالتُ: إثباثٌ المَعْنَى المُتَعلقٍ بيها. 

مِثالٌ ذَلِكَ: اسم الله السَميعٌ لا يا بمْكِنٌ أنْ يتم الإيهانٌ به إِلّا أن تبت أن 
السّميعَ مِنْ أَسَْاءِ الله؛ لنّ من المُبتدعةٍ مَنْ يَدّعِي أَنَ أَْمَاءَ الله لَيْسَتْ أَسْمَاءَ لَه 
لكنّها أسمء لبعض تخلوقاته لا يُمْكِنُ أن تُوْمنَ بالاسم حقيقة إلا بات أن السميع 

أ الله وَأ هذا الاسم 00 العم وَقَلْنًا ذَلِكَ 2 
00 ار 

لمحن بخاص السعي ا مع يَسمَعٌ؛ وَلِهَذَا جَاء هَذَا المَعْنّى في قوله 
تَعَالَ: #قد سَِع أله قوآ لَى تحْرأكَ في تجا سد انلام غير 
مُتعدٌ بل هُوٌ لازم َإِنَهُ يتم الإيهان دايز بإثباته اسم لله وإثباتٍ المَعْنى الْنِي قََِ 


| 


ؤاثنات 000 لذي دل غك 0 الحياةٌ 0 اليا فإ د بذاتٍ الله ققَطء 


2 


فالحيث إدَنْ لا يدم الاييانٌ به إلا بإثباته اسمًا من أَسْيَاءِ الله وإثباتٍ المَعْتَى الدالّ عَلَيْه 
ا 2:1 يباه اسه من ف 
وَهُوَ اليا وَلَا يَتعلّقٌ بالغيرء هَذْوِ قَاعدةٌ مُفِيدةٌ في أَسَْاءِ الله. 
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القَائدةُ الرَابعةٌ: تحريمٌ رفع الصّوتٍ َل صوت رَسُولٍ الله يل أحَذْئَاهَا مِنْ 
قَوْلِهِ تَعَا تَعَالَ: «إلَا ترقعواأ أَصَوكَكُم وق صَوْتِ التي 4 [الحجرات:1]» وَفِيهَا التَحِذِيرٌ من 
َلِكَ غاية التّحذيرء وأنّ الإنْسَانَ يا يبط عملّه برفع صوته عل رسولٍ الله ل 
لِقَوْلِه: #أن 8 أعمدلم وَأَسْرٌ ِ 00 شَتْعرونَ # [الحجرات 7 

القَائِدَةٌ الخامسة: تحذيرٌ الإِْسَانِ مِنَّ الأفعال أو الأَقوَالٍ الي قد تخْمَىء وَكَدْ 
تكونُ سَببًا لكفره وشِركه وَهُوٌ لا يَشْعْرُ؛ِ لقَوْلهِ: ل 1 0 وََبثر يد 
اك وَمَن يَرْصَدِدُ ملك عن 


بج سل 1 أت 0 وشح سا لوي | عه 000 


صحلب تار هم فيا وت [البقرة:/717]. 


هو- 
و -ه 51 


َولَهُ تَعَالَ: #إإِنَّ ألّذِينَ يَمُصُونَ أَصوتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ أَمَه وليك لذب 
لويم انقوف لجع مور 1ك عل 4 4 وتف ا 

لاا ا 
عَِبهًا به» بل يَكُونْ -ك) قَالَ الله عَيِجلٌ- غضًا لَْسَ فيه عُنّْف» وَلَيْسَ فيه قوق وَلَيْسَ 
فبه جَهْرٌ لا يَلِيقٌ بِمَقام رسول الله يك هَوٌ لاءِ: «الدِبنَ أمتَحنّ مه لوجع لتقو لمر 


ا عَظِيءٌ #. 


إن بض الَاس يُرِيُ أن يرت صوثه كَوْقَ صوب الي كيريد أن يكُونَ 
دما عل قول الي يه حثى إِذه إذ ب 6 لَهُ: قَالَ وَسُوَلٌ الله يكل كذًا. 


2 
أ 


كن 


دروس التفسبر( سورة ا لحجرات) ١07‏ 


3-5 رك 03 ل هس سوس 6و 0 5 7 ان أ[ 
وقد روي عنٍ أبن عباس ضولنَدَعَنْهًا انه نه قال: «يُوشِكُ أَنْ تَنِْلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ 


م لكات أفرلة قَالَ رَسُولُ الله وَتَفُولُونَ : قَالَ أبو بكرو وَعَمَرٌ) "تاعاسل 


ِ 


يُكِرٌ عَلَ من عَارَص قول اللي كله بقول أب بكر وعُمرَ مَمَ أثهها اللّذانٍ أُورْنا 
بالاقتداء بياء فَكَيْفَ بِمَن دُوتهه| من هذه الأمّةِ كيف بِمَنْ يُعارِض قول الرَّسُولٍ 
ل بقول شيخ خُرَفٍ جَاهلٍ بالق أَوْ مُعارض للحقٌ من هَوٌلَاءِ اين يُقدّمون 
قولٌ أشياخهم ومن يَزْعموتهم أولياءَ عَلَ قولٍ الله ورسولهء يا أحدّثوا في دين الله مِنَ 
البدّع» وبها جاءوا به مِنَ الضلالة. 


فعَل المَرْءِ أن يَكُونَ حك لكتاب الله ولسُنَةِ رسولٍ | 0 كيدل 


بها شيمًاء وَلا يُقَدّمَ عليهم| شيئًاء ئها هما الطَرِيقٌ المُوصّلٌ إلى الله 
٠س‏ - + 


أقُو 


)١(‏ أخرج أحمد /١(‏ /ا””"ء رقم )7171١‏ نحوه بلفظ: رام مهلك 


:كَل الي يول 
7 م فلت برقم - 9 
تبجى أبو بكر وَعْمَرٌ. 


١64‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس القّالث: 
الحمد لله ربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على م سيد المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 


رومع 


وعَلَ آلِهِ وأصْحابهء ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ» بعد 

ستول سورةٌ الُجراتٍ على آداب اجتماعية وأخلاقية عظيمة. 

يقولٌ الله عَيَجَنَّ فيها: © كايا لين انوا لا ترمَعوأ أصوكَكُم َوَقّ صَوْتِ لني 
ولا جَهَرُوا له بِالْقوْلِ كَجَهْرِ بَحْضِحكُمْ لبِحَضٍ أن بط أعملك وَأَنثْرٌ لا س4 
[الحجرات:؟]. 

لا تَرْقَمْ صوئك فوقٌ صوت النبيّء أي: إذا كان يتكلّمُ مَحَكَ الرسولٌ 
َي آصَكَهوَالتَكمْ فلا تَجْعَلُ صوبئّك أَرْفَعَ من صوته» بل اجعل صوئّك أخفض من 
صوتّه؛ ليكونً الأَعْلَ صوئًا الرسُول عَاصَكهولكَة وهذا أدبٌ عظيمٌ. 

وعلى هذا؛ فإذا جاءك كم من الرسول عَََواصَكهْواسَكَمْ فهل يجورٌ لكَ أن 
تجْعَلَ هواكٌ فوقٌ حُكْم الرسولٍ؟ 

الجوابٌ: إِذَا كان لا يجُورُ أنْ تَرهَمَ صَوتَكَ على صوتٍ الرسول؛ فم بِنّك 
بحُكيَك؟ فلا تجورٌ أن نعل حُكُْمَكَ مساو يَا كم الرسولٍ بحي تَطْلْبُ الاختياق 
ولا عي اتنا وبا غك ارول اهو لخدن يديك 

وَكوله تَعالى: #ولا ججهروأ له بالْقَولٍ كجهر بَعَضِحكم لِبَعَْضِ * [الحجرات:؟]» 
نحن ٌتَجْهَدُ مع بعضنا البعض وتَضرحٌ: يا فلاب يا فلا. ا َو صَك هله 
فخي أن تَتَأَدّبَ ولا َجْهَرَ لهُ بالقولٍ كجهر بعضنا لبعض. 
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ثم بين بينَ الله أن حالفَةَ هذا الأمر تحط العملّ؛ فقال: #آن بط أعمللم وَأَسْرٌ 
لا مَتْعرُونَ # [الحجرات:7]. 


تمه إمطياء الذية أخطافة اله صبوناقوياة ول تلت مذو اليه هُ جَلّسَ في بيته يبكي: 
ولم يرح ففَدَهُ النبيّ عَدصَكثرلتََج وكان من هَذَيٍ النبيّ يل أنه يتفقد أصحابّه 
إذا كَل أحدٌ؛ فقد يكونٌ مَرِيضًا 0 عله لآن 
رعايتّه لأصحابه أكمل رعاية ندا ند أرشل التعتقول اث ميا شالك همان إن 
لان د ا 
فرجعٌ المندوبُ إلى رسو الله وك وقال: إن ثاب يقول كدًا وكذاء فردٌ عياسكؤوالتل 
قائلا: «قل له لَنْ عبطا عَمَلّكَ وَسَوفَ تعيش سَعِيدَاء وَُقْتلُ شَهِيدَ وتدخُل 
2005 النه كا بخان اللذا ثلاث بكاو لا ستول الخوف مِنَّ الله على قلبه 
وحَبَس نَفْسَه في بيته» جَاءته هذه البشائر د التي لا تكونٌ الدنيا كلّها عِوَضًا عنهاء قالّ: 
ا شَهِيدا وَتَدْخلَ الجنَة). 

وهذو البشارةٌ كانَ من المُمْكِنٍ ألا تحَصْلَ لو بَقِيّ يأ للرسول عا كلها 
كعاديه؛ لكن جاءث لب وهر احباشه في بيه خوفًا نالع فحضك له 
هذا العِوّضُ الذي يُفْنِي الإنسان عمُرَه مُقَابلّه. 


والذي حَصَّلٌ أن الرجل عاش ء عِيشدٌ ريده صعيدة) وقدل كهيداة حيث فيل 


0 


)0074 رقم‎ ٠ والطبراني (7/ 2.11 رقم 001 والحاكم (؟'/‎ »)١77/1١( أخرجه ابن قانع‎ )١( 
2774/1١1( وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن مَعْمَر في الجامع‎ 
.)47 رقم‎ »18/١( رقم 574 70)» والطبراني في الأوسط‎ 


و دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
جرس و لحو 8 2 2 5 5 ع 22 ل و 05 0 7 ع بزاع 
صعَنةعَنَةُ شهيدا يوم اليهامة» وكان من قصتِه عجبٌ؛ حيث إنة ل) قِتِلُ مرّ به أحد أفراد 

5 5 2 7 0 5 . 5 م 
الجيش» وكان عليه درعٌء وهو عبارة عن ثوب من حديدٍ يتقى به الإنسان السَهامَ 
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فأخل الذَرعَ كأته أع جبة؟ اتحيظة خَونا عليه» الله أعلمُ بالنية» وكان مَْرِلُ هذا الرجل 


الذي أخدّ هذا الدّرْعَ في طَرَفٍ الجيش» فوّضَمَ الدرع في الأرض» ركفا عليه رمف 
والبُرْمةٌ قدرٌ من فَخَارِء فجاء ثابثٌ بن قبس بالليلٍ في اليا إلى أحدٍ أصحايه؛ وقالٌ 
له: إن مرّ بي رجلٌ وأخدٌ الدرعً» وإنهُ وضعَة في رَحلِه وأكفاً عليه يمد وأعطاءٌ على 
ذلك علامة صيث قال وسرله قري تند .وقال لهُ: وإذا أت أبا بكر الصديقٌ 
فأعلِمة أن عي مِنَ الَيْنِ كذاء ولي منّ المالٍ كذاء وفلانٌ من رَقِبِقِي عَتِينٌّ. فلَّحَبَ 
الرجلٌ لما أصبحٌ إلى المكانٍ الذي وَصََهُ ثابثٌ» فوّجَدَ الأمرّىا وَصَفَ: وَجَدَ الدَّرعَ 
تحت البُرْمة ووّجَدَ عندّه القَرَسَ الذي يَسْيَنُ وبَلَمَ أبا بكر وَصِِيهَ ثابتء فتقَدَ 
أبو بكر وَصِيّتَها". 

قال أهل العلم يَمهُولئَة: ولم يُعْلّمْ أن وَصِِيَة نُقَذتْ بالرّؤيا إلا وصيةً ثابتٍ 
ابن قيس بنٍ شَّمَّاسِ؛ لأن الوصية تثبْتُ في الشرع بشُّهودٍ يأتونّ إلى المَحكمةٍ 


ويثبتونَ الشهادة» أو إلى الوَرَئةِ ويثْبتونَ الشهادةً عندَهُمء لكن هذو تَبتَتْ بالدؤْيا؛ 
١ 1 7 : 0‏ 1 
لأن هذه الرّؤيا وُجِدّ لها شاهدٌ يدل على صِدْقِهاء وهرّ قَضِيةٌ الدرع؛ ولهذا نقّدها 


أبو بكر. 
وا ا 0 مره رو - 5 وه و 
وعلى هذا فإذا وجدت قرينة تَشْهَد بصدق الرؤيا فإنها تتفذ. 
)١(‏ استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ ٠/اء‏ رقم 1778)» والحاكم في المستدرك (/ .)77١‏ والآحاد 
والمثاني(”7/ »47١‏ رقم .)1971١‏ 


: دروس التفسير ( سورة ا لحجرات ) 0 _ 8 0 اسه 


وأذكُرٌ لكمْ قِصة وقعث في العهدٍ الأخير؛ حيثٌ كان هناك رجلٌ قد كتبَ 
وثيقة لبي أستأجرة مد سين سن ولا ُو هذا الر جه جاة صاحبٌ البيت إلى 
الورثة» وقال لهم: إن المدةَ قد ان نتهت فاخرجوا من البيت. فقالوا: لم تتم المدةٌ 
العقدٌ قديم. قالّ: قد تث. هل عندكم بين أنها لم تَيم؟ قالوا: لا. قالّ: إذن أعطوني 
ملكِي. فتّشُوا في الدفتر -دفتر الميتِ- فلم يحِدُوا شيئاء فلما كان في اليل جاءَهُمْ 
الميتُ فقالّ لهم: نكم بَحَدتُم عن وَثيقةٍ العقلٍ -عمدٍ الإجارة- ولكن تَجِدُوءها في 
أولٍ صَفْحَةٍ منّ الدفترء إلا أن هذه الصفحةً لُزِقتْ بالعغلاف!! فأنتم فكوا هذه الورقة 
تجِدونَ الوثيقة نقة فلن اكوا نكر الؤرفة :ةو الوتقة انا ] وت المدت! 


و 


المهمٌ أن الوصية بعد الموتٍ إذا وُجِدَتْ قرائنُ تُوَيدُها ويبتُها فإنة يُعْمَلُ بهاء 
وإلا فالأصلٌ أن ما في النوم لا يُعْمَلُ به. 
و عت 5 


فقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 

إن الحمدً لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعودُ بالله منْ شرور أنفينا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ بده الله فلا مُضلّ له ومّن يُضلل فلا هادي لد وأشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ لد إِلَهُ الأولينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبده 
ور تاه وأميه على وحيه بلع الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الأمىّ 
وجاهد في الله حنٌّ جهاده؛ وترك أُمنّه على حَحَبَّةِ بييضاء» لينّها كنهارهاء فصلواتٌ الله 
وسلامٌه عليه» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تََِهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» آَم بَُْ: 

قال الله عَرَجَلٌ: #إيكأيها ادبن امنُوأ لا نَمو بن يدي أله وَرَسُولِ وَالَُا مه إن 

صمي ليم (80) تيا ألَذينَ مثو وأ لا رمعأ أصوَاتَكُمَ هَوَقَّ صَوْتِ ّي ولا ججَهَروا له 
ل 0 حبط أعمللك وَأنَثْرٌ لا لا َتْعرُونَ # [الحجرات:١-7].‏ 

قوله تعالى: #إلا نُمَدِمُوأ بين يدي أله ورَسُولو #. أي لا جَعَلُوا حك مُقَدَّمَا على 
حُكْم الله ورَسُولِهء ولا تَشْرَعُوا في دِينٍ الله ما لم يَْرَعْه الله ولا رسولّه؛ لأنَّمَن قد 
خخ عل سكم الف ننه ققدم ود تي الوورتبوله ون قرع كالم + يَشْرَغَةُ الله 
ورسوله فقذ قَدَمَ بين يدي الله ورسوله. 

إِذنْ أهلٌ البدع يُعْتَرونَ تُتَِلِينَ لهذاء فأيٌ بدْعةٍ لم تَكُنْ مَشروعةً في القرآن 
أو الس فإنها يُعتبرتَقَدمَا بينَ يدي الله ورسوله. 

ثم حَذرَ َيل منْ ذلك فقال: إن لَه سح عل #؛ لأنّ البذعةً إما قوليةٌ 
وإما فعلية» فإن كان قوليةٌ فهرٌ سميعٌ لهاء وإن كانث غير قولية سوا عَقَدِيةٌ في 


القلب ب أو فِعْليةٌ في الجوارح» فإنة عَيَسَنَّ يَعْلَمُهاء ولهذا قال: إن أ سميع عَليمْ 4. 
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م لس م2 ل سساو 6 بك 2< ب سه 24 ل مسح سح سه ساي 2 5 
وقوله تعالى: 9 يكبا الدب اما لا فوا أصوافكة نوق صو الى # .هذا تبي 


وقوله: #ولا جَهَرُوأ له بِالْقَولِ كَجَهْرِ بَتَضِحكُم بَعَضِ 4 هذا عب آخَر. 


ولا قال تعالل: الا يَهَمُوَا أصَومَكُمْ هَوْقَ صَوْتٍ الي 4 يعني إذا تَكَلْمّ النبي 
عَكتاصَكؤْويَكة فلا تَرْفَعُوا أصواتكم فوقٌ صوته وتَأَتَبُوا واحترمُوا قوله. وأنصِتوا 
0 و و ره ع 6 وان 5 
له ولهذا كان الصحابة ينه إذا تكلم النبيّ يَكة كأنم| على رُءُوسِهِمْ الطيث من 
احترامه وتعظيمه. 


سر 


وثانيًا قال: #ولا جَهَرُوأ له بِالْمَو ل كَجَهُرِ بَعَضِحكُمٌ لبَعَضِ 24 فنحن إذا نادى 
بعضّنا بعضًا فيُمْكِنٌ أن يَصْدحَ: يا فلات لكن الرسوثٌ إذا ناديته فيَحِبُ أن حفص 
صوئَكَ بأدب ووقار؛ لأن أعظمٌ الخلقٍ عليكَ حمًا هو الرسول عدا كم ولك 
فيَجِبُ أن تَحُترِمُوه ولا تجَهرٌوا لهُ بالقول كجَهْرٍ بعضكم لبعض. 

أَضِفْ إلى هَذِينٍ نين قول الله تَعالّ في سورة النور: «لَا ججمَلُواْ ذمسآء 
الول يسكع كدءَءِ بَعضِكُم نضأ > [النور:7]؟ فإن مَعْنَى هذو الآية: إذا دَعَوْعُوه 
فلا تعَلوا دَُوتَكُم إياهُ كدعاء بعضكم بعضًاء فنحنٌ مثا يُنادي بعضّنا بعضًا يقول: 
يا فلن باسمه» يا محمد يا عبدَ الله» يا علنُ يا عمرٌء يا خالدٌ» وما أشبة ذلك» لكنٍ 
الرسولٌ ج12 لا تَّل لهُ: يا حمدٌ؛ لأنه لا يقولٌُ: يا محمدٌ إلا الأعرابٌ الذينَ 
يأنونَ منّ البادية» ولا يَعرفونَ الأحكامءٌ الشرعيةً في الغالب» لكنٍ ادعُوه: يا رسولٌ 
لله يا نبي الله؛ لأنة يك أعظمٌ وأكرمٌ من أن يُنادى باسمه العَلّم؛ لأنَّنِداءَكَ إياة: 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا رسول الله يا نبيّ الله يَتَصَمَنُ شيئين عظيمينٍ: 
الأول: احترامٌ الرسول يَلله. 
والكان: القهادة لدرانه زهول: أو بأنه نبيّ. 
وبهذا ترف أنه لا ينبغي ما يَقَعْ من كثير وِنَ الكُتاب في عَصرئًا الذينَ إذَا 
أرادُوا أن يقولُوا: قال رسول اللهء قالُوا: قال محمد بنُ عبد الله ولا شك أت بُيدونَ 
رسول الله لكنْ لا ينبغي أن يَعدِلُوا عنْ وَصَفِدِ بالنبوة والرسالة إلى ذكر اسه 
نكل 
ألم تعلمُوا أنهُ لم) كان صُلْحٌ الحُدَيبية وأراد النبٌ يكل أن يَكْنْبَ في الصّلح: 
١«هَذَامَا‏ قَاضَى عَلَيْهِ حَمَدُ رَسُولٌ الله) قال لهُ مندوبُ قريش: وَاللِلوْ كُنَاعْلمْ أَنّكَ 
ل للهمَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِء ولا قَاتلَْاكَه وَلَكِنِ اكْنْبْ: محمد بن عَيْدِ اله". 
فانْظُرْ كيف ذَكاءُ العرب. ونحنٌ هنا في العَضْر ما تَفْهَمُ الفرقٌ بين (قالّ محمد 
ابن عبد الله) و(قال رسولٌ الله)» بل بعضٌ الناس يقولٌ: إن هذه أفخٌُ: (قال محمد 


ا 


يي 


٠ 00 0 3‏ وه 1 و 1 2 ار 
ابن عبد الله) وهذا غَلَطْء بل قل: (قال رسولٌ الله)» ويَردُ عن بعض الصحابة صَعَإكءَنفر 


ا ع 2 110010 كحو - 0 سرس مو دجو. بس © اس وس 
انهم يحدثون عن الرسول عَلِْآصَلَاهوآسَكمْ باسوه. مثل قول عار صعَلِنَهعنهُ: «مَنْ صَامَ 
5 59 2 0 مه .8 9 

الِيَوْمَ الذي يسك فيه فقد عَصَى أبَا القايم 12" . لكنْ هذا نادرٌء وأكثر تعبير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم (١#ا/الا‏ 71/97). 

فم أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصو باب قول النبي عَكئنه: «إذا رأيتم الهلال...». وأبو داود: 
كتاب الصومء باب كراهية صوم يوم الشكء رقم (27775)» والترمذي: أبواب الصوم. باب 
ما جاء في كراهية صوم يوم الشكء رقم (2387» والنسائي: كتاب الصيام. باب صيام يوم الشكء 
رقم (35184)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك. رقم .)١140(‏ 
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الصحابة إنا هوّ بالنبوة أو بالرسالة» فقدُ قالّ تعالى: «لَا حَجْمَلُواْ ذصآء اليسُول 
كه بتكم بَنَضًا4. فإذا أردت أن تُنادِيَ الرسول فقل: يا رسول الله 
ما تقر لا يد 


ألم تَعْلّموا أن مُناداةَ الإنسانٍ بوَصفِه أحب ب إليه من مُناداته باسيه» فهناكٌ 
بعض الناس مثل شيخ كبير عالم؛ » إذا قلت لهُ: يا فلان» يا عبدَ الله 
زَلتّ من حقه: لكن لو فلت؛ يا شيخ» تكون قذْ رفعتّة» وأرفع من ذلكٌ: يا فضيلة 
الشيخ وأرفعٌ من ذلكٌ: يا سماحة الشيخ. 

فقوله: « لا جَعَلُوا خصة الول يكم كَدَءَكك بَعضِكم بَنَضًا4. يعني إذا 
دَعَوعُوه لا تَعلُوه كدعاء بَعضكم بعضًاء هذا وَجْةٌ في الآية. 


الوَّجْهُ الثاني: لا تجعلُوا دعاءة َه إياكُم كدّعاءٍ لمك و يشا ميعي بل إذا واكم 


0 ذه 


نه يَرى أنكٌ 


َ 


00 فإذا دعاك غيده فأنتَ إن شعت أَجِبْ وإن شئتٌ فلا نَجِبْء 
ضيه المَضْلحةٌ والشريعةٌ» لكن الرسولٌ عَِْهاصَكمولمكَم إذَا دعاك فيَحِبُ 
عل دعاءه كذّعاءٍ بعضنا بعضّاء ولهذا يِب على مَن دعاهٌ الرسولٌ لتلا 
وهوّيصَلٌ أن تيب الرسول كَل لأنةُ لا يجورٌ أن َجْعَلَ دُعاءًَ الرسول إيأنا كذ 
ِذْنْ للآية معنيان: 
المعنى الأولٌ: لا تجعنُوا مُناداتَكُم كمُناداة بعضكم بعضًا. 
والثاني: لا تجِعَنُوا نِداءَهُ لكمْ إذا دعاكٌم كنداء بعضكم بعضًاء بل أَجِيبُوه. 


0-0 


ولهذا قال الله عَبَهَجَنّ: « يَتأيبًا الدينَ انوأ أسْتَجِيِبُوأ يله وَلِليَسُولٍ إِذا دعام 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لِمَايحِيِكُمَ 4 [الأنفال:74]» وهو لا يَدُعونا عَلَتَواضصَكاظوَاائمكة إلا لا نحيينًا. 


قوله تعالل: ولا جَهَرُوأ له امول كجَهْر بتَحكُْ عض أن كب[ عمل 
الي ل الا 0 
قيْسِ بن شَّنَاسٍ وَعَآيعَنَُ جَهْوَرِيّ الصوتء أي صوثه رفيعٌ» وتعرفونَ أن بعص 
الناسٍ -ما شاءً الله- أعطاة الله حلقومًا جَيّداه فيكون صوئه قَوِيا بدُونِ أن يَتَعَمَدَ 
فون بل هوّ من طَبيعتهء كان ثابتٌ ودعت شاعرٌ النبيّ عَلها اكه وكذلكٌ 
حَطِياه فكانّ قّويّ الصوتء فلا نَزْلتْ هذو الآبةٌ أنَتْ في قلبه أيَّا تأثير» فانحبسسّ 
في بيت يبكي؛ حَوَْا من أن يخبط عَمَلّهِ وهوّ لا يَشْعْرٌ اللهمّ ارض عنهخ» لكنْ 
«راحع رت كي اررض فلاو م مما وور ا اكاك جار 
هذا المخوفٍ من ربٌّ السماواتٍ والأرضي أنْ سَأَلَ النبيّ يك عنة» فأخبروة أنه منذ 
رلك هذ الآية وهو في بيته يتبكي» فقال له النبيّ عَلَتاضَلا ءاسم : ١بَل‏ هُوَ مِنْ أل 
انق ". ١‏ 


1 
عه سلس رده 2 ل 


وقال له عَلل: «يَا نَابتُ» ألا تَرْضَى أَنْ تَعِيسَ عر ييدًا وَتَُتَلَ سَهِيدًا وَتَدْحْلَ 
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جنَه)"". والله هذا الثمنٌ أَغْلَ الأثانء فسَهِدَ لهُ الرسول يك بئلاثة أشيا 


1 6 و دس ا وج رابو و 8 
الأول: أنه يعيش حميداء أي يعيش عيشة حميدة» محمد عليها لسن سيرته 
مه ل مه 2 جا م امه .4 .4 .4 - .- 
سد 2 


بعرت ا ب اميم باب علامات النبوة» رقم مسحرةة ومسلم : كتاب الإيمان» 
اسك مساب 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات) يننا 


3 ء ورم برير - 
والثالث: انه يَدخل الجنة. 


ولهذا يجب علينَا نحن الآنَ أن تَسْهَدَ بأن ثابتَ بنَّ قيس بن شَنَّاسٍ من أهلٍ 
لحني ونسآل اله أن اه فيهاء الله أرد ل 0 
وهدًا الرجل عاش عَِيدًا لمُدافعته عن النبيّ كَل بمَقا يه ترا وتَظرّاء ثم قَيل 
شَهِيدًا في وقعة اليمامة. 
وَوَقفة النرامة عد فنها نادت ابعدل يا آولفك الاتاريورن الذينَ يُفَادون 
بأنفيهم» وهذه القصةٌ أن البراء بنَ مالك تنه 2 ييدعنَُ كانَ رجلا شجاعًاء ولا وَصَلَ 
المتفاعدون :إل خديقة مسملفة الكَذَّابِ دوا الات فد أَغْلِقَ» البو 2ه فلم 
يَسُتطيعوا دُخولٌ الحديقة ة لِيعلُوا مميلمة: تقال لهم اليراة: «يا مَعْشَّرَ المَسلمِينٌ» 
اخملُونٍ على الحدَارٍ حَتَّى تَطْرَحُون عَلَيِْ وأنا أَفَحْ لَكمْ) وهذو شَّجَاعَةٌ منة صَدَِيََك 
فارخروون زرو الطرعل لشو اع اناك لون واس الشتليود وني عل 
وا واي 
ل لعسارن رابا لتر راشا لخ ارق ادن 
الذي قال فيه النبيٌ عَدْدات0هز1تَكَه: «مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نار 
َه يرك به حَاِدًا دا فيه بدا ون تحَسَى شن فل تَذسهُ كَسَمهُ في بده 
00 حَلَدَا فيهَا بد وَمَنْ كَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيِدَآ فَحَدِيدَئهُ في 
د يا ها في بَطْيِهِ في ثَارِ جَهَنمَ حَالِدًا تدا فيا 10" . 


.))05 أخرجه البيهقي في السنن الكبير (9/ 5 5)» وانظر تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 
زفق أخر جه البخاري: كتاب الطب» باب شُرْبِ السم» والدواء به وبا تخافٌ منه والخبيث» رقم‎ 


(ملالاهة)., ومسلم: كتاب الإيان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهة وأن مَن قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم ١4(‏ )0 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيُستدلونَ هذه القصةٍ على جواز الانتحار» وليسّ في القِصَّةِ دليلٌ؛ فالكجُلٌ 
لم يمْلِك» بل هوّ الذي قَنحَ الباب» لكنٍ المنتحرٌ هوَ أوّلْ مَن يَموتٌ بلاجه فهو 
بشن بالموت وحن الذي أرجت عل جباده أنيع هلوا عملا يموقو بو وخ و يقول: 
كَقَملوَا آنشسك إن أله كن يَكُم كا © [انساءنه؟]. 

ثم ما الذي يََرَنّبُ على هذا الانتحار؟ رن دوجا لون عقر رامن الهدو 
ويل العدوٌ منهم مئة. ونحنُ لا نقولٌ هذا تَحْذِيلًَا أبدَا والله» نحنٌ ندعو إلى 
الشّجاعةٍ في الحرب. لكنْ بشرطٍ أن يكونّ مرادُ المُجاهِدٍ أن تكونَ كلمةٌ الله هيّ 
عليه وأن تُحَكّمَ شريعة الله في أرضي الله لكننا نقولٌ: رُوَيدَكَ امش على ما جا به 
الشرعٌ» وسوف يَنْصُرْلة الله: يا الي +امثوا إن تصزوا لله يتشرخ وَبييتَ أتناتكر » 


[ محمد :لا ]. 


َقِيَ أن يُقالٌ: ماذا تقول في هؤلاءِ الذينَ اتتحرٌوا وهلكُوا؟ 

نقول: هؤلاء أَمرْهُم إلى الله وهم مُتأَوٌلونَ مجتهدونَ» والمُجْتَهدٌ مِنْ هذه 
الأمة -ولله الحمدٌ- - لن يعدم أجرًا أو أجرين, فيكونٌ له أجرٌ إذا أخطأء ويكون له 
أجرانٍ إذا أصابّ. 

فهؤلاءٍ المُنتحرونّ لا تقول فيهمْ شيئًاء فأمرُهم إلى ريّهم عَيجَّ لكننًا نريدٌ أن 

نين الحَكُمَ للناس؛ حتى لا يُقدِمَ أحدٌ بعدَ يُلوغ الحبّةٍ على شيء يَرَاهُ جَائِرَا وهو 
غر 

أقول باك الأفيكم: ثبت بن قبس - ونح تكلم عن قصيه- ل يفي 
وَقْعَة اليزائق وم به أَحَدٌ مد وهو مت صََلئعَنَهُ وكانَ عليه درعٌ» فأخدّ هذا 


مب 


دروس التفسبر( سورة الحجرات) 58 


لاز دِرْعَه ثم ذهب بها إلى رحله ووضعها تحت بُرمةِ يعني قِدرًا منّ الفَخَّاٍ 
وَوْضعَ الدرع تحت القدر وكانَ حول الدرع قرس يتنأ فرأى 'ثابيت بنّ فين 
1 أصحابه في المَنام فقَالّ له نَابتٌ: 07 به 5-5 وأخد الدرع ووضعها 
تحت بُرْمَةٍ عندها فرسٌ يسَْنَ فلل| أَصْبَّحَ الرائي في المنام أَخبَرَ القائد بها رَأى في 
المَنام» فذهبُوا إلى المكانٍ فوّجَدُوا الدّرِعَ كا وَصف ثابتٌ صَمَليعَنك ورَقَعُوا الأَمرَ 


ع رمه 0 د ا اه 0 1.0 5 هص 0 ع يعي 

إلى أبي بكر الصّديقٍ ودَإْتهعَنَُ فانفذ وَصِية ثابتِ بن قيس بن شاس. قال أهل العلم: 

و9 وء 0 - ا م ا اف د ع يك "١‏ 
ولم تُنَقَذْ وصيةٌ أحدٍ أوصى بها بعد موتّه قبل ثابت بن قيسء وَدَِتَعنهُ وأرضًاه '". 
2 ل اك و وك م ا 0 ٍ 
امهم -يا إخواتّنا- أقول: إن الإنسانَ كذ) تَرَكَ الشيءَ حَوْفا من الله» فإن الله 

و 2ه روه 5 2 5 ل ع كوت ماس 
يُعوّضُه حَيْرًا منة. ويَدّلٌ لهذه القاعدة المُفيدة قول الله تبرََوتَنَكَ: «إيتأيهًا آل قل 
2 5 0 97 سر رع دل «*مو . 04 - 26 2 3 
لمن فى ايديكْم ين الأضرى إن يِمَلَم أنَهُ في قُلُوبكم حَيْرا يُؤْيَكُم حَيا يمآ أَيِدَ 


4 


ء ممح .»م 2 04 2 ءِ 

منحكثُ ويعفر أله عَعُورٌ رحيم 3 [الأنفال: .1٠77٠١‏ 
7 5 ام ك8 2 
فأحسن النية» واتّرّكِ العمل لله. محْلِفٍ الله عليك خَيْرًا منه. 


ست 2 


)١(‏ استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ ٠/اء‏ رقم .)117"7١‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


لْحَمدُلله رب العَالِينَ» وَأْصَلْ وَأْسَلّم عَلَ نا محمد حاتم الي وَعَلَ 
آلِهِ وَأُصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء آم بعدُ: 


ج12 مرب 


قال الله تعال: أعوذ بالله مِنَ الشيطان ف الرّجيم: #يكأمها ألَذِينَ ءامنا لا سْحَرَ 
قوم مّن وم 1 من # [الحجرات:١١].‏ 
فائدة: 


7020 


أولا: كلمةٌ: «وأَصَلَ كه محمد خا تم اين لَمْ يَعَلِ الله عرب عل 
06 تم الرّسُْلٍ)ء بل قال: #ولكن رد سول أله وَحَاتَمَ أَليَيَعَنَ 4 [الأحزاب:40]» حبّى 
لا يَدَعِيَ ع يُوحَى إليه» وإن لم يَدَّع أنّهِ سول فالئِّّ يُوحى إليه 
بالخرم ولكن له شل ولا يُؤْمَرٌُ بالتبليغ؛ فلهذا قال: «رَسُولٌ أله وِمَاتَمَ 

ليحن 4 ولم يقل: «وَححَاءَ تم اسل فإذا ادَعَى مدع فيا بعد أنه يُوحَى إليه فقد 


26 0 


كَذَّبَ القَرْآنَء ونقولٌ له بكلّ أَقْوَاهًِا: إِنّكَ كَاذْبٌ لا تي , بعد محمد صل الله عليه 
وعلى آله وسلم » ولهذا كَانَتْ شّرِيعَة الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حَامَة َه لجميع 


ابره بل للإنس والجحنٌ إل يوم القيامة» وخَْدُه من الأنباء عَرِبعيّه دح لكِنَ اله 
كه شَرِيعَتهُ غير ححَدَّدةِ ولهذا أيضًا كانت الشتريعة الإسلامية فاط 4ك ريات 
مكان وأ هي صالخا لكل زمان ون الب إل يوم القبامقء ولك مكان نأ 
القرَى إِلّ العو ادا لكل م من عَرَبٍ وعَجَمه فِيَطْلحُ هذا انين الإسلامي 
لكل موه وكيس يُصَلَحُ لها قل ل يك لها ولسرخهةه زر آذ الأقهالإناق 
عَسَّكتْ بدين الإسلام» وبا جَاءَ في كتاب الله مِنَ التوجيهاتٍ والإرشادات» وبا 


يَذّعْ أنه 
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جا في سن رسول الوص لله عليه وعل آله وسلم؛ وبا اع السلفت الصّالح؛ 


والله لَنْ تَعْلبَها و بد لأنَّ الله قَالَ: « هْوّ الت أَبَسَلَ رَسُولِه بأَلْههدَئ ودين 
الح لِظهره , عَلَ لزن كله * [التوبة:؟ل]ء أي يعليه عَلَ الدّين ل عَلَ كلّ 0 


دان بأيّ دِينِ من هود ونصارَى وبُوذِينَ وشْيوعِيّنَ وغيرهم هَذَا الدِين لا بد أن 


اين 


يَظْهَيَ لكنْ م مَعَ المتَمسّكِ به أَمّا ونحن هكذا أمةٌ مُتفرّقةٌ كل حِزْبٍ با لدم 
رون فلن يقب هالص لول تداق : #وأطيغوا اه ورسولة. ولا تسترعوأ 


مساح سر ور 0 بخ سر سبل ارد و - 


فَنْفْسَلواً وتذهب رحج وأصيروا إِنْ 2 مَم أَلصَّديرِيتَ # [الأنفال:” 5 ]. اصبرٌ ل 


الدّينَ» إن أُوَذِيتَ في دين الله فَاصّيرٌ فإن نَّ الله مع الصَابرِينَ» يوَيْدُهُمْ ويَنْصرُهُمْ 
ا 


سْأَلُ الله أنْ يعَلَنِي وإياكم مِنَ الصايرِينَ. 


سيد 


وينبتهم» 
أنَ أي إِنْسَانٍ -حبَّى لو اذَّعَى أنه مِنْ أَوْلِياءِ الله- إذا قالّ: إِنَّه يُوحَى إليه» 


آل 
ى وتوا اس 


ول له : كَدَبْتَ وكَذَّيْتَ الُرآنَ ولَسْتٌ بوَلٌالله» بل أنت مِنْ أعداء الله؛ لأنّك ب ل 
كدق ما قال الله ورسوله: 


7-6 


خم مهد سا ربوه كه سمهو ماس ب» 97 و 22 8 سق 0 
َلْتَحْدَ إلى قوله تعال: كايا الَدنَ ءَامَيُواْ لا حر قوم مّن قَوْمٍ عَسَونَ أن يكونوأ 

1 5 0 ده 4ن 
حيرا مَنْهُمَ ولا اا ا من # [الحجرات:١١]»‏ قال أبن مَسْعودٍ 
دعن : ا م ارد «يكآا الِنَ ءَامَنُأْ * فَأَرْعِهَا سَمْعَكٌ -يَعْنِي اسْتَمِء 
ها- هحب يمر بد أ شر يَْهَى نه" اتقدرلة #كأيا الَدِنَ اموا لا حر قوم 
عن عدر 6ه أشوور التو الذى اومريةة أو من الدَّءٌ الذي نُنْهَى عنه؟ الجوابُ: الثاني» 


ا ا ار 
يعني هو من الشرٌ الذي ننْهَى عنه. 


.)1١7717 رقم‎ 1957 /1١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله تَعَالَ: «يآيما اليرت امنا نوا لله يونأ مم الصديقرت » 
[التوبة:15١]»‏ من الخير ال و ؤْمَرُ به» وكَفى بِالإِنْسَانٍ المُؤْمنِ فَخْرَا أن يُوَجّهَ إليه 
اق الأرض والسماواتٍ خطابًا مبذا الوَصْفِ الجليلٍ #كأما ألَدنَ اما لا مَبَكَرَ 
مسن قوم 

وتيك الآية الكريمة أن السَحْرِيَة منافية” لال الإيمانٍ» فلو كان الإنْسَانَ مُؤْمِنَا 
حا مَا سَخِرَ من القَومه ومعنى السّخْرية الاستهزاءً بِاللَقَةِ أو بالق أو بالعملٍ» 
الاستهزاء با تدب النَس يسح من الرجل إذا 5 يا جنا ويح 
من الرجلٍ إذا رَأَى وَجْهَهُ قَبِيحَاء ويَسْحرٌ من الرجل إذا رآ أَعْرجَ» ويَسْخْرٌ من 
الرجل إذا رآه أحول... إِلَ آخر ما يَسْحَرُ منه النََّسُ من الأوصاف الحلقئة فهدًا 
را لذن اله تجى عنه. ثُمَ إن الّذِي يَسْكَرُ من الْمَةِ هُوَ سَاخِرٌ من الخالق في 
الحقيقة» فهل الإِنْسَانَ يحل نفسه ويكيّف تَفْسَه إِنْ ضَاءَ جَعَلّ نفسّه جتيلاء وإنْ شَاءً 
جَعَلَ نفسّه قَبِيسًا؟! الله عَرَجَلٌ هُوَ الذي حَلَقَ وصَرَّرَ الأشياءً كُلّها. 

أرَيْتَ لوطت إل جدار قد ل بالط أو الأَسْمَنتِء ورَأيْتَ فيه عدج 
ثم دَمَمْتَ الجدان إِنَّا ذم في الواقع الي بنَاه. 

إذن» إذا عبت إِنْسَانًا في ليه فقد عِبْتَ الخالقٌ؛ ولذلك يِب النظر إل م 
المسألة» هَذْهِ واحدة. 

تَانيًا: : ريا تب في حلَْيِه بذك لله وأنتَ الجميل إِلَ حلْميِه فتْصَابُ ببحَاوثِ 
يَتَسّوّهُ منه وَجْهْكٌ أو تُصَابٌ بَريق» أو تُصَابُ بمرضء وإذا أَفْلَتّ من هَذَ. 
ولا إِفلَاتَ مِنْ قَدَرِ الله فَقَد تُصَابُ ريك وكم من إِنْسَانٍ عير أخاه فَأُصِيبَ بها 


- 
5 


دروس التفسير( سورة الحجرات) ١‏ 


07 
027 


َي به أخاق قَالَ رسولٌ الله يكِة: ١لا‏ تُظهرٍ الشَّمائَةَ أَخِيكَ دَّء رمه الله وَيَبْيَلِيَكَ70". 
هذا بالنسبة للسّخْرية في الْلْقَ أما السّخْرِيةٌ في اللّقِء فتَعْلّمُونَ يها اناس أن 
النَّسَ يْتَلُِونَ في الحُلّق فونهم مَنْ هُوَ واسمٌ الصدرء بَشُوشٌء لين طَيّبُ القلب. 
ُرّدَ أن تنْظرٌ إليه تنه ومنهم العَكْس سَيّح المَلكَدَ عَبُوسٌ الوّجُوء إن سَلَّمْتَ عليه 
بلسانٍ قصيح وتْطْقٍ مَسْموع رَدَّ عليك بِأنْمَةِ بعض النَّاسٍ يَسْحَرٌ مِنْ هذا الرجلٍ مِنْ 
تون له ويقول؛ بؤاللة لى اذك فُلؤذ .عنتما ررية رك ةالمكل بالشخريق هذا 
لا يون إذا كنت صَاوِقًا فََنّصِل بهذا الرجل وقُل: يا أخيء قَالَ رَسُولُ الله يكله: 
0 ل 
َحْسّنَ الُلقَ وييْنَ أن تيِيء املق ند أنَكَ إذا حَسَنْتَ الخلْقَ الْشَرَحَ صَدْركَ 


24 وهساعء سر 8 مر 


ا 0 الخُلق لا بد أن تَندَمَ. 


ره بيس 


ِنَ النّاسِ مَنْ هو بطي العَضَبٍ سَرِيعُ الرضَاء فهذا حَسَنٌ ومِنَ النَّاسِ مَنْ 
20 جرع القصمي حي الرّضَاء فهذا سَيمْ فيأتي بعض النَّاسٍ ويَعِيبُ هَذَا الرجل 
وال وار مضو جر الحم و ار ب با 
لا يجوز إذا كنت صادقًا فَانْصَحْهء وقل: إن د َينَا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
اسْتَوْصَاءُ رُجُلٌ فقال: يا رَسُولَ الله» أَوْصِنِي. قال: ١لا‏ تَعْضَبْ فَرَدَّد مِرَارّ قَالَ: 
الأ تَعْضَت)"". العضت + جمْرةٌ يُلِْيهًا الشيطان في قلب الإِنْسَانٍ حبّى يَفورٌ دمُه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: آخر كتاب صفة القيامة والورع والرقاق» رقم )50١5(‏ وقال: هذا حديث 

حسن غريب. 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيوان ونقصانه. رقم (5545)» والترمذي: 


كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١١575(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم (5115). 


17 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رك ارط عر وخر رمحتي كان لازي با يقرلا لاله قد 
الإجل تر :يا أن لذ يحصت ودَواؤٌه أن يَسِتَعِيدٌ بالله من الشيطان فيَذْمَبَ عنه 
مايجِدٌ وإن كان قاتًا جَلّسَء إن كان جَالِسًا طحم لأن الحركة هَذْهِ وتَغْيِرَ الاتجاه 


0 


يُوجِبُ بُرُودَةَ العَضَبء المّهِمٌ الأخلاق السَّيَْة لسيئة تكنرة لا قوز لكان أن دوه 


شخصي من أجل خُلَّقِهه بل يحْمَدُ لله الَّذِي عَاقَاه ما تل به هَذَا وليْحَسْنْ حُلْقه. 
ع ل ل 

آله وسلم: ١كُلّ‏ بَنُو آدم حَطَّايٌ وَحَْدُ الْطَائِينَ التَوَائُون)!" . اللْهُحَّ َب عَلَيْنَا 

ولا لإا من كني مَقَالِهِ وفي فِعَالِهِ وفي حَالِهء ا أن تَرَى 


0 


222 2 50 موص . سس 3 ل ع 7 3 ا‎ > 1 ٠ 

في أخيك عيبا في عمّله حتى تَسْحْرَ منه» أو تقول: الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاه به؟ 

7 000 سه 1 0 0 هم سه 8 0 عر 0 

عي مه ل ات ا ل 
وو 


وَجَدَتَ إِنْسَانًا و د رينانت اللاو وكُنًا جَلَسَ جَلِسَا جَعَلٌ يأَكُلُ لحوم النَّاسِء 
وهَذًا عَمَلْ سَيّحّ لاشَكٌء فلا تَسْخَّرْ منه» وإن كنت صَادِقًا قَانْصَحْه وحََوٌفةُ من الله 


والأعمال السيئةٌ كثيرةٌ منَّْا ما ُو انتهاك حرم ومنها ما هو َك َاجبٍء قلا تَشخَر 


و احيت) 

قوله تعالى: #إلا يسحر قوم مِّن قَوْمٍ 2 م أن كا ا مَنهُمَ 4 [الحجرات:١١]2‏ أي 
عسى أن يكونّ المَسْخُورٌ منهم يرا من السَّاخْرِينَه وهذا وَعْذٌمِنَ الله َل قد 
تقب الخال فيكون المَْخورٌ منهم خيرًا من الايوين: 

#ولا ناك هّن جُمَلَهِ * وما أكثرٌ سُخْر خْرِيَةٌ النْسَاءِ بعضهن من بعضء وهذه حَدَّتْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (5599)» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» 
رقم (1551). 


دروس التفسبر (سورة الحجرات) اا 


ولاعَرّجَ) ومن كان منكم مُتَرَوّجًا فيال رَوْجَتَه ومّن لم يَكُنْ مُتَرَوّجًا فَليَسألُ 
ته أو مه فسَخْرِيةٌ النّسَاءِ لا حَضْرٌ لها كثيرةٌ جدّاء لا يَْخَرْ نساءٌ من نساء عَسَى 
أن يك خرد| مهن : 

ففي هذه الجملةٍ تتى لله عَيجَلّ ووَعَدَ وَوَعَدَ فَالنَهَىُ في: #ولا يسحر قوم مّن 
كور 2# وفي: : #ولا سك من يَآءٍ 2# والوعدٌ والوغيد ى: : #عموخ أن يَكويواأ را حيرا مَنْسَمَ 2# 
هَذَا وَعْدّ للمَسْخْورٍ منه» ووَعِيدٌ للساخر. 

قوله تعالى: #ولّا لبوأ أتضسَكّ ولا ابروأ لدعب * [الحجرات:١1]»‏ #تَلْمِرْواً 
نسْسَك 4 أي: لا تَعِيبُوهَاء ومِنَ المَعْلوم أن الِنْسَانَ لا يَعِيبٌ نفسّهء لو فيه أكير 
عَيْبٍ ما عَابَ نفسَه والحيدٌ منا الَِي فيه العَيْبُ فيَعْرفٌ غ44 لكر لذ يلجر نقمتة عند 
النّاسٍ ويقول: :يا جماعة» أنا بق كَذَا وكَذَا مِنَ العيوب. 

إذن» كيف قال الله تَعال: ولا كَلروا أنَسْسَك 4. معناه: لا تَلْمِزُوا إخواتكم 
َِّينَ هم بزل أنفيكمء عدا أَحُوكَ بمَزلة نفيدك» فإذا كنت لا تَرْصَى أن تور 
ل مَعْ إل قولٍ الله تَعالٌ في 
قصَّة الإفك: الوك إِذ معتموه ظَنّ الْمَؤْسُونَ وَالْمُؤْمتَ يقسي حَيرَا # [النور:17]» مَنْ 

يو بالنف سار عني أم المِْننَ عائشة تا يعني: ولا نوا حابن نيب 

ا 


ماقيل من الإفكء حبَّى يَعْرفُوا أن الأمرّ كَذِبٌ وَقَالُواْ هذا إِفْك مُبِينُ * 
[النور:؟١1].‏ 
إذن #ولا تلْمروأ أنمْسك 0 أي : لاْورُوا إخوالكم الّذِينَ هم بمَنزلةٍ أفيكم؛ 


واللّددُ ُونَ الشّخْرِية الشّخْرِية أكَدُ لأنَّفي السخرية نوع تَرَفع عَلَ المَسْخْورٍ منه» 


َكِنٍ اللَمْزْ إظهارٌ الَيْبٍ وإن لم يكُنْ سخْرِيَة طول لبوا شك 4 مثلٌ أن تقول: 
هَذَا الأعورٌ هَذّا الأحولء هَذًا القَذِنُ وهكذاء أو لا تَلْورُوهَا بعَمَل أو بخُلق. 


-- 


قوله: «#ولا ابروا لامب »* [الحجرات:١١]»‏ كيف التكاد بالألقاب؟ يعنى 
لا يرْ أَحَدُكم أحَاه باللقب الَّذِي لا يَرْضَاه اند يا أخحي يعني ثُنَادِي شَخْصًا أعور 
مثلا فتقولٌ: يا أعورٌ تعالٌ. هَدّا لا يجوز هَذَا التنابرٌ بالألقاب» أو يكونُ رجلٌ قد 
سَرَقَ ومَنَ الله عليه بالّوبة» قَتنّادِيه وتقول: يا سارقٌ. لا يجو هَذًا. 


3 


و 


ثم قال عَرِجَل: #بنّس اسم المفُسوقٌ بَعَدَ اليم # [الحجرات:١١]»‏ يعني: إن 
َعَلَنّم ذلك كُنثم من الفَسَقَة ليس الام الْمْسُوىُ بَعدَ لين 4. 

إذن في مَذِهِ السُورةٍ آدابٌ عظيمة؛ ولذلك يَنْبفِي لكل إِنْسَانٍ أن يَقْرأّهاء وأن 
يعرف كلام المُمَسرِينَ فيهاء وأن يَتَأَلَهاء فنا والله مُشتولةٌ على الآداب العالية 
العظيمة في حقٌّ الله وفي حقٌّ العباد افيِحَتٍ السُورةٌ بقولِه تَعال: «يَآي)ا ا 


ألَذِينَ ءَامَنُوا 


و عو م روس 


2 2001 ل" سرك اطع )1 .1 1إركة) م إوك. 2 
لا نقدموا بين يدي الله وَرَسْولِو © [الحجرات:1١]»‏ ثم سَاقٌ الله تَعالَ فيها الآداب والأخلاقٌ 


العاليةَ إِلَ أن قال في آخر السّورة: م يَمَبُونَ َليَكَ أَنَ أسْلَمُوأ قل لَا سَمُأْ عكَ إسْلسَكْ بل 


04 5 
0 رص<» ج ع6 


لَه ين كك أن حَدَسْكرٌ لاسن إ نُثْرٌ دون (8 إن مه يملدُ َب اموت والارين 
وَلَّهُ بَصِيرْ بِمَا تَحَمَلُونَ © [الحجرات:/1١18-1].‏ 

امنا من مَذِِ الآياتٍ الكريمة أن ملِهِ الأشياء الي تجى الل عنها إذا انصَفَ 
بها الإِنْسَانَ صَارَ فاسقّاء والفاسقٌ هُوَ الحَارِجٌ عَنْ طَاعَةٍ لله» والفسقٌ أنواعٌ» قد يكونٌ 
الفسقٌ كَفْر وقد يكونٌ الفسقٌ مَْصِيَة من الكبائرء وقد يكوثٌ من الصغائر إذا َصَكٌ 
عليهاء الأقسامٌ ثلائةٌ؛ الفسقٌ قد يكون كُفْرَاه والثّانِ معصيةٌ من الكبائر والثَالتُ 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) يفن 


معصيةٌ من الصغائر إذا أَصَيّ عليهاء وفي قولٍ الله يَرَدَوتََلَ في سورَة 00 
0 فقوا ماهم لد علا ذأ آك يووا نهآ يوا نيما ويل لهم ُوفوأ 

8 لَارِ أَلِى ثم به- تكذبورت #* [السجدة: لطر 
هَذَا فِسَقٌ كُفْرٍ. وفي قوله تَعالّ: #يايًا الَدنَ ءَامَمْوَاُ إن ماسو 5 شا ينوا # 
[الحجرات:1]» المراد بالفاسق فابيق المَعصية» يعني دون ال يه 
إما أن يكون بكبيرة ولو مرة واحدةٌ» وإما أن يكون بصغيرةء لكن فَاعِلُ الصغائر 
لايكونٌ فاسمًا إِلّا إذا أَصَرّ عليها. 


1 


التَوبَةُ وشروطهًا: 

إذن: ينس الاسم لْمُسُوقُ بَعَدَ الَإِيمّن ومن لَمْ ينب دولك م الطلبسوت » 
[الحجرات:١1]‏ المرادٌ بالفست هنا فِسْقٌ الصغائر, لَكِنَّ قوله: ينس لْسَمْ الْفْسَوقٌ * 
[الحجرات »]١1:‏ َع التقسيمء 200 8 ولك مم اطسو 4. تَحْتاح الآن إِآ 
وقفةٍ إنعرف ما هِيّ التَوبَهُ وما شّروطّها؟ فنقول: لَه يُجومٌ العبد من معصية الله 
ِل طاعته هذا تعريفف التَوبَق مئال ذلك: رجل تت عن صَلَاة الجاع ثم من 
الله عليه وهَدَاه وصَارَ يُصَلِ م مع الجماعة ماذا نقولٌ في هذا الرجل؟ إذا تاب فهل 
نحو عل اله الاو ل قبل المعصية أو عَلَ أعْلَ منها أو دُوتها أو عَلَ مِثيها؟ 
الجوابُ: عَلَ أَعْلَ من حاله الأُولَ» إذا نَاب وصَدَقَتْ تَوْينه صَارَ في منزلة أل من 
الأولى» أَعْلَ من حاله قبلّ أن يتوبٌ. 

اسْتَمِعٌ إلى قِصَّة آدَمَ عََوسَكَمْ آدَمْ 00 البشرء حَلَقَه الله عَيَيجَلَ وَأَسْكنه 
نيك وقال لودو عتَه 2واشجها حو 2- قَالَ لييا: ول كدر عزو التعره كك ين 


م١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د وو و اللتط ولا سيكو الر را 

0 ل جر لقال ومن الكٍْ أن ُحاوق نين ايم له إذا لم كن ملو 
ل 0 مِنّ العَبَثْ وإِنَعَاب 
لمن وإمانة الوقت أن تُحاول تَمْينَ ما يهم الله إذا لم يكن ذلك لَازِمًا لش لأنّه لو 
كان في تَعْييِه مَضْلحةٌ لنا ليه لله؛ لِقَوْلٍ الله تَعال : 0 
لَك شَىْءٍ * [النحل:85] أما ما يَلْرَّمنَا فْيَجِبُ أن َبْحَتٌ عنه. مثل قوله تَعالَ :لقعا 
لك :»مغلم كيت ناه لو قي للك َم الصّلاة. وأنثماعست 

بين المُسْلِمِينَ فتَسْتَمَهِم ٠‏ فتقولٌ: كيف أَقِيمُهًا؟ القلمُ الَّذِي كَيَبَ الله به القضاء» ل 
قَالَ له الله: اكْتَب. مهم قَالَ: مَاذًا أَكُنْتُ؟ فقَالَ: «اكتبٍ مَا هُوَ كَائْنٌ إِلَ يوم 
القِيَامَةِ7') . فنحنٌ نقولٌ لإخوازنا طلبة العلم: ما جاء مُبْهَا في الكتَابٍ والسُنِّ إذا 
كك لالقاعقه لتر سايلا كلت النقارارلة ارق انرو اتيم 
يتحَلَقٌ بأفعال الله َيل أو ضفاق أو اليم الآخيره و التفصيل فبهاء و التعمق فيهاء 
والله لَهِنْ تَعَمَّقَتَ حا ل لل ل ل 
شُلَكْتَ الت رك وب عر ولاه تَعَكَهَُوا في هذاء 

كح تير ا ول ]ل الشاء الدنيا حينَ يبقَى تُلْتْ الليْلٍ 
0 ل ٠»‏ فهل قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كيف يَنْرِلُ؟ 


.)171١5 أخرجه أحمد (/ا/ا/ هلا رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ))٠١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» 
رقم (007268. 


دروس التفسبر( سورة ا لحجرات ) 8 
اا ع ا ا ا 2 


له كا قال الإمامُ مَالِكٌ: «النزولٌ مَعْلُومٌ والكَيْفٌ مجهونٌ»”". هَذَا الميزان الذي ذَكَرَه 
الإمامُ مالكٌ يَمَدآمَُ ميزانٌ لجميع الأعمال» وإن كان قد سَبَقَه مَنْ قالّ به لَك اشْتَهرَ 
عن مالك. 


إذن» يحب علينا ألا تتعكّىّ» الشجرةٌ التي عبى الله آدمَ أن يَأكُلَ منها هل لنا أن 
تَسألَ ما هَذْه الشجر؟ أَبَرّا ولاعلينا أن نسأل» ولو سكلا لَقَلْنَا: الله أعلم. 


لتر ك. مه 
تبى الله ادم أن يا 


عو 0 7 د يمان ص 0621 - 
كل من الشجرة هو ورّوْجه حَوَاءٌء ولكن أكلا منها بواسطة 

ابن" جا + اخ جه 15 كس مه ع 8 ا ره سر روت 9 

وَسْوَسَةِ الشيطانٍ -أعاذني الله وإياكم منه» وحال يمنا وبَيتّه- الشيطان قَاسَمَهَاء 


يعني أَقْسَمٌ لها إِفْسامًا عَظيها: إنِّ لكا ِنَ النََصِحِينَ» قال ادَمْ هل أَدكَ َك 
مر لبر وَمُْكٍ لا بْلَ 4 1ط:10]» فبهذه الوّساوس الإِنْسَانُ ضعيفٌ؛ والحمدٌ لله 
أنّ الله سْبِحَةوَعاكَ قَدَرَ عَلَ آدَمَ هَذَا لَكَم عَظِيمةِ لَيْسَ هَذَا مَوضِعٌ بَسطِهاء أكلا 
بن شن قت مزه فك 4 مص رادها انا تدال أن يها رن الأرضو من 
الجّه وأَخيرَ أن الشيطانَ عَدُوٌ لهماء ثم تَاب آدَمْ إِلَ الله توْبَةَنَضُوحَاء فهاذا حَصَلَ له 
بعد التَوَة؟ قال الله تَعال: #وصصئ م ريه توي (5) ثم اجتبنه ريه هناب عليه 
وَهَدَىْ # [طه:177-171]» الاجتباءٌ هَذَا ما حَصَلٌ من قبل #فتَابَ عليه وَهَدَئ 2# 
الإنْسَانُ قد يكونُ بعد الي خيرا منه بها لأنّه ُكرٌ بين يدَي الله وجَخْجَلُ من الله 
ويَعرفُ قدرٌ نفيسه ولا يُصِببّهِ الغرورٌ؛ لأنّ بعض النَّاسِ إذا فَكَرَ أن لم يَخْصٍ الله 
أَصَابَه الغرورٌ والعُجْبُ فيكونٌ الإنْسَانَ بعد التَوْبَةِ النصوح خيرًا منه قبَلّها. 


1 ٠ 2 هرباع سم‎ ٠. 
إذن» العَوبَةٌ أن يَرجمٌ إلى الله مِنْ مَعصيته إل طاعته.‎ 


)١(‏ ذكره البيهقي ني الأسماء والصفات (2)215» عن الإمام مالك بإسنادٍ جوّده الحافظ في الفتح 
(مط/لا ١‏ 6). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التَوْيَةٌ به لها روط لا بلٌ من تَحَقَقها: 

الشَّرْط الأَوّلُ: الإخلاص لله عجر لبلا يقصد بالتزية أن يَنالَ عرّضًا من 
الدّنياء أو أن يَظْهَرَ ما اناس بمنزلةٍ التائبء بل يُرِيد بالتَوْبَةِ وَجْهَ الله عَرَجَلّ والنجاةً 
من ال لجنا من ال لجنا نال لجان الا يفص 
هذا؛ لأن الذنوب يا إخواني لها آثارٌ الذنوبٌ قد تِيطُ بالقلب -والعِيَاذُ بالله - فَيَقْسُو 
لايق الى سما زا 7 رَى البَاطِلٌ حقاء اشمع: ذا ل عليه يثنا مَالَ أستولير الْدولِينَ * 


[المطففين:1١]»‏ قال الله تَعالّ: 29 ع أسَاطِيرَ الأَوّلينَ بل َانَ عل قُلُويهم ما 
كانوا يَكسبْونَ © [المطففين:4١]»‏ وقال عَرَدِجَلَّ: لأفرمَيتَ مَنِ أعحَدَ إلهد هوئه وَأضَلَهُ أنَهُ عل 
عل وَحَممْ عَلَ سمو وَل وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو ضِطَلوةٌ 4 [الحاثية:19]. 

إذن» لا بد مِنْ إخلاص اليه في التوبَة. 

ا ا بمعنى ينث وكأَنَّ ينا فَانَِ أو أنَّ 
شيثا اله و تَمَنى أن لم يَكُنْ فَعَلّه. 

الشَّرْطٌ التَالِتُ: : أن يُقَلِعَ عن الممعصية» إن كانت القعوية فثل زم تر ور 
وافكانت ادهب تَرْك واجب فَعَلَه وإلا لم تم نصح التوبَة» وضرب 0 
َجُلَ تلصلا مع المماعة» هذه معصية فقَال: سكلف الله واتوات النهد هذا كاله 


في الضُحَىء وفي الظَّهرِ ما دَمَبَ يُصَلْ فلا َصِحٌ تَوْبَنُه لأنّه لم يُقْلِمْ عن المعصية. 


آخَرٌ يتعاملٌ بالرَياء يَعطى الْوَِدَ د مل وعِشْرِينَ بعد سنة فقَالَ: أَسْتَعْوهُ 
الله وأتوبٌ إليه. ولكنْ مَعَّ ذلك لم يَرَلْ مَنْ جاءه يُحْطِي كه بوئّة وعِشْرِينَ إلى سن 


لحف 


فلا تَصِحٌ توبَُه؛ لأنّه لم يُقِعْء فلا بد من الإقلاع. 

رجلٌ سَرَقّ من شخص مالاء وتَذَكَرَ أنّ السرقة قةَ حَرَامُ فقَالٌ: أَسْتَغِْرٌ الله 
وأيُوتُ إليه. ولكنً الال مَعَُ و يَرْجِعْهُ إلى صَاحِبهء لا تنْمَعُ اليه لأنّه ما تع إذا 
كان صَادِقًا أَغطى المالّ لصَاحبه. 

الشّرْطٌ الرّابعٌ: أن يَعِْمَ على ألا يَعود في المُستقبيء ٠»‏ فلا بُدَّ مِنْ هَدَاء ا نَدِمَ 
عَلّ ما مَعَى يحب أن يَعْزِ م ألا يعو في المُستقبل» ام قال انه تافته وشو كلا 
سَتَحَتْ له الفرصة قعل الذنبء فهو غيرٌ صادقٍء فلا بُدَّ أن يُقَلِمَ عن الذنب في 
المُستقبل» نعم لا بُدٌ أن يَِْمَ آلا يعود في المُستقبل. 

فائدة: 

لو قلتٌ: الشَّرطٌ الا بع ألا يَعود إل الذنب في المُستقبل. هناك فَرْقٌ بين هَذَا 
التعبير وبِينَ: أن يَْم على ألا يعوة في المُستقبليء والفرقٌ بيتها أنّ الأول لو عَاد 
مارت وا لمرو لل و ور ا را أخرَى؛ 
لأنّه عندما تَاب عَرّمَ عَلَ أَلَّا يَعوت آ كِنْ تَفْسُُ سَوّلَتْ له مَمَعَلَ أما لو قَلْنَا: الشَّرطُ 
آلا يعود. ثم عَادَ ما لت تَوْبتّهه فبيتها قَرْقٌ واضحٌ. 

إذْنْء إذا كانَ الإِنْسَانُ يَعزِمُ عَلَ أَلَا يَعودَ ثم سَوَلَتْ له نفسُّه بعد ذلك فَعَافَ 
فالتَوبَةٌ الأول مَفْبُولةٌ ولكن يختاحُ إلى تبديد الوب للمعصية الثّانية. 

الشَرْط الَامِسُ: وهو أعظمٌ الشروط: أن تكونٌ التَوْبَهٌ في حال تُقبَلُ فيها 
لَه فإن كانت بعد فَوَاتِ الأَوَانِ فَلَنْ تُقبَلَ» مئال ذلك: رجل يَعْصيٍ الله عَرَصلٌ 
فل) تَرَلَ به الموثٌ ئَابَ إِلَ الله فلا تُقبَل تَوْبتُةُ؛ لأنّهِ قَاتَ الأَوَانَء قال الله تعال: 


ع 


م١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَسَسّتِ أَلتَوبَةٌ لِلَِ يَعْمَنُونَ ألتيّئَاتٍ حََّه دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ فَالَ 


ع 


7 ترح تر ا 


كك 2000 هَذَا مَا لَهُ تَوبةٌ» واذكز قِصَّةَ فِرْعَوْنَ قَفِرْعَوْن تَابَ | 

الله حينَ أَذْرَكَةُ العَرَدٌ َ مقَالَ امت أَنَمم / إِلَهَ إَِّا الى منت به يوأ وهيل * 
لو الع إلى الل ملا الى امت بو بو إِسَوَوِيلَ 4 ا و 
إسرائيل» و 2 من 0 ٠‏ لكن قل له: َآلكَنَ *. يعني الآنَ تُؤْمِنْ #وقد 


عقي قفن ركس هن المسييدة 0 0 نيحِيِكَ رِبَدَنِكَ # لساك 


لدعت داس 


ا 0 
نفسه إِلّا إذا شَامَدَ عَدُوّه قَد مَلَكَ؛ لأنّه سيَقَمُ في قُلوب بني إسرائيلٌ أن الرجل جا 
بأيّ وسيلة» لكِنّ الله عَيمَبَلَ بِرَحْمتِه بي إسرائيل أَظْهَرَ جِسْمّه طَافِيًا عَلَ الماءِ حنّى 
شَاهَدَهبَنُو إسرائيل وَاطْمَأَنُواء ثم ماذا بعد ذلك؟ أين ذَّمَبَ؟ أَكَلَْهُ الجيتان بلا شَكُ؛ 
لأنَ بي إسرائيلٌ لا يُمْكِنُ بأيّ حَالٍ ٠‏ مِنَ الأحوالٍ أن يَأحَُوا جُنَة فوْعَوْنَ لتكونّ عَلَا 
تي بدا ولهذا دَعْوَى: أن ِْعَوْنَ هوي في أهرام يضر يْسَتْ صحيحة وغيز 
مقبولة؛ لله ايد عل أنهو لا أ ولا ظر في التاريخ» والنظر أيضا لابب هذاء 
أنظنون أن بني إسرائيل يُتَاهِدُونَ عَدُوّهم ويأخذُوه نَم في الأَثّريّات؟ أبدًا لو رَأَوه 
ومَكَنُوا منه لَقَطّعُوه ريا يا أو أَحْرَقُوه بالنَّار. 
عَلَ كلّ حال فِرْعَوْنُ آمَنَّ حِينَ رَأى الموت ولم يَنْمَعْه يانه فلا يُقبلُ منه. 
الثَانيةٌ: الشَّمْسٌ الآنّ ُشْرِقُ من المَشْرِقٍ» فَِذَا جاءَ ما يُرِيدُ اللهُ تَعالَ أن 
رف ودين مارب انكل البريعني أقتز ار لزان لكل لمهي 
قال الله تعال: يوم يق بمَسٌ ات رَيَكَ لا نمع تدا إيكثها لد مَكْنَ حَامَنَتَ من قَبَلْ 


دروس التفسبر (سورة الحجرات) ؟لما 


وَكَمَيَتَ ف إيطنها حَبرَا 4 [الأنعام:158]» وقال الَِنُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
مث بي مرخ ان ني مت ذه دك 02م يورو ره أ ور ىمو ٠‏ 
١لَا‏ تَنْقَطِعْ الهجْرَةٌ حَنَّى تَنْقَطِعَ التَوبَكَ وَلَا تَنقَطِعُ التؤية حَتى تَطلْعَ الشمْس مِنْ 
0 

نهنا ليذه الفتروظ يا أن كنل أن ينجاك الموث وأبكالم شن الله نت 
عَريناه اللَّهَّهَ تت عَلْنَاة اللَّهُمَّ تن عليتاء الهم إر َاتبُونَ فَنَبْ عَلَيْنَا إنّك عل كل 


85 


3 


شىء فدير. 


3 


- روي به 


.)151/9( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في المجرة هل انقطعت؟ رقم‎ )١( 


خملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 

الحَمْدُ لله رب العَالَمينَ وَأَصَنّْ وَأُسَلْم عَلَ تنا مد محمد حَاتَم الي وَعَلَ 
آله وَأضْحَابهِ ومَن تبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ ِل يَوْم الدينِء آم عل 

قوله تعال: «كآيا لزن “مأ جتنا كبا ين ال لنّ إت بَنْصَ لظن د و 
بحسَسُوأ وَلَا يَف ب بَعضَكُم بَعَضا # [الحجرات:؟17]. 

ثم قال عَرجَلٌ في ضِمِنٍ ما ذَكَرَ مِنَ الآداب العظيمة في سُورةٍ الحجرات: 
#بتيبًا الس انوأ ينبوأ كا ين لطن 4 لَمْ يَأمُرْنَا جَلَّوتَكَا أن نَجْتَيِبَ جميمَ الظنٌ» بل 
قالّ: #اجينبوأ 4» وما قال: بعضّ الظنٌ» بل قالَ: «كيا ين اَن 4 يعني لا كلّ الظرٌ؛ 
لأن الظنً المَبِيّ على القرائن البينةٍ لا بأسّ بوه ولهذا عَمِلّ به النبيئٌ عَلنها موتكم 
في َو خيبر» حيث سأل عن مال حي بن أخطبه وكان رئيس بني التضيرء وطبما 
اليهودٌُ عندهم أموالٌ كثيرة فسألٌ عن ماله فقيل له أَذْمَبَيَهُ التققاتُ والحروبث. 
يعني فَنِيَ لكثرة اروب ودَهَبَ الماله فأمرٌ الي كابير بنَ الوا أن يَضرِبَ 


1 عرس مهو 


الرجل الذي قال: إِنّ ماله 0 ترود زان رسك قلم” العَهدُ تَرِيبٌ» وَالالُ 
كم من ذلك فكيف يَتى الال والمّدَةُ قليلة والمال كثيتء ولا يَفْتَى الما الكثيث في 
المُدَةِ القليلة» فهذا بعيدٌ ذ مسّهُ اليد بعذابء قالّ: : قد رَأَيْثُ ييا يَطوف في حَربة 
هَا هُنَا. هَذَهَيُوا قَطافوا فَوَجَدُوا مَسْكَ ثور مملوءً) ذهبًا"". يعني جلدَ الثور تملوءًا 
ذهبًا دَفئهُ حي بن أخطبت 

الشاهدٌ من هذه القصة أن النبيّ يك عَوِلَ بغالب الظنٌ حيث إِنهُ عَزَّرَ هذا 


.)0149 رقم‎ »501/ /١١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات) 6م1١1‏ 


الرجلّ حتى دل على موضع الالٍ» ولهذا قال عَرَيِسَلَّ: «احيَبوأ كيرا يِنَ طن 4 ثم 
قال: #إإرت بَمصَ لطي إِذْدُ 4. وليس كل الظرّء فالظنٌ المَبنيُ على القرائن البينة ليس 
بإثم. 

ولكن إذا طتنت باحق سُوء] فأنت لدت هاموةابأن تنقت» ولهذا قال: طرك 
يحتَسُوا#» فلا تَُقَبْء بلٍ ابتعدُ وتَرَوٌ في الموضوع حتى يَتبينَ الأمرٌ. 

قوله: ولا ينب يَسَضكُ بَعضًا4» الِيبة قَسَّرَ رَها لني ل بقوله: : «ؤكْدك أَحَاكَ 
با يكوه" أ من عَيْبٍ يلقي أو لقي أو دين أو أي عيب يكرهة. 

والعيبٌ للقي أن تقولّ: فلانُ الأعورء الأعمى. 000 الأعرجٌ» وما 
أشبة ذلك؛ مما يكرّة أن يُوصَف به. 

الي أن : تقول فلان كذابٌ» فلان كثيٌُ النوم في مجالس العلم. المُهمٌ أنكَ 
تَذّكرٌ فيه فيه عَيَْا لياه كالكَذِبٍ والخيانة وما أشْبَه ذلكٌ. 

والتعبديّ بأن تقول: فلانٌ مُراءِ فلانٌ ضعيفُ الدّينِء وهذا الخلق الأخيدٌ من 
خلقٍ المُنافقينَ» ى! قال عَرَسَلَ: « الت يَلْمرُورت الْمُطوَعِيرت ون الْمُؤْمِنِينَ 
قت الشدقات وادرت 4 ُو ِلَّا جَهَدَهْرَ و من سير م نهم َم 
عَدذَابُ َليُ © [التوبة :7 فَالْنَافِقٌ خبيث» © فإن تَطَوّحَ ءَ الرجل بهالٍ كثير قال: هذا مراع 
وإن تطوّعَ بهالٍ قليل قالَّ: إنَ الله غَنِنٌ عن صاع فلانِء فالمنافقٌ يلور المؤمنَ 


8 5 8 0 2 وعد حر 00 5 5 58 ٠‏ 
فالمُنافِق عدو ولو تَدبرتُم سورة المنافقينَ لعَرَفْثُم قيمة المنافقٍ في المجتمع» 


.)75/9( أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة رقم‎ )١( 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 وى رويي 


قال الله عَيَوَجَل: #هرالعدرٌ أحَدَرَه 4 [المنافقون:4]» وما قالّ: هُمْ عَدَوٌ بل قالّ: 75 
التذة 4 هده خرله يقول العلاة : إنها تَقتضى - ي الحصرٌ يعني كأنة قال: لاعَدَوَّ غيهم. 


وده 


وانظْرٌ مثلا إلى قولهم الكذبء يقولون: لهُم دين يقُولُونَ لا ضِقُوا عَكَ مَنَ 
عند رس سُولٍ أله حو يَنقَضُواً» [المنافقون:0]» و(حتى) هنا ليست للغاية ولكنها 
للتعليل» يعني لا تُنفِقُوا عليهمْ لأجلٍ أن يَنقَضُوا عنه قاتلَكٌم الله أيها المنافقونَ» 
أتظنونَ أن أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليًا وابنَ مسعودٍ وابن عباس إذا لم تُنفقوا عليهمْ 
ينَفضُوا عن سبيل الله؟! 

الجوابُ: همْ يَظْنونَء لكن نحن لا نَظنْء فهؤلاء يَفُدُونَ رسول الله وَل 
بأرواجهم» ولا يُمكنٌ أن ينَفضُوا عنهُ إذا نَّصَتٍ النفقةٌ أبدًا. 

ولهذا لم قال مَندوبٌُ قريش في لح الخديية للرسولو: وإ نِّْ لَأرَى أَوْباشًا مِنَ 
النَّسِ -يعني جُموعًا متفرقةً- حَلِيقًا أَنْ يَفِرُوا وغرة. فقالٌ أبو بكر وفلكغة: 
اتضطل تلن الات والبَظرٌ هو المَرْجُ كأنة تقول لهُ: اذَمَبٌ لِإِمِكَ الذي تَعْبده 


موسا اه ع ه 0110 


وا مْصّصٍِ أظرة ه. وهذا كلاءٌ قويّ: «امْصَصٌ يَظْرٌ اللاتء أنخن تَفْر عنْه و 
فإنهم لا يَذهبونَ ولا يَدَعُوئّهه وكذلكٌ لو أن المُنافِقينَ مَنعوا المإلّ -والله- لنْ 


يه 9 يلك لانن ره م ب 
يُتفرّقوا عن رسول الله وَكةِ ولن ينفضوا عنه. 


ِ مع 


لَك يا الَدَدَلّ » 


ويقولون أيضًا: «لِين يَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِسَةَ ل#ُخرجرىه 


الح 


[المنافقون:1/8» وَيَعَنونٌ بالأعرٌ أَنفسَهمء وبالا لأذل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (25171 51777). 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) /الما 


لكن قال الهتعاى في الرد عليهم في الأولى: «للا نفِفُوأ عَلَ مَنْ عِنِدَ رَسُولٍ 
أو حَنٌّ يَنفَضُوأ4» قال: الأزفالبتنيا يديهم بهم لوط حر الشعوت وال ولك 
الْمكْفْقِينَ لا يفْقَهُونَ4 [المنافقون:07]. 

وقالٌ تعالى في الثانية: #وَينهِ اَلْعِرَّهُ وَلرَسُولِء ‏ [المنافقون:4]» ولو تفل: والله 
ور ل الا لأنةُ لو قال: واللهُ ورسولّه الأعزٌ لَوَاقَ المُنافِقِينَ في فَوْلِهِم فقد 
قالُوا: الأعرٌّ والأذلء لكنّ الله ما رد عليهمْ هذه الصَّيعْقَ بل قال: #ويله الْعِرَّهُ 
وَلرسُْوله 4» والمنافقونَ ليس لهم شيء» فلو قالّ: وله ورسوله أعز لقم منة أن 
المُنافِقِينَ لهم عِزَّة ولكنة لا عِرَّةَ لهن» فهُمْ دل ما يكونُ فهم يتَّونَ الناسس 
ولا يتَونَ ل مون منَ اناس ولايَسمَخُْونَِنَ هه وهم أذل, بني آدم؛ لآنه 
ليس عندَهُمٌ العزيمةٌ ولا امتعر ميق للريد عليه أدل يتقَونَ الناسّ 
ولا يَتّقَونَ الله ويخشونٌ الناس ولا يخشون الله عَرَجَلّ. 

قوله تعالى: ولا يَْ بَمَضكُم بَمَضًا 4 ذَكَرْنَا أن الغيبةً: ذكرّكَ أخاك بها يكرةء 
وإنها شيتُ غِيبة؛ لأن الإنسانَ يتكلّمُ في عَيْيةِ الإنسانء فإن ذَكرَهُ بها يكرَهُ في خُضوره 
سمَّ سَا وشٌَّاء وإن كان في عَيْتِهِ سمت غِيبة. 

واعلَمْ أن الغِيبةً تتضاعفُ بحسب آثارهَاء فغِيبةٌ القريب أشدّ مِن غيبة البعيد؛ 
لأن فيها ثم الغيبة وإثمَ القطيعة» وغيبةٌ العلماءٍ أشدّ من غِيبةٍ العامة؛ لأن غِيبةَ العلماء 
فيها غِيبةٌ الشخص وذمٌ ما يله من شّريعة الله والعَايمُ إذا كان يُعَلّمُ الناس الخير 
ثم سُلّط عليه إنسانٌَ فاغتاّةُ سوف لا يَقبلُ الناسٌ منةُ ما يقولُ مِنَّ الخير» وحيئئلٍ 
يكونٌ الذي اغتاب العالِم جَنَى مَرَّتِينِ؛ الأولى على الشخصي والثانية على الشريعة 
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التي يْوِلّها. ولهذا كانث غِيبةٌ العلاءٍ أَشّدَ إنَا وأعظم عقوبة وأكبر من غيبة العامة 
فالعامَيٌ تتا ويَترُ في شَخْصِه أو لا يتأئرٌ لكنٍ العالِمٌ يتأ في غببته بها يدعُو إلبه 
من شَريعة الله فتكونٌ أنتَ السبب في عدم قَولٍ الناس شريعة الله التي يَتكلّمُ بها هذا 
العاله: ْ 
2 و ع اع يي 71 ءِ هِ 2 و 

وغيبة الامراء وولاة الآمورٍ أشد من غِيبَةٍ عامةٍ الناس؛ لأن غِيبة الأمراء وولاة 
الأمور تَتضَمَّنُ شيئين: الغيبةَ الشخصية وعدم طاعةٍ الناس لهم وعدم انقيادهم 
لتنظيوهم الذِي لا يالف الشرع» وهذا لا شك أنه يَخْدتُ بها من الفومّى واختلال 
الأمنٍ ما لا يَعْلَمُ بهِ إلا الله فالذي يَضبطٌ الناس شيئان: العلماءٌ الأمرائٌ» أما العلمائٌ 
فيَضْبطوتم في بيانٍ الشريعة» فيقولُ لك العالِمٌ: هذا حلانٌ» وهذا حرائٌ وهذا 
وَاحِبٌ فَتَمْي وراءه» والأمراءٌ يُلْزِمونَ الناس بَِنفِيذٍ الشريعة فهذو وَظِيفتّهم 
ويُلْزِمونَ الناس بتحقيقٍ الأمن» وعَدَمِ الإخلالٍ بهِ. 

والأمنْ -أيها الإخوةٌ- ليس رخيصًا والله» قال تعال: «وَصَرَبَ لَه ملا مره 
كات ءَامِنَهُ مُطمَينَة يَأَتِيِهَا رِدْفُها رَعَذدَا يِّن كل مَكَانٍ 4 [النحل:؟11]» فبداً 
بالآمن؛ لأن الأمنّ ليس بِالَهَيّنِء فإذا تنائر الناس ورَكِبُوا رُءوسَهِم فكل إِنسانٍ له 
رأَيٌ» وكلّ إنسان يخْكُمبرأيه على غيره؛ فلنْ يكونّ هناك قائدٌ كدت فَوْمَىء ولهدًا 
أمر النبى عَبنآسَكَهولتَكمْ المُسافِرِينَ إذا كانُوا ثلاثةً أن يُوَمّروا أحَدَهم"؛ لثلا 
يتنارّعوا. 

وافْرض أنّ ثلاثةٌ ليس لَهُمْ أمرد في الب فقال أحدُهم: تََوقّفُ لِنَعَدّى» وقال 


.)770( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الحجرات) 8ما 


3 


الثاني: تَمْيء فقالٌ الأولٌ: تنو قف ينا من الجوع, فقالٌ الثاني: لاء اصْيرُْ ما جَعًْا 
ل 

وقوّادُ المسلمينَ مُطاعونَ شَرْعَاك ومطاعونٌ نظام فالآنَّ في الدول الكافرة 
الدستورٌ ى) يقولون حاكمٌ فيهاء فهر لذي يكم الناسّ وهوّ الذِي يُنَظّمُهم ولولا 
الدستورٌ لانفلتتٍ الأمورء لكن نحٌ يِظامّنا مأخوذ ذ من الكتاب والسّنةٍ ومنهج 
لصحاة ونام لهم بحسا فلو نامر و ى» وقح في لا الأموري 
فيهمْ وبا ليس فيهم» وسّكِتْ عن حََاسِيْهِمْ التي تَنْعَوِرٌ مَساوتّهم فيهاء حَصَلَتْ 
موقي اليس لها ذباية. ولا يخْتاجٌ أن أَذْكُرَ وأَضَمَ النتقاطً على الُروفٍ في التمثيل 
ببعض الدولء فمَعْلومٌ عندَكُم ما الذي حَصَّلّ بالتمردٍ على وُلاةٍ الأمورٍ منّ القتل 
واستحلال الدماء. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمَ على نينا محمد وعلى 


5-4 


سج - 5 
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الدرس السابع: 
الحَمْدٌ لله رَبّ العَالّمِينَ َأصَلِ وَأَسَلُمُ على ين محل َحَمَدِ خاتّم اين وَعَلَ 


- 


007 


له وَأَضْحَابِهِ ومَنْ تَبعَهُمْ بِِحْسَانٍ لِلَ يَوْم الدّينِء َم بَعْدُ: 


فَوْلَةُ تَعَالَ: #يكايبا الْذنَ اموا احيَنوا كيرا من ين لطن أنه يحض الطين و ولا 


ره مومه 


يحوأ ولا يَذت تتشم بَنضّا يِب دحك أن يأنكن لقم لبو من عقو 


َأَنْقوأ 0 
2 ل مه لسعم 0202 
لَه: تيناا الَذِنَ اموا أجسَنبوأ كيرا مِنَ ألطَنَ 4. 
عاب ممه الإِنْسَانُ في الغير بدُون عِلْمِ ؛ لكن لِمَرائنَ أؤ عَلاماتٍ ظَنَّ 
مَا ظَنَّه وقد حَذَّرَ الي يل من الظرٌّ وَمَالٌ: (إيَاكُمْ وَالظَنَ قن الظَنَّ أَكلبُ 
الف 


وَقَوْلهُ تعالى: «ييًا يَنَ ان 4 يُعْلَمُ منة أن بَعضّ الظنٌ لَا يجِبُ أَنْ تَجْمَيبَكُ 
لِك الظنٌ ابي القرائن» فالظن ابي على القرائن جور أن ْمَل به. 

والقرائن م فول وكا كله لد يول الإنْسَان قولَا يَحتملُ أَنْ يكونَ 
أراد سوءًاء وجول أن يكون أراد خيرا مَتَحوِله َك الخيرء لكن إِذاكنا تلم عن 


0 


ل 5 


هَذَا الرّجِلٍ وعَنْ سِيرته أنه سَيْ قَجورٌ 8 أن قط ذا امون أرَادَ الشرّ 
ولس علينا انم ؛ وَلْهَذَا قال: #إرك بَعَمَ بعص القن إن 04 قالا: لمُ يكونُ في الظنٌ الذي 
لم يبن عل قرائن: 

» أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: #ون بَمْدِ وَصِمَِةَ بوص يآ أَوَ دب‎ )١( 


[النساء: »]١١‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن» والتجسسء والتنافس» 
والتناجش ونحوهاء رقم (15515). 
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وَيَلْتَِسَ رَلَاتِهه فَإِنَّ ذلك خحرّم وَقَدْ قا َل لي صل الف عليه وعل آله وسلمَ بن 
تيم عَورَة أحيه: «فَإنَهُ مَنْ يَعْ عَوْرَةَ أَخِيه يبع الله عَوَْكَهُ حَنَى يَفْضَحَهُ في بَبْتها"". 
وَهَذَانَِْفُ ضَلالَ مَنْ يتبعونَ مَسَاوِئَ النَّْسٍِء وَعَوْرَاتِ النَّاسِء فبعضٌ النَّاس إِذَا 
سَِعَ عن أيه سُوءًا سواءٌكَانَ قَوْلِيا أو فِعْليّه قَرِحَ بوه وطارّ به في الآفاقء وإِذَا سَحِعَ 
خيرًا كتَمَهُ وَهَؤُلاءِ هم القومٌ الَِّينَ يََعونَ عَوْراتٍِ المُسْلِوينَ» فَهَؤْلاءِ يَقضَحُهُمُ 
له حَتَّى لَوْ كانوا في أَجُوافٍ بيوتهم. 

ْله «ولا ينب بسكم بَتَضًا4» وَالِيبةًفَسَرَها الي يك بأنهَا: «ذ 
ا يَكْرّه2"(0) سَواءٌ كَانَ ذَّلكَ في عيب خلقيّ أَوْ عيب خلقيٌ؛ ٠‏ فلو عيّرته بأنّه أعورٌ 


60 . اس و 2 ص ا 0 وعم في 
هذا عيبٌ خلقيٌ» ولو عيّرتة بأنّه أمق فهَذا عيبٌ خلقي. 


عو ا 
5ك ا 
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لا يل لِانْسَانٍ أَنْ يَْتات أخاك إِلّا إِدًا قَصدَ يذلكٌ النْصَ وَالتّحذيرَ من 
هذا اباس بو إِذ د وم ذا ِنَ التي ب فإ َاطمة بنت قيس أن إلى الي 


ع 0 تعفن خطهها ا : أن سنيان وتخطبها ا 0 وَكلاهما من 
الصَّحَابَةَء فَقَالَ الي كن «وَأَمًا مَعَاوِ يد مَصْمْلُوكٌ لا مَالٌ له أَي: أَنَّهُ قي «أَمَا 
أب جم َل ايز اه اناوه أي يرب الم لمَرْأَة «وَلَكِنِ انكي 


أُسَامَة) وأسَامةٌ نيد ابن مول وه رَيْدٌ بن حار ' أَعْتَقَهُ الَينّ بك فكَانَ من 
إن ع 
المَواليء وابثهُ أسامةٌ مَوْلَّ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ أبوهٌ مَوْلَ فَهُوَ مَؤْنّ» «انْكِحِى أسَامَةَ)!". 


١ط‏ ان 


.)588٠5( أخرجه أبو داود: كتاب الآدب. باب في الغيبة» رقم‎ )١( 
.)79/6( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 
.)١1 88٠ ٠( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم‎ )7( 


سد سر 8 00 0 كر رع ان ها مل إن 
فكرمتة» فقال: «انكجى أَسَامَةَ)) فَكَحَتُْ فوَجَدتَ فيه خيرًا كثيرًاء واغتَبَطت به. 
0 م6ا سام و 0-4 16 2 
الشاهدٌ مِنّْ مهَذَّا الحديث ول الرَسُولٍ ككة: «أمَا بو جَهمٍ مرَجلَ لا يك 


عَضَاهُ عَنِ النْسَاءِء وَأمّا مُعَاوِ يَُ قم د لقره لاعن كوو قت ا 
ينعن لا يَرضيانٍ ذلك لكنّ هَذَا منْ بَاب النّصيحَة. 


سه 


ومنْ باب المّصيحة أيْضًا لَوْ جَاءَ أَحَدٌيَسْتَشِيرُكَ في شخص يُرِيدُ أن يُحَامِلهُ بييع 
2 وأنتَ تَعرفٌ أن هَذَا الشيخض دو حانق نت غلك أن تقول هذا 
الرجلٌ حَائنٌ لا عامل 

لَوْ أَنَ أحدًا استشاركَ في شخصٍ حَطَب ابتك وأَنْتَ تَعرفٌ أنَّ في هَذَا 


ل 


النّخص عَيَا هبه لكا َب عليك نين العيبء ولكن إعَلِمت أن 
حَطْبَ من لاه وأنت مغلم أنه كف لتك تعر أله ميم صلا للصلاقء وأَنّهُ 
شرّابٌ للخمرء فَيَجورُ لَكَ أَنْ تقول لأهل البنتٍ المَخطُوية: إن الخاطب ليس كف 
حَتَى وإِن لمر كك دن «الدّينَ التصِبحَة) 2 وأنتَ نت تَعلم أ لالم اول 
عَِمَ أن حاطب عَلَ هَذِْ الحا ما رجه قَالواجبُ أن تن ك] َك لا َرمَى أن 
وج بتك مشل هذا لرّجلِء قلا رص أن يروج أنوك المسلمٌ مل دا الرجل؛ 
واليَنا صح بَينَّ المُسْلِمِينَ واجبُ. 
بعض النَّاسٍ ابثُلٍ بِخِيبَة صِنَْينٍ منّ النّاس حِيبتُهه| كد 
الصَّنفٌ الأوّلُ: الحُلّاكٌ. 


َه ع 
الصنف الثاني: الأمراءٌ. 


يو عض 


.)1١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي كك امن غشنا فليس منا»» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الحجرات ) 6 


و ص عو 7 7 يه م - 

0 0 3 حص سل إم‎ ٠. 6 3 م إءم‎ ٠ 1 0 ك.ء.‎ 02 ٠ 
سات 0 0 0 م ع - - مه‎ 
ناض بالكخ الشطاب لعن ذية الأمراو قاة حفن وَل لأسن‎ 
و م 0 _ و اس 38 م هن 6ه 4م‎ _ 
أقصِدُ بالأمراء أغل ما يكون من رَئيسِء أذ من ملك أذ َس جمهُورة» أذ َي‎ 
ام ا سر ول وى #4 سوج‎ 9 
ذَلِكء فغيبة مَؤُلاءِ فَسَادْ لِلامَةِ كلهًا؛ لأنه يسقط هَيْبة ذي السّلطانِء َإِذَا اغْتَيْتَ‎ 


الرّئيس وَاغْتَتَ الْمَلِكَ سَقَطتٌْ هَيبتَهُ في 4 عُيْنِ النّاسِء وإِذًا سَقَطتٌْ َيه في أَغْينٍ 
9 7 0 من 530 َه ب 2 ع و 
النّآس سقّطت طاعتَه وتوجيهاته. ويقىَ النَاسٌ فَوْفَىء وَلَا كَجُورُ أن تكونّ الأمة 


فوْصضَى. 
الي يِه أمَرَ المُسَافِرينَ إِذ كَانُوا ثَلائةَ أن يُوّمرُوا واحدًا منهُم؛ لِأنَ ترك 
النََّسٍ بلا أمِيرِ ضَرَدٌ عَظِيمٌ وفوضَى؛ وَلِهَذَا قَالَ الشاعة(": 


كحدل هم الع يرك ع 01م وإ س اده 

لَايَضْلْحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ واج وو ا لم 0 
وحبَّى البهائمُ لَايدَ لَهَا منْ قَائدء فَالظاءٌ أو الطيور لا بُدَّ لكل طائفةٍ أَنْ يَكونَ 

لها قَادٌ فَالظاءُ في الصَّحْرَاءِ تَجْعَلُ قَائدًا كَئِ وَرَاءَه وَلِذَّاكَ الصَّيادُ العاف 


-ه 


يصطاد وَل ما يَصْطادُ الزَعِمَ وَإِذَا اصطات الزَعِيمَ تيه البَاقونَ» نم اضطادهم شين 


نين لهم رون وََايحدونَ أحدايقُوهم وَكدّلك في الور اط ليها في 


جوٌ السََّاءِ تحِدْ أن في مُقَدَّمِها واحدًا تَمَتَدِي به فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ حال البَهائم فَكَيْفَ 
ببَني آدَم. ْ 

ومن اتاب الأمرّاء ذَوِي السّلْطانٍ أَسْقَط هنهم في قُلُوبٍ النّاسٍِء 0 
النّاس يَتتَاقلونَ مَا تَذَكْلُ تَمْتلحٌ القَلُوبُ من الحقدٍ عَلَيْهمء وَالكرامَةٍ ة لْهُمْ وَيُوَدّي 


)١(‏ هو الأفوه الأؤْديء انظر نهاية الأرب (”/ 54)» وتتمة البيت: ولا سراة إذا جُهَاهُم سادوا. 


145 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 00 0 وحِيئئذٍ يخْدّتُ الشٌ. 
0 


نس 8 2 0 500 00 21 بو 3 2 
عَلَ عثهانَ بن عفان يََيَدعَنَهُ شتت الامة. ثم على عل بن أد طالب رم 0 
7 59 7 82 4 لوا 4 
قَسَدتٍ الأمة بسَببٍ الخرُوج عَلَ الأئِمّة. 
يج ه يعي > ع 2 و 206 5-0 52 
فَإنْ قال قائل: ذا كَانَ الأُمرَاءُ فيهمْ مَحْصِيةٌ هَل تحِبُ عَلَيْنا طَاعتّهم وكَدمُ 


2000 ال لق وي م ل و ال 0 أ لج كر لا 
فالجوَابٌ: تحب طاعتهم, فَمَدَ أَمِرْنَا بطاعةٍ وَلاة الأمُور مُطْلَقاء فإذًا أَمَرَ وَل 
الأمر بمّعصية فَلَا سَمْعَ ولا طاعة» ون أَمَرَيَ] لَيِسَ بِمَءْ بمَعْصِية» لكنْ هْوٌ عاصء تَجِبٌ 
- 1 


7 بعرو ران 27 3 50 2201000 وناك و و عرز 3 .4 08 2 3 
طاعتة» حَتّى إن الرَّسُولَ عَلَتَوااضَكمْوَالتَجٍ اخب بانه يكو أففة يو حر ون الصلةة 


015 


يمِيتُونَ الصَّلَاةَ عن وَقتِهَاء وأَمَرَ بطاعتهم» عَتَى إِنَّ الصَّحَابَة استأذنُوهٌ في مُنابدّة 
أممَالٍ مَؤٌلاءٍ فَقالٌ: «لاء مَا صَلَّوْا)! '"» وفي لَْظٍ: «لَامَا أَقَامُوا الصَّلَاةً 0 
وعلّ هَذَّا فالوَاجبُ إِذَا رَيْنا ولي الأمر عَلَ مَعْصية بِالّسبَة لأوامره التي 


601 ره 


لَيْسَثْ بِمَعْصِية الواجبُ الطاعَة ومَعْصيئ عَلَ تَفْيِ ويب عليّنا تُضحَة بل نُضْحُةُ حة 
من الذين» حَتَى قَالَ الي صل الله عليه وعل آلِه سلج الذن ليب ا 
لِمَنْ؟ قَالَ الله وكاب وَرسُولِهء ْم وين قبل المُسلِوينَ» واعائَهمْ!" 
د عه 2ه ا - به ا ديهم سم 

نضح ؤُلاةِ الأمور بل مِنْ نصّح عَامَّةٍ الناس» يحب عليّنا أن نَنصَحَهِم. 


”هه وي 


َه 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيا يخالف الشرعء وترك قتالهم 
ما صَلُواه ونحو ذلك؛ رقم .)١1855(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد 2758/7 رقم ؟75١1١)).‏ 


(©) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكل: «من غشنا فليس منا», رقم .)١١7(‏ 
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ولَيْسَ من النضح لاك ارام قَهَذَا لا يَزِيدَ الأمرّ إلا د وتلا 
وليسٌ منْ طَريقٍ السلّفٍ الصّالحء ولا من مَنْج أهْلٍ اسن والجاعق حَنَى ينه ِل 
لأسا ب زد قضة تع دا بن ع مقت قله ارد أ يتف 
01 1 قَالِنْسَانُ النّصحُ امسر بوْكَاةٍ الأمور مُدَّعِيا أَنَ دك نصبحة بَلِ 
الوانحت أن تأ التتو ساون الوابا: 

ماك كَنُواتٌ بُمْكِنُ أَنْ تَصِلَ بالتّصبحة إِلَ وَليّ الأمر بدُونٍ أَنْ تكونٌ تَشْهِيرا 
وقَضيحةً؛ لِأَنَّ الأَمرَ حَطِيت فإِذًا امتلاآث قُلوبُ الرّعيّه حِقَدَا وبْغضًا للولاق 
فَسيكونٌ التمزقٌ وَالتَمَوّقُ َيْنَّ الّعية ورُعَاتِهَا وَحِيدَذيَكونٌ الشرٌ والفساكُ ولكنّ 
انسح واي ويب عل الَأ َك أقرب طريق يمل بو المقصوة. 
إن وَيّ الأَمْرِء لكنْ لَيْسَ عَلَ طريقٍ لزب وجمع الآراءء وجمع التوقيعاتِ؛ 
لِأَنّ هَذَا لا يفيك إن بنصَح بلتّصحة المي َلك بان الح دون انفِعالِه ويذون 


اناده ويَذْهَبُ بها بتّفسِه إِنْ كَانَيتمَكّنُ منَ الؤصول إِليْهم؛ أو يُرْسِلُها مَعّ مَن ا 


خي.. اختي ٠.‏ حير ص اعيل 


َالمسوُولُ عنْ صَلاح الرعيوإْلَاحها هو الراعِي وَل الأمرء وإدا أخطأ في 
2 أَقِمْ عليّه الحُجَّةَ ب) تكتبٌ له بالنصيحَة» نَم إن اهتّدّى فَدَلِكَ المطلوبُء وإذًا 
لم يد فَالذّنبٌ علَيّه. 

الأَمْرُ التَاني: غيبةٌ المُّاء وغِئبةٌ العَُاءِ لَيْست كَفِيبة عام النّاسِ؛ لِأنّهُ يتنب 
عليه رَدُ الشريعة الَتِى يلها العَالِمُ وأنْتم تَعْلّمون أن الشتاك وق الاو و أن 


6 واب 


ِ 2 0 
العْلَاءَ يَيتون عِلمّهم في عِبَاد الله؛ من أَجْلٍ أن يَسِيرَ العِبَادُ على شَّريعةٍ الله» هَذا هو 


اليل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 في العَالِم؛ لأ العَاء في الشّعوب كالشجو م في السّمَاءء ييُونَ الشريعةء فد 

غتيب العلّاءٌ وصار لس لان َم ابي مَسَاوِيٌ العاف فإن التامن ترف 
0000 مَهَابةَ العَُاءِ وإذًا سَقَطَت مَهابةٌ العُلَاءِ لَزِم مِنْ ذَّلكَ سُقوطٌ 
الذّيعةٍ الي يخولُوتها؛ لأكهم سَبَقُولونَ: مين هذا العالِ وتمنكُه هذا قَالَ كَذَاء 
نييالمل عن اجما الم برقل 


الّذِينَ قَاموا يَتَكَلمونَ فيه. 


فيَجبٌ عَل الإِنْسَانٍ أن يُقَدَرَ الأمُورَ ويزتها بِمَوَازِينِ الشريعة» وليبس بِمْوَازِينٍ 
العَبْرَةَه والعاطفّة» وَالكرّاهية» وَلَا أَحَدَ مَعصومٌ من الخطأء فَالعَالِمُ مط إِما في 
الحكم الشَّرْعِيٌ وني الاستدالٍ عَلَ الحَكُم اع أَوْ في المَنهّح» وَهُوّ مَوضعٌ 
له 


ً 
م 


ومن التصيحق يلعايم وم الُصيحة لأمة امه . الال بل يُنصّحٌ العَالِمُ 


ونْضْحٌ نار أَوْكَدُ من نضح العامّة؛ لأنَّ العَالِمَ مام يَدخْلُ في 5 الرََسُولِ 
علد 5< «وَلِدَيِمَةٍ ة مين" ٠»‏ فالعَالِمُ يُقَتَدَى به. فَإِدَا أخطأً فالواجبُ 
علَيّْك أَنْ تاقِسَهُ بدا بأَدبء فالعَالِمُ يَرَى أَنَهُ أكبنُ مِنْكَ قَدْرَا وأغرّرُ مِنْكَ عِدَاء 
وأَفْوَى نك هاه فلا تأتِ أَمَامَ النَآسِ وَتقَل: يا فلانء أَنْتَ قلتّ: هَذَا 1 م 
دلِيلُكَ؟ لكن لو ذَعَبْتَ إِلَيْه وَقُلتَ: سَمِعْتٌ أنّك تقُول: هَذَا حرام وأَشْكَلٌ عََ 

وجة الدَلِيلِ أَفِدْنٍ جَرَاكَ الله خيرًا. فتجد العَالِم يَتَهََلُ وَيَسْتَرحُ صَدره 2 


الدَلِيلَ. 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبى يَكلل: «من غشنا فليس منا», رقم .)٠١7(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات) 161 


ل أنَّ كثيرًا من النَّاسٍ يَنقُلونَ ينا وال عَبْرِنا عنٍ العلا أَشْياءً 
صِحَدَ لها إِطْلاقَاء فيَجِبُ عَلَ كُلّ من بقل إِليْهِ عن العام َيْء يرَى أنه خط أن 
3 ل ل ا ل 
لسّنّ)» حيث كَانَ إِذَا ذَّكَرَ العبارَةَ المزُودة كَانَأولَ ما يم ل رارع 
التقلء ومَذِهِ هي الحقيقةٌ» وإذًا لَمْ يَصِحَّ حٌّ النقلّ بل كُل شيءء فإذًا جَاءَكَ إنْسَانَ 
وَقَال؟ العالمٌ الفلا يَقُو ل كذا وكذًاء فأنت تُنكر هذه المَقَالَة» وتتد تت من الناقل» قد 
يكونٌ عَاميًا لايرف جُوعَهُ من كُرْسُوعِوه ومع ذلك يَقُولُ قالَ: فُلانْ كذاء وهو 
لَا يَفْهَمُ الكلام. 
فإِنْ قِيلَ: ما الفرق بين الكوع وَالككُرسوع؟ 
وَعَظَمٌَلِي الإييَامَ كُوعٌوَمَايَِي وراك ا ا 
العظم الذي يل الإبهامٌ يُسَمّى مّى كُوعَاء وما يَلِ ِنْصَرِهِ الكُرسوعٌ» وَالّسْغْ 
ما وَسَنَط أي مَا بَيتهها. 
بعض النَّاس يَتَلَجْلَجُ في محَاطبةٍ العَُّا يقل أشياءً عَنْهُم غَيرَ صَحِيحة» فإذَا 


0# 


ُقِلَ لك عَنْ عَالِمٍ مَا ره قَالوَاجِبُ علَيّكٌ التَقبِتٌ وإذًا تبت ذّلكَ فَالوَاجِبُ أَنْ 
ل 


5 6 يا 0 أن يَذْمَبَ إلى الاي وَيَقَولَ: بَلَعَنِي كَذَا وكَذَاء 


2 
5 


.)79١ /١( انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 
عير برو و 


وكنتٌ أَظُدُ الأمرّ خلاف ذَلكَء ول ذَلكَ أدب ب واحترام» " يَأخل معه ؤ 


4 
هه 0007 


المُناقسََة ومن تين َل وجب عليه اعت فنصي هدَا َل َلك يَاطلهِ وهو 


يرَى أن حق فَوّضَ الأمرَلَ الله فَهُوَ الذي يايسبة 
وهنا يَرِدُ سُؤالُ : هلي الِيبةٌ من كَبائر الذّنوبٍ أم مِنْ صَغائرٍ الذّنوبٍ؟ 


عب 


الْجَوَابٌُ: الي من تئر الذنوبٍ» وقذتصّ الإمام أحد بن حمل وم: مَدْلئَُ عل 
ذلك, والدَلِيلٌ هذا التَشْبيةُ الَّذِي شَبّهها الله ب به فقال: «أَييِبُ أحَدكُْ أن بَأَكُلَ 
لَحُمَ جد مِيدًا فَكرهسمُوة » اا افلا عت أجدنا ذلك ولي قال 
#«مكَرْهْسُمُوه 4 أي : فقَذ كَرهْتمو هوه َتَشِْيةُ الله يليبة يبذَا التَشِْيهِ يدل عَلَ أئَا منَ 
الكباثرء إن به ذَِكَ بأكلٍ لم الميّتِ؛ لان 0 2 0 ا يستطِيعٌ أن يُدَافَِ 
عَن تَفِيِهِ كَالِمَيتِ يُؤْكَلُ كَل مُه ولَا يَسْتطِيع أن يَمْنَمَ | م 


الْنِي تَعْتابه إن ا ِلَيْه حَسَناتكٌ» 0 5 بعضّ السلفي وق ِل 


شسشخصٍء وَقَالَ: بَلعِي نك تَْتَابي» فد في الغببة» فإتا يادة أجر لي» ونم عليك. 
وهو كذلك؛ فَلذِي تَْتابك إذَا كَانَ يومٌ القيامةِ فإنّهُ يُوْحَذّ من حَسَنَاتِكَ» فإنٍ اغْبَيْتَ 
0 وَلَمْ يبْقّ من حَسَنَاتِكَ ميث أَخد من سَيتَاهِم فَطْرْحَتْ عَلَيْكَ 


و 
َه 


ا 


قَالوَاجِبُ علَيّنا تجنْبُ الغيبة» وأن تَدَعَ الكلامَ وَالمَوْضى وَالتَراءَ الّذِي حَصَل 
بسي َع الشباب» بعد أذ كنا مل مالا طول كير ريض في اتج الشّبابه 
َم ليان يهم وشنّت ناروت اكور هَمٌ الشابٌ: ما تَقَولُ في 
ُلانء وما تَقُولُ في فلانِ؟! دمُوكم من فُلَانٍ وَفُلانِ مَؤْلاءِ قِموا عَلَ ريم 
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والأحياءٌ لّهم من مُحَاسبَهِم وَهْوَ الله عَرَهِجَنَّ ولا بْدَّ أن يَذوقوا عَاقبةَ رهم إن خيرٌ 

وعلينا أَنْ تنّجة إِلَ القَرْآنِ والسّنَ وتَحْفَط مَا تُستطيعٌ مِنههاء وَأن نمل 
مايه وأن ْمَل بي وجح علينا اند عن الع الي يودي إلى ضَاعٍ الوفت 
وَكَسْتَ الإثم: 1 


فخي وإن 


وو عت 5 


"6١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


سر سس سال سل 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ وَأصَنّ وَإِصْلَةُ عَلَ نَبِينَا محمد حاتم النييّنَ» وَعَلَ 
آله وَأَضْحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء آَم بَْدُ: 


و 
11 


هَل الورة شورة حظيمة تشتول حل أصول ين أصول الدينِ؛ وَلِهَذَا كَانَ 
النبِييٌ صل الله عليه وعل آله و وا في المجايع الكبيرة» وكَانَ يَقْرَأُ بها في 
صلاة العيدٍ في لق الأول #4 وني الرّكعة الثاني «أمرِ اَلمَاعَةُ * 
[القمر"١]»‏ أوديقرا ف الأول سبح أَسْمٌ رَيْكَ الَْهلَ * [الأعلى:1]» وف الثاني هل أَدَركَ 
حَرِيثُ الْعَنشِيَةَ # [الغاشية:١].‏ 


رو و 


وكانً البِيّ يكل يطب المُمْعَةَ بسُورة ق 4 لِأَكها سُورةٌ عَظيمةٌ ابتدَأم 
اله عَرَجَلٌ ببَذَا 0 الهجائيٌ #إوّ 4. وهُو حَرفٌ هجائي» وليْسَ له مَعْنَى في 
ذَاته؛ دن الله تَحَالَ ب ول 8 إِنَا عله فنا عَرَِيّا لَعَلَكُمْ تَعَقَلْوََْ # [الزخرف:"]» 
وََالٌ يزدَوَتََكَ: «مَز به روح لين 15 عل كَليِكَ ِمَكونَ مِنّ الْسْذِيفَ (188 يِِسَانٍ 
عَرَِنٌ مين 4 [الشعراء:15١-110]»‏ والحروف الهجَائيّة في اللسانٍ العربي لَيْسَ لها مَعْنَى 
ا لم 
في حد ذاتها. 
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هع 9ه ريق ود ون رافك ام هه 2 م 2 هر اه 
ولكن إن لم يكن لها مَعنى في حد ذاتهاء فلهَا مَعْزى عظِيم في مَقام التحذي. 
حيثٌ إِنَّ الله عَرَعِصلّ تحَدّى العرّبء وَقَالَ: آم يَمُولُونَ توه 4 [الطور:*0]. يَعْني قالة 


4 الله ه وهو وَكَادْبٌ م حوارت ور عر : بل امد ونون 7 نوأ محر بحديثٍ يث ملدء إن كانوأ 


2 


صلدويت قيس * [الطور:- -004 لا أنَوا بآيق رةه ولا بِعَشْر سُورٍ ولا بمثلٍ 
مان فعَجّزوا عن هذا فَتَحَدَّاهِمْ الله عَرجَلَ ك هذا القَدْآنَ الْنِي أَعْجَزهم 
7 ل 6 الم انير مر 767 جضن ع ؟ رع 00 
ع و امد ير 
وهذًا يُوَيْدَهُ أنك لا تكادُ تَجَدٌ سُورةً بِئت بالحروفي الهجَائيّة | إلاوَبَعْدَا بعد احرف 


.- 
آه 


سم 2 سح رح سر 


َوْلَهُ تَعَالَ: #ق وَالْرَانِ الْمجيدٍ > [ق:١].‏ 


أن يَلدَويدلٌ بالقَرآنٍ المَجيدِء وهر كِتابُ الله الَّذِي بَبْنَّ أيدِيناء وَوَصَفَه 


َه 
0 


ِالمَجْدء وهو العظمَة وَالموَ أن كُلّ مَن تَسّكَ بِالقَرْآنِ فَسَتكونٌ لَه القَوةٌ والعظمَة 
وَهَذَا واقع» يوي لله تواقه التشليين البوم حيث إن ذلناو سيت اينم 
لس م 0 
وكَوْنَ كل وَاحدٍ نهم يريد أن يَْلوَ بحقٌ أو باطل؛ فلذلك تمَرّقتِ الأكة وعقت: 
وَصَاروا أَمَامَ أعْدَائِهِمْ أشلاءً. 


محف من ليود ال ريت عقوم أل أن ما ثرا إلا مب ين كله 
وحيل تن أن أ ل ه١٠‏ ليت لي لصي باكر هذ شوم اط 


7 


تعزو حكرهة ا نْقَضُ العَهْدَه وصَدَقٌ الله د يَقَولُ: «أوكنا عدوا عهدا بده 


7-04 َه 


قن يَنْهُم 4 [البقرة:0٠6.‏ لكنْ ل كنا يتَوِعِينَ عَلَ كَلِمَةِ الله عَرَكلَ نُرِيدُ إعلاء 
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-ه ِِ أذ سه ا لل 


هذا الذي ينء وتجَاهِدٌ بِالقَرْآنء وغل القد آنه كَانتٍ الغلبة لَنَا. 
والفتلكون دكا عورش الفرس والرّوم؛ لمهم يُقاتَلونَ لله إخلاصًاء 
ويقاتلونَ بالله استعانةه ويُقَاتلونَ في الله دِينًا وشَرِيعة فَإِذا أمِروا بالقتالٍ قَائَلواء وإذًا 
أمروا بالسّلْم سَالَمواء و إذَا أمِروا بِالهدْنة هَادَنوا. 
فالئِن كل قد هَادنَ ريسا بأمر الله عيبل فَهَادَِمْ عَشْرَ نين ولكنّ الله 
عَيجَنَ سَلّطَ فُرَيْشًا عَلَ نَفْسِهاء فَنَقَضَتٍِ العهد. فَالْتَقَضَ العهدٌ مِنْهم. 


الو و لاو وال لجاز مو اي ل 
َالقزآن كا وَصَمَهُ الله يحِيد: «بل هو فيان يجيد 4 [البروج:١؟]»‏ وَقَالَ هُنَا 


ل : بل يبأ أن جَاءَهُم در تقر مدال الكوروت نان حيرت 0 


قو 
ينم يك 0 ذلك ميل 14د 00 


6 


عير 


َوْلَّهُ: يبو 4 الفاعل فريش. 

قَولَهُ: 9يَنْهُرْ 4 أي يَعْرفوئة» وَيَصِمُونةُ + بصِفَاتٍ العقل وَالأمانق» «بَن عَنوأ 
أن ن جَاءَهُم مُنَذِرٌ مْنْهُمْ فَقَالَ الكفرونَ هذا سَىْءٌ عيِبٌ # [ق :1 وَلَمْ يقل الله : فَقَالُوا هَذَا 
د ا الإضارِ؛ من أَجْلٍ أَنْ يُسجّل عليّْهم أتهم كانُوا 
لَ الكفرونَ هذا 5 وَالعَجِبٌ هُوَ أمرٌ البعث: # دا يتنا وكا 
4 كا فالاستفهاء هُنَا للإنكارٍ وَالتكذيب» 1 لِك مها 
بعِيدُ 4 [ق:]» أَيْ: لَنْ تَرْجِمَ فَجَعَلوا هَذَا شَّيْنَا عَجَبًا. 

والعَجَبُ حقيقة هو إِنْكارٌ البعثِ فَكَيِف تُنْكِرٌ البععتٌ وَانّنِي فنا عر 
الرّبُ الَذِي هْوَ عَلَ كُلّ شَيْءِ قديرٌ وَكيف تُدْكِرُ البعتّ والَّذِي بعتا هُوَ الّذِي حَلَقَنا 


دروس التفسير (سورة(ق ) نقذا 


0000 


ول مرةء والقادرٌ عَلَ حَلْقنا أوّلَ مَرّةِ قادرٌ عَلَ إِعاَيئًا منْ باب أَوْلَء قَالَ الله تَعَالَ: 

#وهو ألَدِى يبروا الْحَاقَ ثُرّ بِعِيدَه وَهُوٌ أَهْوَتَ عَلَيَةِ 4 [الروم:7؟]. 

قلاع عَجِبَ أن يبعت النَسُ بعد الموته بل العَجَبُ أن بكر كر البعتَ بعد 
الموتء ولقد كَابَرَ 0 إنَّ الله له واحدء قَقَالوا: # أَجَعَللآيلَةَ 
لتنا بد إن هَدَا لتَوكٌ حاب 4 [ص:ه]» فالعجيبُ أَنْ يُنْكِرَ مُنكرٌ وَخدائيّة الله» وأن 
0 

قالّ الله تَحَالَ: 0 ال حَفِيظ * [4:3]. 
ا أ لواقم 0 
الأنبياءً -عَلَيْهُمُ الصَّلّاةٌ وَالسلام- فحرّمَ الله عَلَ الأرضي أَنْ تَأكُلَ أجساة الأنبياء"' 
صَمَّ ذلك عن النََيّ صََعيوعلوسَ. 


2 


فإنْ قِيلَ: حَرّمَ الله عَلَ الأرضي أَنْ تأَكُلّ أجْساد الأنبياء» فهل الأرض مُكلّفَة؟ 
اوس ف 7 و 


يدوك في سور فُصّلت: «ثمّ أنتوفة إل ل 7 
أو كرما فَلَ1 ْنَا طَليعِتَ © افصلت:١61»‏ قَالأرضٌ تَأَكُلٌ بَنِي آدَمَ إِلّا الأنبيا» وَإِلّا 
عَجْبَ الذَّنّب"» وهيّ القِطَمٌ وه جانه كرد كالتدرة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم »23١51(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يله يوم الجمعة» رقم (1717/5)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (45/ لمرلا لاشرام ا 0). 

)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب تفسير القرآن» باب #يوم يُنَقَحُ ف الصورٍ فاون أوسا # [النبأ: 14]: زمراء 
رقم (5915): ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ما بين النفختين» رقم (5106). 
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للشجرّة لِيَخْلقٌ مِنْهًا الإِنْسَانَ عند إِعَادِتِه 
لامر لز سل 8 َه ا 2 
قوله: لإوعندَنا كِب حَفِيا 4 [ق:4]» أَيْ: كتابٌ حافظ كُنَبَ الله فيه أعمالّ بَني 
ار ا ا ا م 112 ل الله سح ١س‏ سس سر سر سر سر طٍ 
ادمّ» وقد فصل هذا في قوله تعالى: #وَلْمَدَ حَلَقَا لاضن وَتَحَلدُ ما يوْسَوسٌ بوء نفْسَهُ وَضَن 
0 578 يه “7 واي ور 5 و 2 8 ور 3 28 - 2 1 و 2 
ب إِلَيْهِ مِنَ حَبلٍ الْورِيدٍ © [ق:15]» وحبل الوَريد: هو عِرْق غليظ يُسمّى الشَّرِيانَ 
وماه دس 2 و حل سس 7 - 5 دمعو وخر سر اس اسل و _- 
ويسَمى الوريد؛ وهو أقرّب مَا يكون من الإِنسَانٍ: وص أَوَبُ إِلْهِ مِنَ حبْلٍ الوريد 


(8) إذ يتلق سلبان ع ادن يمنالل يد 1ق:+17-1] وتَقْديد الآية الكريمة: 


1 
8 
ا 
ع 


جكيء ا ا د ع أ فار اس 5 

هَذَانٍ المُتلقيانٍ هما مَلَكانٍ كَرِيان» وكَلَهَا الله تَعَالَ يكتابة عمال العبد: لما يلظ مين 
َل إلا لدي [ق:18» أَيْ: عِندَه «رَيِبُ4 أَيْ: مُراقبٌ» طعَنيدٌ 4: أي: حَاضِت 
أ دو وم ك 3 2 5 ره به َه - 500 

فيكتب كل الأقوال التي يوْجَرْ عليّها والتي يَوْرّرٌ عليْهاء وَاللَغْوَ. 


ل 


وَالِنْسَانٌ أقوالهُ ثلاثةٌ أقُسام: 

القن الأول» تقول يكن ماعو | عليه وهو فول الل : 

القِسْمُ الثّاني: قولٌ يَكونٌ به مْرُورًاء وهوّ قولُ الباطل. 

القِسْم الثَالِتُ: قولٌ يكونٌ به روماه وهوَّ اللو فإنَّ اللغوّ هو الَّذِي لَيْسَ به 
جر وَكَاوِزنٌ بل فيه حِرْمانُ؛ لان الإنْسَانَ لو اسْتَعَلّهُب| ياب عليه كسب الوقت. 


سرب بر 


دَحَلَ أحدٌ أصحاب الإمام أحمد علَيّه وهوّ مَريضٌ يَيِنّ من شِدَةٍ المَرّضء فقال 


ع ل عر 2 00 0 7 06 دن م مير ودعي 31 ع لس 
4 
0 ا لت مها سه يه في ي؟رعو ده تك 


8 
35 
0-2 ص 


1 وعر سم 8 سجر هه 4 06 00 
قال له هذاء تَصَبر وَإئهعَنهُ حتى كان يبس نَفْسَهُ عَنْ أنِينٍ المَرّضيء وَهَذَا منّ 
قي 


دروس التفسير ( سورة(ق) 0 


الأوّلُ: إِضْرابُ إبطال» ومعتاءُ أنَّ مَا بَعدَها يُِطِلُ مَا قبَلّها. 


النَانيِ: إضرابُ انتقال» ومعتاه أنَّمَا بِعدهَا لَا يُْطِلٌ ما قَبلّها. 

والمُرادُ بالإضرَاب ما النَّانِء وهو إضرابٌ الانتقالٍ. 

ومن أمثلةٍ إُرابِ الانتقالٍ في الكتاب العزيز قَوَلهُتَعَالَ: « بل درك عِلْمَهُمَ 
ار َل هم فى َف ما ل خم ينها توم 4 السل:413 ط لل أنه ولت 
الآجِرَةَ 4 أيْ: بَعْدَ ثم انتقل ل هُوَ أعظمٌ: بل هُم في سَكِ ينبا 4 ثم الْتقَلَ لي) 
وَ أعظم: بل هم مَنْهَا عَمُونَ 

وَقَالَ تَعَالَّ: «إن ميل عد لكا 6ل كيل الْذلِنَ (2) علا بل ان عَل وهم عَاماوا 


ورم ىو 


مون [المطففين:14-1]» فَالإِضْرَابٌ هنا إبطال. 


ع 


3 
قوله: 29 لكوأ لَْيٍ لما جَآهَهُمْ #» هذا إضرابٌ انتِقَالٍ مِنْ مَؤْضوع إلى آخر 
اوسا ان يد ا ع قَ 
ل قود أ وار واحقلت ,4 " ا ٠وبه‏ 
تَعْلَمُ حَطُورةَ من إِذَا جَاءهُ الح ترَدَّدَ فيه أَنَّذَلِكَ حَطرٌ عَظيم. 


فإذًا جَاءَكَ الحقّ قَالوَاجِبُ أَنْ تَستقبلَه بِالقَبولٍ وَالانقِيَاقِ وال تَترَدَّدَ وَلَا نَشْكُ 


َل اقل وهَذِء الآية: « بل كد بالحق لماجا ا 
هت و 1 


2064 وا - وء وه 2 ا.ء. -- 0 
تَعَالَ: لوبقب أَفِدَتَهُمَ وأتصدرهم كما ل يُؤْمِنُوأْ بوه وَل مو وَنَدَرَهُمْ في طُفْيدنهم 
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2 


يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام:١٠061‏ )ا لَمْ يُؤْمنوا به أُولّ مر رةه قَلْبَ الله أَفيدَتهم وَأَبْصَارَهم 


وو 7 . 7 هه م د يرورم . 10 
-أَفْتَدَحم يَعْنِي قُلُويهم- قَلَا يَمْقَهونَ الحنّ وَلَا يَرَؤْنه #وَنَدَرْهُمَ في طَعْيَدِنِهِمَ 


سحت سه ور 


يعْمَهُونَ 04 أَيْ : يََرَدّدونَ في طُعْيانم 


و 4 
ا 


امود التطيرة أن يد قوم دا قلت لَهُم: قَالَ الله وَرَسولَه يكل أو إذَا 
سَمِعوا أَمْرَ لله وَرَسِولِهِ كل قَالُوا: هل الأَمْرٌ ار لِلَِّذْب؟ وهَذًا أَمرٌ لم يَكُنْ 
في الصَّحَابَه فَإِذَا أَمَرهمُ الرََسُولُ يكل لم يه يَقُولُوا: يَا رسول الله يك أترْمنا م هُوَ 
00 ذا سَوِعَ أمرٌ الله ورَسُولِه يكل 
أن كول وكاو اميا 


اناا بود وار : هل النَّهِيُ ِلتّحريم» أوالكر الكرامّة؟ 


قدا تجى الله وَرَسِولَهُ يعن الشيء فَائتَهِ عَْه ولك إذَا تَورّطَ الإنْسَان في 
المُخْالمَة لظ يزب لعفي د سفنل 8 


0 000006 2 د بها تبك ا هاون 
عو 
00 ره كمي عنس؟ رراره 1 0 مه كَ 
له مأك ينظروأ #6 أ يد سلس 
مأقَ رأ إِلَ ألسَمك هسه مْكيِصَ بها 4 وَقَدَ بَناها الله تَحَالَ بقوق موَرَيهَا * 
ع 
بالنجوم وبالمصابيح. (دنا ا من ويج 4 أي: ين لوقاو 
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دروس التفسبر( سورة(ق ) ا 


الدّرس الثّانِي: 
بسم الله الرَّحَنٍ الرّحِيمء الحمدُ لله رَبِّ العاليِينَ وَأضَل آل عل 
عمد خانم اليّسَّه وإمام المتَقِينَ وعلى آله وأصحايه» ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم 


رهيير 


الدّينِء آَم بَعْدٌ: 

سورَةٌ (ق) مِنّ السّوّرِ العظِيمّة التي كانَ الي و يمع با وبي سُووَة 
(اقرَيَت) في المجاييع الكبا. فكانَ الي كله ينرأ هاتينٍ السُّورتين في صَلاتِه 

لَعِيدَد لعِيدَيْنَ!"! ل تَتَصَمَنَاهُمِنَ المَواعِظٍ العَظيمَةٍ التي تَلِينُ لها القلوبُ القاسية 3 

0 أَقْسَمَ الله عيبل بالقرآن العَظِيم بِصِفَيِهِ القرآنَ 
المَحِيدَه وَالمَجْدُ: العَظَمَةٌ والعِرّةٌ والرفعَةَ وهذا القرآن يَعْلُو ولا يُعْلَ ومن مَسَّكَ 
به فإنه يَعْلُو ولا يُعْلَ. 

ثم كَحَدَتَ الله دود اسع امم 
نونف اق الك 123 عزف ذا اوكا 0 قت 
بعِيدٌ © [1-1:3]» يعني : ب رقابلا لمت راجنس 432 

ولكِن الله عَيَبَلَ استَدَلٌ على إمكان ذلِكَ الرَدْعَ او عقر رادل 
0 استدلٌ اله تعالل على إمكان ذلِكَ بأنه ل ين السهاء ماءً ميارَكاء 
يت به جَناتٍ وحَبٌّ ا حصيد. يُنِْلُ على الأرضي امامِدَةٍ التي ليس فيها شَّجَرٌ حي 
ولكِنَ اللهتَعالٌ يجْعَلُ من هذا الماءِ ذلِكَ الحبّ الحصيد» الذي يَبْلُعْ منتّهاهُ إلى الحَصَاق 
والنّْل باسقات تربِعٌ في أَوْج السماء: لها طلم بك )زنك لاد لق:١٠-11]»‏ 


.)891( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم‎ )١( 
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.ىه > 60# مو املو 0 س 0 د م 
فيّحْبِي به الأرض بعد مَوْتَهَا. يقول الله عَرَيَِلَّ: #كَدَلِكَ لدج 4 [ق:١1]؛‏ فإن القادرٌ 
ا 2 مسا # ل نه ع ثيى 4 م أ 7 
0 قادر على أن يِحْيِيَ الموتى بعد موتهم. 
ستَمِعْ إلى تفصيلٍ ذَلِكَ في قوله تعال: #ومن َليوء أنَكَ تَرَى الْارْض حَدِيْعَةٌ 


3 رت رع سرج 


دآ ْنَا ليها ألْمَآَ أهَبَرّت وَرَبَتَ إِنَّ الى اها لمج الْموق إِنَهُ عل كل سَئءِ كَربرٌ * 


-_8 


3 


[فصلت:04]» ثم بين الله عَرَيَجَلّ أن تَكَذِيبَ هؤلاءِ لرَسولٍ لله كِهِ ليسّ بِعَرِيبِ 


4 


ولا بذع عل بَني آدَم؛ فإنه قَدْ كَذّبَ قبلَهُم قَومْ وح وكذلك عَيُْهم مِنْ أتباع 


ثم كدت ١‏ لتر فار الت لوغ ان لان لولمه وناك 
الله تال لم ب َعْيَ بِحَلَقِهِ أوَلَ مرو فهو قَادِرٌ على أن جلَفَهُ ري #أَفعييًا بالحلى 


« ج62 77 


الأول ا و 1ك 

ثم بين الله عَرَِصَلَ أنه حَلَقَ الإنسان» وآنّهِ جوعلا يَْلَمُ مَا يُوَسْوسٌ به نفسّه 
ايها َدتْكَ به تفشك قبل أن ينطق به لبناتك؟ فإن الله تغاق تغلفة. 

فَاحْدَّرُ أن مَْفِيَ في تَفْسِكَ ما لا يَرْضاهُ الله عَرَتجَنّ فإنَّ هذا الذي مُحْفِيه في 
نَفْسِكَ سيكونُ الحسابٌ عليه يوم القيامَةِ: ليزم يل ألتَرآيُ» [الطارق:9]» ل أمَلا َمل 
إِذا بعَيْرَ ما في الْفُبُورٍ 5 وَحْصَلَ مَا في ألصّدُورِ © [العاديات:9-١1].‏ 

إن الْسَابَ في الآخِرَةٍ على ما في الققلوبء أما في الدّنْيا فإِنَّ الأحكامٌَ على ما في 
راو 0 لوالو رازن عدون ولكن في يوم القيامَة تب السرائرٌ 
ويُحَصَّلُ ما في الصٌدُور. 


ثم قال عَرَجَلَّ: لض وب إَِِهِ من حَبلٍ اليد (25 إِذ تل الْسكْميانِ عن الَهنِ 


دروس التفسير( سورة (ق) كا 


لص ص سس 


وكَن الال مك4 [ق:17-1]» أقَرَبٌ إلى الإنسان مِنْ حَبْل الوّريد» وحبل الوَريدٍ هو 
70 2 0 5 6 0 1 ل 2 بير سالقه 00 5 

ذلك العرق الغليظ الذي حرج من القلب ويرْجع إليه» فالله عَرَْجل بملائكته قرب 
إلى الإنسانٍ مِنْ هذا الحَبْل؛ لأنّه قالّ: مم أب يِه مِنَ حَبلٍ الوريد (25 إِدْ بلك 


ليا نِ4: فجَعَلَ هذا القَرْبَ مُعَلَّهَا مُقَيَدَا في هذه الحال: #إ يكيان عن دين 


سرض ص صم 


وحن ألتَمَالِ ييدُ*» وهذا دليلٌ على أن هذًا القَرْبَ هو قرب المُلائكة الذين يَتَلَقَوْنَ ما 
0000 ل أ 2 0 ع 2 ْ سو له سي ع م 1# صر تبه 
يَعْمَلَهُ بنُو 51م ويَدّلٌ لهذا أن قَرْبَ الله عَرَعَلٌ بَِفْسِهِ لا يكونْ إلا لمَن دعاهُ أو عَبَدَه 


ا عه ا ا اس اسم د 2ت م 
فقطء فلا يكون لكل إنسان: # وَإِدًا سألك عباوى عن فَإِنْ صَرِيبٌ أجِيبٌ دَعْوة 


ص مه 20 5 زات سر ةء 1 
ألذاع إِذَا دعَانِ4 [البقرة:183]» وقال النبي يَكِةِ حينَ رَفعَ الصحابّة أصواتهم بالذكر: 


7 2 رت مه« رفىى بي ترظى كس له 20 هه ره - 
«أيجا الناسء ارْبَعوا عَلى أنفسكم؛ فإِنَكُمُ لا تَدعَونَ أصَمّ وَلا غَائَبًاه إِنَ) تَدَعونَ 
ل كيده ص الى امه عير > عر يرم م وم 2 لدم 
سَمِيعًا قر با؛ إنَّ الْذِي تَدْعُونَ أَقَرَبٌ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَتهِ)'''» وقال الْنْبيّ 
ا 2 2 رمه و رومع ه رك 2 0 - 4 ع 

كِ: أقرَبٌ مَا يَكُونْ العبْد مِنْ رَيُهه وَهُوَ سَاجِد' "أ ولم يرد القَرّبُ -أي: قربٌ 
س ين ره 5 -( اع و و 
اله تَعالَ بَِفْسِهِ لعَّدِهِ- إلا في حال الذعاءء وحالٍ العبادَة أما القَرْبُ العامٌ؛ فإنه قربة 


08 سس يك اك بوسح لي ل 
53 


بِمَلائكَيْه ىا قال الله تَعالّ هنا: وحن أَبٌ ليه ِنَ حَبلٍ الوريد (25 إِذ يتل لكان عن 


ل روسل رع سم عدار رمس ١‏ مة وخر وعم 2.2 ليحرو ب بوكر دي 
وقال الله عَرَعَلّ: فلولا دا يلدت لَخْلْصم 507 وَأنْرٌ حِيَذٍ تطروت 8ن من 

0000 00 9 وو -ه .ا #مووي ‏ 7+ - 5 

قرب ليه محم ولكن لا نبْصِرُوَ # [الواقعة:85-89]» وهذا قرَبه تَعال بِمَلائكَتِهِ الذين 

5 5 و‎ 0 ٠. 7 

يَنزِلون لِقبض روح الإنسان. 

))591957( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الذكر» باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم .)717٠١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم قال عَرَيَجَلَّ: مإ تلض الْمتَلِفَيَانِ عن ألْيَمِينِ وَعَنِ التّمَالٍ عي 4 [ق:17]: مَلَكان 
يَكْتبَانٍ على الإنسانٍ كلّ ما قَالَ وكلّ ما فَعَلَ من حبر أو مِنْ هَرّ. 0 
كَلِمَةِ وبي قول فلدَيْكَ رَقِيبٌ حاضِيٌ يكتْبُ عليكَ كلّ أفْعَالِكَ خيرها وشَّدّهًا. 

أخي المسلِم. تاذل لوت قن الكت يها شالفو 
ويُصِوُرُ ما تَفْعَلُّ» ثم يُبِعثُ به إلى الأمير أو إلى السلطان لِيُحَابَكَ على مَا رَأى» وعلى 
ما سَمِعَ من هذا الجهازء هل يُمِكِنٌّ أن تقول قَوْلَا يُعْضِبُ ذلك الأميرَ أو السلطانَ؟! 
هل يُمْكِرُ أن تفْعَلٌ فِعْلا يُعْضِبُ ذلك الأميرَ أو السلطانٌ؟! 

ار ا ا 


+ سح ل لور بحذ راد و 7 روم وه 


الْقِيامَة» ىا قال الله تَعال: « وكُلَّ إضلن الْرَسئهُ طكيره. في عيقه- وخ له يوم الْعكمَةٍ 


2 ٠» جم‎ 


صحكتبا يلقن منشويًا '(1 أقراً ا 0 


6: ١ 


سس ص يي ات سرس بن مره 


قوله تعالى: #إ يتلق اَلْسَلِيََانِ عن الَِْينِ وحن التمَالٍ ميد (10 مَا يلظ من كول ِل 
دي ِب ب عَتَيكُ # [ق:7١‏ -18]» لما يلَفِظ من كول 4 أي : من كلمّة) واقولة: #من مول # 
يَدلعل شمو الأكبرٍ الذي لا يُمِكِنْ أن تخصّصٌ مَيْءٌ مِنْ أفرادِه؛ ذلك لأنه جاءً في 


1 


ع -ه د له 


سياق التي واكل ب(من) التي هي زائدة إعرايًاء وليست زائدة في المَعتى. 


ولا مَرِض الإمام أحمد وَمَدَآَئَهُ مَرَضًا شَدِيدَاء وجَعَلٌ يكن مِنَ المَرّضء دَحَلٌ 
إليه بعض أصحابه فقال لّه: يا أبا عبد الله إن طاوسًا -وهو أحد التَابِعِينَ- يقول: 


- 
ب ع سن 


3 المريض إذَا أن فإِنّهُ يُكتّبُ أيه في مَرَضِهِ؛ٍ لأنّ الله يقول: «مَا يلفط ين كول إلا 
لَدَيهِ رَقِبُ عَنَيدٌ # [ق ]))» حتى نين المَريض يُكْتَبُ! أمْسَكَ لا أحمد 


م 


عن الأَنِينِء وصَّارٌ لايئِنٌ في مَرَضِو(). وهكذا أَيْمَئْنَا؛ لموان الله فرك كمون 


.)١١8 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة (ق) نف 


7 مووي لي ا ١‏ هو 
كل ما قَرَّرَه الله تَعالىى في كتابو» وبينه لعباده. 


كبا الخو لى اننا تل نا إن.ها نشولة في امنا وفي حَلواتِنّا ومع أصحابتاء 
ومع أقواماء لو تَظَرْنَا إلى هذه الأقوال الكثيرة التي هي غَيِرُ نحصَاةٍ ة لنا؛ لَوَجَدَنًا أننا 
تَُرّطُ في أقوالٍ عظيمَةٍ تَذّهَبُ سُدَّى لا تَْتَفِع منهاء 0 ا 
وإِمَامنَا وقُدُوَيُنَا حمّدٌ رسولٌ الله يكة: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ له وَاليوْم الآخرٍ ليل يرا 
و 0م 
ييِمّ بذلك إيانّك؛ لكك إذا تَكَلَّمْتَ وأَطْلَْتَ لِسائَكَ» فا أكثرٌ حَطَأكَ وما أعظَمَ 
رَلَنّكء لامَا يلَِظ من كول أ لَدَيْهِ رَقِيبُ عد © [ق:18]. 

وبعدّ كَْقٍ الإنسان» وبعد عَمَلِه وبعدَ كَدْحِه في هذه الدَّنياء فا هي الهَاية؟! 
استمع: ويد مك النوت 1 اما كد ليسث سَكْرَةَ شَرَابء 
ولا سَكْرَةَ هَوّىء ولا سَكْرَةَ ع عِشْقَء ولا سَكَرَةَ مالء ولا سَكَرَةَ جاوء ولا سَكْرَةَ 
رئاسق ولكنها سَكْرَة فراق» سمكرةٌ فراقي الدَنيا التي > يشعْرٌُ الإنسان يا أنه فارق 
الدي فَارَقّ دار العَمَلِ إنه لا يَسْكَرٌ في هذا الحال ديه فاوّق 1 وأباه» أو رَوجَتَهُ 


و ولاك اترلكه ينك زآنه ارق دار العملٍ: «حَق إوا جه أده الث َال م 
5 6 0 لَعَلَ أَعَمَلُ صَيِحًا م فيما كت # [المؤمنون (١١-9‏ لا يقول: ارجعون 


1011111111 


تقول #ا حون أل َل سَنمَ نا يت 4 المؤنون:ه.-٠٠١6»‏ فيقول اله 
عََوِجلَّ: كلا إِنَها 1 ا ومن ورآبهم ر, رخ لا ١‏ يو عون نه © فَإِدًا يح في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»» رقم 
(5014)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيفء رقم (/51). 


نهف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تت و به ع 04 زه سس سرس ار 
الصور فلا أضاب يتنهم بَوْمَيِنٍ ولا يتساءلوب * [المؤمنون:١٠1-١1١٠].‏ 


فيا أخي» أقول لتقي -وأسألٌ لله تَعالٌ أن يُلِينَ كَلِي وقُلُوبكم-: تَذَكَّر هذه 
الآيَة: لإوََةَتَ سَكرُْ موت يللي 4 011:31 هذه السَّكْرَةٌ التي لا تَدْرِي متّى تَيِْلُ 
كه ولا تَذِْي أل بك صَباحًا أم مَساءًء ولا تَدرِي أتَيِْلُ بكَ عن قَريبٍ أم عن 
بعيدء ولا تَدْرِي أَتْزلُ بك وأنتَ على فِرَاشِكَه ولا تَدْرِي أتَْزِلُ بكَ وأنتَ على 


00 


0 5 21-7 0-2 0 8 2 0000 ال تخت ص 5 و 
كرسي مكتبك. ولا تدرِي أتنزل بك وأنتَ على سَيَارَتكَ تَقَصِدٌ عَمَلَكء ولكنْ محال 


عع 8 5 إن / ع و 0 .ا و 3 24 3 و هه 
ايها الاخ أءها المسَلِمء أبها المُوْمِنْ أبها المُوقِنُ» إنه لا يُمكِنْكَ أن تُدْكِرَ 
2 5. 5 بض مره رعمع- و0 و ه يي 
الموت؛ لآن الموتَ مُسْاهَدٌ تحسوسٌء ولكن يَأْخَذَّكَ النَسُويفٌ والتفريطً والإهْمالٌ 
حتى تَسْتَبْحِدَ وقوعَ الموتء وما هو بِبَعِيدٍ: ارك مَانوِعدُورص كدت 4 [الأنعام:184]. 
أيها الإخوة. إن أذعو تَفْسِيٍ وإيَّاكُمْ أن نتَدَكَرَ داقًا هذه المَّكْرَةٌ: «ويَةتَ 
سس مه ضر راع ا ع 0 5 آ هه ع -ه - 
١‏ الوك للق َلِكَ مَاكتَ مِنّهُ ييدُ 4 [ق:15] (ما) إما أن تكونّ اسّْ) مَوصُولَا 
ا وهم هه *«ر ه 78 - امءنسس لا مه 5 
أي: ذلك الَذِي كنت تيد منه وتّفرٌ عْه. ولكِن: قل إن ألْمَوتَ الى يدور ونه 
َإِنَهُْ مُلَقِيحكُمَ # [الجمعة:٠]‏ وإما أن تكونّ (ما) نافد أى: ذلك الى لا عحدَ لكَ 
ع .0 ىف سرع يي - ذي 6 
ان هر م 08 5 با عع لظ 
عَنْه وكَلََا يَعَلّمُ أن هذا هو عَايةٌ كل إنسانٍ. 
اع وق مو رف 2 “| إن . الاسخحر يب . ف يم 6 جرب رعو مه 
ثم ذكرٌ الله عَرَوَجَلَ الغاية العامة فقال: #وَيقِمَ في ألصورٍ ذَلِكَ بوم الْوعِيدِ 4 
٠. 0‏ 2 2 و 0 رو وهوس ١‏ : 2 مه« 
[ق: 5٠‏ 1» والذي ينفخ في الصور هو إِسْرَافِيل» أحَد المَلايَكَةِ الذين يحوِلونَ العَرْسَء 
7 ل أ كه لمر الى م 1 عار ا ا اه 
قد التقم الصورّ وحتى جَبْهَته يََظِرٌ متى يُؤْمَرٌ فإذا أَمَرَهُ الله عَيَوجَلَ أن ينفح في هذا 
شامع )وميعبي ك كا كا دك “م شرره سكس > سو 2ع .ل بنع مس .2 
الصور؛ سَحِعَّ الناس صونًا عظِيًا يفرّعونَ منه. ثم يَصْعَقونَ ويَمُوتُون: «وَثُيِمَ في 


دروس التفسير( سورة )3١‏ لف 


ألْصُورٍ مَسَعِقَ من فى الكَمَنوَتٍ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من طَآه أله ثم مح فيه لُخْرَين فَإِذا 
هش يام نَظْرُوقَ # [الزمر:18]» قيامٌ من ورم يرود مادًا حَدَتٌء فإذا تُفِحَ في 
00 يهم يُدَدْ ونّ إلى الله عَيَجلَ؛ ليَقَضِيَ بيئّهم بحُكوِو» وهو السَّمِيع العَلِيم. 

قال الله عيَوجَلّ: مدَِكَ يوم لويد 4» هذا اليومٌ -أيها الإخوة- ليسّ يوم وعيدٍ 
َقَطء بل هو يومُ وَعَدٍ ووعيل؛ يوم وعدٍ للمُبَقِينَ ويومٌ وَعِيدٍ للكافِرِين؛ ولكنه 
َيل قال: #دَّلِكَ يوم الود #؛ لأن هذه السورةً افبتِحَتْ بشأنٍ مَن يُنْكِرٌ البَعغت 
دس الرّسْلَ) فكان المّقا م البَلاغِيّ يَقتَضِي أن يدك ذلِكٌ الجانتَ -أعني: جانبٌ 
الوعيدٍ- فقالٌ: 3 0 لْوعِيدِ #. 


لك راسم هر ل سا اير 10-0 يايو عن بم مس بد 


# وبحَاءتٌ فيس مَعَهَا سَإِبق وشهِيد لَقَدْ كْتَ فى عَفَْوَ من هذا نا عنك 


وَقَطٌْ 


غِطاءَكُ مِصرَكٌ الِىم 4 [ق:175-71]» والله إنَنا في عَفْلةِ ةِ من هذاء إننا غافلُونَ 
سَادِرُون!" في دُنيانا لَاهُونَ عن آخْرَيِنَا وسوف تَرَى بِبَصَرِ قَوِيّ حل ا يوم 
القيامّة إذا جاءَ ذلك اليومُ: مدت 6 فين مَعَهَا سَإِى وَسَهِيدٌ 5 عفد 


ل هه م سل سم ا لسعم ورور ارا 


من هنذا عنكَ عِطاءَكَ فِصرَكَ الوم حَدِيدٌ# [ق:77-71]. 


ثم ذكرَ لهتعال في آخر هذه السورة مَل كل إنسانه ودَكرٌ أن الناس يَْقَِمُونَ 

إلى فِسَمَين: فشو يكو أهل ال نعوة بال منهاد» وشم يكون من أهل الح 
أما أهل النار إن الله كحَدَتَ عن دَارِهِمُ فقال: ين تنو لُ لِبَهََ هَلٍ أمتَلَأت ول هل 
كزير 4 15:31 فلا كل يَى فها وهي تقول" : هل من مرب 4» وهذا الاستفهام 
للطَلَبٍء وليسّ للتَفّ كا رَعَمَهُ بعض المُمَسّرِينَ “*"» تَطْلَّتُ الزيادة» ولكنّ رَحمَة الله 


)١(‏ أي تائهون, انظر: تاج العروس سدر. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 558-556 ). 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَرَيِجَلّ سَبَقَتْ خَضَبَهُ ١حَلتّى‏ يَضْعَّ فِيهَا رَبٌّ العِرّةٍ بردَوتالَ قَدَمَهُ فَتَقَولُ: قَطْ 
قط»١‏ أي حَسْبِي حَسْبِي» كَفَى كََى 

ابلك انال لله تَعالٌ أن يَعَلني وِيّاكُمْ مِنْ أمْلِهًا- فإنها يُرْلَفُ أي 
عرب للقن َي بعيد: لمأت له شت حر صو (2) ذا ما مون زف 
وآ حَفِيظٍ مَنْ حَبىَّ لمن الْعَيلِ 2 56 مني # [*-08ل. هذه و 
أوْصافٍ: للِعل أو حَفِيظ 4 لاعن َي اليم بأل وي يِب ينيب 4. أما الأوَاث 


هُو الرّجَاعٌ إلى الله عَرَلٌ من ذُنوبهِ إلى طاعَة مَولاهُ. لحَفِيظ» حافظٍ لأواير الله 
لاغ ِل بجا ولا تَجاوَرُهاء فهو جَامِعٌ بين جوع من المعصية: كُلٌَبِي آم خط 
وَحَيْد الخَطَايِنٌ التوَابونة نوين حلط خدود الله عَرَيِجلّ لا يَتَجَاوَرُ ما أَمَرَهُ لله به 
بل بتي به كاملا مَوْفُورًا بِحَسَبِ استِطاعتّه. 

قوله: ا من حَئِىَ لمن اَل #. أي خاف الله تَعال بِالعَيْبِء وليه حص 
مِنَ الب فكل حَْيَةعِلْم وليسّ كلّ خوف حَشية؛ إذ إن الحشيَة لا تكونٌ إلا م 
العِلّمى كما قال الله تَعال: #َإِنَمَا يحنَى أله مِنْ عِبَادِِ الملا 4 [فاطر:78]» أي: 
العاليمون بالله عَيَلَ ليس العَاليِمين بِالطْبعة؛ فإن مِنَّ الَالِينَ بالطَبعَة مَن هو أكفة 
َحَلْقٍ الله بالله» ولكر المراد العَالمونَ بالله سْبِحَاَةوْيَعاَ بها لَهُ من الأساءٍ والصَّفَّاتَ 
والأحكام الكَوْنِيّةِ والشّرْعِيّةَ المُتَصَمَِةِ للحِكْمَةٍ البالمّة. 


,)5785( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم‎ )١( 
.)585/( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون. رقم‎ 

() أخرجه أحمد 98/9 رقم 10105(), والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم ,)١499(‏ 
وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» رقم .)47801١(‏ 


دروس التفسبر( سورة(ق) 5316 


قال تعالى: لآ مَنَ حَتِىَ أَليّمَنَ َي * هل المراذ: أنه يحْشَّى الله إذا كان مُْمَرِدًا 
ا 0 
من ذلك: يَحْسَى الله في الوَحَدَقٍ ويحْشَّى الله بالعَّبء أي: بها غاب عن الناس» وبا 
يكِنْه في صَدْرِوه فهو اش لله عَرَيَلَ ظَاهِرًا وباطِناء في الاجتاع والانفراد. 

وكثيرٌ مِنَ الناس -نسألٌ الله أن يُحِدَن وإياكم من أحوالهم - يَخْشَوْنَ الله تَعالَ 
ظاهرًاء فْتَحِدَهُ أمامّك يَقومٌ مقا م الخاشع العايدٍ الذَلِيل ولكن قلبة مُتَكَيرٌ جِيارٌ 
-والعياد بالله-, أما مَنْ حَِيَ الله بالعَيْبء وكانً قَلْبْهُ كظاهرء يَحْسََى الله ظاهرًا 
وباطااط و كن قي ارك يكل اوعرة كا قل اتسوو ريا غاله 019 قا 


ميب 4؟ إشارةً إلى أن يلك الإنابة بَهَ امدثْ به حتى الموتٍ حتَّى لَقِيّ الله عبَجَلٌّ #وجة2 


فهزه الأريية بعَةَ الأوصافي هي أوصافٌ أهلٍ الحسّق الذين يقال لهُمْ: # اد خْلُوهَا 
ار مَل كَلِكَ 1 لور 00 92 ما يَتَمُوتَ يبا وَلَدَيْنَا مَرِيدُ# [ق:5-74"]» ومن الْمَزِيلٍ الْنِي 
00 يجَلَ النظر إلى وَجَهِِ الكريم. 

لله رقنا النظرّ إلى وَجْهِكَ الكريم؛ وَالشَرْق إلى لِقَائِكَ في غير صَرَاءَ 
ل 
التّوَابٍ والأجر يا رَبّ العالمين» ونسألّك اللَّهُمَّ أن تُعِيدَ علَيئّ ؟ شَهْرَنَا ونحن في أَعرٌ 
ما يكون وفي آمَنِ ما يكون» وفي أقْوَى إِبِانٍ يكون وفي أحسن عَمَل صالِح يكون 
يارَبٌ العالمينٌ. 0 


و5 - م 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّالث: 
١‏ : 7 عر ا ام 5-6 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدٌ لله رب العالمين. وأَصَلٍ وأَسَلَْم على تَبِيّنَا محمد 


0301 رميعر 


حاتم الْبيّنَه وإمام المُتَقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أم بَعْدٌ: 

فإننا سَوِعنا ما لاه إِمامّنا من هذه السورة العظيمةٍ سّورة (ق) التي كان النبيّ 
0 اعبانا عيذ العترا"'اأوولك لأكناتهؤرة عظيمة ءافيه آبات كنات 

مَوَاعِظ مُذَكّراتٌ وكان يَخْطْبُ بها يوم التُمْعَة" عَلتآصَكمْوَالعَكَمْ 0 جانب 

0 50 اللو الى لِك مَاكُتَ مِنَهُ يد 00 ومفِمَ 
الصور ذَلِكَ يوم ألْوَعِيدٍ © [ق:19١-70].‏ 

هذه السَّكْرَةُ التي يَطِيشٌ فيها الإنسانٌ ويَفْقِدُ فيها عَفْلَه ليسث سَكْرَةَ َب 
ولا سَكْرَةَ شُرْبِء ولكنها سَكْرَة فِرَاقِ الدنياء فإن الإنسانَ في تلك ا حال يَسْعْرٌ بأنه 
قد ارْكَلَء وأنه تَرَكَ أَهْلّه ووَلَدَهُ ومالَة ولم يَبْقّ إلا عَمَلهه ولهذا إذا كان مُؤْمنا 
- و أسأآل الله عرَلَ أن بعلي وَإِياكم ف الخووة عفان لقال اأوضةة تمدعنا 
ِالنفْسِ الطَبَبقء كَانَتْ في الْحسَدٍ الطَيّب» ٠‏ ادْْلٍ عَييدَة وَأبْضِرِي رج وَرَجْحَانِ وَرَبّ 
غَرِ عَضْبَانَ)(". ويْبَدءُ الجن في تلك اللّحْظةٍ الرّهيبة العظيمة: فد كتاذ 
سهلة الخُروج؛ ؛ لأا بترت بها هو حي من الدنيا وما فيها ويل من الدنيا دار 
الشُكَارِوالأحْرَانٍ والموم م إلى دار النعيم الم مُقيم» كا قال الله تَعالّ: مكددِكَ يجَرَى اله 
لفقت 20 اين توه التتبكة بن يورت سَكَمٌ عَلَكُمْ دخا الْجَنَد يا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (691). 


.)81/7( أخرجه مسلم: كتاب الجمّعَة باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)5775( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له رقم‎ )( 


دروس التفسبر( سورة(ق) محف 


ُْثْرٌ نكَمَلْْنَ 4 [النحل:9-1]» وقال تَعال: لكأم إن كان مِنّ الْمقرَّبينَ (20) روم 


ا ل ور 


ورنحان وبحنت نعي # [الواقعة:845-84]. 


يَقولُ الله عَيِجلَّ: «وَبَةَتَ سَكْرَهُ آلْموتِ يلَلَىّ » 115:31 وَبَتَ ما وَعَدَ الل 
وق الإقاد لات ريون ني إلى الآخرَّةٍ #دَلِكَ مَاكتَ مِنّهُ يد 4 [ق:15]» أي 
ذلك هو الشيء الذي 5: اسح الما د ا 
كُنْتَ منه تَحِيدٌ وتَفدٌ ولكنّ فرارَكَ منه لن يُنْقِذّك منه # أَيَتَمَا و كك الوك 
َو كم فى بروج م تدده [النساء:78]» 8 قل إن الموج 0 تُفرُوركت هِنهُ نَم 
مُلَقِيحكُمٌ 4 [اجْمُعة:8]» ووالله إن شيا تر منه وهو يُّلاقِيكَ مو مُذْرِكُكَ» ليسّ هذ 
ا ل ل اا 
لاقيكَ» فأنت كف نه إليوء ولايد من هذاء قال الشاعر ”" 


فَهَنَّ المَنَايَا أي وَادِسَلَكتهُ عَلَيْهَا طريقي أوْ عَلّ طريقهَا 


وقال بء بَعْض العلماء: إن (ما) نافية في قوله: #إمَا كت م مّهُ يد * [ق:19]» أي 
ذلك 0 عنه» وَالمَعْنيانٍ لا يَتَناقَيانِء وقد سَبَْقَ لنا قاعدةٌ وهي أن 


نه 


ع 


النصّ إذا تَصَمّنَ م مَعْتَيْنِ لا يتناقيانِء فالواجبٌ حَمُلُه عليهما جميعًاء إلا إذا كانَ هناك 
رجح يرجح أحدَ المَعنِين فيعْمَلُ به. 

قال تعال: «وَُِحَ في ألشُورٌ مَلِكَ يم ليد 4 [70:3] الصُورٌ: قَرْن عَظِيمٌ 
سَعَتَه كم| بينَ السماء والأرض'", تكونٌُ فيه الأرواحُ» والذي يَْفْخْ فيه هو إسرافيل 


(1) البيت في مدارج السالكين» لابن القيم (078//1. 
(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 285 رقم ؟ .)١‏ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و سس 


موتح أَحَدُ حمل الحَرْشٍ» وهو مع جيل وده بيكائيل؛ كُلّ من الثلاثة مُوَكلُ 
بها فيه الحياتٌ أما جِرْرِيلُ فمُوكَلٌ با فيه حياةٌ القلوب. وهو الوَّحْيٌ وأمًا ييكائيل 
فتُوكل با فيه حياةًالأرض والنبات» وهو لط أي الي وأما إشرافيل فموكل 
بل اا ره دجوتو الصروزر ايده كاه زمرك 47 00 
رار لجرك التاطارن امتقرع يو لبن يوون َ يَقولٌ: «اللهُمَ رَبّ جَبرَ 

وَمكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السماواتٍ وَالأَرْضِء َال ل العَيبٍ وَالشَهَادَقَ 5-3 
بَْنَ عِبَادِكَ فيا كَانُوا فيه يتَِفُونَ اين ن) اخْتْلِفَ فيه مِنَ الحَقّ إِذْنِكَ إِنْكَ تَبِيِي 
َنْ تشَّاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)""'/. فكان يك يَسْتَفيحُ بهذا الاستفتاح في صلاة الليل. 


وه 2 3 


ويح في الور تاه أمّا الأول فهي تَفْحْةٌ َع تأر وأما الثانية فهي 
فيه : بَعَثْ وخروجء قال الله تَعال: #وَبْقِمَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوَتٍِ وَمَن 
: يَ [الزمر:4ة]» غ رح 
الأرواح من هذا الصّور إلى أحسافهاء لالط رع جتتعاء بل كذعة ا إليه بإذنٍ 
الله عا ع تستفل في الْجَسَدِء ثم يَقومٌ الناس من قبورهم لَرَبٌ 00 وعَير 
عن التفخ في الصورء وهو أَمْرٌ مُسْتَق مُسْتقبلٌ بالفعْلٍ الماضي لِتَحَقْقٍ وُقوعه 
1 0 إذا كان مُتحقو مُتَحَمَقٌ الوقوع فلا بأسَّ أن يعبر عنه بالفعلٍ الماضيء كى| 
قال الله تَعالّ: #أأدَ أَْرُ أَّهِ ملا مَسْتَحْيطُوة 4 [النحل:١]»‏ فإِنَّ أده أمْرُ أله بمعنى: 
يأتي» وليس قد أَنّى ومَعَىء بدَلِيلٍ قوله: #فلا ته مََتَمَيلوه 4. 


هذا النَمحْ في الصّورِ الذي به يكون البَعْث ويكون بعد هذا البعثٍ الأمور 


َم ينظ 


في الْدرضٍ إِلّا من َّآءَ أل ثم تع فيه خا دا هُمَ قِيَا 


.)71/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة (ق) فا 


- هج مه‎ 7 7 0 7 ٠ 
العَظيمة والأهوال الْجسَامُ؛ # يوم يمل التق 22 الكل بالكوت نتروا‎ 


وح ل سا 


لود أَلْمَّارِ 4 [إبراهيم:48]. يُْسَرٌ الناسٌُ جِيعًا من ذكورٍ وإناثِ وصِعَارٍ 0 عل 


24 


٠. > وسّس‎ 


صَعِيدٍ واحلء مد الأرضُ مذَاء بعد أن كانث مُكَوَّرَةٌ في هذه الدنيا فإئّها يوم القيامة 
قد ويبْسَطُ ليس فيها جِبَالُ ولا أَوْدِيَة ولا بَِاءٌ ولا أشجارٌ وإنا يَذَوُها الله عرجلٌ 
#قاءا صَعْصَفًا 9لا ترك فبَا عِوْكَا وله كع 14 ادلاخزناء وكدة الناس :عل 
هذه الأرضٍ عراةً غير مُكْتَّسِينَ وحُفاةً غير مُنْتَعِلِينَ وعْرْلَا غَيْرَ عمْتونِينَ7) 
و١"‏ زو لين لبتي الإنسان مان ولا متاعٌ» وإنما هي الأعمالُ الصالحة 
أسألُ الله أنْ يْعَلَ لي ولكم منها نَصِبًا تبلْْ به جنَاتٍ النحِيم. 

هذا اليومٌ العَظِيمُ الذي وَصَفَهُ الله تَعالّ بأوصافٍ عظيمه في كتابه ووّصَفَه بها 


018 


زسولة عمد كله فين م الناس فيه إلى قِسّمِينِ: : فريق في الجن وقرِيقٍ في السَّعِير. 


و ع 


5 5 إل اسيك و ع 1 رع مه ٠.‏ 7 وى ملهو ملس ل سرصخ مي 
وفي هذه السورة يَقول الله عَرََجَلٌ: #ونفِحَ في ألصُور دَلِكَ يوم اليد (5) وََآدَتَ 


-- 


كل قن ا لعن كت 3 20 عَفْلَدَ من هذا » [ق: -00]» صَدَقَ رَيُنا 
عيبن والله إذنا لي غَفْلةٍ من هذا اليوم, ولا ياد يُقرّعٌ هذا اليومٌ على بَالِنا إلا نادرّاء 


2 اي 


إلا مَن هاه الله عَيَوَجَلٌ وصارت الآخِرَةٌ دائًا نُضْب عَيَْيْهِ ومَوْضِمٌ تفكيره. لكنّ أكثرٌ 
أوقانا -نسأل الله أن يُعامِكنا بعَفُوهِ- يكون تَفُكيدنا في هذه الدنياء فتَحْنْ من أخلدَ إلى 


)١(‏ لحديث: «تُحْدَد ونَّ حُمَاة عُرَاةَ خُوْلَاه. أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم 
(50170). ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
(5869). 

)١(‏ أخرجه أحمد (/ 4 5» رقم 105 )» والطبراني كا في مجمع الزوائد /١(‏ 2177)» قال الطيئمي: فيه 
عبد الله بن محمد ضعيف. وال حاكم (؟/ 410» رقم 7578) وقال: صحيح الإسناد. والضياء 
(9/ 75 رقم .)9١‏ وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (ص:/7777, رقم .)91٠‏ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأرضيء إلا من شَاءَ الله ليس الواحدٌ نا قد ارتمّعَ في فِكْرِه وارتقّمَ في قَلْهِ حتى 
يَنْظرٌ إلى عِلَّيّنَ» ويَْظرٌ إلى ما أمامّه» ولكننا بُسطاءٌ ضُعفَاك لا تَنْظرٌ إلا إلى ما بين أيدينا 
فال اه ولهذا قال عَرَتجَنّ هنا: #لَقَدْ كُتَ فى عَفْلَوَ من هذا فَكْمَفْنَا عَنكَ عِطاءَكَ 4 
1ق أي وأَرّلْنا ذلك الغِطاءً» وكانّ الأمرٌ المَوعودٌ مَشّْهودَاء كان الأمة 0 
-وهويومٌ القيامة- مَشْهُودَاء وانّصَحٌ للناس رَأيَ العيَانٍ فَكَتَفَْا عَنكَ غطء1 مسر 
ألو حَدِيدُ © [ق: اللريد اد 1 2 امع رارم كرد 0 ا 
الحَقَائِقٌ أمامه رَأَيَ العبْنِء قال الله عَرَِجلّ: لفَكتَفنًا عَنكَ نط1 مَسَيْةٌ أل حَدِيدُ4 
[زق:١١؟].‏ 


بو 


1 خِرٍ السّورةِ أهلّ النَارِ وأَهْلّ اله فقال عَرَصَجَلّ: #يوم تعول 0 
هَل أملاتِ وَيَعولُ هَل ين كز لق يعني اذك هذا اليومَ العَظِيم الذي تعر 
فيه الَارُ ويُؤْتَى بها بسَبْعِينَ ألّفَ مام كل زمام جره سَبْعونَ آلف مَلَكِ'". 7 
الملائكة لا يَحلَّمُها إلا الل فَيُلْقَى فيها أَمْلّها والعيادٌ بالله «لما أل ذيا 1 
رثا ألم بيك َذِيرٌ 4 [الملك: «ك حتى يلوا ال وهم مُعْترفُون بأنويهم «قر ب 


د سرب 27 وو له روك سا ديد مي 


قد جاءنا دير فَحَذِيَنَا ونا ما َزَّلَ أللَهُ من شَىْءٍ إن أَثْرٌ إلا ف صَكْ لكر 4 [الملك:9]. 


أمّا أَهْلُ الجنةٍ -تَسألُ الله أن يِخعَلَنِي وإيّاكُم منهم بِمَنَّهِ وكرّمه- فإنهم يُقالُ 


د هءودا ار #وسه 


لهم: هذا ما عدون 54 أَوَآابِ حَفِيظلٍ من حيثى التمان يالغيب وَجَاءَ 56 مني 
9 أَدَخْلُومَا بسَلرِ َلِكَ يوم و4 لق::--»», ما أَعْظَمَ هذه البشارة: ادُُْوها 
بسلدم: يَصَحَبكم أَبَدَ الآبِدِينَ سَلام م من المَرَضٍ» ومن الموت» ومن ن المجوع: ومن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين» رقم (78557). 


دروس التفسيرر سورة (ق) قف 


الى رآ » ومن الهم ومن العم ومن كَُّ المُكَدّراتِ والمتدفنافة: مودلِكَ 0 
لود 4. وتَأَمّل فَوْلَ الله عَرلَّ: لكل وب حَفِيظٍ4. الأوابٌُ: هو الرَّجَاعٌ إلى الله 


24 20 
2 


عَيَيجَلّه الذي لا يَبَعْدٌ ولا يَشْطَحُ إن فَعَلَ مَعْصِيَة ذَكَرَ َبهُ فاسْتَغْفَرَ ده ون أل 


بواجب ذَكَرٌ رنّهِ وقامَ ببذا الواجب. إنه أوّابٌ إلى الله رَجَاعٌ إليه» حَفِيظٌ حافظ لتَفسِهٍ 
من كلّ شيءٍ يكون به غَضَبُ الله عَرَِجَلَّه قال: ا مَنْحَتِىَ التّمَنَ يم 0# حَشِيّه أي 
حَاقَهُ عن عِلّمِ؛ لأنَّ ليه ليست هي الخوف فَقَطَ» بل هي حََوْفٌ تج عن عِلْم كى| 
قال الله تَعالٌ: نما يسَى أله مِنّ عادو العلموا 4 [ناطر:10]» فهو يَخْشَى ّم لانَّه 
َعْلَمُ ىال الله عَرَِصَلٌ بأسرائه وصفاتِه وعندّه من صِمَاتٍ الله العظيمة ما ليس عند 
غَيرْه فهو عارف لله سُبْحَاَةوَََاقَ خائف من عِقابه خائفٌ من ذلك اليوم الذي 
تَقَدَمَ لخدمك عله 
5 


وقوله: بأل 4 يْتَمِلُ أنْ تكونّ حالًا من #اليَمَنَ4 ويَتَولٌ أن تكونَ الا 
من الَْاشينَ للرَّحْمَنء والمعنيانٍ لا يَتناقَيّانِ» يعني بحتو أن يكون المعتى: أله دي 


م 

-_- 

3 
504 
0 


ره والله تَعلل عَائْبٌ عنه لكنه تِقََُ با عَلِمَه من صفاته وآياته. ويَتَِلُ أنه يخْنَى 
ربّه وهو غائبٌ عن الخَلْقٍ؛ لأنه إن يَخَّْى الله لا يَخْسََّى عِبادَ الله. ففيها مَزِيدُ كيال 
الإخلاص لله عَََجل. 

وكثيرٌ من الناس لا يَخْسَّى الله بالعَيْبِ» يَحْسَوْنَ الله بالشَّهَادَ إذا كان عندهم 
أحَدٌ خافواء أو إذا كانَ عندّهم أَحَدَّ أقاموا الوَاجِبَ وتَرَكُوا المُحَرَّمَ وإذا لم يَكُنْ 
عِندَهم أَحَدٌ لم يُبالوا بالمخالفة» تَسْمَعُ أن بعضّ الناس -والعياد بالله- لا يْصَلٌّ إلا 
إذا كان عندّه أَحَدٌَّ إن كان عندّه أَحَدٌ يُصَلّ صَلَّ» وإن لم يَكُنْ عنده أَحَدٌ يُصَلّ فإنه 
لايْصَيّ فهل هذا الإنسانٌ حَِيَ الرّحمنَ بالعَيْبِ؟ الجواب: لا. 


فف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نسْمَعْ أنَّ بعضٌ الناس يثك الغِيبة إذا حَصَرَ عَلِسَه أَحَدٌ من أهل العِلْم؛ أو من 
أَهْلٍ العبادة والتَقَوَىء ولكن إذا حَصَرَه أحَدّ من عَامّةِ الناسٍ صارً يَعْتابُ الناس» 
ويَأكُلُخُومَهمء تَقُولُ: هذا الرجل ليس ممنْ حَيِيَ الرحمنَ بالغيب» والعياذً بالله. 

وقوله تعالى: لوه يِل مني # جاء إلى الآخرة بقَلْبٍ مُنِيبٍ إلى الله تحت إلى 
اله» مات على أَحْسَن الأحوال؛ وذلك لأن الإنسانَ إذا مات انتقلّ إلى الآخرة» إذ إن 
دارَ العمل انتهت. ولهذا يُقال: مَن مَاتَ قَقَدْ قَامَتْ قِيامَيهُ فالبورُ هي أولْ مَنِْلٍ 
للآخرة"؛ لأنَّ الإنسانَ يسقِلُ من دار العمل إلى دار المراءِه ولهذا قال شي الإسلام 
برن تيه يمأ في كتابه (العقيدة الوَاطيّة) وهو كِتابٌ قصب في عَقيدةٍ أهل الس 
والجماعة» وهو كِتابٌ من أَحْسَنِ ما صَنْقَه وِمَدلنَهُ في هذا الباب. قال: (وَمِنَ الإِيَانٍ 
باليَوْم الجر الاين بكُلٌ مَا أخبر به الي يك ينا يَكُونْ بَحْدَ المَوْتِء فَيَؤْمنُونَ بفثَة 
انه وبِعَذَاب القَيْرِ وَتَعِيوِه)!". 

يخي للإنسانٍ أن يَقَرَاَ هذه السورةً سورةً (ق) تمل ونَظر ويرَاجِعَ كلامَ أَهْلٍ 
العِلّم عليهاء حتى يَسيَفِيدَ منها؛ لأنها كَقَى بها وَاعِظَاء ولهذا كان الرسول َل يقرأ بها 
يومَ امعد يحطّبُ الناس بها(" لما فيها من المَواعِظٍ العَظِيمَةِ. 


سو 5 


(1) لحديث: «إنَّ لق وَل مَنِْلٍ مِنْ متَازِلٍ الآرَو» كن نَجَا ِنْهُ قا بَعدَهُ أنسرُ نه وَإِنْ لَمْ يج من 
قا بَعْدَهُ أَسَّدَ مِنْهُ). أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, بعد باب ما جاء في ذكر الموت» رقم (7708). 

(0) شرح العقيدة الواسطية؛ هراس (ص:١١5).‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (81/7). 


دروس التفسبر ( سورة (ق) نففق 


الدرس الرايع: 
سس سس لس لأسي 


م لل 


24 


فال ال ا كل < وقد عَلَقَسَا لتحا يموت والأق ونا يتما فى يكز 
او لمتكا بون لمر 4 [ق:8+ ]» وهذا مِنَ الأول على إمكان البَعْثِ الذي أَنكَرَهُ 
أولئك المكريون؛ لأن مر خلق عله السنازات#العظيعة والأرمن :وما ينها ف :هده 
القّذة الوتعيرة قاور عل أن يعَيد كلق 

قوله: لوا مَسَكا ين لُتوْبٍ 4 اللَغُوبُ: التّحَبُ؛ وذلكَ كمال قورب عَرحلٌ 
حَلَقَ هذه السماواتٍ العَظِيمَةَ في هذه العُدَة الوغيرة دون أن يلحقه جروهل لخوت 
تَِ وتم لأنه كامل القوة . وحَلَمّها اللهعرَلٌ في سم أيام» مع أنه قادرٌ على أن يحلا في 
لحظَةٍ واحِدة: 0 إذآ أيَادَ سَيْكًا أن يَُولَ أذ كن كِبسَكرْب © (يس:8م؛ لذن 
حِكُْمَةَ الله عَرَهَجَلَّ تمك مضي أن منَاطَ الأموثٌ بِأَسْبَابًا. 

رما الكرين لطي مجان رياح اتقو نهدن ايان اق 
بعضّها على بعض؛ حتى تَصِلَ إلى درّجَةٍ الكَّالٍ. وفي قولٍ الله تَعلل: «إومًا يَتَهُمَا * 
دلبل عل أنها بين الساوات والأرض أمرٌ عظيمٌ كبيرٌ؛ لأنه جَعِلَ مُعادِلّا لخلق 
السماواتٍ والأرضيء بِينّا نحن تَظُنُ أنه ليس بها إلا ذلِكَ الحوائ» وتلكٌ النجومٌ» 
ولكنّ هناك أُمورًا عظيمَةٌ بين السماواتٍ والأرض استَحَفَّتْ أن تكونّ عديلًا لت 
السماواتٍ واللأرضٍ 

قال تعالى: #تَآصَيرٌ عَنَ مَا يَعُوبُوت * [ق:5*]» الخطابٌ ها هنا للرَّسولٍ 


ها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اا 595 2 3 8 

كه يقول لَه -جل شأنه-: اضصْبِرْ على ما يقولونَ مِنْ إنكارٍ البَعْثِ وغيره من 
تكذِيبك» لا تَتَصَجَّرْ؛ فإنّك مُابٌ على ذلِكَ» والعاقبَةٌ لكَ. وهكذا تقول لكُلٌ مَن دعًا 
ل سير ستيه 5 006 له-9 م - 0 2 ب 

لله عَرَتَلَ: اضْبرْ على ما يُقال لَك وتَحَمّل؛ فإنَ العَاقِبَةَ للمَُقِينَ: «الم 3 


1 -- 


أحييب النّاس أن يكرأ أن يَقُولوا -امكا وَهُمْ لا يَفْتَمُونَ4 [العنكبوت:١-07)‏ إِنَّلفَ سوفٌ 
ثلاقي مَن يرد دَعْوتَكَ ومَنْ يَسْخَرُ بك ومَنْ يَسَْهْزِئٌ ولكن هذا كُلّهِيَذمَبُ جُفاءً 
إذا قابَلْتَه بالصَّبْرِ والاحتِسَابء وأنتٌ إذا قُيِلتَء أو إذًا أُوذِيتَ في ذلك؛ فإنّ) مُوَ في 
سبيلٍ الله عَتملٌء ل أَذِيَثْ إِصْبُّ الي يك في غَزْوَة أحدِء قال البنُ يكل «هل 
أَنْتِ إلا إِضْبَعٌ دَمِتِ» وف سَبِيلٍ الله مَا لَقِيتٍ)!". 

فكل ها يلاه الإنسان ف الدَعْوَةٍ إلى الله عَرَِجَلّ وَالعَمّلٍ الصالح من الأدّى 
لتقي أو الجسْمِيّ» أو الاي أو الأهْلٌ؛ فنا ذلك في سَبيل الله لان لكين 
يرارح نَل َل فإنَ ار َم الصَبرء وإن مع سر مسرا وان ارج 
مَعَ الكَرّبٍ: #َآصَيرٌ عَلّ مَا مفُوَُوربَ # [ق:9]. 

ولو أنَنا رَجَعْنا إلى سُورة المُطَمَفِينَ لَوَجَذْنَا لمن تكونُ العاقِبُ؟ يقولُ الله 
عروجل: إن ليت حرمو كَانوأ من ألَذنَ ءَامَنُوأ يصْحَكُوٌنَ 4 [المطففين:؟ 7]» وذلك في 
الدنيا: لوَإِدًا موأ م يَتقَامَُونَ * [المطففين:0 1 اسيَهرَاء وسُخْريَة» #وإذا وهم َالو 
إنَّ مولي صَالُون» [المطففين:77]» ونحرن في عَضْرنًا هذا لك يقال للدّعاة : إِنَكُمْ 


0 5 3 1 وو 8 و 0 28 ع جه و رم 1 
ضالون. ولكِن يقال: إنكم رَجَعِيون! كل مَنْ تَسَّكٌَ بالذين؛ فإنه يقال لَهُ عند هو لاء: 
يل هد + 5 ِ : سك 5.0086 0 واوساهمد> 0 ردت ص صم مهيه د م ج.» 
رجعى») والكلمّة وإن اختلفت في اللفظ. فالمعنى واحد: #وَإدا انقلبوا إلح أهلهمٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من ينكب في سبيل الله» رقم (7554): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يَكْهِ من أذى المشركين» رقم (119457). 


دروس التفسير (سورة (ق) شيف 


ص عه رس م آذ سس سس برس سس لراه ا سس للم ملاس 
أنَلبوأُ فُكهينَ 50 وَإِدًا رَأُوَهُمَ الوا إِنَّ تولب لصَالُونَ» [المطففين:١-:*].‏ 
5 0 ا االن 4 روم ون سا لا سه 0 5 
فا هي العاقبة؟ استوع إليها: #فاليوم لْذِينَ امَنوأ» اليو يَعْنِي: يوم القيامّة) 
020070 وي نر انبره ع مج ررم 0 عام مرخ ورسم هه 6 
#دَاليوم الْذِنَ امنوا من الْكفارٍ يِضِحَكونَ 20 عَلَ الارَايكِ يظروتَ * [المطففين:؛*-ه*]ء 
5 3 و 5 00 ع8 مر و : - 3 آ#ه 0 
وهذا هو الضحك الَذَى لا بكاءً بعْدَه أما ضَحِك أُولِئكٌ المُجْرمِينَ؛ فإن بعدّه البكاءً 


5 007 0 0-8 ِ عدم 6 2 0-3 2 
الذي لا يرقا دَمْعه نُسأل الله العافيّة والسَّلامَة. 


ا لع 2 ال 2 01 -ه 020 ل عم 5 - َو 

قال الله لسّه: *« وَلْعَدَ حَلْقَمَا التملوت والارض: وما تماق نظ مار 
لس سس 2 ملاع م > روعي 5 7 ا" ري 10 2 
وَمَا مَسَمَا ين لَعْوْبٍِ 920 صر عَكَ ما علوت وَسَيْحَ بِحَمَدِ رَيْكَ قل طُلوع 


21 0# ع كي سس عع كمس 06 بر هءادأ ع و 
ج 

21 2 ًِ ات سروم شدودابير 2 2 ردح سه مه 02001 2 سر 0002 03 يو 

10 ع - ل سوسا اس ابعر 00 أ مر سحروو ار جا تحر جع عي 2 

ني ونييت وَإِليِنَا المصير 50 يوم مَسَفَ الأرض عَنْهُم برَاعا ذَلِكَ حشر عَلِيَِنا 

سي # [ق:98-: 4]. 


7 وه 


وقوله تعالى: ل خَحنُ رُم بمو [ق:ه4]» هذه الله لايَمْئري عاقلٌ في أَنَها 
َمِدِيدٌ لهؤلاء المُكَذَيينَ فالله أَعْلَمُ ب) يقولون» وسوف مُحَايِبهُم عليه: مآ أت 
م بار 4» أي: بِحَفِيظٍ ووكيل» طَدَرْ يمان من يحَاتُ وَعِيدٍ 4» فالفرآن إنها 
2ك يد قر اث وعيد الف ام م6 أتع نيا مذ رحن كتكر ونه ذا ل ,ليد 
آياث الله: #قالَك أَْطِيرٌ الأوَليت > [القلم:10]» ولم يَنتَفْعْ مهاء وكأنها قصص 
العَجائز عنْدَهُ -والعياذً بالله-. بخلاف المُوْمِنِ؛ فإنه يَرَى أن هذا الكلام أعظَمُ 
الكلام, وأنْمَعْهُ للقَلْبٍ والفرد والمُجْتَمَع. 


2-2 


سل اله تَعالٌ أن يبلي وإِيَاكُم عن يمَدََرٌ بالقرآنه ويَنعُ به ويَدلُوهُ حل 


أشفا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

200 2 رخ - 2 ع 2 سه 2 
تلاوته» إنه سَمِيعٌ قَرِيبٌ» والحمد لله َب العالمِينَ» وأَصَلِ وأسلم على نينا محمد 
وعل آله وأصحابه أجمعينَ. 


ا 0 


دروس التفسير(سورة(ق) يفف 


الدرس الخامس: 
لحف شرت العاليين» وَأصل وَأْسَلُم عَل نينا مح حَمَدٍ حاتم لين وَعَلَ 


َ رومع 


رورس قن و تار لدي تنبو الال 
جَاءَ في سور (ق) مواغط ورواسة عظِيمَةٌ وقالَ الله تَعال في عَبَايتهًا: #إِنَّ 
فى ذَلِكَ اإِكَرَئ لِمَنَكنَ له مَل أو أل َلتَمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ © [ق:1"0» ولهذا كان 
الي صلى الله عليه وعلى آله و رأ في المجايع العا فكاك في صلا اليد 


الْهِ 


سه ع سل 


2 و مه ع 
نأ افو و اقيق النواء ابو عبان ينوا 3 01 فا 


0 


وقد ابتَدَأَهَا الله عَرَهجَلّ بقوله: #ق وَالَْرَانِ الْمَحِيدٍ 28 بل وَأ أن جَادَهُم 
لِك 


وو ا و ررح 


مُنَذِدٌ يَنْهُرَ 4 [7-1:3]» واحْتَتّمَهًا بقوله: يوم مَتَقَْ الْأرْس عَنْهُمْ يِرَاعًا ذا 
فقا ويه ل انا ووه ينا لك عت شار 11 لقوق عن 


010 


45 
حاف 


و 


عيد * [ق:5:]. 


ولهذا أَدْعَو تَفْسِي وإِيَّاكُمْ إلى قراءةٍ هذه السُورَق والقاحر فيهاء وتَدَيرِهًا 
وما تَشْتَمْلُ عليه مِنَّ المَواعِظِء وابتِدَاء الخَلَي وانتهايه» وقَدْرَة الله عَرَِجَل. 

وفي هذه السّورَة مِنَ المَواعِظٍ التي يِب عليًا أن ته ليها قولّ: لاما يلف ين 
هو 31 لَذَيْهِ رَوِبُ عند # 1:3 #نا يَلْفِظْ * أي: الإنسان #من فول ِل لَدَيْهُ رَقِِبُ 
عِيدٌ 4» إن كان حَيْرًا كتِبَ له» وإن كان ؟ مدا كُتِب عَلَيهه وقولَهُ: #إين كَوَلِ 4 تكِرَةٌ في 


5 


سياقٍ النَفيّ» والدكرَةٌ في سياقي لتقي َفِيدٌ العْمُومَ » ثم هذَه الدَكِرَةُ 0 


0 


.)891( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم‎ )١( 
.)81/8( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرا في صلاة الجمعة. رقم‎ 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيهًا فيهًا ب#من 4 الزائدة لَفْظَاء لكنّها قد رَادثْ في المَعْنَى؛ لأنّ في قر ن خَرٌوفا زائدَةَ من 
حيثٌ اللَفْظ لكنّها من حيثٌ المَعْنَى تَرِيدُة فهَذِهٍ 0 التَوكيدٌ ف أي 
قَولٍ يقَولّهُ الإنسان نه لَدَيه مإرَِيِبٌ عَتِيدٌ 4. أي : حَاضة . 


001 


ريك د ع سس 

دحل رججل على الإمام أحمدٌ ومَهُكَنَهُ وهو مَرِيض يِئْنّ من مَرَضِهء وأذِينُ المَريضٍ 
عوك لعزا نعل لان لراعيو اج د طرها جودر و كار افاي در ل 
«إنَ المَلَكَ يكْتُبٌ حَبَّى أَنِينَ المّريض»» فأمْسَكَ الإمامُ أحمدُ عَنِ الأَنينِ؛ حَوْقًا من أن 
يُكْنَب عَلَيْه "١‏ أ هذا هو أَنِينُ المّرريض الذي يأتي أَحْيانًا بلا شُعُورِء فكيف بنَا نحن 
الآن! 

ع 000 ريل اير ٠.‏ ست 0010 

| رما يتَكلّحُ بالك ٠‏ ويحْتَابُ أَحَاهٌ المؤمنٌ الَّذِي حَرّمَ الله عليه َيه فقال: 

لول تب يعن يَعْتَب بَعَضَكُم 0 عن المد عكر أن كن لحم لحف عي فَكرهسموة # 

[الحجرات:7١]»‏ والغيةٌمِنْ كبائر اذوب نص على ذَلِكَ الإمام أحمد. ى) قال ابن عَيْدٍ 


اليم ا 5 له مس 0 عأهس سس 

وفدقثيل صغرى غيبة ونوميمة وَكِلْنَاهُمًا كُرَى عَلَ نص أَمْمَدَ د" 
وأَشَدٌ من ذلك 0 لات أو أن 2 0 ونَعْنِى لجرا لالراة على 
َيِل الكموف أوعل تيل ليون أغن أن الأم قد يكون أمواعل د25 
وهو المدِيرٌ أو أَمِيرًا عامّاء وهو المَلِكُ أو الرّئيسٌء فآسَّدٌ الغيية نا غيبةٌ العُلاى 


.)١١8 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
.)١11/١1( (؟) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ 


دروس التفسبر( سورة (ق ) 50 


ا 0 03 1 مره 58 د 2 1 رو 5 
وغِيبَةٌ الأمَرَاءِ؛ٍ لأن غِيبَةَ عامّةِ الناس لا يَعْدُو صَرَرُها الشخْصٌ الذي اعتَبته لكِنَّ 
ا و اخ 0 


م 


0 ل وغل يي لويذ لال 
غِيبّة العلاءِ» وصارٌ في ذلِكٌ إضاعَة ل ِعَةٍ الله عَرَجَنّ جاءت مِنْ خلال غِيبَة 


هه هل 
و 
العلماء. 
َه 


أن الأُمَراكُ فجِيبتهُم أيضًا أَصَلُ من غيبة مه عانّة الناس؟ لنَّكَ إذا افنت الأمراء 


َع لت قَيمَتُّم من عبن الناس» وإذا تت قبعة الأمراء ين أن الناس قَلَتْ 
مَيُهُم وصارَّث أَوَامِرُهُمْ مَرْفُوضَة وصارٌ الواحِدٌ من الناس لا يرَاهُمْ إلا مِثْلَهُ فلا 
يُطِيعْهُ في أَمَرُواء ولايَمْتئل أَمْرَهُم 

وه الك هنال مْرُ على حال كَث من النّاسِء حينَ صارٌ بعضٌ النَّاس يتَكَلَم 
في أغراض العلاك يتكلم في أغراض الأَمر حتّى َاَتٍ لهي لهؤلاء وأولئكٌ؛ 
وحَصَلَت بدك مفايدٌكثيرةٌ حى نك لتَى بعض الناس يقول: : أنا لا أَطِيعٌ المي 
في شيء إلا إِذا كانَ الله َدْ أمَرَ يهء فإذًا قال الأميرُ: أَقِم الصَّلاة قَلْتُ :نَحَمْ؛ لأن الله أمَرَ 


بذلِك» لكن إذا أَمَرَ بام بَمُورِ أخْرَى مِنَّ النظام التي يَرَى أنها مَضْلَحَةٌ للخَلق» وليسّ فيهًا 


الع 


حُالعَة للتّرعه يقول: أنا لا أَطِيعْهُ في ذلِكَ؛ لأنه بك أو ييقولُ: لأنه يَفْعَلٌ كَذَا وكذا مِنَ 
المخاض! 


٠ 1‏ 1 0 م 2 4 01 7 
نقولٌ: هذا غَلَطَّ حتى لو فَعَلّ المعاص فإنه تَجِبُ عليك طاعَتَهُ فيا أَمَرَكُ 
به ما لم يَأَمْرْكَ بِمَعْصِيَة فإِنْ مرك بمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعَة مثلا: لو قال: 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اخلقٌ لاست مو يا را عا اموي مَحْصِيَةٌ وحَرَامٌ أمَرَ الي 
عَبصَكموَالتَكة بِإِعْفَائِهاء فإذا جاءً إنسانٌ وقال: احُلِقَهَاء فمعناةٌ: أن أَمْرَهُ مُضَادٌ لمر 


03 


النبيّ 011لا فهذا لا شيع ولا لططيع» لكِنْ لو أُجْيْنَا على ذلِكٌ» فالإجبارٌ 
وَالإِكْرَاهُ له حَكْمْ آحَرُ لأنَ الله تَعالٌ رخص للإنسان أن يَنطِقٌ بكَلِمَة الكُفْرِ إذا أَكْره 
عليها وقَلَبَهُ مُطْمَيِن بالإييان. 
إذن : غِيبةٌ العلماءِوغِيبٌَالأَمْرَاءِ شد من غيب الناس بها يتركّبُ عليها عليها مِنَ الضَّرّر. 
ثم إنه ينْقَلُ عن بعضي العُلماء أَشْيءٌ 0 يَقُولُوا بهاء أو أَشْاءٌ قالُوا باء الكِنْ لَهُمْ 
ِجهَه نر فأتي بعض الناس الذين لَهُمْ أغْراضٌ فايدَةٌ -وربما كان عَنْ خسن يي 
يتكلم في العُلاء مِنْ خلال ذلِكٌ. 
والوَاحِبٌ إذا سَمِعْتَ من عَالِمَِينًا ره فعليكَ وا أن تتّصِلَ بالعَالِم؛ 
نايل عنه ني كَذِبُ» ورب اهم انال عنه أنه قال كذاء وهو لم يله فصل 
به فإذًا انَصَلْتَ بِهِ وأيّدَ ما نَل عنهء وكانَ هذا الأَمْرُ تشكلة عليك: ؛ فناقِش العَالِم» 
ل ا لل را 
عَم مك وله حنَ اَي ناه بأسلوب هاديء وقل له متلا: أحْسَنَ الله إليكَ» 
أ ميقل الله تَعللّ كذا وكذا؟! حصن الله إلياف؛ لم يَقلٍ الرَسولُ عه عَلتَواصَكموَالتَك كذا 
وكذا؟! فأنتٌ إِدَا حَاطبيَةُ بول هذا الخطاب اللَّبنِء يلين لكَء لكِنْ تأني وسَعَدَكَ 
ميش وعَيْنُكٌ حْمَرَة وأَؤْدَاجُكَ مُيَفِحَة ثم تقول: كيف تقول كذا وكدًا؟! هذا 
خَالِتَ ليقو الرّسولٍ عجو 2]8؟! فَمَهمًا كان سيكون في قَلْبِه شي لكِن ائته 
بأسلوب ولََاقَه وحُسْنٍ أَدَبِء حبّى يَلينَلَك. 


دروس التفسير( سورة(ق) ف 


إذن: الواجبٌ على مَنْ سَمِعَ عن أحدٍ مِنَّ العلماء شَّيْنَا يَستَنْكِرَهُ منْ قولٍ أو فِعْل 
أن يَتّصِلٌ بوه وأن يَسأله وأن يُناقِسَهء لكين بُدُوءِ وأَدب, والواجبُ على العَالِمٍ أيضًا 
أنْيَلقَى هذه المناقَعةَ بصَدْرِ وب فإن هذا مِنْ هَذيٍ الي كله حتى إن الول 
موتكم ل َ) تتى الصحابة عَنِ الوصّالِء يعني: عَنْ قَرْنِ يَومَيْنِ من الصيام 
بَعْضِهًا البَعْضء قالوا: يا رَسولٌ الله إن تُواصِلُء فَتَاقَسُوه فقال: «إِنّْ لَسْتُ 
7 وبين المَرْقّه فالإنسانٌ العَالِمُ العاقِلُ الذي يُرِيدُ أن يَتَقَبَلَ النّاسُ 
ا وقذر بيجي لذ يكز واب الشدر: وأ تك عازاتن ضليه رن 1ق 
بِصَدْر رخبء والق لا يمك أن يَضِيمَ لكن لو أنه قابَل هؤلاء المُناقَشِين له بعلقن؟ 
لَضَاعٌَ الحقّ» لكن إِذَا قابَلَهُم بأدب كا هُمْ قابَلوه بأَدَبٍِ حصّل الخيرُ الكثية. 

ل ع 5 

أما بالتّسبةِ للأمراء فنقولٌ: هُمْ كالخُلاءِ أيضّاء فإذا رَأَيتَ ما يَنكِرهُ هُفانّصل بم؛ 
لكن قد لا يعست لك أن تتصِل بيخ ُبائرَة» وحيتكذ كمد إلى قتُواتٍ أخرى يلعا 
ما كرك وهم بوم يقومُون بإبلاغ المَسؤولينَ ِنَ الأمرلئ» ومُناقعَة ما يكن 
مُناقَسَته؛ حتى يَتبينّ الأهر لازو يكون صرت الامنى يننا قد فا امور حرج 
عر قا ووعتاء رورعز ند لايد فلك عيياء يار ا ا 
وح حيتت يجب عليه الرّجِوعٌ إلى احقٌ إذا بين له. 

ولا يَخَّْى علينا يا ما حدَتٌ مع عُمرَ بن الخطاب قتققنة حِينَا ساقر إلى 
الاو وق أنداء الطريق فيل ل ُ: إن الشَّامَ فيها طاعونٌ» والطاعونٌ وَباءٌ مَعروفٌ» فتَاكٌ 
-والعياذ بالله- فَوَقف وََعَنَُ وشَاوَرَ الصحابة: هل يَرْجِمٌ إلى المَدِيئة حَوْكًا مِنْ 
هذا الوياء أم يَذْهَبُ إلى هذا الوّباءِ ويتَوكَلٌ على الله ولا يت نَه؟ فشِاوَرَ الصحابة؛ 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عار والمهاجرِينَ» والكِبارٌ منهم» واسْتفر و أَيئْ الأكثر على أن يرجم إلى المَديئ 


فأمَرَ بالربجوع إلى المَدِيئَة فجاءه أب عَبيْدَة عار بن بترا وَدَإَدْعَنُ 0 امه 
الموْمنِنَ» كيف ترجع» «أفرارًا مِنْ قَدَرِ الله؟!»» فقال له عمَرٌ: «لَوْ غَيْرْكَ قَا 00 


رص ص 


عبَيْدَةَ)؛ لأن أبا عبِيدَةً ربعن من خيار الصحابة» حتى وَصَفَهُ اللي اس 


بأنه ا ل '"» وحتى إن عُمَرَبنَ الطاب و يعن يَقَولُ ذا طعرن: 1 
بو عَبَيْدَةَ حا سَعَلْهُ الحَلِيفَة مِنْ بَعْدِي»'"؛ لأن اليّ صلى الله عليه وعلى آله 


امهم : أن أبا عْبَيْدَةَ اعرّرّضَ على عُْمَرٌ وقال: «أَفِرارًا مِنْ قَدَرِ الله؟» قال: «لَوْ 
عَيْدلكَ قَاطَا يَا أَا عبَيْدَةَ) ثم قال: ١نَحَمْ‏ هر مِنْ قَدّر الله إل قَدَر الله» سبحانٌ الله! كَلِمَةٌ 


عَجِيٌ هوه لو أن اُتَحينَكلْمُوا عليهالكتُا فيه جات ولم يلوا إلى هذا 
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1 ذآ## هه 
0 


المَعْنَى الذي قالَهُ عْمَنُ يقولٌ: ١نَحَمْ‏ بر مِنْ قَدَرِ الأ هآ قد الله أي: إِنَنَإِنْ دَهَبْنَا إلى 
الشام فبمَدَرِ الله» وإن رَجَعْنَا إلى المديئة فبقَدَرٍ الله» فنحن لم َف إن رَجَعْنا فبتَقدِير 
الله وإن مين فير لله. 

ولام صرك الت ترك لقال كيطت ري يا لَّهُ عد 
إِحَدَاهمَا 0 الوق 0 ا إن رَعَيْتَ الخصبة رَعَيْتَهَا ِقَدَر الله» 7 


رَعَيْتَ الجذية رَعَيْتََا بِقَدَرِ الله؟)! "» فهَرَّبَ له هذًا المَثْلء وحيككذ اطقآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قصة أهل نجرانء رقم »)578٠0(‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم .)751١9(‏ 

(؟) أخرجه الخلال في السنة (1/ 17174» رقم 4 "). وابن شبة في تاريخ المدينة (”/ 8857). 

() أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» رقم (01/79)» ومسلم: كتاب السلام» 
باب الطاعون والطّيرة والكهانة ونحوهاء رقم (7719). 


دروس التفسير( سورة (3) زقف 


وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عَوْفِ» وكال قد مَقَى في حَاجَة لَه وحَدَئّهُم 
ااي مل الاعل عل الا وبل قال" (إذَا سَمِعْتمُ به -يعني الطّاعون- أَرْضٍ 
قَلاَ تَقَدَم مُواعَلَيْه وَإِذَاوََعبأَرْضٍ وَأننُم يا َلآ تَْرٌجُوا فِرَارًا مِنّه)! '. وهذا مِنْ تُوفِيقٍ 


01 


الله. 

فانظرٌ إلى المُشْاوَرَةٍ واجتماع الرَّأي» لا بد أن يكونٌ على الحَقّ. 

فالحاصِلٌ -أيها الإخوةٌ- أننا تقول: إذا سَمِحْتَ عن أمير من الأمراء -كبير 
أو صَغرٍ- شيئًا تَسْتَدكرُة؛ فلا تتَخِذْ من هذًا وَسِيلَة لمَمْرِ مَعايبه بينَ الناس؛ لأن ذَلِكَ 
عَطره عَظِيٌ ولكن عليكٌ أن تََصِل به ما بطَريت مُباشرَق أو بطريق غير مُبَاشِرة؛ 
حتى يَتَبيّنَ | لأمْرُ وعَل من تين له امح أن يَصِيرَ إليهمَهها كان فإن الحقّ فوقٌ الجتويع. 

نسأل الله لنَا ولكُمْ التوفيقٌ في الدّنيا والآخَرّ وأن يَِْلنَا وإياكمْ هُدَاةَ مُهْدِينَ 
وأن يُضْلِحَ للمُسْلِوِنَ أُمورَهُمْ وؤُلاة أُمُورِهِمْ إنه عَلَ كل شيء قَدِينٌ والحَمْدُ ُورَبٌ 
العالهينَ» وصَلَّ الله وسلَّمَ على نَينَامحمّدء وعَل آلِهِ وأصحابهء ومن تَِعَهم بإحسانٍ 
إلى يُوم الدِينٍ. 


مت 27> 


. تدمة الحديث السابق‎ )١( 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


ب 2 لاسي 


كمد لفوت ا والصلاةٌ ة والسلامُ على نينا حم حاتم السو وإمام 


رويعر 


المُتَقِينَه وعلى آلِه وأصحابه أجمعينء أما َعْدٌ: 

قال الله عَرَصلّ: «وَالدرِت دَرَوا 8 فيلت وق (2) تلقريت بت (2) 
َلْمَقَيَمتٍ أمرا :كع إِمَا وَعَدُونَ لَصَادقٌ # [الذاريات:١-‏ 0]. 

8 5 04 2 3 02 5 8 سرررةه 

هذا إقسامٌ بأربعةٍ أمور, الأول: الذاريات» وهي الرّياحُ» ى) قال الله عَيَمََل: 
#تَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُوه ايح 4 [الكهف:ه4]» وأْقْسَعَ الله بها لم| فيها من آياتٍ الله الدالةٍ 
على كال قُدرته» وعلى كال حِكْمته؛ وعلى كيال رَحبتِه. 

د ا 
هذه الأيامً في دُولٍ بعيدةٍ عنا 

هذه الرّياحُ في تَضرِيفِها يَدِنَا وش الا وشّرْفًا وعَرْبًا آيةَ عَظِيمةٌ من آياتٍ الله مَن 
يَستطِيعٌ أن يَضْرِفَ امهواءً من النوب إلى الشَّالٍ؟ لا أَحَدَ إلا الله» لو اجْتَمَعَ 0 
ا 

هذه الرّياح تنص تتصَكَّفٌ بلحظق » أنت واقففٌ الآن على السّطْح يَأِيكَ اموا من 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) نانف 


الجنوب. وإذا به يأتي ل لوق ل زر بعت كان ا لدم لياو كانتا 
ما ححَصَّلّت على هذا. 

هذه الرّياحُ لَوَاقِحُ» قال تَعال: ل وَأَرْسَلََا ايح لوَقِمَ 4 [الحجر:؟7]» تَحِْلُ 
الّقاحَ من شجرة إلى أُخرَى» تَْمِلُ لقاح السّحاب تُلفّحْه بالماء» فهي من آياتٍ الله 
العظيمة» ولهذا أَقْسَمَ الله مهاء وإقسامه بها وَلِيلُ على عَظمتها وعَظَمَيّها دليلٌ على 


عَظَمَةٍ خالقها عَرَيجلٌ. 

٠ 2 7 - -. 4 5 و‎ ٍ ٠ 

فالإقسامٌ ببعض المخلوقاتٍ دَلِيل على عَظَمَةٍ هذه المخلوقاتٍ ثم بالتالي 
ررعو عي 


تكون دَلِيلُا على عَظَمَةٍ الَالِقٍ جَزَّوكَكا. 
ل كت ورا * هي السّحابٌ لوخدم بالمياوء قال الله تعال: « أل بر 


هو 


وير موسر 


َه ير مكايا ** [النور:”47]» يعني رك مم ولف يننه, 2# ٠‏ يمع بَحْضَه بَعضّه إلى 
بعض » «ثم عله جعله, كَكامَا # مُتراكً) عَظِيَاء ولا تَعْرِفٌ أيها الإنسان قَدْرَه وأنت في 
الأرضء ولكن إذا كنتٌ في الطائرة عَرَفْتَ هذه العظمة العظِيمة. 

#فترى الْوَدقَ حرج من خلالهء »» الوَدْقٌ: قَطَرَاتٌ الباء» #ويكرْل من الله من 
ال للم ن من سأك * على 
حَسَبٍ ما نه تَقَقَضِيه حَكمتة جلو 


َو 
0 


#يكادُ سنا برقو يَذْهّبٌ يِالْأَبْصرِ © [النور:؛4]» أى لمعان الث امن فز ريده 
يَكادٌيَدْمَبُ بالأبصاره هذه اللّمْحةٌ واللّمْعَةٌ من الباق تَحُمِلُ من صُحناتٍ الكَهْرَباء 
مازلا ارماك موري ااي بلك الضواعق التى كل تَنزِلُ منها 
شُحناتٌ عظيمة قَوِيةٌ جدًا جدًا. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قرأثُ في عَجَلَِّ أنه لو اجْتَمَعَ مَلايينُ الملايينٍ من الكيلو وات ما وَلَّدَثْ مثلّ هذه 


به 
0 
لاسر 


4 هته اس 7 
يته تعجبت كيف تولدت منه 


عم 


للاشاوي كو بر صوات ره اراك رأيته 
هذه الطاقة ف العظيهة الكزريياقة وبرةة اللسماة. 


و 
ارم مير 


إذن أَقْسَمّ الله تَعالَ بِالحَامِلاتٍ وقرّاء وهي السحابُ لا تَدُل عليه من كال 
عَظمةٍ الخالق عَيَسَلَ وال رَحْمْتِه» وكىالٍ حكمته. 

: 5 نر ره ار 5 2 + 2 2 ا ًِ 10 : 

هذه الأمطارٌ التي تَنزِلَ من هذا السّحاب تكون أخيانًا رَحمة وأخيانًا عذاباء في 
و ال ا 
يَدُعوهم إلى الله » ولكنّهم كز دعاهم لمعف الله لهم #بَعَلْوَا أبعم في مادام 
وَاسْتَفْسَوَا ابم رو أ واستكيروا أسْوَكيَارًا # [نوح م م 


رب لا دَدَرٌ عَلَ الْأَرْضٍ مِنَ الْكفْرِينَ دَيَّارَا4 [نوح:3]؛ لذن الله أَوْحَى إليه: آنه 


مر من قوم لا عن 5 نَ ءَامَنَ# [هود:" ؟]» فحيتكذ دعا لله ألا يقر بْقِيَ على الأرض 
أَحَدًا حت ملم اله عل أنه ليون من قزمه إلا من قد آة. 


كان يَضْتَعُ فلك بوَحي من الله عيبل الك يعني السِّية ل افق 
وه رومن يفي أرضي صخرة؟ يرود نه فيوأ لهم: (إد 


> دو دسا وو رس 


تْخَرُوأ نا ون سَنَحَرْ سكم كما سَسَحَرُونَ (90) مَسَوَقَ تَمْلَمُوت من يِه عَدَابُ جيه 


010 ا 


وَل عليه عَذَابُ مُقيمٌ 000 ]. 


٠. 2 3 20‏ م ٍ .4 أ 4 58 2 2 ذه 0 
و رين :8 


8 5 
فسعتا. 
. 


ااا ل اللي 70 


واسْتَوِْ في سُورةٍ (افتربّت) قال الله عَيَعجَلّ: « فَفَتحنَآ أب ألسَمَ1َ 4 [القمر:١١]»‏ 


دروس١‏ َه لتفسير (سورة الذاريات) خرف 


دروس التفسير(سورةالذاريات) ا ا ا ا ا ل شلك 
وفي قراءة (كمََّحنَا)» للدّلالة على الكثْرة والمبالخة» «أوب لم1 بو م رٍ4 يَنْصَبّ 
سدق © وَقَجَرنا الْارَض عونا # [القمر:7١١]»‏ لم يقل : ركاشو الار موك الأرضن 
كانت عيونًا يبع منها الماك حتى التَنُورُ الذي هو كَل إيقاد النار صارَ يَمُورٌ من المياو 
التو أبعدُ ما يكونُ عن الماء؛ لأنه يَابِسٌ حَارٌّ ومع ذلك يَفُورٌ منه الماغ؛ لأن الله 
أمَرّ الأرض أن تَمْعَلَ» فمَعَلَتْ. 


سل حسم م« خخ سا رعا مر 200 


. ل عر عر م د 1 
كرا الْدرْصَ عونا لض الْمَهُ علكَ أمْرٍ هَدَ هدر # [القمر:؟1] أَمْرِ مَقَضِيُ من 
سير اس تنه 0 0-8 5 هيه عٍِ عر ء 7 غيز زان + “م +03 
عند الله عَرَيَنّ ولا مُعَقَبَ كمه #وَحَلنَهُ 4» أي نوحًا ومن مَعَهِ لعل ذات ألوج * 
[القمر:1]» أي على ذاتٍ ألواح عظيمة قَويّةِ لا َتَأثْرٌ بالمَوْجاتٍ العظيمة» 4 
1 - اله الى 20 عٍِ .0 5 براض ء؟ ره 82و 86 
أي مسامير قَويَّه جر عا 24 أي تَجْرِي ونحن نَرَاهَا بأعيننا ونكلؤها بحفظناء 
سر اك ل سه له وو ار صى ل سس لت سس كت 2 2 ل رس عو. اس 
جَر]ء لَمَن كن كُيْرَ # [القمر:4١]»‏ وهو نوح عَبتَهاضَكموَسَكم فقد كفرَ به وصَّبرٌ ألف 
ا 9 2 5 5 2 بع 0 5 01 أ 0 
سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عامّاء فجعلّ الله له هذا الجزاء» أنجاه وأصحاب السَفينة. 
03 2 5 5 و و“ «اتيني» كيه رص <ر سا 0 
أعودٌ إلى الآية الكريمة وهي قول الله تَعال: ل فَالحلتِ وقرا © [الذاريات:؟]» 
عن ع : _ 0 -ه ٠‏ . )ا سيل تنه 
وَأقسَمَ الله بهاء أي بالسحاب ل يكون فيها من الخير والعطاء بإِذنٍ الله عزهجل. 
- 6 0 0 ع سا حم اير سا و وعمس ه 
من ايات الله تعالى أنك تَرَى الأرض خاشعة. فإذا أنرّل الله عليها الا اهتزت 
:9 م مس اه مر ٠‏ و8 5 00 ص سس عش ارا 
وَرَيَتَ وأصبَحت محضرّة» وهذا رزف للعباد» كما قال عَرََجَلّ: ##وفي السماء ررق وما 


538 


رو سس 7 2 وه 0 و تر 
يُوَعَدُوتَ # [الذاريات:؟77]» وقال: #وبئرّك لم من أَلسَمَهِ ردقا © [غافر:7١].‏ 


قال تعالى: « مَلَلكرِيَتٍ ب #» الجارياث هن السّنْ» ى) قال عَرَيجَلَ: #وَمِن ايك 
ررس ٠‏ معرم الرمء هيه .0 5 5 ٠‏ ع - 
الجوار في البحر َعَم 4 تجْري على الاء يَسْرَا بسُهولة» وكانت في الأول لا تسيرٌ 


رع يو ير 


بالطاقةء ولكنها تَسِيدُ با موا السّفْنُ الشّراعيّة تحمل الأرزاقٌ العَظِيمة» هي عِبارةٌ عن 


نرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَى تَئِي على سَطْح الما بسهولةٍ وير حتى تَصِلّ من قَارةٍ إلى أخرَى. أقْسمَ لبها 
فيها من المصالِح والمَنافِ وذلك بِحَمْلٍ الأرزاقٍ وَالآدَمِيّنَ والمَوائي وغيرها 
من بَلْدِإلى آحَرٌ بل من قارة إلى قارٍء لولا هذه السّفِنُ لم يَتمَكنِ الناسٌ من أن يتبادلوا 
السّلعَ على هذا الوجه الوَاسعء فانظَر كيف أَقْسَمَ بها فيها من الرّرْقِ وعََّ عنها 
باحاملاتٍ وقرًاء ثم بها فيها حمل الرّْقٍ وجَلْبه في الأرضء وهي الحارياثُ يُسْرًا. 

يفول تَعالّ: #مَالْمَقَيَمَتِ أَمَرَا 4 [الذاريات:4]» هم الملائكة وقد حمِعُوا مع 
مُوَنثِ؛ لأنهم فئاتٌ» كل فت مُوكَلةًي| أراد الل عبن منها. 

«إما وم لصَاِقُ 20 وان آل لَوَنُ4» أي إِنَّ الذي تُوعَدُونّه من النّعيم أو يمن 
العَذاب لَّصَادِقٌ» ون الدينَ -أي الجر لَوَاقَعٌ فك عل ْ 

في هذه الآياتٍ بُحوث: 

أولا: كيفت صَحّأنيُقْسِمَ بالمَخَلوقاتء مع أن القَسَم بكي الله حرم بل شِرْلةٌ؟ 
والجوابٌ عن هذا أن تقول: لله تَعالَ أن يُقسِمَ با شَاءَ من حَلْقَه ونحن لا تَسْكُم على 
الله بل الله عَرملَ يحَكُمُ » فإذا حَرّمَ علينا أن نُقْسِمَ بغيره فإنه لم يحَرّمْ على نفيبه أن 
يُقيسمَ» ولو شاء َرّمَ على نفسه؛ لأنَّ لله قد يحرم على نفسمه أشياء» ويُو جب عل نفيسه 
أشياك قال تعلل: «كَسب رَيّْكْمَ عََ نَنْسِهِ أَلبَمْمَةَ 4 [الأنعام:؛ه]» أي: أَوْجَبَ 
على نفسه الرّحمة. 

وقال النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدْيِيٌ: (قَالَ الله تَعَالَ: 
يَا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتَ الظلَم عَلَ تَفيِي, وَجَعَلْنهببَكُمْ ترما فَلَا تَظَالَمُوا!". وهنا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم؛ رقم (لالاه ؟). 


دروس التفسير ( سورة الذاريات) أبارف 


حَرَّءَ على نَفْسِه» فلل أن يُوجبَ على نفسه. وأنْ يحرم على نفسه ما شاءً. حَرَّم على عِبَادِه 
أن يُقُسموا برو وأَقْسَمَ هو يدل بمَن شَاءَ من حَلّقه. 

وما سم ابه فإنه عَظِيٌ؛ لأنَ القسَمَ كا قال المقَسرون: هو تأكيدُ النيء 
بكر مُعَظلّم بِصيغةٍ ُصوصةٍ .فلا يفم الله إلا بشيءٍ عَظيمء وهذا المَخَلوقٌ الذي 
أَقْسُمٌ الله به إذا كان عَظِيًا فهو دَليلُ على عَظَّمةٍ الخالق» فعادَ الأمرٌ إلى أن الذي 
أَقْسَمَ الله به وعَظّمَه إن هو من عَخْلوقاتٍ الله الدَالَةِ على عَظمَتِه. 

لكن لا يِلُ نا أن نيم بأيّ لوقي أبدا حتى محمد صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ليجو يجُورٌ أن نُقسِمَ به» فلا يجوز أن تقول : والنبي. لكيه نَسْمَعْه في لسن كثير من 
الناسٍ» وذ سالك ل تق الدج ؟فال: الببئ أفضلٌ البَكر الى عَظيم النبئ 
كَرِيمٌ. فنقولٌ له: إنَّ النبيّ الذي عَظَّمْتَه وقلتّ: إنه كريمٌ» وهو كا قُلْتَ من َه أنه 
عَظِيحٌ كَرِيمٌ هو الذي قالّ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فد كَمَرَ أو أَقْرَكَ»'". والشكٌ من 
الرّاوي. 

وهذا تحذيرٌ من أَبْلَْ التحذيرات» ولو أنَ المُقْسِمَ بالنبيٌ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم انفد أن لني صل الله عليه وعلى آله وسلم من العَظٍَ مثل ماله لكان 
مركا شِرْكًا أَكرَ؛ لأنَّ تَْظِيمَ نينا عآصَكةوَلتَمْ والله ما جاء إلا من تَعْظيم الله 
عَيجَلّ الذي أَرْسَلَه فكيفف نَجْعَلُ تَعْظِيمَ المُرْسَلٍ مثل تَعْظيم المُرْسِلٍ؟ هذا سَمَُ 
في العَقْلِ وضَلالٌ في الدّينٍ. 
)١(‏ أخرجه أحمد 2759/1١‏ رقم 250177» وأبو داود: كتاب الآيهان والنذور» باب في كراهية الحلف 


بالآباء» رقم »)7705١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير 
الله» رقم (575 .)١‏ 


ااال 0-0-0000 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


فإذا كُنْتَ صادقًا في تعظيم الرسولٍ ء كلتك فعَظّمْ أَمْرَّه ولا تِْ 
َي اله ولكن هناك بعضٌ الناس جخِري القَسَمْ بلي على لهم ججرَى لاد حتى 
إقلم "لا يشتظهرة التخلمن مه لك تقول له : طهّروا إساتكم من هذو العادة 
القَبييحةٍ المُحَرَّمِة وجَاهِدُوا ألفسَكم. وإذا احَسَجّ علِيكٌ رَجلٌ من هؤلاء بأنه لا ينْوِي 
اليَمِينَ» بل هو كلام يِجْرِي على لسازه» وقد جرت به العادةً دونَ اعتقادٍه وهو من لَعْوِ 
اليمِينِ. قلناله: هذا ليس بِيَمِينء الِيَمِينُ هو الحَلِفٌ بالله. 

انتهينا من هذا الإشكال؛ وهو: كيف أَقْسَمَ الله بشيء من المَخَلوقاتِء والقسم 
بغير الله حَرَاٌ؟ وقد أَجَبْنَا بأ لله أن يُقسِمَ بم| شاءً من حَحَلْقه. 

ثانيًا: لو أن رَجْلَا أَقْسَمٌ بغير الله فقال: والنبيّء لا فل هذا الشيء. وَفََلّه 
فهل عليه كنارة آو اله ونقوات: ليس عليه عنادة؛ و 
صِحَةٍ القسَمء والقَسَمٌ هنا غير صَحيح »فلا كَفَارَة ولكن عليه أنْ توب إلى الله عَيَويَاً 
ع ف أت بتخلوق تيو مله كوك واو أ بالادجء ولدث الت 
ا ا «مَنْ حَلَفَ فَقَالٌ في حَلِفهِ : وَاللّاتِ 
وَالعْرّىء فَليَقَلُ: ا إِلَهَ إلا الله”". فهذو كَمَارَئاء الأَوّلُ شِرِكٌ و( لَه إِّا اله 
خلاض. 


إ 


ثم ذَكَرَ قِصَّة إبرَاهِيمَ عَلنهصَكؤالتََمْ وهو النبنٌ الكريمُ الِضْيافٌ» كان أكْرمَ 
الْمُتَضَيقِينَ من بَنِى آد نيام الله لاعْحًّا صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقد 
أَتَنُّ المَلاتَكَة الذين يُريدونَ أن يلوا العذاب بقوم نُوطِء #ثََانُواسَلَمًا*: و(سلامًا) 


))5870( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: ريه لت عر * [النجم:9١]» رقم‎ )١( 
.)15141( ومسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لَا إله إلا الله. رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) لذى 


قال العُلاءٌ: أي نُسَلّمُ سلامّاء فتكونٌ الجٌملةٌ حي فِعْلية؛ لش اد سلامًا. 
فأجابّهم بجواب َفصَلَ #إقال سلم # [الذاريات :1 هذه الشملة او 5 لذن التَقَدِيرٌ: 
عليكم سَلامْ وانقيل الأسية لني يد لوث والاستمرارء فهي بك من الجملة 
الفعليّة؛ ولجنا كان و اف اي حل المّلائكة, لكن لا يَعْرفٌ هذا إلا 
ان الها ل لسع د 


2 سس اه ساس سه وه 


عوج وَإِذًا حَنِيثم بحي بدح فبحيوا بحسن يا أذ زوق لما 8] على الأكل. 


00 


#قال سم قوم سَكَرُوَ # [الذاريات:70]» وهذا من أده عَبنهآصَك الك لم يَقل: 
أنتم قَوْمٌ مُنكّرون. لم يَسْتَخْدِم الصَّمِيَ بل حَدّفَ الصَّمِيرَه فقال: هم سُكَرُونَ #. 
والمعنى: أنتم مُنْكَرُونَ لكنه حَذّفَ ضَمِيرَ الخطّاب 5 كجْرحَهم. أيضًا قال: 
سكن 4» ولم يقل: ألْكَرْتكم, و(مُتْكّرون) مَبْنِىٌّ للمفعول» وهذا أيضًا أَدَبٌ آخَرٌ 
ميم قال: « كان لني ل يِل يد تسرف 4 أي في نفيه «وأز 


040 


قال تعالى: ماع إِك أَمِلو. 4 أي انسل خنية تق أن يفنا يافة. وهم 
لا يَشْعْرون. ونام نا كيه َب آاصَكاموَلسَكَْ لكننا تَرَى الناس اليومٌ إذا جاءهم 
العتيوف :ولسوا قالواء بأخمة لك العداة وإذا قعل ظلْ يُعَدّدلهم مايقَدمُه لهم؛ 
وبين لهم أَسْعاره؛ هذا الحْبْرُ اشتري تريناه بكذاء وهذا الطب بكذاء والسَّفْرةٌ بكذا! ثم 
يُقَوّمون عليهم العّداءَ تقويًاء كأنهم يبيعونَ تمَاكسَةَ فهل هذا من الكرّم؟ لا والله» بل 
هذا قرت 


سرد م 


لمع إِك أهلو. هَمَاءَ بعجْلٍ سَمِينٍ #» سبحان الله» كيف استطاعَ هكذا سَرِيعًا 


بخنا دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


إن 


أن يَذْبَحَ هذا العِجْل وأنْ يَطْبْحَّه؟! لكنه عَلْهاصَكهواكَا مُسْتَعِدٌ ليوف لكَبَةَ 
بسِجْلٍ سَمِنٍ 4 وفي آية سُورة هُودٍ: لج يعِجْلٍ حَنِيذٍ © [هود:14]» وهناك فرقٌ بين 
الآيتين في المَعْنَى» لكن لا تناف بيتههاء فالِعِجُل كان سَمِيًا وقد شَّوَاهُ لهم وَاَِيذٌ أي 
المشيؤى. 

: مدوم امح عاد ك2 تيقد شر م ا 

قوله تعالى: #فقربة: ِلبيِمَ قَالَ ألا تالو #» ولميّقل: كلوا. لم يَسْتَحْدِمْ فغل 
الأمر؛ لأن فيه نَوْعَا من الاستعلاءء لكن قال: آلا تَأُْوسَ». وهذا عَرْضء 
وَالعَرْض أَدَبٌّ. ولكنهم لم يَأَكُلُوا؛ِ لأنهم مَلائِكَةُ والملائكةٌ ليسّ لهم أَجْسامٌ 
فلا يخْتاجونَ إلى أكلٍ ولا شُربٍ. ولكن نحن تحتاج؛ لأن أَجْواقَنا كلها جَوْفاء 
أما الملائكة لا أَجُوافَ لهاء فلا تَتاحُ إلى أكل وشّربء ولذلك لم يَأكُلوا. 

فلا لم يأكلوا: #تَأوِحَس يِنَهُمَ 'خِيمَةٌ 4. وهذا الْمَوْفٌ سَبَبْهِ أن العادةٌ جَرَت 
أنَّ الضيف إذا لم يَأكّل منك فإنه يُرِيدُ بك كيدا وحتى في يَؤْمِنا هذاء إذا لم يَأكُل 


0 سم عط 


العيفف فإنة وريد بلك كنذا الالو 7ه عق 6س الو 


بل رَّادوا على هذا: #وَدَئَّرُوه علج علي 2# والبشّارة: الإخبازٌ با يسَرٌّ وهذا 
الغلامُ العليم هو إِسْحاقٌء وفي سُورةٍ الصَّافَاتِ: مَسَنَّرْنَهُ بِعْلرٍ ليم # 
[الصافات:1 05٠١‏ وهو غيدٌُ هذاء فالمرادٌ به في الصَّافَاتٍِ أبو العَرَبٍ إسماعيل» أما هذا 
فهو إسْحاقٌ أبو ني إشرائيل. 

لكنّ امرأته كانث كبيرةً السّنّ أي: عَجْورًاء ماقت أمرأثه فى صَرَّ و4 أي 
صَيْحَةِ» تَصِيحٌ» لفَصَكلت وَحْهَهَا4 أي: صَرَبت على وَجْهها مُتَحَجْبةَ لأا عجولٌ 


عر رم 


فون أينَ ينها الوَكدُ؟ فأقبلتٍ المرأةٌ ترح وتَضْرِبُ على وَجهِهاء ى) هو عادةٌ 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) رذق 


0. 


النساءء فإنَّ المرأةً إذا أَخْيرَها الرَّجُلُ بشيءٍ وَاسْتَغْرَبئُهُ صَاحَتْ وَقَعَلَّتْ هكذا. 
كلك عور 04 والعجورٌ: كَبيرةٌ الس والعَقِيمٌُ: التي لا تَلدُ. 

وهنا َه علي بعض الناس يقول:لي أب عَجورٌ. وهذالايَستقِيمٌ؛ فالعجوذ 
هي الأ وهذا أَجِدُه كثيرًا في سان إخواينا العرَبِء لكن عليه أن يقل لى أت شع 
فالذَّكَرُ يُّقالُ له: شَيْخ. والمرأةيْقَالُ لها: عَجورٌ. ولهذا تقول اكشونا الذين يتعوناق 
هذا التَطأ: طَهّروا ألِْيَكم من ذلك؛ لأنك لو خاطبتَ إنسانًا غير عَرَيَ وقد تَعلَم 
اللغةٌ العربيةً -ومعلومٌ أن الذين لا يَنْطِقَونَ العربية يَتَعلّْمون اللغةً العربية المضْحَى- 
وقُلْتَ له: هذا أبي رَجُلُ عَجِورٌ. لَاسْتَدْكَرَ لَعَتَكَ فطهّروا الستتكم من هذا اللفظ 
وقولوا للكَبِيرٍ من الرّجالٍ: شيخ» وللكبيرة من النْساء: عَجورٌ. 

َلك عُورُ عَقِم4, فأجابتها الملائكة بكلام لا مُعارَضة فيه ولا و 
عن لكَانُوأ كَدَلقِ #» أي: قال الله عيبن هذاء فإمًا أن تكونَ (كذلك) حَحبرًا لمبتدأ 
محذوفيء والتقديئ: الأَمْرُ كذلكء وإمًا أن تكونّ مَمُعولًا مُطْلقَا ل) بعدّها الذي هو 
قوله: لمَالَ رَبك *. أي: كذلك قال رك نه سيولد لك غُلامٌ. #إنه. هُوَ ألْسَكيِم 
لمَِيِمٌ 4: وكثيرًا مايقَدمُ الحكْمةَ على العِلْمِ؛ وذلك لأن هذا الأمْرَ الوَاقِعَ خلافٌ ما 

3-3 2 و 

جرّت به العادةٌ فلا ُدَّ أن يكون هناك حِكّمة» ولهذا قدّمت الملائكة اسم الحكيم 


0# 


على اسم العَلِيم؛ لأنَّ هذا الشيء خلافٌ المُعتادء لكنّللهتعال قَدَرَه لَكُمةٍ عظيمة. 
فلم) عَرَفَ أنهم ملائكة « تَالَ كَمَا حَبَكُج 4, أي: ا مالكيه يا الْمرْسَلُونَ 
5 قَالوأ ارم قوم 0 ميرت #؟ ارم الم 


32»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سْبحادويعَالَ بأتون أمرًا فاحمًا لم مُسبْقوا إليهه وهو اللُوَاطُء أي جماغٌ الذّكر الذَّكَىَ 
آل اله العافية والجياية. أَْسِلَ هؤلاء الملائكةٌ إلى قوم نُوطٍ 717 

اإرْسِلَ عَلَهِمَ حبار من لين 4 بأمر الله عَرَجَلَّ ولا تسْأل: مِمَ أَخدَّ هذا الطَّن؟ 
بل آمنْ فقط با جاء في القَرآنِء ولا تَسْأَل؛ لأنّ هذو الأمور فق طَاقَيِكَ. 


آ ا 


مسومة ةَ عِندَ رَيِكَ لِلْسَرِدِنَ 4 (مُسوّمة) أي: 00 ؛ مأخوذة من السّمة» وهي 
العَلامَةُ كلّ حَجَرِ عليه اسم صَاحِبه قال الله عي َل كلم جا مَنْكَأنَ فهَا من 
َلْمُوْمِنِينَ لل ا لال لان متها رحا را ارو 
امرأنّه خائنة كافرة وهي لم 0 بِالكَْرِء بل بَقِيثْ مع قَؤْمِهاء فقال تعال: لكأم 
مَنَكانَ شا من الْمؤْمنِينَ (0-0) ها دا فها عَْرَ بن يمن مين 4. 
انُظّروا إلى لُوطٍ عَباسَكهولتَاج: فهو رَسُولٌُ مُوَيّدٌ بالآيات» ما آمن معه أَحَدٌ ما 
وُجِدَ في القرية إلابيثٌ واحدٌ من المُسْلِوِينَ. وهنا لَعَلّك تقولٌ: كان المَُوَفَُ أن يُقال: 
«ف| وَجَذْنًا فيها غَيْرَ َيْتِ من المُؤْمِنِينَ»؛ لأنه قال: امَأخْرحنا م نكن فا من الْموْمِنينَ 4 . 
فلماذا عَبَرَ بالمُسلِمِينَ في الآية الثانية دون الأولى؟ 
قال بعضٌ أهل العِلّم: 100 على أن الإيهان والإسلامَ بمعتى واحلء وأنه 
عير بهذا وهذا نوع في العبارقه اوالعراق العارة نوعٌ من البلاغة. لكنّ هذا غيرُ 
صجيح: وان عبر بالإسلام؛ لأن البيت كان مُسلي)؛ إذ إن امرأة لُوطٍ كانث تُظْهرٌ 
الإسلام» فكان البيث نفس بَيْتَ إسلام؛ لذن امرأة لوظ مااكانك مُؤْمِنةَ لكن ذا 
جَاءَتٍِ النّجاةٌ ما نَجَا إلا المؤمنون قَتَطْء ولهذا قال: َأحْرَبحنًا مَنكَانَ فبًا مِنَّ 


لْمْمِينَ 4. 


دروس التفسبر (سورة الذاريات ) 35> 
اا د السو ا ا 171 1 كم 


00 > له > عه 5 7 
وَالفَرْقٌ ظاهِرٌ بِينَ المَسْلِم وبِينَ المَؤْمِنِء فقد يُكون الإنسان مُسْدَاء ولكن ليس 
6 : 7 2 0 9 04 
بِمُؤْمِن؛ ولهذا جاءً رَجِل إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أَحَدٌ الصحابة: 
يا رسول الله نه مَؤْمِن. قال: (أَوْ ل ل مُؤْمن. قال: أو ا 


9 


وفي القٌرآنٍ الكريم قال تعالى: لالت الَْرَابُ ءامنا كل لَّمْ موَِمُوأْ ولكن فووا 
أْلَمْمَا كه [الحجرات: 014 فَمَرَّقٌ بِينَ الإيمانٍ والإسلام» والإيهان بِالعَلْبء ولا أَحَدَ 
يَستطِيعٌ أَنْ يَتَظاهَرٌ بأنه مُؤْمِنّ بقلب لأنَّ الإيهانَ في القَلْبِء لكنّ الإسلام ظَاهِرٌ 
فيَستطِيعٌ الإنسانٌ أنْ يُظْهِرَ أنه من أَسْلّم الناس» وهو من أَحبّثِ الناسء وافْرَأ قوآ 
تَعالّ عن المُناؤقِين: «تَإدا رَأمْ مجك لَبتسَائقة» المنافقون:4]؛ لأنَّ المَظْهَرٌ 
َظهرٌ مُسْلِمِ إذا رأيته أَعْجبَكَ «وإن يَنُولوأ َسمَعْ لتم 4 لأن عندهم قَصَاحةه 
لكن ما فيهم خَيرٌ وكيم خُدب مسئدة4. 

قوله تعالى: # وررَككا فيا ءايه لَدنَ يحَاهُونَ لْعَدَابَ الأَلم 4 (فيها) أَيْ دِيّارٍ قَوْم 
ُوطِء وهي مَشْهورةٌ مَعْروفف كا قال عَرَتصَل: ط(وإئك: لتترون كيم مُضيحِين 5 


9 
6 


وَبَلَيَلِ © [الصافات:/178-111]. 


وف هذه لقص عَليلٌ غل أن اللْوط مفكل يكل حال والران لاجم إلااإذا 

كان مُحْصَنَاء أي إذا كانَ قد تَرَرّحَ وجامَعَ رَوْجَتَه فإذا رَنَى بعد ذلك رَحَمَاه. أمّا 

النُوطِيُ يل على كلّ حال» ولو كان بكر ما دا بالكًا عاقلا؛ لأنَّ اللُواطً -والعيادٌ 

بالله- قَيْلُ للدّجولةء والحاقٌ للرّجُلٍ بالمرأق حتى إنَّ الذي يُفْعَلُ به يبدا يُتابع 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تألف قلب من يخاف على إيوانه لضعفه؛ والنهي عن القطع 
بالإيهان من غير دليل» رقم .)١5١(‏ 


3215 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الفحول ويقولٌ بلسانٍ الحالٍ أو المَقَالِ: يا ناس» افْعَنُوا به. وهذا دمارٌ للمُجْتَمَع 
وفَسَاد. 
. 8 00 0 00 - 
ولهذا كان أصَح أقوالٍ العلماء أن اللوطِيّ -الفَاعِلَ والمفعول به- يقتل» حتى 
وإ كَانَا بِكْرَيِْه قال رسولٌ الله يكْ: مَنْ وَجَدْمُوم يَْمَلُ عَمَلَ توم أُوطٍ كَاقْتلُو 
القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بو)(". وهنا الحكم مطل 


92يمه سي مدا ووو 


وهذا مخ الإسلام اندي بحر الُلوم حبر الم في واي تقول الله 
ان لصّحلةً على أ الي سوا كان اجا أو فوا به؛ ولكن افوا 
كيف يفل فقال بَعْضْهِم : يرجم بالحجَارَةٍ حتى يَمُوتَ. وقال بَعْضُهم: مْرَقُ بان 


و 


فتوقَد النارٌ ويُلَقَى فيها. وقال آحَرُونَ: يُلَقَى من أعل شَاهِقٍ في البلده وَيْتْبَعٌ بالحجارة 
فالاختلافٌ في نَوْع القَثْلء لا في أَضْلِهِ)”") 
5 6 ب و 20 2 ىم ماه عه 
وهذا هو المُتَعَيّنْء فيَجِبٌ على ولاةٍ الأمور إذا تَبَتَ اللواط يَْنَ سَخْصين أنْ 
غ2 - 8 - نل 0 0-14 6 
يَقتلوهما وُجوبًاء وإلا فقد عَطْلوا حَذَا من الحُدودٍ الشَّرْعيةه وعَرّضوا شُعوبهم للخَطَر 
والبلاء. 


حِشَةَ فقال لقومه: ##آمَأَنونَ 


وه م ال ريحط 


واللراط خا انو سوه لو قراو إلذا 
لو 2 4 [الأعراف: »]8١‏ 0 الفاحشة مثلّ الزْنَىء قال تَعالة 0 3 تُهَريوأ الزفة 
36 ممه الاساء:1.5. وفي كَْلٍالُوطِيَ إحياء تممه لا أقول: إخياة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمّل قوم لوط» رقم (5577)» والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيء» رقم »)2١5557(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 


عوِل عَمَل قوم لوط» رقم (750571). 
0 انظر مجموع الفتاوى (58؟/ 77785). 


دروس التفسبر (سورة الذاريات ) يدق 


للأجسادء لكنْ إحياءٌ للمعاني» وإحياءٌ للرّجولة؛ حتى لا يَبْقَى الناسٌ لا يُعْرَفَ منهم 
كو 5 ٠‏ مه به 6 0 2 - . 7 
الذَّكَمُ من الأنّنتّى في المَعْتى. تَسْأَلٌ الله تَعال أن حِنَبَ بلادَ المسلمين الفواحعش 
والمِحَنّ ماظَهّرَ منها ومابَطَن. 
وت 2 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 

7 ل 1 ل ل ل 5 2 و 38 28 3 و 4 

إن الْحَمَد لله؛ نُحمّده. ونُستعينه» وتَسْتَعْفْرُه وتعوذ بالله من شرور أَنُفسناء ومن 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ يده الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وَأَشْهَدُ أنْ لا إله 
13 واقاي ام مش أ 3 ع بلسي > و عى راي مسد هه 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ له وأشهدٌ أن حَكَدَا عبده ورسولّكٌ أَزْسَلَه الله تَعَالَ بالمْدَى 

207 > كك ارك لك جع ع امه 300 
ودين الحق. فبلغ الرسالة» وأذى الآمانة. ونصح الامّة» وجاهد يي الله حق جهادو. 
ساة انو سي مرف ع عو د ل إن و 
وترك أمته على بَيْضاءً تقب لا يَزِيغ عنها إلا هالك» فصلوات الله وسلامةٌ عليه وعلى 


أ 


0 
2 9 5 


آلِهِ وأصحابهِ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 


0-0 


قال الله يَوتَََ: اهل نَكَ حَدبتُ َيف انهم الدكرويس (8)إ3 موا عه 
الوا مَك قَالَ سلم قوم متَكَرُونَ © [الذاريات:4 70-7]. 

الاستفهامٌ هنا للّمُويقِ؛ يعني كأنَ الله َيِل ل أراد أن ينا عن هذا الضيفي 
أتى بصِيغة الاستفهام لِتَشْتَاقٌ إلى هذا ونتطلّمَ إليه. 

وإبراهيمٌ هو الَلِيلٌ عَوِآصَكمْولتَك؛ إمامُ الحْتقَاءِه الذي اخََذَّه الله تَعَالَ خلية؛ 
كا في قول الله يََدَوَتدَكَ: لواتَحَدَ أنه إِنحِيمَ كِليلا 4 [الساء:5؟1]. وقد تَبَتَ عن 
الي كل أن الله اتدَلّه -أي اخدَ الي يكهِ- ليلا كا تخد إبراهيم خليا”". وأنه 
قال -أي الب بك- كَالَ: «لَوْ كُنْتُ منّحِدًا حَليلًا لَاَحَذْتُ أَبَابَكْر ليله ”". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم (017). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كَل وأصحابه إلى المدينة» رقم 
260 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي بكر صََإيهْعَنكُ 
رقم (75785). 
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1ه 5 صل 00 


05 00 010 20 بارا 2 
ذ َل ملك الوح مني وبذاسمي الخليل خليلا 
وعلى هَذًا فال هي أَعْلَ أنواع المَحبََّء وحيتز يتين لنا أن مَن قَالَ: إن إبراهيمَ 


071 ص 


خليلٌ الله وحْحَمَدًا حبيبٌ الله فقد أخطأً خطأ عظيً في قوله: محمد حَبيبُ الله 
حيثٌ انتقصّ من قَذْرِ النَبِيّ يل لأننا لو سُلنا: يها أعلى رُتبةٌ؛ أن يكونَ حَلِيلًا أو 
أن يكونّ حَبِيب لكان الجوابٌ أن يكونَ خليلاء لاشكٌ» فإذا قلتّ: إبراهيمٌ حََلِيلُ الله 
وحْحَمّدٌ حبيبُ الله فقَدٍ انتقصتّ من حقٌّ الرَّسُولٍ كلك فلْيْتبَةْ لهذو النقطة؛ ولهَدًا 


505 ع الله وجل للرّسل ولغير الرسل» فا لله تَعَالَ ٌّ المؤمنِينٌ» ع 
0-7 0 ”1 
رار د 


المُتَقِينَه ولا نَعْلَمُ أحدًا من للق تَينَتْ َتْ له الخُلُّ إلا رَجِلِين؛ وهما إبراهيمٌ وححَمدٌ 
عليه الصّلاة والسلام. 


ونحن لا تك بأن القائل هذا يظنُ أن كَلِمةَ حبيب الله أعظمٌ من كلمة حَليلٍ 


ع 


الله» أو أنه أراد أن يُمَوٌهَ على الخلق لِيَمَرّقَ بِينَ إبراهيم وَححَمدِ عليهما الصّلاة والسلام. 
فالحاصل أن إبراهيمَ عَبدصَكاةوالتكة ليل مواقا رق نه يطة عنيهة: 

وي الب و ارما نل ارام بات ارلا نم إن الله تعَالَ ب ماعو سن 

حِن كِبرِ ينه وهو إسماعيل قَطعًاء وما ذهب إليه بعضٌ العلماء من ع أنه | 

عط طافك كيد ل عل اذاف ونيا بانع شور القبانانظ ااقزنة اله تاق 32 211 


مجان قوق 


(1) هو بشار ىا في تفسير القرطبي (0/ ٠0‏ 5). 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قصة الذبح قال بعدها: # وَيشَّرْيهُ بإِسْكقَ # [الصافات:7١١]»‏ ماعنا تقر اول فيو اوه 
وَلِدَ لإبراهيم» وتعلّقت به نفسّه 5 لأنّه بكرٌهء وجاءه على حينٍ كِبَرِ من السنّ» 
بع ل رس ان للب الالح رز ا وريه سوا ا 
فاك ار اه ولكنّه كان شان صغيرًا بَلَعْ مع أبيه السَعْيَ) وهَذًا ها 

رَأَى إبراهيمٌ عَبدلتَكح في المنام أَنَّهيَذْبَحْ هذا الولدَه ورُؤيا الأنبياء وَحَيٌّ» فقال 
لابنه: ##إن أر ف الْمََام أن اس.. “١‏ وهو لا يُرِيدٌ أن يَشاورَه في 
أمر الله عَرَعَجَلّ؛ لآن إبراهيم عَبََوااصَكهُوَالسَكم ركان يُسَاوِرَ ابه في تنفيذٍ أمر الله» 
لكن أرادَ أن يختبرَ الابنَّ» وماذا يُقابل بهذو الرؤياء فكات الابنٌ عَباصَكموَالتَكة صابرًا» 
قَالَ: #يتابتٍ أفْعَلْ ما تَمَثْ # [الصافات:7١٠].‏ 


ره 


إن قالّ قائلٌ: إبراهيم رأى أنه يَذْبَّحَه به فأينَ الأمرٌ بالذَبْح؟ 


قلنا: إنه لا يُمْكِن أن َيل ابته وهو تَفْسٌ من الأنفس المُحَرّمةٍ إلا بأمرء فهل 
2 أن يَذْبَحَ الإنسَانَ ابله إلا بأمر من الله! لا يُمْكِنُ؛ فإسماعيلٌ فَهِمَ من كونه 
رو 3 


يَذْبَحُه أنه قد أَمرَ بذبجه وأنه ينقد ما مر به؛ لأنّه ليس من المُمْكِنٍ أن يَذْبَح الإنْسَانُ 


وَكَدَه إلا بأمر من الله. 

لقَالَ يكاب أمْمَلٌ مَا مم مَرُ سَتَسِدَُ إن عه أله من ألصَيرِينَ » كلام عجيبٌ» 
(سَتجدني) السَّن هنا للتنفيس وهي تُفِيدٌ التحقيقٌ. 

وقوله: إن طة أَنَّهة4 أتى به لملا يَتَِدَ على نفّيسه وعلى تصميوه وعزيمته. 
وقول الإِنْسَانِ: إن شاءً الله ما يُسهلٌ عق ألا ترَون أن سُّليانَ بن داوة 
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عَلَتَواضَك ةوسكم الذي آنه الله ملكا لا يخي لأحد من بعلده قال: «لَأَطُومَنٌ اليه لك 
مِئَهِ ا رأ بشع وََسن» كُلهنَ اباس ياد في سيل له قل ل لَه صَاحِبَهُ 
إن ضَاءَ لله كلم يَقَلَ: إِنْ شَاءَ لله اعتمادًا على ما في نفسه من التصميم» الم يدول 
مِنْهنَ إِلّاا: رَوَاحِدَقُ بحاءث بدي رَجُلٍ»» لا لإ الهء! بنصف إنسان؛ حبَّى ييه 
الله عَبَيجَلّ أن الكية بيده سْبَحَاتَهُوَتَعَالَء قال اتن يكللة: «وَالَذِي نَفْسُ محمد بيد لَو 
كَالّ: إِنْ شَاءَ الله ا مانا أخترن» 00 

قال إسماعيل : #سَبِيِدُنَ إن سك لمَهُ من لصَرِنَ 137 كلما أَسْلْمَا وَبَلَهُ جين 
[الصافات:8-107١1]»‏ ل ل مر الله وصّمّما على القتلٍ. (وتلّه) الفاعل 
إبراهيمٌ عََنالتَكخ. والهاء في (تَلّه ار عل ا أي تل إبراهيم إسماعيل على 
الجَينِء أي على الجبهة. وتلَّه ِلجَبين أي عَلَيه وتلّه على الجن ليلا يَرَى وَجْهَه حينَ 
ل 0-0 


011 


42 


عدوا 1250637 2 ا 0 يديه 9 ا 
[الصافات:7١٠١-5‏ 1 تقول :جَوابٌُ الشَّرط محذوفٌ . وتَيدّنَ بذلك امتثال إبراهيم. 


َم 


وهذو القصّةٌ في القرآنِ صارٌ حَوْلّها من الإسرائيلياتٍ شيء كثير» فقِيلٌ: إنه نه أكّه 
على وَجْهه وإنه أمرّ السّكينَ على حلقه. وإن السّكَينَ انقلبث» وذَكّروا أشياءَ كنم - 
كل ذخ مولي لله ل أت عن تعصوي؛ وكل خر لو يأ عن ممصو 


سيره م 


وليسّ في القُرآنِ فإنّه لصح له؛ لأن لله تعَال قَالَ: « ألو يَأيكم توا اليرت ين 


ع 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من طلب الولد للجهاد, رقم ))١1/815(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الاستثناء» رقم .)١105(‏ 


1 2 : 2 9 
إذن لا تتلقى عِلمَهم إلا من الله؛ من القرآنِء أو من صَحيح السّنّة عن رسولٍ 


2 - ع 5 
فالحاصل أن إبراهيمَ صار خليلا لتقديوه ما يحبّه الله على ما تحبّه نفسُّةُ فصار 
بذلك خليلا لله عَرَجَلّ. 


جه 5-5 


دروس التفسير( سورة الذاريات ) نحءف 


الدرس الثالث: 
عو 20 


تقذ للقاؤت الكاتورن وهل مله عل غك غات اللو وغل 
آله وَأَمْ أضْحابه ومن عه بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 


ع 
5-7 5-1 
6 بض 


قال تعالى: #هل أثنكَ حَرِيتُ صَيْفٍ إن« هم مريت ا مكلو عليه كقالرأ 
0 َالَ سَلْم* [الذاريات:755-14]» وقد جاءت (سَلَامَا) الأولى مويه عل انها 
مَصدَرٌ لفعل محذوفيء والتقديرٌ: تُسلّمُ سلامّاء والثَانيةٌ مرفوعةً على مها مبتداً خبيثه 
محذوففٌ والتقدي: عليكم سَلامٌ. 

قال العلماء يمهُمنَهُ : ورد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة الذي هم الضيوف؛ 
تسر ولاك ركه بالسيقة النقاك الدالواعل اتوي بورد افيه وقة 
بالصيخة الخبريّة الدالِّ على الُوتِ والاستمرار» فصار رَدٌّ إبراهيم عَيواصكهوكَكم 
أكمل هد تسليم الضيوفي» وهكذا يَْبَني للإنسانٍ إذا سَلَّم عليه أحدٌ أن يكونّ رده 
أكمل» أو على الأقلّ تماثلا. 

لهذا لو قال قائل: السلامٌُ عليكَ فقال الآحَرُ: أهلًا ومرحباء تَفضَّلُء ليس 
اليوم أحدٌّ أكْرََ من ضيفَاء حيّاكَ الله وباك ستَجِدُ الفِراش والمَأُوَى» وغير ذلك من 
هذه الألفاظ. فإنه لا يكونٌ قد رد السلامَ حتَّى يقولٌ: عليك السلامُ. 

إذن الواجبٌ أن يقولٌ: عليك السلامٌ؛ لأنَّ قو القائلٍ: السلامٌ عليكَ. دعاءٌ له 
بالسلام من وجدء وتأمينٌ له؛ ولهَذَا قال العَلاكٌ: إذا مرّ بك الكافرٌ وقال: السلامُ 
عليك؛ فقلتَ: عليك السلامٌ صار بذلك آمِنَاء فالإسلامٌ كين سلامٌ وأمنٌ وطّمأنينة. 

وكذلك الُكُمٌ في استعالٍ الحاتف؛ فالمتَّصلٌ عندما يَرقَمُ السرّعة لِيُكلِمَ 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صاحبّه» فإنه يقولٌ: ألو. ومعناها -كما يقولون- مَرحبّا بالإنجليزيّة فبَدَلٌ من أن 
نقولٌ: (هالو) أو (ألو) فإننا نقول: «السلامٌ عليكم)؛ لأنَّ هذه هي تيه الإسلام. 

فإذا قلتٌ: السلامٌ عليكم, وقال الذي اتصلتّ عليه: أهلًا ومرحبّاء فإنَّه ما رد 
حتَّى يقول: عليك السلامٌ فإنٍ اقتصرّ على قوله: أهلًا ومرحبًاء صارَ آن)؛ لأنّه عَصَى 
لله عَريلٌ فإنَ الله قَالَ: ا وَإدَا حْيِمُ كحيو مسبو لحْسَنَ نهآ 4. وهَدًا الأكمل «آو 
ردُوهآ * [النساء:85]» إن لم تَكَنْ أحسن. 

وهذه مَسائل يَغْمُلُ النَّسُ عنهاء وليس طُلَبة العلم» فإذا انصلوا بالهاتفي قالوا: 
السلامٌ عليكم؛ حتَّى يُعلّموا النََّسَء وإذا رد المُكَلّم بقول: أهلاء فإنَ طَالِبَ العِلْم 
يقولٌ: رُدَّ السلام» وكذلك إذا انّصَلَ عليك أحدٌّ وقال: ألو فقل: سلَّمْء فإن قال مره 
أخرى: ألو» فقل: سلّمْ» حنَّى يقولّ: السلامٌ عليكم. 

فْعوٌدُ النّاسّ بالفعل؛ لأن التعليمَ بالفعل أبلغ من التعليم بالقولء فإذا اجتمعَ 
القولٌ والفعل صارا تُورًا على نور. 

قال تعالل: #إإدّ دَحَنُواْ عله هَقَاوَاْ سلما كَالَ سَكه45» أي: عليكم سَلامٌ لق 
كرون 4 (قومٌ) خبرٌ مبتدأ محذوفيء والتقديرٌ: أنتم قومٌ ومن أَدَبٍ إبراهيم يك أنه 
ما وَاجْهَهُمْ بالخطاب. فقال: أنتم قوم بل قَالَ: #هَرْم سُكَرُونَ 4» وهَذًا من التأذب 
باللّظِ؛ آلا تابه المُخاطب با يكرَة؛ لأنَّ هم سُكَيُونَ 4 يَصِحّ أن يكونَ حَبَرَا لمبتدأ 
محذوف تَقَدِيرُه: أنتم» أوهم قومٌ مُنكُرونء وليسّ ُجابِهة صَريحة ىا في قوله: أنتم» فعلى 


و 


رس ناك 


هَذَا نقول: (قومٌ حَبرٌ لمُبتدأ حذو تقديرٌه: أنتم» وإنا لم يَذْكُر المبتدأ تَلَطَمَا ع 
: 3 5 ا 2 2 وصرء ع عي ل وو 2 
في اللفظ؛ لأن مجامبة الإنْسَانِ بقول: أنتَ رجل مُنْكَرٌ مثلاء أو أنتم قومٌ مُنكَرونَ فيها 
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م 
0 00 


شيةٌ من اماه فتأدّبْ يا أخي بأدب أبيك إبراهيم عَليِْآصَوَلتَكَمْ. 

إِذن في الآيّة حَذفانِ؛ حذفٌ مبتدأ وحذف خَبر؛ الأول قوله: #قرم مَكرُونَ 4 
حَذِف منه المُيْتدأ والآضا: أنتم قومٌ متكرون. والثاني: #قَال ملم © تدا بره 
محذوف, والتقديرٌ: عليكم سلام. 

إذن تَأَمَدٌ من هَذَا أنه تجورٌ أن تَحْذِفَ المبتدأء ويجورٌ أن تَحذِفٌ الخبرَ» لكن 
بشرط أن يكونّ المحذوفٌ مَعْلومًا؛ لقولٍ ابن مالِكِ في الألفيّة'"ا: 

وَحَذْفُْمائْلَمُ جائرٌكما "2 تقولُ: زيدٌ بعدّ: من عِنْدَكُ)؟ 

قال تعالى: #قال سللم قوم م يكن # معنى مُذكّرون: أي غيد مّعر وفينَ؛ لأنَّه رأى 
وُجومًا لم يَرَهَا من قَبْلُ ولكَرّمِه راغٌ إلى أهله» أي انطلقٌ ُحفية؛ لكلا تحْجلَ الضيوف» 
أو يقولواله: لا تأتِ بشيءء فراعً -أي ذَهَبَ حَفْية- إلى أهله» فجاء بِعِجْلٍ سَمِنٍ. 

وإنني بهذه المُناسبة أقولٌ: إن بعض النَّاسٍ إذا نزلّ به ضيف وراغً إلى أهلو 
يقد الطعام للضيف» قال الضَّيتُللمْضِينيٍ: علي الطلاق أن لا تنيّح لي شاد وقال 
المضنيف: عل الطلاقٌ أده 4 بح لك شاة. إذن الآن لا بد أن إِحْدَى المَرْأتِينِ سوف 
تكون طَلِقَاه فالمُضِيفٌ قَالَ: عَلِنَّ الطلاقٌ أده بَحَنَّ لك والضيفُ قَالَ: عل الطلاقٌ 
أن لا تذْبّح» فمَن الأحقٌ أن يكو حاننًا؟ 

الجواب: الثاني هو الأحقٌ بِالدْثِ؛ لأنَّ الأول لا حَلَفَ صارّ من حقّه عليه 
أن يبن بيَمينه؛ ولهَنّا من حٌّ المُسلِمٍ على المُسلم إبرارٌ القسمء » فإذا أردنا أن تَحَكُمَ 


بيئه) فإننا و1 الحقّ على احالف الأخير؛ فهو الذي يحَْتُ؛ لأنّ الأول حَلَفَ 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:18١)‏ في الابتداء. 
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وامتحن أن يكرت فو الذي ود ١ك‏ فكمدواوق هدو كال لو أن المسالة وفعت جاه 
يُستفتي فهل نقول: إنك لا ذبحت طَلقّتْ زوجةٌ الضيي؟ 

ومسألة أخرى؛ إذا قال الرجُلٌ: إذا طلعتٍ الشمسُ فامرأتي طالِنٌ. فإنه تَطلَىٌ 
الهراة باتفاق العلماءء ولا يُمْكِنْ أن يُقِصَدَ به اليمينُ؛ لأن الإِنْسَانَ ما يَملِكُ منمَ 
الشمس إطلاقًا. والّذي قَالَ: إن دَبَحْتٌ لي فامرأتي طَالِقٌ وذْبَح؛ هو الع وعلاء 
الأئمّةِ على أنها تَطلُّقُ بكلّ حالء وليسّ فيه تفصيلٌ ولا شيء؛ لأنّهِ فَالَ: إن دَبَحْتَ 
فام رأتي طالقٌ» وذبح. فتَطلُقُ» كا لو قَالَ: إذا طلعتٍ الشمسٌ فام رأتي طالِقٌ. فطَلَعَتُ. 

لكنّ شيح الوسلام ابن تَيِمِيّة صمَُلنَهُ قَالَ: «إنه إن قَصَدَ اليمينَ فهو يمينٌّ 


3 


يُكدد وإن قَصَّدَ الطلاقٌ فهو طَّلاقٌ يق" . واحتجٌ لذلك بقولٍ النِيّ ككلل: «إِنا 
الأَعمَالُ بالبيّاتِ» وَإِنَا لكل امْري مَا تَوَى»"" عر راي متمد الطلاد 
مَقصودًا به اليمِين» وإنا الذي وَرَدَ عنهم تَعْلِيقٌ النَذْرِ مقصودا به اليَوِينُ فقال شيخ 
امم وَمَدُلمَهُ: «النذرٌ إذا قَصَدَ يه اليمين نان يمينا لك الطلاق من 
باب أولى» والعلماءٌ قبل شيخ الإسلام وبعدّه يقولون: إِنَّ المرأةًتَطلَقٌ 

فيتبيضي ألا يتسرعَ النََسٌُ في هذا الأمرِ؛ لأنّه مع الأسفي الشديد كَثُرَ في الآونةٍ 
الأخيرة الَلِفَ بالطلاق» وصارٌ الإِنْسَانُ يخِلِفٌ على رَوحِتِهِ بالطلاق بِأَسْهَلَ ما 
يكون وه الغطة هذا 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (7/ 570). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل؟: رقم (1), 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَل «إنم) الأعمال بالنية». رقم .)١14537(‏ 
[فرة انظر مجموع الفتاوى .)١757/97(‏ 
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رض مثلا أن الرجلّ قد طلّق طَلَّقٌ زوجتّه طلقتينٍ سابقَاء ثمَ قَالَ: إن كَلَّمْتُ فُلانا 
فامرأي طالقٌ» كل فلاناء فعلى المذاهب الأريفة تطلن الجراة ونين منه؛ لأن 
عدا الطلاقٌ هو الالتُ» فتن منهء وتكونٌ حراما عليه إلا بعد زوج» وعل رأي شيخ 
الإسلام فيه التتفصيل» لكن يَبْقَى هَدَا الرجل لو اختارٌ قولّ شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَبْقَى تُجامِعٌ زوجته جاعًا رما على رأي جمهور العلماءء وعلى رأي الأئمة الأربعةء 
فالمَسْأَلةُ حَطِيرفٌ فِيَحِبُ على الإِنْسَانٍ أن يَتَجَنّتَ الحَلِفَ بالطلاق» وألَّا يَتساهلٌ فيه. 

ول عَرصَجَلَّ : «9فراع إِلك أهله فَجَاء بعجَلٍ سَمِينٍ # [الذاريات:75]» وفي آية أَخرَى : 
#جَلهُ بعِجَلٍ حَنِيِذٍ * [هود:59]» والمعنى محختلفٌ» والجمع بيتها: أَوَلَا الحَنيذٌ هو 
المَْوِيٌ؛ لأن اللحمَ المشويّ أطعمٌ من اللحم المطبوخ» حيث إِنَّ طَعُمَ الحم يَبْقَّى 
فيه بخِلافٍ المطبوخ فإنَّهِيَمْتزِحٌُ بالماء رط غير لَذِيذِء فالمعنيانٍ لايتنافيان؛ 


الس 8# اس 0 
فهو سوين ومُششوي. 

يقول عَرَيجَنَّ: #قرَبُ: لتم فَالَ ألا تَأعلُوَ 4 [الذاريات:77]» وهَذًا أيضًا من 
الأَدَب الفعلٌ والقولٌ» قال: # ففريه الك فلم يجعلٍ الطعامٌ في مكانٍ ويقول: 


5 70 


تَقَصّلوا للطعام بل قرّبه إليهم» ثم لم يَقَل: كُلواء بل قَالَ: ألا تأكلونَء و(ألا) هنا أداةٌ 
عر والعرض هر الطلت برقي تتجدون ف 22 إبراغيم عَِنهاصَكةْوَالسَلم في هذه 
الضيافة آدَابَ غظيمة: يتنا تعد 0 


و4 ولكنّهم لم يأكلواء ولم يَمُدُوا أيديهم إليه. 


20 
7 


قال تعالى: '#مَالَ ألا 
ولم تضل إليه أيدهية. 
قال تعال: نجس يِتهُمَ 'ضِمَدَ دلوأ لا نَحْفَ وََتَرُوهُ يثُلي ع4 


[الذاريات:78]. 
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ضيافته» وقد جرت العادة أن الضيفٌ ا 0 


و 


فخاف. دلُو لا تَحَنَ > فطماوه . وهنا قال: توكس مِنْهُمَ ِخيقَةٌ 4 وهّذًَا إحساسش 


0٠ 


نفسي» فكيف علموا بذلك حين قالوا: لا تحخف؟ 

نقولٌ: لأنَّ لإنْسَانَ المخائف يَظْهَرُ أي اَوفٍ على وه ويتيينُ؛ كأنما ترما في 
قلبه إذا رأيتَ وَجْهَهه حنَّى المَحَبَّةَ والبَعْضاءَ؛ فإذا قَابَلَ الإنْسَانَ غيره يُعْرَفَ أنه 
نه أو يُيْخِضُه وللقلب على القلب دَلِيلٌ حِينَ يَلْقاه؛ لأن هَذَا -بإذنٍ الله- يَظْهَرُ على 
ملامح الوَجْه. 

قال: «وَيَئَرُوهُ بِشُلَمٍ عَلِير»» فإنْ قِيل: هَذَا الْلامُ العَلِيمُ هل هو الغلامُ 
اليم في سورة الصافَاتِ؟ 

قلنا: لاء بل هذا إسحاقٌء والحليمٌ إسماعيلٌ؛ ولهَذًا وُصِفَ إسحاقٌ بالعلم 
«يشكي علي رِ4؛ وإِسْماعيل بِالِلّمِ؛ لقصَّةٍ الذبح. 

قال تعالل: لِك ارت فى مَرَوَ حَصَكتَ وَحَهَهَا وَل عد عَقمْ4 
[الذاريات:794-7/8] 
قوله: إن سَيو4؛ أي في صَيْحةٍ؛ تَصِبحٌ وتَرْعَق: إنها عجورٌ عَقِيةٌ كيف تَلرُ؟ ! 
وفنض كوجاعَيمًا أنها بلعث كس لكوي تس ياد كك بوت 

قال تعالى: # مَالُواْ كَدَلِكِ مَالَ يلق نه هُوَ َلْسَكِم الْمَليِمٌ © [الذاريات:٠7].‏ 
قولّه: طثَالوا كَدَلِقِ 4 أي الأَمْرُ كذلك بقول الله عَرَوجَلَّ: إن هْوَ ألْحَكيِمٌ 
لْمَِيِمٌ 4. وهنا قَدّمَ الحكيم على العليم» وهو أَنْسَبُ في هذا المَقام» ولا شك أن كلام 
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الله 00 غايةٌ في البلاغة» فالأنستٌ هنا تَقَدِيم الحكيم على العليم؛ لأن هَذَا جاءَ على 


5-94 


و 


خلان المَعْهِودء بعد أن كبرت المرأة» ولكنْ حكمة الله كال نون تشر و الماك 
وعَقَله. 

ثم بعد أن عَرَفَ إبراهيم عََوآصَكؤوالتكم ألم دسل «كَلَ قا حلب اي 
لْمرسَنُوتَ © [الذاريات:١]؟‏ أي ما تَأنكم؟ # قَالوأ إِنَآ ألم إِلَ قوم ححمِينَ4 [الذاريات:87]» 
وهم قوم لُوطٍ الْذِين ١ك‏ الذُكرانَ من العالمين:« ويدروناها حَلقَ لهم ريم من 
أَزُواجِهم؛ فيأي الذَّكَرُ الذّكَرَ ى| يأتي المرأة» والنساءٌ بَاقِيةَ لا أحدّ يأتيهنَ» حتّى إن 
الضيوف أَنَوا إلى لُوطٍ بصورة رجاليء فقَدم إليه قوثه يعون إليه يُريدون 0 
الضيوفٌ -نسألٌ الله العافية- لأنَّهم قوق الدُّراتَ ولا يأتون النساء: والقصّة ميسو 
00 

يقول عَرَيجَلّ: «لِدْسِلَ عَم حجَارَهٌ من طِينٍ (50) مَوَمَةَ عند رَيْكَ لِلَمترذيَ © 
[الذاريات: 5-78 7]؟ صمي ارس موه 
عليه» فوقعتٍ الحجارةٌ على بَلْدَتهِم حتّى كان أَعْلاها أسفلّها؛ لأا تََدَمَت بهذه 


له بد حبر ...عير 


الحجارة» فصارٌ أعلاها أسفلها وانهدمَ بالأرضء كا قال تَعَالَ: #هَجَعَلْنا عَدهَا 


سَافلها # [الحجر:74]. 
وقِيلَ: إن جبريل َِِآصََؤَْلَكاة حمَلَ هذو القريةً أو القَرّى كلها وقَلبّهاء فصَارَ 
عاليها سافلّهاء فالله أعلم. 
5 8 يس له 16 سح سر 9 2 0-0 ره اسم 
يقولٌ عَرَوجَنَ: تبحا من كن فها من الْمَؤْمِنِينَ (50) ها وعدا يها عيرَ بيتِ من 


ألْمَسَلمينَ * [الذاريات:77-70]. 
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أ 20210 سوام سو 207 


قال: #فَأَعرَنا م نكن فا من الْمُؤْنَ* وقال: فا وَجَدَ فا عَيرَ بيت من 
لْمُمَلمِتَ 4. وهناك فرق بين التعبيرد لتعبيرينٍ في المَعنى؛ لآنّه لم ينح إِلّا المؤْمِن وأمًا البييتٌ 
فهو بَيْتُ إسلام؛ لأنَّهِ هذا البيتَ يَشْجَل لوطا وأهله المؤسين وَروَجِته الكافزة؛ لذن 
زوته الكافرء سمهي ظاهر لحا ولهَدًا جه له تال حاهة لوجم »كما قال 
ل 7 در ج أنه ملا لَب كُهَروأ أنرت فوح وَائرَاتَ لول كنا عت 


سرج سر« 


عَبْدَيْنِ مِنّ عاونا صَدِلِحَينِ نِ فَحَانَسَاهمَا © [التحريم:١٠]‏ 


فكانتٍ المرأةٌ كافرة لكنّها لا تُظْهِرٌ الكُفْرَ وإذا كانث لا تُظْهِرٌ الكفرَ صارٌ 
البيت بِيتَ إسلام» ولهذًا كان المُنافقونَ في عهدٍ الرّسُول عَلَنهااصَلادولسَكم يعا يُعَامَلونَ 
11 ور تراه لزي أما للدي لكا وخر لل لوطا" 


عر ممه 


قال تخالل 0 كا فآ ءايه لَلْذنَ يحَافُونَ العذاب لذَل 4 [الذاريات:/71]. 


لضت 


3 


الاق حاف العقرية يرك هذا العمل المشي + وهر اللو اط -والعيادُ بالله- 
ل منّ الرّتَى؛ ولَهَذًا سياه لُوطّ الفاحشة» وأمًا الزَّى فقال الله عنه: لإنّه 


7 


كآنّ فَحِسَّد © [الإسراء:9"]. 
٠‏ 58 حم ٠‏ 0 م 0 34 ب 00 0 5 
510 فَحِسَّهَ 4 أي من الفواحش» 
لكن الماحشة يع العطمن الكريق: 
5-0 0 و 325 َ 0 
ولهَدَا كان القولٌ الراجحٌ أن اللائطً والمَلُوطً به يُقتلانٍ جميعًاء وإن لم يكوا 
م 5000 مه لم ايه م 7 000 م ع يي وهرور 
مُترْوّجَينِء بخلافي الزتّى» فإن الرْنَى لا يرجم فيه إلا مَن كان تيبا أما اللواط فَإنّهِ يقل 
فيه الفاعل والمفعولٌ به. إذا كانَ المفعولٌ به حُتارّاك سواءٌ كانا مُحْصَئَيْنِ أم غير 


وه ل 
2 +« 


3 
9 
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ٌشحسهه لولاا سا قم سح ص و ا 112 اك ب 10 


ولهَدًا قال شيخ الإسلام يِمَدنة: «أجْمَحَ الصحابةٌ عَلَ قَثْلٍ اللائطٍ والمَلُوط 
به لكنٍ اختَلَفُوا كيف يُقتلان؛ 8 من قَالَ: يُحرقانٍ بالنار. ومنهم مَن قَالَ: يُلقيانٍ 
من أَعْلَ شاهق في البلدء ويُتبَعانِ بالحجارة» ومنهم من قَالَ: يُقتلان ك يُقْلُ الزاني 
المُحْصَرٌ؛ أي يُرْحمانٍ بالحجارة من خَيْر أن يليا من شَاهِقٍ!". وعلى كل حال فإنَّه 
لا تَضلْحُ الم ا بقل اللُوطيّ الفاعلٍ والمفعول به. ولو كانا غير محْصَننٍ ما دام 
مس اس سه 


عي 


عو -- 5 م ابر سوس 
بك 3 مَصِد د شك أيذاآاء» عو 
قوأة- <اير» كد يععى شر :ديه بد مل بع يي وقد 


/ 3 - 


ظَء كنب مر النا ن يد اهنا يد أن الله > الس بيِدِ كثيرقه وهَدًا حَطأً؛ 
وف اسوة جمع ًُ 


نلعتل لبس لهأ يدان اثنتانٍ فَقَطْ بدَكَالةِ الكِتَاب والسنةِ. 


ع 
2 


ا الكتابُ: فقال الله وك ماعل تفيبوء وروًا عل اليَهُود الذِينَ قالوا: 
##يد أنه معَلو م4 سحاد قَالَ: #بلّ يداد مَبَسُوطَْانِ بنفقٌ كيف ماه 4 [الائدة: 4 د]ء 
وَهَدَائَصٌ ضري ف العد ل نحِصّار العَدَهِ 
بالاو الاب امب د يكون لِلتَعظيم» ولا يَدْ يَدَل عل عَدَق لك اليه نص بق 
مَدُولها بالعددء وأا اَْانِ مدع ابه باك ل ْن: #بل يَدَاهُ مََسُوطًا طّانِ ©. 

راث يو 


رك 


بين زث وكا بدَئ ري 00 "'. بلفظ التّثنية» 


2 


4 


وَقَالَ البي يديد «اخ” 
جع أَهْلٌ السّنةِ وَأكمةٌ الم عل أ اللّهلَهُ يَدانْ اثتتَانَ فَمَطْ. 


)0غ( انظر السياسة الشرعية ف إصلاح الراعى والرعية (ص:2)86 35 وزارة الشؤّون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله كلك باب رقم (/7757). 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ف 35 0 0 0 د ف هَذْهِ والآببة: 0 ما 00 
كردي دل ل ل و4 وقد ل ع ف الأ لعي عر 00 


00 


يا القَوة وَذَكَر قَوْلَ الله تَعَالَ: لوَبَينَا هرفح سَبًْا يِدَاهَا؟ [البأ:؟1]» أَيْ: قَوِيْكَ 
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ليم يكمَفُ عَن سَاقٍ وَيُنَعَونَ إل الج اق م ستيه ا ال لِمَة 0 
ال 

القول الأوّلٌ: أن المُرادَ بالمّاقٍ السَّدةٌ وَكَالَوا: إن هَذَا مِثل قول العرب: 
كَشفتٍ الرْبُ عنْسَاقَِ. ْ 

القولُ الثَاني: أنَّ المراد بالساقٍ سَاقٌ الله عَيَبَنٌ: لين ديو مَك" وهو 
لتَمِيعٌ بير > [الشورى كلاه ل 
أذ لضفه ِل تفي لايل ضيفت إلى اله مالم يذه تي لاله ع 57 
َم يَقَل في الكتاب العزيز : يَوْمَ يُكْسَفَ عَنْ سَاقٍ الله. 


هناك حَدِيثٌ جاءثْ به السِّنةٌ عن لنب كل رَوَاهُ أَبُو سَعدٍ عَنْ رَسِولٍ الله يكل 
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0 2 


2 إن 22 7 0 1 ل 1 
مُطَؤّلاء وفيه: : يكيف عَنْ سَاقِهه ٠‏ فَيسحَدَ لَه كل مُؤْمِن)'". وَإذا قرّاآت الحديث 
ك 5 


و ك اناك وَعَدت أن فكناها واتج: 


وغل ذا يرجح أنيكونَ المراُبالسات ساق ال امن حَيث اللفظ ولكن 


رن عت يان الشيذة و1 داكن اقول اراح أن المرا بالساق في ول ” تَعَالى: مإيَوم 
يَكْمَفُ عَن سَاقٍ * [القلم:؟4] ساق الله عَرَتِجل. 


3 


-_ه و 


وليس مَعْتَى هَذَا أنَّ سَاقٌ الله تُشبهُ أو عائْلُ سُوقٌ المَخْلوقِينَ» كا نشبث أن لله 
0ه وول 


وجهاء ولله عَينَاء ولكنّه لاياثل أَوْجة جه المخلوقِينَ وأعينهم. 
عسو ب بت 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «مُبُة يوذ ضر (8) إل دتما 6يرة» 
[القيامة: ؟ 1717-5 رقم ١(‏ ا 2 ومسلم: كتاب الويهان» باب معرفة ة طريق الرؤية» رقم (189). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
5 وو 


لقث لله وت العالوة: وَأَصٌِ وَأسَلُمُ عَلَ نينا نه محمد حاتم اليه وَعَلَ 
0 َنْ عه سان 0007 


57 


لالتعا : #ومَا حَلَقَتُ لْلْنَّ وَالإنى إِلَا لَِعْدُون (5) م1 ريد مِنيُم من ررق 
5 أن يُظعِمُونِ #* [الذاريات:017]. 


1-7 
- 


تلك آيات بَيِنَاتٌ أَنْرَهَا الله سْبِحَاَةوَيعَاَ على عباده؛ لَّ: جم وتستقيم 
أخلاقهُم, وتَعْلوَآدايثم» عاخن الي لالاخل أن ب يعوا في هنزو الثثيا ي 


وم وو 


تَتَمَنَمُ الببهائ الورا ع راد كر ار كرو لششرتيرالواالولا انر أ 
ون م بَعْضهم لبَعْض عَذُوًّا أو صَدِيقَاء ولا لأجلٍ أن يتَكَائَرُوا في المالِه والأغراضُ 
كثِيرَة؛ ولكِنَ الِكْمَةَ التي مِنْ أَجْلَِا خلَقٌ الله الجن والإنسّ هي حِكُْمَةٌ واحِدَةٌ هي 
باد الله عيبل . 

والعبادةٌ: تُطْلَقُ على مَعنَيينِ: 

المعتى الأوّلٍ: فِعْلّ العَبْدِه وهو التَعيُدٌ. 

المعْتى الثاني: مفعولٌ العَبْدِه وهو العبادةٌ التي يَفْعَلُها. 

فهي بالمَمتى الأول تَدَلُ اعد لله شتكالة وَتعَالَ بظاهره وباطِنهء بِقَلْبِهِ ولِسَانهِ 
وجوارجهء يَدَللُ له كَالَ التَدَلنِ بحيثٌ لا ماله فى أ مْرِوء ولا ُخالِفُه في كبيه» فإدًا 


- 


مره قال: سَعِعْنَا وأْطَعْنَاء وإذا أخيرةٌ بشيءٍ قال: سَمِْنًا وآكنه فهو مَل له غاب 


يرو 


لد إن شَرَّدَ عن الله ل مر مر ء من المرّاتِ يفعغل معْصِيّة أو تَرْكِ واجبء تجده 
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بس ل اوه آذ و أذ و 
- و سٍ وده أ 0 آ م 1 رسا 3 000 
الم اللّه؟ لانه متذلا , إل رمه عر لا يتذ لا يتَذ 
جد إق نذا لاله ندل إن رك :عونل ولا بذك لعبري الابتدال لبك حل 
> رلا 1 لخ ن سوام شلدنى مهد 00 08 94 
ولا لبر مَيّتِء فالعبادة لله وحده. يتعبّد لله حدم لا يَتعبّد لأحدٍ دون الله لا لمَلَتِ 


مُقَرّبء ولا لبي مُرْسَلِء ولالِوَلي ولا لمَلِكِء ولا لرَئيسِء ولا لوَزيرء بل بده لله 


2# 


م معو 


وحذده. 


بِالمَعتَى الثاني: مَفْعُولُ العبْدِ وهو المُتَعبّد بوه وهو بهذًا المَعْتّى كا قال طَيْخْ 
الإشلام ابن تَيويه: «هيّ اسم جَامِعٌ لِكُلٌ مَا به الله وَيَرْضَاءُ مِنْ الأقْوَالٍ وَالأَعَالٍ 
البَاطِبَة وَالظّاهرَة) 7 كالصلاة» والزكاقء والصّيامء الج وير الوالدَيْنِء وصِلَة 
الأرحام, والجهادٍ. وَالأَمْرٍ بالمَعرروفٍ والنَّّي عن المدْكر, وغير ذلِكٌ. 


ومن أعمالٍ العبادة: التَوَكُلُ على الله فلا يَتَوَكّلٌ الإنسانٌ إلا عَلَ الله وَحْدَه قال 


ل عرس ايه صمتو 000 


الله تَعال: #وَعَلَ أَسَّهِ لوص لْمُؤَمِبُونَ * [آل عمران:177]» فلا تَْتَوِدُ عل وَل تَدَعِي 
أو تزْعُمُ أنه يَقْضِي لكَ حَواِئِجَكَء كمثل أولءكٌ القوم الذين يَذْمَبُون إلى قَبْرِ قُلانٍ 
أو قَير عِلَّانِء ويَسألوهُ حَوائِجَهُم ويَستَعِنُونَ به» وهو لايَمْلِكُ لهم تَفْعَا ولا هرا 
فمن توَكَلٌ على غير الله تو عباكق؟ فإنه َف رلك كال لايَنَعُهُ قولة: إنه مُؤْنٌ؛ لأنه 
صَرَفَ شَيْنَا ِنَ العبادة كير لله ومَنْ صرف شين ِنَ العبادة لغير الله فد أَْرَك بالله 


أله 


به وهورة:. َه 6 رههء دورج »2*2 
ولهذا نحن تَقرَأ في اليوم والليلة على أقل تَقدِير سَبْعَ عَشْرَةَ مرَّةَ قول الله 
لا الله» فإ 


عدو زوء و دهد رس * 


لا تَسبَعِينُ إلا بالله» وقال تعالى: #فاغبده وَتَوَكلْ عَليّهِ 4 [هود:؟١1].‏ 


(1) مجموع الفتاوى .)١59/1١(‏ 


مضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُوجَدُ بعض الناس يُعَلّقُونَ قُلُويَكُم في حُصولٍ المَطْلوبٍ ودَفْع المَكْرُوهِ على 
البَتَرِ وهذا إن كان اتاد على السّبَبٍِ مع اعتقادٍ أن المسَبّب هُوَّ الله عيبل فهذا 
ْم من الشّْكٍ الأضْعَرِ وإن كان اعتادا مُطْلًَا وتُويضًا كايلاء فويض تَدَثُلٍ 
وَافتِمَار؛ فهذًا شد لك أكيث لأنه لايَصِحٌ إلالله عَرَوجل. 

من ذْلِكَ أيضًا: مايَفْعَلَهُ بعض الناس مِنْ حو المَخْلُوقٍ الذي يَمْتَعُهُ عن فِْلٍ 
ما آمَرَ لله به ورَسِولّه يكل أو عَنْ تَرْكٍ ما تجى الله عنه ورُسولَّهُ يك فيَحَافُونَ النّاسَ 


الع 
كا يحَافونَ الله. 


هه - ص 0 2 - 3 4 3 
َدُ الرجل لا يتَكَلَمُ باحق مع مَكنِهِ من الكلام منْه؛ َحَوقًا من المخْلُوقِ» وهذا 


1 00 4- . جه 3 4 5 ليت بوصو كت _ يي وت بها 2 : مهو 
خلاف طريق المُؤْمِنِينَ؛ لآن الله سْبَحَاَهويعَالَ قال في كتابه: ©#صجْهِدُوت فى مَل الله 
ااي ا ا ا 6 000 صمي وء ل سر سبح سرع سج 
ولا يحَافونَ رض لآير ذَلِكَ فَضَِلُ أله يؤْتِِهِ من يَشَآكُ وله © [المائدة:؛ ه]. 

8 2 6 2 9 9 بل يلالق 27 3 س0 م - ٌِ 3 

قل كلمّة الحق ولا محف إلا الله عروجل» فإن كلمّة الحق لها تأثيرٌ بالغ على 


000 سه و . 


القُلُوبِء ولو عَلَ المَدَى البَعيد فَقَدْ لائَْقَمُ في الوقتٍ الحاضرء لكنْ يكون لها بر 
.لو .0 ووس رج ص سا سش ورف ساس آ ته ل ف 2 ع0 0 
انظرّوا إلى قولٍ مُوسَى عَلَوآصَكْوَلتَكخ حين حْمَعَ السحرّةً لَه وألقوا حِبَالَهُمْ 


4 4 
يسن .اج ٠.‏ عبرت اب به 


وعِصِيّهُم حتى أَؤْجَسٌ في لَفْسِه خِيفَة فقال الله تَعال: قل لا تَحَفَ | 


١‏ أ ارو بي بين 2 - 0 72 لاصو دسجيو سا صد ساك زد و م2 و موسي عو 
80 وَألِقٍ ما في يَمِنِْك تلقف ما صَتعوا إِنَمَا صتعواً كد سر ولا يلح السَّاحِرٌ حت أق »© 


ساح سيراه 


2 1 ا 2 ا 00 0 يي عبراب 1 2 رس ويه 
[طه:14-14]» قال مُوسَى عَلْواضصَكؤْواسَكَة كَلمَة لَهُمْ: #ويلكم لا تقتروا عل الله 
تريح مرج ١‏ مو ١‏ و ا عله ا 0 0 8 02 
كزبا فِسَحَِم بِعذاب وقد حَابَ مَنِ أفترئ © [طه:11]» كَلِمَةَ مِنْ رَجل يَنَكَلمْ مَعْ 
قاع يا الات عل 10 ل ل امات لح امه ام ايعو لعي ا عو 
عدوة. ومع ذلك اثْرَت هذه الكلمّة فيهم. ذلك التأثر تجده في قوله -جل شأنه-: 


عو 
لعو 85 


رما أَنرَهُم يَيْتَهُمَ 4 175:1 لا قال هذه الكَلِمَة تارَعُوا الأمرٌ فصارٌ كل 


دروس التفسير( سورة الذاريات) ش ف 


واجِدٍ يَرَى رَأَيّه ومن المّعلوم أن التََارُّعَ سببُ للقَصّلء كم قال تعالى: #ولا روأ 
سح سر و ا 


لم 7 “ست 8 ل عد عير 3 - 1 7 5 

فَنَفْمَلوا ويَذهبٌ ر52 4 [الأنفال:47]» هذه كلمّة واحدة أثرّت هذا التأثيرَ الذي صَارَت 
هه ف 0 م0 2 وم 2 
بالنسبة لَهُ مب ليت بينَ أقوام تَحعِينَ. 


وها ف َقَالُ في كل مَوطِن؛ بل ثُمَالُ في المَوطِن الذي يُمْكِنٌ أن 
ْم فيه» يحنِي: إنه لا يفي للإنسان أن يَتهَوّر فقول الكَلِمَة في مَوطِنٍ لا تَرُولُ بِقَولِه 
المَفْسَدَة؛ بل 2 ا خضل مَفْسدَة أكرة 


أنت لا تَدَعْ قولّ الحَقٌّ» لكن انظر أينَ ؟ ً تَضَعٌ هذا الَوْلّ» قد 5 تعُولَهُ في مكان 


- 


يلوك عله م 00 


التّاسٍ. 


- عدي 


لو أن صيّكٌ ضَيَك كل فككاء قلت :يا بيَيّ هذا مُنْكَرٌ إياكَ أن تَفعَلَّهُ فإن فَعَلَتَه 


وم 


فسأَفْعَلٌ بك وأَفْعَلُ» فول هذا مُنَاسِبٌ في هذا المَقَام؛ لكِنْ أن : تقول لرَجُلٍ بالغ عاقلٍ 
أَجِبِيٌ نك ورأَيتهُ على هذا المُْكر تقول له مِكْلَ هذا القول؛ فهذا ينا ليس في حَلّه 
ولكِنَّ الواجب عليكٌ أن تَتَكَلَّمَ بالكلام المُنايبء ودُيّ) إذا لم يكُنٍ الكلامٌ مُناسبًا في 
هذا المكانء ثم يكو نايب في مكان آحَر. 

رأيتَ رجلا -مثلا- قَدْ أَسْبَلَ تَّوبَه وهو رَجُلٌ شَرِيفٌ وَحِيدٌ نافِعٌ للعبادٍ في 
ماله وجَاحِهء َأيته مُسَْا في يَحْمَعِه هل مِنّ الحِكْمَةٍ أن تقول له في هذا المكان: 
يا قُلانَه أن فال كبيرة انق لله وارَح تَوبّكَء أم هذ عَيْدُ مُنايسبٍ؟ لا شَكٌ أنه َي 
مُنايب؛ لأن الرَّجَل , يدق لشفي مَقَامَاء وود للفييية مَرنبَة؛ إذن: أله ملك وتكلّم 


مقي للووقل نيا الى سند ازا اتا وشناوة الكائرزولا ع لك أن ترل 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قالّ لك في هذا المكانٍ أو في هدًا الحَالِ: أنا أَعْلَمُ بذلِكَ مِنْكَ قال الب 
ي: ١مَنْ‏ جَرَّ تَوبَهُ خيلا , َْظر لله إِلَيْهِ يَوْمَ القيَامةِ)!". وأنا لَمْ أنه عَنِ 
الكَعَبَينٍ 00 شيء ين وهنو عاذ فر الات ال عهاة الشَّرَقَاك أن 
0 ًا طَوِيلَة وما دَامَ الرَسولُ عَتاكَكهوَ]ج: يقول: «مَنْ جَدّ تَوْبَهُ خيكاة). 


ره هه 


فيمَيّدُ بالخيلاء» وأنا لم أَفْعَل هذا خيلاء» فنا بَرِيِءٌ من ذَلِكٌ, ريا تَاوِلُ بذلِكٌ كما 
ايل خينة. 

فتقولٌ له: د صَكاوااتَكج. لا يَتَنَاقَض : «مَنْ جر 0 
نويه خيله لَمْ يَنْظْر الله ! إِلَبْهِ)ا وفي حَدِيثِ أبي در في صحيح مُسِلِم: دفككة 


ا يُكَلَمُهُم الل وََا يَْظْرٌ إِلَِْمْ يَوْمَ القِيامَق وَلَاء لاي هِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌا» قَالَ: 


مَنْ هُمْ يا رَسُولٌ الله» حابوا وَحَسِرٌوا؟ قَالَ: لمشيل وَالمَتَانُ وَالمُبَمْقُ سِلْعَتَهُ 
ِالَْلفٍ الكَاؤِب)”"» فالوعيدٌ الذي قَالَهُ الرسولٌ عَْواضَكوْرَلتَك فِيِمَنْ تَرَلَ تَوبْهُ عن 


3 وهم سفد 9 


كَعْبه هو: (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَئْنِ قَفِى الثّار»") هذه عُقَوبَةٌ جُرْئِية في نَفْسٍ المَكانٍ 
و اه ا ا 00 2 
الذي حَصّلت فيه المخالفة فقطء فلو أَنْنَا حمَلنَا هذا عَلَ هذاء لكان اكلام متَنَاقِضًا؛ 
5 سمه * لك سه هو2 7 8 7 مه ع 

لأن العقوبّة في الأول -فيمَنْ جره خيلاء- غير العقوبَة فيمَن تَرّلَ ثوبُهُ عن كعبِهِ بدونٍ 
34 8 و ءا ا وم لور سام دمر 

خيلاءة» ومعلومٌ أن كلام الرََسولٍ يك لا يتنَاقَضء فيكون: «(مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ خيلا له 

,)5576( أخرّجه البخاري: كتاب المَناقِبء باب قول النبي يَكهِ: الو كنت متخذا خليلا» رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم .)7١825(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم .)٠١7(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/0141). 
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حَالٌ» وله وَعِيدٌ خاصٌ» ومن نَرَلَ ُوبهُ عن كَعبِه له وعيدٌ خاص. 

قد يقولٌ قَائِلٌ: كيف يُمكِنُ العذابٌ بالَارِ على جُزْءِ من البَدَنِ؟ 

نقولٌ: هذا ممْكِنٌ صَرْعًَا زجنا أما شَرْعًا فإنَّ الب يكل رَأى ذَّاتَ يوم 
لسرا وو رطق لا كرد الفستر ولق جلي اج اعقاروا عيض 
العَراقِيب- لم يَمَسَّهَا الماك مِنَ العَجَلَةِ؛ِ لأنَّ صَلاةً العَضر أَرْمَقَنْهُم وصارُوا 
يَتَوَضُوونَ على وجو العَجَلِء فصارٌ لايُسعُونَ الوضوء في أقْدامهمْ» فهاذا قال الرََسولُ 
بهل صَكاةومَكة؟ قال: «وَيلٌ لِلْأَعْقَاب مِنَ النَّار)7"" 

إذن: النَارُ هنا لا تكونُ التمجرهرة وزلكان ألو وان 
المْخَالَفَة إذن: يُمكِنٌ أن يكونّ العَذابٌ على جَرْءِ من البَدَنِ. 

بهذا عَرَفْنَا أن الوَعِيدَ يتل باختلافي المَعْصِيَ وأنَ العُقوبَةٌ كلك تَتَيْ 

أما جِسًا فإنه يُمِكِنْ أن تَكْوِيَ الرّجُلٌ دون بَقِيّة البَدَوِء ويكونٌ الألَمْ مباشِرًا 
عل الرَجْلٍ وحْدَهَا وإن كان في هدًا ا حل يَتََلمُالجسدٌ كله لكِنّ للم المُباشِرَ مُو 
هذًا. 

ولو قال قائلٌ: هل يجوز ني أن يكون تَوْبي فيا بين نِضْفٍ 32 والكَعْبٍ؟ 

الجواب: َحَمْء يجورٌ هدّاء وهو مِنْ فِعْلٍ الصحابة صَتَمَن؛ لأن أبَا بَكْرِ 
يِإيدعَنُ ل حَدَّتٌ اَن يكل بقوله: 50 قالّ: يا 


ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم .)75١(‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زول اشع إن اعنام إزاو: سرحي عََ إلا أَنْ أَتعَامَدَه قال «إنَّتَ لَسْتَ 
من يصْنَعٌ ذَلِكَ خُيَا0"» فهذا يدل على أن إِنرَالَ بي بَكْر تعن ليسّ إلى نِضٍْ 
السّاقِء بل هو أَنرَلَِمِنْ ذلِكَ؛ لأنه لو كان إلى نِضْفٍ السَّاقِء ثم اسرَرتَى عليه حبّى 
يَنِلَ إلى الأزضيء لَزِمَ منَ ذلِكَ أن تنْكَشِف عَوْرَنهُ مِنْ قَوقٌ» وهذا دَلِيلٌ واضِحٌ على 
أن الصحابة وتإئاة:ف: تكون أَرّدَهمْ إلى أَسْمَل مِنْ نِضْفٍ الساقء فا بين نض 


جع لو 


الاق والكتن فلارات يده نولاا 27 عل الإأشيان :ول تقال إن زول مفيف. 

تَعودٌ إلى قوله تَعالٌ: وما حَلَفَتٌ آْلْنَّ والإنى إِلَا ليمْبْدُونِ © [الذريات:051]» في 
هذه الأية ة الكريمّة م ل على أن الجن 0 بالعبادة. ئا أن انس 0 
بالعبادة» فهل ما كُلَّف يِه الجن كالذي كُلّفَ به الإنسٌ؟ يعني: مَل على الجن صَلواتٌ 
100 وعَليِهمْ زكاد وعليهم صيامٌ شَهْرٍ رمضان» وعليهم حَج بيت ته أم لهم 
عباداتٌ خاصّة تليق بأخواله:؟ 

الجواب: في المَسْأَلةٍ قولان واحتّالانٍ بالتْشبة لعل يحول أن تكون 
العبادةٌ التي كُلّتَ بها الجن هي العبادةً التي كُلّف بها الإنْسُء ويُويّدُ هدًا الاحيّال آنا 
إذا تدَبَرْنَا النصوص من الكِتَاب والسُيق لم ند ِطَابًا خاصًا بالجبرٌ يُميرُهُمْ عن 
الإنس في العبادات وإذا كانَ رَسولُ الله تحَكَدُ صلى الله عليه وعلى آله و د 
إليهمْ» ولم ند بينَ أَيدِينَا أَحْكَامًا خاصّة بِمْء دل ذلك عَلَ أن الأحكامً التي للبَضَر 
بوي 

مَنْ قال: إهم يُكَلْفُونَ بعباداتٍ ثَلِيقٌ بِمْء فقال: إِنَّ حِكْمَةَ الله عَرَجَلَ 


.)77564( أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب قول النبى وكِةِ: الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات) فق 


تَقْتَضي ذلِكَ؛ لأنَّ الجن ليسُوا كالإنس في الحَقِيمَة فحقائقُهُم تَحدَلِفُ عَنِ الإنس» 
ألمت عن الامرء نا هم نل حم لك فخ أجاف. كن 
لا يَرَوْنَ وعندهم قُوة ليستْ عند 0 بل هِيّ أقْوَى مِنَ البسّرِء ولهذًا لم قال 
سُليان عدا صكةوالتكه: طيتاما الْملوأ يكم يتن يعرَبَا 4 [النمل:1"8» يعني: عَرْسَ 
لفن في اليَمَنِ: #قَبْلَ أن أو مُسَلِعِيتَ * [النمل:88]» هو في الشّام ف فَلَسْطينَ 
وهُمْ في اليَمَنِ: لكك يي برها قبل أد يأف سييست (0 قالَ عِفْرِيتٌ من للْنَ أنأ 
“اليك بهء قَبَلَ أن تقوم من مَقَاِكَ ‏ [التمل:58]» وليسّ لقيامهِ مِنْ مَقَامِهِ وقث مُعَينْ 
يَُومُ فيه: ل#أَنَأ “إنيك يد مبَلَ أن تقوم بن انك وَِنْ عَليَدِ لقَوُ مين 4 [النمل:9]. 
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م 2 4 2 
انع إلى بَلَاعَةَ د #وَإِنْ عَليهِ لعَوى مين #؟ ا 
فا 0 . يفف لا ينْقَنُ الحَمَلّء وغيد الأَمِينِ يحون في العَمَلء فقالٌ: #ولذ َل لقو من 


ل سل طايه 


قَالَ الَّذِى عنده, لامي أن َانِيكَ يه قبل أن بريد إليِكَ طَرْقكَ 4 [النمل:89-١4]»‏ 
وهَذًا أَْرَعٌ مِنَّ الأوّلٍ حيثُ قال: «تْلَ أن ريد إِيَكَ طَرَفْكَ 4: يعني مَدَّ الطَّْفٍ 
ورَدَّه فقَبّلَ أن تَرُدَّهِ تجَدٌ العَرْض عنْدَكَء ولهذا قال: #قَلَمًا اه [النمل:140]» أتى 
بالفاء ءِ الدَلَّةِ على المَّتِيبِ والتَعْقِيب: #مَسَتقرًا عِنْدَه #» وهنا لم يَقل: فلا رَآه عندم؛ 
بل قال: لما رن كدت ينك 6اوالاوفر د اتنس بن خطلى الجووه بغي رأ 
اعرش م مو كانه كذ عم تمد زهان وقد أستدة ل يترَجْرَحُ ولا يتحرّك لا رَآهُ 
مُسْتَقَرَ ا عنده: لقَالَ مدَّامِن فَضْلٍ رق َو 2 كف > [النمل:٠4].‏ 


ع د ل يح بور ىس مخ س ره دعوم 0 
والشاهد قوله: #قَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ لَلْنَ أتأ َإئِيكَ بد مَبَلَ أن توم من مَمَامِكَ # 


ذه ته 


[النمل:9*]» قال بغض العُلماءِ: فإِذًا كان الجن حَالفِنَ للإنس ف الحقيقة» 


حِكْمَة الله تَقَتَضيٍ أن تكون عِبَادَامم مُناسِبَةَ لأخوالهئ كما أن العبادَاتِ في لبر 
ات كال ره فالصَّغِرُ لا يُكلّفْ بالعباداتٍ ولا يُلْرَمُ؛ لأنه لا يَتَحَملُ» 
والزيض نارم بلاق لازا فزن لم تلع قاع دقان لم مضع نكل جني 
فإن لم يَستَطِعْ فَلُومِئ» فإن لم يَسْطِعْ ْو بقَِ الركوع والسجوة و التعوة 
والقيام» كلّ ذلك يَنُويه بقَليه. 

وقالٌ بعض العلاء: يوم بعينه ينه إذا لم يسْتَطِع الايياء بالرأس» وقله دروت 
ضَعِيففٌ أَحَدَّ به هؤلاءِ العلماء» وآحَرُون لم يأخذوا به. 

وأما الصلاةٌ ةبالاضْبَع في حال عَدَم القدْرَةِ؛ فهذا لا صِحَةَ له إطَلاقَاء لا بالآثار 
عَنِ السابقِينَ» ولا بِمُوَلمَاتِ المُتأَحَرِينَ» ما رَأينَا أحدًا يقولٌ: إن المَرِيضٌ يُصَلْ 


آ-ه 
تر سل صو 


بإصبعه فالظاهر أن هذهو ا عاق و أن الإصبع قريبٌ مِنَ الإنسان. فإذا 
ال ا ا 
ريه والقلاة لم راود ف برض ال ا 00 
] كما اختارةُ شيخ الإسلام ابن ةقانا تقولة بق قلق 

عه 2 ع وو د 7 

أقول: إن بعضّ العلماءِ يقولٌ: إن العباداتٍ التي أَلزِمَ بها الجن عباداتٌ خاصّةٌ 
متي 2 ءه 0 5. سير هفده عد ي 2 عه ا 2 د 
بهم 0 باحوالهم. ى) أن البثّرّ لهم عبادات تليق بأخوالهم؛ فالعْنِي عليه زكاة. 
وَالمَقِيدُ لا زكاةً عليه» إذن: سقط عنه ركْرٌ مِنْ أركانٍ الإسلام؛ لأنه لا يَسِتَطِيعَة 
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.)7/7 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسير سورة الذاريات ) نعف 


والقاوِرُ على الج عليه الح والعاجرٌ ليس عليه وهَذُمَ جَرا 

وهذا القولُ من حيثٌ مُواققَة اْحِكْمَةٍ أُقَرَبُ للصواب. أي: إِنَّ الجن مُكلمُونَ 
بعباداتٍ تَلِيقٌ بأخوالهم. 

فإذا لم قم الجن بالعبادق بن وَصَلَّ بِيمُ اللحدٌ -مثلا- إلى الكُفْرء فَهُمْ في انار 
لقولٍ الله تَبَاركَوتعَالَ: لثَالَ آدَمْلُوا ى أُمَرِ هَدَ حَلَتَ من فَيِحكُم ين الجن وَآلاضٍ فى 
أَلنَارِ4 [الأعراف:78» حيثٌ قال: ين الجن والاضٍ4» وإذا أطاعوا دَحَلُوا الله 
لقولِه تَعالٌ في سورَة الرَّحيِنِ: #وَلِمَنَ حَافَ سه جَنََانِ ((5) مْأَيَّ الك يكنا مُكّبَانِ 4 
[الرحن:4-/4]» والمخطابُ للجنّ والإنْسٍء وهذا لوا رار عق الا و 
ال إذا كار امطعة: 

نعودٌ بعلّ هذا إلى العبادّة 

قلنا: إنها ُطْلَقٌ على مَعْتَيْن: الأوَّلُ: التَعَيّدُ وهو فِعْلُ العَبْدِه والثاني: مَفْعُولُ 
العَيْدِ وهو المُتَعبّدُ به ولكلٌ واحدٍ مِنْهها حَذَه. 

وَليْلَمْ أن العبادة لا نَصِحٌ إلا بشَرْطِينٍ: الإخلاص لله» والمتابعة لرَسِولٍ الله 
لكا تدم ذِكَ مرااء وعليه فمن ابتدع عباقةٌ لم يرا اله ولو كان كله لين 
لها طمن إليهاء ولكنها لم تُشرَغ ين 
وعل آله وسلّم: مَنْ عَمِلَ عَمَلا يس عَلَيه ْنا قهُوَوَدُ 

ويسع5 هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75791)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7918(‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا الل سس 


2-0-2 - ك5 


0-0700 


بسم الله الرحمنٍ الرّحِيمِء الحمدٌ لله رب العالِينَ» وأصَلّ وَأسَلّمُ على تنا 


محمد خاد اين إما المق 3 آله وأصحابه» وم اك بإحساقٍ إلى 
غات الج بورمام َنْ نيمهم 


قولهُ تَعال: «مَدَحكَرٌ مَمَآ ألَتَ نعمت رَيّكَ يَكاهنٍ ولا يحون © [الطور:19]» إلى 
قوله: # وإن بروا كسما من السمله ساقطا يووا محارت سَحَابُ تَرَُْ 4 [الطور:44] إلى آخر الْسّورَة. 


ودعي مسو 


في هذه الآياتٍ العظِيمَة يأمْرٌ الله نَييَهُ حمّدًا كَل أن يُذَكْرَ الناس بِالذَّكْرء ألا 
وهر كتابُ الله عَرَِّجَلٌّ وما جاءث به سُنَهٌ الرسول يكة. ثم بين أنه بنِهْمَة الله عَرَجلَ 
عليه جيذ الوح ي العظيم؛ لم يَكُنْ من الكَهِئدَ ولا مِنْ ذي الجُنونء وكان الب يلل 
لان ار نه سمي أهل مَكَّة الأمِنَ» ويَأتنُوئهُ أعظمَ ائتانٍء ونا مَنَّ الله 
عليه بالوّحْي صارُوا أعْدَاءً لَه يَْموتهُبكُلَ لقَبٍ مَعِيبء فقالوا: إنه شاعِرٌ وكاهنٌ» 
وجنونٌ» وساحرٌ وكذابٌ. وغيدُ ذلك مما أَْقُوا به الي كل مِنَ الألقاب السّيَْةِ؛ 
يرا للناسٍ عن دَعُوتِه ومَمْجِينًا له» ولك الله عَرَجلٌ تقول لهُ: ل مَدَحكَرٌ مآ أت 
نعمت رَيِكَ اهن ولا ينون 4 [الطور:ة ؟]. 

والكاهنٌ هو الذي يد عن الب ينما يكوث في المُستقيلِ وكان اله 
في الجاهلية قَوْمًا يَصِلُونَ بالشياطينٍ الذين يَسْترِقُونَ السَّمْعَ مِنَّ السماء» فيأتي 


الشيطانٌ إلى صاحِبهء جره بها سَحِعَ من السماءء ثم يُضِيففُ إلى ما سَوِعَه لِيُوْحِيَ إليه 


دروس التفسبر ( سورة الطور) زنف 


د 4 5 0 7 25 ٠.‏ دي م 3 مي د عي 2 
كَذِباتٍ كثيرةٌ فيُحَدِّتُ الناس بذلكء فإذا وقَمَّ الأمرٌ كما سَمِعَ رَييّه'' مِنَ الشياطين. 


01 : سشوكو م 00> شد اعدة 08 مه 
قال الناس: إن هؤلاءٍ يَعْلْمُونَ الغيبَ. فحَذِرَوهم وعظموهم, وأغدّقوا عليهم 
الأمزال واطباحة :وعن ذلك 


الب علد ضَكوولتك ليس بكاهنء بل ييه الوحمي ون لله َيل عن طَريقٍ 
جبريلٌ الأمينء وليسّ بِمَجْنونِء بل هو أَعْمَلُ الناس -صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه -. 

قوله: لآ يعون سا يَريَسْ يو رب لْمونِ 4 [الطور:٠1»‏ يقولُ هؤلاء 
المكذَّبُونَ للرسول كلةه: إنه شاعِدٌ. وكَدَبُوا فيا قَانُوا؛ فإنَ الله عَيَمَلٌ يقول: #ومَا 
عَلَمَتهُ ألمَعَرَ وما يب لَهُدْ إن هو إِلّا ذكر وَفَان مُبِينُ4 [يس:59]. 

لهل يَسَُوأ ون مَعَكمْ قت الْمرريَصِنَ4 الطور:1"]ء وهذا الأمرٌ للتَهُدِيدٍ 
ددهم الله حيَلٌ ذيقول: التَِرُوا! فإني مَعَكُم من المُسَِِينَه وستعْلمُونَ لمن تكون 
العاقبتُ فصارَتٍ العَاقبٌَ لني يَكِ والحمدٌ لله رَبّ العالجينَ. 


عا د سر ع 


ع رررء + د 5ع ره رءؤور 7 عجر لم 2 
#أم تأمرهر أحلمم يِذَآا أم هم قوم طَاعُونَ # [الطور:؟١9]»‏ يعني: هل عقولهم هي 
التي تَأمُّْهم بوثْلٍ هذا القول» أم طُّْيائُم وعُدُوائهم مَعَ عِلِْهِمْ بأن الي يكل ليسّ 
على الوصن الذي وَصَفُوه بوه والواقعٌ أنَّ الأمرّ هو الثَاني؛ فإنهم طْعَاةبغاةٌيعْلَمُونَ 
أن رسولٌ الله يك ليس بكاهنء وليسٌ بمَجنونٍء وليسّ بساحرء وليس بكذَّاب. 


وليس بشاعر» لكنّ الطَغيانَ والعُدوانَ هو الَّذِي حَلَهُم على تَلْقِيبهِ مهذه الألقاب 


السيئة. 


2005 


ا 047 
- 


يَمُوُوتَ نولم 4 [الطور:*م]» أي قَالّهُ على الله مع أنه كاذبٌ على الله عَرَكجَلّ. 


)١(‏ هو التابع من الجن» انظر: تاج العروس رأي. 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل د دؤْمِنُونَ م اَنأ بحَدِيث ملو إن كانوأ صّدقينت # [الطور رو 3 إن كانوا 


سمسوح خب 


صادقنٌ أَنّكْ رك وأنه من قَوَلِكَ؛ فإنكٌ بد بسر وإذا كَنْتَ ا وكان هذا من 


قَوَلِكَ الذي 7 َقَوَلْتَهُ على الله: فَليَأن نوأ يحَدِيثٍ مَْلِدِءِ # [الطور:؛ *]» واللامٌ هنا للأمْرِ 
الذي يراد به التّعْجِي ولكنهم عَجَرُوا ولم يأنُوا بحَدِيتْ مله فدَلّ ذلك على أن هدًا 
القرآنَ كلام الله وليسٌ منْ كلام الي يكلله. 

قال تعالى : # آم خْيلفوأ من غير مَْءِ أَمّ هُمُ ألْكَنِفُوتَ © [الطور ارق أي هَل هؤلاءِ 
ضر 


مادا قد ال ا ده 
لأهم ليسوا هم الذينَ حَلَقُوا أَنفْسَهِم؛ إذ نهم كانوا عَدَمًا قَبْلَ أن يُوجَدُواء وَالعَدَمُ 
غيرُ مَوجودِء فكيف يُوجِدٌ غَيرَُ؟! وهم لم مُحلَقُوا من غير خالق بأن جَاءوا صُدْقَتَ 
فهذا لا يُمكِنُ؛ لأن هذا اْلقّ لا بد له من حَالِقِ» والقاعدةٌ العقَلِيةٌ النظريّةٌ أن: كلّ 
حادِث لا بُدَ له مِنْ مث 

فلو أن شََّخْصًا حَدَّنَكَ بأن هناك قَضْرًا مَشِيدًا تجْرِي فيه الأتهان وعَبترُ فيه 
أغصانٌ الأشجارء وفيه ِنْ كلّ ما يمل من فَرْشٍ وأوانٍ وغيرهاء لو قالّ لك قائلٌ: 
إن هذا القَضْرَّ حَلَقٌ نَفْسَهُ وَأوْجَدَ نفْسَهُ! لقلتَ: إن هذا نوعٌ مِنَ الجُونء فإن هذا 
القَضْرٌ لم يأتِ صُدْقَةَ من غير أن يَبَْهُ بان ومن يصَدَّقُ هذا فإنه رجلٌ جَنون! كيف 
يكونٌ هذا القَصْرٌ بهذا النّوعَ أو بهذا الوصفيء وتُصَدّقُ أنه من غير بان يََاهُ هذا 


لا يمْكِن أبدًا. 


دروس التفسبر (سورة الطور) يفف 


ولما جاءً قوم من أهل الإلحادٍ يُحاجُونَ أبا حَِيقَةَ وَمَهلَنَُ في وُجودٍ الله عَرِجلٌ 
وق لور رد الل كعك ل وسو هَل لك مِنْ وليل تُفعُنا به؟ فقال: دَعُوني 
3 فتركوه يُفَكرٌ ثم قال بعدَ ذلِكٌ: هن هناك سَفِيَةَ جاءثُ إلى كبر دِجْلَة ححَمَلَة 
بالأززاق» فَأَرْسَتْ في المِينايِء ثم أَنْرََتْ هِذِو الاق على الساحِلٍ بدونٍ أن يكون 
لَهَا مَلّامّ وبدُونِ أن يكونَّ هناك عَمَالونَ يُِنُونَ هذه الأززاقٌ». فقال هؤلاءِ القوم 
لأبي حنيمَةَ: هذا لا يُمِكِنُ! هذا ليس بعَقَلٍ. فقالّ لهم: (إِذَا كادّثْ هذه السّفِيئة 55 
ليست بِعَِْءِ بالنسبّة إلى 5 والقَمْرِه والنجوم, والساء والأزضء فهي لا يُمَكِنْ 
اناثان ههه ار كيل الفاغ عليه أو تر ستيه كيت يكز أكون هذا 
المخلوقاتثٌ العظِيمَةٌ لقث بدونٍ خالق»!! 

ولهذا قيل لأَعْرَاتٌ: بم عَرَفْتَ رّك؟ فقالٌ: «الأترٌ 0 على الْمَسِيرِ» والبعرَةٌ 
تذل هل البو ندا دَاتْ براح وأَرْضُ ذاتٌُ فِجَاح» وبحَارٌ ذاتٌ أنواج» ألا تَدُلّ 
على السّميع البَصِير)!". 

سُبْحانَ الله! أعْرَانٌ يَنطِقُ بهذا النطقٍ العَقِنٌ الذي لو تكَلّمَ عليه القَلاسِفَة 
كنات ها آنا ممللها (الكية 7 على المسير)» لو وَجَدْتَ أَثْرَ أقدام على أرضٍ 
كلقا هل 7ف يكوه مور الأقداة رن غير ساكل عليه لمكن ولو وجنات 
بعْرَةَ هل يُمْكِنْ أن تكونَ هذه اا لا يمْكِن. 

ذف النساة العظيهة ذاتٌ الأبراج | لعظِيمَةِ» وهي النجومٌ العاليةٌ والأرض 
ذاثُ الفِجَاج الواسعة بها فيها من الجبالٍ والأوديّة وغير ذلِكَء والبحارٌ العَظِيمَةٌ ذاتُ 


.)8"1 /9( تاريخ دمشق‎ )١( 


2>24> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمواج مَن حَلََْهَا هو الله عرب فهي تَدّلَ على السّمِيع البَصِرٍ. 

« آم خْلِقوأ مِنْ غَبْرٍ شَىْءِ أمْ هم َلْخَنِقُوبَ * [الطور:ه*]؟ والجوات: لا هذ 
ولا هَذًا. فهل هؤلاءِ حَلَقَهُم رُؤْساؤُّهُم؟ هل حَلَقٌ الإنسان أمّهُ وأبوه؟ لا. إذن د 
الا 1ه 

كان لح عر ل هم لكان أحَد الأصراء في بَذْرِ ذ فسَوِعَ لبي كل ينرأ هله 
الكية: « أ ملوأ ين عع م هُمُ ألْكَِشُوت * [الطور:ه]» فقال وَِتيهعَنَة: ١فَكَادَ‏ قَلبِى 
يَطِيكُ)". من شِدَّةِ ما رَأى مِنَّ الإقناع» والحجَةِ اليه ودحَل الإيهانَ في قَلبهِ من ذلِكَ 
الوقتء حتى أَسْلَمَ في النهاية صَعَإْتَهء 

إذن» تَستَدِلٌ مبذه الآيّة الكَريمَة مَةِ بدَلِيلٍ عي عَقنّ على أنْ هذا الكونّ له خَالِقٌ» وهو 
الله 5 

آم حَلمّأ لمر التموية وال ص4 [الطور 9 والجوات: لا فَهُمْ لم كُلْقوا 
العأواكا والأرضية بل الله هو لكاو وسحي هم ' #ولّين اتوم عن لحلق التكوات 


بح ع سا ريو ورد وسك ُو مق لكُّ 


والارض لفون 1 «* [لقمان:70]» ومع م ذلك ينْكِرُونَ شَرْعَه ويكذبون رَسُو 


#لاتاكتم 


0 م عِندَهُم حَرَآَينُ رَيَكَ # [الطور:7"]؟ والجوات: لاء فحَزائن رِزْقٍ الله ليست 
0 

أ هُمْ ألْمَبيُِونَ 4 [الطور:807؟ أي لهُمُ السِيطرَةٌ والسّلطانُ؟ والجوات: كل 
ذلك لم يكن 


0 أخرجه البخاري: كتاب تفسسر القرآن» باب قوله: #وَسَيِحٌ حمر يحْمْدِ رَيْكَ َل طّلوع لشم‎ )١( 
.)585 5( لْعْرويِ (4)25 [ق: 4]. رقم‎ 


دروس التفسبر (سورة الطور) الف 


جح س و سس 
85 


مم سُلَكُ يسسَعِعُونَ فيه #* [الطور:]؟ أي: يَضْعَدُونَ فيه إلى السّماءِء ويستَمِعُونَ 
ما يدت في السماءء والجوابٌُ: لاك فإنْ كان لَهُمْ سُلَّمُ: قدت مُسَتَيعُمُْ بلطن 
مجن # [الطور:7*8]» ولن يَفْعَلّ أَيَدَا. 

م« لهُ الث وَل الْبَيونَ 4 [الطور:ة]؟ وهذا الاستفهامُ إنكانٌ؛ لأن هؤلاء 
يقولونَ: إِنَّ الملائكة بناثُ الله. فيَنْسْبُونَ المَلائكَةَ إلى الله عَرَتِجَلٌ بِوَضْفِهِمْ بناتٍ له 
أيهم لايَوْضُوْنَ أن تت البناث إليوخ: طاوإذا مير لمعنه بالأنق كل 
وَجْهُهُ مُسودًا وه رظي (2) يكور دن الَْوَوِ ين سْوء ما مر بوه أييكه عل هون أ 
ا في لواب 4 [النحل:59-058]» وَمَعْتَى #أيميكه: ع هون 4 [النحل:09]: أن يِبْقِيَ 
هِذِه البنت على ذُلَ وهَوَانِء أم يَدُسَّهَا في الّرَابٍ فيَدفِتها وهي حَيّك فهُم لا يَرْضَوْنَ 
البناتٍ لِأَنَفِهِمْ» ويَرْصَوْعيُنَ لله فأنكَرٌ الله عليهمْ ذلِكَ: « آم لَهُ البتتث ولك البو * 
[الطور:79]. 


5-7 ب 
12 2 حل اح 


«لّ تئر را مهم ين مَْرَمِمتْقُوكَ * [الطور:40]؟ والجواب: لاء إن الرسول 
يا ضَكؤرآلتَكخْ لم يَطْلَْبْ منهم مالا أو أَجْرّ قال تعال: لاك مآ آَتلُك عليه بن جر 
وآ تأي ليكلنِنَ 4 1ص :15 فالر سول عَلَهال 1 لا يَطلْبُ أَجْوًا على ما بَلّقَهُ مِنَ 
الرسالّةء وإنا يدعو الناسّ لمَصْلَحَتِهِمْ. 

« آم عِندَهُرُ ليب هم يَكْبْنَ 4 [الطور:41]؟ والجواب: لاء ليس عندَهُم عِلْمُ 
العَيْبء ولم يكتبُوا مَقاديرٌ الخلائق» وإنما الذي عنْدَهُ عِلْمّ العَيب ويكتبُ مَقادِيرَ 


الخلائق هو الله عَسبَجَل. 


مآ يدون كِذا 4 [الطور:147]؟ وهذا هو الواقع» فَهُمْ يُريدونَ كَيْدَا برسول الله 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلك يريدون أن يُتمَرُوا الناس عنه ولكنّ هذه الإرادة للكَيْدٍ لن تُوَثرَ على رسول 
بل مانن أ ٠‏ و سس سر 0 4 0 ل 
الله كلك بل توَّثْر عليهم» لذن كفروأ هر الْمَِدُونَ © [الطور:؟4]» وهنا أَنّى بِالجُملَةٍ 
07 0000 ع هه م مسر ذه ب 
الاسمية للدلالةٍ على أن الكيد مُّلازِمٌ لَهُمْ لا يَنفكون عنه. فهُمْ المكيدونَ» ولهذا 
009 ع كا ب ع 7 - ا ل ا 00 عيرم 22 
قال الله عَرََجَلٌ: #إِنّمْ يكيدون هذا (0) وَأكِد ذا (0) مهل الْكفرى أمهلهم رويا» 
3 0 2 م 0 0 
[الطارق:6١-/ا1]»‏ فلم تمض إلا شجرات قليلة حتى سحب صَنادِيدٌ هؤلاء المكذين 
رمع عيت 6ت .ا شم نهدي رهفهع |( وه |( 2.0 و لي ا ا 
وكبراؤهم جثثاء وألقوا في قليب بَدرٍ قد جَيفوا وأنتنوا' '» وهذا هو نَتِيجَّة قوله تَعالَ: 
َّ 5 رط رم ب ل سس سيو 0 م 
أم يدون هذا مَالدِنَ كفْروأ هر لْمَكِدُونَ © [الطور:؟4]. 


8 معو مي 


آم طم إِلهُ عَيرٌ أله 4 [الطور:*5]؟ والجواب: لا. 


قال تعالى: #سْبّحَدنَ الله عَم دتَركُورت 4 [الحشر:77] تَنْزًِا لله سْبِحَاَهُوتَعللَ 
وم في م عع 5 ع َم 55 ره بير 5 
عما يُشْرِكَ بِهِ هؤلاءٍ الَهَلَةَ السَّفَهاءٌ الذين يأتي أَحَدّهم إلى الأزضء يَنْلُ فيها في 
5 #خ-ه 01 006 - 0 0 5 ث0 8 2 
السَّفرِ فيَختارٌ أربعة أحجّار يَجْعَل ثلاثة منها أنَافّ للِقِدْر -والأثافي: مَناصب يُنِصَبٌ 


عليهًا الِدْرُ- ويْعَلُ الرابحٌ مِن هذه الأحجار إِكَا يَعْبْدُهُا وهذا سَفَهٌ شديدٌ؛ حتى إِنَّ 
بعْضَهُم ليَمْحِنْ التَْرَ على صِمَةِ تمثال. فيعْبدُه فإذا جاع أَكَلَهُ وهذا مِنَ السّمَه 
العظيم» ولهذا قالّ الله عَرَصَجَلّ: #سْبَحنَ الله عَمَا سرون # [الطور:47]. 

قال تعالى: ون بَرَوَأْ كنَمًا ينَ مَل سَاقِطًا4 [الطور:؛4]» يعني عَذَابًا نازلا 
عليهم لم يُصَدَّكُوا بذلِكَء ولكن يَُوُوأ سَحَابُ مم 4 [الطور:؛4]» ولا يُصَدّقُونَ 
بالعذاب. ونظيرٌ ذلك ما حصّلّ في عَضرِنًا اليوم» إذا رَأَوْا كُسوف الشَّمْسِ والقمرء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المُشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 


( 9 2». ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» 
رقم (7817/5). 


دروس التفسير ( سورة الطور) 5" 


قالوا: هذا أمر طَيعِيٌ لا يناج أن تخاف منهء ولا أن تفرع إلى الصلاةٍ والذَكر» وعَفَلٌ 


هؤلاء عن أن الكُسوف والخُسوف لهما بان سببٌ كَوْنيٌ طبهي وسببٌ شَرْعِيٌ 
0 2 3 5 اه 
وحيي جاءَ عن طريق الوحى. 


كد آنا 


و 


أما السببٌ الكونِعٌ الطَّيعُِ؛ فإن سَبَبَ كسوفي الشَّمْسِ هو أنَّ القمرٌ يحُولُ 
بيها وبينَ الأرض فَيْظلِمُ الحابُ الذي حُجِبَ عنه ثُورُ الشَّمْسٍ بِظِلٌ القَمْرِهِ وكذا في 
ُسوف القَمَرِ بيه حَيْنُوكةٌ الأرض بين الشمْس والقَمَرِ؛ لأن ثُورَ القَمَرِ مُستفادٌ مِنَ 
الشمسء ولهذا كُلَّا قَرْبَ القَمَُ من الشمس صَعَْتٍِ المُواجَهَة بيه وبيتهاء فق النوز 
الذي فيه وك بتَعَدَ عن السّمْسِ كبرت المُقابكةٌ به وبِينَ الشمسس» فكَيْرَ النورٌ. 

فإذا أرادَ الله عيبل أنْ يِف القَمَرَِ حالَتٍ الأَرْض بِينَهُ وبينَ السّمْسِء وهذا 
انث معلرةة ولة اح يدك نيه والتي ازع اتيت تقل له القمر نين الشتمبين 
والأرض» وحَيلوكة الأرضٍ بِينَ الشكس وَالقَمَرِ هو الله أَوْجَدَهُ لِيُخَوْفَ العباد 
بذلِكَء وهذا هو السببٌ الَّرْعِىّ الذي أخبرءًا عنه رَسولُ الله بك ولا يُمكِنٌ أن 
َعْلَمَهُ أحدٌ إلا عَنْ طريقٍ الوّخي. 

أما الأوّلُ -وهو السببُ الطَبعِيُ - فهذا يَعرفَُ الناسٌ كلّهُم حبَّى المُلْحِدُونَ 
الكافِرُونَ لكنَّ السببّ التَّرْعِيَّ الذي هو تَخويف العبادٍ بهذو الحادِ لا يَعْلَمُهُ إلا 
مَنْ أَوْحاه الله إليه» وهو رَسِولٌ الله يك وعَل هذا: فإن أولءكٌ القومَ الذينَ يَستَهِينُونَ 
بَمْرِ الكُسوفٍ والمُسوفه ويقولون: هذا أمرٌ طَبِيعِيٌ لا مناه لا يَنْبَخِي أن عتم به 
فّهم يُشاِبُون هؤلاء المُمْرِكينَ الذين إذا رَأَوَا كِسْمًا مِنَ السماءِ سَاقِطًا قالُوا: لسَحَابٌ 
مَرَكْوْمٌ # [الطور:4 4]. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال تعالى: #مَدَرَهُمَ حَقٌ يُلفوأ يَوْمَهُمُ ألَذِى فيه يصَعَمُوتَ 20 يوم لا يعن عنم 
كيَدْهُمْ سينا وَلَا هُمّ يُصَروُونَ 4 [الطور:ه-45] هذه الآياثٌُ العَظِيمَة التى إذا قَرَأَمَا 
الإنسان اش 2 حر م ب وا لازاه الله تعال وخده هو الخالقٌ) 


و 


2 ٠-5 و2‎ 
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آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ومن تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ | يوم الدينء أما يَعد: 


صَلٍِ وَأْسَلَمُ عَلَ نَبينَا محمد حَاتَم الْبيّنَ وَعَلَ 


قال تَعالَ: #وَاآلئَجِوِ دا هو 00 ما صَلَّ صَابَي وما عو (5) وَمَا يلق عن 
موق 5 إن هْوَ إلا وى يو 2 عَلَمَهُء سَدِيدُ لقو 0 ذو مرو فَآسَتو 00 وَهُوَ 
لفق التعَكَ :(10 مه دنا َدَكَ (0) فَكانَ كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدْنَ 25 مَأ إل عبد مآ 
وسح (()مَا كدب الْفُوَادُ ما رأف 257 أفشتروتة. َل مَا و 25 وَلْقَدَ واه لد َي 
عند سِدَرَةَ التتقى (00 عِندَهَا بَنَّهُ امأو (00) إذ يَحْشَى الِيَدرَة ما يعَسَئ 00 ما وَاعَ صر وا 
طق ((21 لَمَدَ رأف من ايت ريد الْكْبرخ © [النجم:١-8١].‏ 

هذه الآياثُ الكريمّة تُشِيرُ إلى قِصَّةٍ المغراج عِندَمَا عُرِجَ بالبّيّ كلل إلى 
السماواتٍ السب وكانَ ذلك ومُو في مَكَةَ قبل المشرة بثلاثِ سنواتٍ أو بِسَنَةٍ 
ولتت وفقه الليله ليله المتزاع فم مذ عله ىآ 6 مر هيء أو في أي ليلةٍ مي» 
وما اْتهَرَبينَ الناس من أنَّ ليلة المغراج في الليلة السابعة والعشرينَ من شَّهْرِ 
رججبء فلا أضْلّ له من الناحيّة تاريخ ولهذا فالأقربُ أن ليله المغراج في ربيع 
الأوّلٍ قبل الهجرة إما سََِ وإما بثلاثِ سنوات. 0 


عْرِجٌ بالنِيّ بكِ من الأرض إلى السماواتٍ العُلا حنَّى بَلَعَّ مَقَامًا سَمِعَّ فيه 
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صَريفُ الأقلام» الأقلامُ التي يَكْدّبُ الله يها القضاء والقَدَرَ هذا المِعْراجُ لا شك 
أنه مِنْ مَناقب النَبِّ ل ومِنْ قضائلهء ولهذا يَنْبَخِي لنَا أن تَشْكْرَ الله دياك على 
هذ النْعْمَةِ التي أَنْعَمَ الله بها عَلَ نينا محمد كلل لأن نِعْمتَهُ عليه هي في الحَقِيقَةٍ 
ِحْمَةٌ عليئاه ثم إِنَّ الله يقولٌ: <امَا صَلَّ ايض ومَا عو 2 ما ضَلّ في عِلْمِهِه وما 
عَوَى في عَمَله فالضّلالُ بالنَْبَةِ للم والعَيّ بِالنْْبَةِ للعَمَلِء فالنيّ 
ليد جولتك أعطاة الله العِلمَ واحْمَةٌ والعَمَلّ. 

وقوله: لإصَايبكك» يَحنِي به الب َك وإنما قال: #إصَايسكد4 ولم يَقَلِ: الب 
كأنه يُشِرُ إلى أن هدًا البيّ ليس غَرِيبًا عليكُمْ ولكنّه صاحبُكُم الذي تَعْرفوتَه 
وتعرفونَ صِذْقَه وتَعْرِفونَ أماتة. 

قال تعالى: #مَا صَلَّ صَاحِبَكك وما عَوَك (2) وما نطق عَنِ أَطُوقآ * يني : لا يُمْكِنْ 
أن يَنْطِقٌ الي -صلٌّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- عن الْوّى. إنا يَنْطِق بوي الله 
عَتَصَجلَ. 

إن هو إلا يو :(5) عَلَهُ سبد 4 يَحْنِي: عَلَّمَهُ ياه شديدٌ القوَى» 
وهو جبريلٌ عَلَاصَكهوالتَكم. 

«ذو مِرَّق4 أي: ذو هَيَةِ حَسَبَق طَأسْتوف © [النجم:3]» فِخلاء «وَهْرَ بالف 
لل 4 حيثُ إِنَّ رسول الله كل رَأَى جبْرِيلٌ في الأقٍ عَلَ حِلْقي التي كان عليها' 
وله 59 مئةِ جناح قد سَدٌ لحكل ورَآه كذلك مَرَّة أرق عند سِدَرَةٍ المُنتهى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» رقم 

(7777)» مسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم (175). 
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على صُورتِه التي حََلَقّه الله عليهًاء وله يست مئةِ جناح”", فتعالى الله المَلِكُ الحقٌء 
هذ العتارق العطل و كن لمكي ١‏ 7 

قال تعالى: #وَهْرَ بهي الل (25 مم د قَدَلَ 4 «9د6ا4: أي سَدِيدٌ القوى وهو 
جبريلٌ» لقنَدَلَ 4 أي فَتَرّلَء فكانَ قاب قَوسَيْنِ أو أَدْنَى» أي: كان مِنَّ التىّ كَل قَدْرَ 
قَوْسَيْن أو أَدنَى مِنْ ذَلِكَ. 

قال تعالى: لدج إِك عبد مآ بك 4 أؤحى جبريلٌ بها جاء به مِنْ وي الله 
إلى البَييّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم فأؤحى إليه ما أَؤْحَىء وهنا الإبهام قال 
العلماء: إنه للتَْظيم» »لم يقل: أؤْحَى إليه القرآنَ» قال: «إما أفك 4 مِنْ ذلِكٌ الوّخي 
العَظِيمِء والإبهامٌ يأ للظم أحيانا فب دي على طم لقرآن حيت أبممة وأوقعة 
مَوقِعَ التَفَخِيِم والتعظيم. كا في قوله تَعالٌ عَنْ آل فزعون: يهم ين ئِنَ ألم ما 
حك الاي : عَشِيَهُم أمرّ عظيمٌ وهو ذلك الماءٌ الذي أَغْرَ قَهم وأَهْلَكَهُم عن 

قال الله تَعالّ: ما كَدَبٌ الْفوَادُ ما رآ *. القَلْبُ ما كَذَبَ ما رَأَنَهُ العنُ أي: 
أنه طابق وَعَيْهُ لا رائه عي وهذا َلِيلٌ على ثباتٍ النِيّ يله إذ إن الأمرَ ليس بالهيّنِ 
صَعِدَ به مِنَ الأرض إلى السماواتٍ العلاء وممّ ذْلِكَ كان ثابتَ القَلْبِ بحيثُ 


إلى 
عن 


و5 
كن 


6 25 
لم و 7 يَتَصَوَّرْ إلا ما وَأتذ عينه حقيقة : 


كه صّ 


قالّ الله تَعالّ: ## أَمَمروته: عل ما ير #. وهذا الاسيفهامٌ للإنكارٍ على قري 
الذين ماروا النَىَّ كك على ما رَآهُ بعينه وعَلِمَهُ بعَلْبه. 


يه سي سر 
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20 سيج دلو 


ولقد رءاه نزلة أحَْ > رأى النَبِ بك جبريل نَلَةَ أخرّى. أي: مر حرق 

نازلاء عند نر التق 4» ويِذْرَةٌ المُنتَهَى سِدْرَةٌ عَظِيمَةٌ وصَمَهَا الب كله 

بصقانه عطعة: ويَدُلٌ ذلك قولة كهال :لز يني النذزة مانتقي 4 إلى عَنييهًا أده 

عظيم» ؛الأيكاذ أحد يدها من البّهاءِ والمُسْنء فإنَ الله تَعالَ كَسَامًا في ذلِكَ الوقتِ. 
لبي لَه يَنْظرٌ إليها من البهاء امسن ما لا يَقَدِرٌ أحدٌ أن يَصِعَةُ. 

قال الله تعال: ما راع الْبصَرُ وما طق 4. ما رَاعَ * أي : 7 ا مه 

علق 4 أي: ما تَجَاوَنٌ فكان يك على جَاذِبٍ عظيم من الأدب. مارَقَعَ بِصَرَهُ إلى ثيء 

موك ل ويزنوالاتتماوزك بل كان عل والة الأ سفارااكا لله ولامه عليت 

وهذا أَدَبّ مُسْتَحْسَنٌ في العُقولٍ أنْ يكونَ الإنسانٌ أديئاء لا يَنْظرٌ إلى ما لم يُؤْذّنْ له 


فه. 


2 


سمه سر 


قال الله تَعالَ: م لَمَدْ راك مِنْ ايت رَيْهِ الكبرئت *. أي: رَأَى مِنّ الآياتٍ العظِيمَة 
ما هو عَظِيمٌ جداء ثم التق الله بعدّ ذلِكَ إلى الاستفهام على سَبِيلٍ السّخْريَة يْةِ وعل 
سَبيلٍ الضَّْفِ والحوان لأصنام ريش فقالّ: 

ميم اللَتَ وَالعرّ * أي: أخبروني ما سَأَئا هذه الآهة الي رَعَمْتُمُوها؟ ما 
شَأَنَا وما عَظَمَبُها بالدْسْبَةِ إلى عَظَمَةِ الله 55-0 لسن يقي بوليةا الى 
بالاسيفهام الممرّرٍ هوانها وذَلِهَاء « ميم الت وَالْمُرّ 4» وفي هذا دليلٌ واضِحٌ على 
أن كل من اكد مم الآ يدوه من هُونٍ الله يبدا من دُونٍ اله ويَذيَح لها 
ويَنِْرُ ويَسْجُدٌ لها ويَرْكَمٌ» فإنه قَدْ الها إهَا بغير حَقٌّ ويكونُ بذلك مُمْرِكًا بالله» 


حتى لو ضام ولو صَلَّ ولو جاء إلى مَكَة لِيحْتَوِرَ أو لِيْحَسَّ بل مَنْ كان على هذه 
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العَقِيدَةٍ وهي الَّرْكُ وتَعْظِيمُ أصحاب القبور تَعْظِيًا لا يَلِيقٌ إلا بالله. فإنه مُشْرِكٌ 
يحْرْمٌ عليه أن يَدْخْلَ مَكَّةَ لقولٍ الله تعال: «َإِتّمَا المشركرت مس قلا يَفْرَبْأ 
المسجد لْحَرَامَ بَمَدَ عَامهم هسددًاك [التوبة:8؟]. 


فعلى المَرْءِ الَّذِي مَنَّ الله عليه بالُضور إلى هدًا الببتِ في الحَجّ أو في العمرَةٍ 
عليه أن يُتوبٌ إلى الله» وأن تُخُلِصٌ العبادةً لَه وألا يتَحِدَ وَلِيَا من دُونْه لا مَلَكَا 


6 ولائيً مسا نحى رول اف ولك ليَكَم يقولٌ الله لَه لَهُ: #قل له أَمَلِكَ 


لِتفيى تَفْعَا ولام اه 4 [الأعراف:1180» وفي آي أخرَى قد الَو # قل 
َه ل ملك لتضنى صما ول 2 ما شَك أنه [يونس:59]؟ لذن لني يك لا يَمْلِكُ 


لنفسيه ٍ جَلبَ مَنْفعَة ولا دَفعَ مَصَرَّقق ومن لا يما يَمْلكُ ذلك لنفسه لا د تجلكة لغيره 


ولهذا قال الله لهُ: لثُلٌ إِي 5 أَملِكُ لي صا ولا رسَدًا 4 [الجن:601» فأنا لا أَمْلِكَ أن 
أَدقَمَ عَدَكُم ضَرَّاء ولا أن أَجْلْب إِلَيِكُمْ رَشَدَاء بل أَبْلَعْ مِنْ ذلك قولّةُ: «كُل إِيّ آن 
حيرف مِنَ أله أَحد ولَنَ أَجِدَ من ذوندء مُلْسَحَدًا [الجن:17]» يعني : لو أَرَادَني الله بِسُوءِ فلا 
ا 


حَدَ جيني مِنّ الله فأنا يتفم لا أَحَدَ حجني من الله لو أراد الله بي سُوءَاء فكيفت 

ع 2 عع 007 ع نلك رع - 1 و رض -ه 
ملك أن أجِيرَكُم أن وبهذا عَلِمَ أن الذي يتَعلَفُوَ بير الهس الله يمَعلقُونَ 
بغير الله» سواع موا بالرْسلٍ أو بأَحَد من الملائكة وي عه عن بر خصوفم 
6 وس 


أولياء؛ فإئَّهم تَعلَّقُوا بغير * مَعلّقَ؛ لأنه لا ينحنا من التَعَلّق برَسول الله له يك إلا اتباعٌ 
شَرِيعتِهء هذا هو الذي يَنْمَعْنًا حَقيقَة عَقِيْقَة إذا اننا مريككة وككتاها فنا نبيذا التفننا 


0١ 


بذلِكَ» أما أنَّ الرسول عا كلتك يَدْهَمُ عنا ضرا أو يِخِلّبَ نا تَفْعَا فذلِكَ أَمرٌ 


نَفاهٌ الله عَيَِجَلَ. 
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فإذا كان محمد يك وهو أعظمُ الناس جَامًا عند الله وهو سَيدٌ للق يكل 
لا يَمِلِك ذلِكٌء فا بالّكٌ بِمَنْ هو دُوتَهُ بِمَراحلٌ عظيمة: فإنّهِ لا يكونٌ مَالِكَا لهذا 
بدا فلا يجورٌ للمَرْءِ أن يُعَلّقَ حاجَاتِه بغير رَبّه. 

قد يقولٌ قائلٌ: إذنا أخيانًا نأ صاحب القَبْرِ ونستَغِيث به. وتَنَِمَ بذلِكَ؟ 

فتقول: هذا أَئْرٌّ قد يُصِيبُ» ولكنه ليس حَاصِلًا بِسَبَبٍ دُعائِهِمْ لصاجب 
القَِهِ ولكنه حَصَّلٌ عنْدَه لا يه فبْندَ لهؤلاء؛ فإنَّ الله تَعالَ قد يُيَسّمٌ للمرء أسبات 
المَعصِيَة ف له؛ ليَخْتره فهذا إذا صَحّ بأنهم إذا اسبَعَانُوا بأصحاب القبور أَعِينُوا 
الوك لكراية قر ملكي 1 ب ران مائيك لق مقع وم انه ا إلى 
مَن يَدْعُو له» فكيفف يُذْعَى من دون الله فإنَّ الله تعال يَبْتَلِيهُمْ حيث يُقَدَرُ أَسبابَ 
لل سي 
فِثْنهٌ لهم» والله يََدَيْاَ حكيمٌ عَلِيم. 

فالمُهِمٌ: أنه وَاحِبٌ على المَرْءِ 0 لله حَقِيقةَ في العبادَة والقَسَمِ وأن 
يكون دَايَا على ذِكر مِنْ قولٍ الشاعِر"' 

ممع ا اوه بي “وك بالعاد زلله:الوجة والعقل 


يا 


000 


ل سس نه عر 


تووائدق ترج وله الناض رشعاران لل تنو و 
نبي ونا أن إلى هذا اجتئع العظيم في هزه للق التي ربج أن تكون ليل 
القَدْرِ أنظرٌ إلى هذا الجمع العظيم وأقول: ما ظَننٌّ المرء ءِ لو كانوا كلّهم عل شََ 
صحِيحة» وعلى توحيدٍ خايص» وعلى باع مَشْرُوعَ» لو أَنَّهُم كانوا على ذَلِكَ فإِنّني 


)١(‏ الصاحبي (ص:"175-17). 
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واي بأنهم لن يُْلَبُوا أبدَا؛ لأن رسول الله كك قال: «لَنْ يُغْلَبَ الَْا عشَرَ ألما مِنْ 
لاا" كيف والذي في المَسْجِدٍ الحرام يَُاربُ في هذه الليلة أَرْيَعَ مئةِ أل أو نحوّ 
ذلك ومع هذا فإ جتاون بلي غير ون ذو الُفْرِ لانت في زه لأا 
في الحقيقة أَضَعْنًا فأضَاعَنًا الله» ونّسِيئًا الله عَيَِجَلَّ فنَيينَاء أَنْسَانًا أَنْفْسَنَا في الو اقِع 
فالَّذِي أَرْجوةٌ مِنَّ الله سبحاتهوة تَعَالَ في هذه الليلةٍ أن يُضصْلِحَ للمُسِلِمِينَ علماءهم؛ لأن 
العُلماءَ عليهمْ مدارٌ كَبيدٌ في تَوجِيه الناس» فنحن هنا في المَمْلكَةِ العربية السّعودية 
-ولله الحمدٌ- مَوضِعٌ بْقِّ بينَ العَالّم الإسلاميٌ؛ ولكننا وإن كنا كذلِكَ» قد لا يعْبَلُ 
من عَوامٌ هذا العالّم الإسلاييّ كّ ما تَقُولُه فالمسئولية إذن على عُلاءِ العالم 
الإسلابيٌ وهم مشؤولوت أمام ف نخدت ون وهم ففيهم ن يرك باه 
َكل ويَعيد الشون يستكي بِمْء فِيَِبُ عليهم أن يَقُومُوا لله مَْنَى وفراكى. وأن 
يقولوا كَلِمَةَ الح وإن أَغْصَبُوا الدّهماءَ مِنَّ العامّء فإن هؤلاءٍ الدّهماءَ من العامّة إذا 
عَضِبُوا يوماء فإن مَنْ بيدِهِ ملكوث كل شيء يُرضِيهِمْ؛ لأن مَنِ التَمْسَ رضًا الله 
بسَخَطٍ الناسٍ» ّنه وأَرْضَى عنه الناسّء وأما مَنِ التَمَسَ رِضًا الناسٍ بِسَخَطٍِ 
لله» فإن الله يُقَلّبُ عليه القُلوبَ ويُسَْخِطٌ عليه الناسء فأَدْعُو تَفْسِ وإخواني العُلماءً 
أن ُو اله حل وأن يقومُوا لله قبام ص داع إلى ربّه عل بتصيرة حتى يَنضرَهُم 
ال وحتى يهم يهم اهل يضح بهم ا مده وتكونٌ الأَمّةٌ الإسلاميةٌ في أقطار الدَنا 
كلها على برو فق بذلك قول اله ” تَعال للنِيّ ك: « قل هنزو سَبِيل أَدْعْوَا إل 


01 
ا 3-0 عير 


َه عَلّ بصِِرَةَ أنَأ وَمَن اتَبَعَق وَسْبَحَنَ لَه وَمَآ أَنَأْمِنَ ألْمُمْركيت * [يوسف:8١٠].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 745»؛ رقم 2327487)» وأبو داود: كتاب الجهاد باب فيهما يستحب من الجيوش 
والرفقاء والسراياء رقم )0١ ١(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السرايا» رقم (870). 
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ولْيَعْلّم هؤلاءِ العلماءٌ الذين عليهمْ مسؤولية 5 ْرِ العلّم والدَّعُوةٍ إلى الله نهم 
وإن أَعْضَبُوا مَن يَخْضَبُ مِنْ وُلاةٍ أَمُورِهِم, إن 00 إذا قامُوا لله 
فالغاقة ستكون للمتقين» يفول اللا تحاق: طايات عدا عننا كد اللزرددة 4 
[الروم:/47]» القائل هو الله عَيَيجَلّ وهو أَصْدَقٌ القائلينَ» وأَقدَدُ القائيَ على تنفيذ 
ما قالّه وهو الذي لا يُحلِفَ المبعاد أوجَبَ على نفسه أن يأ يَنَصّرَ المَؤْمِنِينَ» ولكن 
أينَ المُؤمنُ حَمًا؟ الذي يقولٌ: سأقولٌ كَلِمَةَ الح رَضِيّها مَن رَضِيهك وعَضِبٌ منها 
مَنْ غَضِبَ وليَعْلّم المرءٌ أن نَضْرَ الله إياهُ يكونٌ في الدّنيا ويكوثٌ في الآخِرَء وذلك 
نيصر مَقالَهُ التي قا فيكونٌ بذلِكَ أحيا شب من شن الرسول يكل. 

ثم إن عليكُمْ أيها المُسلِمُونَ الذين تَعْلَمُونَ حر هزه القبورء وحَطَرٌ عباديا 
تود د لازال المتدكة وصريوه مز ار لسري العا كم 
أن ترشِدُوا أيضًا إِواتكُم لهذا الأمر العظِيمٍ حتى تَضلْح الأمَةُ الإسلاويّ يَهَ صَلاحًا 
على ما جرَى عليه َلفُه؛ فإنه ن يُضلِحَ آجرَ هذا الم إل ما صَلَحَ عليه أ لال 
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كا قال الإمامٌ مالك وَمَدْلنَك أما كوثنَا نَسَكْتُ ونَحْشََى من غَضَب الدّهماء والعامة 
ووّلاة الأمور» فإن هذا حَطَرٌ عظيمٌ على المُجْتمع الإسلامِيٌ» وأنا واثقٌّ كلّ الدٍَ بأنه 
إذا صَلَحَ العلماء وَوَجَهُوا العامة إلى ما فيه الصَّلاحُ والرشاث فإن الولاة سوفٌ 
يَنْضَمُونَ إليهم وسوف يَصُْلُحوَ؛ لأن اللا ولا سيا الذين لا يَرْعُونَ خُرمَةَ الله 
َي ولا يخافونَ الله إن) يُحافِظُونَ على ما يْمَظُ لهم مَراكِرّهُمء إذا رَأَوَا أنَّ العامة 
قد صَلَّحَثْ اضطرٌوا إلى أن يَصْلَّحُوا تَبَعَا لهم ولو كان ذلك على سبيل المُداهَيَ 
والتفاق. ْ 


.)7٠١ /١( انظر: مجموع الفتاوى (/71/ 2747)» وإغاثة اللهفان‎ )١( 
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وهنا -ولله الحمدٌ-في المَمْلَّكَتَ الحكومةٌ لا تَألُو جهْدًا في مُناصَرَةٍ الذعا 
ومُساعدٍٍَ َبمْء ولك الَّذِي ُخْنََى منه هو الانْدَفاعٌ الذي لا صَوَابطٌ له والذ 6 
منه الداعيّة أن يَعْسِيفَ الناس قَضْرًا إلى أن يكوبُوا على الحَقٌّ دَفعَةَ واحِدَةً» ويَنْسَى أن 
الله وم لو الْنِي د الرسول م م ينا بالآياتٍ البينات» ينسَى أنه 


وو عت 5 


3 ١ 


آلا 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثَّاني: 

الحَمدُ لله وَبُ الاين وَأصَلٍّ وَأسَلَمُ عل تيا محمد حَائَم اين وَل آله 
وَأَضْحَابه ومَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِ ما بَعْلَ: 

قولّه تعالى: #وَآَلنّحمِ إِذَا هَوَئ © [النجم:١].‏ 

هذا قَسَمٌ» صِيغْتّه الواؤ» وأكثر ما يُقسَمُ به منَ الحروني الواو. 

وقد يُقِسَمُ بالتاء» كقوله تعالى: # وَيَاشَع لتحيرن صتمي 4 [الأنبياء:01]» تالله 
بمعتى وال ويُْسَمٌ بالباء كثررًا أيضًا كقوله تعالى: طَأَفْسمُوأ ألو بهد ايكرح * 
[الأنعام:9 .]٠١‏ 


والمرادُ بالنجم ليس عَخْصوصًا بِنَجْم مُعيِ إنذا هو عام وقيل: إنه الثرباء 
يشي الاك افيد الى يعني الكثيد من الناس؛ والصوابٌ أنها عاةٌ. 

قولّه: فإدَا مَوَئ 4. قيلٌ: إذا غابٌ» وقيلٌ: إنَّ المراد به الشّهِتْ ل لل ل 
الشياطينٍ الذينَ يَسْتَرُونَ السّمعَ» وإذا كان اللفظ صَاطِنا لِْمَْيئْنِ فإنهُ تحمل عليهماء 


آنا 
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هذا هوَّ المُقْسَمُ عليهه وهو انتفاءٌ ضَلالٍ النبيّ يك وغَيّه 

فإن قيلَ: ما الفرق بينَ الضلالٍ والعَيٌ؟ 

ار ا ا غَيا 
تاسوه 

- ب ل سام سا سل ٠‏ و 

وهنا يَرِدُ سؤال: في قوله: لاما صَلَّ صَاسبكك وما عو 4 لماذا لم تكن العبارة 
فااضل محمد وماغوى؟ 

الحواث: لأنَّ قوله: «صَايِتَك 4 وإضافةٌ صُحبتِه إليهمٌ» كإقامةٍ الحُجَةِ عليهم؛ 
فكأنةُ قالّ: صاحبكم الذي تَعرفوئه» وتعرفونَ صِدقَه وتعرفونٌ أمانته حتى كُشّم 
تُسموئه قبل البَعْثةِ بالأمين» فصارٌ بعد البَعثْةَ مَو وُْصوقًا بالكَذِب عندكم. 

ول 9 وَمَا يَنِقٌ عن أخْوَيَ © [النجم:”7]. 

أي لا يتكلّمْ كلامًا صادرًا عن مَوّىء وإنا يتكلم باحق عكواتلا. 

قولّه: ل إن هُوَ إِلَا مح يوي * [النجم:4]» أي ما جاءً به من القرآنٍء إلا وَحَي 
يُوحَى ون قبل الله عَرَجَلٌ. 

قولّه تعالى: ططَلَهُ. َدِيدُ لت (2) ذو مِرَوَ ستو (5) وَهْوَ لأف 
[النجم:0-/]. 


وقوله: # عَلَمَه ديد بد العو 4# 000 عََتَوالسَلم. 
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قولهُ: «هأسيوا 4 أي كَمَلَ. 

وقولّه: وهر لفق الل 4. ولهذًا رآهُ النبئ صل الله عليه وعلى آله وسلم 
على صورته التي خَلِقٌ عليهًا مَرّتينِ مرةً وهوّ في غار حِرَاءٍء (رَأَى 0 لَه لَه 
يست وي بجتَاح»7"» فجؤريلُ اولك كغيره منّ الملاتكة له أجْيِحقٌ قال الله 
تعالى: باعل الملتيكة رسلا 3 أحِيحَةٍ # [فاطر: .]١‏ 

ورآهُ مرةٌ أخرّى عندَ يسدرة المُنتهَى على صُورتِه التي لق عليهَا لهُ ست مئة 
حل تس الأنى فر ابن مواد كِدَلَدعَنهُ قال (وَأَى ل الله 0 
صُورَتِه وَلَهُ يت من جاح كل جاح ينها قد سَدَ الأ يَقْطُ من حه من 
التَمَاوِيلٍ وَالدٌةٌ وَاليَاقُوتٍ مَا الل به عَلِية ". 

قولّه: « ثم دنا مَدَلَ 20 فَكانَ كَابَ هَرْسَيْنِ أو أدْقَ (5) كارك إل عرو مآ 
وس * [النجم:4-١٠].‏ 

ثم دنا جبريلُ علي فَدَلَّه أي تَرَلَ فكانّ قاب فَوْسَيْنِ أو أَذتَى فأَؤْحَى 
إلى عبد الله -محمدٍ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ- ما أوحى 

وقولّه: «أرحة إك عَبَي م5 أوتك4 أتى هنا بِصِيعةٍ الإبهام تَعْظي) لشأنهء 
0 #فَعْسِيهم يِنَ ألم مَا عَْيجُمٌ * [طه:08]» لتعظيوه وتهويله. 

لَّه: #إمَا كدب الْموَاد مَا وَأ 4 [النجم:١١].‏ 


ع عمو ِِ 


أي أن فؤاد الرسولٍ عَصَكَهوآلتَج ما كَذَبَ الذي رَأى. بل ما رآة النبييٌ يكل 


.)7718( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجم. برقم‎ )١( 
.)91/44 رقم‎ 2396 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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واستقدّ في فُوَادِِ فهو الحقٌ» فَالبَصَمُ ما زاعً» والفؤادٌ ما كَذَّبَ. 

قوله: # أفسبوئة عل ما يرك * [النجم:١١].‏ 

الخطابٌُ في قوله: تمارونَ» يَعودُ على قريش» الذينَ مارَوًا الرسول كه على 
مارآ وكَذَّبُوه وصارُوا يُناقِشُوئَةُ. 

قولّه: « وَلْقَدَ َه تَرْلَدَ أي * [النجم:1]» الفاعل في 41# الرسولٌ كَل 
ومفعولٌ ه41 جبريلٌ» وطتزلة تق 4: أي نازلا مره أخرى. 

عِندَ درق المت (1 عِنْدَهَا بنَهُ الأو (00) إذْ يَصْشَى السدْرَةَ ما يقش (/25 ما رَاعْ 

لب وَمَا طضّ (200 لَمَدَ رأ مِنْ ايت ر َيه الْكبرَح # [النجم:4 .]18-١‏ 

قوله: #إذ يَْتَى اَلِيَدَْة ما يقت » يعني من الحمالٍ والحسنء «إما رَعَ الِصَرٌ 
علق 4 أي ما مَالَ يَمِنَا وشالاء ولا طَعّى: 0 
يت رَيْهِ كرك 4» لقد أراهُ مِن آياتٍ ربّه الكبرى 

الإسراءً والمعراح: 

هذه الآياث في قصةٍ المخراج والنبي كك حَدَتْ لهُ الإسراء والجغراج في 
ليلةٍ واحدٍء والكلامٌ هنا في أأمور: 

الأمدٌ الأولٌ: من أين كان إسراءٌ النبي اروم وس 

كان الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ع حين أ سْرِيّ به وعرجٌ به 
شق به من الحجر الذي في الكعبة وهذا مَعْنَى قوله: #سبحن ألَذِىَ 


عم 


عيرق كلا قرت المسيعد 0 ِلَ الْمَمَجِدِ الْأَقَصَا [الإسراء:1١]»‏ وقد جاءً في 
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بعض الرواياتٍ أ نه شري به بَيتِ أَمّ هاني» وجمَعَ بينَ الاين الحافظٌ ابن حجر 


الأحاف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ينه بأنهُ صل الله عليه وعلى آله وسلم كان ناما في بيت َم هَانِي» ثم انتقَلّ فَامَ في 
الججر ثم عرجٌ به من الججْر» وعلى هذا فيُكونٌ قوله: #«سْبَحَنَ الَدِىَ سر بِمَبْدو 
تا تقس الْمَسْيدٍ الْكرَار4؛ أي مَسْجِدٍ مَكّكَ وليسّ من بيتٍ أُمٌّ هاني» وهذا هو 
المُنايث يسبٌ تماماء أن يُسرَى به من مَسْحِدٍ إلى مَسْجدِ من المَسْجِدٍ ال حرام لالد 
الأقصى. 

الأمرٌ الثاني: متى كان المعراح: 

ليس هناك شيءٌ ثابتٌ في الأحاديث والآثار» وأقرئها إلى الصحةٍ أنهُ كان في 
ربيع الأول وهو شَّهِرٌ المَبْعَثْه وشهرٌ المَوْلِدِه وشهرٌ المَاتِ. علي خلافٍ في كونه 
َهْرَا مَل وعلى كلّ حال أقربٌ ما يقال في الِْراج والإسراءِ أنهُ كان في ربيع 
الأولء وكانٌ قبل الهجرة بثلاثِ سنوات. 

ثالمًا: هل المِعْراح بالروح أم بِالْجَسَدِء أم بها معًا: 

المخراع كان بِجَسَدِه ورُوحه؛ لقوله تعالى: #سْبَِحَنّ الى أرَئ بِمَبَدوء # 
ولم يقل : بروح عَبْدِه ولأنَّ ريشا أنكرت المغراجَ والدسراء» ولو كان بالروح لم 
كه لأنَّ المَنام أو الدُوْيا لايْنكرُها أحدٌ فالصحبح أنه أَْرِيّ بِجَسَدِه ودُوجه. 

رابعًا: هل الإسراءٌ والغراجٌُ كاًا في ليلةٍ واحدة» أو كل منهها في ليل 

كان الإسراءٌ والمِعْراجٌ في ليلةٍ واحدة» لكن ذَُكِرَ أحدّهُما في سورة في القرآنٍ» 
وَذ ]للع و سور احرف 


-_ 
00 


فالإسراء د سيور الإسراع. قَالّ تَعالى: #سبحن ١‏ ألزى ى اسرئ يِعَبّدو 


صحلا 


اد ورب الدديهد لْكرَامٍ إِلَ ألْسَسْيِرٍ الأقْصًا 4. والمِغراجُ ذُكِرَ في سُورَةٍ النجم. 
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هذا الإسراءً والمغراج يعْتّبرٌ من آياتٍ الله» ويَعْتَبرٌ منَ الشرف العظيم لرسولٍ 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنهٌ عَلَتاصَكوَلتَكَهِ سار من مكة إلى المسجدٍ 
الأقصى على البُراقَء بِصُحْبةِ جيريلٌ عَولتَك والتقّى بالأنبياء هناك وصلّ بهم 
إمامّاء مع أنه آخزهم عَلَصَاثوآاتََخ؛ إظهارًا لشرفه. وأنة إمامٌ الأنبياء'". 

ولهذا د اله على كل نبي أن يُوْنَ محمد صلى لله علي وعلى آلو وسلء 
فقالَ الله تعالى: #وَإِدّ أُحَدَ أله ِكَقَ اليّيَنَ 3ك و كود وك 3 د 
عا ضكع رسول صرف لما م لتَؤْوِئنَّ بوء وق 4 [آل عمران:١4]»‏ فالنبيون 
أحَدَ الله عليهمُ المِيثاقٌ» وهو العهدٌ الثقيلء أنه إذا جَاءَهُم رسولٌ مُصِدَّقٌ ل مَعَهُم 4 


2 
م 


ا ا دق اسار وار 


تعا: فورش 5 7 0 
0 1 


لشَّلِهِدِينَ # [آل عمران:١4].‏ 
.وقيذا ادا لاعس انراد مان فسيخكم بشريعة النبيّ يلك 
فَعَنْ جاب بْنِ عَبْدِ الله عَنِ الي 00 ه عْمَرُ فََالَ: نا نَسْمَعُ أَحَاوِيتٌ مِنْ 
مود تُعْجِبَْاء أقَرَى أَنْ 5 بَعْضَهَ فَقَالَ: «آمْتَهَوَكُونَ أَنتُمْ كا مَوّكَتٍ م 
وَالتًصَارَى لَقَدْ جنْكُمْ بها بَبْضَاء تَقِبّكَ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَبًامَاوسِعَهُ إلا اتبَاعي)" 
ثم إن جبريلٌ عرِجَ به إلى السماء الدَّنِيَا فاستفتصٌ؛ لأنَّ السماء لها أبوابٌ لا يناما 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالّ: «وِكْريََتِ رَيْكَ عَبْدَمْ رَكريًا4. برقم 


51 37). 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 41لا رقم 151964). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويعىع 


كل أحب فقيل: من :نهذا؟ قال: ويل »قبل ومن يتعك؟ قال مد فيل قد 
وجي إليه4 قال: تعخ قبل :محا بو فيعم المجى: جاء: 

ففتحتٍ الس الدنْياء ثم الثانيٌ» والثالثةٌ والرابعةٌ؛ والخامسةٌ» والسادسة 
مسد شرع لمك ريل الود ار كن فر مريت 
افده القَضاءٍ والقَدَرِه وصَرِيفٌ الأقلام يعني أصواتها حينَ الكتابة؛ أن الله تعال 
يقول: تكله من في السَمَوتٍ وَالْدرْضْ كُلَّ يو هْرٌ في أن 4 [الرحن ود ويغني 
ويُفقِرٌ ويحبي ويُمِيتُ» ويداول الأيامَ بِينَ الناس . 

وَصَلَ إلى هذا المُنتَهَى إلى مكانٍ سَيِعْ فيه صَرِيفٌَ الأقلام, ارم القضاءء 
وكَلَّمَهُ الله عَتكجَلٌ بها كَلَّمَهُ به بَرْضٍ الصلوات» وَقَرّضَها عليه وعلى أَمِه خسينَ 
صَلاة في اليوم والليلة. فْرَضِيَ عَنَنَهأضَكة اسلف يد وامتثل وأَدْعَنَ؛ وَنَرّلَ 
عق 1 موسق عقوالقلة فال له ماذا درفل .رلك عليك وعل اف ؟ كال 
احمبيِبينَ صلاة في اليوم والليلة» قالّ: إن أمتَكَ لا تطيقٌ ذلك» اذهب إلى ريك فَاسْاَلَهُ 
اسيك تفرك فجعل النبيٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلم يُرَاجِع الله حتى 
وَصَلَتْ إلى عمْسٍ لكنها خمسٌ بالفعل وخمسونّ في الميزان"". 

وليس هذا من باب أن الْحَسَنةَ بعَشْرِ اها لأن هذا في كلّ عِبادةٍه ولكن هذه 
الصلواتٌ الخمسٌء تكونُ كالصلواتٍ الخمسينَ في الفعل» بمعنى أنه يُؤْجَرُ أَجْرَ كل 

م 5-5 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (0747): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب االإسراء برسول الله يلبق رقم (055). 


دروس التفسبر (سورة النجم ) الآنف 


الدرس الثّالث: 


ل سه سس اباس رسيي 


الحن له وَبٌ العام وَأْصَيْ وَأسَلْم عل تيا محم حَائم اليس وعَلَ 


قال الله تال : رار هن( ما صل ساي وبا و () وما بلق عن 
َفْوقَ 22 إن هُرَ إِلَا وى يو > [النجم:١-4].‏ إِلّ آخر الآيات. 

قولَهُ: #وَآلئّحُوِ إِذَا مَوَىئ 2# هذا قَسَمٌ سم الله َال النْجْم حينٌ ينوي 
نّم نا اسم جد وليسّ تجها معيه لا الثرياء وا غيرهَاء بل هوَ اسم جنس 
يَحُم كلّ نجم هَوَى: و#إموئ 4 إمَا أن تكونَ بمعّى غابَ, وإمًا بمعنّى سقط» 
وكلاهمًا صحيح. 

ا م اه آله 
7 لأنَ الله تعالى ججعل النجوم رقا زيفين 217 الخناظن إلى ترن 
البسمع وتأتيه إل الأرض: 

يقولٌ عَرَججَل: ما عل ساك كا 4 [النجم:" ما ضل في عِلْمِه عِلمِهِ 
وما عرق ف عَمَله والصَّلالُ 00 ه العلمء والعَيّ ا ارش َأَقْسَمَ الله تَعالٌ 
بالنجم إذَا مَوَى بأنّ حَمدًا صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ مَاضَلٌ في عِلْوِهء ومَاغَوَى 
ف لديا ري امل 07 هو أَعْلَمُ الخلق بشريعة الله وَأَهُدَى 
الخلقٍ وأَرْسَّدُهم في دين الله عَرََجَلٌ. 

والنبنٌ يك على غاية منَّ الكمالٍ في العلم» وغاية في الكمال في الرّشدِه صَلواتٌ 
الله وسلامة عليه. ْ 


لا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقولة لسَاسبَك)4 يَعني بذلكَ رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلمَ» وفيه 
لنّمِيدُالظاهرٌ بكفار قريش الذينَ كذبوا بالنبيٌّ محمد صل الله عليه وعلّ آله وس 
وقالوا: إنّه ساح وشاع وكاذبٌ» ونون ووجة ذلك أنه قال: «<تاتكيف كارة 
قال: إِنهُ صَاحبُكمٌ الَّذِي تَعرفون تَعِرفونَ صِدْفَهُ تَعرفونَ أمانت تَعرفونَ رُشْدَهُ 
فهو مَا ضلّء وَمَا غَوَى» وما يَنطِقٌ عن الهوّى. النْطنٌ عنْ قَولٍ اللسانء والهوّى 
كل واه اولان ور 


2011 


وله فرق فين أقزلبة 9 وَمَا يَنَِقْ عَنٍ ألو 0 ل 
قَرْقٌّ ظاهرٌ» فَمَعْنَى: « وما ينطِقُ يي 4 أي نَ نُطْقَهُ ليس صادرًا عن هَوّى؛ 
ولكنة صَاوِرٌ عن وَحَي؛ ولذلك قال: #إنّ 9 لام 4 » فهر إل لم تن 
عنٍ اشَوّىء بل عنْ وَحَي. 

وقولُ: لإن هُوَ إِلَايَىُ وى 4 إِنْ قالّ قائل: عَلامَ يَعودُ الصَّمِدُ (هو) في 
الآية؟ 

كنا قبل: إِنَّهِ يَعودُ على النْطنٍ المَفهُوم يمن قوله: ليلق 4؛ أي: يَعودُ عَلى 
ا ا ا 1 وذلكٌ 
لأنّ كل فعل يَشتِِلُ عَلى مَضْدَرِ ورّمَنِء فيكونُ الضميرُ فيه امو يَعودُ ءَ] 
الْمضْدرٍ المفهوم منّ المفعولٍ» وهدًا كقوله تُعالى: َدِلُو هُوَ أَقَرَبُ 0 
[الائدة:4]» (هوّ) أي: العدلٌ المفهومٌ من كلمةٍ: (اعدنُوا)؛ لأنَّ الفِعْل -ك قُلتُ- 
يضمن الدََّالةَ على المصدر وعَلى الزمن. 

وقيلٌ: إنَّ الضمير في قوله: إن هُوَّ إلا يم يوب 4. يعودٌ عَلى القرآنِ؛ لأنَّ 


3 
ص 
5 


١ 5 


دروس التفسير( سورة النجم ) 1 


الله تَعال قال: #وَكَدَلِكَ أَوْسْنَا إِليَكَ روا مَنْ أمْرا ما كنت يَدْرى ما الكتب ولا الْإيمنٌ # 
[الشورى:157]» وهدًا القول لدالثاق هوّ الراجح» وهو وَ الذي اختارة إمام المفسرية 
ابن جَرير"" يمدآ لنَّهَ وليس عائدًا إِلَ الرسول ْتَكَلَم . 
ه يه 2 00000 يات كي 8 عر هسام عو 

لكنْ تَعْلَّمُ عِلْمَ اليقينٍ أن النبيّ كَل لا يَنْطِق عن هَوّىء وإِنَّا يَنطِقَ عن 
اجتهاد. ثم إنهُ أحيانًا يكونٌ اجْتهادهُ اجيهاتا مَأَجِورًا عليه» صَلواتٌ الله وسَلامَةُ 
0 #عَمَا أهَّدُ عنلك لم لَوِنتَ لَهْرْ حَقٌّ يَيَبَيَنَ 1[ ك ليت صَدَع 
وَتَعَلمَ الكزييت * [التوبة:ة]» فمَدَّمَ | م بالعفو قبل ذكر الأمر الَّذِي 
ا عنة. 

وكَذلكٌ قالّ الله لهُ: #عبس ,يوط 0 أن ج21 الختى "ل وما يريك لله يَيْق 5 


سسعر م 


َو ددر مَتعَعَهُ لذ 4 [عبس:١-؛]»‏ الذي عبس هو سول َبْنآصَولسََم؛ لكن 
ع إلى إكُرام الله لِرَسولِهِ عَبَِهاصَكولسَكَة في هذا الخطاب حيثُ لم يقلُ: عبشت عَبَسْتَ؛ 
فَيُوَاجِهَه بهذو الكل لكلِمةِ الي تَشْميٌِ ها النفسش؛ لك قال؛ عبس 0# َأتَى بضمير 
الكّائب؛ تكريً)ا لرسولٍ الله صل الله عليه وعلّ آلِه وسلَّمَ أنْ تَاطَبَ يمثلٍ هدًا. 

وكذَّلِك أيضًا قال الله لهُ: «يكأيًا ألَىّ لِمَ نَم م1 َل ألَهُ لك يَبَتى مرْضَاتَ 
وك وَأ عَفُو م [التحريم:١].‏ 

وهذو الأمثلٌ كلتل على أن القول الواح في مول تعالى : #إِنّ هْوَ إِلَاوَئُْ 
يوك # [النجم:4]» أن العم يَعودُ فيه إلى القران؟ وَلَهّذَا قال يعدة+ < عله سَرِيدٌ 
لتق 4: وهو جبريلٌ عَنلتَك: أيْ: إنَّ جبريل عَلَّمّ الرسول صل الله عليه وعلّ 


.)8/77( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


ذن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


آله وسلّمَ القرآنَ؛ لأنّهُيَنزِلُ بالقرآنٍ منْ عند الله على رسولٍ الله يك كا قال تَعَالى: 
نَل يه الروح الْدْمِينُ عَلَ قَلْبِكَ لِمَحْوْنَ من الْممَذِونَ © [الشعراء:197]» وَالرُوحُ الأَمِينُ 
هرّ جبريلٌ» وإنَّا قال: «عَك كَليِكَ4 دُون أنْ يقول: عليك؛ مع أنه قال ذلك في 
آياتٍ أخرّى؛ لِبيانٍ أنَّ النبيّ بك وَعَى مَا يَنزِلُ به جبريلٌ وَعْيّا كاملًا؛ لأنَّ القلب 

0 
هوّ حل الوّعي والعقل. 

لدو مِرَوََأسَتو #» هذا عطفف بيانٍ لقوله: طعَلمهُسَِيدُ لفق 4» والورّة: الهيئة 
الحسئّةٌ؛ ولهدًا كان جبريل عَلِنهاصَكةوالتَ* على هَيئةٍ حَسنة» رآهُ النبن صل الله عليه 
وعل آله 1 مر عَلى صُورته الَّنِى خُلِقٌ حَلَيهاء حيث رَآهُ ولّه ست مئةٍ جناح» قد 
سَدَّ الأفقّ"» ملا الأفقّ كلك وهذا يدل على عظمة جيل عدا زلان؛ ولهدًا 
قالّ: ذو مرَّو». 

قال تعالى: #ذو مرو فَأَستوئ 0 وَهْوَ يالف الال (20 ثم دنا دل 2 فَكَانَ 
كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدْنَ 0 فوح إل عَبَدِي مآ أَوْحَ 4 [النجم:<-١٠5»‏ استوى مَعْناها: 
كَمَلَء أي: ذُو هَيئةٍ حَسَنةٍ فَكَمَلَ بهذو الهيئة الحسنقق وإنَّا قُلنا: طتاستوّن» هنا 
بمَعنى : كَمَلَّ؛ لذن اشتوى لَه في اللّغْةٍ أربعةٌ استعمالاتِ: 


ا 
آ هر َه 


الاستعمال الثاني: أن تَتَعَدّى ب(إلى). 


0 
7 


الاستعمالٌ الثالثُ: أنْ تَتَعَدَى ب(على). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بَذْء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» رقم (7777)؛ 
مسلم: كتاب الويهان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم (5/ا١).‏ 


دروس التفسير ( سورة النجم ) لهذا 


2 2 ع هرهم سمس 
الاستعمال الرَّابِعَ: أن تَقيَرِنَ بالواو. 
فإِنّ جاءث مطلقة حينئذٍ تكون بمَغْتَى كَمَلَ؛ وَمنهُ قوله تَعَاى: #وَلِمًا َل 


ردير 20 


شد وَأسَتَوه # [القصص:5١]»‏ ومنها أيضًا َوْلَنًا: 5 الطعامً قِِ استوى» أي : كمل 


200 
نصحه . 


ون كدت ب(على) فَهي بِمَعْنّى نَ العلوٌ» :ومنة قولة تُعالى: #قإذًا استويت أنتَ 
من مَك عل لفك 56 ليد لَه ألرَى 521 من الْقَوَو الطَيلِِينَ * [المؤمنون:8١]»‏ وقالّ 
تَعَاى: #وجعل لك ين الْمْكِ وَالْأَتعو ما رَكُبُونَ (25 لِتسْتوأ عل ظهورو 5 ركم 
حك رس إِذَا َموي علَيَهِ 4 [الزخرف:17]» # لِتَسَْووأ عل ظهوروء 4 أي : تَرْكَبوا عَلَيهاء 


اج ماسو ورج سد 


ثم تدوأ يِعْمَة وَيكُمْ إدا أَسَتَوَيمٌ عَيّهِ 4 أي: إذا رَكِبْتَم عليه وَاسْتَفَرَرْتُمْ عليه. 

وإِنْ تَعَدَتْ ب(إلى) فتكونُ بمعنى قَصَدَ يقولٌ: استوى إِلَ كذاء أي: قَصَدَ 
ومنة قولة تَعَالى: « ثم أستوكة | إِلَ لَه وى مكَانُ4 [فصلت:١1]»‏ أي: قَصَدَ إِلَيْها؛ لقا 
على وجو التام» وهدًا أحدُ القولين في تفسير هذو الآيق» والقول الثاني : أنَّ عل 4 
هنا بمَعنى (على)؛ فتكونُ منّ القِسُْم الثّاني. 

وإِنْ جَاءَتْ مُقرونةٌ بالواو حيتئذٍ تكون بمعنى سَاوىء كَقولِهمٌ: استوى الماءٌ 
والخشبةٌ أي: إنَّ الما يَْتَفُْ في البثر حتّى يَصِلَّ إلى الحَسَبة أيْ: إن الما سَاوَى 
المخشبة. 

كُّ هذه المعانيٍ في اللخ العربيّة» والذِي يعن المَعْنّى المُرادَ هوّ السياقٌ؛ 
لأنَّ الشياق له دَخْلٌ كبية في تعن المَعْتىء رب كلم واحذة في سياق لا يكون 
لها مَعْنَى؛ وفي سياق آخرٌ تكونُ لَهَا مَعنَىء فقول تعالى: « وَسْسَلٍ الهَرَيَةَ ألي كنا 


ااا ا 0 0-0 دروس وفتاوى من الحرمين عرمين الشريفين_ 


فب 4 [يوسف:65]» المرادٌ بالقرية: سَاكنومّاء وقولة تَعَالى: #إنّا مهلكا آَهْلٍ هذه 
لْقَريَةٌ 4 [العتكبوت:١*]؛‏ المراد بأهلٍ هذه القرية: المَبانٍ التخنيعة يسن الله 


3 
وه 
0014 3 


والذى عبن أن تكون القَريةٌ في الآية الأولى هيّ أهلّ القَرِيةَ» وفي الآية الثانية هي 
البناء المجتمع؛ الذي عَبَنَ ذلك هوّ السياقٌ. 
فِيَجِبُ أنْ يتَنبّهِ إلى السياق؛ حيثٌ إِنَّ السياقٌ هوّ الذي يُعيّنُ المعنّى المرافٌ 


5-9 
ع 


نكم وان ا لا أَحِبٌ أنْ ذل في مج البحره لكن لا بس أن تَغترف عَرْفة- 
قال شيخ الإسلام ابن ْو دم هلا جر في اللّةِ العربية» ولا سس في القرآن 
الكريم'"؟ وذلكَ لأنَّ المت المَجازِي عه أهل المجازء هرّ حَقِيقيٌ في سسياقو» 
ولا يُكِنْ أن يُراد به َيه وعَلى هدًا قا يَظهَرٌ من الكلام منّ المعْنَى بِحَسَبٍ 
الشياق يكون حفيقة فنه. ١‏ 

ولهدًا؛ لو نك قلتٌ: رأيثٌُ أَسَدًا يحْمل عَتِيبئهُ لِيَدْمَبَ إِلَ المدرسة: أو: 
زآيث أسذا كيل صلاغ: َه لحب إلى ساحة الوعى» وقلت: أَرَدْتُ بِالأَسَّدٍ الحيوانَ 
المُفررسَ ذا الأرجلٍ الأربع؛ لو قلتّ: َ هذًا هو مُرَادْكَ؛ لقال الناس: هذًا محال 
حال أنْ يْرَادَ هدَاء فالمرادٌ بالأسدٍ هو الوحل السُّجاءٌ عبن هذا المع السياق»:فإذا 


َع تَعَيّنَّ المعّى بالسياقٍ فلا عليكٌ من اللفظ» هوّ حقيقة في مَدْلولهِه وهّذا هوّ المُرادُ. 


و 


ومِنْ هنا د نَعرفُ أنَّ ما دَمَبَ إليه شيخ الإسلام ابن ؟ ل و 
ابن القَيّم'"' من أ نه لاز في اللغة العزبية» ولا بيب في القرآن الكريمة هو القو 


الرَّاجِحٌ 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى: (1/ 4٠‏ 
() انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:586). 
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0 تقولٌ: كيف تَصْنَعُ بقوله تَعَالَ: او فا جِدَارا يُرِيدُ أن ينقضَ 
مَك [الكهف 18 فهل للجدَار إرادة؟ وله يَصِح إن ا إله لسن لَه إرادة؛ 


و 


قرول رب العَالمينَ: #برِيدُ أن حفس 6 وح القول: لين اله تإزادة؟! 
تَسَتخْفِرٌ الله من هذا ولا يَضْلّحُ أنْ نقولٌ هذا والصّوابُ أنْ نقول: له إرادة؛ ولكنّ 
المُرادَ بالإرادة كَذَا وَكَذَاهِ حبَّى لا تَنْفِيَ مَا أثبتَ الله | قلنًا ذلك قبل في التفريق 
بين مَن يُنكِرُ الَّْءَ تَأويلّاء ومن يُنكرةٌ تكذيباء وأنَّ الإنسانَ لو قَال: إنَّ الله لم يستو 
على العرش كَمَرٌ ولكنْ لَوْ قال: استوى؛ ولكن يمعنى استول؛ صار مُوَوٌلّا 

فيَجبٌ علينا أَنْ نقول: ل عفش قال الله تعالى: #ضيح له 

لسوت السَبِعْ وَالارض ومن 2 وإن من شىْءٍ 0 سي م محرو © [الإسراء:؛ 14]» وهل يُوجَدٌ 

تيح با راد ولو ود تسبي با إرادة كم يكُنْ هذا علا ِلََّاءِ 

إذن؛ الجدار له إرادةٌ وأزِيدٌ عَلى هذًا أنَّ النبيّ يكل لنَ) أقبل على المدينة قالّ: 
«هَذًا أخدٌ 12 يت لوا 2 واه أ من الإرادة» اكد حمادٌ» وأثبتَ 
لهُ انين يل وهو الصادِقٌ المصدُوقٌء أَنْبَتَ أنَّله حب فم الذي يقولة إن اخناة 
ليس لهُ إرادةٌ قالّ الله تَعالى: #وإن من شَىْءِ إلا سي 42 كل شيء ب ع يسَبح بحمد 
لله فَالبَهائِمُ لا إرادةٌ وقد عرفا ذلك من الأدلة وَالواقع؛ تأي 0 ورك 
مَا تَقَصِدٌ وَلَدُهاء وَكَذلك تأت إِلَ أناس فتَقْصِدٌ صَاحِبّها اَذ ي يرَبيهاء وهّذا شي 
معروف. 

قال تعالى: #وَمْرَ الوق الل 4 [النجم:/]» أي: هدًا المَّوصوفٌ ببذه الصَّفاتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب خرص الثمر» رقم ))١51١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


في الأفت الأَعْلَ» يعني فق السهاءء وذّلك حِينَ رآ النييٌ كه على خلقيه التتي ُو 
عَلّيهاء ولم يرَهُ على َيه الي هُو عَليها إلا مَرِّينِ وهَذِه إِحْدَى المرّتينٍ. 

« ثم نا قنَدَلَ 4 [النجم:4]» فاعلٌ الدنوٌ هوّ جِجْريلٌ» ادل 4 أيْ: من علو 
إلى سمْلء #مَكانَ كَابَ فَوْسَيْنِ وَأدْقَ 4 أي: كان قَدْرَ قَوْسَينٍ أو أَدْنَى منْ ذّلك. 

وقِدٌ عَرَفنا صِمَةٌ الّحي وَل ما لعل رضسول الله كلد قد رُوِيَ أ جِيْرِيلٌ 
داك ضَمَّ النبيّ يك ضَبَةٌ حنَّى بَلَمّ منةُ هد فكانَ قاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» و 
«أز» هنا بِمَعْنَى: (بل)» أي: كان قاب قَوسِينء بَلْ أَدْنَىه و(بل) ها هنا لِيسَتْ 
للشَّك؛ لأنّهُ لا يُمْكِنُ أنْ يَشْكَّ الله في شيء؟ إِذْ إنهُ رولا بكلّ شيءٍ محيطٌء وبكل 
شيءٍ عليمٌ؛ لكن قيلّ في #أو4 إِتََا بمَعنى: (جل)» كا سَبَقَ؛ تكونُ من باب 
الإضراب الانتِقَاي يعني قَابَ قفَوْسَيْنِء ثم قال: بل أَدْنَى. : 
ما قَبْلّها لاغيًا. 

وقيل: «» للتُحقيق» أي: تحقيق ما بق كن قال: قاب قَرْسَينٍ إذ كم 
يَنْقُض لَمْ يَزَدْ كقوله تَعَالَ: « وَرْسَآئَهُ إل مِأكةِ الَف أو يدوك 4 [الصافات:140]» 
قيلّ: المَْتَى بل يزِيدون» وقيل: المَعْتى إِنْ لَمْ يَزِيدُوا عن أَلْفِ فَإِيّتُم لا يَنْقُصونَ 
وعَلى كلّ حال المَعْنَى أنه كانَ قَريبًا جدّاء كان قابٌ قَوْسينٍ أو أذْنى. 

«تأئ إل عَبْيِ م1 أن > الصَّمائرُ كلّها تَعودُ إلى جِبْريلٌ» اذا تَجْعَلٌ 
الضميرٌ هنا إلى لله َيل وكل الضمائر في سياق واحدٍ تَعودٌ إلى جبريل؟ تاو »* 
أيْ: جبريل «لك عَبيوِ 4 الضّمِيُ في عَبْدِِ هنا يَينُ أنْ يكونَ إلى الله؟ نقولٌ: لأنَّ 
محمدًا صل الله عليه وعل آلِه وسلَّم ليْسَ عبدًا يِيلَ؛ بل هوَ عَبْدٌ له أؤحى إلى 
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006 وه في 


عبده ما 5-6 الكلامٌ هنا 


مَا فائدةٌ ا 1 

فائدتةُ التَصحَيمُ والتعظيم أَيْ: وَحْيًا عَظِييَا مُفَخَ كقوله تَعَالى: لفَعَشِيجُم 
ئْنَ ليم ما عَشْيْهُمَ 4 [طه:01]» أَيْ: شيءٌ عظيمٌ غَيِيهمْ وأبقاهم في تَْطبةٍ كاملق» إذن؛ 
وحَى إلى عبده شيئًا عَظيًا مُقَحَاه وهوّ كلام الله عَيَجَجَل الذي هرّ أصدقٌ الكلام 


وأكترفة. 


9 


2 


وهنا تف وقفة يَسيرةً لنسأل: هل كلامٌ الله منْ صفاته» أو لَا؟ 

ونقول: كلامُ لله تَعَالى منْ صِفَاتِه» وهو كلامٌ غيدُ خلوقٍ؛ لأنَّ القرآنَ كلامُ 
اللهء وصِفةٌ مِنْ صفاته وصِفاتُ الله غيدُ تَلوقةٍه هذا هو التَّليلُه وهو تعليلٌ طيبٌ 
ومقبولٌ» لكن إذَّا قل لكَ: مَا الدليل؟ قَأتِ بنصٌ منّ القرآنٍ والسّنَّهِ وإذًا قل لك: 
أنتَ تقولٌ: اللهُ خالقٌ كلّ شيء. والقرآن شيءٌ» فيكون حلوقًا؟ ! 

نقول: نعم الله خالقٌ» والخالقٌ غيئُ المخلوقء والقرآن ليس هو الله ولكن 
القُرآنُ مَل وكلّ مُعَلّم فهو غيدُ مخلوقء يعني أن الشيء الذي عَلَّمَنا لله إياه فهوّ 
غيرٌُ تحخلوقٍ. 

إذن تُستطيمٌ الإجابةً عَلى مَن طَلَب منًا بات أن القرآنَ ليس مخلوقًا. 

وأمَامَا استدلّ به بعضُ الإخوة عل أنَّ القرآنَ تلوق وهو قوله: «أمَّهُ حَيقُ ف 


آ و 


هه 5 و 000100 
شً# [الرعد:17]» وقوله: #وَعَلقَ كل فى فعدره يبا 4 [الفرقان:1]. 


ا 


نقول: إنَّ هدًا ليس بحجة؛ لأنَّ وجة ذلك أنَّ الله قال: #آمَّه حَينُ عل ع 4 


ص 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل وراررام ا ما تر عفاتر: عقا راقو د رايا 
لآن التيء لا يكل إلا بذات :وضفة؛ ]د لا يدك أن تُوجَدَ ذاتٌ بلا ضفة إطلاة 
أن لو مَكتَ غَاية التفكير وفي أفضلٍ وقتٍ للتفكير يُرِيدُ أنْ تتصورٌ ذانا بلا صفةٍ صفة؛ 


ما استطعتّ إِلّ ذلك سَيِبلّاء فالله تَعال بصفاته غيدٌ محلوقء والقرآنُ تَقَرَرَ آنه منْ 
صفاته. 


جح 


0 


سمه 


وقد رَدَّ على الرعْسَرِيٌ حينَ فسّر قوله تَعَالى: #وَكلَمَ لَه مُومئ تَحَكَليهًا # 


[انساء:174]» وقال: إن كلم هُنا بِمَعْتى: جَرَّحَهُ بِمَخَالِبٍ الحكمةا". والكَلْمُ بِمَْتَى 


الجْح» كما قال النبيّ :ما من مَحُلُوم يُكْلَمُ في سَبيلٍ الله إلا جَاءَ يَومَ القِيَامَةٍ 
وكَلْمُهُ يَنْعْثُ د وس 0 تف عاذ انها وهذًا من الجكمة أن يَعْلَمَ 


َالرَعشْري هنا حَرّفَ بناء عل مَذمَيه لكن و5 َل بقوله تعَال: كلم 
مك [الأعراف:147]» قَهُو هنا لا يَسْتطيعٌ أنْ يَقولّ: (الحاء) في (كَلَمَُ): فاعلٌ؛ لأنَّ 
لحاء بإجماع أَهْلٍ الغ صَمِيرٌ نصب. 

وال الله تِارَدَوَتَكَ: «وَكَدَيِكَ أَوَيَئآ إِلَكَ موا يَنْ نَ مرا # [الشورى:07]» فجعلٌ 
الوَّحَيّ من أَمْرِو وقال تَعَالى: #ألَا لَهُ لق وَالَأَش4 [الأعراف:؛5]» فجعل الأمرّ 
قَسِيَا للخلق, وقَسِيمٌ السَّيْءِ غيدٌُ الشيي» 0 هّنا الوحيٌء وهدًا دليلٌ واضحٌ 
استدلٌ بو أهل السّنِ والجماعة على الَهُمِيّة وأَنْبَاعِهم. 
)١(‏ انظر: الكشاف للزغشري: (001/1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله عَرَصجَلَّ» رقم (5149), 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (1817/7). 
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ثم َالَو قُلنا: القرآنُ تحلوقٌ؛ لَبَطلتٍ الشريعة؛ لأنَّ القرآنَ مكتوبٌ ومَسموعٌ» 
ذا قلا إن خْلوقٌ صَارَ مَعناه أنَّ لله حَلَقَ شينًا على هَذهِ الصورة مَسْموعَاء أو عَلى 
هذو الصُّورة مَكْتوبًاء ولَبْسَ فيه أمدٌ ولا مهيٌ؛ لأنَّ لأَقِيِمُوا4 إذَا جَعَلناها تحلوقة 
صَار مَْناها: أنَّ الله حَلقَ صوبًا بهذا اللَْظِ يدل ع أمرء كا حَلَقَ النَجُمَ على صُورةٍ 
معي والشمس عَلى صُورة مَُينِ» والبعِير على صُورةٍ مُعَينةه َس فبها أَمْر ولا بي 
وَكَذْلكَ أيضًا إِذَا كَتَبْتَ ل وَأَنْ لَقِيمُوأ الصَلزة» [الأنعام:09]» ضار مَمْناها انا صورة 
أي َلَقٌ الله شَينَا على هذه الصورة أو عَلَ هذا المَسمُوع» ويس أمرًا ولا عبيّا؛ 
رقا كان ينض انناب يتحر ون قل مسقن اقل الشؤة إلا را قلا القرآن 
تلوق أَبَطَنْنا الشَّريعَةَ عَامةَ َكيف هَذَا؟ 

تقول وَحْوَة أن يكو خَلق الله أصواتنًا عل صُورَةٍ معينق أو لق أضوانا 
وحَلَقٌ كرا عل طورومية لا ادل أمر ولا نبي» وهدًا واضحٌ جداء تعليلٌ 
عَفْلِكْ لا ينْكِنُ الانفكالكٌ عن فَالقرآنُ إذن كلام لله والكلامٌ -كها تَعْلَمُ ميا 
لا يمك أنْ يكونّ عَيْنَا قائمة بنفسهّاء وإذًا لَمْ تَكُنْ عيئًا قائمةً بنفيها لَزِمَ أن تكون 
قائمةٌ بغيرهاء وهدًا يَعْنِي أنَّ القرآنَ صِمَة وليس عَيْنَا َئِمةَ يتقهاء فَلَا أضَافها الله 
إلى نفسِهء كان صِفْةٌ لهُغير مخلوقٍ؛ لأنَّ صِفَاتٍ الخالت غير تخلوقةٍ. 

وأمّا قوله: حي يسْمَمَ كلم أله 4 [التوبة:-]» فدليلٌ عَلى أنَّ القرآنَ غيدُ مخلوقٍ 
ذا قلا: إن صِمَةُ؛ وَلِهَذَا مَايُضافٌ إلى الله تَعال يَنقَسِمُ إل قسمين: 

الأوّلّ: قِسْمُ عَينِ قائمة بتفسهاء أو وَصفُ قائمٌ بتلكَ العين» فَهَدّا مخلوق. 


ا 0 000 ع 
الثانن: وَصف مضاف إلى الله فهذا غيرٌ مخلوق. هذه هيّ القاعدة. 


عفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 الله تَعَالى: ومن أَظَلَمُ مِمَّن مَنْعَ مَسَحِدَ الله 4 [البقرة:4١1]»‏ وقو له 
«#وَطْهَرْ بن للطايضيت وَالْفَكّييرت 4 [الحج:07] وَقَولَهُ: لقَقَالَ لخ رَسُولُ أله 
َاقَةَ أله وسفيها ًا 4 [المس :11 وقولة في عيسّى ابن مريم: #فتفخكا فيه من 


7000 د 5 


زُوِحِنَا # [التحريم:؟1]» اقول #وروح ممه # [النساء:17/1]» وقولة في أكم: #ونفَحت 
فد ين يوج 4 [الحجر :014 كل هذا غيد مخلوق؛ نه ما عَيْنٌ قائمة بتَّسهاء ارقف 
000 
قوله تَعَالى: #قأوحخ إل عَبدِو م1 أَنَى مكدب الوا ما ما وَأ 46 الفؤاد: 

م ا ا 
كَاملاء لّمْ يَْذِبْ به الفؤاكٌ وكَانَ الذي رآهُ الرَسُولُ ل أنَهُ رَأى من آياتٍ ريد 
المروكران امه افا رد يَصْبرٌ الإنسان علق لو أن الإنننان كناهتة يكن للا أن 
الله نَبَتَ مْحَمَّدًا علد ذ جبريلُ بول من الأرض ِل الس ءِ الدنياء ثم إلى اتانيه 0 
الثالثة.. - ثم إل السابعق حثّى يل يل عل َع فه صَرِيف الأفلام تبه ذا 
عرضّث له سِدَرَةٌ المُنْتَهَى» ورَأَى فيهًا العَجائب» مثل هذًا لا يَنْيْتُ له إلا مَن كيه الله 
يكل كان قله تكلب حيدق صل الالطلية وعل الزفف ام لم يكن امك هنا 

قال تعالى: 9 أَمَسَرُونه عل مَا ير 4 هذا استفهاءٌ إنكاريٌ» أي: أَنْجادِلُوئةُ 
ال ا 

وهنا د يَسأَلٌ سائل: « أممَرونه 4 كيف تقول في إِعْرَاها؟ 


ول افا عاطفة عَلى ما قَبلها منَ الجملء ؛ لكن كيف تَحُولُ مَْةٌ الاستفهام 
بَيْنَ المعطوف والمعطوف عليه؟ وا لآن لها الضيدازة كالما عَاطفة» والهمدة 
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من الاستفهام» وَاختلف النّحْويُونَ في المعطوف عليه فقيل: : إنَّ المَعْطوفَ عليه 
0 منَ الجُمَلِه وعَلى هدًا القولٍ تَحْتَاجُ أن تَقول: إِنَّ الفاء مُرَ خلَقةٌ عن مكانباء 
وفك خلقة: أى افشولة يق تكاينا إلى آحن والأصل: تأقاذولة متكون الفا 
عَاطفَة وما تفده معظر ف عل ما سبق وَهَذا القول لبس فيه إلا أن الفاة رُخْلقَت 
عن مَكانها. 

القولٌ الثَاني: أنَّ الفاء عَاطفةٌ وأنَّ المعطوف عليه عَخْذُوفٌ مُقَدَّرٌ بعدَ الهمزقه 
يُقَدَرُ بِحَسَب السياق» فتقولُ في قوله تعَالى: فار ينظروا إِلَ أَلسَمَاءِ فوقهم كيت 
ينها * [ق:1]» التقدير: عا ميرو إلى السمء» وهدًا القول ليس فيه إلا أن في 
الكلام حَذْفَاه والأصلٌ عدمٌ م الحذني. والقولٌ الأول ليس فيه إلَّا أنَّ الفاء مُرَحْلَقة 
والأصلٌ عدمٌ الرّحلقة. 

[ففذكل واخر وتم خالت الأساالكن آنا سل ين حيث التقديم؟ 
تقول: الأَُسهَلُ الأول أن ليس هُناك مَيء تحذوف ُقَدَُّ لأنّهُ أحيانا تعجر أن تقد ل 
شيئًا بِينَ الهمزة وبين الفاء؟ َلذْلكَ تَختارٌ أنَّ الهمزة للاستفهام, وأن الغا خرف 
عطفيء وأنَّ المعطوف عليه مَا سَبَنّ منَ الجمل, وأنّه ليسَ في الكلا لكلام إلا رَحْلَقة 
الفاِء وهدًا شيء حْتَمَلٌ؛ حبَّى تَسْلم من تَكلْفِ المُقَدّر. ْ 

وكنًا قن ددن قبل قاعدة أن إذَا اختلفف التّحُويونَ في مسألة يوذ بالأسهل 
والأيسر. 

قالّ الله يَبَدَوَككَ: « أمشتيئه. عَلَ ما يرون 218 وِلَقَدَ داه تلد مي 0527 عِندَ 
سِدَّرَوَ الت * [النجم:؟١5-1١]»‏ الفاعل الرسيول كلهِ والهاء تَعودُ على جِبْرِيلٌ» أي : 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن 


َأَى النيٌ كله حبرل مَرَّةٌ أُخرَى عند سِدْرة المَُهَى» وسْمُيتْ يسذرة المُتهَى؛ لأنة 
هي إليها مَا يُرْهَمُ منَ الأرض» وهيّ سَذْرقٌ لكنّها ليست كَالسَّدَرء قا كَقَلالٍ 
هجر وأَورَافها كَآذانٍ اليل هَكذا شَبّهها النبين صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّه'", 
لكنٍ عَشِْيّها مَا عَشِيها منّ البهاء والحُسْنٍ الذي لَا يُمْكِنٌ أن يُوصَفء قال الله تَعَالى: 
اذ يصن دده ماي (5) ما راع لص وبَا لو © [النجم:*17-1]. لله دي رسول الله 
صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَمَ في هذا الأمر العَظيم الَجيبء ما رَاغَ بَصَدْهُ وما طَقَى 
نحن إِذَا رَأينا سَيْنَا عَجِيبًا قَامَتْ أَبْصَارنا تتقَلَتُ يَعِينًا وَشْمالَا مَا شَاءَ الل ونتساءلٌ: 
ما هَذا؟ مَا هَذا؟ لكنّ الرسول يك مَارَاعَ بَصَرٌهُ أي: مَا جَاوَرٌ ما أَذنَ له في التّظر 
إليه» «إومًا علق 4» يعني : وما رَلَّ أو ما راد 

قال تعالى: #الْمَدَ رأف مِنْ ايت ريد لكر 4 [النجم:18]؛ ضمي (رأى) يَعودٌ 
ِل الرََسُولٍ يِه فقد رأى من آياتٍ ربهِ الكبرىء والكبرى هنا صف لآيات, إذن: 
رَأى من الآياتٍ الكبيرة ويكون مفعولٌ (رَأى) حَذْوفَاء يُعني: قد رَأى منْ آياتٍ 
ربه الكبرى م هو كبيرٌ عظيم. 

إذن قولة: #الكبي 4 فيها إِعْرَابان» الأولٌ: أَّا صفةٌ لآياتِ, ومَفْعولُ (رأى) 
عَدَوف والتقديد: لقد رَأَى من آيات رَبْهِ الكرّى ما داع من الأمور العظيمة. 
والقولٌ الثاني أن الكُرَى مفعولُ (رَأى)» والتقديئ: لقد رَأى الى من آيات ره 
ويكون مَا رآهُ الرسولٌ وله كر الآياتِء والقولٌ الأول أحسنٌء ومو أنَّ 
الكُبرى صِفْةٌ والمفعولٌ محذوف. 


.)077٠01/( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة القمر) دض 


الدرس الأول: 


الحمدُ لله رَبٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على نينا حم اَم الَيّنَه وإمام 
المُّقِينَه وعلى آله وأصحابه أجمعينء ما بَعْدٌ: 

قال الله عَرَهجَلٌّ: © وَلْقَدَ يُسَّرنا لمان إِلذّؤْ مهل من مُدَكرٍ © [القمر:17]» قوله: 
َهَلْ ين مُدَكرٍ © استفهامٌ للتشويق» أي: تَذَكوا حتى يِب ل 
ا بالا وي إل بتإتةعنة: «هَل عِنْدَكُمْ 
0 اح اوكوانةا قَالَ: لا وي كلق لحك وبر اَعَد ئ 
مه إلا و نط ا رَجْلُا في | َرْآنِء ومَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَلْتُ: وَمَا في 
اللا 

وبهذا نَعْلَمُ كَذِبَ من قالوا: إن عي بنَ أبي طَالِبٍ هو الخليفةٌ بعدَ رَسولٍ الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم نحن تَشْهَدُ أن الخليفةٌ حمًا بعدَ رسول الله هو أبو بَكْرٍ 
تعن وقد أَشَارَ النبين صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى كونه الخليفة بأُمُور وَاضِحةٍ 
منها: 

أولا: سد يرد سد د رد لي 
ولا عْمَرٌ ولا ابنَ عَبّاسٍ ولا غَيْرَهمء بل وَكَلَ أَبَابَكْرِ فَقَالَ عَيوصَكهوَالتكم: : مر 


.07041( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


فنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عْ دس 220000 7 2 )0 
أبَا بكر فليْصّل بالناس») 
انيًا: لا مَرِضَ أَمَرَ أن تُسَدَ حِيعٌ الأبواب المُشْرَعَة في المَسْجِدٍ إلا با باب أْء 
0 7 م 0 و سر ع 3 
بَكْر"؛ إِشَارةً إلى أنّهِ سَيَكون الخليفة» ويَأَتِيهِ النَّاسٌ من المَسْجِدٍ. 


459 


ا ل 


التاسعة آَم مر أبا بكر لِيَحّْ بالناس' 


رابعًا: أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا جَاءنَةُ امرأةٌ في حَاجةٍ ووَعَدّها 


3 


العامَ المُقبلَ قالت: يا ول أرأيتَ إن لم أجِذْك؟ قالّ: (إِنْ َم تجديني فَائتّي 5 
يكر9. 
خانة: قال زياس انه والف ماوق لا 0 
من انس عَلنَ في مَالِه وَصُحْبَيه أَبُوبَكْر)0". أ 
مِنْهَ على الرَسولٍ هو أبو بكرٍ. 


سادسًا: قال: «إنَّ 


أ 


ْ 5 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجاعة» رقم (25755)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء رقم (518). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (557)» وكتاب 
المناقب» باب هجرة النبي يَكْةِ وأصحابه إلى المدينة» رقم (7905)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَعَآئهُعَنكَ رقم (11787). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب لا يطوف بالبيت عريان» ولايحج مشركء رقم (15717)) 
ومسلم: كتاب الحج. باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم (/1751). 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق رت يََلْتَدَعنَكُ رقم (12015). 

(5) أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب أبكر رب يَوَلِنَهُعَنكُ رقم (/1141). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر وََإيَدْعَنك رقم (1185). 
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سابعًا: قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أَمَنى خَلِيلًا لَاتَحَذْتُ أبَا بكر(" 


0 200 


ناما لا مكل :من ا ا الثاني إِليك؟ قال: «عَايْضَة). قيل: مِنَ الرّجَالٍ. 
قَالّ: «أَيُوها70". 


كن بهذا أن شول؛ ِنَّ الخلافة لعَِنّ بن أبي طَالِب؟ عل بن أبي 


طالب كان في مَوْضِعِهِ من الخلافة تاماه ولا شك أنه أحقٌ الناس با بالخلا متايعة عن 
يوم فى 2 عه سع 


ومن تَارّعَه في الخلافة فإنه محطٌِ» لكنه متَهِلٌ والمُجْتَهِدٌ من هذه | م إذا أخطأ فله 
لون امات كله ا خزانه 

المُهحٌ أن الوّاجب عَلَيْنَا أن تقب الحقّ من كل مَن جاءً به» وأنْ تَعْرِفَ الرّجالَ 
بلح لا أن تف الح بالرجالي؛ لأنك لو عَرَهْتَ الحلّ بالرجال مله من قُلاني؛ 
لأنه عندّك وجل ورَدَدْتَُ من فُلانِ؛ لأنه ليسّ بِرَجُلٍ. الهم أرنا الح حقّاه وازؤقنا 


34 


اتباعَهه ونا الباطلٌ باطلًا وازرُقُنا اجتنايه» ولا تَجعَلْه مُلْتِسَا علينا فتضِل. 


سج 5 


:055057( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يله لو كنت متخدًا خليلاء رقم‎ )١( 
.)175( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رَتعَيََعَنك رقم‎ 
.)789٠( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب من فضل عائشة وََإيدِعتهَاه رقم‎ )١( 


كفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 
5 7 0 6 7 إىي“ حم 1 يي 5 0 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل فلا مَادِيَ له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدَةٌ لا شريكٌ له لك كرك والآخرين» وأشهد أنَّ محمدًا عد ووس 


ع8 
ل 


وه 


ولا وأَمِيئه على وَحْيهء بل الرسالة وأَدَى الأمانة» ونصَحَ الأَجَدّ وجاهدّ في الله 
حقّ جهاده ورك َب على حَحَبَّةِ بيضاءء ليلّها كنهارهاء فصلواتٌ الله وسلامّه عليه 
وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

ومعنى نستعيثه: أن نطلبَ منهُ العونٌ» ونستغفرٌه: نطلبُ منه المغفرةً. وفي 
قوله: »يك تَبْمَدُ ويك مَْتَعِيت * [الفاتحة:ه]» أي: لا نَعْبْدَ إلا إياة» ولا نستعين إلا 
إناف أكا يده 

قالّ الله تاكيال في سورة اقتربتٍ الجناعة: انا عل ء حَلفَنه يقَدَرِ [القمر:49]» 
و(كُلٌ) مَنْصوبةٌ بفعل محذوفي يُقَسّرُه ما بعدَة والتقديرٌ: إنا حَلَفْنَا كلّ شيءٍ بقَدَر 
فيد هل الخملة أن كل كوء غلوق نه وت لا تعفل بعد هدو الآرة إلة آنالأشياء 
كلها إما حَالِقٌ وإما عخْلوقٌ» فإذا كانَ كل شيء عَخْلوقَالله. صارَ الخالقٌ هر الله َيل 
فيتَصَمنُ هذا التعبيرُ انفراء الله عَيجلٌ بالخلق» ويَتضَمَنٌ أن كلّ شيء غلوقٌ حَلَقَهُ 


ع 
0-9 


اللّه. 


0 روأ ٠‏ لد عميز 7 3 8 5 2 2 
قوله: #بقدَرٍ4 هذا وصف آخرٌء يعني كل شيء بِقَدَرِ؛ بقدر في زمنه» بقدَّرٍ في 


3 


كاله بقار قي طرلها بشدر و قصرها ثرا في, حيد كتير أوتصغر, بار في 


0 


شِدَيِه بقَدَرِ في خفته. كل نوو كوس نطراث العطر يتقره قال اللا تعالى: 


2 


مابلا من السَمَ مَل وَأَسْفَيَكْموهُ وصآ أَنْسُمْ لَه يحدرِننَ © [الحجر:؟1]. 

وقالٌ تعالى: # وإن من سَنْءِ إلا عِنْدنا حرآيئه: وما تَنزْله. : إِلَا بِعَدَرٍ مَعْلُورٍ 4 
اص 1 

وَقال تعالى : #وَأنرلنا مِنَ أ سماد مآ يِقَدَرٍ © [المؤمنون:18]. 


فالقطرةٌ الواحدةٌ ولو كانث يمن أصغر القطرات بِقَدَرِ قَذَرَها الله عَيصجلٌ على 
أي مكان تَنْزِلُء وفي أي رّمانٍ تَنزِلُ» ويَْلَمُ عَزْه3َ لي تمرة وج تكون لهذه 
القطرة. 

إذْن كل شيءٍ بقَدَره فالإنسان بِقَدَنِ وأخلاقة ذَمِيمةٌ أو حميدةٌ بِقَدَنِ ولهذا 
قال الله عَرَِلّ: ]ا تَكَمَئوَأ ما مضل أله يو. بَعَصَكُمْ عَلَ بَعْضْ لجال تَصِدبٌ د 
1 وللياء تيت 2 0 وَسَكَلُوا أله من فَضديء إن أهَد حكارت 
يكل َىْء عَلِيمًا © [النساء:؟"]. 

فالله هر الذي يُحْطِي من يَساء ويِحْرمُ من يَشاءُ لكنة لا يُعْطِي العَطاءَ إلا مَن 

هرّ أهلّ للعطاءء ولا يِحْرِمُ العطاء إلا مَن هوّ أهلّ لِرْمانِهِ من العَطاء؛ لقولٍ الله 


+ بو 


تعالى: #آله أعلم حيّتُ يَجَمَلُ عَجَمَلُ رِسَالتَهء © [الأنعام:4 17]. 
لني كل عه عار د ورف الاتقاق تور جل ابر انر أجل 
النباتء وأجلٌ الحرّء وأجل البَرْد بِقَدَر وهذا دليلٌ على عموم علم الله عَرَبَجَرَ 
وإحاطيه بكل شيء. 
آذ 1 عير 2 ار حا ء ر رم> 50 
قوله: #ومآ مر َآ إلا وَحِدَة #. يعني أن الله إذا أرادَ شيئًا أمرَ مَرّةَ واحدةٌ ثم 


كان الشيء #لنج أَلْبصَرِ * [القمر:50]» وليسّ هناك شيءٌ أسرعٌ من لمح البَصَرِء 


22 
در 1-3-9 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ففكد أن يفول الله عوك كن يكون: 

واستّغ إلى قول الله يَودَوَكَ في البعث: «إن كات إلا صَيْحَهٌ وده 
دا هُمْ جيم لَدَيَسَا محْصَمُوتَ © [يس :"80 الله أكبث #صَيَحَة ونيد * يأمرُ الله ع 
ًا هم » المخلائٌ كلها جميعًا محْضرُ ون إلى الله عَيلَ. 

وقالٌ تعالى: #وإًِا هى رَجَرَهُ ونِحِدَة (5 فَإدًا هم بِأَلسَاهِرَةِ © [النازعات:"14-1]» على 
وَجْهِ الأرضي» كَلِمةٌ واحدةٌ تَخْلُقُ الخلائقٌ كلّها بعدَ الفناء بكلمةٍ واحدة. 

واستدلٌ بهذو الآية انا كل عه لَه يدر شيخ الإسلام محَمّدُ بن عبدٍ 
الوَهّابٍ يمه على الإيانٍ بالقَدَر'". ّ 

شروط الإيمان بالقدر: 

والإيهان ِالقَدَرِ لا يتم إلا بأربعة شروط: 

الشرطٌ الأولٌ: أن تُؤْمِنَ بعلم الله المُحِبطٍِ بكلّ شيء» يعني أنَّاللهَعَلِمَ ما كانه 
ونا كوث لى كان كت كان يكوث؛ ويَعْلَمُ كلّ شيء سابق أو لاحق» فلا يِْهَلُ 
ها لز ولاو ما مق 

ولا قال عون لموسَى عَلوااضَلاةُوالسَكم: هما بال الفرون الْذُوك » [طه:١اه]»‏ 
قال لهُ: هلها عند رَقِ فى كسب لا يِل رق ولا يَنسَى © طه:؟0] عَرَجل لا يَضِلُ : 
يعني لا يهلٌُ» فهوّ لا يخِهَلُ ما يُستقبلٌ» ولا يَنْسَى ما كان ومََى» فلا يُمْكِنُ أن تُؤْمِنَ 
بِالقَدَرِ إلا إذا آمنتَ بعلم الله المحيط بكلٌ شيء جُملةٌ وتفصيلاء فيعلمُ الله كل شيء» 


)١(‏ أصول الإيهان لمحمد بن عبد الوهاب »)2١(‏ ط. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 
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تروط نيز املد رك ما لقف 0 
لْأرْضٍ وَمَا يحرج ينبا ومَا ينل مِنَ أَلسَمَاِ وَمَا يَعرج ف نا وهو 324 أن ها كن مامه ذا 


طش 


و م 


تَعَمِلُونَ يَصِيرٌ * [الحديد:؛]. 
عو ع ع ا را - 
الشرط الثاني: أن تُوْمِنَ بأن الله تَعالَ كَنَبَ مَقادِيرَ كل شيء إلى قيام الساعة» 
٠.‏ 3 ع وو أ 0 5 - رةررصب * 0 6 2 
فلا بد أن تَؤمِنَ بهذاء وقد كتبّ جَزَّوَكَكَا في اللوح المحفوظ ما هوّ كائنٌ إلى يوم 


قال الله عَيَومَرٌ في كتابه العزيز: 10 تعَلمْ أرى أنه يمَكَمْ ماف أ يسما والدردض 
والمُخاطٌبُ هوّ الإنسان «إنَّ دَلل في كتب إِنَّ ذَلِكَ عَلَ أل يسبيب 4 [الحج: 10٠‏ 


ففي هذو الآيةٍ ذَكَرَ الأمرين جميعًاء وهما العِلْمْ والكتابةٌ. 

وكانتٍ الكتابة قبل أن يَخلَىَ الله السراوات والأرضّ بخمسينّ ألف سنة؛ (إنَّ 
وَل مَا حَلَقَ الله القَكَمُ فَقَالَ: اكْدْبْ)"". وَالقَكمُ هذا لا تَسأَل عن كيفيته ولا ماده 
فإن سألتٌ عن كيفيته وعن ماده فأنتٌ مُتَنطّمٌ وقدْ قال النبيي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «هَلَكَ المُتَتَطّمُونَ'". فلا تقولُوا: ما هذا القلمُ؟ وما مادثّه؟ وكيف هو؟ 
وما مداده؟ ولا تسألوا عنْ هذا. 

«إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله اقلم » قَقَالَ: اكْتّبُء قَقَالَ: مَا أَكُنْبُ؟ قَالَ: اكّْب القَدَرَ 
مَا كَانَ وَمَا هُوَ كاين إل الأبي). 


وهل سؤالٌ القلم ربّه ماذايَكْتُبُ 000 و مو يعت أَخرًا في تَنفيذٍ الأمر؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر. رقم »)572٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة (ن)»؛ رقم (77519). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم (77170). 


لض يي 1 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواث: لا؛ لأنَّ هذا أمث ْمل: اكْْبْء فماذا يَكْتْبُ؟ ولهذا ل) قالّ: «اكْتب 


القَدَرَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائْنٌ إِلّ الا اام و إلى يوم القيامة» سبحانٌ الله 


العظيم! فكل شيء يصع لأمر الله وكل شيء يج ا مر الله إ إلا عتاة .: بني آم فعتاةٌ 
بني آدمَ ما يخافونَ من أمر الله: 0 224 دان اقرب رقن 

7 0714 ره مكل ِ يه سو امرض سم 2 م صحهه 1 
الأرّض وَالسّمس وَالْقَمَرْ وَاليجوم وَلَْمَالٌ والشّجر والدَوابٌ وحكثير من الناسس وكثير 


له رمه اخ عب رع 


حقّ عَلبَهِ العذاب دوالك للقي عل السنات اسه بةِ لمن سَجَدَ 
تسعٌ مئةِ وتسعةٌ وتسعون منَّ الألفي. فهؤلاء حٌّ عليهمٌ العذابٌُ. 

ولهذا صَحٌ عن الي صل اله عليه وعل آله وسلُم أنه قال: «يَقُولٌ الله تَعَالّ: 
ايا آدم يول : وف سَعْدَيْكَ وَالكَيْد في يَدَيْكَه فَيَقُولُ: أَخْرِجُ بَعْتَ النَار ٠‏ قَالَ: 
وما بَمْثُ التَرء. وآ الآنّ امتثل» نظيرَ ما قلا في القلم قبل قليل» «قَالَ: مِنْ كُلّ 
َلْفٍ يِسْعَ و وَتِسْعَةَوَِسْعِنَ». 

فهؤلاء بَعْتُ النارٍ أهلُ النارٍ حَلّدونَ فيهاء والعياد بالله» تسم من وتسعة 
وتسعونٌ منّ الألف في النار -اللهمً أَنْجِنَا منّ النار أَسْألٌ الله العافية- هؤلاءِ أهل 
انار وواحد في الجن ناج» أسأل ال أن ني وإيائكم منه و 

فكبْرَ ذلكَ على الصحابة» وعظّم عليهم و شن عليهم اقَانُوا: يآ 0 
وَيْنَا ذّلِكَ الوَاحِدٌ؟ قَالَ: ١أَبَشِرٌ‏ واء فَإِنَّ مِْكُمْ رَجُلُا وَمِنْ يَأْحُوج وَحَأجُوجَ ألمي" 

فنقولٌ: إن كلّ شيءِ كيب وانتهّى» وجَتٍ الأقلامٌ» وطُويتٍ الصحفٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (7754), ومسلم: 


كتاب الإيوان» باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين» 
رقم (551). 


دروس التفسير( سورة القمر) 5 0 8 0 1 شا 


الشرطً الثالثُ: أن تُوْمنَ بأنَّ كلّ ما حَدَتَ في الكون فإنةُ بمشيئة الله؛ كإنزالٍ 
الْمَطَرِ وإحياءِ الموتى. وإيانة الأحبلة والرياع» والر قا وال عله فهذا تروف أنه 
بِمَشْيئة الله؛ لأنة ليس لنا فيه تَدَحْلٌ إطلاقًاء وهذا كلام معقولٌ ومعلومٌ. وكذلكَ ما 
كان من فِعْلنًا فهوّ بمشيئة الله» قال تعالى: لِمَن َه مَك أن يَسْتَقِيمَ (80) وما سَسَامُونَ 
ِلَّدَ أن شِنَاهَ أَشَّهُ رَبُّ الْعْلَمِيتَ * [التكوير:19-74]. 

قالّ الله تعالى: «وَلَوْ سآ أنه ما قْتَتَلَ الَذِينَ من بَعَدِهِم يَْ بَمَدِ مَا جَاَنَهُمْ 
بيست ولكن اخَلَنُوأ متهم مَنْ ءَامَنَ وَمِْهُم من كَفْرَ ولو شَاء الله مَا أَفْسَمسَلُوا ولك 
أللّهَ يَفَعلُ ما بِبِدُ # [البقرة:76]. 

وقالٌ تعالى: #وَكَدَللك وَرَ لحكثير ين النتركيت قَسْلَ 
انقارية تائف انقرف الكل لوو و 1181111 


مج براح سه 


فَدَرْهُمُ وَمَا يَمَكَروت * [الأنعام:/10]. 


24 ع5 1و م 


إذنْ كل ما تَفْعَلَهُ فبمشيئة الله» لكنْ كيف أعْلَمُ أنه نه بِمَسيئَةٍ الله؟ اعَلْمُ أنه إذا 
ماشه آنا ققد ضاءة للك ولا شلك اجن أن يكون في في مُلْكِ الله ما لا يَشَاؤٌه 


مي 


ابدا. 

ثم المَشِييَةٌ منَ الناحية العقلية صِفَةٌ منْ صِفْةٍ الإنسانِء والإنسانُ مخلوقٌ لله 
فل شيء مخلوقٌ ل فصفائه غلوقةٌ والخالقٌ فاه غيد مخلوقة؛ لأنهُ خالقٌ؛ 
فصِفائّه غيدُ مخلوقة» والآدميٌ تخلوقٌ فصِفائُه تحلوقةٌ إذنْ مشيتُكٌ تحلوقةً لله باعتبارٍ 
أنبا صفةٌ من صفاتِكَ. فهذا هو الدليلٌ السمعييٌ الأثريٌ» والدليلٌ العقإٌ النظريّ هو 
أن مشيئة الإنسانٍ كائنةٌ مخلوقة لله عَرَجَلٌ. 


فضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


35 
- 
3 : 
5 

ٍ 
م 
ا 3 


الشرطّ الرابعٌ ما لا , 
تَعالٌ خالقٌ كل شي»ء قالّ الله يِّ و 3 ا 5 7 5" 
وكيلٌ © [الزمر:17]. 

وقالّ تَعال في الآية التي نحن بصددها : # رما مل مع لق َلَقَنَهُ عدر فحركاتك 
تخلوقة لله لكنها فِعلّ لك ولهذا لا يُنْسَبُ فِعْلّكَ لله. وإنما يُنْسَبُ بُ فِعْلّكَ لك لكن 
الذي حَلَقٌ هذا الفِعْلَ هو الله. 

فالإنسان هوّ المُصَِه وليسّ الله هو المُصَنِّء وهوَ الصائمٌ وهوّ المُتصَدّقُ» 
وهر البانٌ وهوّ العاقء وهرّ الواصل» وهو القاطع؛ فالفعلٌ فعلّ الإنسانء لكنهُ 
تخلوقٌ لله؛ لأن فعلّ الإنسانٍ ناتجٌ عَن أمرين: عن إرادةٍ وقُدْرة؛ لأنٌ إذا لم يُردُ لم 

مثالُ ذلكَ: قلت لصاحبكٌ: يا فلانُ» هيا إلى صَدِيقَناء قال: لاء أَرِيدُ أن أنام. 
فهو الآنَّ لم يَفْعَلُ؛ لعَدّم الإرادة. 

وإن قلت لصاحبكٌ وهوّ مشلولٌ» وليسّ عندّك أ ك آله تله عليها: تعالّ يا فلان 
تَرْرْ صَدِيقَنا فلاناء فإنة ما يَذْمَبُ؛ لأنُ غيرُ قادر. 

إن فعل الإنسانٍ ناتجٌ عن أَمْرينِ: عنْ إرادةٍ وقدرةء والذي َل الإرادةً 
وحَلَقٌ القَدْرةَ هوَّ الله عَرَصجَلّ؛ إذنْ فِعْلّكَ مخلوقٌ لله؛ لأنَّ الفعْلَ لا يكونٌ إلا بإرادة 
جاؤمة: و قدرة تاكةه فإذا كانت الإإزادة الام وَالقَدرةٌ التامّة عخْلوقتينِ لله لَرِمَ أن 
يكونَ فِعْلكَ عَلُوَا لله عَرجلٌ 

ولهذا قال الله تعالى: 8 وَآَهّهُ حَلَفَكمْر ومَا تتمَُونَ © [الصافات:45]» أي حَلَفَكُم 


دروس التفسبر (سورة القمر) يفف 


ل مه 


وعَمَلَكُم فأ: 5 عخْلوقٌ لله» وعَمَلّك عخلوقٌ لله. 

فلا يَمْكِنْ أن يَتِمَ الإيهانُ بِالقَدَرِ إلا بهذه الأمور الأربعة: الإيانٍ بالعلم» 
وبالكتابة» وبمشيئة الله» وبخلق الله» ولهذا مِحَتُ هذه الأربعة في بيت: 

عِلْمٌيِتَبَدٌمَوْلَانَاشِيئهُ ‏ وَحَلْفَُهُوَهوَإِيجَادوَتَكُوِيرُ 

«عِلْحٌ كِتَابَةَ مَوَْانَا مَشِيئنُةُ) هذه ثلاثةٌ في الشَّطرِ الأولء «وحَلّقه؛ وهو في 
الشطر الثانٍ «وَهوَ إِيجَادٌ وَتَكْوِينَ). 

وذَكَرْنا الأدلةَ الدالة على ذلكَ. 

القدرية والجبرية : 

والقَدَرُ تنازعتٍ الأمةٌ فيهه حتى إِنَّ النبىّ يكل رَجَ ذاتَ يوم على أصحايه 
وهم يتنازعونٌ في القَدَرء فعَضِب َلِةٍ منْ ذلك غَصَبًا شديدًا""؛ لأن التنازعَ في 
القَدَّر خط جدّا ولذلكَ ضلّ فيه طائفتانٍ ضلالًا مُبِينًا: 

طائفةٌ تقول لا قَدَرَ في أفعال العبد: تعنى أن العبد مُستقِلٌ بفعله ليس لله فيه 
تَعلٌِ إطلاقَاء فأنا مثلًا تكلم بإرادق» و أفعل بإرادق» وأذهَبٌ بإرادتي» لا بإرادة الله» 
لسن شه تَعكٌٌ بفعلي. فهؤلاءٍ يُسَمَّوْنَ القَدَرية ثَفاةً الَدَرِهِ الذينَ هم يحوسٌ هذه 
الأمقة لاد لسرت يقولزة ‏ امفورورث الوااسالقارو عاق الخو تاق للد 
في لاء المَدَرية يقولون:اللتوادث لها خالقان: بحوادث تتعلق بعل الله كتالقها الله 
وحوادثٌ تعلق بفعل العبد خالقّها العبدٌ وهؤلاء يقولونَ: الإنسانٌ هو يَفْعَلُ 
باختياره» ولاعلاقة لله به. 


.)7177( أخرجه الترمذي: أبواب القدر» باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر» رقم‎ )١( 


97 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقاَائهُم الْجَبْريةٌ يبدُعةٍ أ قالواة الإننان غة عل حملةة ولس له إزادة 
وله قذرة ولا اخنياة أبداءافية جُبْدٌ على العملٍ» فِيُصَلٌ جَبرَاك ويصومٌ جيرا غصبًا 
عليه ولي لإا رجلان عل سَطْح:أحدضا عن فوق لوج حنى خوج 
بغير اختيارء وآخر نل على الدَرَج بهدوءِ درجة درجةً يقولون: إن فِعْلَه) سواءٌ 
فكل منها مور؛ الأول الذي تَدحرَجَ والذي ينل َجةًدرجة! فهذا غيرٌ معقولٍ. 
لكن لِعْلْوّهم في إثباتٍ القَدَرِ سَلَبُوا الإنسانَ قُدِرَتَه واختياره وقالُوا: حركاتٌ 
الإنسانٍ كحركات السعفة في ال هواءء وحركاتٍ الأشجار في الرياح. 

وسَلَكتْ طائفة تَحْتَحٌ بالقَدَرِ مَسْلَكَ الجبرية في المعاصي» ومسلكٌ القدرية في 
الطاعاتء إذا فَعَلّ منهم م الإنسان الطاعات قالّ: فَعَلْيّها باختياري وسَّمَحْ عه 
وقالة آناامن آنا وذكى: تقصة وإذا عض :الله قال" أنااعترة قضار جربا عند 
المعصية, قدَرِيًا عند الطاعة فيَحتَح بالقَدّرِ في المعاصي, لكنهُ في الطاعاتٍ كأنهُ 
الذي فَعَلّ» فيَمُنُ على الله بعَمَلِه. 

والحمد لله الذي هدى الذينَ آمنوا إلى الحقٌّ بإذنه. 

ويُّذكرٌ أن رجلا منَّ المُعتزلة -والمعتزِل قَدَرِيّ- جَلّسَ إلى شَخْصٍ آخَرَ 
ا يم فقالَ المُعْتَرلي: 0 والفحشاءٌ فعل العبدٍ: 


ريط 


* ولا تفرنوا لزي ِنَم كن مه وسَآء سَييلا © [الإسراء:؟م]. 


0 


5-14 


فقالٌ له السّنِيٌ أو المُقابل: سبحانً مَن لا يَقَمُ في مُلْكِه إلا ما يشاءً. 
والفحشاءٌ حَدَدتْ في مُلكِ الله والإنسان ملوك لله وعَمَلّه مملوك لله كلّه. 


فقا لهُ القدَري أو المعتزلي: أف رأَيتَ _ إن مَنَعَنِي الهدى, وقمّى عَلَّ بالرّدَى 


دروس التفسير( سورة القمر) عيض 


نقال له خقية إن متك ها هر لك فقن أساء :إن قتكك ماهر له قيختصض 


000 
برَحمتِه مَن يشاء فبهِتَ القَدَرِيٌّ وعجر عن الإجابة 0 


1 4 52 و 1 و 
وهنا نقول: إذا مَنَّ الله على إنسانٍ بالطاعة» فهرٌ فضل الله وإحسائه. وفضل 


: الإيهان بالقدر أحدٌ أركان الإيِانٍ الست ولا يَتِمٌ إلا بأربعة أمور. 


أركانه» ومنها أنه من مام الا الإيانٍ برُبوبية الله عَيَوجَنَّه ومنها أن الإنسانّ يَطْمِيِنْ؛ فإن 
8 0 ب عو 001 1 
أصابة مَرَض فبِقَدَرِ الله وإ إن أَصابَيْهُ صِحَة فبِقَدَرِ الله وإن شرق ماله فبقدَرٍ الله» وإن 


هلّكَ وَلَذّه فبقدَرِ الى فتَحدٌ المُوْمِنَ باقر مُطمَينا مُطْمَئنَ داتًا كما قال النبي كه: «عَحًَا 


5-9 
هوه ع 


لمر المَُؤْمِنِء 3 6 3 وَلَيْسَ ذَاكَ لفَحَدِ إل لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتهُ سَرَّاءُ 
شَكَرَ نَكَانَ حيرا له وَِنْ أصَابَئهُ ضَرَاءُ 2 صَيَرَ فَكَانَ ما 2" 

لأن المؤمنَ يقولٌ: أنا عبد أنا مملوك» يَفْعَلُ بي سيدي ومالكي ما شاء فَتَحِدَهُ 
طرخنا قاذ امنابثه العدر ال عوسي“ الاج وقال: خدذات: الذتنا هون مره 
عذاب الآخرة. 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (5/ 477١‏ 7577)» وهي مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 


والقاضى عبد الجبار المعتزلي. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم (5149). 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَبحْكَى عَنِ امْرَأةٍ منَ العَابدَاتٍ أَنَهَا عَتَرَتْء فَالْمَطَعَتْ ضْبَعهَا فَضَحِكَّتْ 
فَقَالَ لَهَا بَعض مَنْ مَعَهَا: أتَضْحَكِينَ» وَقَدِ اْقَطَعَتْ إِصْبَعْكِ! فَمَالَتْ: اك 6 
قَدْرِ عَقَلِكَ؛ حَلَاوَة أَجْرِهَا أَنْسَتنِي مَرَارَةَ ذِكْرِهًا! ".كله عَظيية! 

فالإنسانٌُ إذا أذ بمرضي أو جرح أو غيره ودَكَرَ الأجرّ فإنة يهونُ عليه 
بقول :هذا تكد وماق ردك يوتجيتان: ؛ مع احتسابيء وانتظار الفرج. 

فالإيان بِالقَدَرِ منْ أكبر أسباب طُّمأنِينةٍ القلب. 


ومنْ فوائدٍ الإيهانٍ بِالقَدَرِ أن الإنسانّ لا يَمْحَرٌ بنفسه؛ فإذا عَوِلَ عَمَلُا صا ًا 


فك قال تَعالى: #مآ لَصَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا ف أنْف 3 إلا في مي 0 
مبَلٍ أن َه إضَّ ذلك عَلَ أنه بي 4 [الحديد:؟؟]» والتعليل: « 00 
0 ي لا تَحَزنُوا إذا ما فاتكُم شيع لأن هذا شي ل َعَم 


«ولا تَفْرَما يمآ دحك 4: أي لا تفرحوا قَرَحَ بَطَر وخيلاء بها أعطا 


فأنتَ آمِن بِالقَدَرِ إذا أردتٌ الطمأنينة والرضا والسرورٌ والانشراح» ولا تَجَرَعْ 
من مُصيبة» وكن دائًا ممَ الله عَرَبنّه لكن المعاصي يَحِبٌ ألا ترضّاها لنفسِكٌ ولا 
لغيرك فِيحِبُ أن تُقلِعَ عن المعاصيء ودَْتَهيَ عن المعاصي. 

الل إلى هذا ا حديث العظيج: «ا نكم ون أحدٍ إلا كد يب فدهن 
الا وَمَفْعَدُهُ مِنَ اجَنّ». قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله أَقَلا تتَكلُ عَلَ كتَابناه وََدَعٌ العَمَلّ؟ 
فالصحابةٌ أَوْرَدوا على الرسولٍ هذاء ف) فا دَامَ الشيءٌ مَكْتوًا فلاذا تَعْمَلُْ؟ قال: 


.)١517/5( مدارك السالكين‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة القمر) يفنا 


جو ع 


«اغْمَنُوا نَكُلَّ ميَكَدْ ا خُلِقَ لك الام كانه مِنْ أَمْلٍ السّعَادةِ قيبَسّرْ لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
السّعَادَةِوَآَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَّفَاءِ قبسم يع أَهلٍ الشَّقَاوَة». كم كَرًَ: دما 
مَن أعَطَن وَأتّقَ (5) وَصَدَقَ لمق 4 [الليل:ه-+]'" 

فلا تَقَلٌ: والله إذا كانَ من أهل الجنةٍ فهرّ في الجنة» ولو كان ناّاء وإن كان من 
آمل النار فهر من آهل الكارة:وإت كان قاجا: قلا تقل هذاء بل أغل. 

أرأيثم لو أن شخصًا قبل لهُ: تَرَوَّح لِيأتِيّكَ الأولاُ فقال: إن كان الله مُقدّرًا لي 
أولادًا فإهم سيأتونَ! فهذا ينون ولا أَحَدَ يَرْضَى منهٌ هذا. 

وإن قبلَ لُ: اعْمَلُ صا ًا تدخل الجنةً قالّ: إذا كنت منْ أهلٍ الجن فسوف 
حلي فهذا ما يمْكِنْ» فلا دحل إلا بِعَمَلِء ولهذا قال الى عَبَتوالضَك اسلف 
وجزاه أله غذا أفضل ما عرى :نيا عن مدت قال.هدة الكلمة الفوجرة الواضحة 
القاطعةً: «اعْمَلُوا فَكُلَّ ميد لا خُلِقَ لَهُ). 

ولو جلس واحدٌّ مثلًا يُصلٍ في بيته» وهو تمن كَحِبُ عليه الجماعة» فقلنًا: صل 
مع الجماعة» فصلاةٌ الجماعة أفضل ين صلاة الفرد بسيع وعشرينَ درجةه فقال: إن 
كان مقد مُقَّرًا لي الثوابٌ أَحَذْتُه فنقولٌ: هذا غيرٌ معقول. 

إذْنْ لا بد أن تَعْمَلَ؛ لأنهُ في الحقيقة لا تَعْلَمُ ما سيقع م غدًاء فالإنسان يُقَدُرٌ شيعًا 
ا 
فرك وإها قد ذلاك» هر كنك هذا سكو نهد قال و ورين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #سَيْيسرك للمترَئ* [الليل: 1٠١‏ رقم (5159)) 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم (/5141). 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا تتى الله نيه محمدًا كك فقالّ: # ولا مَفُولَنَ لِسَأَىْءٍ إِنْ ماعل دَلِلَح عدا 
069 إل أن يضَءَ أذ 4 [الكهف:4-7؟]» فاغمّل» و أن الله كَتَبَ 
لك ما عَمِلْتَ» قال النبييٌ عا س]ة1تكه: 0 لق 1 ا 
كَانَ مِنْ أل السَّعَادةِ كيبَسّرْ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشعامة وأا ع -00 الشَّقَاءِ 
يبَسّرُ لِعَمَلٍ أَمْلِ الشّقَاوَوا. 

ولذلكَ تَجِدٌ شَخْصِينٍ أخوين أَحَدَُهُما سَلَكَ طريقٌ الخير» والثاني سَلَّكَ طريقٌ 
اكه وَالمَديْت واحذ» والبيت واحدء والآأبٌ والأمٌ واحدٌء فهذا أرادَ الخيرَ فَهُدِيَ 
لهء وهذا أرادّ الشيّ فَهُدِيَ له قال تعالى: #قلَما رَاعْوَأ اع مه 0 يهُمْ 4 [الصف:ه]» 
والله لن يُضِلَّكَ الله إلا وهوَّيَعْلَمُ أنكَ تريدٌ الضلالٌ. 

ل ل ل ل 

لله عَرَِسَلٌ لا تُراعي فيد أحدًاء ولا تريذ دَ أن يَمْدَحَكَ الناسٌء والأمرٌ الثاني: : اع 

نقد يكون عد الاتشان ةلا كلك :وقد يكون ع التييفد أفضلّ من ألم 
تَعْلّموا أن نيكم عََِاصَكمَاتَكج > 8 يحْث على اتباع الجنائز» ومع ذلك يفوت جنائرٌ 
كثيرةوما حقرها؛ وذلك لأنة مُشهل ها هر أفضلء ألم تعلمو أنه كَانَيُِوم عت 
يِقَالَ: قَذْ صَامَ َدْ صَامَ. وَيُفَطِرٌ حَتَّى يَُالَ: كَدْ أَفْطَيٌ قَدْ أَفطر". هكذا جاء 
الحديث؛ لأنه عَآسَكموَلتام ينع ما هوّ الأفضل. فأنتَ احْرِصٌ على اتباع السّنء 
فهيّ خي. 

مثَال وجل قامَ يُصلي سُنَهَ الفجر فأَطالَ فيها القراءة» وأطالٌ الرُكوع» وأَطالٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام باب صيام النبي يك في غير رمضان, واستحباب أن لا يخل شهرا 

عن صوم. رقم .)١1١94(‏ 


دروس التفسبر ( سورة القمر) رضنا 


الشّجوة؛ لأندُ حت أن يَقْرَآه يحت أن يَذْعُوَ الل وآخَرُ صَلَّ سُنةَ الفجر فحَففَ 
ب +2 و 2 ُ 5 13 ع و 
حتى يَقولَ القائل: إنهُ لم يَقَرَأ بفاتحة الكتابء فأمّجُ) أفضل؟ 
-5 و ضُْ 5 ةس ع و عهر 22ل تدع ع 
الجواث: الأفضلٌ هوّ الثاني الذي حَمْف؛ لأنة أَْبَعُ للسّنةِ منَ الأول مع أن 
4 0 3 25 م و هه 5 4 0 مت اه 
الأولّ أكثرُ عملاء لكنْ مَن وافقّ السَّنةَ فَعَمَلّه هو الأفضلء وإن قل» واسّتوع إلى قولٍ 
57 5-72 سم م مر ل ره جر م ارولاسظر َم ساو ال برع 2 
الله تعالى: #الذِى حَلَنَ الموت وَللْيؤة لبلوح أَتكي أَحَسَنُّ عَمَا* [الملك:1]» ولم يقل : 
أكثرٌ وكل ما كان أوفقٌ للشرع كان أحسن» فعليك يا أخي بهذو القاعدة المهمة. 
احتجاجٌ العاصي بالقدر: 


010 


بَقِيّ أن يُقالٌ: هل للعَاصِي أن يتح بِالقَدَرِ على مَعْصِييِه فإذا قِيلَ لهُ: اتقٍ الله 
واجّيب الحرام. قال: هذا مُقدّرٌ علّ؟ 

الجوابٌ: ليسّ للعاقلٍ أن يْتَجّ لمَعْصِيَته ِقَدَرِ الله» ولو اخْتَح لم يُقبل منة 
واسْتَمِعْ إلى قول لله تَعالّ في الردّ على المُحْتَجينَ القَدَرِ؛ قال الله تَعال: لاسَمِعُولٌ 


ص 3 2 00 ره عطس ديب لاس دسا مب مم دل . 6 5 ص 0ه 
الزين أشروا لو أسَه ما أشرحكنا ولا ءَابَآؤْنَا وَلَا حَرَّمَنَا من سَيّْء كَدّلِك كدب 
7 ٍِ 5 دي س يمه سه قد 7 010 نودي > .> مسدء. بي 
أأزرت من قَبَلهِمَ حقٌ دَافوَأْ بَأُسَمًا# [الأنعام:44١]»‏ فجَعل الله تعالى ذلك تكذيبًاء 


وأَذاقَّهُم بأسَهء ولو كانث حُِجَيُه صَحِيحةٌ ما كان قولّهم تكذيباء ولا ذاقوا بأسّ الله؛ 


5 ال > إيوس.؟ 2 5 ٠‏ 3 6 . ص2 ال 52 5 
لآن الله لا يَظلِم أحدًاء فالعاصي إذا احتجٌ بالقَدّرٍ فحجته غيرٌ مَقبِولة. 


م هدو و مب ريك . ع ع سر د سر عو سس رعو جد ين ع2 0000 

دلي آَرٌ: قال الله يَارَكَوَتعَالَ: 9 ورسلا هد قصصتهمٌ عَليَكَ من قبل ورسلا 

> مدرء وم رس سرت َك ميو واس به ع اع سا واس دس سبريا. 0 
لْمّ نقصصهم عليّتك و لله موسا تحكييما رسلا مَبَشْرِنَ وَمَنذِرِين لثلا 


برج ره 


وي م بموع ستم مثو سل مي اس 
يون لِلئّاس عل الله حَبَدٌ بعد اسل وَكانَ ألَّهُ عَربرًا حَكيمًا 4 [النساء:110-1+4])» 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القضاءً والقدرٌ حجّة حُجّة لم نتف بإرسالٍ الرسل؛ لأن فعلّ الإنسا نِ واقع بِقَدَرٍ الله حتى 
بعد إرسالٍ الرسل. 

ثم نقولٌ لهذا العاصي: أنت الآنَّ عَرِبتَ الحمرٌ وتحتجٌ بالقدر أرأيتَ لو قيلّ 
لكَ: هذه البلدٌ لها طريقانِ؛ أحدهما توف فيه قُطَاعٌ الطريق وفيه السّباعُ» ووَعدٌ 
ومتعِبٌ» والطريقٌ الثاني لهذا البلدٍ طريقٌ آمِنٌ مُسَفْلَتٌ سَهِلُ» فهل تَسْذُكُ الطريق 
الأول وتَحْتَحٌ بالقدَر! 

وحتى الذِي يَرْنِ ويقول: الزنَى بقَدرٍ الله ويَشْرَبُ التَمْرَ ويقولٌ: شُرْبُ الخمر 
قَدَر الله» نقول: تعال» أرأيتَ لو أردت أن تُسافِرَ إلى بلدٍ لهُ طريقانٍ أَحَدُهما تحوفٌ 
كل قَطَآعٌ طريق وكله سباعٌ ووعرٌ وصعبٌ؛ والطريقٌ الثاني سهلٌ آمنٌ مُطمئرٌ» فأمُّما 
ال ما رسا رسيي لاز الي 

تقول إذا كنت تَسَعَى في الأصول الآمنٍ في طرق الدنياء فلادًا لا تَسْلّْكُ 
الأسنق الأمن فق طرق اشرق 0 إشعان وأنتَ فيك لئ دعست الطريق 
المّخوفٍ الوعر وقلت: ا والشعد شف وقد فك يثرل: هذا علط ل ل حجة 

فأنتٌ قد أعطاك الله إرادة» وأعطاكَ عقلاء فللادًا لا تَسْلّكُ الطريقّ 3 

فإِذنْ لا حُجة للعاصي على مَعصيته بِقَدَرِ الله» فهيّ حُحجةٌ باطلةٌ ولا تَنْفْعُه عند 
الله عيبل ولا يَرِدُ على هذا إشكالٌ إلا حديئًا صحّ عن النبيّ بل أن آدَمَ وموسّى 
-عليها الصلاةٌ والسلام- اجا في باه احتجٌ كلّ واحدٍ على الآتره ومُوسّى 
رلداة دَمّ عليهم| الصلاة والسلامٌ: ١اخْتّح‏ آدَمُ وَمُوسَى) قَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَاآدمُ أَنْتَ 
اونا خَييْتنَا وَأَخْرَجَْنَا من اند لأن آدمَ عَليدآصَكامولتََمْ قالّ الله لهُ ولزوجته: 


دروس التفسير ( سورة القمر) فرضن 


7 ا 


#أدَك أت وَرَقَيْكَ بده ولا متها وعدا حَيْتٌ سِنُْمَا ولا كربا هزو اشح # 
[البقرة:ه1]» ولكن الشيطانٌ وسوس لهم| وقاسمَهم| إن لكا لهِنَ الاين فدَلّاهما 
بعْرورء وأكلا منَ الشجرةء فأخرجها الله من الجنة؛ لأنما أكلا منّ الشجرق» 
فبمّعصية واحدةٍ خرجًا من الجنة! 

«قَالَ مُوسى: أَنْتَ آدمُالَّذِي حَلَقَكَ الله بيده وَتَمَحَ فيك مِنْ رُوحه؛ اكد 
لَكَ ملايكتة ا وي ل قَالٌ لَه 
آدَمْ: يَا مُو ى اصْطفَاك اله لاو وَحَط لَك بد ومني عل أَمْرِ در اَل 
َبلَ أَنْ ل كتين 2 قال النبيُ كَلِ: «فَحَجّ آدمْ مُوسَىء فَحَجّ آدَمْ 
مُوسَى» فَحَجّ أ و : ص 

ومعتى حَجَّهُ: غَلَبّه في الحُجَّدَ فالذي عَلَبَ الآحَرٌ آدم تجا بالقَدَرِ قال: 
هذا شيء كَمَبَهُ الله علي فاذا أصنع . 

واختلف العلاء رَحَهُمانَه نَهُ في تخريج هذا الحديث؛ لأن ظاهرّه أن آدمَ اخْتّحّ 
بِالقَدَرِ فعَلّبَ موسىء لكن أجاب العلماءٌ عنةُ بأحدٍ جوابينٍ: 


لجواا أت الأول أن سوس ولتا 1 َم 0 على الذنب» جه من دم 


الفعل ده المي 5200 الاحتجاج بالقترعل القصية. 


ونظيدٌ ذلك قولٌ رسول الله يكِ: «اخرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَء وَاسْتَعْ بالله 


ففا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وه سى يس سر في 
8 


وَكَا تَمْجِن وَإِنْ أَصَابَكَ سََىْءٌ قلا تَقَلُ: لَْ أَنْ فَعَلْتُ كانَ كذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: 
قَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ)7". 

هذا وَجْهٌ واختارٌ هذا الوَّجْهَ شيحُ الإسلام ابن تَبْميّةَ وَمَدامّةا"'» وقال: 
ما كان لموسى وَهُوَ أَحَدُ الرَسْلٍ الكِرّامء بل مِنْ كابر الرّسْلِ؛ ا أُول العَزْمء 
ما كان لِيَلُو م أباه عل َنْب قد تاب 10 أنابَ إلى لله فإِنَ آدم عو صكوالتَكه تاب 
إلى الله» ثم امجتباةُ رب فاب عليه وهَدَىء فكيفف يلي بمُوسَى أن يَُومَ أباةٌ على دَنْبٍ 
تاب منهُ واجتباة الله تعالى بعد ذلك وتاب عليهء إن الإنسانٌ لو لامّ شخصًا مثلّه على 
َنْب تاب منهُ لكان هذا اللائمٌ ملومّاء فكيف برسولٍ من أولي العزم؟! 

وما قالَهُ شيخ الإسلام مُنّجَةٌ وجَيّدٌ وذهب تلميذّه ابن القيم وَمَدَآمَها'" إلى 
الوجد الثاني: أن احتجاجٌ الإنسانٍ بِالقَدَرٍ على مَعصيةٍ تاب منها وتركها لا بأسّ به 
وأنهُ لم يُرِدْ -أي المُحْتَجٌ بالقَدَرِ- أن يَدْقَمَ اللوم عن نفسه؛ لأنهُ مقر بالذنب» ولكنة 
تائبٌ» ونظير ذلك أن يَزِلٌ شخص مُلتزِمٌ زَل فيأتي الصاحبُ ويقولٌ: يا فلات آيفٌ 
عليكٌ أن تفعلّ كذا وكدًا. فيقولٌ: والله هذا قضاءٌ الله ودر وهوّ لم يتح بالقضاء 
والقدر على أن يَصِرّ على المّعصية» بل نَدَمَا على ما جَرَّى منة» وهذا لا بأسَ به. 

وما ذَهَبَ إلبه ابنُ القيم هوّ أيضًا وَحِةٌ فيكونٌ الجوابُ عن حديثٍ آدمٌ إما با 
اختارَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية» وإما بها اختارةٌ تلميدَّةُ ابن القيم» وكلاهُها صحيحٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 

لله رقم (5775). 


.)770 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر شفاء العليل (ص:17).‎ )"( 


دروس التفسير (سورة القمر) ذف 
ىسعو و عن كل 1 1 


أما إذا احْتَجّ الإنسانٌ بالقَدَرٍ على المَعصية لِيَسْتورٌ فيهاء فهدًا لا شك أنه 
حب فيوه وأنةُ لا يُعذرٌ فيو الإنسان. نسأل الله أن يمينا جميعًا ل) نْب ويَرْضَى. 
وأسألٌ الله تَعالّ أن يدِيَنِي وإياكم صراطة المُستقِيم» وأنْ يَتولَانَا في الدنيا 
والآخرةء وأن يَجِعَلَ خير أعمالنا آخرّهاء وخير أعالنًا حَواتِيمَهًا. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تَيَمُ الصالحاتُ؛ وصل الله وسلمَ على نينا محمد وعلى 


ال وصحبهة. 


ووسع 5ج 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّالث: 

الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ َأصَلِ وَأسلَم َل نامتئا لين وَعَلَ 
آله وأضكابه ومَنْ َبِحَهُمْ ب م بإِحَسَانٍ إل د يوم الدِينِء أ 1 
01 24 2 08 


وله تَعَالَ: 9# إِنا كل شَىْءِ حَلقَنهُ يدر [القمر:49]. 
س9 مَفْعولٌ به لِفعلٍ تحذون عَلَ الاشتعَالِ والتقديرٌ: 


و مه 


ا ا لافقا خالل »انيرا لوق تك 
شِيْء م 95 لله عيمجل فَالسَّاواتٌ» والأرض» والنجوم. ول 0 
نوات كل مي نَْءِ سوّى الخالق فَِنَّهُ عخْلوقٌ» قَالَ تَعالَ: «أمّهُ حَينُ كل نَنْءٍ 
وَهُوٌ عل كل تع بكب 4 [الرعد الزمر:؟+]» وَقَالَ جَزََّكا: #وَعَلقَ كُلَّ شير 7 
نُقَدبرا 4 [الفرقان:1]. 

قَالآدَمَى وَأفْعَالهُ ا ل والتقصرء والجمالٍ» و القبح؛ 
كُلَهُتخْلوقٌء كل عَييْءِ حَلوقٌ له بعل والله تقال هو انقالى, 

أمّا صِفَاتٌ الربٌّ عَيجَلَّ كَسَمْعِي وبَصَرو وقدرته واشتوائه عَلَ عَرْشْهِ 
ونُرولِهِ إلى السّمَاءِ ادنك وَإِتبانِهِ للفصل يَيْنَ عبادوء غَيدُ مخلوقة؛ لِأَنَّ الصّفَاتٍ تَابِعةٌ 
للذات, فا أنَّ ذات الخالق عَرَعِجَلٌ غيث دلوق فَكَذلك صفائة غيدُ تحلوقة 

فكلام الله غَيرٌ تحخلوق؛ ل الكلامّ صِفَةٌ المتكلمء ا 
القَرْآنَ كلامٌ الله بنصّ القَرْآنِء قَالَ الله تَعَالَ: «إوَإِنَ لْمَدُ مَنَ المشركيرت أسْحجَارَة 


سه ص 


ا حَقّ يِسَمَمْ كلم أله © [التوبة:]» والمرادُ به القَرْآنُ بإجاع المُفسَرِينَ؛ » فإِذًا كا 


4 


ا 

تت 
0-2 

-_ 


دروس التفسبر ( سورة القمر) عضا 


كذلك» فالقَرْآن غيه حَلوقٍ؛ 2 الله وَالله يدوتَداكَ فرق بَيْنَّ الَلّق والأمرء 
القَرْآن منّ الأمرء وليسّ منّ الخلق, قَالَ | 0 #وكَدَلِكَ أَوَحينَآ إِليَكَ روا مَنْ 
السو د ةم بر الله» وفرَّقٌ الله تَعَالَ يَْنَ الخلق وَالأمر في 
قَوْلِهِ: #آلا لَهُ كَقَلْقُ وَالْدَتْ» [الأعراف:04]» قالعطفٌ يعض المُعَايرَة أَيْ: أ 
المعطوف عَيْدُ المعطُوفٍ عَلَيْه وَحِينئِذٍِ َكونٌ أَمْرٌ الله -وَمِنْهُ القَرْآن- قا يلخلتق» 
ل 

قَمَنْ قَالَ: إن الآ علوٌ» بطلل بقلو هد ل أمر وكل تمي ديقي 


م 


الأوامرٌ وَالتُواهي الي في العَرْآنِ لا قيمة لَه نك إِذَا قلتَ: نه تخلوق, فَكَلِمَة 


50 عت د جه 


0 قِيمُوا الصَّلَاة مكتوبة عل شَكْلٍ مُعَينٍ » فإذًا قلتّ: إِنَّها تخْلوقة» صَارت كا لو تقس 
اللا ا ا 7 إن القيآن 


وو 


م ال ام 


4 
3 


وَلِهَذَا قَالّ العلََاء: إن مَنْ قال: إن القَيْآنَ و لَرِمَ عل قوله | إنطال الأمر 


والنهيء ويقيتٍ الشرائغ كلها غير قئمة إن هي حروففٌ لقث عَلَ هَدَاالشكل كا 
لقت اليا تحوما تعدا وك للك الور اف وما أَشْبَهَ دّلِكَ0"©. 

قَإِنْ قِيلَ: إِنَّه سِْعَ من الله عَرَِجَلّ بأصواتٍ. 

قُلْنَا: إِذا قلت إِنَّ مَذِهِ الأصوات تخْلوقةٌ صَارت لا تَشْتَلُ عَلَ أوامرٌ 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:701). 


لطف 00 _ 1 9 دروس وفتاوى م من الحرمين الشريفين __ 


وكا نَواِ كَأضُواتٍ الرعاده وحفيف الرّياح» وما أَْبَهذَلِكَ. 

َعَقيدننَا أنّ كلام الله غيُ تلوق وأنَّ رن من كلام الله فَالقرْآنُ غَيد 
تلوق وَهَذِهِ هِيّ التتيجةٌ الحتمية الَّتِي تُِطِلُ قول كُلٌّ مَن قال: إِنَّ القُرْآنَ عْلوقٌ 
ون قوله جِتَايةعَلَ كلام الله كلام الله عيبَنَ أشرفُ وأجلّ م أَنْيَكونَ غلوثًا؛ 
5 


ل ل 


هذا القولٍ الباطِل. فصَارتٍ العاقبة لِلمُبَقِينَ قَالَ الله تَعَا 
ها يك مات تتلههآ أت ولا مَك ين قل د ادا 
[هود:44]» صَارتٍ العاقبةٌ لِلمُتقِينَ» لإمام أهل | تت أحمدَ بن حتبلء وَذَوِيك 


ودُحِض أهل الباطل الَّذِينَ قَانُوَا: إن الَرْآنَ تحلوقٌ. 


قال ابنُ القيّم وَمَدْآَهْفي (تُونِييه) العظيمَة: 


وَاكَقُ شور وحن قلا تَنْيَبفَهَذِي شةٌالرخرل" 

قلا بد أن يو يُمْتَحَنَ الح بأهل الباطل» فا ُرَأْقَولَ الله تَعَالَ: «وَلو 55 أهَه لاير 
#] زلى ارا تحمك يعن خانم أي لفك علض 

َعَلينا بالصيرٍ وَالئباتٍ عَلَ الحقٌء الذى عليه شلت الأمة وَإيَاكُ وينيّات 
الطريق» وحَوادثٍ الِبدّع» فِإنَ اليّ صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّمَ قال كل بذ 
ضَكدلة 7 


(١)انظر:‏ نونية ابن القيم (ص:7١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم /8517). 


دروس التفسير ( سورة القمر) شف 
يه 0000 04 رس اي مسه 3 
إذن» ل من قَوْلهِ لِهِ: #إِنًا مل شي حَلفنه يقَدَر © صفات الله تعالى: الذاتية» 
ص 01 
وَالفعليّة؛ لأن الصّفاتِ كاب للج صوف. 


زر ل سل سس لعو لل و 


َدَدَ الله عَرَيقَل لد قال الله تعال: < وإن تن كوه إلا عنننا حراينه وما تراك إلا 
بِقَدَرٍ تَعُلُورٍ # [الحجر:١‏ ؟]» فْكّات الْمَطَر التي ل ل ِقَدَرٍ مَعْلوم عند الله 


ص 
وص سه سل وه 


ل م َيل أْطة المطر عتى رلته وين ته وكيت تلت؟ لِأنَ كل 


ء عند الله اتن و 5 مهدر عِنْدَ الله 3 الأجال والأرزاق» وال ال 
شَّيْءِ خَرَ شََيْءِ 0 حو 
مقَدّرف واخلاف الَيْلٍ والنَّاِ كل مَيْءِ مُق قد 


«حَلقَهُ يتدرِ» قَالَ أهل لعلم: مَرْتبَةٌ الإيهان بالقَدر عظيمة؛ لِأنَّهُ أحدٌ أزكان 


9 2 


أ و 
الإيهان» فَمَن ل يؤمنٍٍ بالقَدَرِ حَيْره وشَّرّه فإنَ إِبَانَهُ تاقص»ء وربّا يكون مَعْدُومًا 
وير و 0 


بالكلية» والدّليل عَلَ أن الإبهان ِالقَدَرِ أحد ركان الويهانِ» ما جاء في حَدِيثِ 0 بن 
الخطاب يتنه أنَّ جِبْرِيلَ سَأَلَ الي يله عن الإيان» فَقَالَ: «أَنْ 
وَمَلَانِكَيَه وَكتَبه وَرَسْلِه وَاليوم الآخرء وَنّؤْمِنَ بالقدّرِ حَبْرِهِ وَشَّرٌو)!", 
ِالقَدَرِ ذو مّرتبة عظيمةٍ؛ ؛ لَه أحةٌ أركانٍ الإيان. 
مراتب الإيمان بالقدر : 
المَْتبَةٌ الأول: أن ُؤْمِنَ بعلم الله الأَرّلّ الأَبدِيٌ» وأنَّ الله تَعَالَ عَالِمٌ كل 
شيع حمل وتَفْصِيلًا. 


فقولبًا: «الأزيٌ» يعنى: الماضى» و(الأبديٌ) يَعنى: المستقبّل» قَالّ مو 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يك رقم (00)) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإيمان ما هو رقم (9). 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رك ضى راس وؤنزة وخر 027 5 و ا ال ا م مع داه 5 آذآ ذه وس م 
عَلْنالضَكو السك جين سَأْلَهُ فرعون: قَالَ هما بَالْ القرون الوك 0ه" قَالَ عِلْمْهَا عِندَ 
َقِ فى كسب لَا يَضِلُ رَقَ وَلَا يَشَى 4 [طه:1ه-01]» للا يَضِلٌ 4 أَيْ: لَيْسَ بجاهل 


مَا يكون» لوَلَا يَشَى 4 مَا يكونُ؛ فعِلْمُ المخلوقٍ عَْمَوفٌ 0 الجهل» وهو 
ل ل ار 1 


ادلي عَلَ عِلْمٍ ار الوه حمَائّ قو 5 ل 
[البقرة:185]. وَالدَليلُ عَلَ عِلْم الله لَفْصِيلٌ فَوْلَهُ تَعَالَ: #وعندهُ مَمَاتِعُ ألْعَيّبٍ لا 
ام ل ل ته له 
في لمت الْأرْضٍ ولا رظب ولا يبي إِلَا كني مين # [الأنعام:09]» وَقَوْلَهُ تَعَالَ: 
«إلبّه يرد يِل ألتَاعة.َمَا خحْ من كَمرت دن أكَمَامهَا وَمَا َمِل من أنق ولا ميَمْ إلا 
عِلّمِه: * [فصلت:47]» والآيات في هَذَا كثيرة. 


تلك 


0 20 


فَإِنْ َال قائل: هلي الله م م ما يَحْمَلَهُ نو آدم؟ 


ُلْنَا: يَعْلَمُ الله مَا يَحْمَلَهُ بَنُو آم سَواءٌ كتَموةٌ أَمْ أَبدَوْه بل أَبْلَعْ منْ هَذَا أنه 


ريج يَعْلَمُ مَا تُوَسْوسٌ به نَفْسٌ الإِنْسَانِء وَلَقَدْ قَالَ الله , تَعَالَ: #وَلْمَدْ حَلَقَنا لاضن 
كلما وسوس بل شك 15314 بل إنه سُبِحَاوعالَ يَْلَمُ ما سَيكون في المُستقبلٍ 


عل لال 


للْإِنْسَانِ؛ لِقَوله تَعَالَ: 0 من دَآتََ في الْأَرَضٍ إلا عَلَ أَلَهِ رِرْقُهَا وَيعلرُ مُسَتََيا 


20 


وَمُسْسَوْدَعَهَا # [هود:1]» وَقَالَ الله تعَالَ: ل يعلد ماب وم وَمَا حَلْمَهُم وكا طون 
به عِلّمَا © [طه:١١١].‏ 

0 
لما ل خَلَقَ الله القَلَم ؛ فَقَالَ لَهُ: اكْتَبْ» فَجَرَى ب) هُوَ 


دروس التفسبر( سورة القمر) عرضلا 


الل 
0 


و 


كَايْنٌ ل 00 وليل هَاتِينٍ 0ه من مَراتب الما ِالقَدَرِ و قولة 


خُُ 27 
المرتبة الثالغة 00 ئّ ما حَدذث في الكون. فإنه شيئة الله لا أَحَدَ 
يُكرِههُ عَلَ ما يُرِيدُ فََفْعَلَ» أو عَلَ ما لَا يُرِيدُ قيَدرْك بَلْ هُوّ سْبَحَلةويدَالَ له المشيئة 


5 
04 2 


الام ما مَا يتَعلُّ بأفعاله فَالأمرُ ظاهد: حي بِمَشْيئيه» وَيمِيتَ بِمَشِيئته ٠‏ ويُرفع 


اهمه سم 


ا لشف 00 الأرض نام _ ته 


4 را لالظ قاط م لعل حرس :نو بن و سالاد 
قلا 00 ى: #ولو شاء أللَّهُ ما افتَثَلٌ 


ضح دميره ب مو 4ح ادس دش جر 


000 1230 5 128 ل صم جو 0/201 5-6 
لَذِينَ مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَعَدِ مَا جَاءَنَهم الْبِينْت وَلَكِنٍ اختلفوأ فَيِنْهُم مَنْ َامَنَ وَمِْهُم 


كن كَفَرّ وَلَوَ سأ أَنَّهُ مَا أَقْتَمَنُوا» [البقرة:*75]» وَقَالَ تَعَال: #وَلْوٌ ضَءَ رَيّكَ ما 
هه 82 هه 0 
7 فَمَلُوْهُ © [الأنعام:7١1]»‏ وَقَالَ في آية أخرى: #ولوَ سَاء الله مَا فكَلُوة 4 [الأنعام:150]» 


سه هه 


إذن» أفعاننا بِمْشِيئة الله. 


فإن قيل: التييك لذ قفيعة لختار ها ريد 
ُلْنا: يله لكن مشيشًا تابعٌ ا ار لله تَعَالَ: #لِمَن سَآهُ كم أن 
نتم (50) وما 0 أن يا أ رب ألْعليت © [التكوير:19-14]. 


6 7 غ2 ع عه 2 ٠‏ 3 و و 8 ُُ 3 كو و و 8 
المرسشة الرابعة ا ف ليله 
لمَرْتَبَةِ الرّابعة: أن كل شَّيّءِ في الكون َه وق ل دل قوله تَعَالى: 
ةر 


وه مر 


«وَعَلقّ كل شئء هقَدرهر 1 [الفرقان: 7]» وَقَوْلَهُ تَحَالَ: #أشَّهُ حَِنُ كل شي 


.)77178 أخرجه أحمد (710/ 8لا" رقم‎ )١( 


”و دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَهُوٌ عَكَ كل َىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر:؟7]» فَحَلَقّ الله الآدَمَّ» وحَلَقٌ صِفَاتِه الذاتيّة» كأن 
ع 7 ورا ابر سخ 75-7 م 6 م ع جع طرايرة 027 ابر © سل 5 
يَكُونَ الإنسَان طويلا او قصيرًاء أو أبيض او أسود. أو سريع الغضب أو بَطِيءَ 
العَصَبء أَوْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلا ينكِرُ أحد أنه مِنْ حَلْقٍ الله. 


َإنْ قَالَ قائل: هل أَفْعالٌ العبدٍ الاختياريّةُ عخلوقةٌ لله؟ 


1-1 


ُلَْا: نَحَمْ أفعال العبدٍ الاختياريّة تحلوقةٌ لله 00 الله تَعَالَ: ا وَآسّه 
خَلَفحْ وَمَا تَنْمَُوُنَ © [الصافات:93]» فَقَائَلُ هذا 0 لتك وحَكاة الله عنه 
مُقَرُرًا إيَاه قَالَ إِبْراهِيمٌ عَكهال21: ١‏ فَالَ أَنعَبْدُونَ مَا تحِبُونَ (05 وَآشَّهُ حَلَفَكي وَمَا 
َكْمَنُونَ ‏ [الصافات:41-40]» يعْني: خلقٌ 0 نه فَكَيْف تَعْبّدونَ حخْلوقاء 
والعبَادةٌ لا تكون إِلّا إلخالق» ََنَا ليل بن اأكر: اا النَظَريٌ هُوَ أن فِعْلّ 
الإنْسَانِ منْ صفاتهه وصِفَاتُ الممخلوقٍ حْلوقةٌ 

وَإِذَا أَصَابنا مَا نَكْرَهُ مَعَ ب ل الأسباب ب النافعق» في تَستَسلِمٌ إْقضاءء لكن 
إِذَا ل ل ّنا تلام عَلَ ذلكَ؛ لِأَنَّ الواجب أَنْ 
ع الإنْسَانَ الأسنيات التي تَنفَعْهُ تَنمَعْهُ قَالَ الت يل «المُؤْمِنُ القَوِيّ > 0 
8 ل الله ون المؤين الضَّعِيفِه وَن كُلٌّ حَيْد اخرض عَلّ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَِنْ بالله 
وَلَا تَمْجِرْ وَإِنْ أَصَابَكَ نَيْءُ فَلا تقل لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قلْ: 
َدَرُ الله وَمَاشَاءَ فَعَلَّ فَإِنَّ َو تَفتَحُ حَمَلَ الشَّبْطَانِ)'". أمربا أَنْ تَْعَلَ مَا يتمَعْناء وأَنْ 
نَحْرصٌ عَلَيّْه فَإِذَالَمْ يأتِ الأمر عل مَا نُرِيدٌ حِيتَئٍ تَسْتَسِلِمٌ للقضاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
للهء رقم (5575). 


دروس التفسبر ( سورة القمر) كين 


ِتَالْ ذلك: أنَّ الإنْسَانَ مَأُمورٌ بالتكشب الخلالء قَالَ الله عَتَبلّ: < فَإدا 
م 02 0 5 22 رصع و 4 


700 كَالّ: 
«هْرَ الى كل لك أ يض وَلْولَا فَامْشُوا فى متاكيها ولوأ من ررق 4 [الملك:15]» فإِذًا 
فَعَلَّ الإِنْسَانُ الأسباب. ثُمَ لم يربح وحَيِرَ» فلا يام لأنّهُ حَرَصٌ عل مَا يَنْفَعْد 
ولكنْ صَارَ قَضاءً الله وََدََُْقَ راد انان ماص عَلَ كل م َك في 
أمور دِينِكَ وَدْاكَه وإذًا لم يأتِ الشيء 2ُعَلَ ما تُرِيدٌ» ققل: قَدَرُ الله ومّا شاءً فَعَلّ» 
ولا رن ولا تَأْسَ عَلَ ما فَاتَكَ؛ لِأَنّ ما قُدُرَ أَنْ يَكونٌ فلا بُدّ أن يكون» وتَغْيِيدُ 
الحالٍ بعد وُقوع السَّىءِ منَ المُحالٍ. 

فعليّنا النَسليمُ للقضاءٍ وَالقَدَرِِ وَبِدَلكَ يَطْمَئْن الإنْسَانَ ولا يصب ندم 
ولا حُرْنٌ لاييً) ذا عَلِمَ أنَّمَذِوِ المصائبّ تكفيدٌ لِلسيَاتِء ورفعةٌ للدرجات. فإنَّ 
ذلك يون الأمر عليّه. 


7 2 السك الات 10 07 5 2 0 برص - ع 
قيل لرابعة العَدَويّة- وقد أْصِيبّت في إِصبَّعِهاء فحمدت الله على ذلك. فقالوا 


ب 
ين 0 


لها: كيف محمّدين الله ا 8 كنا أَصَابةُ مَا أصابه» قَقَالتٌ: إن حلاوة أجْرها 


. احا نُسَئْيِي مَرَارةَ صَيْرها!"" 

إن الإنَْادَ ل لوال قد يُصِيبُه ين هم وعم وحن َال الي كلد 
«مَا يُصِيب يُصِيبٌ المُسْلِمَ) ١‏ تب ولا وَصَب» ولام ولزن الى ولاخ 
حَنَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَاء إِلّا كمَرَ الله با مِنْ : حَطَايَاةُ»")غ فالسّوكة | إذَا أصابتٍ الإِنْسَانَ 


00 


فصر واحْتّسَبَء نَالٌ بذّلك أجرّاء ويقولُ في تَفْسِه: الحمدٌ لله إِذَا حَصَّلّ لي الأَدّى في 


فضِيتٍ الصَلوْه فَانسْروا في الأرض واأبئغوا 


.)١5717/7/5؟( مدارج السالكين‎ )١( 
.)0714( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ 


يذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فى آخر 


دنياي» حَصَّلَ لي بدَلِكَ الأجرٌ والثوابٌ في أخراي. 


5-9 
أكُ و 


عل مي يد سا1 ل بر ل ومنيو ده ءَ 

وَلهَذا الما ا مرا 1 ار عر 
وتلاميذه- 5 قول الله ارك وتَعَالَ : #ومن م ومن بِأللّه مهد يبد قلبه, 4 [التغابين:١١]:‏ «هوّ 
الرخل لصي المضية! 11111101110018 
يدق لَه الطّمَأنينة» والانشِرَاح؛ وَعَدَم التحسر. 


عو را و 1-0 ع 8 0 از سل 0 
وهنا يرد سؤال: لو أن العاصى تَبَيّناه عن المعصية. وَقال: والله هذا بقدر الله 
20 2 
فهّل له حجة في هَذَا؟ 
56 ا 0 عو 


الجوَابٌ: ليست له حُجة؛ لِأنّهُ أََدَمَ عَلَ هَذِهِ المعصيّة باختيارو» وهَذًا مَيْءٌ 


بذك أن مي الُؤمنن عبن الخطاب كتف وهو الخليف الثاني لهَذِهِ 
الأمق» رُهِمَ إَِيِْ السارق, وعَّتْ شُرُوطُ الققطع في السَرقَة ف مر وََوَلنَدْعَنَهُ تقطع 
يده وكات أنة المؤفنين غمة بن النطات #واهظة منرو قا بالعذله قال تمهكديا 
أميرَ المؤمننَ» لا تَقَطّعوا يَدِي والله ما سَرَفْتٌ إِلّا بقَدَر الله فقالٌ عمَرٌ وَإيَدعَنْهُ: 
«وتّحن لا تقطغ يَدَلَ إل بقَدرِ لله" فَأبِطَل حُجّتهُ وَمَمَّ أنَّ القَطْمَ بقَدَرِ الله 


1١ 
1١ 
5 
ادا‎ 


اح لجو نوا حر الاي ا يَأَدَنْ لَهُ بالسَّرققَ إلا 
6 و 


مد نَحْنْ تَقَطَعُكٌ بِقَدَرِ الله وَشَّرْع الله؛ لأنه يُرِيدُ 
أن يُلِقِمَ الإِنْسَانَ * حَجته من نُطقه. 


.)779/9( انظر: الكشف والبيان للنيسابوري:‎ )١( 
.)5917//7( انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار‎ )"( 


دروس التفسير( سورة القمر) نذا 


َآ لوده لمج بِالْبِصَرٍ * [القمر:0ه] 
: أن الله تَعَاآ إِذَا أرادَ سينا وأَمَرَ أن يكونَ» فا بدَ أَنْيكونَ هَذَا الشيءٌ بِدُونٍ 


تكرار» ويدونٍ تأخيرٍ مثل لمح البصر. 


-_ - 


(رَمآ كر ألقامة إلا تلج ابِصّر أو هْرَ درب 4. 


02 


والسرٌ في هَذَا أن السا ع ها الكنات ف لا 
ل ا 3 7 0 قَرَبُ 4. 


2 
0 
2 
86 

ظٍّ 
له 

6. 

6 


قالأموات في 00 يوم القيامَة يَأمْرُهِمُ الله عَرَجَّ» فَيَخْرّجون 0 واحد 
دَاخل في العمُوم: 0 الود كلمج بأَلْبِصَرِ 4 وهتاك شي بخْصُوصِه 
كال الله تعال؟ . حر يد 2 إِدَا هم بِألسَاهِرَةِ)4 [النازعات:4-1١]»‏ أَيْ: 
عَلَ وَجْهِ الأرضي لحاس عضي العالم لان 1م إل قيام السّاعِ وير هم 
منْ أراض كلداءً مقع وأراضٍ قل بويا وأراضٍ جبَليّة صَعْبة» ُخْرِحُ الجميع 
روج رَجِلٍ واحدء قَالَ اللهتَعَالَ: «مَا حَلَفُكمْ وكا مَك إلاحكئفِين وَحِدْ 4 
القهان:18]» يَأمُرّهمٌ الله عَرَجَلٌ فَيَخْرّجونَ» ًا ى رَجَرَه وده (00) فَإِذَا هم بألسَاهرَ4» 


14 ص 


وَقَالَ تَعَالَ: «إن حاتت إل صَيَحَهٌ وَحِدَه فَإِدَا هُمْ جَِيعٌ لَدَيسَا محصرونٌ # 


م 


[يس *مك كلهم جاؤٌواء وأأحضروا إل الله عسل للقضَاء بَيّنهم بِكَلِمَةٍ واحدة. 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لبِصَرٍ أر هو أَقَرَبُ *. 

القصة الأولى : مُوسَى مع فرعون: 

َ) خرّج مُوسى عَلواصَكةولَكَ وقَوْمُهِ من مصرٌ مُنّجهِينَ إلى الشام حَبْرَ البحر 
الأمر وَصَلُوا إلى البحر وإذًا فِرِعونُ بِجُنودِه وَرَاءَهِمْ وَالبِحرٌ بلْجَجِهِ أَمَامَهم» فقالٌ 
أضحابٌ مُوسَى: إن لَدَرَوْنَ » [الشعراء:١7]»‏ فَإِنْ تمدقا لِلبَحْرِ عَرِقناء وإِن وَقَفنا 
أدْرَكَنا فِرْعَونْء فقال لَهُمْ مُوسَى مَقَالةَ المُطْمَيْن الواثق بالله: «َلَ كلآ4. لَسْتُمْ 
بِمُدْرَكِينَ» لإإنَّ مَىَ رق سَيبْدِينِ 4 [الشعراء:؟]» فَالإيهانَ وَالِقِينّ عند الشَّدَائ يُعَرَفُ 
به المرٌ: إن م رق سبَبدنِ 0# فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ أنْ يَضْربَ بعصاء البحرّء فيِسْبةٌ 
عصًا مُوسَى ار الأر لا شيء؛ ولا مُقارنة يهاه فعصًا مُوسَى كَعَضًا الرّجلٍ 
الخاديقة كر كا متها 2 ُ يش بها عل ء غَنْوِهِه والبحرٌ واسع» تَجْرِي فيه السفن. 

فَمُوسَى صَرَبَ بِعَصاء البحرء فصَارَ انْنَيْ عَسَرَ طَريقاء وني ا حال كاير الما 
شح صارٌ 0 فرق كالطودٍ لْعَظِي م * [الشعراء:57]» أَيْ: كَالجبلٍ العظيم؛ وصّارتٍ 
الأرض يَابِسةً في ا حالء وَعِبَرَ مُوسَى وقَوْمُه وَنَجَوْاء وََحَلَ فرُعونْ وقُومُهُ وَغَرقوا 
في لظ وَهَذَا دَلِيلُ عَلَ قُذْرةِ الله عَرَمَلٌ وأنَ أَْرّهِ كّ| قَالَ الله سْبِحَلهوتك: «كلمح 
صر أو هو أَقَرَبُْ 4. 


والقضة الثائية وفعت اَم الأنبياءِ عَلَنه موتكم : دحَلٌ رَجُلٌّ يوم الجُمُعةٍ 


دروس التفسبر( سورة القمر) 23> 


ولب يك يخْطْبُ قَقالّ: يا رسول الله: وحن رز سي راكاد انه 
يُعِيشئا» وكَانتٍ السََّاءٌ صَحُوًا مرا مِنْ أقصاها ِل أقصامًاء ب م الي لله يَدَيْه 0 
تلات مَرَّاتِ: لَه أَغِْنا 1 َغِْنا الله ْنَا فَخَرّجت سَحَابةٌ مِعْلَ الي ب 
صغيرةٌ وف الحال ارْتممعت في السََّاء» وانتسّرت» وَتَوَسَّعحتء وَرَعدت» ويرقت 
وأمُطّرت» وما ترَلَ الب َكل من مِثْيرِه إِلّا والمَطَرٌ يَتَحَادَرُ من ميته مِبَذهِ السرعة 
العظيمة. 


وَبْقِيَ المَطْرٌ عَلَ | لْمَديئة أسبوعًا كَامّا والسَّيَاءُ ِو والأرض تَجْري» فَدَحَلَ 
جل أو الرجل الأول من الجمعة الثاني وَقَالة:2هَا رول الله مَلَكَتِ الأَمْوَال 
وَانْقَطَعتٍ السّبُلُ فَاذْعٌ اللهيُمْسِكُهَا عَنَّاهء فوِنْ كَثْرةِ المَطَر البناء تدم والمالُ غَرِقّ» 
والحيواة جرت يها لدي ارو أنه كرة الاو ادم امميكها عن 

هذا الرججل طلّب من الي صل الله عليه وحل آله وسلم أن يها الل 
ولكنّ 2 يِل لم يُوَافِقَهُ ف وَجِْ وَوَافَقَهُ في وجه. قَاذَا قَالَ الرَسُولُ صل الله عليه 
وعلّ آله وَسَل؟ َالّ: «اللَه حَوَاليْنَ وَلَا عَلَيْنَااء مَا دَعَا بِالإِمْساك دَعَا بسَّيْءِ 
خضل به الخين» وَيَنْتَفِي نه العيرده لل حَوَالَينَ وَلا عَلَيْنَا الهم 0 
الآكام " وَامسبَالٍ وَالآجَام ب وَالظرَابِ!' ' وَالأَوْدِيَةَ وَمَنَا َابتٍ الشَّجَر). فَانْجَابتِ 
المي رد الوَشُول كل كان تشية إلى السحون: ب: «اللّهُمَ حَوَ حَوَاليْنا 
)لمن :نا كان يتَوفى بد الحرت: المعيجم الؤسيط اترمن). 
(1) جمع أكمء وهي الرابية. انظر: النهاية (أكم). 


9 أي: الحصون. انظر: النهاية (أجم). 
(5) الظراب: الجبال الصغارء واحدها: ظَرتٌ بوزن كتف. وقد يجمع في القلة على أَظْرّب. النهاية (ظرب). 


وَلا عينا) "ل وَيسَاهِدٌ | . لما السحات ينايز بأمر الله لا بِأمْرِ النبِيّ لك أن 


رول صلْ الأعليه وعل آله وسل لم يقل: يَاسَحَابٌء حَوَاليْنا وَلَا عَلَيّناء بل دَعَا 
رَبَهُ فقال: «اللهمَ حَوَالَيْنَ وَلا عَلَينَا» لكنّه عَيوااصَكجوا[ كه ده يَشِيرُ إلى ما كَانَ حَولّه 


و رد ريرم 


وَالسَّحابٌ ينايز يَمِينَا وشمالا بأمر الله عَريجَلّ بسرعة. 

فالسَّواهِدُ عَلَ كون أوامر الله عَربَنٌّ «كلتَى البِصَرِ » كثيرةٌ جدًاء وَبد يتين 
اغر 220112 
كَل قُدرة الله رقو وَوّته. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاى باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/6695). 


دروس التفسير( سورة الرحمن ) يذنا 


الدرس الأول: 


ا 010 110 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلّ الله وسلّم عَلَ نينا محَمّدِ وعلى آلِهِ وأصحابه» 


0 


ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدَّينِء أَمَابَعْدُ 


قال الله يَرََوَد1َ: «البَمَنْ 0 عَلَّمّ الْمُرْءَانَ 287 حَلَىَح الإنسن (0) 
عَلّمَهُ لان © [الرحمن:١-4].‏ 
اتروع شور يدا مر اتلد اكور فيا ينرأ لله مبذا الاسم 
الكريم: لمن 4 وهو مَبتَدَأْ وججلةٌ: عل الْمُرءانَ 4 حََدُ المُبْتَدا. فا الرحمنْ؟ 
الرحمنٌ اسم من أسماءٍ الله» من أشرف أسرائِه وأعظوهاء والعجّبٌ أن المُشْ رِكينَ 
يُكِرُونه» حتّى عند كتابة الصّلْح بيتهم وبينَ الرَسُولٍ يل في الحدَيْيّة لا قال الي 
عَلَتَااضَلةوالتَكه: : كنب بشم الله الرَحْمَنٍ ار حيم. قال سهبل ل في : أَمَا الرّحمن» 
قَوَله مَا أَذْرِي مَا هُوٌ وَلَكِنِ اكْتْبْ: باْوكَ اللَّهُمَ ا كُنْتَ تَكْببُ. كم قَالَ: «هَدًَا 


عار فيه 22 مه 


مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّد رَ سول الله». فال ا : ل ا اك ل 

مَا صَدَدْنَاكَ عَنٍ البَيْتِ وَلَا قَائَلنَاكَ وََكِنٍ اكَنْبْ: ُحَمَدُ بْنْ عَيْدِ الله َقَالَ النِنُ بكلله: 

«وَلله إن َرَسُولُ الله وَإِنْ كَذَّبنْمُون اكتْبْ : ُحَمَدَ بْنُ عَيْدٍ الله). اشرو 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطهء رقم (717/51). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فانظز -يا أخي- كيفف كان الدب له يري المَضْلَحَة في مر عَظيمِ؛ وهو 
عدم م كتابة امتم من أسماء الله وفي عَدَم كتابة ةِ رسالته مَمَ أنه ع ولهذا قال: «وَالله 
إن َوَسُولُ الله» وَإِنْ كَدتمُوني»» فتنارّك عن اسم من أسماءالله» وعن الإقرار برسالةٍ 
الَسُول عَاصَكموَلمَهْ وكل هذا من أجل المَضْلحة. 


مه 3 


ولهذا نبلم الي ادي بَرَكتٍ الناقة فرّجرّها الناش فلم كه تَقَمٌ فقالوا: 
حَلَآتٍِ القَضْوَائُ حَكَأتٍ القَضْوَاءُ. يعني: حَرَئَتْ» فقال البَبِنُ يل: «مَا خَلَتِ 
القَصْوَاءٌ وَمَا دَاكَلَهَا بحُلْق). فدافع حتّى عن الها فالظَلمُ لا أحَديرْصَاك يقول 
الرسو 0 عَبَنَواضصَك السام «وَلَكِنْ حَبْسَهَا حَابِسٌ الفِيلٍ»» ثم قال «وَالَّذِي تفي بيده 
لَايَسْأَلُونِ خط يُعَظّمُونَ ذيهًا فيهَا حَرْمَاتِ الله إلا أَعْطَيتهُمْ ! 537 

وفعلا هَذَ الذي حَصَلَ أجاتهم عل هَذَا الأمر العظيمٍ وهو عَحْوُ اسم الوم 
من البسملة» والثّان عَحْوُ وصفه بالرسالة تاسكم وكُلُ ذا لتعظيم حُرماتٍ 


1١ 


َه ذُكِرَت شُروطٌ صعبةٌ عَلَ المُسْلِمِينَ» ومع ذلك قَبلّهاء ومن 
ارا ن يَرْجِعَ ولا يد ْم عرق وأن مَأ من العام القادم» ولا يَقَى إلا 
لدم أيام» وأنَّ مَن جاءَ منهم مُسلً) رَدَدْناه إليهم» ومن ذهب من إليهم لا يَرَدُونه 
هذا لتّرطا طاِرء الي واجتؤق فكيفت تقول: جيك لس ردس بكم 
ومن جّاءكم مِنَا لاتَرّدُونه! ولهذا حَاوَلَ ء عُمَرُ بن الحطَبٍ وَإقعَنة إلا هَذَا الشَّرطِ 
وناقضّ الرَّسُولٌ عَلاصَكَهوَآلتَمٌ وقال لرَسُولٍ الله ل: ألَسْنَا عَلَ الحنٌ» وَعَدُوْنَا عل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطهء رقم .)717/7١1(‏ 


دروس التفسبر( سورة الرحمن ) دان 


3 


55 ل نت متِذًا حلا لاكذْت بابخ حليله" ' ذعب ! ا 


502 


ل ل ينعن كجّواب النَّبِيّ صل الله عليه وعل آ 27 


0 ومن جاء منا ناليم 0 هن دعَب كله 0 


سر 


جَاءَنَا منهم مِنْهُمْ سَيَجْعَلٌ الله آ لَهُ فَجًا وَعَدْرَ جا "؛ لأنّ م مَن ذَمَبَ من المُسْلِمِينَ إِلّ 
الكمَارٍ يعني أنه اختار الكَفْرَ عَلَ الإييان» لكن مَن جاء منهم مُسْلَ) فْرَدَدْنَاهُ فإِنّه 
سِيَجْعَل له الله قَرَجًا وعخْرَجًا. 

ووقَمَ الأمرُّ كذلك؛ وذلك في قِصَّةِ أبي بَصِرِ تَتوتةعَنة حينَ جاء إِلَ النِيّ لله 


م وساه 


ل 8 ا 3 ري سه بسي لس ! سإ 1 
مشلا فَأَخَقَتْ به قرَيْشٌ رَجُلِين يَطْلْبَانِه من الرَّسُولٍ عَلبَواصَكووسَكَ فلا وَصَلّ 
المَدِيئَةَ إذا بالرجلين يَلْحقانٍ به» فطَلّبا من الرَّسُولٍ عَلَيَواصَكاهوَاسَكمْ أن يده إليهماء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (5941). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يله وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(404)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر كَإيةعَنكُ 
رقم (51785). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» رقم (11785). 


انا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقالا للرَّسُول ككله: العَهْدَ الّذِي جَعَلْتَ لَنا. فَدَفَعَهُإِلَ الرَّجْلَيْنِء فَخَرَجا بِهِ حَتَى بَلَعَا 


ذَا الحليفة يلون من قر لَه قال أ صر لأحد الجلن. وَالله إن ل رَى 
سَيْفَكَ هَذَا يَا لان جَيّدَاء فَاسْبَلهُ الث َقَالَ: أَجَلء وَالله إن تن لقن حتت ذه 
0 َ 0 )00 


6 َْتُ» قل أو تصير: أرني نظ إِلَيْهِ مَمْكنَهُ مِنْه فَصَرَبَهُ حَنَّى بَرَدَ وَفرَ 
الآخَرُ حَبَّى أَنَى المَدِينَة قَدَحَلَ المَسْجِدَّيَعْدُوء قَقَالَ رَسُولُ الله يك حينَ ر1مُ: «الَقَدْ 
مك يك كلم كت اد > نان كال 1 0 0 
0 ل: قتل وَاللّه صَاحِبِي وَإِنِ لمُقتول. 
ا 


وف الله ذم مَنَكَء قد رَدَدْنَنِي إليهم» 


د 78 


عرزي ون قر ا ع اا ‏ اة 31 
فب وش الي 


ََ 


00011 كر ا أي سَاجِلَه عَلَ 
قن ماه 
جَادَّة َريْشٍ ذَهابهم ِل الشام ورّجوهم 0 


رشك -- ا لها تارق 5 عدر اق أن اي ذلك 


عنها هو لاء د 0 م 1 سٍُ 0 


)١(‏ أي: مات. النهاية (برد). 

(7) الويل هنا بمعنى التعجبء والمعنى: ويل امه تعجبا من شجاعته وجرأته وإقدامه. النهاية (ويل). 

03) يقال كعات التاق الت إِذَا أوقدتّماء وسَعَرم) بالتِّْيدِ للْمُبَالعةب والمقة واليتنا دنا 
ترك به النارٌ مِنْ آلة الْحَدِيدٍ. يَصِمْه بالمُبَالَعَة في الحزب وَالنَّجْدَةِ. النهاية (سعر). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)717١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الرحمن ) 0١‏ 


فالمُهمُ أننا تقول: إن الرَسُولٌ عبو اثلا كان لامكِنْ أن يتم شيئًا تُعظَمُ 
جاشؤيات الل إلا مشلها إن تعد الام يتفاءت 3 9/00:0 ان لضان 
قَلْبه. فنسألٌ الله بعلو لَ أن يُدخِلَنا في شفاعته وأن يَسْقِيَنا من حَوضِهء وأن 
يجْمَعَنا به في جَنّاتِ النعيم. 

يقولُ الله عَرَجلَ: لين * والرّحْمَنْ اسم من أساء الله وكل اسم من أسماء 
لله يمن صف من صفَاتٍ الله وليسّ في أساء اله ما لايدُلٌ عَلَ صفةٍ إطلامًاء 
لك أسزاة المخزوؤن لاتذل غل الضنات تقد ثقال: مداعبد اوهو من أكق: 
اجا ا لسر وقد يُقالُ: فُلَان صالحٌ» وهو من 
َفْسَدٍ عبادٍ الله لكنّ أسماء الله بن أن تتضمَّنَ صِفةٌ دل عليها هَذَا الاسم. 

اشع ع ل ل 5 

وبهذا عرف أن الصّفَاتٍ أوْسَعٌ من الأسماء؟ إذ قد يُوصَف اله عتيكل. بصفة. 
وتاراك وراك باكر روصا امسر امن ٠‏ مشا 
لرَحْمَن مُتضمّنٌ للرحمة والسميعٌ للسمع. والبَصِيرُ للبَصَرِء والحكيمٌ للحكمة... 
وهَلد حرا 

ولذلك غَلِطَ المُعْتَرِكَةُ الَّذِينَ يتقولون: إِنّم عَقَلاءٌ وسحاكّفوا العَقلّ في قولِهم: 
إِنَّ أسراء الله حوّدةٌ عن الصّفَاتِء تقولٌ: كيف يُمكِنُ أن يُسَكَى السميمَ ولا سَمْمَ 
هل هَذَا معقولٌ! أَبَدَا لَبْسَ مَعْقولًا نْطا ولا مَعقولًّا عقلاء فون رَحمةٍ الله عَرَحَجَلّ ما 
نراةُ من التُعم الكثيرة واندفاع النَقَم فكم لله علينا من نعمة؟ 


قال تعالى: #وَإن تََسْدُوا يعْمَتَ أَلَهِ لا تحْصُوهَآ © [إبراهيم:04]» كُلّها من آثار 


يدان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَحمته: المَطَرٌ من رَحمتِهه وتات الأرض من رَحْمتِه؛ والأمنُ من رَحمته. والرَّحَاءُ في 
العيشٍ من رَحمته» قال تعالى: 9 وَمَا يكم ين يَمْمَقِر فَّمِنَ 4 [النحل:07]. 

قوله: طعَلَم الصُرَءَانَ 4 بَدَأً بالعِلّم قبل ذكر الخلق؛ لأنَّ الإنْسَانَ بلا عِلْم 
َيْسَ بِِنْسَانِ فقال: «عَلٌَ شرن (2) خَلوح لِإِمْسنَ #» فبدأ بالعلم ولم ا 
الأسلي الفززيه لان سل مرا انل تسريه و افطل يوان تسل عازه عل 
العلوم بال لعلم القرْآنِ ليست بشيي» كعلم الجائزٍ الب لعلم العَُاءء بل هو 
ع 


فاك أن حو كا قيض فاذاة فى أنه العيو لتسلهه نال سعادة الدع الكس اذا 
هو كل شيء» فإذا وَفْقٌ الله العبدَ لتعليو يا والآخرة ! 


مما 


الى 00 00 ا ا اا ا - 0 
عول به #الْذِينَ ءَاتَبتَهُم الكتب يتلوته. حَقّ يلاوت أَوْلتِكَ يُوْمِمُونَ يوء © [البقرة:١17].‏ 
00 2 
ماهو القران؟ 


رك المي ذو 2 كو ساس ساس سه 


القَْآنَ هُوَ الَّذِي نرَلَ عَلَ مد يك | قال الله تَعالَ: «وَلِهُ لَِبلُ مب لكين 
5 نَزَدّ يد ارو لين 5 عل قَليِكَ لمكن مِنَ الْسزيت 189 يلِسَانٍ عرق مين 4 


2 
ع 8 2 آذه هن كك 
[الشعراء: »]١95-١95‏ أي: بلغة عربية بين وَاضحة فصيحة. 


ا 
353 


يبتدئ القَرْآنْ بالمَاتحة وينتهي بسُورة النّاس. 
مه 7 لاو 5 الي ال 2070 3 5 0-2 ًُ 2 
وهَذَا هُوَ القرْآن الَّذِي تَرَلَ عَلَ محمد صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ والذي قال 


الله عنه: # إِنَّا تحن تَرَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَا له لحفِظُوت4 [الحجر:ة]» ولهذا لا زيادةً فيه 

0 رض ,فى 6 سرع رس هسي 003 00 6 رمك 
ولا تَقصّء وهَذًا القزآن الَذِي نَرَلَ عَلَ محمد صل الله عليه وعل آلِهِ وسَلَم تَلََاهُ 
الأصاغرٌ عن الأكابر» وسَيَبْقَى بِإِذنٍ الله عل هَذَاء إلى أن يَأَدَنَ الله بخر اب العالكم» فإذا 


أَذِنَ الله بخراب العَالَم إن يرع من المصاحفيء ويُترَعُ من الصدوره فإذا أعْرَضَ 


النََّسُ عنه إِعْرَاضًا كُلَيِّا فحيئكذٍ لا يَبْقَى» ولَيْسَ من الحكمةٍ أن يبقى بين قوم 
لا يقَدّرونه قَذْرَه فيترّع. ْ 

إذن تقول اقُرْآنُ هر أشرفُ علم يَتعلمُه الإنْسَاَه ولهذا لم يَذكر الله سواء؛ 
لأنّه أشرفٌ العلوم» وإنني نكم عَلَ تعلّم القن حفظًا -يعني تلاوة- ومعنّى 
وَعَمَلَاء فهذًا مُوَ عَمَلُ الصَّحَابَةه فكانوا لا يتتجاوزون عَشْرَ آيات حتّى يَتََلّمُوها وما 
فيها من العِلّم والعَمَل'". 

قوله تعالى: «عَلَوَح الفح 44 الإِنْسَانْ هنا مُفرَدٌ لكنْ مُرادٌُ به العمومٌ؛ 
اي جب انان اير راز اسال اا امتعرام ل 

ولم يَذْكُرْ حَلْقَ غيره؛ لأنّ أشرف المخلوقاتٍ جنسًا هم البَتَرُ من حيثُ 
الجنشء لا من حيثٌ الأفراةٌ؛ لأنَّ بعص البشر أخسٌ منّ الأنعام؛ قال الله تَعَالَ: إن 
هم | لني" بل شم يبيل > الفرنان:» 64 لكنٌ لبر من حيثُ الجندثي هُم 
أفضلٌ أجناس المخلوقات. 


قوله: #عَلّمَهُ أَلَْيَانَ 4» يعني عَلَم الإنْسَانَ البيالن. 


ومعنى البيان: 0 الإنْسَانَ هوَ الذِي يَعبّرُ عم في 
نفسه بعبارةٍ واضحة بَينةِ. 


فإِنْ قال قائل: هل البيانٌ ممص باللمّة العَرييّة؟ ؛ سد أ كن اسن عد 
العربيةً فليسٌ عندّه بيانٌ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (577/98» رقم175487). 


80 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قالقوابية لآم فيان كل قوع الحتهو»وظل كنيديا انار قاو قال" انا 
بَاردَوَيكَالَ: # وما أَجَسَلْما من من رَسُولٍ إل كلتان ريده لبت طم © [إبراهيم 1“ 


و 


ك 


فالبيانُ عندَ العرب هُوَ انق بالل العَرييَة الفُضْحَى» والبيانُ عند غير العَرَبٍ عل 

ولذلك ند نين الس من يقومٌ حَط في الأ ثم , يَسْحَرُهم بخطبته. 
فيتحؤّلون من الرأي الَذِي كانوا عليه إلى الذي أراد هذا 5 أن يَمْحْوّه من 
تُفوسهم؛ يتحولون إلى رَأَيهِ هو بِسَبّبٍ البيانٍ. 

وفي الحَدِيث: «إِنَ مِنَ البَيَانِ لَسحْرًا0”". و«إِنَّ ه مِنَ الشّعْرِ حِكْمَةً!". 

ثم قال تعالى: #آلسَّمْس وَالْفَمَرحْسَبَانٍ 4. إِلَ آخر ما ذَكَرَ الله في هَذْوِ السّورةق 
ثم قال: مإوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ري جَنََانِ # اللمواككا وذَكَرَ ل ثَ دَكَرَ جتن 
د وقد اختلفف العْلّءٌ نما أفضل: المَسَانِ الأوليان أو الأخريان» والصوات 
أن الجنتينٍ الأوليين أفضل» ٠»‏ فإذا تَدَبَرْتها وجدت #أفِيمَا من كَل فَكهَةِ رَوبَانِ 4 
[الرحن:105» وفي الأخريين لفيا فَكهَه مكل زات 4 [الرحن:1]» فالأول أعن. 

وقال في الأولى: لفِيمًا عبان يجيا [الرحن: :6 وفي الثانية: #فيهمًا عَيِمَانِ 
صَاخَنَانِ © [الرحن:15]» والنَضحٌ قل من الريانٍ. 

وقال في الأولى: لفِينَ تَصِرْتُ الظَرَفِ © [الرحن::5]. وفي الثانية: خم 
مَعْصْويَتٌ فى ليا © [الرحمن: الا وَالتْرنَ بين قَاصِرات ع والمقصورات: 


.)61/5717( أخرجه البخاري : كتاب الطب. ياب إن من البيان سحراء رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كناب الأدسه باث ا جوز من الشبعر والرجز والحمذاء وما يكره منه» رقم 
(5156). 


دروس التفسبر ( سورة الرحمن ) 00" 


قاصراتٌ الطَّرْفٍ يعني أن أَزواجَهنَ لا يَنْظْرونَ إل غَبْرِهنَ فتَقَضُرٌ طَرْفَ زوجها 
عن غَيرِها؛ لأنها قد مَكَكَتْ قَلْبَهِ سُرورًا ومَلآث بَصَرَّه نَظَرّاء أما في الثانية فهنَ 
مقصوراتٌ في الخيام. ونام لاتقو المدكوراك ق الأرليق والأخرين 
أوصافهنٌ للجميع؛ ولهذا تدٌ: مما عنَانِ تجريان 24 0 عَنَئَانِ صَاحَنَانِ 4 
فيا ينل كه ردان 04 نييما فكهةٌ وَل ويا 4 وكلّها بلفظ التثنية فيهاء 
لكنْ نا تكلّمَ عن الحُورٍ قال: فين 4؛ فأتّى بالجمع» فيُستفادُ منه -والله أعلمٌ- أن 
مَذِهِ الأوصافٌ أوصاف امور العِين تبه في كليهما. 

وآخرٌ الأمر قال: مأ لبْركَ أسم ريك يِكُ ذى لَفَكَلٍ وَالْإكاِم 4 [الرجن:78]» وقال في أثناء 
الشُورة: لعل من لادان ([5) ويب وَعَهُ وَيكَ ذو لكل وكرام 4 [الرحن:17-11]. 

فإن قِيل: لاذا قال ف إحدى الآيتين: #ويبَيَ وََهُ رَيْكَ ذو لْكَلٍ *. وقال في 
الأخرى: البرك نم رَيْكَ ذى لَْكَلٍ 4 في الأولى: (ذو) وفي الثانية (ذي). 

فنا زر عق لزواخة ناو( 2ة) عزدرة عل الفامل . 

و(ذي) صِنَةٌ ل(رَبٌّ)؛ وهو عَجْرورٌ بالإضافق» فكانتٍ الصّفَةٌ (إذي)» ولم تَكنْ 
(ذو). 


عقن ل وعي 


إذن المومِنوف بذي الجلال وال كرام هو وجه الله عَيَيِجََّ» أما اسمّه فهو 
اسم لَيْسَ ذَا الجلالٍ ولا ذَا الإكرّام» ودُو الجلالٍ والإكرام هُوٌ الربٌ ووَجْهُ 
الوم 

وفي الآية: لوبي مبْهُ رَيِكَ 4 إثباث صِمَةٍ من صِفاتٍ الله» وهي الوَجْه لله 


آ 2# 


5 
ل 
5 


الللنان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 4 ل 32 0 آذآ وه 0 3 
هناك آيات أخرّى تنبت الوجة لله؛ ىا في قولٍ الله عَيََجَّ: كل سَيْءِ مَالِكُ 
و حر فو 
و2 


أمْسْرقٌ وَالْعْربُ ؛ كأيِمَمَا تولوأ هسم 


-2 


لا جه 4 [القصص:88]» وهناك أب ثالعة: وله 1 

َه َه © [البقرة:6١١].‏ 

هه آياتٌ في القرْآنِ الكريم؛ والحكم يبت بخيرٍ واحدٍ عن الله 2 عَرَجَلّ أو عن 
الرَسُولٍ عَلِنَه 2 عَلْجَوِاضَك وَألسَك فكيفف إذا تكرّر؟! 

عع و 000 00 0 5 و ا 7 ل 0 ٠‏ و 

ومن هنا ناخذ إثبات صفةٍ وجه الله فالوجة صفة لله عَرَيجَلّه وهذا الوجة 
لا يُمِنُ أن يكونّ تمائا لأوجه المَخْلوقِينَ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَاق: لي كلو 
0 وَهوَ ألسَمِيعٌ الْبصِير © [الشورى:١1]»‏ ولأنه باتََّاقٍ العُقلاءٍ إذا اشترك اثنانٍ 
في اسم فإنّهِ لا يَلرَمُ كَاُلُ المُسَمَىء يعني: الاشتراك في الأسماء لا يَلرّم منه تمائل 
المسكانة: 


1 


وهذا كلا م مَعْلومٌ؛ أنَانعْلَمُ أن للفَرَسِ وَجْهاه وللبَعير وَجْهّاه ولا يمك أن 
يكونّ هَذَا مِثْلَ هذاء وهذا حَسّبٌ حَسَبَ الوَاقِع» لكن لو شاء الله لكانًا سواء. 
إذن هذه قاعدةٌ مفيدةٌ في الأسماءٍ والصَّمَاتٍ: لايَلرّمُ من اشتراكِ الأسماءٍ كَائُلُ 


و 
إذن نقول: للّه لله وَجْهُيَلِيقٌ بجلالته» ولا يُشبهُ أوْجُة المَخْلوقِينَ. 


وَالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَته نَم الصالحاتٌ؛ وصَلَّ الله وشلم عل ديا تو وغل 


لصت 0 


دروس التفسير ( سورة الرحمن ) ونان 


كيوّ. 
الدرس الثاني : 


ع عو 


ع سا 
00 


الْحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ وَأْصَلِ 0 
آله وَأَضْحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْبإِحْسَانٍ إِلَ ب يَوْم الدّينِء آَم بَعْدٌ: 


ره 


ل سه سس سسا كد 


سَلّمُ عَلَ نينا محمد حَانَم انيه وَعَلَ 


4 هه 0 م 00 2 4 2 1ك 2 

قَوْلّه تعَالّ: 8 يَمَعَمَرَ كَلْنَ والْضٍ إن اسْتَطعْتْمَ أن سَهْدُوأ مِنْ أَقَطَارِ اَلسَمْوَتِ 
رو” 4 ره 5 ع ص 0 2 07 فو ان 32 
والارّض فَانْمدُوا وا يَأَيَّ َال يكنا دُكَذْبانِ (280) بِرسَلُ عَلدَكا 


0 كي ا 2 م سس خوسسس ب سس 
شواظ من نار وَخَاس فلا تنتصران © َي َال رب تُكَرَّبانٍ 4 [الرحمن: 77-77]. 


في هَاَْنٍ الآبتين يَتَحَدَّى الله عَتِصلّ الحنّ وَالإنس أَنْ يخْرٌجُوا عَن قَبْضَيِه 
وَسُلْطْانِه ل # يمَعْشَرَ لبن وَأَلِاضٍ إِنِ أستَطعتم دف عن نَ أَقَطَارِ التكراك 
وَالْارْضٍ كَنفدُوأ 4 ولا ينهم أن هذا من ذلك لأنّهِ لا يُمْكِنْ أَنْ ينفذوا «إِل 
سُلْطَنِ 4: أي: بسُلطةٍ وَقدرةٍ يَتفعون يبَاء أي: ينونه وهدًا غَرُ مكن؛ وَلِهذَا قَالَ 
يدم ل 23 سُوَاطٌ ين بر وَغَاسُ قلا َنهِرَانِ 4 و0 القتامةة 
فإنَّ الله سْبَحَاتَةوَدَالَ قال قَبْلَ هذه الآية: #ستفرع 0 74 


رَيَكَا تكدْبانِ © بَمَعمرٌ ل الإ إِنِ اسْتَطعْتُمْ أن تقذ 


وَالْأَرَضِ © [الرحمن:01-1]. 

هو الآية الكريية ة إِذَا ذا تأكّلها الإنسان» تمل السَّياقٌ الذي قَبْلَها وَبَعْدَهاء عَلِمَ 
قطعًا اتا إنَّ) تكون يَوْمَ القيامّة قاض شاعام إن كن إن نكاد 
حَنَّى روا من أخؤاء الارض إل الفضَاء وَوَصَلوا إِلَ القمرء قَامَ كثِيرٌ من الناس 
بتَحريفي هَذِهِ الآية» وََالوا: ا تَدلُ عل مَا وَصَل إِلَيْه الناسٌ مِنَّ الصعود إِلّ 


الفضاء #الرضرل إل القمرا وعدا خطاء ولا يوز أَنْتسَرَ كلاء الله وَأَن توي 


504 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ََ 020 انك 


فكارٍ قَالٌ با مّن قال مِنْ علماءِ الغرب 


2 


أَوْ عَلماءِ الشرق؛ وَذَّلكَ لأنَّ السَّيْءَ الحادثٌ في في الوّاقع لا يتا إِنْباتَه إِلَّ دَلِيلٍ مِنَ 
الوحي؛ أنه وَاقعٌ» فهو مَعْلومٌ بالحسٌء قَّما كان مَعلومًا بالحسٌ لَا يُمْكِنٌ إنْكارة. 


وَمَا عَلِمَهُ النّاسُ مِنْ عَجائِبٍ الكونٍ التي أَوْدَعها الله سْبَحََدويَاقَ في هذا 


الكَونٍ العَظيم الوّاسعء فَإِنّهُ لا يختاجُ إلى أنْ تَتعسَففَ ني دلالةٍ القرآن أو السّنة عَلَيّ 
حَنَى تَلْوِيَ أعناقٌ الأدلة لِتَْيقِتَ إِلّ هذًا المَعْتّى الواة قع المَحسُوسٍ. 


كا أن بَعضٌ الناس رُبّ) م ف بع الآباتٍ إل عا يوه ع يتوه 


و 0 55 


الثاسء فَيستدِلٌ يبا عَلَ ذَلكَء ثُمَ تحَدُتُْ آياتٌ وأحكامٌ أخرّى تُحالتُ هذه الآية التي 
حَرَّفَ الآياتٍ إِلَيْهَا فَكون تَفْسِدُ القرآن بالرّأي الذِي تَينَ بُطْلانُهُ جنايةً عَلَ كتاب 


07 م 


الله عَرَصَجَلَ. 
وعل الذي كاوَلون أن ققلزاان مِنَّ القرآنٍ العظيم أَوْ مِنَ السّنَهَ التّوية َال 

عل تَظريّاتٍ حَادئة. أذ َل أمورٍ وَاقعةٍ مع بع دالٍ الُصوص عليه أن يعوا 

الأموة ري حت ين الأمرٌ فَالنّطرياتُ تَظلُ تَظرياتٌ حبّى يَشْهَدَ لها الواقغ. 
والتَّىءٌ الاقم وَاقمٌ لَا متاح ِل إِنْباتِِ بالوّخيء وَرُيّا تَسْتَشهِدُ تظرية قَالَ با 


مَن قال يا من الناس بآياتٍ من القرآن» أو أحاديتٌ عَنْ رَسولٍ الله لله ويك نم يتين 


و 7ه 52 0-00 7 و 2 03 - 
بطلان هذه النظرية» وَحِينئذٍ يكون هَذَا قَدْحَا في الكتاب وف السّنَد لا بيبا عِندَ 


هه 


َالحَدرَ الحَذْرَ مِنْ سُلولكٍ مِثئلٍ هذا الطّريق» وَدَعوا العلوم الكونيّة يَشْهَدٌ لَهَا 
الواقع فَذَا ود في القرآنٍ مَايَدُلُ عََيْها دلالةَ وَاضحةً أَوْ يإشارة سَلِيمةٍ لَيْسَ فيها 
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أاما 
3 
06 
1 
ىو 
سا١‏ 
0 
6 
6 
ع6 ٠‏ 
001 
١‏ 8 
ل 
6 
3 5 


ا 


0 0 0 6 17 و - 0 َ- 
نظرية؛ لأنَّ النظرية كَدُ نحطِوحٌ وَقَدْ تُصِيبُ» وَلْكنْ يَكون مرًا وَاقعًا محسوسًا. 


انا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


الحمدٌ لله رَبٌّ العالمين» وصَلّ الله على نينا حك حم حاتم ّنه وإمام المُتّقِينَ 
وعل آله وأضْحَاهِ ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء اَم 

قبل أنْ أ حت إخواني المسلمين عل تَعَلَم تير القرآز أن القرآ لم 
يَنِْل لمتعبّدَ بلاوته قققطء بل اسْمَعْ كَلامَ و بك ماذا يقول: ككث أله كك جب 
ليدَبَروَا نا تويد. يَنتاكرٌ ول الأب > اصنهج هذا العَمَلُ يلجل الختتى وقول 
فيلا لأن تكيدت الاضده بتِلاوته» فكَسْبٌ الأجر بالتلاوة -والحمدٌ لله- خَاصل: 
سواءٌ عَرَفْتَ المعنى أو لم تَعْرفْ لكنّ الثمرةً من القرآنٍ الكّريم لا تكونٌ إلا بمَعْرفة 
0 

قال عَرَيجَلَّ: ذا وفعت الْوافعة # [الواقعة:١]»‏ هي يوم القيامق والواقعة أي: 
العَظِيمةٌ الشديدةٌ الوَقْع على الناسء 8 ليس لوقسنهَا كِب 4 [الواقعة:؟]» بل هي حَقٌّ 
وصِدقٌ. 

م َافْضَة يَافَة» [الواقعة:5]» أي هناك كن العبن العظيم» ففي الدنيا مهما 
كان الأمرٌ فَلَيْسَ هناك عَبْنُ فإذا كان أَحَدّ من الناس أَكْثرَ من مالا أو أَْثرَ عِالًا 
أو أكْثر فُصورًاء وما أَشْبَ ذلكء فيس فيه عَبْن؛ لأنّ هذا امل لن يَبْقَى لك. إِمّا أَنْ 
يف قنتلته أو تن كتلةه :فك واحق سانكم كان أر فقيرّاء ليس له إلا مِلءٌ بَطْنه 


9 
: 1 رََ 


دروس التفسير( سورة الواقعة ) لض 


ولو من أَؤْراقٍ الشَّجَر 0 به بَطْنّه يَذْهَبُ إلى المَرَاحِيضٍ» كا الناس في هذا 
ا 

ربا يكوث العَنِنُ إذا َكَل أَطْيَبَ الطعام وأحسنّ الطعام يُوْلِمُه بَطْنْهه وعندَ 
الُروج أيضًا يرح بِمَشَقَقَ والفقيٌ الذي يَأكُلٌ ما كيِكَرَ بشهولق ولا يِجِدُ ألَ) في 
لبَن» ولا أَنَا عندَ إخراجه. أَمْاٌ وأفْضَلُ بلا شك من العَتِيّ الذي يَأكُلُ من كلّ 
شيء ويُولِمُه بَطْنه ويد الألم عند إخراج هذا المأكولٍ. 

إِذّن العَبْنُ يومَ القيامق» قال الله عَرَيَسَّ: «يَزم يجمشك إيوْر لمع دَلِكَ > 
تعن 4 [التغابن:4]» أي يَوْمٌ القيامَة. 

وكم من إنسانٍ في الدنيا رَفِيع المَقام لا يُوصَلُ إليه إلا بسكرتير» يكون يوم 
القبافة حمر كاد بوونا إنعان ف الدنيا أَْحَتٌ َغْيَرُ مَدْفوحٌ بالأبوابء لا يُؤْبَهُ له 
ولا يُْتفّتُ إليهء يكون يومَ القيامة رَفِيعَ المَقام. وكم من إنسانٍ عالٍ حَقَضَمْهُ الواقعةٌ, 
وكم من إنسانٍ وَضِيع رَفَْنْهٌُ 

© إذًا يحَّتٍ الْارَض ريا 4 [الواقعة:4]» أي : رجا عَظِيَ . 

وَشْتّتِ الْحَبَالٌُ بنَسّا #4 [الواقعة:0]» أي صَارَت كالرَّمْلٍء دكت ولية فاك 

بَعَلَ 7 بَتّ: «فكَانت هب ميا 4 [الواقعة:3]» أي: مِثْلّ اْبَاءِ الذي نَرَاهُ في شعاع 
| 


5 
1١ 
3 
«8 


وم أَرُوبهًا تََمَدَ 4 [الواقعة:0]» أي: أَصْنَافَاء ىا قال عَرَعَجَن: «وَاحَرُ من 
كلد روج #© [ص:08]» أي شاف 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«وَالْسَبِهُونَ الْسَِقُونَ 00 لِك الْمَقرونَ * ال أي: إلى الله في 


"28 0 


الفِرْدَوسٍ الأعلىء والفِرْدوسٌ هو أَعْلَ الجن وسَفَفُه عَرْش الربٌ عَرَجلَ. 
في جَّتِ التَعيو 1 كله من الْأرَلينَ (5) وَكَليلٌ مِنَ ا [الواقعة:57١4-1١]»‏ 
الهج الأو نكن عقر الأتتبويل ا فى الأطريق مو غنم لاه أذ الست 
الصاح كثردٌ منهم من السبَاقِ» وآخِرٌ الأمّةِ من هؤلاء قليل. 
عل سر موسو 4 [الواقعة:0١]»‏ أي مَنسوجة من الذّمَب # مُتَكِينَ عَكَهَا # 
[الواقعة:15]» والاتّكاء يدل على الراحة» وعلى طُمَأنينة القَلْبِ وعلى سُرورٍ النَفْسِء 
«متدبِليت 4. فهم مُتَّكِئون مُتقابلونَ» فإن كانوا كَثِيرِينَ فالمَكانٌ أَوْسَمُ فهم 
مُتقابلُون مها كثْروا؛ لأنَّ المكانَ وَايسمٌ» وَالنَّظرٌ قَويّ والكلامُ وَاضِحٌ مهما تَبَاعَدُواء 
وكا نهم مُتَلاصِفُونَ» أَنَى أهل ان مَن يَرَى مَن َه مَسِيرة أَلْفَيْ حَام يَرَى أَقْصَاهُ كما 
ا 
#يَطُوفٌ عي 4 أي: 0 عليهم “##ولدن ََلدُونَ # [الواقعة:11]» أي: شَّبابٌ 
مُتَعّمون أبدًا دائًا» #إيأ كواب وَأبَارَِ وكأ من مين [الواقعة:18]» الكوبٌ مِثْل الكأس» 
والأباريقٌ مَعْروفةٌ وهي آِيةٌ لها يَدٌ مْسَكُ مِنْها ولها خَرْطومٌ. 
لوكس ين مَعينٍ4» أي: من حمْرٍ صَافِ ليس فيه كَدَرٌ لا بصنت عنَا 4 أي : 
لا يَصيبُ ذُوسَهم صَدَاعٌ ودْوَارٌ كحَّمْر الدنياء #ولا ينِْفونَ 4 [الواقعة:19]» أي: 
لا نَذْهَبُ هَبُ عَقولُّهم. فَالحَمْرٌ في الدَنْيا يُذْهِبُ العقَلّ؛ ولذلك حُرّمَ خرِيَ مُوَكدّا 
ررقت عليه اقرف تقار عرام بإحام الشالهوق بالكتاى والتنه رهق قال +[ 


ص 
و 
يصيب ر 


.)1771 رقم‎ 35١ /8( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) ١‏ 


حلالٌ» وهو قد عَاشَّ بين المُسْلِمِينَ فقد ارَْدَّ عن دين الإسلام؛ لأنه أَنْكَرَ شين 
مَعْلومًا بالضرورة من الدَّينِ ومن شَرِبَهِ وهو يَعْتَقَدٌ أنه حَرَامٌ فإنه يُعاقَبٌ بثانين 
جَلْدَه أو ما يّراهُ الإمامُ رَادِعَا له ولأَمثاله» فإِنْ عاقبناه أَوّلَ مََةِ وعادَ في الثانية أَعَدْنَا 
العُقوبة» وفي الثالثة تُعِيدٌ العُّقَوبةَ وفي الرابعة تَقَثله كنلا وهكذا جاءَ الحديث عن 
النبينٌ صل الله عليه وعلى آله وسلو”". 

وإذا رأينا أن الناس انتمكوا فيهء ولم يَصُدّ عنه إلا لفل في الرابعة تتأناهم؛ 
لأنَّ هذا فيه إصلاحٌ للمُجتمعء حتى لا يشم فيه الحَمْرٌ وفيه َأَقَةّ بالشارب أيضًاء 
لأننا مناه من أن يُكَرّرَ هذه المَعْصِية العظيمة» وهو إن لم يَمْتِ اليومَ مات غدّاء 
فبذلك إِضْلاحٌ للمُجْجَمَعء وفي ذلك أيضًا رَأَقَةٌ يهذا. 

وَاسْمّعْ قولّ الله 0 2 . 12 سين لذن كَقَرَوا أ 06 نما يل طم حير 0 إَاَنْفييي 
َِمَا مَل طم ليزدادوا أ إِفْمَا وك عَذَات كه 0 
شرا وصار كل يوم يلح علينا شور فكان فده في الرابعة إصلاحًا للمُجتمَعٍ من 
راك با تيور ال فد لازنا مور طرفي ليا 

َفكهّةَ مِنَا يتكَرُورت4 [الوافعة:0؟]ء والفاكهة هنا أنواعٌ» والذليل الداقان: 
#مّمًا يسَمَرَوت 4 وهذا يَقتَضِيٍ أنه رن أشياءً فيها خيانٌ مَل طبر ما ينون # 
(الؤاقنة :191 سنواء كان مطبوححاء ارتل كا تريتهويو اطق الخو كوم 
الطّيور» وفي ان حم طبر ما يَشْتَهُونَه أسألٌ اللهتَعالَ أن يَنْعَلّه مَذَاقَنا ومَدَائَكم. 


ع 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمرء رقم (5585). والترمذي: 
كتاب الحدود باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. رقم .)١555(‏ 


سن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و مهدع ناه 


وحور عِين # [الواقعة:؟1]» الْحُورٌ جمع حَوَوَاء وَالعِين جمع عَيْناء» أي: ذَاتَ 

عي جيل وهي حَوْراءُ وَجهُها أيْيضُ» ولكنه مُشْرَبٌ بحُفرق فهي حَؤْراء يونا 

لع العيوكٍ؛ ولهذا قال: كمسل لوو السكون 4 [الواقعة:71]) واللّولةٌ وو 

د 7 2 ٠‏ و 6 ه. 

والمَكُنون: الذي في صَدَفِهِ لم يُفتَح» وهذا من أَحْسَن ما يكو مَرْأَى. 

#جرَآه' يما كانوأ يَملُونَ (2290 لا يسْمَعُونَ بها لها ولا تَأْيمًا © [الواقعة:4١-‏ 80]ء بل 

يَسْمَعُونَ كَلامًا طَيبّاء إلا قيلا سَلَمَا سلما © [الواقعة:5؟]» وكلامنا في الدنيا إما لَعْوٌ أو 

تأيِيعٌ أو طَيّبٌ» والتأثيمٌ من الآثام» وهو حَرامٌ أما اللّهْوُ فهو ما يكونٌ بين الناس من 
هه م 3 ال 000 كو و 2 5 

سال الله أن ْعَلَنا من السَابِقِينَ الذين هم مُقَرّبيون» اللَهُمَ إنا تَسْأَلّك بأسمائكٌ 

الْحُسْتَى وصِمَاتِكَ العلّيا يا ربّ العَالَمِينَ أنْ تَجِعَلّنا منهم, اللّهُمَّ اجَعَلْنا منهم, اللّهُمَ 


يي ا 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) 2500300 0 516 


الدرس الثّاني: 

إنَّ الحَمْدَ لله؛ نَحْمَدُه وتَسْتَعِينُه وتَسْتَْفْرّ ونعوذٌ بالله من شُرِورٍ أنفسناء 
وسيّئاتِ أعمايناء مَنْ يي لله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلٍ قلا هادي لك وأشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الفهوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لد وأَشْهَدُ أن مدا عبدهُ ورسولّة وليل وأميئة 
على وحيه) لم الرسالة وأدّى الأمانة ونّصَحَّ الأكىّ وجاهد 5 الله 0 جهاده. 


رمع 


صل الله عليه وعلى آله وأصحابهِ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ما بَعْدُ: 

إنَّ سورةً الواقعةٍ سورةٌ عظيمةٌ ابتدأها الله تَعَالَ بذِكْرٍ أحوالٍ النّاسِ يَوْمَ 
القيامة» واحْمّتّمّها بذِكْرِ أحوالٍ النّاسِ عند الموتِ. 

أما أحوالٌ النّاسِ يوم القيامة فقَسّمَهم الله يَدَوتَلَ إلى ثلاث أقسام: 

الأوّل: السابقون. 

والثاني: أصحاب اليمين. 

والثّالث: أصحاب الشمال. 

تَعَالَ أن يِجْعَلَني وإياكم من السابقين. 

فقال في الأوّل: #وَالسَبِفُوَ التَِيقُوت (1) أَوْلَهِكَ الْممرَونَ © [الواقعة:١11-1]؛‏ 
السابقونٌ إلى الخير» وإلى طاعةٍ الله وإلى عبادة الله عرجَلّ في هذو الدَنْيَاه هم السابقونٌ 
إلى تُوابهِ في الآخرة» وهم المقرّبون إليه جَزَّوجَكا في جنات التعيم؛ #أوْليكَ المقروت 
9 في بت لتحي * [الواقعة:1١17-1].‏ ْ 


فاحرض يا أخي على أن تَكُونَ من هؤلاءء فسَابِقُ إلى الخيراتٍ» ومتى ذُكِرَ لك 


4 


6 ع إن 
أسال الله 


ال دروس وقتاوى من | لحرمين الشريفين 


الخيرٌ فاسْبقٌ إليه. وسَارعٌ إليه؛ حبّى تكونّ من السابقينَ يوم القيامة. 

وقوله: «في بدت تر 4 أي في الحنات الي كلّها نعي عَبَابٌ لا مره(" 
مووي لان لو عقيل قانايا اسه اماك قا احور ادن مت 
ولا حَطَرٌ على قَلْبٍ بَشّرِا". أضحابها الَيُونَ والصّدّيقَونَ والشهداءً والصالحون. 

قال تعالى: لعَلٌ سر رٍمَوسُوئةٍ 4 [الواقعة:10]» أي تخصوفة بالذّهبء وليسَتْ مِنّ 
الحَسّبٍء ولاوِنَ الرّفِ ولامِنَ الحتديدء بل هي مِنَ الذّهَبِ. جَعَلَنا الله وإياكم ممّن 

قوله: « بيكينَ عَكدينَ علا تعبت 4 الواقعة:10]» كلّهم مُتَقابلُونَه وهَذَا يدُلُ على 
سَعَةَ المكان: وأ: نهم دائرةٌ واسعة مُتقابلون. 

قولّه: #يَطُوفُ عَلَهْمْ ولْدن محَلَدُونَ # [الواقعة:/10]» حَلقَهم الله تَعَالَ في الجنة لأهلٍ 
الجنةه ومنذٌ حَلَقَهم تَلقهم للبقاد؛ لأنهَم من تَعِيمٍ الجن وان َِتْ للبقاء؛ 
ولهّذًا قَالَ: #وِلْدنٌ مون * لا يفنون. لايَمرّضون. ولاوكاون مون أَسْيادِهِمْ. 

قوله: لإيأعاب وَأبَرِينَ وي من معينِ4 [الواقعة:18]» الأكوابُ: جمع كُوبء وهي 
الأوانٍ الي ليس لها عرّى؛ بدليلٍ قوله: #وَأبَارِينَ 4 والإبريقٌ له غروة» وهَذًَا د 
على نوع الأواني عندّهم. 

وهذو الأواني من الذمّب والفِضَّةِ والجنان العُليا منَ الذهب. قال الَِنّ يلله: 
(١)اهرّم:‏ كبر السن. 


)١(‏ أخرجه البخاري ابل خاو راتما ساء ل وي المي وا بااخلرةة رت 011157 وملو 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (5855)) أن 0 «قَالَ الله: أَعدَدتٌ لِعبّادي 


الصَّالحِينَ مَا لاعن َآثْ وَلا أَدْنٌ سَحِحَتْه وَلا حَطرَعَلَ كَلْبٍ بَثّرِ 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) ونا 


١جََتَانِ‏ مِنْ فِضَّة آنِتّهُها وَمَا فيهماء وَجَدَانِ مِنْ ذهب ينها وَمَا فيهم]»!". 

قوله: الا يِصَّعْونَ عَنْهَا ولا ينرِفونَ © [الواقعة:19-14]؟ وهي كأسٌ الخمر بيضاء 
لذ للشاربيَ» لا فيها عَوْلُ يَخْتالُ عُقولهم» ولا هم عنها يُتزفون» أي تُصِدَّعٌ 
رُؤُوسُهم ولكّهم يَشْرّبوما لذيذةً طيَهَ لايُمكِنُ أن يكونً لها مَيلُ في الذنياه ىا 
قال الله يَهَدَوَدَلَ: « قلا مَعلمُ َس مَآ أُخفى َم من قََه أن جرلا يما كاثوأ سملو * 
[السجدة:ل/ا١].‏ 

قولّه: و هه ما يتَكَرَوت* [الواقعة:١7]؟‏ والفاكهة ها كه به الإنْسَانَ من 
مأكولٍ. 

قولّه: وَل طَيْرٍ مما مْعَمُونَ # [الواقعة:١1]؟‏ وحم الطيور هو أفضل اللحوم 
وأتفقها وألذها 

قوله: وخر عِينّ (25) كَأمَصَلٍ الول لصون © [الواقعة:00-10]؛ الحُورٌ جمع حَوْرَاءَ 
وهي الجميلةٌ في أَعْبيِهاء والّي أَعْينُها شديدةٌ البياض في بَياضِهاء وشديدةٌ السّوادٍ في 


و سه 


سَوادِهاء وحَسَنةٌ الوَجْهء و(عِين) جمع عَيْنَاء أي واسعةٌ العُيونِء حَسَنَةٌ العُيونٍ. 
قوله: عَأمْسَلٍ الو السَكْوْنِ 4. اللؤلوٌ المكنوث: أصفّى ما يكونُ وأحسنٌ 

ما يكونٌ مَنظَرَاء هذا هو مَنْظَرٌ الزوجاتٍ في جنات النعيم وهَدًا جَرْاءٌ السابقينَ. 
أما الطرفٌ التَّاني؛ وهو الطرفٌ المُتطرّفُ» أصحابٌ الشَّمالِء فيقول الله عنهم: 

نهم ف سوم وَحِيرٍ (00 وَظِل من يمور (50 لا باد ولا كدر [الواقعة: 4-47 4]. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ومن دُونِمَا جَنََانِ 4 [الرحن: 77]» رقم 


(51)» ومسلم: كتاب الإييان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سْبِحَاَهُوَتعَالَ رقم 
.)18٠0(‏ 


لدنشا 53ص 3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(سَمُوم) حرارةٌ شَديدةٌ و(حميم) كذلك أيضًاء حتّى ما يَشْرَبِوئّه من المياه 
فإنها حَارّة في أشدّ الحرارة. 

قوله: «وَظِلٍ ين يور (02) لا برد وكا كريرٍ 4؟ إذن هو ظِلٌ لا يُظِلٌ وليسّ كَريًا 
لان للطبع» ولكنّه في أَردلِ ما يكونُ» وأبعد ما يكونُ عن مُوافقة الطباع. 

مس الله ال قولاء النون 312 هذا العدات ا فقال: © َب كانوأ 
جل دّلِكَ مترفيست 4 [الواقعة:40]؛ قد أنرقَهُم الله تعَالَ تيم الدّنيَاه وذلك من أجل أن 
تزداد حَسْرَهم بِقَقَدِ هذا التُعيمٍ» ومن نَم تتى الب يل عن كَثْرَةٍ الإزقَا ا 
ِالِاحْتمَاءِ أخيانا”"؛ لأن كثرة الثّفِ فيها التَّلَفْ. 

وإذا تَظَرّنا إلى حَالِنا اليومَ وَجَدْنا أننا وَاقِعونَ في هَذَاء وآنّا مُثْرَفون غايةً 
الَف حتّى إن الإنْسَانَ ليَمْضِي من بيته إلى المَسْجِدٍ وليس ببنّه وبين المَسْجٍ إلا 
لا ل ا 

رةَ رَكبَها مكيّقة. 

حتى إِنَّ الرجل لَيأتي بِالَدّم إلى بيتِه من غير حاجةء ولذلك كانت مُشِكِلةٌ 
لدم في تظري مُشكلة عظيمة من جهة ما يخْدْت -وهو قليلٌ والحمدٌ لله- من 
الأخلاق النائلة بو الفحعاك :وف عدت لزه اليف الأرك دن التاق بوالترمل 
والسُّكّر والضَّغْطٍِ والفراغ» فتَجِدّها تُرِيدٌ أن تخرّجَ إلى الأسواق تَتَسَكّع فيهاء أو إلى 
عزنا ركم رفن عليه أو تَبِقَى في رَبْعة'" منّ البيتٍ واضعةً حَدَّها على 


.)5١7٠( أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» رقم‎ )١( 
أيْ موضع من البيت. والرَّع: المنزل والرّبعة أخصٌ منه.‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الواقعة 5غ شه 


كمّها؛ هاجسٌ يأتي ومَاجِسٌ يَروحٌ؛ لأنها ليس عندها عَمَلٌّ» وهَذًا لا شك أنه ضَردٌ 
صِحَيّ على النساءء أما إذا كان هناك كَسرورةٌ فالأمرٌ -والحمدٌ لله- واسعٌ والخدمٌ 
اتَكَرّها العيفات 7 َوَلَنَدْعَنَْ لكن للضرورة والحاجة. وبشرط أن :تكن 0 
المُستقدمة معها عَرَمُها؛ لأن التي يكل قَالَ: «لَامُسَافِرِ المَرْآة لامع ذي عخرَم»7" 
ويَنِغِي آلا يأ بامرأةٍ كافرة خادمًا؛ لأن ذلك خُْسََّى منه أن يَحْصَل من هذَه 
المخادم عوةٌ إلى النصرانيّ إن كانت نصرانية» أو البُويّة أو غير ذلك» وهي لا تَشْعرٌ 7 
وكيفت تق عن المرء وفي بيه من هو عَدوٌ ل وعَدُو له؛ لأن كلل كافر -ويسَخي ألا 
يَستهينَ النَّاسٌُ بالأمر- كل كافر فهو عدرٌ لله وعد عدو لكء قال تعالى: #إمّن كَانَ عَدُوَا 
َه وَمَلعِحِكَيَدء وَرُسْلِوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيكثلٌ فَإِركَ الله عَدوٌ يَلْكفْرِيِنَ [البقرة:/9]. 


و 


وهو عدر لك أيضَاء قال تعالى: #يأيًا الَدِيِنَ َامَنْوا لا تَنَجِدُوا عَدوَْى وعدو: 

وله * [الممتحنة:١].‏ 
فاحْدّرْ يا أخي, وائتٍ بالمُسِلِمَة» وائتٍ بالعامل | لمُسِلِمٍ» ولو لَه نَقَصّ في ظَنّْكٌ 
عن العامل | ار ؛“فإن الله يقول: 00 لمَبد مُوْصُ حَير من مُشْرِكٍ وَلَو عجَبَك وَكتَكَ 
أقول: إن هؤلاء 0 هم من أصحاب المَّمالٍ كانوا في الدَّثْيَا كما قال الله 
عَيلّ: ووأ يرون عكَ لنت اليم 4 [الواقعة:*4]؛ وهو الشّركُ والجدْتُ هو الإثم» 
والمراد به الَّدِ ك؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #إرت لشَرْكَ لظلرٌ عَظظِيةٌ © القمان:"1]» 


:1)١(‏ جه البخارى: كتاب جزاء الصيدء باب النساءء رة (؟855١1)‏ و : كتاب الح 
خرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج قم : 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم .)1751١(‏ 


حفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وينكرون البَعْتُ. 

قوله: + وكانوأ يموت أَبدًا مِمَنَا وَكْنَا شرا وَعِطامًا ونا لنبعُوون (12 أَيََابآز 
لأَوَلونَ 4 [الواقعة:48-47]» والاستفهامٌ هنا للإنكار» أتكرد, إنكارًا مؤْكَّدًا ب(إنَّ) 
و (اللام)» «أونًا لمتعُو: متفووة 158 أو اث الأرلرن 4 أيضًا وييعث آباؤنا الأولورن؟ قال 
الله عبسل مجحيبًا لهذا ا الإتكار : 

قال تعالى 1 إتَالْأَوَلِيتَ والآخرت (50) لَمَجَمُوعُوتَ إل ميت يوم مَعلُوم (ه) 5م 
إِنَنْ أيه الضا ل لتك ود 0 لكوت ين سجر من فو وك [الواقعة:49 عاة | شر من الزقُوم 
ليث الطّمْم؛ بارأ شين يوانو لر» : ل إِمَهًا 
سك 1 كرح ف صل المتعبى 50 و كم لوقن التيطين» [الصافات:50-54]» 
ون ره مايكونٌ مَرأى. وطَعْمُها مُدٌ شَدِيدٌ المَرارةء بيت ورائحتّها كذلكَ. 

قولّه: لالأكلُونَ ين سَّجَرِ من 6 0 فَاُوتَ ئها الْبَطُوتَ © [الواقعة:؟ه-0]؟ يَمْتلومُ 
البطنّ منهاء ويأكلونها نهم عظيم» ٠‏ فإذا أَكَلُوها أصابّهم العَطَشُء فيكون شَرامهم: 
فَسَرِبونَ عَلَيَهِ مِنّ 0 [الواقعة:55]؟ من الماء الحارٌ -والعياذ بالله- شََدِيدٍ الحرارةء 
قال تعالى: #وَإن يِسَْغِيِمُوا بِعَانُوأ يمآ كالْمْهَلٍ مَفْوى الْوْجُوء © [الكهف:09]. قبل أن 
إن الأفعاي 5 شربوه سُقوا ماءً حميًا فقطّع أمعاءهم. 

قال: و فَسَرِبُونَ شرب أي » [الواقعة:06]؛ اليم جع جمع هيّاء وهي الإبل العطاش؛ 
أي يَشْرَبون شّرْبَ الإبلٍ العطاش. ومعلومٌ أن الإبل العِطاشّ تَشْرَبُ ماء كثيرا؛ 
لقول الي : «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِدَاُهَا ترد المء)7" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب ضالة الإبل» رقم (74717)) ومسلم: كتاب اللقطة» رقم 
.)١7275(‏ 


دروس التفسبر( سورة الواقعة ) فض 


ف ظلكم بقوم أكلوا من شجرة الزقُوم حتّى مَلَؤوا البطونَ» ثم شَرِبوا عليها 
من الحّميم شُرْبَ الإبل العطاشسء إن هَذَا لهو العذابٌ الأليم والعياذ بالله. 

قولّه : هذا رم يوم لين * [الواقعة:0]» أي ضِيّافتهم. 

أما عند الموتٍ فاستمع إلى قول الله تَعَالَ: َلوْكَا إِدا بَلَعَتِ الوم » 
[الواقعة:8]؛ (لولا) بمعنى (مَلَا): هلا إذا بَلَعّتِ الحلقوم تَرْجِعُونها؛ يعني إذا كنتم 
صادقين. فإذا بَلَعَتِ الوح الخلْقَومَ وهو أَعْل الصدرء تَرْجعُونها. 


1 آي ا رس ل روح 22 حم م ديمع يعسو يي 
قوله: لا إذا بلغت الحلقوم 2 ونس نيد لنظرون م وحن أرب إِلتدِ 


[الواقعة:+817-4]» هذا الجواتث» فهل اونا بَلْع في الطبّء ومهما بلع ف 
السّلطق ومها بَلَعّ في الغِتى» هل يُمِكِنْ أن يرّدَ الروح إذا بلغتٍ الحلقوم؟ أقول: 
لا والله لا يمكِنٌ ولو اجتمع عنده مَن بأقطارهاء فإنَه لا يُمَكِنْ. 

قوله: «مَلوْلا وا بت للش (2) وَأَسْر جين تَطُرُون 4 أي: تَنْظْرونَ رُسْلَ 
ربكم إذاتَرَلوا لِقَبْضِ الروح. 

قوله: «وَكخنٌ أو يِه يخ وليكن لَا مُوِرُونَ 4 (نَحْنْ) أي بملائكتناء ملائكة 
الله عيبل اين يَنزلون لِقَبْضٍ الرُوح أَقْرَبُ إلى الِنْسَانِ منَّ الحُلقوم. تيهنا 
ليس قرب الله بل بل هو كُربُ الملاتكة؟ لِقَوْلهتعللَ: طوف أب ليه كم 
رلكن لا بْهِرُونَ 4. 

والرثُ عَيََجَنٌ لا يَقرْبُ قُربَا بحيثُ يُنْصَرُ أو لا يُنْصَرْهِ ولكنّ المّرادَ قُربُ 
الملائكة. 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

إن قال قائلٌ: كيف أضاف الله القُربَ إلى نفسِه وهو لِمّلائكته؟ 

قلنا: | أضاف القراءةً إلى نفيه وهي لملائكيه في قول الله تَعَالَ: «لا رك 
بد لِسَانَكَ لِتَحجَلَ يو- (/0 ١‏ إن عليََا بجخعة: وَهراتَهُد (00) قإِدَا كرَأَنَهُ َع هِأنم) [القيامة:18-13] 
والح برا موصو فأضاف الله القراءةً إلى نفْسِه والقارئٌ جبريل» وهنا أضافٌ 
الله القَرْبَ إلى نَفْسِه والمرادٌ مَلاتِكيّه الّذِين َرَلوا لِقَبْضٍ رُوح ابن آدم. جعل الله 
َبْضَ أرواحنا بض خير وسلامة. 

قوله: «هلولإ نكم حَب مب (8) يدوت 4: يعني هلًا إن كنتم غير جَزْيّنَ 
كا تَرعمون تَرجعون هذه الرُوحَ #إن كم صَددِقِينَ © [الواقعة -47]؟ والجوات: لا 


ص مه 


يُمكِن أبذًا أن ير جعوها. 


ل لع 03 2 2 5 171 20 ع مووي سلس ! 20 هه 
ثم قسّم الله الناس فقال: © هَمَآ إن كات مِنّ الْمَقَرَِّينَ (2) دروم وردان وَحَدتْ 
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يَحِيمِ © [الواقعة:/44-8]. 


لتو ) بعة. (تغلة) نيت ربح (2جة نير)» وهذا افع والؤغاذ رع 
النعيم يكون في ذلك اليوم؛ ولهَذَا في الاحتضار يُبشَّرْ المؤمنٌ» فيال لروحه: 
رجي ها لو المي كانث في الجسب الطيبء رجي ي إلى رحمة من الله 
ورضواتٍ. فتَفْرَح 7 ورج رع ا يد لهَذَا قل الله جارك وْتَعَال : 
#إنَّ الست قَالوا ري ًا أَنَهُ م أسَتَعَمُوأ 5 : تَتَعزْلُ لبه الْمَكِِحكَة 
عرو 4» لا افوا ال اتتعلوولا نوا من ماض أبن بللْتَةِ الى كخثْر 
عدوت 50 حَنُّ يوك فى اكيز ادي ا وف لخر 4 [فصلت:1-0م], 
يشاراتٌ عَظيمة. 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) زفننا 


أ 2 اه 5 - 0-2 5 م 3 
ولهَدًَا يُوجَدٌ منّ النّاس من إذا مات استنارٌ وجهه حتى كأنه قطعة قَمَرِ؛ لأنه 
يُّرَ مهذو الجن فحَرَجَتْ رُوحُه وهى مُسْتَبْشِرَةٌ فظهرٌ أثرٌ ذلك في جَسَدِه. 
و ع يسم 1 - مه 5 2 
قوله: ##وأمًا إن كان مِنْ أضحي الْيَمِينِ 4 [الواقعة:30] الذين سَلِموا من الذنوب 
والآفات» لكن لم يَصِلوا إلى درجة السبق سكم لَك مِنْ أمحنب أَلَيوينِ 4 [الواقعة:4]41 
ار 0000 50 ع 
يعني أنهم سَالِمون من العَذْابِ الذي يكون لاصحاب الشمال. 
4 عضت ١‏ عرس سر مسرن ب هش بست ل قدا رح له 0 
قوله: #وآمَا إن كَانَ مِنَّ الْمُكَْبِينَ ألصَالينَ 29 درل من حم 50 وَتََِيَةُ 


2 8 0 1 سس 0-8 1 لو 54 6 و 
حير # [الواقعة:55-917] -اعاذنا الله وإياكم من ذلك- أي فشأته يَزْلُ من حميم وتصلية 


١ 
3 
الأء*‎ 


4 


قوله: ##إنَّ هذا لبو حَنٌّ أليقِينِ» [الواقعة:40]» هذا كلام رب العَالَمِينَ جَزَُوجَ 
إِنَّ حَدَا4 أي: المُشارَ إليه في أحوالٍ النّاس عند الموتِ #لْْوٌ حَنٌ البتِنِ4» وهذه 


الَّاني: اللام في (لهو). 

الثّآلث: ضمير الفصل(هو)؛ لأن ضميرَ القَمْل من حُملةٍ الأدواتٍ المُؤكدةٍ. 

فهَدَا حَيت مُوَكدٌ من لله عَرَّوجَلٌ مهذه المُْكّداتٍ الثلاثء بأ ما ذْكِرَ من أحوال 
النََّسِ عند الموتٍ هو حقٌ اليقينٍ. 

قولّه : هيم بنج رَيِكَ العم # [الواقعة:97]» يعني قَل: مجان ري العظيم. 
وقد رُوِيَ عن النَِيَ يل أن َ) َرَلَ قولُ الله تَعَالَ: طمسيح يأنم ريْكَ العيلم 4 قَالَ: 


- سه 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسد عاء وله التده )١(‏ 
«اجعلومًا ني ركوعكم) . 
ويَشهَدَ لهَدَا ما نَبَتَ في الحديثٍ الصحيح: «فَأما الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الرّبّ)!". 
كه مك1 اس 4 جسم 2 مور عرس م262 5 10 ورم 1 
ولا تل قوله تَعَالى: #أسَيج أَسْمَ رَيْكَ لعل 4 [الأعلى:1]» قَالَ: «اجعلوها في 
و . و 
هذا في الواقع إلامٌيَسِيٌ فيها تَضَمَئنْه هذه السورةٌ العظيمةٌ. تَسأل الله تَعَالَ أَنْ 
يَرْزْقَنا وإيّاكم الاتّعاظً بها في كتابه. 


2 


الحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِهِ يم الصالحاث وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تَُمّدِ وعلى 


آلْه وصّحبه. 


3 


جع 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (150/5» رقم 172044)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود., باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (85759))» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/881). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (41/9). 

() أخرجه أحمد (5/ »١155‏ رقم .)2١1/559‏ وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجودء باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (6579)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود, رقم (/841). 


دروس التفسير (سورة الوافعة ) عيض 


الدّرس القّالث: 


رده 57 0 0010 0 00 ءِ - 

انكَمْلُ لوب العَالِينَ وَأَصَلَ وَأسَلمُ عل نينا + محمد حَائَم التيّنَه وَعَلَ 
آله وَضْحَابهِ ومن هم سان إل َم الدذين» ماع 

قور الؤاقعة شورة عطيمة دش أله الناسن فِيها إل ثلاث أفسا مبَعْدَ الموتء 


كَذّلك قَسّمَهم إِلَ ثَلانةِ أقسام بَعْدَ قيام السّاعةٍ. 
ما الأقسامُ بَعدَ قيام الساعة: 
القسمٌ الأول: السّابقون. 
القِسم الثني: أُصَحَابٌ البمين. 
القِسمٌ الثّالثُ: أصحابٌُ الشَّمالٍ 
َقَالَ الله تعالى في السّابقينَ: طوَالتِيقُونَ التيقوت 8 أولهِكَ المقروت 0 ف 
نت التعيو 51 لد من الْدَوَلِينَ # [الواقعة:١1-"17].‏ 
وقالَ تَعَالى في أَضْحاب اليّمِينِ: #وأضضث لين مآ أَحَحَبْ البَهِين 50 في سِدَّرٍ 
حضوي 50 وَطْلْوح مَنضُوير# [الواقعة:1" -06] ل أنْ قَال: # تلد مرح الْأَوَلِينَ (00) وثُلد 
ين الَذخْرِينَ * [الواقعة:9 0-8 4]. 
م «وَأصْب الِمَالٍ مآ حب التمَال ((40) فى سوم 
وَظِل من يبور (22 لا بار ولا كير (8 إِعَبُمْ كاوأ هَل دَلِكَ مترؤيت »* 
[الواقعة:40-41]» كَانُوا 5 الدكة مكمان لدان ار وَبمّراتبهم) 
وَيِمَساكيهمْ في غَابةِ مَا يَكون الترفء وَمَعَ هذا التُعيم: ووأ يرون عَكَ لت العم 


ويم 


أن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَكانوأ يَعُونُوت أيِذَا مِنَنا وَكْنا مُرانا وَعِطلامًا أَنَا لمَبَعُوونَ (2) أوَءَابَآوبا ديرن » 
[الواقعة:54-47]. 
سام انفناكه تقال 
سُبَحَانَهوتَعَالَ : فلولا إِدًا بلَعَتِ قوم 09 وَأَنشْر حِيَزٍ نَظرُونَ # ا أَيْ 
0 وَصَلتٍ الحُلقوم؛ أن الرُوحَ ترح مِنْ أَسْمَلٍ البَدنٍ إِلَ أغلاة» «وَآسْرَ جيذ 
روك 2 من أَكْرَبُ ليه 6 وَلكن لا يصِرُونَ * [الواقعة:10-84]. 

َوْلَهُ: لوَأسْرٌ سين نَظرُود 4 قِبلَ: إِنّكمْ تَنظْرونَ إِلَ الميتٍ ولا تَسْتطيعون 
أن تَصْنعوا سياه وَلَو استطاعً الإنسانٌ أَنْ يَفْدِيَ هذا الميتّ بتَفيِهِ لَمَعَلَّه ولكنْ 
لا يَستطيح أَنْيَمََْ هذ الرّوحَ التي وَصَلتْ إِلَ الُلقوم أن تَرُج. 

وقيل: لاوَأَشْرٌ حِِيْذْ تَظرُونَ4 خطابٌ لِلذِينَ احتَطَدواء تَنَظْرونَ إِلَ 
الملائكة؛ وَلِهّذا قالّ: #وضنٌ وب ليه مكح ولكن لَّا بو هرود 4 أي: لا يُنُصرونَ 
المَلائِكة الذِينَ حَصَرُوا إِلَ هدًا الميت. 


ا ل ان" مس » > )1 > يحده 55 
أما عند الموتء فقسّم الله تَعالى الناس إل ثلاثةٍ أقسا م 


ل الأ تمل بع هذا: كا 6 يئ اريك 2 ذه وا مجه 
ل سكير هُمٌ السّابقونَ» وَقَولَهُ في أُولٍ 3 5 3 0 
لعفو (ز0) وليك الْممَبونَ 4 [الواقعة:١١1-١١].‏ 


ا كن اتبالئي 0 مل امون أنعني ابرين رق 
مآ نكاد بن كيين الصا (8) مَل من حجر (2) وَتَصيَةُحجي 4 [الواقعة: .1:4 


7 ع 5 عو مه 


عا أن نش في ال ل رو كم 1 ل اك ده 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) يفف 


خصال الخير مِنْ عبادة لله» أَوْ إحسانٍ إِلّ عبادٍ الله سَبَقَت 
6 م 3 


الؤصولٍ إِلَيْهه أم أَنْتَ مِنَ المُتسَاهِلِينَ» هَل أَنْتَ قَائمٌ يا أَؤْجَبَ الله علَيْكَ» تَارِك ل 
حرم الله علَيّكَ» أم أَنتَ مُضيٌّ لِذَّلكَ» مُثْرِفٌ لِتَفسِكَ» ما لِدنياك؟ 


5 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع 


و 
1 لضن هر 


00 ع ْنَا محم حاتم لبن وَعَلَّ 

قال الله تَعَالَ: لويم مَا 0 َآء 5 0 تَحَنٌ مون 4 
[الواقعة:48ه-59] ثم قال: ‏ َنم يم ما ربت [الواقعة:7]» ثمّ قال: ءيسم ألْمكه 
لدِى مَتَرْبونَ 4 [الواقعة:78]» ثم 0 0 ريسم تار ألّتى ا [الواقعة:1/ا]. 

فذكَرٌ الله في هذه الآياتٍ الكريمّة مَبداً الإنسانء ومَذًا أصلّ. وذَّكَرَ إِمْدادَ 
الونسانٍ ببَذهِ الأصنافٍ التاق وهيّ الزّرعٌ والماء. والناث؛ أن الحياة لّا تقوم إل 
بذلك, فَقَالَ: يم ما كربو 00 اسم بَرْرَحُويَه آم ححنُ ألزرعُونَ © [الواقعة:8- 14]» 
وجوات هذا الاستفهام اسم ترْرعوته: أَمْ نحن أَلرَرِعُونَ © [الواقعة:74]» الجوات: بل 
لك كنا الزَارِعٌ قالّ: «# لو مَنَآءُ لَجَعَلْسَهُ حطكمًا * [الواقعة:18]. 

ثمّ قال الله تَعَالى: الوْ مََآُ لَبَعَلئَهُ حطلنمًا4 [الواقعة:0+]» ولَمْ يَقل: لو نَشاءٌ 
لَمْ نُخْرِجه ما؟ مع أن مَُقَى قوله: #عأسم تررعونةر م ضَ 0 5 
مُقَنَضى السّياق أن تقول: لو نَشاءٌ لم تُخرجهء قيهاذا | قال: الو مَنَهُ لَجَعَلَْهُ 
خُطَنمًا4؟ قلءًا: لأنّهِ إذَا حَرَجَ وتَعَلََّتْ به النََّسُ ثم جَعَلهُ حطامًا ة 
حشر فذَكرٌ الل تعالَ أعلّ أنواع النّحسرٍ عَلى هدًا الزّرع. 

قوله تعالى: «أََءَيمُ لماه الى كَتْربونَ ((10 انس الوه ون الزن آم حنُ الْمنلُونَ 
(9 لرّ مَك جَمَلْتَدُ أُجَلجًا 4 [الواقعة:800-4» اذا لم يقل : لو نَسَاءٌ لم َدّلْهُ؟ لأنَ 
وُجود ال يْنَ ينا ولكنّه أجاجٌ لا تستطيعٌ شُرْبَهُ أشدٌ في التُحسر ما لو لَمْ ين زل. 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) 4 


-0 
مه 
تغا 


لْمُنشْعُونََ * [الواقعة ١/ا-‏ -601» ثم ذَكَرَ الله تَعالَ في | 

لتكونٌ تَذْكِرَةَ أإنسانٍ بنار جَهَنّم ذا ار : 
الآخرّق وقالٌ: «وهَالوأ لا روا في لخر مُلْ نَارُ هكم أَمَدُ حرا 4 [التوبة:١4]»‏ وقذ 
قلت عل كار التي ييسعق ومين جما نكسل اله تعال نيقي واكم عرّهاء وأ 
يجْعَلّنا منَّ العُتقاءِ من النار إِنَّه جوادٌ كريم. 


و عت 5 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 
الْحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ» وَأْصَلٌ 0 عل ْنَا محمد محمد حاتم 3 نين وَعَلّ 


قال تَعالٌ: ١ت‏ أ: سي الث © زه وَإِنَهُ لَقَسَةٌ لو تَعَلَمُونَ عَظِيِءٌ 
(2)إِنَه لقان كم 100 ف كتب تكنون (50) لا يَمَسُّدُه إلَّا المطه لمسلكئرة (2) تزرة 
مّن رب الْعْلَمِينَ # [الواقعة:6/!-٠8].‏ 


كلا فر م4 [الواقعة:0/]» (لا) هنا قال عنها بعض المُمَسْرِينَ: إنها نَافية. ع 
اختلفوا ف المَنِفَيٌ ٠‏ فقيل: يل م 4 أي: لا يختاجح الآمرٌ إلى فس فإنه أوضَحٌ 
أينُ من أن ياج إلى الإقسام عليه وعروس كر ناو اش بسر أو انندم 

هنا لا يمحتاخ إِلَيْه لؤُضوح أَمْرِ الم سم عليه. وقيل: إِنَّا افيد وَالمَنْفِيُ محذوف. 
137 لذ عيش وذ كول لي انك قنهو لكزين نهذا القران الكريم. وَكَبَ بعش 
المُمَسّرِينَ إلى أن (لا) هنا لَيْسَتْ نافِيَة» ولكنها للتَنِيه؛ لأن ما بَعدَمًا أَمْرْ مُهمُ يَبْخِي 
العناية بو والتَبّهُ له. وهذا القول هو الصَّحِبحٌ؛ وأن (ل) يرادُ بها تنبيةُ المُخاطب» 
يعني: انتبهُ ل سيلقى إليك 

ل (بمويقع السجور © وَإِنَّهُه لقم أر كلحرة عَظِيمُ © [الواقعة:ه/ا- 01]» 
مَواقِعُ جوم جممٌ مَوقِع» وهو إمًا مطَلِعُها ومعَاريهاء وإما ما يقّحُ من الشّهُبِ التي 
ايها سات الت تتشيتره رع 

قوله: #إإنّهه لقان كم © [الواقعة:77]» إنه -أي: هذا القرآن- الذي تَرَّلَ على 
رسول الله كَكِةِ والذي حمى الله السماء من أَجْلِهِ الحوت: ليان 2 * [الواقعة:لالا]» 


دروس التفسير( سورة الوافعة ) لذن 


والكريمٌ في كل موضع بِحَسَيد» فكرَمٌ الرجال يكو يَذلٍ الجاوء وبَذْلٍ لاله وَذلٍ 
العِلّمِ وكَرَمُ القرآن يا يََنَْ على التَّمَسّكِ به وعلى تلاوته من الأَجْرٍ العظيم» 
والآثار الحَميدّة. 

ومن فصل الله تَعالَ على الإنسان أنه لم يَبْرْكُه في هزه ا حياة يَسْتَهْدِي با أَوْدَعَهُ 
الله فيه من فِطْرة َلِيمَةٍ تقوم إلى الخيرء بل بَعَتَ إليه َسُولًا يل من الله كتابء 
وآخرُ هذه الكثّبٍ هي القرآنُ العظِيم» الذي أَنِلَ على آخر الرّصْلٍ محمد وكلله. 

أوصاف القرآن الكريم كما في القرآن: 

وقَدْ تَعَدَّدَثْ أوصافٌ الكتاب العزيزء وهذه أوصَافَةُ التي اسَتَطَعْتٌ التَوَصّلَ 
إِلِيهًا مِنَّ القرآن: 
.١‏ أنه نورك قال الله تَعال: ##ايكأيبًا ألتاس هَدَ كم برهن ين ربكم 4 [النساء:174] 


3 أنه هدّى. 


أنه موحِظة قل الف تعال: كاي الكاش كذ نكم تزمطة هن ويك وينئة 


م وعم ل ل وخا 2 و 


لما فى ألصُدُورٍ وَهدّى ورحمة لِلْمُؤْمِِينَ # [يونس:/07]. 

5 أنه ادك قال الله تعاك: #وهدًا كتدك أ نيه م مبارك مَصَدَّف الَذِى بن يديه 
[الأنعام: 47]. 

/. أنه مين قال الله تَعالٌ: قد جآة كم يرت لَه وْرٌ وَكِنَبٌ مريت # 


.]١6:ةدئاملا[‎ 


دن 


ا 


.6 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنه بُشْرَّىء قال الله تعالّ: «مُصَدًَا لَمَا بترت يَدَيْهِ وَهُدَى وَصتْرَى 
ِلْمُؤْمِنِيتَ * [البقرة:91]. 
أنه عَزِيرٌء قال الله تعال: 8 إن ادن كفروأ اَذَك لما جَكَهُم وَِنَهْم لكلبٌ عَرِبدٌ 4 


.]؛١:تلصف[‎ 


لد بولا عي لاخر م 


.]؟١:جوربلا[‎ 4 أنه يد قال الله تَعال: #أبَلْ هو فيان يد‎ ٠ 
اله كَرِيم قال الله تعال: نهر نان كم [الواقعة:/1/ا].‎ 


. أنه بَشِيدٌ وتَذِيرٌ قال الله تَعال: #كتبٌ حصت اين هَانَا عَرَييًا َمَوْمٍ 


رح و مه 


يَعَلَمُونَ 5 بَشِيرا ويذيرا © [فصلت:" -غ]. 


ل ل جوم الى أرَلَ يسك الككب منضَ4 


نزل ! 


[الأنعام: ؛ .]1١١‏ 


ع ار 3 0 م 2 00 
٠‏ أنه عَرَبِ» قال الله تعالى: #إقرءَ'نًا عَرَبينا»ك [يوسف:؟]. 


. أنه عَجَبٌء قال الله تَعال: إإنًا معنا هدَامًًا يجبا [الجن:1]. 


8 


أنه مُصَدَّقٌ للكُتبٍ المَزّلَدَ قال تعالٌ: يل عَلَيَكَ الكتب بالحق مَصَّدّكًا لَمَا 
14ل طيزن 1 

أنه كتاثٌ مُتَشَابةٌ مثانء قال الله تَعالّ: #كنبا مُتَمَنيِهَا مَكَانَ # [الزمر:؟]. 

أنه يي قال تعال: طفْقَّدَ ةكم ينه ا لان 2 4 


.]١91/:ماعنألا[‎ 


: أنه ذِكْرَّى.ء قال تَعالٌ : ## كنت أ نل إِليِكَ ما يكن فى صَدَر حرج ينه لِنْنَذِرَ بو 


وَدَكْرئ لِلْمُوَّمِيْسَ # [الأعراف:؟]. 


دروس التفسير( سورة الوافعة ) او 


."٠‏ أنه بصائرء قال تَعالّ: #هندًا بصَإِيْرٌ من ربكم وَهُدَى وَرَحمَةُ 4 [الأعراف:707]. 

.]١: أنه حَكِيمٌء قال تَعالَ: #الر يَلْكَ ءَايَتُ الكتب الحكيي 4 [يونس‎ .١ 

:اندو فال تعاك :اوررق أترل | ا 0 

*”. أنه الفرقان. قالّ تَعالّ: #تَبَارَك الى نيل الْفرْوانَ عل عَبّدِوء © [الفرقان:1]. 

4" أنه قَيّم قال تعال: لما َذِرَ بْأَسّا تَّدِيدًا 4 [الكهف:5)» القِرَاءةٌ المَشْهُورَةٌ 
(قمَ). 


١> 00 5‏ ا 21 و 5 
0 أنه ذكرٌ وتحدّث. قال تعالّ: ١‏ ما يأئييم من ذكرٍ عن الجمن محدث 


0 أنه سريف قال تَعالّ: #ِض وَآلمْرْءَانِ ذى ألذَّمْ * [ص:١]»‏ في قَوْلٍ مَنْ قالّ: إن 
ا ذُو الشَّرَفٍ. 

". أنه روح قال تعال: مأوَكَدَلِكَ أَوَحَِآ إلتَكَ وكا مَنْ 00 [الشورى:57]. 

8 أنه لعن قال تَعال: 9 وَإِنَهُم ف أو ألْكِتب لَدَيمَا لعن حَكِيِه 4 [الزخرف:؛]. 

8 ا 

”. أنه تدر قال تعال: #وَإِنه. لكر للْمبَقِينَ 4 [الحاقة: 4غ ]. 

.]0٠:ةقاحلا[ أنه حَسْرَةٌ على الكافِرِين» قَالْتَعال: #وَإنَهه لحر عل الْكفرنَ4‎ ."١ 

76 أنه قول تفيل ) اع ا ل 4 ا 

“. أنه العظِيمٌ» قال تعال: «عَمَ يَتََلُونَ 0 عن لَب آلْمَظِيرٍ4. قال مُجاهدٌ: يَعْنِي 


44" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القرآن7". 
5”. أنه قولٌ فصل قال تعال: إنَه لول مَصْلٌ ومَا هو برل [الطارق:7١-5١].‏ 
ه”". أنه كِبَاب مُطَهرٌء قال تعال: #رسول مَنَ الله يْلُوا كما مُطهّرَة4 [البينة:؟]. 

قوله: # في كتنب مَكْنونٍ * [الواقعة:04]» والكِتابٌ 00 مر 0 
المحفوظ؛ لقوله تعال في آي أُخْرَى: بل هْوَ مَك ييدٌ (5) في 
[البروج:١71-7].‏ 

قوله تعالى: 8 لَّا يَسَمُّدُه إِلَّا الْمُطَهَيُونَ 4 [الواقعة:508» الضَّمِيدُ في قوله: « لا 
يَمَُهُه 4 يَعودُ على أَفْرَسٍ مِذُكُورِء وهو الكِتابُ المَكْنُونَه أي: لا يَمَسٌ هذا الكتابَ 
المَكْنُونَ إلا المُطَهّرُونَ الذين طَهّرَهُم الله» وهم المَلائِكَةً. وقيل: إن الكِتاب 
المكنون هي الصّحُففتٌ التي بأَيدِي المَلائكَةٍ؛ لقوله تَعال: كلا إنها ذكرة (0) من ما 
دك 0 في محف مكرَمٍ َف مهرم 09 أ أنيى ستو را َو 02 كرام برو آعبس:١١-15]»‏ 
00 مع و واحو مق ليان لكر 

وهناك قاعدّةٌ مُهمَةٌ في التي وهي أنَّ الآيةَ الكَرِيمَةَ إذا كاتّث تحْتَمِلُ مَعْتَيينِ 
أو أَكْثر ولا يُناني أَحَدّهما الآحَرَءِ فإنه يِحبُ أن خَحَمَلَ على المَعْيئْنِ جميعًا؛ لأن معان 
كلام الله واي 

أما إذا كائَتِ الآبَهُ تتَمِلُ مَعْتَيئْنِه لكن لا يْتَمعانِ؛ فإن الواجبَ طَلَّبُ 
المُرجّح؛ حتى تُرَجْحَ أَحَدَ المَعْنَينِ فنأدٌ بوه ونَدَعَ الآحَرٌ. هذا المَعْنَى الذي 
شَرَْا إليه الأخيكء وهو أنَّ المُرادَ بالكتّابٍ المكنُونٍ الصَّحُفُ التي في أَيْدِي 


.)5/175( تفسير الطبري‎ )١( 
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الملائكة» ولا يُنَاف ذلِكَ أن يكونّ المرادُ به اللَوْحَ اه لإمكانٍ المع 
فالقرآنُ في اللّوْح المحفوظه والقرآن أيضًا في: #في صحف ممق (5) مَرَفوعَة مطهرقٍ 
)ا بأيى سر . 

وأما مَن قال مِنْ أهلٍ الجلّم: إن الضميرَ في قولِهِ تعالى: « لَّا يَمَشُدُءِ * 
[الواقعة:79] يعودٌ على القرآن» وإِنَّ المرادَ ب #الْمطَهَرُونَ 4 [الواقعة:179] الإنسان المِتَطْهرٌ 
بن ]لخدت نهدا القول لا متعم الامطيولا تبتاعدة: 

أماكوثة لا تتتعفة الفط قلذن القاعدة المفررة فى المع العرَبيّة أن الصَّمائِرٌ 
وأسماءَ الإشارة تَعودُ إلى قرب مَذّكُورٍ. 

وما و له بستاعدة الْمَعْنَى؛ فلآنَ الله تعالى ا إلا المطهره 0 ون # 
[الواقعة:9/ا]»ء وهو اسم مفعول» ولو كان المراد مم المتطهّرين» لقال: الس ون 
- كسم الماء - ومَعْنى المطَهر ين» ا | لمتطهر ول قالّ الله تَعالّ: إن 71 ع 
ون اتويت > [البقرة:1؟1]. 

وعلى هذاء فلا يكونُ مَرجِمٌ مم الضمير إلى القُرآن ولا ون المراد 
له الناض الذبن تطود وان الأخداف: .ولك قد يفول قادل: هل كجورٌ 
أن يَمَسّ القرآنَ مَن ليس بطاهرء أي كان مُحْدِئَا حَدَنَا أصعَرٌ أو كانَ على جنابَة؟ 
والثواتة لآ خرن لكه حل و قله الآيَقَ وإنا لو 3 مم سويت وو 
حَرْمٍ الذي كتبَهُ إلى وَهُو «أَنْ لَايَمَسّ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌ7". 


لت 


)١(‏ أخرجه مالك رقم (5794)» والطبراني في الكبير /١57(‏ 2917 رقم 017 » وأخرجه أيضًا في 
الصغير (77/7//7 رقم )١١77‏ قال الهيئمي :)7375/١(‏ رجاله موثقون. 


اكالن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الحديث وإن كان مُرْسَلّاء ونحن تَعلّمُ أن المُرْسَلَ من الحديث مِنْ 
5 32 5 - ص ع مهاه 2 - 3 
أقسام الضَّعِيففء لكنّ المُرْسَلَ إذا كانت له شواهده أو تَلَمَنْهُ امه بالقَبولِء أل 


و 
0 


بالصحيح, وهذا الحديتٌ قد تَلمَنْه الأمهُ بالقَبول» وعَمِلت به في الدّياتِء والزّكاق 
وغَيْرها بما جَاءَ فيد» فيكون هذا الحديث مَفْبُولُا مع إرسالهء وهذه فَائِدَةيَنبَنِي 
لطالِبٍ الحديثٍ أن يَخْتَرَ يباه وهو ألا يَنْظَرَ إلى حرّدِ السّنّدِِ فإنَّ مَن نظَرٌ إلى رد 
السّّدِ وظاهر الإسناد. قد يَصَحُح ما كان مُنْكراء ونحن نَعْلَمُ أن من شَرْطٍ الصحيح 
أذيكون مضل سرغي عار ول نات قلا زد فى أن يكون خ معلل ول شان 
وإلاكان يوان كان تزجال النكوننات وكات متصل الننقل: ' 

و 1 31 3 كتفع رمه عع 0 4 

فهنا الحديث مَرسّل منقطع. لكن ل تلقته الأمّةَ بالقبول صارٌ صَحِيحَاء فقول 
2 ل «لا يمس القَرْآنَ إل طَاهِرٌ». أي: طاهرٌ مِنَّ الحدّثء وبعض الناس يقول: 
إلا طاهرٌ مِنَ الشَّدْك قال: لأنَّ الله عَرَيَجَنّ يقولٌ: « عأنها الذتت: اموا مما 
المقرورة مح فل هرو الصنهد لْكَرَامٌ بَعْدَ عَامِهمٌ ددا 4 [التوبة :مل 
وقول النَِنّ يكللِ: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجْسُ00'» فيكونٌ المرادُ بالطاهر هنا المُوْمِنَ 
يعني: لَا يَمَسٌ القرآنَ إلا مُؤْمِنٌ سَواءٌ كان متَطَهُرًا مِنَ ا حدّثِ أمْ لّا. 

ولكن عِنْدَمَا تُمْعِن النظرَ في هذا الحديث. يَتَبَيَنْ لما أن هذا التأويل للحديث 
غير صَحِبح؛ لأن الطاهِرٌ هو امون الذي تَطَهّرَ مِنَ الحَدَثْء بدليل قولهِ تَعالَ حِينَ 
كر 5 الأ ضوو رو الشغ ل بوالتسف + «إث رية آم وول تسكع رن مسري 
ولنكن يَرِيدٌ لِطْهَرَكُم 4 [المائدة:7]» وهذا 0 على 5 غير طاهرين قبل أن 8 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم (5860)» 


ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس»ء رقم (711). 


دروس التذ لتفسبر(سورة الواقعة ) /ام 


ل فيكون (طَاهِرٌ) أي: 0 وققكر | هن اتكانة َه ولا نَعْلَمُ أن الشارع يعَيرٌ 
بكلِمّة (طاهِر) عن المُوْمِنٍ أو المُسِلِمء وإنا يعَبرٌ عن المؤمِنٍ بوص الايان: 
«إكمًا البُؤُمبو الَدِنَ ذا دكرَ لَه وَحِلَتْ مُلُوييُم 4 [الأنفال:؟]» وَقَالَ تعالى: ظض 
المتتلميت وَالْسَْلِمَتِ والمؤييت والْمُؤْمِتَتِ# [الأحزاب:70]» ولم ل رن 
الطَّاهِرِينَ والطاهرّات. فلم يأتٍ التَّعبِيدُ بالطاهر في كتاب الله ولا سَنَةَ رسوله كَل 
عنٍ الْمَوْمِن؛ لأن وَضْفَ الإيهانٍ وضففٌ عظيمٌ أبْلَعْ من وَضْفٍ الطهارَة فالطهارَةٌ 
عه النومو اراك الإنان هر الام 

إذن» فالاستِدْلال هذه الآية على أنه لا يمس القرآنَ إلا طاهِرٌ بناءَ على أن 
الصَّمِيرَ في: لا يَمَشي» [الواقعة:ه/] عائدٌ عَلَ القُرآنِء وأنَّ المرادّ بالمطهّرِينَ 
المتَطْهُرُونَ: 07 ضعيفٌء ونحنٌ في غِنَى عن هذا الاستدلالٍ بالحديث: 


لا يمد الق*آنَ الا طّاه*)() 
«لا يمس القران إلا طاهر 
5 رص سما : م 
قال تعالى: متَنزِيلٌ مّن رب الْعَلِمِينَ # [الواقعة:٠8]»‏ هذه الآية أحَدّ منها علماء 
5 و 


أهلٍ السَّةٍ إثبات عَلوٌ الله بذاته» فعندما يقول: تَنَزِيل رذن فوت الغالمين قوق» 
لأنّ ليرول لا ييكونٌ إلا مِنْ عال» واستَدَلُوا مها أيضًا عَلَ أنَّ القُرآنَ كلام الله وذلِكَ 
لس ا 

لكن قد يقَولٌ قائل: إن لايََم من التتزيلٍ أن يكوث الغتر صِمَهَ للميرّلء »بل 
قد يكونٌ المُزّلُ حَلْقَا من حٌلوقاتٍ المَُزّلِء مثل: لوََوََاوِنَ ألسَمك مآء طهُورا * 


عت 84 0ه مغن ع كه 


[الفرقان:8]» #وَأنرَلَ لكر ين لامر تَمِيَةَ أزوج »* [الزمر:” ]» #وَأَرْلنَا لحَدِيدَ فيه 


(1) أخرجه مالك رقم (415)» والطبراني ني الكبير (15/ 217 رقم 17711)» وأخرجه أيضًا في 
الصغير (77/7//7 رقم .)١١77‏ قال الهيثمي :)7175/١(‏ : رجاله مو ثقون. وصححه الألباني. 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب سَدِيكٌ # [الحديد:ه؟]» والحديد والأنعام والماء كلها خارف فلا يَْرَمُ من رول 
الثيء ءِ مِنَ الله أن يكونّ غير حَلُوق. وهي شُبْهَةٌ أوْدَهَا اهدي والمُعزِلةٌ على أهلٍ 


اسن 


ل مزل قِسمان: ِسْمٌّ قائمٌ بذاته 0 إلا بغيرو. 

كم بذاته يكون خُنُوقَاه فال النازِلٌ مِنَّ السماء جرم حسوس تشاهدة قَايِمْ 

بذاته» وام كَانِيَة أزواج قَايَمَةٌ بذاتباء وهي ما 0 في الآيات الكَريمّة 
ل روج ربح الصّأن نين وص الْمَعَرِ نين 4 0 ]١:‏ ومن الابلٍ 


20-0 لس يرحت سس 


نين وَمِرج 0 ومعتى (اثنين) ذَكَرٌ وأنتّى 

قوله تعالى: لوَأَنَلنَا دريل نع بأ نّ سَدِيدٌ © [الحديد:ه؟]» فَهذة عي قائمة 
بتَفْسِهَاء لكِنّ القرآنَ ليس عَيْنَا قائمةٌ بِتَفْسهَاء ٠‏ بل هو كلامٌ والكلامٌ لا يَقومُ إل 
بتكل وإذا كان كلك ل أن يكونَ الكلامٌ سمه امكل وصفاتٌ الخايق غير 
لوقه 4 أن صفات التخلوق عخلوية فأ: مضت الانسان ريف :2 وكثرثة وؤولة كلما 
لُوقَة لكِنَّ سَمْعَ الله وبصَرَهُ وقوه وكَلامَهُ غيد عدو 

وبهذا بِطَلَتْ شبْهَةٌ هؤلاء الْجَهُمِيّة والمُعتزِلَة وتبينَ أن القرآنَ كلام الل 
وأنه صفَّةٌ من صفاته» وأنه غيدُ ملُوق. 


م - 2 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) 19> 


الدرس السادس: 


الْحمدُ لله رَبّ العاينَ» وأْصَنٌٍ وأسَلَمُ عل تنا محمد حاتم التيّنَ وإمام القن 


ولا ا 


العشاءٍ قَوَلَ الله تَعالّ: ته عه يتوق شور 2 اترة 
عَظِيم (2إنَه لقان يم 907 ف كنب ككنون (0) لا يَمَسْهُه إلا الْمُطْهَرونَ 
(9ننزِيلٌ مّن رب أَلْْلْمِيتَ # [الواقعة:ه/-40]. 

ع الله يَردَوَيَعَالَ بمواة ع الجُومء ومواقِع جوم أماكن توا 
وَالتَجُومُ جع جمَع تَجمء وهيّ هَذِهِ ار لحر في السّماء التي حَلَقَهَا الله تحال 
لثلاث لا عَبْك كا قَالَ قَنادةُ وداه د زيئة للسّماء» 
ورُجومًا للشَّياطِينِ» وعلاماتٍ مَبْتَدَى 0 

الدَلِيلُ عل الأول والثَاني قَولَهُ تَعالَ: #وَلْمَدَ وَيَنَا لتم لد يِمَصَلِبِيحَ وَجَعَلَتَهَا 
ْم شين 4 [اكلك:] والدَّلِيلُ عَلَ الثايِثٍ أعّها خُلِقَتْ علاماتٍ مُيْتَدَى يها فَولَهُ 
تال #وَعَللَمَتٍ وَبأَلتََحم هم يَهِمَدُ ِجَتَدُونَ # [السَحْلٍ 1]. 

دل بالنجم عَلَ الجهاتٍ. دل بِالتَجُم عَلَ القِبْلَقَ د بِالنَجُم 
عَل أي قَىْ العا م ْ 

قلا أله فَسِم يموق َلشُحُومِ © [الواقعة:6]وهنا سُوَالانٍ: 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)١97 /١5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ "402719411 وعبد بن حميد 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عرو 


28 م 0 و2 2 3 00 عه م2؟ - 

السّوّال الأوّل: هل حملّة: (لا َقسِمٌ) إثبات للقّسَم أو نَمِيٌّ للقَسَم؟ 

0 ا ه26 ع رع )4 ساد متعم ال 5 7 

السوّال الثاني: كيف يقسم الله تعالى بمواقِع النجومء ولا يقِسَم بنَيْءِ مِنَ 
الَخُلُوقَاتَ؟ 


و عو 


أمَا الأول فنقول: إِنْ مَذِهٍ الجُمْلَة إِْباتٌ للقسَّم. 


2س رمه 22 عله ع 0 0 أ م 2 5 7 
َلنَا:بَق» لكنها أخيّانًا تأت للتنيه» فقوله: (لا أقسم) (لا) هنا: للتنبيه والتوكيد» 
3 52 2 
أي: أقسِم بمّواقع النجوم. 


1 0 اعلامم.ء ل ال ل و ع قا و ا ما او 
أما الثاني وهو: كيف أقِسَم الله تعالى بمَواقع النجوم, والقسَم بِغير الله حرام 
ومن الشَّرْكِ؟ 
عل ل ل 0 ال الخ 6 قد لد ماو إن لم ا عه 
الْجَوَابٌ عَنْ هَذَا أن تَقَولٌ: إن لله تَعال أن يُقسمَ با شاءَ مِنْ حَلَقِه فَقَذَ أَقِسَمَ 
ع - ره هسه مع ار ع ايز ره ررم دم 37 
الله تعالى بظأوالَهَ والطارِقِ» [الطارِق:١]»‏ وأقسَم بلوالسَكَ ذَاتِ الْبروج 4 [البروج:1]» 
ل ا ل 
وأقسَمَ ب ##والشمين وضحنها 4 [السَّمْسٍ:١]»‏ وأقسَم بوَالِلٍ إِذَا يَفتى © [اللَيْلِ:١]»‏ وأشياء 
كَثيرَةٌ أَقسَمَ الله بهاء وله تَعالَ أن يُقَسِمَ بها شاء مِنْ حَلْقِه أما نحن العبادَ فلَيْسَ لنَا 
“يو اع ادر لد رةه 
أن نقسِم بِاحَدٍ سِوَى الله عَرَوجَل. 
ولدَّلِكَ يْطِىُ حَطأ عَظِا من يخلِفٌ بالئّيّ أو يخلِفُ بِالكَعْبقء أو يلف 
2 عه وول > ه 62 حون 4-0 عم ره ا راص مع يي 0 4 
برَئبسِهء أو يحْلِف بشَعْيه أو يحْلِف بِوَطَْهه أو بير ذَلِكَ مِنَ المَخَلُوقَاتِء وإِنّنَا لنَسْمَعْ 
2 00 2 تس عه سل و "عه ار +8 طرظ ا ا لك داعة 2 
كثيرًا مِنّ الناس يُقولون: والنبى» أو وَحياةٍ النبئ» أو مَا أشبه ذلِكَ مما يقسمُون 
به سِوّى الله» وهَوّْلاءِ عَلَ جَهْل؛ لأن النبيّ صَلْ الله عَلَيْهِ وعَل آله وسَلَمَ قال: 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) ١1‏ 
«مَنْ كَانَ حَالِكًا كَلْيَحْلِفْ بالله أوْ لِيَضْمْتْ)"" وَقَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله فَقَدَ كَمَرَ 
0 3 000 ال 3 07 فق 1 00 ع َه 
بِالسَّيّده ولا بالرّئِيسء ولا بِالوَّزِيرِء ولا بالك» ولا بِأَحَدٍ سِوَى الله عَرَببَلَّ أما 

2 2 وص امومصتيحى ههه ع؟ 7 5 5 0 07 
رَبك سْبْحَلَهُوْتَعَالَ فإن له أن يقسمَ با شاءً مِنْ خلقه. 


وَإِنَهُه 3 تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * الواقعة:05] ل وَإِنَهُ © أيْ: إقسامٌ الله 


اا يك 1 لس ات و 1ل عه 1.2 عن ع2 يي معدو به وه ووم ب 5 : 
َدَويالَ بمواقع النجوم لَقَسَمْ عظِيٌ وجملة: ##لو تعلمُونَ © جملة مُعْتْرضَة لبيانٍ 
مي هذا القَسَمء وإَّا كانَ هَذَا القَسَمُ عَظِيَ؛ لأنَ الْمْسَمَ عَلَيْه عَظِيعٌ وهو القَرْآن 


تع شاعو 


2 6 * [الواقعة:/الا]. 


2 
أ عدي 


.4 الضّحِيدُ يعود عَلَ ما برل عَلَ مد صَلَّ الفأعَلَيِ ول آلو وسَلَم 
من كلام الله وهُوَ القْآنُ وسْمّيَ قُرآنا أنه يُقرَأ ويثل «اكِمٌ 4 لكَذْرَة حَيْراته 
وتركاته فهدًا القَرْآنُ َرَكَذ هَذَا القُرْآنُ شِفاءٌ لا في الصّدُورء هَذًَا القَرْآن شِفاءٌ 
للَبّدانٍ أَيِضًا ى] أَنَّهُ شفاءٌ للصدور. 


9 


2 0 0 98 .0 7 0 مَََيَزْانلَ و4 9 

ْوَأ القرْآنَ عَلَ المريض فيضم بِإذْنِ الله» أَرْسَلَ لبن يك سَرِيَةه فتَرّنُوا عَلَ 
5 و 2 7 3 د 0 0 000 ع ا .6 3 54 
قوم صيُوفَاء لكنّ المَوْمَ لَمْ يُصَيْمَوهُمْء فسَلط الله على رَئِيسٍ هَولاءِ القوم الَذِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأساء الله تعالى» رقم »)/5٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الأييان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى» رقم »)١7147(‏ من حديث ابن عمر وَإْئَدعَتَها. 
(؟) أخرجه أحمد (54/7)» وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 

(751). والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم ))١0125(‏ 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أب أن يَُيُّوا أضْحَاب رَسُولٍ الله يك سَلّط ال عل رَدِسِهمْ عفَْا دنه 
فقالُوا: مَنْ يأل عاذي م» قالو: لعل مولا اوم ذينَ وا هم مَنْ 
ا ِلَ الصَّحَابَ قالُوا: هل فِيكُمْ فَارٌِ؟ قَالُوا: نَحَمْء قالُوا: إِنَّ سَيدَنَ 
ع فافرَؤُوا عليه قالوا: لَنْ تقر علي إلا جعْلٍ -يَْنِي إلا أن تجِعَُوا لا سينا 
قالُوا: تُعْطِيكُمْ هَذَا المَطِيعَ ٠‏ من العدّم» فذَهَبَ أحَدٌ الصَّحَابَ» وجَعَل : يعدأ عل هذا 
الرّجُلٍ بم شور الفا افقطء فقا هذا الزخل اللديغ 17م مط ين نْ عِقَالٍِ "2 يَعْنِي 


عور 


كانه يه فك عفالة) ونا 4 يَمْئِي طَلِيَا لَيْس به بأس. 


َو 


إذَّن: القَرْآنْ شِفَاءٌ لأمراض الأبّدانِء ك) أنه شِمَاءٌ لأمراض القَلُوبٍ. 
نآ يم 4 [الوافتة 10 ومن كََمٍ هذا الآ ا عن قرآة فل يكل خر ذ 

عَدْرْ حسناتء لا أَقولٌ: كذ تعزن وام زا مع عزئ. 
وعلّ هذا 3178 للقارئ إِذَا قالّ: #الْحمد لَه يب اديت © [الفائحة:؟] يَكُونْ لهُ 
بَكَلِمَةِ (رَبٌّ) ثَلانُونَ حَسَنَةٌ؛ لأنَّ (ربٌّ) الباءُ مُصَعَمَة فتكونٌ عَنْ حَرْقَينِ وعل هَذَا 
كلم (33) عضا لك ببَا ثلاثونَ حَسََةُ. 

ومن كرَم القرْآن | أنَ أَهلَ القَرْآن الَِّينَ مَلُوُ حَقِيقَةَ فتَحُوا به مَشارِقٌ الأزض 
ومَغاريهاه اا كانت الأمة د الإشلاوئ حاولّةً للوُّآنِ عل عَقيفَيه ففَحُوا بذَلِكَ 
مَشَارِقٌ الأزض ومَعغارِيَهاء حتّى جيء باج كِسْرَى عَحْمُولَا إِلّ المدِيئَة لم يتَعَيدْ منة 


3 
7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم كا 2 ومسلم: كتاب 
السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية. رقم 0 من حديث أبي سعيد الخدري 


2 


ودَلتَدَعَنْدُ 


دروس التفسير (سورة الواقعة ) ١‏ 


وق بركة]الفذ ا أنَّ الله تعال يَفْتَحُ به عَلَ امن كلا تبره تح الله به عََيْه 
لاد حار ان ع ل ار عر ااه 


د ا 5 


وحكرى فَإِنَّ له مَعيسَةٌ صَنما و5 ور الفسمة أفي 4 زل ةد 

نه لقان كيم 5 في كتنب مَكْنْونٍ 4 [الواقعة:/1ا-م/] وَهُوَ اللَوْحُ المختوظ 
ى) قَالّ الله تعال: ## بل هو وان يَحيد )ف لوج عَحْمُوطلٍ * [البرُوج:77-71] وهَذًا اللّوْحُ 
الَحْفُوظ لَوْحّ عَظِيمٌ في السّماء» لا يَعْرِفُ قَدرَه إلا اله ولا تَذْرِي مِنْ أيّ مادَةِ مو 
ولأغل لكا ان تكلم با اتدل 

دمر مِنْ أيّ عَيْءِ هَذَا اللّوْحُ المخفو قا ؟ 

هَذَا السّوَالُ بدْعَةٌهَمْ يأل عَنْهُ الصَّحَابهُ ًا تَسألُ مِنْ أي مادَةٍ هو؟ 

اا 0 

ِذْنِ: اتكك كاتكت الصكات ِنَهُلَوْحْ عَظِيجٌ كَتَبَ الله به مَقادِير كل شّيْءِ. 

م ا ب الآيهُ الثاني 
« لا يَمَشُهُه إلا الْمطَهَموتَ * [الواقعة:9/] الضميد الهاءٌ في قَوْلِهِ « لا يَمَسُهُه 4 أَيَعُودُ 
عَلَ القَرْآن أمْ يَحُودُ عل اللّؤح الَحْفُوظ ؟ 

احَوابٌُ: يَُودُ عَلَ اللَْح الَحْفُوظِ أيْ: لاي يَمَسُّ هَذَا اللَوْحَ إلا المطَهَرُونَ 
لون هم الاك ولا يَصِحُ أن مُمَدُ بالآية اريم يع أن اله نلا ينه 
إلا طاهة؛ لذن الله لم يقل : لا يَمَسّهُ إِلّا الطّاهرُونَ» بل قالّ: للا الْمَطَهَيُوتَ > الَّذِينَ 
طهرَهُمُْ الله عَرََجَلّ وعلى هذا فِالصّمِيدٌُ في قَوْلِهِ: دلا يمسُهُه 4 يَعُودُ عَلَ اللّوْح 
المشفوظ لاعل الف آن: 


نط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ممم اع وى 


فإنْ قَالَ قائل: أيجورٌ لا أنْ نمس القَزْآنَ عَلَ غير طَهارَةِ؟ 


ته 0 


فنا لاه لكا لاس هذه اآيةه وام تل بحديث عرو بن حزم الذي 


رده وو 


لقند الأكةٌ عه بالفتؤلة وه الاي الف آذ لذ طامة فالانسان الذي لس عل 


نير 


2 


لدان 
لكنْ إِذَا اختاج إِلَّ أن يَقَرَ 
فاذا يَصِنَع ؟ 


َه 


1 


2000 وس سر كم واس 6س السرءصك - 
ان وليس على طهارَةِء وليّسَ حَافِظًا للقرآنٍ 


0 وال؟ روس > 8 4 مرق 2 8 رما 

نقول: اجعل بينك وبين المصحفي حاجرًا من وَرَقََ أو مندِيل أوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ 
2 0 ل و ع ص صسه 02 
حتى يَمْكِنَك أن تقرف المضْحَفي: وأمًا أن عَسَهُ مُباشَّيَ 
2 رش سو قير 
ذلك لا نجوز. 


عه سمس 2 


وأَنْتَ عَلَ غبْر وُصْوءِء فإن 


0 


لاَنِيلٌ يّن رب ألعلِْينَ 4 [الواقعة:٠+]‏ أي نازِلٌ مِنْ عِنْدِ الله عَيَيَجَنَّ وهُوَ القَرْآن» 
َل له تعلل عل ححَمدِ صَلَّ الفأ ول آله وَلْمَ» كيف ريا اله تعالل 
و لزان حيث قال؛ وله لتيل رب اللي (50) نَل بد ارو المي 05 عل 
لبك لِمَكونَ من الْمدذريت 89 يلِسَانٍ عَرَهن بين © [الشّعراء:150-195]. 

ف 


هكذًا تَرَلَ القرْآن عَلَ مد يكل تَرَلَ به الوح الأمِينُ عَلَ قَلْبٍ الوّسُولٍ 
صَلَّ العَلَيِْ وعَل آل وسَلَّم وإنّا قال: عَلَ قلِْكَ؛ لأنَّ القَلْبَ وعاء الحفْظٍ. 
# نَرّل به بد الرو الْدَمِينٌ )عل كل َلَيِكَ لِك لِنَكونَ من أ الْمسذييت 29 يلِسَانٍ عر مين # 


.]١96-19*:ءارعشلا[‎ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 21494 رقم ١‏ وأبو داود في المراسيل رقم (45)» والدارمي في 
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يقولُ جَزَوَا هنا في الآيّات الَّنِي نَحْنْ بِصَدَّدٍ الكلام علَيْهًا: «تَزِيلُ ين رت 
لعلِنَ 4 [الراقتة: 1+٠‏ عبر عَبَل بأنّهُ مِنْ رب العالينَ؛ لا لأنّهُ لا كان نازلا مِنْ عِنْدٍ 


3 
020 


الله الَّذِي هو رب العايَينَ وجب عَلَ العالينَ َيُولُ هَذًا القَرْآنء وتَصْدِيقٌ أخبارو 
5 ل ار عه 
006 ليث 0 وَححَعَلُونَ ِنْفك أن 3 تَكَرَوْنَ4 [الواقعة:41-1] 


يعْنِى القَرْآنٍ َنم م تُدْهِبُونَ 4 تُداهِنُونَ الكُفَارَ ولا تَصْدَعُونَ 
لس ا 000 

#ومجْعَلُونَ -- آم تُكَزَوْنَ* [الواقعة:87] أي: 2 شك دعر ركم 
وعَطَائِكُمْ أَنَكُمْ كمون تَرَلَْثْ هَذْه الكيةٌ في كَوْلٍ العَرّب إذَا برل لطر قالوا: 
مُطِرَنًا بتوء كَذَا وكَذَاء ولا يوون مُطِرْنَا بِمَضْل الله ورَحْمَتِهه وعَنْ رَيْدِ بْن حَالِدٍ 
هن صلَنْهُ قال : صَلّ نا رم ول الله كل بالحدَييةِ صَلَاة الصَبْح عَلَ إِثْر صََّاءِ 
كائثْ مِنَ اللَْلِ -أَيْ: عَلَ إِثْرِ مَطَرِ- َقَالَ النَنُ بك لِأَضْحَابه: «أَتَدْرُونَ مَاذًا قَالَ 
رَبكُمْ؟ » قانُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: (إِنَه قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 
وكافة» فَأَمَاامَن قَال: عزنا بفَضْل الله وَرَحمَيه لِك مُؤِْن بي كافِرٌ بالكوْكَب: 
وَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرَْا بتوءِ كَذَا وَكَذَّا قَذَّلِكَ كَافِرٌ ي مُؤْمِنٌ بِالكَؤكبٍ)”". 


م 


فم 2ه 2 200 0 ع 

وكانُوا في الجاهليّة يَظْنونَ أنَ الأنْوَاءَ -أي النجوم- هى الَيَى تُنْْلُ الَطَرَ وأن 

3 اه ور اك حم م / حرم له اله ا 0 
الحتلاف النُجُوم هُوَّ الَّذِي يْصُلُ به الَطرُ وهَذَا كفرٌ بالله عَرَل؛ لأن الذي ينرل 


0 


000 أخرجه البخارى: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم 60 ومسلم: 
كتاب الإييان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم :)1١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 


مسا كو سح ل 


وم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَطَرَ هُوَ الله» يُنِْلهُ متَى شاءء أخيانًا في هَذَا لو وأحيانًا في النَوْءِ الآسحرء أحيانًا 
ون ل حلبةء وأحيانًا تَكُون خصبة 0 ذَلِكَ بإِذْنٍ الله عَيَوَجَن ولهَدًَا إِذَا 
أَصَابَنًا مَطرٌ قلْنا: مُطِرْنَا بفَضْلٍ الله ورَحْمتِهه ولا نقول: مُطِرْنًا بالتوْءِ الفُلانِم؛ ْنا إِذَا 
قَلْنَا: لاا لم ء القلازي» أشتذنا الم إل َب مُسِْياء والنّمْ لا يَْعَلُ كيك 
ولا يَضْنَمٌ يناه إنَّا الذي يَمْعَلُ هُوَ الله عَيصجلً. 

إِذَنْ: مَعْنَى قَوَلِهِ: # وَيَحْمَلُونَ ِرْقَي أ تُكَذَوْنَ # [الواقعة:47] أي: 00 
ُكَْ َم له نكم دون مهاه وتنشبوت إلى عله كا يقول أل الجادلئ | د 
َرَّلَ لطر يَقَولُونَ: : مُطِرْنَا َو كذًا وكدًا. 

فلولا ذا بلحت 0 ل رود (تمضن بلي مسي ولك 
لا هرون (: ده د عبن (85) تيمو إن كع صَددقِينَ (4)40[الواقعة:*م- 
4] هَذَا مَشْهَدٌ مَشْهَدٌ عَظِيةٌ 0 00 إنسانٍ 20268 شين ذايقلة لْمَوتِ 4 [الأثرياء:ه*] 


22 


لَلْعكيِدُونَ * [الأنيياء: ؛ "]. 


سرس ا ل 2 سات سر يرحت ارح سس 


«وَمَاجَعلنا لسر من مَك لخر فيان مث هه 
كُل إِنْسَانٍ دحَلّتِ الرُوحُ في جِسْود فسَوْفَ تحرج من هذا الجشم إِنْ عاج 
انظَرْ إل هذا اللَشْهَد: لح قار ونش يز طون (إونضن 
وب لَه 6 ولك لا ينوت ردت (ت ولا إن 6 ل غير مَدِبنِينَ 0 رحعويهآ | ا 
صَددِقِينَ © [الواقعة:*7/ -40] يعني : : فهلًا إذا بَلَمّتِ الرُوحُ اللقُومَ مُْجعُوعهاء > دول 
عَّهَا؟ 
الجوابُ: لاء واْقُومُ تَضْعَدُ نْ أسْفَلٍ البَدَنِ إل أعْلاه تَسُوقُهًا اللايكةٌ حبَّى 
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إذَا بَلَعَّتِ الخُلْقُومَ -وهُوَ ْرَى التَقّسِ- فَإنّهُ لا يُمْكِنّْ لأحدٍ أنْ يَرْدَمَاه مَهَُا كانَ 
شلطانة مَهنًا كانت ره 97 ال لَا يَمْكِنْ أن يَرُدَّهَا »ولو اجْتَمَعَتِ 
ا بَلَعَتِ المُلْقَوءَ لا يُمْكِن. 
«اَوْلا إن كم غَيْرَ مَدِينَ4 [الواقِعة:<8] المتوابث: # رحعُوئَآ إن كم صَدِقِينَ # 
[الواقِعة:47]. التوات: لجيه #واتر هيد َنظَرُوقَ * [الواقِعة:44]. 


المْتَ 


هل العْتى أ أن المي ليطأ 
وعد 
الجوابٌُ: الَعْنَى هَذَا وهَدًا. 
وقأغطة الآ قاعِدَةٌ: إِذَا كانّتِ الآيهُ الكَرِيمَةٌ كَتَمِلُ مَعْنَيينِ عَلَ السّواءِ 
ولا مْرَجَحَ لأعزه له عب أن ل عَلَ العْتَيَئن حَمِيعَاء أما إِذّا كانَ هناك 
مُرَجْحٌ أحَذْا باجح 
مثا ذَلِكَ: قَالَ الله عَيَهَبَنَ: «وَائيلٍ يدا عسمس (20 والشُبح إذَا تس » 
[لتكْوير:18-17] (حَسْعْسٌ) في اللَعَةِ العَرَبيّة لها مَعْنيَانِ: الإقبَالُ والإدْبَانٌ فهل أرَادَ 
له َال القَسَمْ اليل عند إقْبالِه أو بالليْل عند إذْباره؟ 
الجواتث: كِلاهُمَا صَحِيحٌ؛ #الآن الكبة لي ولا مه مُرَجحَ #والصّيح إِذَا نش » 


[التَكْوِير ١4:‏ ]يعني إذ 0 ظَىََ 


0 


أو أن اللاضيرية المي للمَيتَ يَنْظد ون أو أنَّ الَعْنَى هَذَا 


عم اع 


وَقَالَ الله تغال :+ والمطافنة يليشت ِأَنَمْسهنّ تَلَمَدَ رو © [البقّرة:4؟؟] 
كَلِمَةُ (قرُوءِ) جمْعٌ قري والقْرعٌ م اسم مُسَْرَ مَك بْنَ ايض والطَهْرء أي أنه يُطلقّ في 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وس سلسم 


الغ العَرَييَة عَلَ ايض ويُطْلنُ عَلَ الطَهْرِِ فهل يمل مُنَا عَلَ الطهْر ايض 
أو لَا ْمَل ؟ 

الحوات: 1 نما ؛ أن ايض ضِدّ الطَمْرِء قلا يُه يَمْكِن الجمع بَيتهنا. 

دن نظو ما رجح هل هنال ما يرجح أن الْرَا بلق الحيْض فَأَخدٌ به 
أل الطوة فاخ جمد رذ ناعنك أن الت كله كَالَ للمشتخاضة وه اله 
0 علَيْهًا الدَّمْ- قال: «اجْلِيي مَا كَانَتْ أَقْرَاؤّك تبسك" (أفْرَاوُكِ) أيْ: 

حَيْضْهَاء وعَلَ هَذَا يكون الْرَادُ بِالفْرُوءِ في الآيَة الكَرِيمَةٍ يمَةِ الحيّض؛ لِأيْنا وجرا 

2- 


إِذَنْ فَالقَاعِدَةٌ: إِذَا كانت الآيَةٌ تتَمِلُ مَعْنِينِ عل السَّواءء ولا مُرَجَحَ 
الما ودر تي يهاه فالواجبُ: عَمَلَهَا عَلَ الْحتييْنِ ججِيعَاء إن 
وَجِدَ لأَحَدِمَا مُرَجُحٌ عَمِلَنَا به. وهَذًا إذَا لَمُْمْكِنٍ الجمع يََْهَاء فإنْ أمْكَنَ أحَذْنَا 
بالجمُع. 

يقولُ عَتلَ: لوكا دا ملت الل (2)وَآسْرَ حِيَد تظروة 8ض أرب 
لد يكم ولكن لَا بعِرُونَ 4 [الوقعة::-0] (نحنٌ) الصَّدِرُ يعودٌ عَلَ الله عَيٌََ 
جورب ليه * أقرَبُ إليه: أيْ: ل الوم مِنْكُمْ هذا ف وله تَعالٌ: #وَلَمَّدَ حَلَمَنا 
َلِإِضَنَ تعد ما توسوض بهو ل وض أَوربُ إِلبّْهِ مِنْ حَبلٍ حَبَلٍ الْورِيدٍ © [ق: فهل اراد 
بدَلِكَ قَرْبُ الله نَفْسِهِ أو قُرْبُ مَلائِكَه؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (775)؛ من حديث 

عائشة وََوَلَِدَعَنْهَا بلفظ: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك). 
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الَواتُ: الَاني؛ وذَلِكَ لأنَّ قولّة: الوا إذا بَلعَتِ لَكُلْعم 057 وَأَسْرٌ جيذ 
تَظمون '(م)وكَن أُورَبُ ليد ب ولككن لا صِرُونَ # [الواقِعة:0-87م] يمل المؤْمنَ 
الاق والكاق ابل أقا لآنْ يَنْدبَ الله منهُ؛ ولهَذًا كانَ المَوْلُ الرّاجِحُ من 
أقَوَالٍ العُدَاء أنَّ ورب الله تعالّ نص بِمَنْ يَذْعْوهُ أو يعد وهنا كن 
اخ 


وام 


فيكُونُ قَوُلْهُ: «وَكَنُ رب لَه مم وَلكن لا بُصِرُونَ 4 [الواقعة:هه] أ 
بمَلايِكَتَنَاء وشم م اكَلابَكَة الذي يحض ون لقَبض الروح» والرّوحٌ 0 َه 
مَلابَكَة يري يم الله تير إن كان من أهْل الب فمَلائِكَة رمد وإنْ كان مِنْ 
أهْلٍ الشَّرٌ فمَلائكَةٌ العَذَّابء ملا َلايكةٌ رمعم ناج وحنُوط ون الت 
َأُحَذُونَ الرُوحَ ويخْعَلُوتها في هَذَا الكَمَنِء ويتطُوتا في ذَلِكَ الوط ويَضْعَدُونَ 
بها إل السّماءِ بأطيّبٍ رائحة تُوجَدٌ عَلى وجْهٍ الأزض» يَصْعَدُونَ يبا سَهاءَ سَماءً إلى أن 
تَصِلَ إل الله عبج كلما مرّتْ بِسَماء أنَْى عليه هل السّماءِ. 

ما رُوح الكَافِرٍ -أَادَنًا الله وَإِيَّاكُمْ ه مِنَّ الكفر- فإئها تُكَمَنُ بكَمَنِ مِنَ انار 
وحَنوطٍ مِنَ انار ويِضعَدٌ با في أَحْبّثِ رَائِحَةِ تُوجَدَ عَلَ وجْه الأزض» فتَخْلَقَ 
أتواث السياء ذوتها < إنَّ اديت كَذَيوَا انا وَأسْمَّكبروأ عَنهَا لا نُفَنَم لحُمَ أَبْوبُ أ 
ولا يدحُلُوْنَ آلْجَنَةَ حَقَّ يلج ْمَل في سر ليا 4 [الأغراف:40] سَعّ الخياط هُوَ ثُقَبُْ 
الإبرَق» والجَمَل هُوَّ ذَكرٌ الإيل. 

وإنًا دكَرَ امل لأنَّ اَهَل أضحكَمُ مِنَ الَاقَ ولايُمْكِنُ أن يَدْخُلَ الجَمَلُ 
في سَمّ الخياط. 


السماء 


3 
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ِذَن: مُسْتَحِيل أن تُقتَحَ أنوابُ السّماءِ للذِينَ كدّبُوا بآياتٍ الل واشتخبثوا 
ا 

77 أيه مك 4 الروة بده أي كْ بَلاتكينا «(رلكن لا يزو 4 
[الواقِعة:85] ولذَّلِكَ نَحْنُ لا نُبْصءُ الَلابَكَد أمًا الذئ رق سباق اللَوْتِ فَقَدْ ينص 
الَلائكَة وقد لا يُبْصِرهُمْ لكن الحاؤرين لا يرود الملاة. 

دمن أتي إو مك ولكن [ ميضدة 362لا إن كد حر ترزة» 
[الواقِعَة:85-86]. 

يعني اعلاإن قتع عير عرو اجون ادر 

الخواثة لا لك ؛ فلا يد لكُلَ حي من مَوْتِ» ولايد لكل حي مِنْ ازا 
كل متا ادن ال ا 
عَلَ أعْالِن ويَْفوٌ عَنْ تَفْصِيرِئا؛ إِنّهُ عل كُلَّ فَيْءِ قدي 

ثم انيع إل تخال الك د حلة ليع «ق 16 م لتقي ني ا 
وَحَنتْ يم (1ذأ وأا إن كان من أضي لين (5) سك ل من أتصي البوين 25,1 


م مر مه مر 


إن كان سن لكين لصَالَينَ 09 فنرل من م جيم 0 وَتَصَلَهُ حير [الواقِعَة:44-84]. 
َذَا اليم تَفِْيمٌ لبتي آم عند المرْتِ؛ وول السُورَةِ -ونحنٌ في سُورَةٍ 
الوَاقِعَةٍ الآنَ- أوّلْ السَّورَة تَقْسِيمٌ لني 1 د م عنْدَ البَعْث. 
أَوَلْ السُّورَةٍ #إدًا وقَمتٍ الْواضَةُ ل لوقعنها كذِبَة () حَاوِضَةٌ يَأفِمةٌ 2 إدًا 
م يجا ع وَضْمت لبان بعنا كات هب ,ينا (حاجمية روما 
لَك 4 [الواقعة:١0-1].‏ 


دروس التفسير (سورة الواقعة ) فى 


ا 


الصَّنْففْ الأوّل: السَابِقَونَ لوَآلئَعُوتَ التيقون 0 أَولَيِكَ الْمميون » 


.]١١-١١ [الواقعة:‎ 


الصف الغاني: أضحابُ اليَمِينِ لوَأَحَحَبُ لين مآ أصكب الْبَمِينِ (50)افي سِدْرٍ 


عضو © [الواقِعة:78-517]. 

القِسّجٌ الثَالتُ: أضحاتُ الشّمال #اوَأَحَسَب التّمَالٍ مآ أَصَحَبُ الثَمَال 4 [الواقعة:١4].‏ 
وفيه: سالك ما الصَّالُونَ الْمَكَرْبوْنَ 4 [الواقعة:١0].‏ 

وهِذِهٍ الأضناف الثَّلانَهُ ذكَرَهَا الله تَعالَ في يَوْم القِيامَةَ» وعندّ الاحْتِضَارِء 
ول تعال: 9# قم إن كان من الْمَقَرَّبِينَ4 [الواقعة: :لوهم م الصّنْفٌ الأول م مَرَوَمٌ وَرَيِحَانَ م 


سكو 


وبحت حيو # [الواقعة:89] روح # راحة وو ران # رائحة 7 وح يَعِيرٍ # أي 


5 ا 20-4 . لماعت وى 0 6 تأي 8 ا 2 1 
وفي هذه الآيّة إشارَة إلى أن المؤْمِنَ يكون في الجنةِ مِنْ حِينٍ أن يَمُوتَ؛ لأنه 
و و 


ذا هن فسخ له في يِه وف ل 
الوَّحْسَّةء وبَسَط الله له قَبْر كارو لهذا شرل : #وروَح وَركَانَ وبَحَنَّتْ نيم © [الواقِعةٍ:89]. 

وهنا تشول: هل ينع ليت في ره؟ 

وَالحوات : نَعَمْء ودَلِيلٌ ذَلِكَ في القَرْآن والسِّنَه « ان لوهم المليكة 0 
روتام ُ أمْمْلُوا الجلة يما كن مَمَلْرَةَ * [المَحْلٍ :م ولهذًا يُبَشَّم 
المُحْتَضَمْ إِذَا كان من المؤْمِنينَ -وأسْأَلُ الله أنْ يعَلَنِي وإيَّاكُمْ منهُمْ- فيُقالُ لرُوجه: 
اخرّجي أَينَهَا الوح الطَيّبةُ رجي إِلَ رَحْمَةِ من الله ورضوانء فتسْتَنِشِرُ ورج 
مُتْقادَةٌ؛ لأتا يرث بها هُوَ سحي من الدَنيًا. 


٠. 57 . لس ع و 200 ماءعه د ٍُ 31 >ك وى و 3 ذو‎ ١ 
وإذا حمل الميت وهو من اهل الْخَيْرٍ تقول نفسه: قدمونيٍ قدموني» يَعنِي:‎ 
أشرعوا بي؛ لأمَّا بُشَّرَتُ بالنعيم.‎ 


5-9 


وما إن كان مِنْ أصحب الْسَمِينِ # لكدَُ ون عي فسَلم لك من عب 
لين 4 [الواقعة:41] أي أَنَّهُ سَالِم من العَذابه لكة لبس كالأَوّلِء نا يكون سال 


مِنَّ العَذَّاب. 


ومن المْلُوم أنه ذا سَلِمَ مِنَ العَدَابِ فْلَهُ التََّابُء لكن لَمْ يذْكَرْء لذن المقرَيينَ 
َفُضصَلٌ منة. 


سم 2 . - م 20 د - ين 0 ره 
#وأما إن كان مِنَ الْمْكَدْبِينَ الصَالِينَ 0 مَل من حِيمٍ ( وَتَصَلَةٌ حير» 


و 
ع م 
. 


ِ 20 1 ع ا عة ادف" مهررة 
[الواقعة:44-47] جَراؤٌةُ النزّلَ مِنَ المتهيم» أي الماء الحانٌ الَّذِي أخبر الله عَرَهجَلّ أن 
اك ل اه ك2 ا0 000 ل ا ل ام 1 
أهل النار إذا اشتغاثوا فإت| يغاثون بأءِ يَسْوِي الوجوة إذا قربوه إلى وجوههم 
2 أ 0 4 8 يي انر عن امه مدي سه هه 7 
شَوامَاء وإذَا تَرَّلَ في بُطُوحِم قطعَ أَمْعاءَهُمْء وإذًا تجرَعوُ يَتَجَرَّعَهُ ولا يكاد يسِيعْةٌ 
و 1 5 و ردي > ع 3 لاوس رو م 02 ا ذه 
والعياذ بالله» نسألٌ الله تَعالّ أنْ نَحْسِنَ لنَا ولَكُمْ الَاتَد وأنْ يَتوفَانًا عَلَ الإيمان؛ 


و 
ه- 


و وو ا 2 ع 7 عه اع 
المبْحث الأوَّل: كيف أَقِسَمَ الله عَرَوِسَلٌ بمَواقع النجُوم مع أََّا من الَخْلُوقَاتِ؟ 
الحجوابُ: لأن الله تَعال له أن يُقسِمَ با شاءً مِنْ حَلْقِه بارَكَ الله فيكٌ. 

دو 


لِاذَا قَالَ الله تعال: # وَإِنَهُم لَعَمَء لَرَ تَملَحُونَ عَظبك + [الواقعة:7]. 


الجَوابُ: لعِظَم الْقْسَم عَلَيْه وهو القَرْآنَ» بَارَكَ الله فِيكَ. 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) زف 


5 
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قَالَ الله تَعال: إن 1 ارام :| القَوآن 0 َرَأهُ فلَه 
ِكُلٌ حَرْفٍ عَدْدُ حسنات هَذَا عطاءٌ جَزِيلٌ» ومن كَرَمِهِ ف 
ى احور ات لاك ماريب كب 08 52 


اليو اسمس 


5 ىا رح 9 دما 


ا ا الإنْسَانْ الفاتحةَ عَلَ مَرِيض ولَمْ يُشْفَ. 


ع ماه 


في الجواب: الت بصَاربهء إن الإنسان قد 0 القَزْآنَ عَلَ 

0 لكنّهُ لَيْسَ كقارئ الصَّحَابَةِ الذي قَرَأعَلَ الشّخْصء إِنَّا السَيِفتٌ بضاريه. 
فالسّيّفٌ البتّارُ يكونُ مع نكات فز تنجاء: كدق الفى القت وهركة نهدا الي 
يَفَْا القْآنَ إِذَالَمْيَكُنْ عند يهان بأنَّ الَرآنَ سيفيد فإِنّهُ لا يْتقِعٌ به المريض. 

كذَّلِكٌ ببّ) يكون القارئٌ أَهْلَّا للقراءة» لكن الْقَرُوءٌ عَلَيْه غَيُ م مُؤْمِنِ بِالشّفاء 
وحينئلٍ لا ينَفِعْ به فلا بد أنْ يَكُونَ عند القارئ والَقْوُوءِ عَلَيْه يهان بأنّهُ سَوْفَ 
ينْتَفِعٌ منْ هَذِهِ القراءة. 

فإذًا كان اكثْرُوءٌ عَلَيْهِ شاكًا في هذا الأمْرء يقول : كيف يَنْمَعُ القَْآن؟! أَذْهَبُ 
إِلَّ المسْتَشْقَى آل عَقَاقِيَ أمَا قِرَاءَةُ مَؤَْاءِ فلا تَنْمَعْ فهذًا وإنْ فُرئ عَلَيْهِ لا يَف 
لأنّهُ لم يُؤْمِنْ بالشّفَاءِ. 

ومن بَرَكَةِ القَْآنِ أنَّ الصَّحَابَةَ ةتف فتَحُوا بِهِ مَسْارِقَ الأض ومَعارِيَها 
ذَا كاثوا عاملينَ به مُطبّقِينَ لأخكامد» مدقن بأخبارو» فتَحُوا بِهِ مَسْارِقٌ الأزضٍ 
ومَغْارِيهًا؛ ولهَدًَا قال: #قلا ع الحككفريس وَحَنْهِدْهم بف جهادًا حكبيرا * 
الفْرْقَانِ:57] لمر آل 
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يعودٌ ضَمِيدُ المْمُعُولٍ به في قَوْلِهِ: « لا يَمَشُهُه لاله لْهَوُوتَ * [الواقعة:74] إِلَّ 


اللَوْح الَحْفُوظٍ. 
فلو قَالَ لك قائل: يَعُودُ إل الضْحَفِ كا قَالَ به بَعْضُ العُاءِ 


قُلنَا:إنَّهُ َل عبد صَحِيح؛ أن مِنْ قَاعِدَةٍ اللّمَة عر أن الضّمِرَ يعو 
أرب مَفْعُولٍء اقرَأ الآية: إتَدُ يا 6.* ل 
لْمُطَهَرُوتَ 4 [الواقِعة:04-1] فالأقَرَبُ هُنَا الكِتابُ المكنون لا القَرآن. 


دن لَايَمَسٌ هَذَا الكِتَابَ الكْنُونَ إلا لَه ونَ. 
وأيِضًا َلِيلٌ 0 قالّ: «إاال” لهَرُونَ # ولم 0 إلا الطام وو وَالطَهرُونَ 


وو وك و سه 


هُمُ الَلايِكَة؛ لأنَ الله طِهرَهُمْ مِنْ كُلّْ مَعْصِيَة ومِنْ كُلّ حُالمَة. 
تت ليذ من قَوْلتعال: #اتَعَزِبلٌ مّن رب الْعْلِمِينَ ين 4# [الواقعة: بجا أن الله 
لان لوول ايكون الأضل» وعل نه دل مذو الي َل علو له 


| 
عه 


تَعالء وأنَّهُ فَوْقَ كل شَيْءِ. 


كف 04 ك2 الوسر 


كيّف نَرَّلَ القَزْآن عَلَ كد علة؟ 
الجَواتٌ ا ونه ليل رب الْعلِينَ 550 نَزَلَ بد الوم 
لْحمِينٌ 20 ع1 قَلْكَ من الْمَذِرِسَ © [الشّعَراءٍ :-194]» وقال: # عل كَلِكَ » 
ا 


به 


ذَكَرَ الله تَعالَ في سُورَةٍ الواقِعةٍ أنَّ النََّس ثَلانَةَ أَصْنافٍ في وقتَئْن: عنْدَ البَعثِ 


وعِنْدَ الَوْتِ. 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) 10 


امد لهال 5 عو و 5 2 2711 م م 0220 
فعِنْدَ البَعْثِ في أوَّلِ السُورَةِء إل أن قالّ: «وَالسَبِمُوتَ التيفُون 0 أوْلَيكَ 
2 


لْممَرَيوتَ * [الواقعة:١٠-١١]‏ وعنْدَ الموْتِ في فَولِه: #وَآما إن كان مِنْ أحكب اين * 


عسوة 


.]9١ [الواقعة:‎ 


والصَّنْفُ الثَالِتُ: الُكذَيُونَ الضَالُونَ ومّمْ أضْحابٌ الشَّمالء ذكَر الله هَذِه 
اللْفْظَةَ في أوَّلٍ الخووة مم َي أَما الصَّالُونَ لْمَكَدَبونَ © [الواقعة:51] وفي اكير السو 


را ضم» 0 


#وأمَا إنكانَ من الْمَكَزْدِينَ ألصَّآلَينَ * [الواقعة:97]. 


المقون # 


ا بُون) ني أو ل السُورَة #والسَبِعُونَ التِيقُون 00 وليك الْممريوت 4 
[الواقِعَة: ]١١-٠١‏ وفي آخر السُورَةٍ #كَآمَا إِنَكانَ مِنَ الْمَمَرَّبينَ4 [الواقِعةٍ:84]. 

ووجَدْنًا في أوَّلٍ السّورَةِ أضحاب اليَوِينِ «اوَأححَب البِِين مآ أَحَحبُ ليبن 4 
[الواقِعَة:71] وفي 2 السّورَة: #وَآمَا إن كان مِنْ أي الْيِينِ 4 ووجَدنًا في أوَّلٍ السّورَةٍ 
(المكَدَبُونَ الصَّالُونَ) ووجَدنًا أيْضًا في آخر السّورَة: *إوَأما إن كان مِنَ الْمَكَدْبِينَ 


دبين 


أَلصَّالَينَ # [الواقِعة:97]. 


ذه 


وهِذِهٍ المقابلاتٌ يَنْبَغِي للإِنْسَانِ أن يحْرصٌ علَيْهًا؛ حتى يسنن له 
الكَرِيمَ مِنْ عِنْدِ الله عَرَتِجَّ؛ لتَطائقه» ولكَوْنِه مُتَسْايبَاء فقَدْ قَالَ م سه ل 
أَحْسَنَ لَْرِيثِ كتبًا مُتَمَّيِهًا 4 لمر :*؟] و اخرَادُ هذا القزآنء فتَجِدَهُ مُتَشامبًا مُتَطابقَاء 


عو 


يس راوع نواه رمعي ره بوه 
ف انقحة لجفنا 3 زاف بعضة يَعضًا. 


من الذي يتَوَلى قَبضٍ الروع؟ 


نقولٌ: ذَكرَ الله رتل في الآ العَظِيم أن لله 0 ي يتوق الأنْمْسٌء كما في 


قَوْلِهِ: « أله موق الْأنَمْسَ حِينَ مَوْتِهسا4 [لزْمرِ:؟4] وذَكَرَ في مؤْضع آخَرَ أن الْذِي 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وق انض ملك الَوتِ» كبا في َل قل يرقم مَك الزن اليه 1 يك كد |1 


ىو ود لو 0 0-7 


7 


ريكم ترجعويت *# [السَّجْدَةٍ اك و مضع للك أن ارين موقو الا سل 
الله وجل كا في قَوْلِه: #حوّه ذا جَآ 6 لْمَرَكُ 5 سَلَنَا وهم َِ د طون *# 


8 


فكَبّف نجْمَعٌ بين مَذِوِ الآيَّاتِء لأنَّ القَرآن لَا يُمْكِنُ أن يتنَاقصَ أَبَدَا؟ 


تَقَول: 00 لله عَيَعِجََّ؛ فلن الوفاةً بأَمْرِوء وأمّا إضاقَةٌ الوفاة 


ِل الرّسْلِ؛ فلأنٌ مَلَكَ الَوْتِ لهُ أعُوان يَسُوقُونَ الرُوحَ مِنْ أسْفَلٍ الجَسَدٍ إل 
الال ع تسارت 0١‏ أن اتيك وتاسما :]1 خواى بده 
طَرْفَةَ عون ويحْعَلُوتجا في الكَمَنِ الذي تَرَلُوا به معَهُمُ فصار مَلَكُ الَوْتِ يَقْبِضُهَا 

ا ال ل وبِذَّلِكَ 


تَنَفْقٌ الآيَاتُء ولا يخصل فِيهًا التَنَاقضُ. 


وافلع أن اشرآك الكريم لب ف تقض إطلاقه ورا تنك ان كنا 
َنَاقُضَا فهُوَ لسُوءِ فَهْمِكَء أو لقِلَّةِ عِلْمِكَء أرََيْتمْ قَوْلَ الله عل يدم ينيل 
وَجُوَهُ وََسْوَدُ وُجَُةُ 4 [آلٍ عِنْرَانَ:١1.‏ وقَوْلَه تعالل: #ابَوم يضم في الصور " مشر 
لمجْرَمِنَ يوق 625 4 1ل:+61 الظاجر أن يَئْنَّ الآبين تَعارق] + لأن السّواة غَيدُ 


ل ؛ لأنَ يَوْمَ القيامة مِفْدَارُهُ حمْسُونَ لف سَنَقَ وإذًا 


2 


كان كذَّلِكَ فيَمْكِنُ أن الوجوه مِنْ سَوَادٍ إِلّ َرْقَةَ أ من زُرْقَةٍ إلّ سَوادِ 
22 ه له 
هذا وجه. 


الوجّة الثاني: أن النَّىْءَ إِذّا كانَ أزْرَقٌ حالِكًا صاريَمِيلٌ إل السَّوَادِ. 


دروس التفسبر( سورة الواقعة ) اع 


كالم ان لبُمن بد تنا فصن إِطْلاقًاء وَالتََافُضُ الَّذِي يَظَنْهُ الظَّان ما لقصُور فَهُمدِ 


يبسرك 
رع را سمه 


وإمًا لقِلّة عنمو وقد يأ الإنْسَانُ يُسَبّهُ بالقَرْآنٍ إِذَا كانت إرادَتهُ سَيَة؛ِ لقَوْلِهِ تَعالَ: 


2 صم اا .انرو لس سءفظك رده روس دل 8 ا 
#قأما اَلَذِينَ في فلويهم رَيْعْ َبَبِعُويَ ما مَعَبَهَ مِنَهُ # [آلٍ عِمْرَانَ:1] 


74 ته 
عو رس أاصضاع 5 مر َ َُ 


أسأل الله تَعالَ أن يَنْمَعَنِي وإيّاكُمْ بكتابه» وأنْ تمْعَلَهُ دَلِيلَا لنا إلى جناته؛ إنه 


5-52 


104 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


الحَدُلله وَبٌ العَالَينَ» وَْصَلْ وَأَسَلَمُ َل تنا محمد تائم ّنه وَعَلَ 
آله وَأضْحَابه ومَنْ تَِعَهُمْ ِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء آم بَعْدٌ: 

وله تعَال: لامَوَلا وا بلقت لللتوم (8) ون هد تظروة (2) معن أي 
كه 86 ولكن لا نبصُِوتَ © [الواقعة:0-89ى]. 

ذَكُرَ لله تَعَالَ في مذ الآياتٍ أَقُسامَ انس عند حُضُورِ الأجل» وَدكر مع 
قسامٌ ثلاث فقال جرَول: «اتلؤلا يذ بكي الل 8 وش ين تظررة 2207 
عن َب َه مخ وَلكن لا يوون *. 

َوْلَهُ: «إملؤلة» بِمَعْنَى: فهلًا. 

َوْلَهُ: لإا بت 4 أي: الرّوح. 

َوْلَهُ: الس » أَعْل النخر. 

ولَه: وَأشر جيذ 4 أَيْ: ين بُُوعِهَا الحلقوم «طازوة () معن أب ليه 
يكم 4. أي: بملائكينا؛ لذن المَلائِكَة َلُ عند ضور الأجل لِمَِضٍ رُوح الميت» 
إِمًا مَلائكة عذاب. وإمّا ملائكة رحمةه فَيَجْلسِونَ منه مَدَّ البصَر ومُويط الك 
وحُحَاطِبِونَ الرُوح» وَيَقُولُونَ: اخرجي أَيْتهَا المَسُ المُطْمَئِئة ذا كَانَ من الصَّالينَ 
أويقولون: اخرّجِي أبنها الس اللتبيئة إِذَا كَانَ من غَيرِ الصَّالِينِ فتَخْرْحُ الوح 
ولكنها بالنّشبَة لأزواح المُؤْمننَ تَرُجُ بِسَهُولة كأتها شّعرةٌ لت مِنْ عَجِين بذكا 
َُّرُ بالرّوْحَ وَالريانِ ورضًا الربٌ عَتتلٌ ترج مُتقادة مُشْفِقة عل أن صل إل 
هذا التَعيم» الْنِي شروت به. 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) أ 


ما غيرٌ المُؤْمنٍ فإ هيقال لِرُوحه: اخرّجي أَيْنّْهَا امس الخبيثة إل عَضب الله 


ف 
0-8 
: 2 


وعِفَابِه وجينئذ تَأبَى أَنْ ترج تتقَرَقُ في جسمه. فِيتزِعوتها بِشِدَّةه وَفي ذَاكَ يَقَولُ 
الله عَيَجَلَ: «وَلَوٌ مر إذ القَدامُوت فى عَمَوتِ ألْوْتِ والتكيكة باطو ديهم 
احم الك لوم [الأنعام :5]. إن قَولهُ: #أخَرِجوا ألشسحكم م عل 
ع مسكون بالأنفس» شَحِيحونَ با ولاك ا عَذَابَ أَلْهُونِ يماك نتم تَفولونَ 
عَلَّ أله 0 عَنْ ءَايَليَء تَسَتَكرُونَ © [الأنعام:97]. 


لسر سر عر 7 


يله يال : فلولا إن كعم غَيِرَ مدِينينَ 40 رَبحمُويهَآ 4 [الواقعة 17-1 يعني : 
ا ب ا ال ك0 
مها بَلَخْتْ قََّةٌ الإنْسَانِء فَإنهُ لا يُمْكِنْ أن , يَرْجِمَ النَقْسَ إِذَا أرادَ الله يَبدويَدالَ أن 


هاه 


وى عد > سرصم 
قوله تعالى: فم نك ون 1 لَممَرَبيتَ :(دم) وو ونح ححَان وح كير # 


ْم وَرَتحَانٌ وحَدِّتْ يو 4 فَالمُقربُونَ من الأضنافي الثلاثة التي في أوَّلِ السّورةِ هُمْ 
السّابقون: # تَأمَا إنَكَانَ من رين (ع) َوَِمُ4 أيْ: فلَهُ رَوح بمَعنى الرَّاحَقَ 
ونكان حت شير 4 والكيحان: 0 الرّائحة التق وَحَنَتّ يي #؟ 0 1 


دا * 
3 
ك0 5 


2 


ده قو ركف دروك 21 ع 
ال #وَأمَا إن كان مِنّ أب ب ألَسَمِين # [الواقعة:٠41-9]»‏ وهم الذينَ ذكروا 


مسوكابت 


في أوَّلٍ السّورة بلَفْظِ: حصت الْمَبَمتَوَ 4 [الواقعة:8]. 


لَهُ: «ضَلد لَكَ من حصب الْبدين » أَى: أن 6 سَالَ) من الآثام والعقوبة 
هط ا و يز 3 2 
ل و جةٌ النعيه. 
َوْلَهُتَعَالّ: لوَأْمَا نكن من ألْمَكرْبينَ الصَآئِينَ 817 مَل مَنْ حير 27 وَتصَيَةُ 
حير 00 إِنَّ عدا هَوَ حو حَقٌ لبقن (0) سبح بأنم رَيكَ لعظيم © [الواقعة:41-97]. 


كول يما إن كاذ ين التكزين الال 4 هدنعو الميف الثالته وه 


2 تك 


المذكورٌ في أوَّلِ السّورَةٍ ة يقوله: وَأَصَصَبُ الْسْكَمَةَ مآ ص الْمنْسَمَةٍ * [الواقعة:9]. 


رن 


م قو 38 1 23 جو 7 م 

َوْلَهُ: درل مَنْ حير » أي: فلَه نُرْلُ ِنْ تميمء وَالْلُ: هُوَ مَا يُقدّم َيف 
عِنْدَ قدومه» أي: أن ُزْلَهُ يكون من 007 : الماء الحارٌ -والعِيَاذُ بالله-. 

ع 


قَولَهُ: 


لَهُ: #إِنَّ هذا ُو حَقٌ البقين»* 0 م ذُكِرَ من انيسام النَّاسِ عِنْدَ 
0 هَل الأقسام العّلاثة. 

َولُ: طح يأنم رَيْكَ العيلم 4 أي: قل سُبحانَ رب العظيم؛ وَلِهَذَا َالَ الي 
كله في هَذِهِ الآية: ا في رُكُوعِكه)!". 
سوج 5-52 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 155» رقم 217249)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود؛ باب 
مايقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (859)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (لامة). 


دروس التفسير( سورة الوافعة ) 3١‏ 


الدرس الثامن: 
الحمذ لله ربٌ العالتة والعاقبة للمتفن»ولا عدوا إلا عل الظالمين» 


وَأَشْهَدُ أن لا لَه إلا لله وحده لا شَرِيكَ له إِلَهُ الأوَّلِينَ والآ+ وير فل الله وضلم 


عل ينا وعل قه وأضحيه ون بهم احسا ىو اله اف 


0 ل اق قن فطل )إنعهها الل 2 2 ل" القا فقو انقسنا 
سور سورّة عظ عَرْهجَلٌ بذكر يوم القِيامَة» وانقسام 


النَّاسِ في ذلكٌ اليوم إلى نَّلاثةِ أقسام: سَابِقِينَ» وأصحاب يَمِينِء وأصحاب شالٍ. 


أما السّابقونَ فَْالَ الله تَعَالَ فيهم: #وَالتَِفُوتَ السَبعُونَ 0 أَْلَيِكَ الْممَرونَ 
اف ج جَنّتِ التَصيع 10 ثُلَه من لون كيد كني» الرست. اه 
من الأولينَ من هذه الأمةء وقليلٌ من الآخِرينَ من هذو الأُمةه هذا هو القَولُ الراجح 
في مَعْنَى هذه ا لجملة: ا تله من الْوَلِينَ (0 وَل من الآخريت4. 

ولهذا كان حَيْرَ هذه الأمةِ همُ الصَّحَابَة ثم التابعون» ثم تابعوهم. ثمَّ 
اه 
أما أطتقات الكيمنة ق: ا 
وأما أصحابٌُ الشَّمالٍ فقد قال الله عَرجَلَ: «وأسْعَب اليَمَالِ م أمَحب التَمَالٍ (90) 


في سموم وَحمِيوٍ وَظِلَ ين حمر # [الواقعة:47-41]. 


))520١1( أخرج البخاري: كتاب أصَحاب النبي ع باب فضائل أصحاب النبي عق رقم‎ )١( 
ومسلم ا ا ا ا‎ 
ا 0 حي اناس كَرْنيء ثم الينَ لوم ثم الَِّينَ لومم َم يجي قَوْمٌ‎ 


جو 


َسْبقٌ شَهَادَة أَحَدِهِمْ يَمِيئه) ويَمينه نه شَهَادَنَ). 


بذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما في آخر السّورة فذكرَ الله 5 ََعالَ أحوالٌ الإنسانٍ عند قيام ساعته؛ لأنَّ 
ري و لمع لكي رع اع ,ا عدو واف ارجا ينك 


أقسا 


عند موته. فَقَسّم الله يَاردَوتَعَالَ فيها النّاسّ إلى ثلاثة أقسام: 
مور فقَسَّمَ من إل تالانة اقسام 


الْقِسْم الأَوّل: قال: «كَآَآ نكن من الْمََرَيينَ (20) دَق وَرَكَا يحنت يبر # 
[الواقعة 4ت 4 أسال الله أن يْعَلي وَإِيّاكم منهم؛ 0 5 من المُقرَّبينَ ل 
اشعلنا من المُقَرّيينَ اللَّهُم اجَعَلَنَا من المُمَرّيينَ 

304 ور أ هه 04 ٠‏ 5 7 5 َه ل ره 

قال: وي وَرَكَانُ وَحَنَّتْ ير وهذا يقابل قوله في أَوَلِها: لوَالسَعُونَ 
لعيتُون 4 . 

الْقَد الثاني: امات اليّمِين؛ قال الله فيهم: وما إن كان من مكب لين 
5 صَليٌ لك من أححنب ألبَعِينِ © [الواقعة:40-١4].‏ 

لقم الثّالث: أصحاب الشّمال» وهم 0" عنهم 2 آخر الموررة 
بقَوْلِه: «وأما إن كن من الْمكييينَ لصَّإَِنَ 5 كنل يَنْ حير ( وَتَضِيَةٌ بير 


[الواقعة:44-41]. 


لصحت 0 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) رد 


الدرس التاسع : 

قال تَعَالَ: #خحنٌ حَلفَنَكُم فَلوْلَا ُصَدَفُونَ (50) أَرَميمُ مَا تمنو (0) َأَسر ملفوبَه: 
كه سروه وَمَا ححْنُ يسسَبُوقِنَ (5) علخ أن بل أمتلكم 
وَنْنْشِكَكُ في مَا لا تَعَلْمُونَ 590 وَلَقَدْ عَهَشُْمُ ألتّنا هناد الأوك جر ون 9 أَومَيْمْ ما 
2 0 ءاسم تَررَعُونه, 0 9 َلرَّرِعُونَ 5 لو هَنَآهُ لعَلسة حطتمًا حطنمًا فَطَْسرَ تَفَُكهُونَ 
50 إن ب ده 2 0 أن لسو ين 
الُْر ا كالمو (8) لو سه جَعَلئَهُ أُجَلبجا مكوَْا صَفَمه 23 ل ورونَ 
5 َأ نَم سَجَرَيآ آَم ححَن الْمُنشئُوت 5 2 تنه 1 ره ِلمُقّوينَ* 
[الواقعة:/اه-9/8]. 

َال الله تَعالَ: «خحنُ َلَقَنَكُمْ مَلوْكَا تُصَدَفوْتَ4 خُخَاطِبُ بذلك مَن يُنكِرونَ 
البَعتّه ويقولون: كيف ُبِعَتُْ وقد كُنا عِظامًا وَرُقَانَاه وكيف يُبِعَث آباؤّناء وإذا كتتم 
صادقينٌ في ذلك فرُدُوا آباءناء مع أن الرّسلَ إنَّا جَاءعَتْ بِالبَعْثِ بعد الموتٍ عند قيام 
الساعقء كما قال عَيجلٌ: اث اك لاون وَالآرنَ (2) لمجتوغوة إل مقت يزم مَنلوم * 
[الواقعة:50-59]. 

تقول تعالى: لان عَلَفَتَكُم 24 أي إبمَدَأنَا حَلْفَكم طمَلوَْا نُصَدْفْنَ 4 أي فَهَلَا 

صدفر ن بِالبَعْثِ؛ لأنّ القَادِرَ على ابتداءِ الَلّق قادرٌ على إعادتهء بل الإعادةٌ أهون؛ 
كا قَالَ الله تَعَالَ: #وهو الى يبدو الْكَقَ ثُرّ يعِيدُه وَهْوٌ أَهْوَرتٌ عَلِيَد 4 [الروم:007]ء 
وهذا أَمْرٌّ مُسَلّم فإعادةٌ الثيء أهونُ من إنشائه ابتداءً» فإذا كان الله قادرًا على أن 
يَبَتدِىَ الخلقٌ فهو قادِرٌ على إعادتهم سْبَحَاَهوَيدالَ؛ ولهذا قال: «كحنُ حَلَقنَكُمْ 4 يعني 
اْتداءَ #مَلوَلاتْصََفُوْنَ 4 بإعادتكم. 


نَلْق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما يُرِيقُونَ من المَِيّ في أرحام النساء «اَأنْ ُو 4 أ 
تَحْنُ لَلَينِعنَ4؟ والحوابٌ: الله عَيَجَل فلا أَحَدَ يَخلْقٌ الجنِينَ في بَطْن أَمّه لا أبوه 
ولا أُمّه ولا أي إنسانِء وأكبرٌ مَلِكِ وأكبرٌ رَئِيسٍ من البشر لا يَستطِيعٌ أن يخلقَ هذه 
00 


قولّه: ريم ئَ تمن # هذا اتفعدلال بأمر واقع فر د 
أي في 


ستيغ إل الله عل يََحَدّى أولدك القوم الّذِينَيعيّدون يمن دون الله من 
ري يَتأَيّهًا آلنّاس صرب مُكَل فأسْممعوأ مه رت 
اأزرت عور ين حون اث أن خلكوا 1 ا وا لمشو اذ له وَإِن يِسَليهُم لباب 
ا صفح الطَإلِب وَالْمَظنُوبٌ © [الحج:77]. 


قال تعالى: طيَأيهًا ألنَّسُ» خطابٌ للناس كُلّهم؛ مُؤمِنِهم وكافر رهم 00 
مَكَلّ فََسَْمِحُوأ لَه 4» فأَمَرَنا الله جيل ان تسفيع لهذا المكلء مم 
ا ل ا ليك تك ين هون لله 
لقأ ساب ولو أحَتَمُوأ مَمُعوأ له. وهذا حقٌ فلو اجْتَمعَ م 18 كليم وك واج غل 
أن كحْلْقوا هذا الا المَهِينَ ما استطاعواء ولو اجْتَمعوا له #وإن يسَلهم الذحات 
كا لفون دده تكن ابززا ليون إجاه الذيات ولا دلق عدف 


ع 


عاد 


مم 


ع و عو 


قال عضن لعداء المَعْنى فده المعبوداتِ توضع عليها الأطيات» فإذا 
جاء الماك و ركف شف هون هذه الأَطياب فإن الأصنامَ له تستطيع أن تَسْكتْقَلُه لع" 0 


.)586 /١4( تفسير الطبري‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الواشعة ) 510 


#صعك الطاب وَالْمطلُوبُ 4. 

إذن «َاتَْ ُمُه آَم سحن لتم 4؟ الحواب: الله عَرَتِجَل. 

وقوله: طاغَنُ قدا تو الْمَتَ 4 أي: كيه مقَدرَا عليكم. فكل نفس ذَائقة 
المَوْتِ» وما كن بسسعووِنَ4: أي: ما نحن بِمَغْلُوبينَه «عَلَ أن بوْلَ تلك »: بل 
هذا أمرٌ سَهْلٌ عَلَينا ولا أَحَدَ يُعجرُناء #وَْنَشِكَكُح في مَا لا َعَلمُونَ # أي: في الآخرة 
ّي لا تَعلّمون حَقِقََها وكُْهَها لأنّه مَهها وُصِفَ لنا من أَمْرِ الآخرة فإننا لا نَستَطِيعٌ 

1 تعال : «وَلَمَد عَم الدَقَادَ دول 4. والنشأءٌ الأولى أنَّ الإنسانَ حَلِقَ من 
ماءِ مَهينٍ من تُطْفة» مامكا مكو 4. فتَعْلَمونَ أنَّ لله تَعَالَ قادرٌ على إعادتكم. 

قوله: لويم مَا ربت هذا الطعام لأس تَرِْعُوتَهُه َم ححنْ الررِعْونَ #؟ 
والقزاف 1ن 12 ولو آنا وشا عن لزع وازاةااه تقل الاتقك» تمل 
يُمْكِنْ لجميع اللي أن يبتو الغذد ل ؟ :ايديا 7 قال تَعَالٌ: #إإنَّ أَمَّهَ فاق كلب 
قاسم افا بكر لأحد أن يَفْلِقَ هذه الحَبّهَ حّى تكونّ رَرْعَاء ولهذا 
قال: اءَآسرَ تَرْرعُوتَهُ: أمّ عجن الزَرعُونَ (08) لَوْ مَنَآه لَبَعلْسَهُ حطمًا4» أي بعد أن 
يَستوِيَ على سُوقِه ويَرْيقِمَ» وتتَعلَقَ النفوسٌُ به لو شاء الله تَعَالَ عله خطامّاء 
فأَرْسَلَ عليه قَاصِمًا من الرّيح, أو عل علنه يردامرع إلشراء راغا ذللتةه أطخ 
خُطامًاء أي: عَنْطُومًا لا يفون منه. 

وهنا سُالٌ: لاذا لم تَكُنِ الآيةٌ الكريمةٌ: أأنتم تزْرعونه أم نحن الزارعونٌ لو 


ع د سير 


نَشاءٌ لم تَزْرَعهء ولكن قال: #الُوْ مَنَآُ لَجَعلَْهُ حطمًا 4؟ 


للق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوات: لأنّه لو لم يَنْبتِ الزَّرِعٌُ من الأول لم تَكُنِ النفوس تَتَعَلَقُ به لكن إذا 
بت الؤرع واشتوى عل شوق تعلق اللفوس بدن افذا مل خطامًا بعد هذااضاة 
أَشَدّ إيلامًا وأشدّ عذابًا للنفوس؛ فلهذا قال: «الوْ مَك لَبحَلَكَهُ حُطدمًا4» أي: بعد 
أن يحرج ويّستويّ على سُوقِه. 

قوله: «ققلئه مَتكهونِ4: أي: ظَلَلتُم تقُولون كذا وكذا «إإئا لتقيو (5) بن 
ححَنُ رون . 

قوله: «أربئرٌ الي ألَيَى مَتريون () م نتم لَرَلْصُوهُ من الْمرو أ كن الْملُونَ » 
المُزْنُ: السَحَابُء والربٌ عَرَِلَ يَسْتفْهمُ يتقول: «ءأث ارلشوة ين التو أ عن 
لْمُُْونَ 4؟ 

والجواث: بل أنتّ يا رَيّنا. 

ثم قال: ملو سَنَام جَحَلَعَهُ أجَلجًا 4 أي : : جعلناه مَاحْكَا لا يمكن شر به. 

وهنا لو قال قائل: لاذا لم تَكّنٍ الآيةٌ: لو نَشاءٌ لم تُنْلْه؟ 

فالجوابُ كالأوّلٍ اما لأنِّ لو لم يَنِْلُ من السّماءِ لم تَتعَلّقَ النفوسٌ بهه لكن 
إذا كان المءٌ بينَ أيدينا ولكنه أَجَاجٌ لا تُستطيح شربَه صَارَ أَسَدَّ حَسْرةٌ فالذي َل 
من المُرْنٍ هو الله والذي جَعَلَّه سَائِكَا هو الله عَيَهِمل. 

قوله: ا أوََبثْرٌ الدَرَ الى وُرُونَ (3) شر تأ مَجَرَيا د عن المينئرت #؟ 
والحواب: الله عَرَتلٌ. 


7 0 00 


ومعنى النارٍ التي تُورُونَ: أنه كانَ فيها سَبَقَ أشجارٌ مُعيّنةٌ من سجر البّواِي. 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) نش 


يُضْرَبُ على سُوقِها بالزَنْدهِ قطعة من الحديد» ثم إذا ضْرِبَ انقدح منها نار كما لو 
ميت مَرُوَةٌ بمَرُوَةَة فإنه يه النانٌ فإذا الْقَدَحتٍ الثَّارُ أوقّدوا منها؛ كما قال الله 


سج ا - عد و عت اانه 


جَلّ: « الَدِى جَعَلَ لَك من آلشَّجَرِالْلّخْصَرِ نَارَا فَإِذَآ ثم مَنْهُ ُوَوِدُونَ © [يس:60]. 


له 


سر أَنمَأمُ سَجَرَتهَ أَدَ حنُ الْمنئئوت 4؟ والجوابٌ: بل أنتَ يا رَيّنا 


ب 0 


هذه 0 س2 

فذْكرٌ الله الطعامّ والشرابت وما يَصْلْحُ به الطعامٌء وهي النارٌ ل هذا 
لا تَملِكُه بل الله عرلَ هو الَّذِي مَنَّ به عليناء فإذن لماذا لا نُصِدَّقٌ بأننا سشِعَتٌ يوم 
القامقه زستشائى كل واللمنا بتعلا ندال الله أن تايا يعتووف رع عليناء 
وبِسَْرِهِ عن حَالَفُناه فيه إن على كلّ شيء قَدِيرٌ. 

قوله: «كَنُّ جَمَلنَهَا تَدكرَه4: أي النارة جعلناها تذكرة يَنَذَكَه بها الإنسان؛ 
لان أحل بره عل لأخرة كمه ةط رات وسكا 
للْمُعُوينَ ج» أي جَعَلّناها مَتاعًا للمُقَوِينَه وهم المُسافِرونَ» ينه يتَمَتَعون بها في أسفارهم؛ 
يُوقِدُوتها لإصلاح الطعام وللتدفتة. 


وهذا الَرآن العَظِيم عا اعدو انها إذا قد ا 
لا يمحن لأ بََرِ أن يَأ بمثله» بل © قل لَينِ حسمت الادى وَالجرٌ ع أن يَأنوا 
بِمِثلٍ هذا الْمْيَانَ لا يأنوْنَ بمئيي وَلَوَ كات بحصي لَعَضٍ ظهيرا © [الإسراء:ه4]ء 
ولكن لا يَندَوَقُ طَعْمّ القرآنِ إلا مَن تَدَبَّرّه وتََّهمَ معاي إن كان قادرًا على المَهْم 
ته فهذا المَطّلوبُء وإِنْ لم يَكُنْ قَادِرَا سَألَ أهلّ العِلّم بالتفسير, أو راجعَ كُتْتَ 
التفسير المؤئوقة؛ أنه ليس كل كتاب تفسير مَؤئوقء بل بَْضُ كتب التفسير فيها 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
و و 52 


لكنْ مِثْلُ تفسير ابن كثير وَمَدْآَدَه يَُ تمسِيرٌ سَلَفَيٌّ جَيّد وإن كان فيه بعض 
الإسرائيليات» لكنّ أكثرها يُنَبّه عليها صَمَدُآَئَك وكتفسير الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدِي, وهو تهس, "ني شط ريه العام وطالِبٌ العلّم. 


5-4 101 


أسأل الله تَعَالَ أن يَرْزُقَنا وإياكم المَّهُمَ في كتابه» أن يَرْرُقنا العمل به. إن على 
كل شَيْءِ قَدِير. 


سج 5-5 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) 214 


الدرس العاشر: 


الحمدٌ لله رَبِّ العَالَمِينَ» ونْصَلٌ وتُسَلَّمُْ على نينا محمد وعلى آلِهِ وأصحابه 
رهعيعر 


ومن تبعَهم بإحسان إلى يوم الدّينِء أَمّابَعدُ: 
نا اسْتَمَْنًافيها استمعنا إليه من كَلام الله عَتلٌ شور الوَاقِعَةٍ التي ابتَدَأَها 
الله تَعال بقوله: #إدًا وَقَعَتٍ الْوافعَةٌ ((0) ليس وفيا كلية د 2 حَافِضَةٌ يَافِعةَ (2) إدَا 
وك الأرض را رتك الال بَكَا (15 فَكَانتَ هبآ قينا 4 [الواقعة:1-د]ء 
والمرادُ بالواقعة يومُ القيامة» وقد سَمَّى الله سْبَحَلَهوَيعَلَ هذا اليومَ بأساءٍ عَظِيمَةٍ 
توعث للإفنان المزين أن لهذا اليم العظي ل يت نش ف لجا 
مدو سك نوه 


على أعمالهم. إِنْ خيرًا فحَيْدٌ وإن : شدًا فَكَدٌّ يقولُ الله عَرَِجَل: 9 وضع الْمَورِينَ القسط 


م 


لور الْقِيمَةَ قلا طم نَفْسٌٌ سَجِعا # [الأنبياء:417]. 


وقد قسّم الله -سبحانه- الناسّ في هذا اليوم في سّورةٍ الواقعةٍ إلى ثَلانَةِ أقْسَام: 

الأول: السَّابِقَونَ. 

والثاني: أصْحَابٌ اليّمِينٍ. 

والثالث: أصحابٌُ الشَّمالٍ. 

أما السابقون فقال تعالى: #وَاَلسَِيهُونَ ألسَِيِقُوتَ # [الواقعة:٠٠1]»‏ وهاتان الكلمتان 
هن كلم والحدةٌ لكن لكا كلمة ععتىء الشابقون إلى سرع اكور : 
القيامة إلى الثواب» وَلَيْسَنَا مُترادِقيَينِ بل لكل واحدةٍ ع ا 
هذه الدنيا من العَمَلٍ الصَّالِح فإنه د يَسْبقٌ يوم م القيامة إلى الثواب» ولهذا كان 0 


يَمُرُونَ على الصّراطٍ -وهو الجَسْرٌ المَنْضُوبُ على جَهَنم- يَمُرُون عليه على قَذْرِ 


2 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


أ 
. 


أغمالهم بحَسَبِ قَبولِهم ومُسارَعَتِهم إلى الخير واجتناب الشَّرٌ هؤلاء السابقون هم 
المُقرّبون إلى الله عَرَبَلٌ وهم أقربُ المؤمنينَ إلى الله ونحن تَعْلَمْ أنَّ الجناتٍ 
دَرَجَاتٌ بعضّها فوقٌ بعضء حتى قال رسولٌ الله بك: «إنَّ أَهْلَ اس َتراءَؤْنَ أَهُلَ 
العْرّفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ كا يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدّرَيّ العَابرَ ني الأقق»7", يعني يَنُظرون 
لب أنؤارا لال عاليةٌ جَذَاه لآن 3ك ريات ما مطل 

ثم ذَكَرَ الله جَرّاءهمء وَذكْرَ جَرَاءَ أصحاب اليّمِيِنِء ثم جَرّاءَ أصحاب اللمتحيم 
أُضْحابٍ اَل وين الله سْبحَوياقَ حال أصحاب السَّمالٍ في هذه الدنياء فقال: 
إِتَبح كانوأ قبل دَلِكَ مترؤيت * [الواقعة:40]» كانوا مُثْرَفِينَ في الدنيا مُتَكّمِينَ قد أَنْعَمَ 
الله عليهم بالصّحَةٍ والعافية والمالٍ والأهلٍ والمساكن وغير ذلك. حتى صاروا إلى 
الَف ويُقَالُ: إن في التَفِ التََف؛ لأن كلّ مَن انْكَمَسَ في الترفٍ فإنَّ الغالبٌ أنه 
لِكُ إلامّن شاء الله عَرلٌ تب كنوأ مَل ولك ترف (2) كوا يوه عل لدت 
العم 4 انث : الثم يُصِدٌّ ون عليه ولا يُبِالُونَ به وهو الدَّدْكُ والكفرٌ بالله عَرَصِجلٌ 
وكانوا يُقولون مُنْكِرِينَ للبَعْث: «أيدَا مِنَنا وك شرا وَعِطَنمًا كنا لمَبَعُوونَ (20) 
اونا لْأولُونَ 4 [الواقعة:40]» والاستفهامٌ هنا للإنكار» يعني يُنْكِرُونَ أن يبْعَقُواء 
يتقولون: كيف تُبْعَتْ وقد كُنَا عِظامًا ورُفانا بل يتقولون: كيف بيْحَتُ بيعت آباأنا 
الأولون, فيَرِيدُونَ إنكارًا على إنكارٍ -والعيادً بالله- إنكارٌ أَنْ يُبَُثواء وإِنْكارَ أن 


هل كا سه 0 . .- «سسا )ايل ل وتوم ع شا قار 5 كن 

ُبْعَتَ آباؤّهم الأولون, وقد ذكَرٌ الله سْبَحَائةوَتَدَكَ في آي أخرّى أنهم كانوا يَتَحَدَوْنَ 
2 5 أ 6 لامي سا 32 22 5 و 2 م 

ويقولون: # كَأَنوأ يتَابآيمَآ إن كُشْرٌ صَدِقِينَ © [الدخان:585» يعني إن كنتم صَادِقِينَ 


,)50817( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
.)787١( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. رقم‎ 


دروس التفسير (سورة الوافعة ) زفة- 


القت ناوا انها الذي ماتزامن تن كوهد التحني كذ مكار ف لذن ال سل 
-عليهم الصلاة والسلام- لم يقولوا للناس: إتَّهم سَيبْعَُون في الدنيا حتى يكونٌ 
لهذا التََحَدّي وَجَهٌ بل قالوا: ستَبْعَنُونَ في الآخرة يومَ القيامة» وليست الول تقول 
إنكم ستْبْعَثُون اليوم حتى يقولوا: أين آباؤّنا إن كنتم صَادِقِينَ» قال الله عَرَعَجلّ: «قُلْ 
تلد كفي 30 تقر ليقت تق تنذر 4 الأزارن والككرون كليم 
سيْبعثُون إلى يميقاتٍ يوم مَعلوم, وهذا اليومٌ المعلومٌ قَرِيبٌء ولكنّ الله تَعال يُوّخَرُه 
ل أجَلٍ مَعْلومء « رصا عور لا نجل تَعْدُومٍ 4 [هود:4١٠5)‏ وما أحرى المَعْدُود 
أن 1 يَنتَهِيَّ) ولذلك 2 كر الأيامٌ على الإنسانٍ وكأنها سَاعةٌ من بار فكم مر علينا مذ 
العام الماضي من أيام» ومن ساعاتٍء ومن دَقَائْقَّ» ومن ثوانٍ» ومن لحظات. مرّ علينا 
شي كن وكأنهة د واحديٌ كتج يوم يَرَوَنَ ما يوَعَدُوت لَرْ ْوَأ إلا سَاعَةٌ 

هار 4 [الأحقاف:60]ء هذا الوقت المحدوةٌ المعدوة ما أقرية) ما قرت هنا يفال: فللان 
مات الى كل شيء؛ لتقل من الدنيا إلى الآخرة, ولم يَبْقّ فيه إلا العمل الصالح» 
ثم | إذا بعت فالمجرمون يقولون: #يويلنًا من يَعَمَنَا من رقنا # [يس:01]» كأنها تَوْمة) 
مها طالتٍ المُدَّة وهو في القَرِ فكأنها تَوْمة يقولون: يونا من بََكَنَا من مَرقا#. 
وإذا بالآخرة» وإذا بالإنسان يُشَاهدٌ الحق وإذا الناس افيه نَ قَرِينٌ في التق 
وفريقٌ ف السعير» #قلَ ب الْدولِينَ وَالْكَخْرفَ 0 لَمَجمُوعُونَ ِل ميات يوم نهم رع 
ُُ لحك لصاون الْحَكَرَونَ (00) لأكلُونَ من 0 لبَطُونَ '(> مون 
َيِه 0 © فكرفة شرب يو '(:ه) هذا نرْشم بوم ألدين * الي و 
بالله من هذا الترلِء أنه الضالون في عمَّلِهم المكديود لرسلهم فهم رن ف 
العَمَلٍ ار للحَبرء آكِلُونَ ع شَّجَرٍ من قوم وهذا اعد عَوَالقياذ بالله- 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ماو 1 را ا 
الشجرة: #طلْعُهَا كَأَنَه رُدُوسُ الشَّيْطِين4 [الصافات:10]» يأكلون هذا كَيَدّعَاء لا 
دع لك ميو مهالو كرو عل حا ف تقو 
عَطَثَنا كَدَيدَاة وإذا عطقيو إن الياء ء لايأتي إليهم بسهولقء بل ي : ون بويشالون 
ويُلِحُونَ «وَإن مسْتَضِمُوأ يَاثوأ يمآ كَالْمُهْلٍ مقو الْوْجُوه 4 [الكهف:4] -تَشْألُ الله 
العافية- من شِدَّةِ حَرَارَتهِ يَشْوِي الوّجوة إذا أَدَْوْهُ إلى وجُوهِهم لِيَشْرَبواء لمَعويَ 
َيِه ِنَ الحم 00 مَمَروْنَ شرْبَ أطي و4 الهيم: هي الإبل العطاشٌء والإبل كا تَعْلَمون 
تَهْرَبُ ماءً كثيرّاء ولا بسسيَّا إذا كانت عَطْسََىء هذا الذي ذَكَرَهُ الله سْبِحَائَةوَيعالَ لهؤلاء 
المُْرَفِينَ في الدنياء الذين يُصِرُونَ على الكُفْرٍ والتكذيب» إذا تَأَمَلّهِ الإنسانُ فإنه 
يُوجِبُ لكل إنسانٍ عَاقِلٍ أن يَفرّ من حال هؤلاء فرَارّهِ من الس وأنْ يتَجَنَتَ كل 
رفِ وتنم يُوحِبُ له الك ولتذِيبَ. 
ثم ذَكَرَ الله في آخر السورة حال مَن احْتْضِرَ وحَصَرّه الموث. فقال عَرَهجَل: 
#فلوْلا إدَا بَلَعَتٍ لَخلْعُومَ * [الواقعة:8]» بَلَعَت: يعني الرّ وح والنفس. فإنها ترح من 
بدن من عند لد وضع في الهم اَي حتى تل إلى ,للفو 
الذي هو يجَرَى النمسِء هذا إذا بَلَعَّتِ الحُلْقومَ #وَأنشْرٌ م حِِيِزٍ تنظرُونَ 4 تطروة ل 
المَيّتِ يُنازعه الموثء قد احتضِرّ. وضَاقث عليه الأرض با رَحْبَتْء وضاقتٌ عليه 
مه لا نيعون لتقا عنه شيناء لو اجتمع َه العام كلهم على أن يدمو 
اللاي لم يتطكرا إل 1للت صيلد. «مَكَنٌُ أبُ إِلَهِ يخ ولكن لَا ثرون 4 
الملاتكة الذين كراشن وت هذا المُحْبَضَر أَقَرَبُ إلى المُحْتَضَر من أَمْلد 
ولكن لا يُنْصِرُونَ لأنهم مَلائِكَةٌ عَالَمُ حَيِيٌ» ؛ لا يَظْهَردونّ للشاهن والعِيّان إلا إذا 


هه سر 
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أرادَ الله أن يَُظْهرَهم ] آةٌ من آياته» فيُمْكِنٌ هذاء قال الله تَعال: طَلوْكَا إن كم عير 
بق () رَيَحنرئ] إن كم يون 4 لولا: بمعتى (هلا) إِنْ كُنتُم غيرَ مَدِيننَه وهذا 
تحذيد مُشْرَبٌ بِالتّحَديء يعني إِنْ كُننّم غَيْرَ يحِينَ بأعمالكم فَرُدُوا الرُوحَ التي بَلَعَتِ 
قوم حتى تَرْجِمَ في البَدَوِ وهذا 7 

ثم ذَكَرَ الله تَعالّ أن حال هؤ لاءِ المُحَتَضَرِينَ د تَنْقسِمْ إلى ثلاثة أحوالٍ: :مقر يوان 
وأصحابٌ يَمِينِء وأصحابٌ ششمال, أما المُقرّبون -وأسألٌ الله أنْ يعلَني وإيّاكم 
منهم - قال: نكن من الْقرّيَ 2 موَعٌ وان وَحَنّتْ يي (20) وَأمَا إن كان 
مِنّ صب ع البَِينِ (0) شل لك مِنَ حب لبون 4 ينجو سالا بدُونِ عذاب» لوأما إن 


صوص 


ا ل 0 


كان من الْمَكَدْبِين الصَّالَينَ # وهم أصحابٌ الشَّمالٍ َمل ين حم (2 وَتَصَليَة جيم 
() إِنَّ دا هو حَنُ اين *. وسَوْف يذه المُكَذَّبُ رلب المسشه ونا تكرت 
ا اا 

إثبات عذاب القَبِرِ: 

في هذه الآياتٍ الأخيرة دَلِيلٌ على إثباتٍ عذاب القَِْ و 0 القَيْرِ ثابثّ 
بدَلالةِ القرآن والسَّنةٍ وإجماع أهلٍ انكر آنا القرآن ضيه عِذة آبات تفي إل ذلك؟ 
عاسو لك 1 ين القن 10 ورغ وزقا حَاتُ 4 يكون هذا عند الاحتضارء 
وهذا يَدُلُ على أنه يُنَكَمُ في كَبْره إن كن بن الْمَكَذْبِينَ ألضًا لصَّآلِنَ 10 مَل يَنْ حير * 
عند الاحتضار عند الموتٍء وهذا دَلِيلٌ على أنه يُعَذَّبُ في قَبْرهه والمسلمونٌ جِيعًا 


5 ار 6 1 ِ: 7-0 0 57 : 
يقولونَ في صَلاتهم: أعودٌ بالله مِن عَذَابٍ جَهَنَّم ومن عَذَّابٍ القَبرٍا''» وهذا إثبات 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القَبْرْ رقم (171/1)» ومسلم: كتاب 
المَساجدٍء باب ما يُستعاذٌ منه في الصلاة» رقم (1701), واللفظ له. 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 وى و 5 ره سه 1 لدع ره م ا و 5 
له لانه لا يستعاذ إلا من شيءٍ مَوْجِودِء فِيَحْشّى الإنسان أن يَنْزْلَ به» فيستعيذٌ بالله 


ونبَتَ في الصحيحين من حَديثِ عبد الله بن عباس معنا قال: مَرَّ الي 
لقُن فقال: «أَمَا م ليعَذََّانِوَمَاء يُعَذََّانِ في كبيس 0 َكَانَ َايَسْتَئْزه 


خيرم 
1 


من الي 1 وَآمّا الآكَدْ تكَانَيَمْفِي بالنّيمق”". 

قوله: ١لايَسْتَْرِهُمنَ‏ ابول" أي إنه لا َم بطَهَارَةِ فيه يُصِيبُ البَؤْل كَوْبَه 
لا َل ويْصيبُ به فلا له ولاب به أ لاني فك يمشي بالنميمة. 
والنميمة: أن يَنْقَلَ الإنسان كلام الناس بَعْضِهِم إلى بعض للإفسادٍ بيتهم» فيأتي إلى 
الشخصي ويقولٌ: يا فُلانَ أَمَاسَحِحْتَ كلام فُلانٍ فيكٌ؟ يقول: إِنّك بَخِيلٌ» أو سَيّ 
أو فايس أو كدان أو ظَالِةٌ» وما أَشْبَه ذلك» أجل أن يُعَرَقَ بيتههاء وهذا الدَّامُ قال 
فيه رسولٌ الله يكِ: «لا يَدْخُلٌ اله َنَّات) الاي قاين ات ا ان برد 
قبل يوم القيامة» تسألٌ الله العافية. 

في الحديث: (إِمََّ ليُحَذَئَانِ وما يُعَذََانِفي كَبيرِ»» كيف يقولٌ هذا ممَ أن عَدَءَ 
ُو من البولٍ والنّمِيمَةٌ من كَبَائرِالذّنوب؟ 

قال أهل العلم: المرادُ بقوله كللِ: ١‏ وما يُعَذَّبَانٍ في كَبيرِ)» أي في أمر شا 


020 


غلبي بل هو أن مني تنلات رقاب ارقي فى لدان 000 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الجريد على القبرء رقم :)1775١1(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهه رقم (545). 

إفهة أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة. رقم (9١/ضاه),‏ ومسلم: كتاب 
الويهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١5(‏ 


06ظص 
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الروس للف ود ا ا ا 


جَرِيدَةٌ رَطْبة فسّقّها نضْفينِء فعَرَرٌ في كلّ قَبرِ واحدةٌ فقالوا: لِمَّ صَنَعْتَ هذا 
يا رسول الله؟ قالٌ: : «لعَلَّه أنْ تحَمَْفَ عَنْهُهَا مَالَمْ يَيبسَا . 

وقد أَحَدَ بعضُ الناس من هذا الحديث أنه ينبي أن يُوضَعَ على القَبْرِ جَريدتانٍ 
أو عُضْرٌ أنه من أي سجر وهذا الأََذُ من هذا الحديث غَيْدُ صَحِيح» ولا يعور 
أن يُسمَدلٌ هذا على أنه يحب أن تُوصَعَ جريدةٌ أو عُضنُ جو أو ما َب ذلك 
على | لق لأنَ النبيّ كله بعر هذا الأمنةمظلقاوإنا تعلاحين كيرت لعن 
هَذَيْنِ الرَّجُلَْنٍ أنبا يُعذَّبِانْء ولهذا اشْتَهْرَبَ الصّحابةٌ ذلك.وقالوا: لِمَ صَتَعْتَ 
هذا؟ وهو كليل عل أنه ليس من شخ ه أن يَفعَل هذا في كل قثر. 

وأيضًا إن بُفْعَلٌ هذا حِنَ تَعْلَمُ أن صاحب القَبرِ يُعَذّبُه وهل عندنا عِلْمٌ بأن 
ابت النر كدت لا 

ولهذا تقول للرَّجُلٍ إذا وضّعَ مثل هذا على قَيْرٍ قرييه: : أنتَ الآن أَوّلْ مَن يَقْدَحُ 
في قَرِييكَ يبك وول من يَتّهمُه بالسُوء؛ لأنّ هذه المتريدة أو نحْوّها لا تُوضَعٌ إلا على مّن 
4 ُعَذَّثُ فكأنك بِوَضْعِك لهذه الجريدة شَهِدْتَ على قريبكَ بأنه يُعذبُء وهذا من 
أكبر القَذْحَ فيه. 

ولهذا تقول لهؤلاء الإخوة الذين يَصُنعون مثلّ هذا الشيء : تَأمّلوآ نهنا صَنَحسم 
تجدوا أتكم قد أخطائم في ذلك؛ لأن لازم فيكم أن هذا الذي في ليذب فانت 
دن أو فاح في قَييكَ من أب» أوعَمٌ أو خالء أوعن اوعدي اونما أنجاالاكة 


لع + 


المُهِمٌ أن عذاب القَبْر ثابثٌ بِدَلالةِ الكتّاب والسَّنَةَ وقد أجمع عليه أهل ل الحقٌء 
انوا ذلك في عَقَائِدِهمء ولكن لو قال قائل: هل عذابٌ القبرٍ من الأمورٍ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 و ِ جه و 
المَحْسوسةء بحيث لو كُشِففَ عن صاحب القبرٍ لوٌجِدَ أَثرُ العذاب فيه أو من أمور 
العَيْبِ؟ ظ 

0 ع 5 1 3 ومو 8 
نقول: هو من أمور العَيْبِء وهذه الأمورٌ لا يُمْدَحٌ عليها الإنسانٌ لو كان 
يُشاهِدٌهاء فلو قِيلّ لك: يا قُلانُ» هل يُؤْمُِ بهذو المناراتٍ التي في المَسْجِدٍ الخرام؟ 
5 0 > 5" ذأ ” ئ بأاس"* بي غينووي 5 سعنوعو بي 5 
لأنه لا يمْكِنْ إنكاره إلا مُكابَرََ لكن الذين يُمْدَحُون هم الذين يُؤْمِنونَ بالغيب. 
ولهذا جعل الله هذه الأمورّ غَيَْاه لا أَحَدَ يَطَلِعُ عليهاء ولا أَحدَ يَعْلَمُ بها إلا عن 
22 و 
طريقٍ الرّسلِء ولولا أن الله أخبرنا في كتايه وعلى لسان رَسُولِهِ يكل عن هذه الأمور, 
ما كََُْلَمها أبدَا؛ لأا أمورٌ عَيْية لا من الإحاطةٌ بها علا إلاعن طَريقٍ السلٍ 
-عليهم الصلاة والسلام-. 
هذا ما ثُرِيدُ أوما أَرَْنا أن تَتَكَلَّمَ عليه فيا يَتَعلَّقُ با يتَعلَقٌ بها سَمِعْناه من قراءة 
أتمّتناء ونسألٌ الله تَعال أن يَرْرُقنا وإياكم الانتفاعَ بكتايه بسن رَسولِه يكل. 


ووس_ ع - 7 
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بسم الله الر حمن الرحيم, والعاقبة للميَقِينَ ولا عدوان إلا على الظالمينٌ» 
0 0 2 1 0 أ - 4 لس 0-4 ره © م 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ له إَِهُ الأَوّلينَ والآخرين» وأصَلٍ وَأْسَلَمْ 
على نينا محمد حَاتّم انين وإمام المُيَقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَِعَهُم بإحسانٍ 


سور 


إلي يوم الدينء أم بَعْدٌ: 


4٠. 0 <7 56 1 1‏ سر سس كس دماح كي راوس 026 
تتناوّل با يَيَسْرٌه الله عَيَعَجَلَ علي قول الله يباردَوَتَكَ: «لَمَدَ أَرْسَلنَا رسكنا 
ليع 17 تفط الكقلت والرزانت 
وه ساس ص ل ره 


يَأمن سَدِيدٌ وملد 


-ه 


ناس وَلِيعلَم أله من ينصرة. وله اليب إن 
[الحديد: 0 ؟]. 

يَقولُ الله يودَوَيََلَ: «لقَدْ أَرَسَلَنَا مُسْلَنَا ليت ©» وهذو الجملة عند علماء 
النحو وكذلكٌ عند عُلماءِ البلاغة مُوَكّدةٌ بثلاثة مُؤكّداتٍ: 

المُْكٌدٌ الأولّ: القَسَمُ المحذوفٌ؛ إذ إِنَّ التقديرٌ: (والله لَمَدُ). 

والثاني: اللامٌ؛ لأن الام من معناها التوكيد. 

والثالث: (قد). 

وإنما أَكدَ الله يَوَويََقَ هذا لإقامةٍ الحجَّةِ على الْحَلّقٍ وأنَّ الله سْبِحَاةويدالَ 
لم يَكلٍ الَلقَ إلى عُقولهم؛ وإنا أرسل الول مُبَشرِينَ ومُِرِينَ للا يكونّ للناس 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على الله حُجةٌ من بعدٍ الرسل؛ لثلا يقول قائل: نه لم يُرْسَلُ إلينا رسولٌ فلا نَدْرِي 
ما شَرِيعةٌ الله حتى تُلرَمَ بها. 

قوله: #بالْبيَئنت 4 البيناتثٌ وَضْففٌ لمَؤْضُوفٍ محذوف» والتقديرٌ: (بالآيات 
ادا لوامسوا 1 بتي لأحدٍ عُذرًا إذا كَمَرَ مبؤلاء الرُسل. وكل ما أب الح 
فهو بين وتُسمّى بَيَاتٌ الأنبياء آياتء وتَسْدِيْنُها بالمُعْجزاتٍ تَسْمِيةٌ حادثةٌ ليست 
مَعْروفةَ في الكتاب والسُّنِ أي لم يُعْرَفْ في الكتاب والسّنةٍ تسمية آياتٍ الأنبيا 
بالمعجزاتء وإنما هيّ آياتٌ» والآياتُ جمعٌ آي والآية هيّ العلامة؛ ىا قال الله 


بي صمح ررم ذأ صضوروء 2< شرو 


يَاركَوََالَ: واي 5 نا حمَلَا رهم في الك الْمَمْحُونٍ 4 [يس:١4]»‏ أي علامة. 


و ر»ه ه” عدويو ودس و 


وقال تعالى: #أوَل يك َم له أن بعلم عُلْموٌا به ب إِسَرَةيلَ © [الشعراء:1917]» أى 
ْلَه يَكُنْ لهم عَلامةٌ على صِدْقٍ ما جاء به محمد بكلة؟ فهذو هي الآية. 

إذْنْ آيات الأنبياء تُسمِّيهًا آياتٍ ولا نُسَمِّيها مُعْجِرَات؛ لأن المُعْجِرَّةَ قد تأ 
منّ الساحر» فالساحرٌ يَفْعَلٌ أشياء 5+ مُعْجِْةٌ لا يَسطِيعٌ الناسٌ أن يَفُعلُوهاء والمُعجزةٌ 
امد امار إذن عبر عما يُعير عنة بعض العلماء بِالمُعْجِرَات؛ عَيّرْ بها عَبَرَ الله به 


4ق 


إِذْنْ قولّه : #أَرَسَلْنَا وُسْلَمَا بِأبَتِ 4. أي بالآيات البَيَّاتِ الدالة على صِدْقِهِمْ. 
وآياث الأنبياء تَحْتلف؛ فمَثلا من آياتٍ الأنبياء أن يَأنُوا بشىءٍ لا يستطر 
السحرة أن يأتوا بمثله؛ كآيات مُوسى عَلَواصَوْوائَكق فآيات موسى لا يمكن أن 
يأيّ السحرةٌ بوثلها؛ فمنها أن مَعَهُ عضا يَتوكَا عَلِيهَا ويك ل 


5 


حاحات ا ى» ورآها في الأرضٍ صارث حَيّةَ عظيمة تَسْعَىء وإِذًا تَرْعَهَا عادث 
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عضاء فا كاه الناش هذا قالوا “مهتا يكة ولا يطيخ السبحرة أن يأتوا بوخلةة 
فهذه عصًا إذا وَضعها في الأرضٍ يا د ان عظمً] نديد عظيمة) وإذًا تَرَعَهَا 
عادت عضا سيان الله ! فهذا بأمر الله سْبحانه وَتَكَا تَحَالّ . 


وهذهٍ العصًا فيها آي أَحْرَى أيضًاء يَضربُ بها الحَجَرَفيفَجَرُ عُيونًا؛ ماء فهذا 
أيضًا من أعظم ما يكونُ من الآيات. 

ال ا و ل إلا 
البَْرُ -أي وليس أمامَ موسى وقوه إلا البَحْرٌ- أَمَرَهُ الله أن يَطْرِبَ البَحْرَ بصا 


- 


ا 


أ 


خرى مِنْ هذا النوعء حيثٌ مدي يده في جبيه يدا عادية ثم 
ا ا 
يُشِعٌ دونَ أن يكونَ عَيْئاه فهذا أيضًا من آيا ت الله 

إَِّا أعطاهٌ الله تَعالَ هذهو الآيات؛ طَ الكتشواى: قن كاذ فاقيا ل اه 
وَاذْكُرُ جين ض الناسٌ من أجل مُناظرة مُوسى عَلنآصَكؤوآت وبالفعلٍ جع 
الع ف 3 كان من أرضي فِرْعونَ» وألقَوًا الحبال وألقَوًا العصيّ» وسَحَروا 
عُيونَ الناس» وجاءوا بِسِحْرٍ عظيم؛ فكانث هذه الحبالُ ولع حياتٍ وتَعابينَ 
تَسْعَىء وأَرْهَبتِ الناسّ» حتى إِنَّ موسّى عَكدالة5] أَوْجَسٌ في نفسه خيفة 
فم زه الله تل أن جلو عله العصّاء كان من هذه النقضا إلا أن جلت اتطرقت 
على هذه الْحبّالٍ والعصِيٌ ود مُهاء سبحانّ الله! حي تَلَهِمْ كلّ هذا الوادي المَمْلوء 
بالحبالٍ وَالعِصِيٌ» ل 
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والعِصيٌ كثيرة! لكنها تَذُوبُ وتّروحُ كالبخارٍ إذا التهَمَّْهَاه وتّرولُ بالكلّية. 

ولا رأى السحرةٌ ما صَنَعّ موسى عَِتاصَكهولتَكةْ وما صَنَعتْ هذه العصا؛ 
عَلِموا أن ذلك ليس بقدرتهم» وأنَّ ذلك ليس من سَاحرِء فآمنوا بالله» ولتي السحرةٌ 
ساجدين» وَألقُوا يعني كَأَمُم سَجَدُوا تلقائيًا من غير شُعورِ؛ لأن هذا الأمرّ مَلَكَ 
مَساعِرَهُم» وعَجرُوا أن يُمِسِكُوا أَنْفْسَهُمْ عن السّجودء بل سَجَدوا كالمَفْهُورِينَ 
ولهذا قالّ: وَلْقَ لسر 5 سَجِدِيِنَ # [الأعراف:١17].‏ 


فأغلّنوا على المَلا: «َلوَا َامَنَا رت الْعَلِيِنَ 207 رب موي مَحَدون » 
[الأعراف:١1 ١7‏ -175]» رب العَالَوِينَ كلّهمْ رب مُوسَى وهارونَ الذي مر 
في هذا المَوقِف العظيم. 

إِذنْ من أَبْرز الآياتِ التي جاء بها مُوسى عَلَيِآصَكَولتَمْ ما يُشْبهُ أن يكونّ 
سحرًا وليسّ بسحرء وإنما اختارٌ الله عَيَلٌ أن يكون هذا من أَبّز آياته؛ لأنَّ السَخْرَ 
انتشرٌ في وَقْته فأَرّى لله العباد آيةَ عظيمة لا يَستطِيعٌ السحرةٌ أن يَأنُوا بمثلها. 

عيسى عَوضَلاْواَلتَكمْ آخر أنبياء 26 اشرائيل؛ الذى لسن نينة وبين محمد 
رسولٍ الله تَعالٌ رسولٌ؛ أو آياتٍ من أَبرَزْها ما يَمْجِرُ عنةٌ الأطبائ فير الأكمة 
َالأبْرْص وين المؤتىه وخر هم من بورهو الطب عاجرٌ عن ذلك فالأكمة 
الذي حَلقٌ بعيب لا يُمْكِنُ للطبٌّ أن يَفْعَلَ فيه شيئّاء والأبرصٌ لا يُمْكِنُ للطبٌٍ أن 
يفعَلَ فيه شيئّاء وكذلكٌ إحياءٌ المَْتَى لا يُمْكِنٌ أن يقوم به أحدٌ منّ الأطباءء فلا أحدَ 
من الأطباء يستطيعٌ أن يحبِسٌ الرّوحَ إِذَا 0 الله أن تحرج لكن عِيسَى علا صَكووالتَكم 
يَف على الميّتٍ أو يُؤْتَى إليه بالميّتٍ ويَأَمرُه أنْ يجيا يحي بإذنٍ الله قالّ الله تَعالّ: 
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#وَإِدٌ 8 تحرج الْمَوقٌّ بدن »* [الائدة: »]1١‏ يقف على القبرْ يكلم صاحبّ القبر 
ويقولٌ: ارخ فيَخْرّحُ حَيّا بإذن الله عَرَِجَلَ. 

فهذو الآيةٌ العظيمةٌ لا يُمكنٌ للأَطِبَاءِ أن يَأنُوا بهاء وإنما جَعَلَ الله هذه الآية من 
نرق آبات: عبتن أن الطك في وَهنه كان مُنتشِرًاء وقد بَلَمَّ الأؤْج» ولكنْ يَعجزْ 
الأطباءٌ أن ن َأ بمثل ما جاء به عِيسَى عَلَكهوالتم. 

محمدٌ رسولٌ الله -صلواتٌ الله وسلامةٌ عليهء وجعلنا الله وإياكمٌ من أتباعو- 
آنا الله آياتٍ عظيمةً؛ آياتٍ أُقِيةَ وآياتٍ أرضية آباتِ مَعْقولةَ وآياتِ محسوسة؛ 
طَلَتْ قريش من الرسول يوا صَكرالتج آِة» فأشارٌ إلى القمر وهو محتَمِعٌ » فَانْمَلَقَ 
القمر فِرْقتِين ل لات 
هذ الا خالق الكون ع 

قل وجو لسع زوالا لبالا رف : يا رسول الله» هَلَكَتٍ 

لأَمْوَالُ وَانْقَطَمَتِ السَيلٌ» فليس هنال مَطَرٌ -والأموال: الموائي- والسّبل الْقَطَعَتْ 

ال ابوتكم ثري عل اتنب َاذع لله يِيتن. رقم رَشول اله كله يتند ثه 

قَالَ: «اللّهمَ أَغِيْنَا اللهُمَ َغِْنَ اللهُمَ أَغِدْنَاا ثلاتٌ مراتء قال أنسٌء وهرّ راوي 
الحديث: «وَلَا وَاللَّه مَا تَرَى في السََّاء مِنْ سَحَابٍ»ء وَلَا قَدَعَةَ) يعني لمن ماك 
سحابٌ واسع ولا شي يَسِيرٌ فالساء صَحَوء «وَما يننا وين ملع ين انك 
ولا دَارا» وسَلْعٌ: جيل في المدينة يأني من جَهيه السحابُ» لكنْ ماروا سحابًا جاء 


6 ٠. 
جهته.‎ 
20107 #ه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب المناقب» باب سؤال المش ركين أن يريهم النبي يل آية» فأراهم انشقاق 
القمر» رقم (/377757)) ومسلم: : كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمر رقم (5 ٠‏ )0 
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شرل ا م تدعت تتعنة: ١فَطَلَعَثْ‏ مِنْ وَرَائهِ سَحَابَةٌ مِْلُ امس والعدسُ مثل 
ال 0 ما يوضَعٌ فبه الطعام. 

ف «تَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِْلُ الس كا لا تَوَسَطَتِ السّمَاءَ الْتضَرَثْ» 
َم أَمَطَرَتث». في مُدَةِ و وَجيزة قال: ١نم‏ لم يَنِْلُ عَنْ يِه حتَّى رَأَيْتُ المَطرَ يعاد 
عَلَ ييه لدا. ا 0 

نزلٌ المطرٌ قبل أن ينزل النبيُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم منّ المنير. 
بي المطرٌ ينزُ أسبوعًا كاما ما رأ الشمسّ» وسال الوادي المعروف في 

المدينة باسم قَنا بعدَ ذلك * شهرًا كاملا وهو يِخرِي من آنا السيل. 

وني الجمعة الثانية َكَل رجلٌ إما الأول أو غيرُه وقال: يَا رَسُولٌ الله مَلَكَتٍ 

أَمْوَالُ وَانْقَطَعَتٍ السّبلُ من كثرة المطر -البناء تحدم الال عَرقٌ؛ ارو عرقت 
أغرقها المولةت فَادعٌ الله يُمْسِكهَا عَنَا. ولكنٍ الرسولٌ عَلناصَكمْواسَمْ في هذو المَرَّةٍ 
لم يَدعٌ الله أن يُمْسِكَهَا عنهمٌ؛ لأن في إِمسَاكِهًا حبسًا للمطر, ولكنةُ دَعَا دُعاء مُفِيدا 
غيرَ ضار قالّ: «اللهُمَ حَوَالينَا ولا عَلَيْنَا». وكان ب يُشيِرٌ إلى النواحيء يقولٌ الراوي: 
«قّ يُشِيرُ بيَدِهِ إل نَاحِيَةٍ ةِ يمن السّحَابٍ إل الْفَرَّجَثْاء سبحانّ الله فَيَدْمَتُ 
السحاب إلى أي جهة أشانٌ قالّ: «اللهمّ حَوَاليْنَا وَلا عَلَيْنَاء | اللهُمّ عَلَ الآكا 
اَل وَالآجمٍوَالظراب َالَو وتات الشّجَر». رلا )و 0 
0-0 '". الله أكير! آياثٌ الأنبياء -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ- آياتٌ بينة. 
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وأعظمٌ آةٍ جاءً بها رسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي القرآن» 
فالقرآن آيةٌ عظيمةٌ في لفظه ومعناهٌ ونظمه واتساقه. وفصاحته وبلاغته» وأحكامي 
وأخبارهه في كل شيء آية من آياتٍ الله وعبائيه لا تتقضي» وأخبازه لا مله فلو 
بَقِيتَ الدهرّ كلّهُ تقرأ القرآنَ مَا ليه لكن اقرأ أعظع قصيدة في العرب مرتينٍ أو 
ثلانًا فإنكَ كَلّ. 

والقرآن لايُمْكِنٌ أن يِخْلَقَ على كَثْرةٍ الترداده فهذو من آياتٍ الله. 

والأمة لم) كانت مُتمسّكةً به كانَ الناس يدخلونً في دين الله أفواججا بدونٍ قال 
يُلقون أدبي لحي حو جاتر للوسلام» ولا عر ضتِ الأمة الإسلامية عن 
كتاب الله أصاتها الذلّ والمهوانُ» حتى صارتٍ الشراذمٌ منّ اليهودٍ و النصارى تَحَكُم 
في مَصير الأمة الإسلامية؛ لأنها لم تَتَمَسَكُ بدِينِهاء وليس لها منْ دينها إلا القشورٌ. 
تسأل الله أن :32 الأمة إل وينها رذ عفيلة: 

وهذا القرآنٌ تحَدّى الله عَرَولَ املق كلّهمْ به على أربعة وجوه: 

الوجةٌ الأولٌ: أن يأنوا بوئله كلّه والثاني: أن يأتوا بعش سور من والثالتٌ: 
أن يَأتوا بسورةٍ منة» والرابع: أن يأتوا بشىء منه. 

والآيةٌ التي تَحَدّى الله فيها بالقرآن كلّه هي قولّه تعالى: « قل لَْنِ أَجْتَمَعتِ 
الإضس وَالْجِن ع أن ينوا يمِثْلٍ هذا الْقْرمَِ لا يوْنَ يِمِثْلِه- وَلَوْ 6ت بَعْصُهُمْ لِعْضٍ 
ظهيرا © [الإسراء:8]» يعني مُعِينّاء فلا يُمْكِنْ أن يأتوا بمثله. 

مو لاس فرت 


وَأَدْعُوأْ من أسْسَطعَيُّم من دون أللَهِ إن كّثْمٌ صَدِقِينَ © [هود:؟١].‏ 
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ص 
7 5 و _.ء 


5 عل وو 
اه ون 3 : بلك قل مَأ نوأ مِسُورةٍ مَفْلِو © [يونس:8]. 


يَدَ الله مها رَسولَّهُ إلى يومنا هذاء والحمدٌ لل 
لكنْ يخْتاجُ إلى تَديرِ وتَمَكْرِ في مَعانيهء لا أن د قرَأهُ قراءةً لفظية دون أن تَفْهُم المَعْنَى» 
فإننا لنْ ننتفع به الانتفاع الكامل؛ لأنَّ الله يقولُ: كب أَرَلنَهُ إليكَ ِلك لِنبَروَأ 
بيع ولتذكر أأ ُو دلبب * [ص:9؟]. 


000 


عودةٌ إلى الآياتٍ الكريمة: 

قولهُ: «لَمَدْ أَرَسَلَنَا وُسُكَنَا ايت » [الحديد:ه؟]» أي بالآياتٍ البَيّنَاتِ التي 
جَعلَها الله مع الرْسلٍ حتى تقوم الجَةُ على الناس؛ لأنةُ لو جاء رسولٌ إلى الناس 
0 أنا رسولٌ الله إلبكم دون أن يكونَّ مَعَهُ آيانُ لم يَكٌنْ مَقبولاء ولكانَ للناس 
حجّة وعَذّنٌ لكنْ لا بد منَ الآيات» قال الب عَنَنَهاصَكُوالسَكم: «مَا من الأَبيَاءِ هن 


2 


9 لا كَد أَعْطِيَ مِنّ الآيَاتٍ ما مله آمَنَ عَلَيْه البَمّدْ)(". 

وني كون الله أرسل الرسل إلى الخلقٍ دليلٌ على مسأَلةٍ مهم وهيّ العُذْرُ 
بالجهل؛ فإن الإنسان إذا كانَ غير عالم بشّريعة الله فإنهٌ مَعذورٌ على كل حال, مَعذورٌ 
في أصول الدّينٍ وفروعدء ولكن إذا كان هذا الإنسان يَنتيِبُ إلى دين غير الإسلام 
فهر كافرٌ في أحكام الدنياء ولا نقولٌ: إِنهُ مؤمنٌ ولا إنهٌ مسلجٌ» فالنصارى وإن كَانُوا 
عَوَامَّ فإنهم يُْتَرُونَ كُفاراء وإِنْ كَانُوا لا يَعْلمونَ بمحمدٍ صل الله عليه وعلى آله 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب فضانا, القرآن» باب كيف نزل | »رقم (54181): : كتاب 
خرجه البحاري: كناب باب قيف يرل الوحيء رقم و . 
الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا ككل رقم (؟05١).‏ 
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وسلم فهم عر في أحكام الدنياء لكن في الآخرة إذا كان لم لهم الدعر عوة 
ل 0 
لايؤمثٌ أما في الدنيا فإن كانوا على دِين غير الإسلام فهمْ كُفانٌ وإن كانوا مَعْدُورِينَ 
عند الله إذا لم تبْلُغْهِمُ الرسالةٌ» وأما المُنْتسِبُ إلى الإسلام الذي يَفْعَلُ بعضّ الأشياء 
جَهَْا ولم ييل الرسالة فيها فإنةُ متعذورٌ؛ لأن اله يقولُ في القرآن الكريم: « يُسَُا 
ري 00 قلا يو دس عل أ حي بَدَ لسن 4 [النساء:ه*1]. وهذا 
نصٌّ صريحٌ بأن للخلقٍ الحُجَّةَ ! ذالم تَبلْفهِمُ الوْسَالَة. 

وقال الثهُ تََالى: «وَبَاكَانَ مَيْكَ مُهَِكَ الْشُرَ حَقَّ يَبَعَتَ ف ليها رَسولا يلوأ 


رع 


عَلَيْهمْ ايليا وََاحكُئًا مُهَل الْشُرَوت إلا وأَهْنُّهًا ظَدِلمُورت #4 [القصص:59]. 


4 22 مس سر 


وقال عََجَجَلّ: وما م معديين حَهََ ييَصَكَ رَسولا # [الإسراء:16]. 

وقال تعالى: # وما ما كارت أنَّدُ لِضِلَ هَرْمَا بَحَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حقّ يبَيَ لهم 
مَا يَتَعْوَرح إِنَّ أله ِكل شَيَءٍ عَليم # [التوبة:ه١١].‏ 

وقال النبئ ككلله: وَالَدِي تَْسُ محمد ب لَايَسْمَعُ بي عد مِنْ َه الام 
يودي وَلَامَصْرَازِب كم يِحُوتُ وَل يُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أَضْحَابِ 
التَارِ»"". 

قال: «وَالَِّي نَفْسُ محمد لَايسْمَعٌ بي وأما من لم يسْمَعْ فهوَ مَعذورٌ. 


إِذْن الأصل هوّ العُذْدُ بالجهل» فإذا بَلعَتِ الرسالة أحدًا من الخلتٍ فقدُ قامت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١81"(‏ 
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عليه الب قال الله تعاللى: لدوم يد وَمَن بَلَمَ # [الأنعام:14]» وإذا لم يَؤّمِنْ بعد 
بلوغ الرسالةٍ إياهُ كانَ غير معذور. 

قولةُ: «ِوَآَرََا مَعَهُمُ الككب ميرت 4. الكتابٌ كالقرآنٍ الكريم 
والتوراق 0 وَالزّبو وصحف إبراهيمٌ» وصّحفٍ موسىء وغيرهاء فكل 
رسول مَعه كتابٌ يَأْمْرَ الناس بالعمل بد. 

والميزانٌ: ها يرن وه الأعيات قال العلاء: والمرادُ به ما يقاس به على ما في 
الكتاب, أي الشىء الذي لم ينص عليه في الكتاب موجودٌ ثابتٌ 0 وفي هذا 
إثبات القياس على وجوه واضح. 

قولّة: ليقو آلنَّاسُ بالْقِسَطٍ 4. فالكتبُ الإلهيةٌ 0 جاءت بالعدلٍ 
وحَكْمَتَ بين الناس بالقسطء قال تعالى: ظلْكُلَ جَعَلْنَا مِنَكُم سْرْعَةٌ وَمِنْهًا 
[المائدة:48]» فكل أمةٍ جَعَلٌ الله لها شريعةً تليق مبا؛ لأن هذا هو العدل. 

قولّة: #وَأَرَلنَا لزيد فِِهَِأسُ سَّدِيدٌ ومَنَفِمُ ناس 4: بأ شديدٌ أي قوة 
عقا وم م ناس 4 هي مَافِع» وما هّ منفعةٌ واحدةٌ فالحديدٌ فيه منافمٌ 
لا نْخْصِيهًا إلا الله؛ من سكين المَطبخ إلى قَاذْفاتِ القنابل» 1-7 هذا بالحديد. ولهذا 
جاءت (مّنافع) عللى صيغة الجمع» وهو ما يُعْرَفُ عند النّخوينٍ بصيخة مُعَى الجموع. 

فها هي المناسبة في ذِكْرِ الحديدٍ بعدَ ذكر الرسالةِ؟ 

قال العلماغ: لأن الدينَ لا يقومٌ إلا بالجهادء والقتال يكونٌ بالحديدٍ وليسّ 
بالخشب؛ لأن الدينَ لا يقومٌ إلا بهذاء ففي هذا إشارةٌ إلى الجهاد في هذا الدين وأنهُ 


لد د 


دروس التفسير( سورة الحديد ) يشف 


قوله: «وَلِعَكَ أَلّهُ من يضر وَرْسهُ التي 4 يعني: وكذلكٌ أتَيئا بالبيناتٍ 
وبالحديد لِيَعْلَمَ الله مَن يَنصِرٌُ ورُسلّه بالغيب» ولكنْ باذا يُنْصَرٌ الله؟ هل الله 2ل 
ُحْتاجٌ إلى الخلق ليتضروة؟ 

الجواث: لا واللهء فالخلق مم مُمَقِرونَ إلى الله» والله غنِيّ عنهم» لكن المرادُ بنصر 
الله كلما وَجَدْمَها في القرآن: نَضِرٌ دِينٍ الله عَركَل إن الله شبكة اق ليس بسخاحة إلى 
الخلق. قال تعالى: "9 إن تَكْفرُوأ فت أله عن عسَكُمٌ 4 [الزمر:/60. إِذْنْ نَضْرٌ الله هوّ نصرٌ 
دينه. 


ابر 1 


قوله: ##إنّ لله لَّهَ قو عَزِيرٌ # َحَدَمَ الآياتٍ بالقوةٍ والعزة حتى لا ب يقولٌ قائلٌ: إن 
أعداءنا انرق عنااواء هاه تقول لكن الله هوّ القويّ العزيز فانْضر الله يَنْضُدْ ك الله 


3 آ ا وه حر .عير 


عََيعَلّ ولو كنت مَعِيمَاء قال تعاللى: #طكم ين وى فكو ميمه عَلَتْ وكَهَ كثرة 
دن أله وَأَلّهُ مع ألصَديرِنَ © [البقرة:4 ؟]. 

تَسْأَلُ الله يرِدَوَتََلَ أن يَنْضْرَ دِيَهُ وأن يِل الكلمد» ويْعلَمَا وإياكّم من 
أَنْصارِوء إنهُ على كل شيءٍ قدير. 

من فوائد الآية الكريمة: 


وعذو الك ]ذا تأكلها الآسان ريا تسغقط متها فوائد كدر : 

الفائدة الأولى: إثبات الرّسالاتٍ الإلهية؛ لقوله: #لَمَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَمَا #. 

الفائدةٌ الثانية: ومن فوائدٍ الآية الكريمة رحمة الله بالخلق» ونأخدٌ هذا منْ 
إرّسال الرسل هذه وانحدة» ومن كون الرسل أنوّاابآيانك؟ لأنة لو جاات الرسل 
بلا آياتٍ ما انتفع الناس مها. 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدةٌ الثالثٌ: ومِنْ فوائدٍ الآية الكريمة أنَّ الله تَعال يُقِيمُ المجَةَ على أَكْمَلٍ 
َجِء يعني أن عَتيَلٌ إذا قم امج فلا بدَ أن تكونَ إقامتُها على أكمل وجه؛ لقوله: 
#بآنِيَستِ 4: ولا شك أن اله أرادَ أن يُقِيمَ الحجّةَ على أكمل وجو وذلكٌ بالآياتٍ 
البَيّناتِ؛ إذ لو لم يَكُنْ آياث بَيَاتٌ ما انتفم الناس بالرسل. 

الفائدةٌ الرابعة: ومِنْ فوائدٍ الآية الكريمة أنهُ ما مِنْ رسولٍ إلا ومعهُ كتابٌ؛ 
لقوله: «وَرَلَا مَمَهُمُ الكتب4. فكلّ رسول لا بد لمن كتاب فيه الشريعةٌ حتى 


ا مه 


الفائدةٌ الخامسة: ومن فواتدٍ الآية الكريمة بان علرٌ الله تَعالّ على حَلقِه؛ لقول 
لله تعالى: وارلا مَعَهُمُ الكتب». 
وذلكٌ لأن الإنزاك إنم) يكونُ من أَعْلَ والكتابُ هو كِتابٌُ الله عمجل فإذا 
كان الكتابٌ نَازْلَا منْ عند الله لم أن يكونٌّ الله فوقٌ كل شيءء ولهذا كان من عَقيدةٍ 
السلف إثبات عَلوٌ الله تعالى» وأنهُتَعالَ فوقٌ كل شيءٍ. 
قالّ الله تعالى: #وَهو الْمَاهْر موق عِبَّادِو © [الأنعام:18]. 
#8 اوت ونال إن همرك وهر 3 8 2 
والايات المشتة لعلو الله عروجل لا تكاد نحصَر» والاحاديث النبوية كذلك» 
والعقلُ يَدْلّ على عُلوٌ الله تعالى» والفطرةٌ تَدُلّ على عُلوٌ الله» وإجماعٌ السلفي كذلكَ» 
ولهذا لا يكادُ تُوجِدُ مسألةٌ اجتمعتٌ بها الأدلة الخمسةٌ ى) اجتمعث في الدلالةٍ على 
علو الله عل 
000 و 
الأول: القرآن. 
و 


الثان: الك 


- 


دروس التفسبر ( سورة الحديد ) كرف 
دروس الععير رسورة ا لق ا ا 


الثالث: إجماعٌ السَّلفء فه| نهم أحدٌ قالّ: إنَّالله تعالى ليس فوقٌ سَاوَاتَه 


أبذا. 
و 1 
الرابع: العقل. 
الخامسسٌ: الفطرة. 


فكلّها َدُلُ على عُلرٌ الله» وإني أَسْأَلَكمْ جميعًا: إذا قال القائل منكحّ: يا الله» فأينَ 
يَشْعْرٌ بالله عَرَصَجلَّ: فوقٌ أم تحثٌ؟ 

الجواث: فوقٌ» يا الها فلا أَحَدَ يَمْعْدْ إطلاقًا إلا أنَّ الله في السماء» ولا يَتَجهُ 
نشكا لذ إن الل افولا عبن انار ليرلا وذ أسفلء فِطْرَتَ أله الى قطر 
َلنّاسَ عَليها 4 [الروم:٠].‏ 

لكن انتكسث قُلوبٌ وفِطرٌ أقوام وأنكرُوا علو له كله شال اله الحافية 
فمنهمُ مَنْ قالّ: لايُوصَفُ الله في مكانٍ إطلاقَاء ولا تَقل: فوقٌ ولاغَيدُ فَوْقِ» ومنهم 

قال: إنَّ الله في كلّ مكانء تَسألٌ الله العافية. 

وهؤلاء كلّهم ما قَدَرُوا الله حنٌّ قَذْرو أما الأولونَ فأنكروةٌ إذ قالوا: إن الله 
ليس فوق ولا تحتء ولايميئًا ولا شالاء ولا مُتّضصِلًا ولا مُنْفصلاء فأينَ هوٌ؟! 

وهنا قال غيرةة اتتهي "١‏ يدانه لمعمو بن نروك لافال: صف 
رّكَ قالّ: «يا أمها الأميثء إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يميا ولا شلا قال: «فلو 


ع شاعى مس 2 وز اد يرز و 6 02 4 ل 04 007 م 35 
أردت أن تَصِفَ المَعْدُومَ كيف كنت تَصِفه بأكثرٌ من هذا»؟! أو قال: «فرق لي بين 


)١(‏ هو السلطان أبو القاسم محمد بن سبكتكين التركي» صاحب خراسان والمند. انظر سير أعلام 
النبلاء (/11/ *5/87). 


بك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا ارت الى تصفه ونين الممعدوم»!'". 

والذنَ قالوا إن لله ني كلّ مكانٍ وله ما َوُوا لحي فدرم لأن لازم قويهم 
أن يكونٌ الله -تعَالَ عنْ قَولِهم عُلوًّا كبيرًا - في الُشوشيء والأنتان» والمواضع المَذِرةِ 
والأماكنٍ الضَّيعَةِ وغير ذلك وسبحانٌ الله! اللهُإلدٌ واحدٌ كيف يكونٌ في كل مكان 
بذاتهء إلا إذا أرادوا أن يرتُوه ويجعلُوه أعضاءً» فحَسْيْهم الله وذ نِعْمَ الوكيل. 

فالفطرةٌ والعقلّ وإجماعٌ السلفي والمِّنٌ والقرآنُ كلّها تدُلّ غلل عُليٌ الله لله عَرَِجَلّ 
فوقٌ عباده» ولا يُنَكِرٌ هذا إلا منكوسٌ الفِطرة والعيادٌ بالله. 

الفائدةٌ السادسة: من فوائدٍ هذه الآية الكريمة إثباتٌ القياسٍ والعدل, وتُوَحَرُ 
من قوله: #والميرارت #. والمدان ما ترون به الاعياف ويُقَارَنْ بعضها ببعض» 
ومنهُ العدلُ» والعدلٌ واجبٌ في كلّ شييء يقولٌ الله عَجَلَ : #إنَّ الله 0 بأَلْمَدلٍ 
وَآلِحَسَدن # [النحل:40]. 

العدل بين الأولاد : 

وَالْقدل وَاحِبٌ بينَ الأولاد قال النبييٌ صَآلتَعووسة: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا ين 
00 ا ل اضيا 
لد وسلع على َلكٌ. 


.)507 /5( درء التعارض‎ )١( 
,)7541/( (؟) أخرجه البخاري: : كتاب الحهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم‎ 
.)1711"( ومسلم: : كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الحديد ) 5:١‏ 


ا لد 


سم ل اووس ِيُشْهِدَه فقال لهُ الرسولٌ 

0 : ألَكَ وَلَدٌ سِوَاة؟). قَالَ : نَحَم. قَالَ: «َكُلَهُمْ وَمَبْتَ هَبْتَ لَهُ مِثلَ هَدًا؟). 
قالّ: لا. فقالٌ: «لا أَشْهَدُ عَلَ جَوْرٍ أَشْهِدْ عَلَ هذا غَِي) م 
منه» 4 وَامْتَنَعَ عن الشهادة. ونال” «انَقَوا الله اذلو ين أَوْلادِكُم). 

فهؤلاءٍ الْأَوْلادُ يِبُ العدلُ بيهن حتى كان السَّلَفَ صَتَيَعَنفر يَعْدِلونَ بينَ 
أولادهم حتى في المَبَلٍ -جمع قبلةِ- يعني إذا قبل الصبيّ مرة قبل أخاة مرة» فيقبل 
هذا مرتين وهذا مرب وحتى في الابتسامة وحتى في المُعاملة. فاعْدِلُ يَينِهُم إن كنت 
ُرِيدٌ أن يكونُوا لكَ في الببرٌ سواءً. 

فإذا قال قائلٌ: عندي ولد ما شا الله حِسْمُهُ كبيدٌ وولدٌ جسمُهُ صغينٌ 
فاشتريتٌُ للصغير ثوب بعكّرةٍ ريالاتِ» وللكبير ثوبًا بوئةِ ريال والفرقٌ بينهما تسعونّ 
ريالاء فهل أَعْطِي الصغير تسعينَ ريالا حتى يُساويّ ثوب الكبير» يعني أعطيه ثوبا 
وتسعينَ ريالاء وهو الفرقٌ بين ثوبه وثوب الكبير؟ 

فالجواث: لا؛ لذن النفقةً العدلٌ فيها القيامُ بالكفاية. 

كذلك: رجلٌ عِندهٌ أولانٌ أحدُهم ني القسم العالي منّ الدراسة ويحتاج إلى 
كتبء والثاني في الابتدّائي ويحتاج إلى كتب» وك الأول قد تَصِلُ إلى حمس مئةٍ 
ريال والثاني حسينٌ ريالّاء لكنْ إذا اشترى للأولٍ كتبًا ببخمس وئة ريال يختاجهاء 
فإنه لا حت علية أن ديفت [ق كيم كن الثاق الفرق ب يعن تكتويا: 

إذنِ العدلُ باعتبار النفقة أن يُعطِيَ كلّ إنسانٍ ما يحتاحٌ إليه. 


كذلك: إنسانٌ عنده شاب بَكَعَّ عِمْرِينَ عامّاء واحتاج إلى الزواجء فَرَوّجَهُ بِمَهْرٍ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل هنا 


ره أريعورن لاه والثانٍ صَغِيرٌ لهُ عشرٌ سنوات, فهل يِجِبُ عليه إذا روج الأول 


0 


بعبارة أخرى: الآنَ الصغيرٌ له عشرٌ سنوات. وا ِيرُ لهُ عشرونَ سن فرَوّجَ 
يا 


الجوات: لاء » حتى يَبْلُحَ أن يََرَوّحَ» فإذابَكَمَ أن يََرَوّحَ والأبُ عَنِنٌ وَجَبَ أن 
و رع 


يروجه. 

وفي هذه المُدّة ل بَلَّمَ الصبئٌ الذي له َشْرُ سنوات إلى بلغ الأول واحتاج إلى 
الز واج» وَجَدْنَا أن المَهْرَ صارَ غَالِئّ فالأول تَرّوّحّ بأربعينَ» وهذا لا يستطِيعٌ أن 
يَتَرَوّجَ إلا بانينَ» فهل يقولٌ للثاني: لا أَعْطِيكٌ إلا مثلّ ما أَعْطَيْتُ أخاكَ أو لا بدَّ أن 
يَعْطِيَةُ ثانين؟ 

الجواث: الثاني» وَالفَرْقٌ أر, بعونّ ألعًا. 

0 ْ 3 الأو بان بأريعي نم 0 امهو 0 لله أن 0 
أخخى ؟ 

الجوات: لؤلآن المفوومن الكفا ا 

العدل بِينَ الزوجات: 


ويجبُ العدل كذلك في مُعاملةٍ الزوجاتء فإذا كانَ للإنسانٍ أكثرٌ من زوجة 


دروس التفسبر ( سورة الحديد) ووه 


0 جَبَ العدل ينه أن النبيّ يك قالّ: مَنْ كانث له امرأتانء فال إلى إحدّاهما جاء 
, القيامة وشِقَهُ مَائلٌّ!". والعياذٌ بالله! خزيٌ وعارٌ بنَ الخلائق كلّهاء فيأٍ وشِقَهُ 
-يعني جانب بَدَنه- مائل؛ لأنهُ جَانَبَ العَذْلَ؛ فعُومِلَ بمثل ما فَعَلّ فلم يَكُنْ عَادِلَا 
بين شِقَيه؛ أَحَدُّهما مائل عن الثاني؛ لأنهُ مالّ إلى إحدّى الزوجتِينٍ دون الأخرى. 
وكالاير نات الي بهذاء فتَجِدَهُ يُعَامِلٌ إِحْدَى الزوجتينٍ مُعاملةً طَيْبة 
ويقوم ب حرا اح و الت ارو 
5 
- العدلُ بينَ الناس في الحُكُمء فإذا حَكَمْتَ بين الناس كم بالعدل» 
فلو تا صم إِلِيكَ رَجُلانِ أحدهُما ابنّكَ» والثاني عَدوّكَ فِيَجِبُ عليكٌ العَذْلُ بَينهها. 
وقد يُقالٌ: الطبيعة تَقتضي ألا تُعامِلَ العدوٌّ معاملة طيبة وهذا طبيعيٌ أنكٌ لا 
تُعَامِلُ عَدُوّكَ مُعاملةَ طيبةٌ» والفطرةٌ تقضي أن تُعامِلَ ابنَكَ مُعاملةَ طيبةً ولو أنكَ 
ترحا و ارا رب اواك الع يك لادنا ترمو نامع يوان 
لَه 
فنقول: لا يكم لابنهِ على على عَدُوُهِ بغير الحلّ؛ لأن مَقامَ الحَكُم بين الناس كِحِبٌ 
أن يكون بالعدلء قال تعالى: إن أله يَأْمرَمُمْ أن تُوّدوأ الأمتنت إل أَمَلِها وَإِدَا حَكمَثم 


١ 
0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التكاح باب في القسم بين النساء» رقم (23217). والترمذي: أبواب 
التكاح؛ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم .2١١51(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (7957)) وابن ماجه: كتاب النكاح, باب القسمة بين 
النساء» رقم(1959١).‏ 


لَك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بَينَّ لياس أن حَحَكْموأ ْمَل * [النساء:ه]. 

وقالٌ تعال: «َمما لد اموا كوا مين مالسا شبد يله وَوَ عل 
لمق أن عت اك والمسد مع يعني إن أَرَدْتُم أن تعد لوا فلا تََِعُوا الموّى. 

إن الحُكُمُ بينَ الناس يِب فيه العدلٌ. 

فإذا كانَ حَضْانٍ أحدًّا مُسِلِمٌ والثاني كافرٌ أَنّا إلى القاضي لِيَحْكُمَ بِينَهماء فهل 
يُسَوّي بيتّهما؟ بأن يَنْظَرٌ إلى كلّ منهها َظَرَُ إلى الآحَرء أم ينْظرٌ إلى الكافر بعينٍ شريرة» 
وإلى المسلم بِعَيْنِ الرّضا؟ 

الجوابُ: ما دامَ في حَجْلِسٍ المُكم فيَحِبٌ أن يكونّ النظرٌ إليهما واحدًاء 
ولا يُمَضّل المسلمٌ على الكافر؛ لأن الما مَقامُ كم وقد قال الله تعالى: #وَإدًا 
حَكمثم بَيْنَ لاس أن حَحَكْمُوأ بألْمَدَلٍ * [النساء:58]. ْ 

وكذلكَ في الدخولء فإذا اسْتَأََنَا للدخولٍ عليه» والبابُ ضيقٌ ما يَسمٌ إلا 
رجلا واحدّاء فلمَنْ يَقول: تَقَضَّل؟ يقولٌ للكافر: تَمَضَّل أم للمُسْلم: تَمَضَّل أم 
للكبير؟ 

امهم لا يقولُ للمُسلم: تََضّلَ قبل أن يُقولّ للكافرء يعني حتى في الدّخَولٍ 
كِب أن يَعْدلٌ بين م فهذا هوّ الإسلام قال تعالى: #وَإدًا حَكَمَشّر بَنَ 
لين 4» والناسٌ عامٌ فيَشْمَلُ الكافرٌ والمؤمنَ «آن تََكْنُوأ الْمَرَلٍ 4. 

فإذا انتهتٍ الخُصومة؛ وحَكَمَ القاضي للكافر على المسلم» أو للمسلم على 
الكافى فول بده خياد السودة يرل لصيل ة فرك يفك اللا الخو كيت 
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5 ا و 5 و 
الأولاد» كيف المَعِيسْة» وذاك يَضْرِ فَه؟ 


الخوات: عور لآن التكومة اننهتة قال تعاك: وز بن لآ أن 
تَحَكْموأ يالْعَرْل 4 والحكومة انتهتٍ الآنَّ وإذا انتهث فلي أن 0 وَجه 

وأسألَهُ عن حالِه وعن كلّ شيء» والكافر يَمشي. 

الجوروالسحتث: 

أَزْسَلٌ الله الرُسلَ وأنزلٌ مَعَهِمٌ الكتابّ والميزانَ» فعليكمُ بِالعَذْلِء 
رو 
المَرْارعٌ والفيمون العظيمةٌ وقَنَحَها النبيٌ عَلَنآصَكَةوَالتَكة وطَلَبَ اليهودٌ من 
الرسول عَاصكثوَلتَاح أن يقِيّهُم فيه يَحْمَلُونَ فيها بالزرع والحرث والسقيء ولهمٌ 
العيفت وللسسلمين النضيت. َ 

وأرسل إليهم عبن اضصَكمولتَكة عبد الله بن رواحة» وهو من خيار الصحابة) 
أَرْسَلَهُ إليهمْ لِيَخرّصٌ عليهمٌ الثَمَرةَ ويُقاسِمَهِمْء واليهودٌ -عليهمْ لعَناثٌ الله 
المُتتابعة إلى يوم القيامة» اللهمٌ العَنّْهُم لَعْنَا كبيرًا -أهل سْحْتٍِء سَنَاعونَ للكذب. 
أكَالُونَ 'للشحت» فارسلوا [ل رسول وسول الله كله وهو عبد الله ين :رواحة 
ووئةعنك أَرْسَلوا إليه هَدِيّة رشوة فجَمَعَهِمْ وثَالَ كلمةً عَظِيمةَ: «يَا أَعْدَاءَ الل 
تُطْعِمُونِ السّحْتَ) التدجتكم يروو اعت لاس إي وهوّ رسولٌ الله ككل 
«وَلأننم معن د مِنْ يكم من القْرَدَةٍ وَاحنَازِير الله أكيب! ولا 0 بُعْضِي 
إيَاكُمْ وَحُبّي إِيَاهُ على ألا أَعْدِلَ عَلَيِكُْ) الله أكي! فكتنا ل فان4 طرف فيه رمنول 
الله وأصحابه. وطَرّفٌ فيه إخوانٌ القِرّدةٍ والخنازير» ومع ذلك يقولُ: «وَلَا يحَملُني 
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فضي إِبَاكُمْ وَحْبي يه عل ألا أل علَيِكُم». لاا القوم! 
«فَقَال الِيَهَودٌ : : بَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالأَوَضُ202 . يعني بالعدل. واليهود يَعْلَمونَ 
00 لحن لكنهم خالفوة حم علوي لوليا و مكوا اكز م العَضَبِية المَغضُوب 
0 
أردثٌ من هذا -يا إخواني- أن يقومَ الناسٌ بالقسطء ففي عَهْدِنا الآنَ مم 
الأسقية الديل يوعد اتو قوير جد الشحت: وتجِدٌ بعص الناس د عامل هذا 
الوط امل سيل ولايسْمَحُ إطلاتًا لهذا الموظفي أن يِلٌ بشيءٍ منّ النظام» 
وابنٌ عمّه أو ابن قله يتتهاونٌ مَعَكُ فبُخِلٌ بكثير من الأنظمة لكن يتسامَحٌ مَعَهُ فهذا 
ليس بِعَدلٍ. 
ذا عَامَلٌ الجميع بلتهاون والتلاعبه لا يقول لهذا ولا لهذاء فكلّهم يبي؛ 
مُأخرًا في الدوام ويقولٌ: مانم :كله عر قبل انتهاء الدوام فيقولٌ: لا مانع» 


فهلٌ هذا من العدل؟ 
القوارق: لب عو لارالبية المؤلة»فالزايعك أن بخن للدولة نيا ا 
يُعْطِي الرّعِية حقها 


وأقولٌ: هل نحٌ مَعْكَرَ المسلمينّ قُمنا بِالعَدْلٍ كيا يَبّضي 
الجوات: الا اه ففي هذه الأمّة مَن يَأكلٌ السّحَتٌ: 


يها من الموطنين مق يقول لأضحات ب المصالح المَتَرَدٌد ددِينَ عليهم: تعال» أنت 
0 


.4 سر جعي سه 


.)١١777 أخرجه البيهقي في السئن الكبير (5/ 2189 رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الحديد) يفت 


عسَّرَةَ آلافٍ. فتَجد صاحبٌ المصلحة يَراجِعٌ شَهْرِينٍ أو ثلاثة أشهرٍ أو أكثرٌ 


وما حَصَّلّ على ثبىيء فإذا أعطاءٌ عشّرةً آلافٍ فإنهُ قبل انتهاء الدوام يقول لهُ 
المُوَظَّفُ: تَمَصَل خذء هذا ما تُريدٌ. 
إذن الذينَ يأكُلُونَ الشّحتٌ والرّشُوةً فيهم شَّبَةٌ باليهودء وهذا داخلٌ في قول 


له 


0ك 2 م ووم ر لماه 2 > مهس ه 
الرسول عََهاصَكموااتَه حرا أَمَتَهُ: ١لْمََبعْنَّ‏ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبلكْ)!". 
الحسد: 
٠.‏ . ار 8 0 7 5 ال ا يل 
فى الآمةٍ الآن مَن يشبه اليهود» ففى الامَةِ حسدة» فكثيرٌ من الناس إذا رَأى الله 
قد أنْعَمَ على أَحَدٍ بهالٍ أو بعِلْم أو بجاو حَاوَلَ أن يَيِْمَ تلك التَعْمة والذينَ يحْسّدونَ 
ناس اتام اله 7 م 15 > آم ١1‏ اتن نأمةه 
مُشابةٌ لليهودٍ بهذا الْحَسَدِ انتفح واحمَرتْ عيناهُ غَضَبًا عليكَ» وهو بنفسه يحْتارٌ أن 
يكون مُشْايبًا لليهود. 
وني أسالكم: هل ينال الحاسد مَرَامَه ؟ 
030 ا ع ع ج< سم ا ا ا 000 
الجواث: لا والله» لن يَنالَ ذلك» قال الله تعالى: 9 أم يحَسَدُونَ الناس عَلّ مآ 
2 و3 0100 مذ لس لي ا اس مم ع لت 2 ل رس سس سملم و م 
ءَاتَسْهُمْ الله من فصل ققد ءاتينا ال إِبَرْهِم ١‏ لَكِننب واكم وءَايَسسهُم مُلكا عَْظِيمًا # 
٠‏ 00 2 ار 2-0-0 سه كه ممص * 0 2 ع 
[النساء:04]» فلن ينال الممَاسِد مَرامّه بل إنا يَزْدادٌ حَسْرة وتَعبًا في كل نعمةٍ أنعم الله 
م ا 0 0 ع 3 ع ايراع 32 
مها على عِبادوء فإذا رأيت الله أنعم على شخص بال أو بعلم أو جاو أو قوةٍ أو صِحةٍ 
ع 5 م ا وه م 8 2 000 1 2 1 م 5 37 7 - و 
أو غير ذلك فإذا تَصْبَع؟ مثال ذلك: إنسان مريض مسّكين» وكل يوم هوّ مريض» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7505)) ومسلم: 
كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (5119). 
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والناسٌ حولّه أصِحَاءُ نُشَطاٌ فإذا أراد أن يكونٌ مِثكهُم هل يَتَمَنَ أن تَرولَ نِعَمُ الله 
عليهم أم ماذا يَصَنمْ؟ 

ابحواث: الل مَؤْجوء في القرآن: 157 تكمَئَا ما صل مه بو بَْصَكُم حل 
بعل لجال نصِدبُ صِنَا آحَصسبْوا ونس تَصِيبٌ يا س4 فا الدّواء؟ 
ولد ا 0 كَسَءِ عَلِيمًا 4 [النساء:7]ء يقولٌ: 
الله كا أنْعَمْتَ على قُلانٍ بالال» أو بالعلم, أو بالجاوء أو بالشرفيه أو بغير ذلك 
اللية ك] لفق علبويرد و النقدنة نكن عن زيكنهاة لأن لذ أعطاة نهذ عو ال 
فاسألٍ الله من فضله. ولا تَحَسّدْ إِخْوَائَكَ» ولا تكرَةُ ما أنعم الله به عليهم, ولا تَتَمَنَ 
زوالَ نعمة الله عليهم. 

حَدَثَنَا بعض مشايخنا أنهُ سَمِعَ طائًِا يَطوفٌ بالكعبة يقول: اللهمّ إن أسأُ 
رر1: )>1 ج94 090101010102010 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتعّ الصالحاتٌُ» وصل الله وسلمَ على نبينا حمدٍ وعلى 


1 وصحية. 


4 2 


م 5 
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ُ 
1 


ا و عت 5 
الدرس الأول: 


8 ِ رع رفرثو 7 عن عل لام 
الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَين» صل ل 


ره 
00-07-00 وي 
3 


2-2 


نَا مَهْدَ 


ما بعد: 


5 


سارعا نف بعاد إل بزم ادر 


في سورة طقَدْ م4 [المجادلة:1]» يقولُ الله عَرَّجَلٌّ: لاد سيعَ أ وَل أي 
تداك في رَوْجِهَا وَتَشْتََ إل اله واللَه سم تحاور 00 0 [المجادلة:١1]»‏ 
هذه الآيةٌ في قِصَّةِ امرأةٍ جاءَثْ تشْتكِي للئِّيَ بل رَوْجَهَا حين ظاهَرٌ منْهّاء وكان 
الظهارُ -على ما يقولون في الجااية - كان طلاقا بَائنء وقد ظامرَ منها على أََّها قَدَ 
بانَتْ منْقٌ فجاءث تَشْمَكِي إلى الي يكل وتحاورُهء أي : راحم الكَلامَ فيا صا مِنْ 
رَْجهاء واله َل قد َب في كلايد هذا أله قد سَمِعَ قو قولّ هذه المرأةء التي تَُاوِلُ 
النبيّ لَه وتشكِي إلى الله عَيَوجَنٌ وقد أجاب الله تَعالٌ شَكْوامَاء وبيّنَ حُكْمَ الظُّهارَ 
فيها بَعْدُ. 

قَلَتْ عائسَّة صَدَلَيَدعَنْهَا تعليقا على هذو الآية: «تبارَكٌ الْنِي وَسِعْ سَبْعَهُ 
الأَصْوّاتَ؛ والله إن لَنِي المُجْرَق ونه لَيَخَْى عَلَّ بعضٌ حَدِيثِهاء والله وكا من 


آ 0 


قَوْقِ سَبْع سَماواتٍ سَِعَها وهو على عَرْوا؟" . وهذا دَلِيلٌ عل سَعَةٍ سَْ سَمْعِ الله عَرَيَجَلَ» 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا : كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وان الله سميعا سما ص بصِيرا * [النساء :75م 
ا ما ان لمشي ان كرك لجوطة قر لاي 7 
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وسَعَةَ صِفاتٍ الله سْبَحَالَُوَيهَا كَل كُلّها في ضِمْن قوله: #وَأنَهُ وسِعٌ عساية » 


- 


[البقرة: 49 1]» #وَكَانَ لله واسِعًا حَكيِمًا * [الساء:180]» وما أَشْبّه ذ لِكّ. فإِن جميع 
ضفائه وابييعة غامة كناملة 


ذا نول سس قول هذه المرأنه وصوع عورا لاي لف وجاءت 
الكَلِمَة الثانية: ممم كاورش © [المجادلة: بلفْظٍ المُضارع؛ حكاية للحالٍ الماضية 
كأنها حاضِرَةٌ الآن. وفي هذه لك يل عل أن اله يكل يكلم بالشران حي زا 
لأنه إذا كان الله قد تَحَدّتَ عن أمر مَقَّى بِلفْظٍ الماضي؛ دل ذلك على أن كَلامَهُ كان 
بعدَ ذلِكٌ الأمر الذي مَكَى: ##لَصَدْ سبع أله © [آل عمران:181]. 


592 


مو 


- 


ع ماح سس سا 
أهلاء 


والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ؛ ومنها: قوله تَعالّ: #وَإِدْ عَرَوْتَّ مِنَ أَمَ 4 
أَلْمُوّ مين مَمَعِدَ لِلقِنَالِ © [آلعمران:171]» وقولّه تَعالّ: اَعَد سيم أنه هو وَل ألمت 
َالو إِنَّ أله مَقِيرٌ وَكَنُ لَمنْيآهُ4 [آل عمران: 1د ا تَعالَ: # يَسَسََحَعُونَ من 
لس وا ينتَحْفُوتَ ون لله وَهوَ مَعَهُمَ إِذْ مَُتمُنَ مَا لا رض ين الْمَولٍ وك اد ييا 
يَعَمَنُونَ حيطا # [الساء:م١٠])‏ 00 الكثيرة» التي يَظْهَرُ منها 
ظهورًا بين 3 أن اللهَيتكَلَمُ بالقرآن حينَ إنزالو» فيتَلَقَاهُ جبريلٌ» ثم يَِْلُ به على 

فَأمًا قو تَعلل: «إِنَ أَنرَلَهُ في لَه ألَْدْرٍ4 [القدر:١]»‏ فأصَح الأقوالٍ فيها: 
أن مَعْناها أنَّنا ابِتَدَأَنًا | نال في ليلَةِ القَدْرِء قَقَدْ ابتداً إنزال القرآنٍ على الي يكل في 


ليلة القدر. 


مه + 7 0 هه يسع ل )وه + عدن 
ثم بين الله بس سبحانة و5 ل كم المُظاهره وبَينَ أنه مُنْكَرٌ من القَوْلٍ ورُورٌ» فهو 


وي 


دروسا 2 لتفسير سورة المجادلة ) 501 


77 5 إن 5 و ع 5 ع ع8 

مُنُكَرٌ من حَيتُ المُكُمُ وهو رُورٌ مِنْ حيث الخبَرُ؛ لأن قولّ القائل لامرأته: أنتِ 
و 57 

1ه كم 1 ا 1 

عل كظهر امي» يتضمن أمرين: 


2 
ع 


َحَدُهما: الإخبارٌ عَنْها بأئّها كظهْر أَمِّهه وفي هذه الحَالٍ نَصِففٌ هذا لبر بأنه 
زُونٌ والروة هو الكَّذْبٌ. 

انيهها: الحُكْمُ بأنَّ زوجتَة حَرامٌ عليه كا كحَرْمُ عليه أ وهذا نَصِفْه بأنه مُنْكرٌ. 
ا ا حل النساءِ إليه بأحْوّم النساء 
علي حيث قال: أنتِ عَلََ كظهر أَمّي: فإذا قال الإنسانٌ لرّوجَتِهِ هذا القولّ؛ قلنا: إن 
هذا مُنُكٌَ وهذا زُورٌ وهو حرام عليكَ ويجبُ عليك أن تَنُوبَ إلى الله يما قُلْتَّ. 

ثم يَكونُ الُكُمْ بعد ذَلِكَ كما قال الله تعال: «وَالْنَ يوون من تايب 2# 
مون لِمَا فَالُوأ محري هبون قبل أن يسَمَآسَآ 4 [المجادلة:*]» وقد بين الله تعالى كَذْبَ 
0 هُرى أُمَهتِهِرٌ إِنْ أَمَهَشُهُرْ إلا الى وَلَدَتَهُرزّ 4 [المجادلة:؟]» يا 

شرح (ما) هنا تُعْريَا على أنها (ما) الحجازِيّة؛ لأن (ما) التي بِمَعْنَى (ليس) إذا 
رَفَعَتِ الاسم وتَصَبَّتِ لبر م سَمّؤْها حِجَازِيّة لأن هذا هُو عَمَلُّها في لَعَةِ أهلٍ 
الججازء أما عَمَلُّها عند يني تَيمِ؛ فإنها لا تَعْمَلُ عمل (ليس)» ولكنها تَرْفع قَعُ المبتداً 
007 
وَمْهَفْهَفٍ الأَعْطَافٍ قَلْتُ لَه انتَيِبُ تَأَجَابَ مَاقَدْلُ المُحِبٌ حَرَاو!" 

لو 
حرّامًا. فالحِجَازِيُونَ يَزفعونَ ادا ويَنْصِبُونَ الخبرٌ ب(ما)» ولهذا عند الإعراب 


.)111//0( انظر: نفح الطيب‎ )١( 
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نقول: #إمًا 4 نافية حِجَازِية دطقك» ايا و(أمهاتٍ) حَبرُهها. يعني: إن هؤلاء 
النساءِ الّلاتي وصَفُومُنَ بين كظهر تاي كن بأكهافي بام من أتهائم؟ إن 
أتَهاّهُرْ إِلَا التى وَلَدَْمْمْ 4 » و(إِنْ) هنا نَافية؛ لأنّك لو كان لدم في غير القَرآنِء 
ووَضَعْتَ (ما) عِوَضًا عن (إِنْ)؛ لاستقامَ اكلام رك «ما أمهائمْ إل اللائي 
وَكَدْعُم» إذن (ما) هنا نافِيةٌ؛ ولهذا إذا جاءث (إلّا) بعد (إنْ)؟ فإنَّ (إنّْ) تكونٌ نايد 
مثالٌ ذلك قولَهُ تَعالّ: إن هنذا إِلّا بحر مريت * [الائدة:١٠1]»‏ أي: ما هذًا إلا سسخْرٌ 


يم إن هنآ إل اغيلع © امن :ل أي: ما هذًا إلا اختلاقٌ» «إن أَمَمُهُرْ إِلَا الى 
2 0 :7]» أي: ما هات مم إلا اللائي َلذكم. 

وقولة #أواتكة له له تك ذفن فزق 6و1 213 أ در مث 
[المجادلة:؟]» فيخفو عَنْهُم؛ ويَعَفْرٌ لهُم إذا رَجَعُوا إليه. 

إذن حُكْمٌ المُظاهِرٍ أن تقول لَهُ: إن رَوْجَتَكَ لا تَخرُمُ عليكٌ بهذا القَوْلِ؛ِ ولكن 
لأكمل لك أن تشهاء آى: آن تامع هاء ححنى تنما ها مك اللاي وهو عَلَ الترتيب: 

أولًا: تق فيص 

انيًا: إن لم يد عِنَقَ رَقَبَةِ فصيامٌ شَهْرِينٍ مُتتابِعيْنِ. 

ثالمًا: إن لم يَسبَطِعْ صيامَ شَهْرَينٍ مُتَنَاِحَيِنِ؛ فإطعامٌ سيَّينَ مسْكِينَاء وقبل ذلِكَ 
لايل لَهُ أن يجا يجامعهًا. 

قال القلاة يمفركة: :ولا كل له أيضا أن يَبْعَلٌ مد مُقَدّماتِ الجماع» م مِنَ اليل 
8- والضَمٌ وما ضيه ذلك على خلافي بيهم فق هذهو المَسْأَلةِ 5 -اعزى! 


0 0 


مُقدَماتٍ الجاع - وعلى نص في كتاب الله أن الجاع مححَرَّمٌ ؟ لقوله: #من قَبَلٍ أن 


دروس التفسبر ( سورة المجادلة ) ١م‏ 


مودت 
يَسَمَآسََا # [المجادلة:؛]. 


وهل يََْيِبُ رَوجَتَهُ لمُدَّةِ شَهْرَينِ حنّى يَصوم؟ والحوابُ: نَعَمْ يجْتَبهَا وهذا 
الذي عمل به هُوَ الذي جَنَاهُ عَل نفسِه؛ إِذْلماذا يقولُ لرَوجَته: أنتِ عََّ كظهر أَمّي ؟! 
فهذه هي الكَمَارَةٌ التي أَوْجَبَ الله عليه قَبْلَ أن يمس رَوْجتَه. 

لو قال الجلُلرَْجيو: أنت علي كظفر أخِي» فل هو كقوله: أنتٍ عل كظفر 
أمي؟ تع هو كقوله: أنتٍ عَلّ كظهر أمّيء ولو قال لها: أنت عَلنَ كظهْر أُمكِ؟ نعم 
ْله لأنَ أمَهَا حَرَامٌ عليه تحْرِيً مُوَيّدا. 


عر ميس ا عد 


أما لو قال لها: أنت عَلِ طهر حك فقد اَل العلماء ُ في هذا؛ فِنْ قائلٍ : 
إِنَّ هذا ظِهانٌ ومِنْ قائل: إنه ليسّ بظِهار؛ لأن ظَهْرَ أَختهًا ليس حرامًا عليه ري 
دَايّا؛ إذ إنه لو فارّقٌ ع وان ا 

إذن» فتحريم أحك زوجي جه عليه ليس كتَحْرِيم أخته هو عليه لق بهن 
لتَخْرِيمَنِ؛ هو أن هذا مُوبكٌ وهذا إل أمن مُوَنّتِ؛ ولذلك لاجو لأخت الروْجَةٍ 
أن كت وهال أيه لاه ليسث غرّم علي فلا يل أن كفت 
عند رَوْج أَخْتِهاء ٠ك‏ لاجلُ للزّوْجَةٍ أن تكسف عند أحي رَوْجِهاه لأها أجتي نه 

ا اشم رحو يوي لعي اراز وها قد الت ارو 
تكشِف وَجْهَهَا ريع ها وربا تَصَافِحَه وتَحِدٌ أحا الرّوج تكُشِفٌ تَكْشِفْ له رَوْجَةُ 
ا ل 

عر لمعا الظَّهار فتقولٌ: لو قال الزَّوحُ رَوْجته: أنت عَلّ حرام ولم يقل : 

أنتِ عَلَّ كظَفْر أمّي؛ فهل هو كمثْلٍ قوله: أنتِ عَلَّ كظَهْر أمّي؟ اختلف العلماءٌ في 


تَكَشْفَ 
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ذلِكَ أيضاء ينهم مَنْ يقولٌ: إن الرّجُلَ إذا قال لزوجيه: أنتٍ عَِيّ حرا فهو كقوله: 
أنتٍ عَِيَ كظَهْر أمّي؛ لأن كلما امل تدُلَانِ على النّخْرِيم. ولكِنَّ القولٌ الصَّحِيحَ 
أنها لَيْسَثْ كقوله: أنتٍ عَلَ كظَهْر أمّي؛ لأن زوجتَهُ قد تكون حرامًا عليه؛ لكونها 
حائضًا مَنَلّاه أو لكونها محْرِمة أو ما أَشْبَهَ ذلِكَء فليس هذا كقولٍ القائل: أنتِ عَلَّ 
كر أي؛ ولذلك إذا قال لزوججيه: أنتٍ ع حرام ولم يشي فإنها تكو يعي 
مُكَمَرَة أي: يُكَمْرُ كَفَارَةَ يمين قَقَط ولا يحَرمُ عليه جماعها؛ لآن الله ب 50 0 
لين لِمَ حم مآ لَمَلَّ مه لَك تَتى مرضَاتَ أَروبِك4 [التحر 0 مد وض أله 

لي َيه كرحي ولت عل لال اا عه كك عله ]نه ليه 
فَهَدًَا التحريم يٍَ 00 
رَقَبَ فمَن لم يد فصيامٌ ثلاثةٍ أنّام. 

إذن؛ خُكْمٌ الهار حرام. ودَلِيلٌ ذلك 57 الله تعالٌ: #وَإِئَّيُمْ لِفُولُونَ مُحكرًا 


دمر بربوعو 


مَنَ القول و وروا 3 إث الله َعَفْوٌ حَفُوَرٌ # [المجادلة: ؟ ]. 


ويجبُ على الرَّوْجٍ إذا ظاهَرٌ من رَوجَتهِ ألا يَمَسّها حتى يَفعَلَ ما أُمَرَهُ الله بهه 
يق رَقبَشَ فإن لم يحِدْ فصيامٌُ شَّهْرِينِ مان فإن لم يَسَطِحْ فإطعامٌ سيّينَ 
و 2م دي ل ود 1 عر 0 ا 0 
قَوْلَهُ تَعَالَ: # ألَدِينَ يُظَلهِرُونَ نكم من و ماهم ما هر أمَهنتهمٌ نهم إن أمهنتهمٌ إلا 

مع يوم )0 روم؟ ماي دم برعي > 
ا ا ا ل الك 
85 َه تسر اجر اق 0 7 و 
[المجادلة: ؟]. إذن الظَّهارُ أَنْ يَقولٌ الإنسان لِرّوجِتِهِ: أنتٍ عل كظهر أمَّيء هذا القول 


م سا مو ىن م هف ٠‏ إلى 
هله الله تمان ونين 


دروس التفسير ( سورة المجادلة ) 2*0 
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الأول: بأنّه مُكدٌ قال تَعالى: وَإبَئَ يَتُولْنَ مُنحكرًا 4 «إمحكرًا 4؛ لأنّه 


سين عد 


الثَاني: بِأنّه زُونٌ قَالَ تَعَالى: #وثُورًا 4؛ لأنّه كَذبٌ. 


فالرّوجةٌ التي ه هي أَحَلٌ النّساء ِلرّجلِ» لَيْست كالأمٌ لي هي أحرمٌ المحرّماتٍ 
فَوَصَفَ الله هَذَا القولّ بالزُورٍ وَالكذب؛ وَلِهَذَا قال الله تَعَالَ في سُو 


24 5-2 
و 


الأحزاب: ل نا جعَلَ أله رَعْلٍ ين قبن فى جوفو” ومَا بعل زو 00 
الا يكم ا 5 [الأحزاب:4]. 


200 


ا 0602 7 مر و 32 2 ل 0 م 0 رط رك 
وََلَذِنَ يُظَهِرُونَ من بهم ثم يعودوت لما َالُوأْ مسَحَرير رَقبَةٍ مّن قبل أن يسَمَآسًا 
2 و مير 3 2016 ع لخو ع مه 
ل توعظوت ب به وَأللّه يما ار حر # [المجادلة:7]. 
7 سمج اللاي )> 3 لاه .كلا سس 5 تس َه 0 روي سل 
ثم بين الله تَعالَ كفارةً مَنْ ظَاهَرٌ من امرأته» ومَاذًا تحب عليه فقال: # وَألَذِنَ 
0 دمح و 5-5-8 


وود من نميهم ثم يَعُودْونَ لِمَا فَالُوأ مو ةد ين هسل اق في هدو ال 


د اليه َط 0026 


الأول فَإِذَّا قال لرَوجته: ال راي َإِنَا لا تل لَه إِلّا إذَا أعتق رَقبةَ 
قال تعال: #سَحْرِرُ رَقبَةٍ وَيّن مَل أن يَتمآما 4» فإنْ لَمْ تجذ: الله تعاق يفو لل قي 


0 ا ا" 2 ِو 0200 


ل يذ كيبا كبرزنن متكيققن عبن من كَل أن يَتَمآعَآ 4 [المجادلة:4]» فقَلَا بد أن يَصومَ 
شَهْرينِ متتابِعنٍ قبل أن يمس وَوْجتة إن مَسّها في ْنا هديْنِ الشهرين» وَحَبَ 
عليه إعادةٌ الشّهرِينِ؛ لأنَّ الله اشترط شَهْرَينٍ من قبل أن يَتَّاسّاء حتّى لو جَامعَهًا في 
آخِرٍ يوم منّ الشهرّين» أو في ليلة آخرِ يوم ِنَ الشهرين» وَل يحب عليه أن يعي 


د 


الشَّهِرِينِ؛ لأنَّ الله اشترط: #تَمَرَيْنِ متَتَابمَيْنِ مِن قَبْلٍ أن يِتمَآسا 4. 
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فإن لم يَسْتطِعْ؛ لكونه مَريضًا لا يَستطيعٌ أَنْ يَصوم شّهرين مُتتابعين فإنَّه 
بْطعِمٌ يسنن مِسْكِيئا؛ لِقَولِهِ تَعَال: ص لَرَستَِعَ عام سِيَينَ مكنا 4 [المجادلة:]. 


ص مو د ره 0-0 


جه - 2 
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الدرس الثاني : 
5 7 ا 7 ا 00104 3 هه عرض 
الحَمْدٌ داوب العَالَعِينَ» وَأصَل وَأسَلَمْ عَلَ نينا َمل خاكم البيّنَ» وَعَلَ 


يَجْلٌ: 


آله 


07 ْ 

ف جوئة الفحاركة أو الغادلة آذك خللة عظيية تعن بالمجالِس» 
وآداب تَتَعَلَقُ بناجا سول صل الله عليه وعلى آله وسلمء وفيها أيضًا ما ذكره الله 
سْبَحَانَهُ ََالَ في شّمولٍ سَمْعِوه وأنه شامل لكُلّ مَسمُوع. 

ليدأ بهذو النقْطَة: وهيّ أنَّ سَمْعَ م الله سبَحَاءوَيَاقَ شَامِلٌ لِكُلّ مَسْموع» قال 
الله يَاركَوََعَالَ: ##قد سَيِعَ ألَهُ فول ألَبى ملك في رَوَجِهَا وَشَْتََ إل أله وَاللْه يسمعْ 
نَ أله ممع به بَصِيرٌ # [المجادلة:١].‏ 

0 النَّحْو أنَّ كلِمَة (كَذْ) إذا مَحََتْ على الفِعْل الماضيء 
كائّث للتَّحْقِيقء فيُحَفّقٌ الله عَرَيلٌ أنه سَيِمَ قَوْلَ المَرْأةِ التي تال النبيّ صلى الله 
عليه وعلى آله 0106 رَوْجِهَاء وكانَ رَوْجُها قَلُ ظَاهَرٌَ مِنْهاء أي: قالّ لهًا: أنتِ 
عَكَ كَظَهْر أمّي. وكانّ الظَّهارُ في الجاهلِيّة طَلاقَابَائِن أي: إن الرجُلّ إذا قال لرّوجَته: 
أنتٍ عَإنَّ كظهْر أَمّي حَرّمتْ عليه كَْرِي مُؤيّدَك فجاءث هذهو المرأة التي قَذ كَبرَ 
سنهاء وكبرَ ولَدُهَا منْ رَوْجِهاء تَشْتَكِي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وتُجَادِلَهُ في شأن هذا الزوجء الذي ظاهرٌ مِنْهَا بعد تَقَدّم السرم وكثرة الولدة وآن 
هؤلاءٍ الأولادَ سِيَضِيعُونَ إن وَكَلَنّْهُمْ إليهه وسيَجُوعُونَ إن وَكِلُوا إليهًا. 
مود لحرا لله 
َك قالث عايسّةٌ يوَيَعتها: «الحَمْدُ لله الذي وَسِمَّ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَء لَقَدْ جَاءَتٍ 


هد 
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المُجَادِلةُ إِلَ رَسُولٍ الله يه وَإِنْ لَنِي المُجْرَة َي عَلَ بَعْضُ حَدِيئِها وَاللْهُ 
سبحائه وَعَلَ قد سَيِعَ ياتا منْ فَوْقِ سَبْع سَمَاواتٍ»”". 

وهذا يَدُلُ على إحاطة عِلْم الله بكُلٌ شي وأنه لا يخْمَى عليد أي شيء يكلم 
الأننا ف ل بخلة عزيكوما ركوس ب اتنس لأساف بوإنالم يعن به ناا 
لله تَعال: «وَلََدَ حَلمَنا لاضن وَبَْلدُ مَا وسُوسُ بو عَنْسَدٌ 4 [ق:<1]» فإذًا آمَنَّا بذلِكَ» 
د د ا ل 
كن ها يون سيمل شانسة لاتنا ماف الك وتطقى أن ليرعةنا لعي 

وان كاه الود واو اام ده لذ اله لا التاق و 
مَنْهَجِهِ وسُلُوكِهِ وطريقه إلى الله عَتََلٌ 

ثم قال: #واكهُ حَْمَهُ ممم حَاووضاً * [المجادلة:١1]»‏ كَلمَة: يمع * فِعْلٌ مضارعٌ يدل 
على الاستِمْرارِ» يعني: وفي حال اسيَمْرَار ححَادلتِهَا وححاوَرَعهَا للرسول عدا صَكت]ه؛ 
فالله تَعالَ يَسْمَعٌ ذلكَ» لا يِخْمَى عليه شيء مِنْهُ إن لَه سمي بَصِيرٌ # [المجادلة:١].‏ 

مب أذ أنعّى ما دكزثة ين الآ دك اَذ تلا قلُ على ما تع 
بالظّهار في هذه الآيَت وطبع لِك في كِتَابِ سْميّ: (فتَاوَى مَكَهَ)) ولا مَانِمَ أن تُعِيدَ 
ما ذْكِرَ هناك فَتَقُولُ: 

الظَهَارٌ: هو أَنْ يقُولٌ الإنسانٌ لرَوجَيه: أنتِ عَلَ كظَهْرٍ أمّي هذه الجملةُ 


ص 


مه ع سر عه ٍِ 0 8 وى عو ل 2< 1 59 
تَتصَمَنَ أن يُشَبّهَ أحل النساء له بأخرّم النساء عليه -َتَسْأَلَ الله العافية-» وهذا عَيْنُ 


)١(‏ أخرجه البخاري مُعَلَّقَا: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى «وكانَ أنه هيما صما © [النساء:184]. 
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المُحادَةِ لله عَبَجَنَّه ولو كان الأفسان يقد أن هَذَا هو الحَكم لكان اد خط 
ولكنه يريد بذِكَ أن يها عل نفْيِء فإذا قال: أنتٍ عَلمَ كطفر أي كنا له: النَّ 
لا تَْرَا؛ حتى تُكَفْرَ والكمَارَةُ عِنْقٌ رَقَبَقه فإن لم يِحِدْ قَصيامٌ شَّهِرَيْنِ متََابحَينِء فإن 
لم يَسِتَطِعْ فإطعامُ سين مسْكيئاء يُوّدّي هذه الكمَارَة من قَبْلِ أن يتَاسّاء كنا قال الله 
رودل في العنّْقِه وكذلِكٌ في الصيام» وسكت عن ذَلِكَ في الإطعام. 


واختّلف العلماء رَجَهُمانَهُ هل يجو أن يها قبل أن ُكَفْر بالإطعام إذا كال 
لا يستطيع العتَقّ ولا الصيامً» أو لايد أن يك ْرَ قبل أن يَقرَيمًا؟ والراجحٌ أنه لا بد أن 
كمَّرَ أوَلَا؛ لأنه إذا كانَ يُشيَرَطُ تَقدِيمُ الكمّارَةٍ في العِثْق والصّيام» وهُما أبعدٌ حُصُولَا 
مِنَ الإطعام» فالإطعامٌ مِنْ باب أَْل. 


وعلى هذا فتقولٌ للرَّجُلٍ: الزوجَةٌ حرام عَلَيْكَ كل ار م 
كن هذ كدت فلك أن هرتا: 

بر 0-0 000 عل 5 سه ل رس وير 22 

ويَقَعٌ عند كثير من الناس -مع الأسف الشديد- لفظ التحريم» فيقول -مَثاا-: 
رَوْجَتِي حَرَامٌ عَإِنَ إلا تَفْعَل كذًا -نُحَاطِبٌ غيره-» وهذا يَقَعْ كثيرًا عند الباديّة حينَ 
ره تير مه 0 و 0 ب 
ينل عليهمٌ الصَّيْفتُ فيقول -مثلا- صاحِبُ البيتء أو يكون من عادته أنه يَذْبَحُ 
2 اه 0 ٠.‏ ب هاس - ع ع ميو سر 74 5 
ديِحَة لليف فيقول الضيف: رَوْجَتِي حرام علي إن ذَبَحْتَ لي ذييحة» وهذا من 

0 8 

المخطاء لاذا حرم وَوَجتَكَ إذا دَبَْحَ لك هذه الذبيحة؟! وما عَلاقَةٌ الرَّوجَةَ ذا 
الرّجُل؟! لكن هذًا سَفَةٌ مِنَّ القائل. 

فلو قُرضٌ أن المُضِيف ذبَحٌ له ذَبيحَة فتكون رَوجَتْهُ حَرامًا عليه» ولا تل لَه 


عه 


وهذه مسألةٌ حَطِيرَقٌ لكن لو قالّ هذا الضيف: أرذتٌ بقَولي: «إن دَبَحْتَ الذبيحة 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


يبح وأنا ما أَرَدْت أن أَحُرّمَ زوْجَتِيء لكن أَرَدْثُ أن ؤكّدَ عليه ألا يَذْبَحَ لي. فإن 
قالّ ذلِكٌ قَبَِْا قولّة؛ لأن انيد أمرٌ باطِنٌ» لا تُعلَمُ إلا مِنْ قبل النّاوي. 


فَرَوْجَتِي حرَامٌ عي أو: حرَامٌ علي َوْجَتِي إن بحت تَ لي الدْبِيحَة» أن أَوْكَدَ عليه ألا 
و 
أن أؤكدَ 


فإذا قال: إِنَّه أرادَ بذلِكٌ أن يُوَكّدَ على صاحب البَيتٍ ألا يذْبَحَ له. ونه 0 
تحْرِيمَ زَوْجَتِهء قلنا له: إذن هذا 00 اليمِينِء أي: إنه إِذَا ذبَحَ له صاحجبٌ 
البَتِء فإنه يُكَفْرُ كمَارَةَ يَمينِء فيِطْومُ عَثَرَةَ مساكينٌ» أو يكْسُوهّمء أو يُعْيَقٌ رَقَبدّ 
فإن لم يد فصيامٌ ثلاث أيام. قال الله تعال: «لا يوَاحِدَكُمُ أنه يللو يه أَيَسيِي 
وَلكن يُولددْصكُم بمَا عَقَّدمُ الْدينّ مَكتَرَئُه إطمَامُ عَدَرََ مَسككنَ من أَوْسَِ ما 
مون هيك أَوَكسوَتْهُرْ أو تحير وكبَة من لَد يد َصِيَامْ تك يار دَلِكَ كنوه 
أيملِيَكُمْ دا حَلَفْكمَ 4 [الائدة:44]. 

واللَعْوُ: هو الذي لم يه الإنسانُه فجرّى عل لسانة يدوق عضن «ولين 
0 لسن 4 أي: بها نيتم م لفَكَمَرَيُه © يعني: إذا حَرِتمْ #إطعامٌ 
عَشَّرَوَ مَسَلكينَ أو كسْوَثْهمٌ أَوْ خحَرِيرٌ رَكَبَةٍ4. هذه ثلانّةٌ أشياء ع فيهّاء #هَمَن لَه 
يد فصِيام لحو ام دَلِكَ كعَرَةٌ أيَمِيَكُم * [المائدة:84]» وقد َّ ابن مَسْعْودٍ 
صََْتَدْعَنُ هو الآيةَ فقَالَ : يبام اث يام مُتتَابعة'" يخني: كلّ يوم يُحْقِبهُ الغا 
لا يَفْصِل بِيهًا. هذه هي كَفَارَ اليين. ١‏ 

أما إذا أرادَ هذًا الحالِف تَحريمَ رَّوجَتِه ته فهنا يَقَم الخلاف بين العلماء: : فمنْهُم مَن 
جع ذَلِكٌ ظِهَارًا ومنهم مَن بََعَلَهُ طَلاقَا ومنهم من جَعَلَهُ يمينا ومنهم مَن جَعَلَهُ 


.)7"١8/1١( معاني القرآن للفراء‎ )١( 
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َغْوَ ومنْهُم مَن قال: هو على نييِهه وبَسْطُ هذا له مَوْضِعٌ آخَرُ 
وبناء على أن هذا كثيرٌ في الباديّة» ورب يُوجَدٌ أيضًا في الحاضرَةٍء فإنني أَنْصَحْ 
خواتًا المُسِلمِينَ بالابتعاد عن هذه الطَريقٍ التي رُبّا يكون تنوم عند وَجُلٍ 
يَرَى أن التَحرِيمَ + داى: تحريم الزوجَةٍ- ظَهارٌ 0 حالٍ» وحيتكذ يَقَعٌ في في اخرج 
السَّديدِ. 


آ#[ ذه 


وني السورة الكريمّة مَةٍ مْنَ الآداب: التأذْبُ بِينَ يَدَيِ الرَّسولٍ عَكاص5 صَلاة السلا 
فإنَّ الله سْبَحَلةوَيعَالَ أَمَرَ عبادة المؤمنينَ إِذَا أرادُوا أن يُنَاجُوا التسولّ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يُقَدَّموا بينَ يدي تَجُواهُمْ صِدَقَة يعني يا 
َكل مع الرسول عوقلةولتا بكلام مر مُناجَا فإنه لا بد أن يعدم بن بدي 
المُناجَاةٍ صِدَقَة وكَلِمَةٌ (صدقة) مُطْلَقَد تَشْمَلُ القليلّ والكئي كل هذا تَأدْيَا 
بحا ررد نامل لعي رص الدوسلم: خلا كر الناطي عنم ون لحان 
فؤذرة محرت لا يشكرون: ولكن ل فى هذا عل الكبيلون تشيحة الله عل 
فقال: «دَأَمْمَقُمُ أن َأ ب يدق يجوك صَدَقتٍ ذا لوأ وكاب أنه عَليَكُمْ َأقِيمُوأ 
لصَّلَة وَاتُا ألرَكرَة ‏ [المجادلة:1]» فرخصٌ الله لِهُمْ بعدَ ذْلِكَ أن يُنَاجُوا الرّسولَ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يُعَدَّمُوا صَدَقَةَ. 

وفي هذا دَلِيلٌ على أنَّ الله سْبِحَانَهويَعَالَ له لَهُ الحَكْمُ فينْسَحْ ما شاءً» ويُبتُ ما شاء» 
كا قال تعاللى: ما مَنسَمَ مِنّ َايَةٍ أو نُنِيهَا تأت يخَيْرٍ نهآ أو مِمْلِهكآ © [البقرة:"١٠].‏ 

وني السورّة الكَريمَةٍ مِنَ الآداب أيضًا: آدابٌ المَجَالسِء في قَوَلِه عَرَصِجَلّ: 


و 


يكام ءاسرا دا بل ل تنسحا فى المجلي َأفْسَحُوأ يفْسَح أت 5250 
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ص م 6 روم ميو 24ت م تاسوه رمك م بوهم م+ مر م 
نشُرُوأ نشوأ يَرَهَم أله الَذينَ اموأ نكم وَالَدِينَ ووأ ألْهِلمَ ديحت 4 [المجادلة:١1]»‏ 
5 رع . سس _ 8" بنك دم عم ٍِ 7 0 
وهذه الآيّة في آداب المجَاليِسء والقرآن الكَريمٌ شامل لكل ما يحتَاجَةُ الناسٌ في أمور 
و 08 3 3-3 1 2 عه 2 
الدِينِ والدنياء حتى آداب المجالس التي تُعَتَبَرٌ بالنسبّة لأمّهاتِ الدّين وأصوله 
وال تروسفت لد وو لمق في لك 
قليلّة» فإن الله تَعالَ ذَكّرها في القرآن الكريم. 
00 آذ وه 0 5 - 0 000 عد 
#إذًا َيِل لَكْمْ تَصَسّحُوأ 4. ومَعْنى التقَسّح: التَوَسّْ يعني: إذا دحل رجلء 
فقال صَاحِبٌ البَيْتِ: تقَسَّحُوا لهذاء فافسَحُواء أي: افتَحُوا لَهُ مكانًاء #ينْسم أَمّهُ 
3 ميهد دخوسه مه 20> شك سه 6) عي سز ررك 2ه 1 ص 
لك #4 أي: يوَسّع الله لكم تَوْسِيعًا حِسّيًا ومَعْتوِيَاء يَشْمّل الأمرَيْنء أما الفح 
0 5 ء 6 اي وى م 2 وع عو 
الجن فهو أنكم إذا تَمَسَّحْتَمٌ وجَلّسَ هذا الرَّجُل في المكانء فإنه سيكون 
عر 4 0 شْ 0 5 ىم يس لا هر 10 1 2 ب 
المكان فَسِيحَاء ويوسّعْهُ الله عَرَعَجلّه وإن كنم تَتَصَوَّرُنِ أَوَّلَا أنه ضَيّقٌّ فإن الله 
9-5 هه و عي و 
تَعالَ ينزل فيه البرَكة. 


وأما المَسْحُ المَعتّوي فهو: أن الله يُعْطِي الإنسانَ سَعَةَ في صَدْرِ وسَعَةَ في 
خُلْقِه حي يناب على هذا العَمَلٍ بتوَاينِ: ثواب حي وثواب مَعْتوِيٌ الثوا 
لجسي ا المكانٍ الذي قِيل لَهُ: #دَمْسحُوأ يسْسَح أله لَكُم # [المجادلة:١1]»‏ وأمّا 
الثواث الْمَمْتوي فهو سَعَة الصَّدن: 

قال تعالى: #وَإدَا قيلَ أَنشُرُوأ تأنشُرُوأ 4 ومَعْنى #أنشُرُوأ © أي: ارتَّفِعوا عن 
الفكانة وقوقوا عند اذا قال سناوة التنت ديغلا اللفيوق فوقو :بعد أن 
يُوَديّ واجب الضياقة فَإئّهم يَقَومُونَ: لوَإدَا قِلَ أنشرُوأ تأنشوأ 4. 

ولكن؛ هل يَلِيلُ بصاحب البَتِ أن يقَولٌ للضّيُوفٍ: انشُرُواء أي: اريَفعُوا عَنِ 
المكان؟ 


0 
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لجواب: تم ليق ل ذلِكَ؛ لأنه َذ تكونٌ له أسباب أَدث إلى أن يول هذا 
القولّ» مع أنه في لِسَانِهِ أمرّ مِنَ الصّيرِء لكِنْ لا بُدَ أن يقولة. 

وكانّ المُسلِمُونَ في عَهِدٍ الرَّسولٍ عََواصَكةْوالتَة عنْدَهُم مِنّ الصراحة 
44 الأننبان تقو لهذ اقول يكل كهرلقة ونهذا قال اله تمال فى صورة النورة 
#وإن قبل لَكُم اتجعوأ تاتجغواً اشر أرق لَكُمَ » [النور 4 ]. 

الآن لَوْ أنَّ أحدًا قَرَعَ علِيكٌ البات» ثم قَتَحْتَ البابَ» وقلتَ لَهُ: ارْجِعْ ربا 
يكونُ في تَفْسِه عليكَ شي وهذا غَلَطّ بل إذا قال لكَ: ارْجِع. فارْجِم» فإن هذا 
أرْكَى لكَء يعني: أطْهَرٌ وأ بَرَكُ لكَ من أن رجه فتَدْخل بَيتَهُ وهو يُرِيدٌ مِنْكَ أن 

كذلك أيضًا في المجاليس» إذاقال“ضتاحث اليت: يا إخوان» "آنا أريد أن 
ووو وين لش للد ا ا 


عر وه مء 


لو ليَرْيَع أله ألَذِينَ امنوا نكم وَالَِينَ أونوأ الم َرَت 4 يعي : 
لا تَلنوا أ م إذا مم بعد أن يقول لحُمْ:انشُزوء أن ذلك بُوحبُ أن َدِلُو وأ 
و 2 1 مس 2 ل مره وه الدج 
تضعْمُوا. وأ تَنَِ ِبمتكُم فإن أهل العم والإيهان قذ يَْمعُهُم الله تَعال درّجاتٍ. 
وهذا هو الواقٌ» فإننا جد -ولله الحمدٌ- أهل الإبيان وأهْلَ العلم مَرْفُوعِينَ َرَجَاتٍ 
على عِبادٍ الله ولكن يِحِبُ عَلَ مَنْ من الله عليه بالعِلّم والإيانٍ ورَفَعَهُ بِيَا أن 
يَتواضَم؛ لأن: «مَنْ تَوَاضَعَ لله رَكَعَهُ اللهُ27: ولا تجورٌ للإنسان إِذَّا منّ الله عليه 
بالإييان وَالعِلّم أن يَف وأن يَرَى تَفْسَهُ فوقّ العَالَم؛ بل الواجبُ أن يزْدَاد تَواضَعًا 


.)5757/4( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
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كلا ازدادتٌ نِعْمَةٌ الله عليه. 

هذه آدَابٌ مِنَ الآداب الشَّرْعِيَّ التي جَاءتْ في هذه السُّورَةٍ ويِجبُ علي أن 
تبر القرآن تَدَبْرَا كاهلا حبَّى يُطِْعَنَا الله سْبحَلُوياقَ على مَا في مَعازِيهِ من الأضُولٍ 
العظيمَة النافعة: 

اللهمّ إنا تَسألّكَ أن تَمعلَنَا مِنْ أهْل القرآن الذين هُمْ أَمْلُكَ وحَاصَّدكَ يا رَتّ 
العَالّمِينَ» الهم اجعَلْنا من يَدْلُونهُ حقٌّ تلاوته» ومن يَعَمَلُونَ به عقِيدَة وقَوْلَا وعَمَلَا. 
وسالك الله أن تنقم الإسلاة والخيلية وأن تَنْضْرَ إِخوائََا في فِلَسْطِين وفي 
كلّ يلاد يُضْطَهُدُ فيها العالمٌ المسلِمٌ إنك على كل شيء قَدِينٌ والحمدٌ لله وَبّ 
العالِينَ» وصَلٌ الله وسلّمَ على ْنَا محمد وعلى آلِهِ وأصحايه» ومن تَبحَهُم باحسانٍ 
إلى يوم الدّينٍ. 


ووجصعىج - 


دروس التفسبر( سورة المجادلة ) 0آظ2 


الدرس الثّالث: 

إن الحمد لله تَحْمَذه وتستعِيئه نَسْتَعِيئُه وتَسْتعْفْرُه ونَعوذُ بالله من شور أنفيسنا ومنْ 
سَيمَاتِ أعمالناء مَن مده الفلا مضل ل ومن يُضْلِلٌ فلا مَادِيَ لد وأَشْهَدُ أن لا إله 
إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أن حُمّدًا عبثه ورسوله .وخليله» وأميثه عل 
وَحيه وخيرئّه من حَلْقِه أرسلة الله تَعالَ بين يَدَيِ الساعة بَشِيرًا وتَذِيرّاء فْحَتَمَ به 
النبود» وأكمل به الدين» وأتمّ بو النعمة فجاهدَ صلَّ الل عليه وعل آلِهِ وسلّمَ في الله 
حقٌّ جهاده حتى أتاهُ اليقينُ 00 الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن 


0 
أمّا يَعْدُ 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما 


أله م 2 ا 


هذه امرأة لها رَوْحّ قدي ولها منه أولادٌ وظَامَرَ زوججها منهاء يعني قال لها: 
أنتِ عَلَ كظهر أمّى وظهرٌ الأمّ على الإنسانٍ حرام 0 ملك ها بكرن 2 
وكانواي الجلعلية يرن النتهار طلا يا امه المرأة تدون : يَا وَسُولٌ الله أَكَل 
تباي وََيرتُ له بَطي, حتَى إِذا كرت ا قط ركذي مطاف و 1" تقول 
أنا م أولاده» وبعدَ أن كَبِرَثْ يسني وَرَقّ عَظْوِي وكَثْرٌ ولدي يُظاهِرٌ مني فيَُارقي 
فراقًا بائنّك تتشتكي إلى الرسول عَلَوآصَكوَالتَكج و النبنٌ عَلاضَكهوالتكج لم حبْها بشىء» 
وقيل: إنهُ قال: ما أَرَى رٌوجَكِ إلا قدْ طَلَقَكِ. 

والآية ليس فيها إشارةٌ لهذا ولا هذَاء لكن لا شك أنها جَرَى بيئّها وبينَ 


.)7١557( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم‎ )١( 


قلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرميول غادلة وغاوزة. 


وقذ قال الله عَبَبَجَل: قد سَيِعَ أله لنَهُ قولَ أله يدك فى رَوْجِهًا 4» والله تعالى 

فوقٌ سبع سماواتٍ على عرشه يَسْمَعْ قولّ هذ المرأ اول يِه حمدا وك «وَآمه 
مايا4 ذكرما بصيغة المضارع الذي يدل حل الحا يعنينوفي هذو الخال 
يَسْمَعٌ جَزَّوكَلا تحَاوْرَك) إن ا يع به بَصِدْ 4 قالت عائشة ب يَسدْعَتهَا: «الحَمْدُ لله النِي 
ع نأل ابل سرت عل 0 1 إِلَ 
لله يك تكو روه فَكَانَ يحْمَى عَلَ كَكَامُهَا)!'. فالله عَرَِجَلٌ يَسْمَحُ محادلنَها 

لل تنه ينا سكن ادن لا 


لا مَسْمَعٌ يب» ف مر 1 دهم د 7 بون # [الزخرف:١8]»‏ أي 0 ذلك 


أنكنا: 

اس سرًا أم جَهْرًا مسموعة لله عَيَيَلّ» وأقوالنا 
مكتوبةٌ عليئاء يَكْتيُها الحفظة؛ ى| قال عَيََجَلّ: نا يَلْنِظْ من كَرْلٍ إلا ديه رَضِكُ عَتِيدٌ # 
لق:18١].‏ 


م ١0و‏ 5 مره ل 

تاخز شري وإياقم أن شايع لله تيكل مالا زرغناك واكدركم أن تبجع 
واتتطط انه عرودك» لآن كلذمنا روزن كان لا تعفن إل تعاوةافإن الله كان 
7 # وَإِن بجَهَر بلعو نه يعم لد وَلَخْصَ »* [طه:ل/ا]» فحذار عي المؤمن 
حذار أن تُسْيِعَ ربّك ما لا يَرضا أو ما يُسْخِطَه؛ِ فإن الأمرّ شديدٌ وعظيمٌ» وسواءٌ 


.)75575( أخرجه النسائي: كتاب الطلاقء باب الظهار» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة المجادلة ) الاك 


كانَ هذا الذي لا يَْضاهٌ الما أَصْلَّه محمودٌ مشروعٌ» أو مما ليس بمشروع أصلا. 

فالسبٌ والشتمُ والقدحٌ والاستهزاءً مسموعٌ عند الله» وهوّ غيدُ مشروع إذا 
كانَ لم يَمَعْ بأهله» والذّكرٌ وقراءةٌ القرآنٍ وغيدُ ذلكَ منّ الأقوالٍ التي 3 لله 
مَشروعةٌ» لكنْ إذا فلت على وَحِهٍ لم تَرِدْ بهِ الشريعة كانث غير مشروعةء ولهذا 
لو اجتمع أناسٌ على ذكر الله» وبَدَؤوا يقولون بألستيهم وتُحَرّكونَ رُؤوسَهم: لا إله 
إلا اله لا إلة إلا اله لا إل إلا الله أو واحدٌ يقولُ: لا إل والثاني يقولٌ: إلا الله ثم 
في النهاية إذا جاءٌوا إلى القمةٍ بَدَؤُوا يقولونَ: هوّء هوّ. فإن أصلّ لا إل إلا الله 
مشروءٌ» فهيَ كلمةٌ التوحيد التي لا يَصِحٌ الإسلامٌ إلا بهاء لكن إذا جاءث على غير 
الوجهٍ المشروع كانت غيرَ مَرضية عند الله؛ لأن الله يقولُ: «وَرَضِيتُ لثم 
لإِسْكَمَ ديا 4 [الائدة:]» والإسلامُ لم يأتِ على هذا الوصفيء فلا تكو مَرضيةً 
عند الله. 

ودين ماائرا سو فرق ار ايا رار وو 0 عل 
شّريعة الرسولٍ عَاصَؤوآاتَكم فإنها لا تَزِيدُهم منّ الله إلا بُعدًا والعياذ بالله. 
ولا من لَدُنه إلا سُخْطَاء فعلى المرء أن يكون عبدًا لله حقيقة يَعْبْدُ الله با شَرَعَ 
مَخلِضًا لهُ الدينَ» مُتعَا لسنة خير النَيّنَ عَنهصَكموَلمَك بل مُتَعًا لسنةٍ خير النبيينَ 
والمرسلين. 


إِذْنْ نبت في هذه الآية: #قد سمع أله سَعِعَ َه 4 من صفاتٍ الله السّمْعَ المُحِيطً بكلّ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 7 اس صوده 


2ج م2 1 و 2 2 عع وو 
إلا التي وده وَإِنْمْ نهم لِقُولُونَ منحكرا هِنَ الول م وَإِتّ عَمُورٌ # 


[المجادلة: ؟ ]. 


ثم قال ءرٍ عَرِصَلٌَ مُبَينًا حُكْمَ الظّهار : «الَدِينَ يُطهِرُونَ سكم ين يسا هر 
كَهَنتهرٌ إِدّ 0 إلا الى وَلَدَمَْرَ 4. فالرَجُلٌ إذا قال لرّوجته: كر قي 
0 أنتِ أمّي في الحرام عل تقول لل ليست أَكَكَ؛ لأن الله قال: ونا هت 

مَهتِهِرَ 4. فهذه ما هيّ أَنَّكء بل هذه رّوجتك, فمّن أنه ؟ إن أْمَهَشْهُرَ إأَ 
0 4 وعتووخار انتت ناتف هر الت و تنكم رعداك الروس أتنا 
وليسّ صِدقًا. 

وفي قوله: ««إنْ أُمَهَشْهُرْ إلا الى وَلَدْتَهْرَ 4 إشارة إلى أنَّ الأسماء ءَ الشر عية تن 
على ما وضِعَتٌ له ولهذا قال النبيٌ بل في صلاةٍ العشاء: 00 
عَْ اشم صَلَاتَكُمْ ألا إِنََّا العِشَاكُ»""؛ ففي القرآن العزيز: #وَينْ بَحَدٍ صَلَرةِ 
الْصِسَلهِ © [النور:4ه]. والأعراتٌ يُسموتا العتّمة؛ لأنهم يُحْتِمونَ بالإبل» ويكون 
إعتامهم بها وقتّ العتمق» فِيُضِيفُونَ الصلاةً إلى العَتَمي فلهدًا تجى 2 كد عن 
ذلك. 


كَذْبٌ 


وه 


ادط ان عير ريد اللي اد" الإمكاتم 6 ا كوعدن 
ل ا لو ا ا ا ل اي ار 000 
يا خالة» أما أن تفقها مانا عم أو خالة تقول: قالت خالتى» قالت عَمَيَى. فهذا 


.)545( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة المجادلة ) الل 


4+ 


َل لأن الذي تاي إذا قلت: قالت خالتي. فإنة يه َفَهَمْ أنها أخت تُ أَتكء وإذا قلتّ: 
قالت مين فإنة يَمْهَمُ أنها أ أبيك, فلا تَقَلْ هكدًا فتَفْهُم الناس خلاف ما أراد 
لقا نهب عمق وها آراة الله برا يالة: 


م2 


قال الله عَرَلٌ: «إإن أُمَهمهُرْ إلا الى وَدمَهْرٌ َنم لسُولنَ مُنحكرا يِنَ الْقَوَل 
وروا 4 مُنْكَرًا محَرّمَاء وزُورًا كبا ووَجْةُ أنه محرّمٌ أن الله حَرّمّه؛ٍ وإنم| قال مُنْكَرَا فهو 
حرامٌ. وزورًا أي كلبّا؛ لأنه يقول: هي أمّ وليسث أمَّه #وَإ لَه لمَمْوٌ حَفُودُ 4. 


سل عير هم سساس يو 0 


1 رمع لم 2 مرو هلس ص 
قوله تعالى: #وَالَدنَ م قالوا متحرير رقبةٍ ين قبل 


3 يام ملك عظريك يوذ وَآنَة ينا كمون ج07 ف أ عيذ كوياة مقن 
00 ف قل أن سانا كن ل يطعَامُ سِيِنَ كما دَلِكَ 7 أنه 


00 رع ع م42 لجس 


ورسولف بلقت حدؤة أله و1 فرينَ عَذّابٌ ليم 4 [المجادلة:*- 0 

ثم بَينَ كفارةً الظهارِ فذَكَرٌ أنها عِتقُ رقب فإن لم يد فصِيامُ شهرين مُتَتابعِينِ 
من قبلٍ أن يَنَّاسّك فإن لم يَسِتطِعْ فإطعامٌ ستينَ مسكيئاء ولا حجامِعْها زوججها إذا قال 
لها: أنتِ عَلَ كظهر أمّي حتى يُكَفرَ. 

بناءً على ذلكَ رجلٌ قال لزوجيه: أنتٍ عل كظهر أمّيء قلمًا: لا تَقْرَئا حتى 
تّصوم- وهوّ ليس عندَهٌ شيء يُعتِفه- شهرين مُتتابعين» فصامً شهرين مُتتابعينٍ» ولم) 
بَقِيَ يوم واحدٌ جَامَعَ الزوجة» فلا يجورٌ؛ لأنه لم يُكَمّرْ حتى الآنَّ لكن مم قولنا: 
لا يجورٌ نقول: يِبُ عليكَ الآنَ أن تَسْتأنِف الصوم منْ جَديدِ فتصومّ شهرين 
مُتتابعين» فإذا قالّ: أنا صّمْتٌ شهرًا وتسعة وعشرينّ يوم وبَقِيَ يومٌ قلمًا: لكنكٌ لم 
نَِ بالشرطٍ الذي شَّرَطَهُ الله» وهو مُتتابعين» فضُمْ شهرين مُتتابعين. 


ع4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فصامَ شهرين» ولا بَقِيَ يوم جامع» فنقولٌ: لا يجورٌ أن تَامِعَ المرةً الثاني 
حتى تّصومَ شهرين مُتتابعينِ» وإذا قال: لم يَبْقَ عل إلا يومٌ؛ قلنا: لكنك لم نَفِ 
بالشرط؛ لأنَّ الله قال: #مَهرَيْنِ ميَتَابِعَين 4. 

ومثلُ ذلكِ كفارةٌ القتلِء فإذا كَل مَعصومَ الدم خطاً وَجَبّتْ عليه الكفارةٌ 
عن علق رقف تإوان 32 نميا تتهرين انين ل انز تلن وكا واخنا ان 
أفطرٌ يومًا واحدًا قبل تَامِهها وَجَبَ عليه أن يُستأنفت منْ جديد؛ لأن الله لم يَعَل : 
#فَصِيَامْ و ار قال: '#مَسَمَابِعَينِ © [النساء:97]. 

إن لو سأَلَا سائل: ما حُكُم ظهار الرجل من امرأه؟ 

فإننًا نقولُ: حرامٌ ويتردِبُ على ذلكٌ أنه لا يَمَسّها حتى يُكَفْرَ والكفارةٌ هيّ 
أغلظٌ الكفاراتِ: عتقٌ رقبة» فإن لم يد فصيامٌ شهرين مُتتابعينِ» فإن لم يَستطِعْ 
فإطعامٌ سِنَّينَ مسكيئاء فإِنْ لم يِذ فلا شيء عليه؛ لأن الله قال: «لا يَكِِنُ أمَهُ مدْسًا 
لامآ ايها 4 [الطلاق:7]. 


ب ا 


دروس التفسبر( سورة الحشر) إفة- 


3 1 30 
الدرس الأول: 
ره سْ 08 0 د رقراه م ل اي 2 رو َه ل 0 
الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأَصَلٍ وَأَسَلَمْ عَلَ نينا نحَمْدِ حاتم انين وَعَلَ 
آلِهِ وَأضْحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّين» أما بعد 


قَوْلُّ: لسَبِّحَ 4» قَالَ العُلَّكُ: التَّسبِيحٌ: تَنْرِيةُ الله سْبَحَلَةوكَاقَ» مَأخوذ مِنْ 
قَوْلِهم: سَبَّحَ في الماء؟ إذَا قطعَه مُبْتَعِدًا. 


وقد سبح الله تود نَفْسَهُ في مَوَاضِعَ كَدِرةٍ منّ القرْآنه وَأَمَر بتَسبيجه 

تارة بلَفظٍ العَظِيمء وَتَارةَ بلَفظٍِ الأعلء فَقَالَ تَعالَ: :شيخ يلش َيْكَ التظير > 
[الواقعة:04]» وَقَالَ تَعَالَ: #سَيّح بج سم وَيْكَ الل 4 [الأعلى:١]»‏ قَالَ الي صل الله عليه 
وعل آلِه وسلَّمَ : في الآية الأولّ: «اجْعَلُوهَا ني رُكُوعِكُمْ), وََالَ في الثَانية: «اجَعَلُوهَا 
و و وَلَِذَايَبُ عَلَ المُصَل أَنْ يَقَولَ في رُكوعه: : سُبحانٌ ري العَظِيم» 


2000 


وأَن يَقُولٌ في سُجودِه: سبحان رَِيّ الأعل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 155» رقم 0217044 وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجودء باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم ام ). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0# 


وما جَاءتثْ به السُّنَةٌ فيها عدًا ذلك قولّه: «سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ 
0 0007 فقد كَانَ اه إذ نَل علَيّهِ م قَوْلُ الله تَعَالَ: «إدًا جاه 


3 .ا م ءام 2 2 2 0 ان 
شقانتو ار -"]» قالت عائشة ا 


7 فيه 8 لك د أذ كير من هَذَا - سباك ال 4 تا وَبحَمْرِك 
الهم اغَفرُ لي»؛ اقتداءً برسول الله لله يلل 


والعجزء والخيانة» م 0 
ولَايُمْكِنُ أن يُوصَففَ بها بأيّ حَالٍ من الأحوال؛ لِأَنّهُ جَزَوتََ لهُ المَكلُ الأعلّ, أي: 


و ع م ا ل 8 


2 


لل ار وَلِهَذَا ا يرِدُوأ يِيَائَكَ فَعَدَ ,1 
0 مِنْجُمَ ‏ [الأنفال:01]» وَلَم يَقل: 5 كم لكن ل قَالَ: كَرُوأً » 


قَالَ: #ومَحكر أَنَّهُ 4 [آل عمران:؛ 5]. 


7 


0 عا 


الثاق: أنه شيبحاته: مره عن شكاة المتلريين: َإِنَ الله تَعَالَ لا يهاثل أَحَدَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (785)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 


دروس التفسبر ( سورة الحشر) زفف 


ولا ثائله أحد في جميع صِفَاته؛ لقوله تَعَالَ: ليس تل كن * وهو السَيمِيعٌ 
لبَصِيٌ * [الشورى:١1]»‏ فحياةٌ المَخْلوقٍ لَيْست كَحََاةٍ الخالق» فَحَيّاةٌ المخلوق 
مَسْبُوقةٌبِعَدَم» ومَلْحُوقة َناك وَالله سْبِحََةوَيدَالَ هْوَ ا حي الَّذِي لَا يَموتُ» قَالَ الله 
تَعَالَّ: # كل مَنَّ عا ان وبق وَجْهُ رَيِكَ ذو الْجَكلٍ وَالْأكْرَاوِ # [الرحمن:7” -17] نشت 
له تَحَالَ وَجَهَا كا قَالَ تَعَالَ هَْا: #وَيبق وَبَهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ وَالإكرار 4» ولكنّ هَذَا 
الوّجْة 2 مائلا لِأَوْجِهِ المَخْلوقِينَ. 

5 : 


3 بَتَ الله لَه يَدَيْن مها لله وَنقَو ل: لله يَدَانِ حَقيقيّتانٍ لا عاثلان أَيْدِيَ 
لمخارين. وَلَا يله أي وات 


دلا لاطكومة اشر 

الطَّائئَةٌ الأولّ: طَائفةٌ ادَعتْ أنَّ صِفَاتٍ الله يَرَوانَ عُائلةٌ لِصِفاتٍ 
المَخْلوقِن» وَعَوْلاء الئل هم الَذِينَ يدو له تَعلل صلق ويَُولود: يت نشت 
الصّفَاتِ عَلَ أنها مِثِلُ صِفَاتِ المَخْلوقِنَ مولا عَفَلُوا عن قله ال لق 
كدو عَى 42 وَقَوْلِهِ تعال: « وَلَمْ يك ل كُهُوًا أَحد 4 [الإخلاص:؛1]» 
وَقَوَلِهِ تَحَالَ: #هل تَعَلمْ لهم سَمِيّا * [مريم:0]» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

الطّائفةٌ الثَانيةٌ: الي صَلَّت فَأنُكروا الصَّفَاتِء وَقَالَوا: ا وض الله نآن له 


ع م 


000 أن تسرد يل أن له ا" أن له لَهُ أصابعَ» وما أَشْبَهَ دَِكَ أتُكروا مَذَا؛ 
ظنًا منهم أننا لو أذ يثنا ذلك لكَزِمَ من الإثبا ثباتٍ أَنْ يكونّ الله مَاثْلا لِلْحَلْق ٠‏ ولكنّهُم 
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صَلُوا؛ فإنَ المَخْلُوقاتٍ تَائلُ في الأشياء و كنل فق القشكات» مالك ياي 
لالت والمخلُوقٍ» فَانتَِءُ الئل ب 50 لت وَالمخْلُوقٍ أؤلى من انتفاء الئل يَْنَّ 
المخلوقَاتٍ بَعْضِها مَعَ بعض. فَهَؤُلاءِ يُحرّفُونَ الكَلِمَ عَنْ عَنْ مَواضِعِهِ بحُجة أن إِثباتَ 
مدزااكيء ضر اقول 

وكل من حرّفَ نضا منَ الضّاتٍ عن ظَاهِرِه فق ارتكب عَحظُورَ: ين عَظِيمَينِ: 

المَحظورٌ الأوّلُ: إخراجٌ النصّ عَنّا أراد الله به ورسولَة يكلله. 

التحظورٌ الثَاني: إثباث مَعتى لَايريه لوكا رَسولَة يك ونون قد جا 
عل النصوصي في الإثبَاتٍ والنفي, ففِي الإثباتٍ أثبتوا مَعَانَ الكل مني الل 
وفي الي تقَوًا المت الذي يدل عليْه للّفظ. 

فكيِف يُقابلٌ الإنْسَانَ ريه يَوْمَ القيامة إذَا سََلَهُ عن أَنْرَلَ عَلَ رسوله لل 
د قوذت ال صقا وله أحطاً حم عطيا من فال 

يقةَ السلفي م وطيوقدة اقل عْلَمُ وأَحْكَمً! فَإِنَ هَذَا القولّ مُتَناقض» 
اذك أكون غلا حلامة لوجم 

مَا هي طريقة بقة السلفي؟ 

هم يقولون: إن طريقة اللي أن يَمْرَوُوا الفصوص ولا جد ضوا لممناعاة 
ِأنّ كثيرًا منّ اناس يَفْهَمون أن طَرِيقة يقةَ السّلَِ في الأَسَْاءِ وَالصّفاتٍِ هِيّ النُّويضُء 
وأنَ نُمَوْضَ المَعْتَى وتقول: الله أَعْلَمُ ولكنّ هَذَا إِنّا كَذبٌ عَلَ السَّلَفِه وإمًا جَهْلٌ 
حي طاح ع بات لور مواق زياف تِ الصّفاتٍ وَأَحَادِيئَِاه لكنَّهُم 


2 


يُفوضون عِلّمَ الك را 1ت برقي لقال بار رك ا 1 
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الإمامٌ مالك وَمَدْلَنَهُ في الاستواء: «الِإسْيِوَاءُ عَيْدْ يجْهولٍء والكيف عَيْدُ معقول» 
والإيهانَ به وَاجِبٌ» والسؤالٌ عَنْهُ بذْعةٌ"”"» قَهُمْ ما أن يكونُوا جهلوا مَذْهَبَ السَّلَفٍِء 
وما أن يكوا كديو اهل مدهي الشلق: 
2 1 و 3 د سوم هوه - و “ماس 7 5 
بل قد قال شيح الإسلام رجمداطة في كتابه (ذَرءِ تَعَارضٍ النقلٍ وَالعقلٍ) 
3 5 لايس 1 روع 2 يه ور 2 يه 70 5 
المَعروفٍ عند الناس اختصًارًا يكتاب (العقل والنقل)» قال: «إن قول المفوضة من 
كَرٌ أقْوَالٍ أَمْل البدّع وَالإسلْحَادِ)'"؛ لِأنَ المُمَوْضة يْعَلُونَ القرْآنَ وَالسُنَهَ فيا يَتعَلَقُ 
بَِسْمَاءِ الله وَصِمَاتِهبمَْلةٍ الحروفي الهِجَائي أو بمَئْرلةِ الكلام العرب عِنْدَ الأعجميٌ» 
وَلَا شَّكٌ أن هَذَا تقض عظيمٌ في مَدلولٍ الكلام لّو كَانَ من آدميٌ» فَكيف إِذَا كَانَّ منَ 
الله وَرَسِولِه وَكاةٍ. 
فَالصّفاتٌ فيا يَتَعلقٌ بالماثلّة: ضَلْت فيها طَائمَتان: 
لخ م 2 
الطائفة الأولى: الممثلة. 
2 
الطائفة الثانية: الْمُعَطّلة. 
ولقذ قَالَ ابن الي في مُقَدّمةِ كتَابه: المنظومَةٌ الثونيةٌ: «إنَّ المُمَيَلةَ يَعْبْدُونَ 
صَنَاء وَإِنَ إن العمل انرا ا يعَْدُ إل الْض وَالسعا7. 
فَإِنْ قِيلَ: أَنها أولى» التعبيرٌ تفي المماثلة» بأن تتقول: إِنْ الله 
ن تقول: إن الله لله لا يُشَاَبهُ مَىء؟ 


3 0 


.)8517/ أخرّجه أبو تُعيم في الحلية (5/ 037780 والبَنُهقي في الأسماء والصّفات (؟/ 27*00 رقم‎ )١( 
.)5١هرل/1( (؟) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
انظر: مقدمة القصيدة النونية لابن القيم (ص:5).‎ )"( 
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قُلْنَا: التَعبيث الأول ل 
: أن تفي المّائَلةِ هُوَ الذي جَاءَ في الكِتّاب والسّنََ لخن 
آنا يَُاَُ شية» بل فيه: «دّ كيو ى 45 وَالمحافظة عَلَ لفْظِ 


77 


- 


2 
0 ذه ب 


النّصّ أَوْك منّ الإتيان بمَيْر اللَّمظ الذي جَاءَ به النَّسٌّ حَتَّى وإن كَانَ مادا له أيْ: 
ملم معدو 


حَتَى وإِنْ كَانَ بمَعناك فكَيْف وإذًا كَانَ يخْتلِف, فإذًا أَرَدْتَ أَنْ تُعير تعب يفي المُسَامبةَ 
قَقَل: الله لا يَائلهُ عي لِأنَهُ هُوَ اللّْظالّذِي جَاءَ في القرْآنِ. 

السّببٌ الثاني: أَنْ في المهاثلة تفي اناري من كَُّ وَجِهِ؛ وَلِهَذَا ال ا 
الشىءٌ يَُابِهُ هَذَا أو يَائْلهُ فإنْ ساوَاةُ من كُلّ وَحِدٍ فهو تمَائْل وإنٍ اختلف عَنْهُ 
بعض الوجوو فهو مُشابة. 


ونه المكاية إن أرجتي اله ل عا د ا 
هناك اشتراكًا بَنَ الخالق والمخلوقٍ في أصلٍ الصَّمَتَ فمَتلا: العِلّمُ ثابتٌ لل 


2 


والمخلوقٌ لهُ علي لكنْ ‏ ا ا لَه سَمِمٌ والرَثٌ 
عَيجَلّ له سمع لكنّهما لا يَتَّائلان؛ فَلدّلك كَانَ التَعبيُ بل تفي المماثلة أحسن من 
التَعبيرِ بتفي المُشابية. 

التَالِتُ: أنه سْبَحَلُوياكَ ره من النقص في كيه يَخني: أنَّ كاله عو 
لا يَلْحَقَه تقض فَعَدرَيه وَفُوَتْه وعلجه لا يلحقه تفص ء:وهكدذًا بيه الصّفات» قالله 
تَعَالَ مُنرَّهٌ عَنْ أن يكونّ في صِفاتٍ كاله نَىْ ءٌ من النقصيء قَالَ الله موَدَويَلَ: 
© وَلْعَدْ حَلَقَسَا ألسَّمْوَتٍ وَالْاَرَضَ وما بَيِنَهُمَا فى سِنَةِ ل 
اف يلي مقت سن لصن عل الا ساك عن ارالك الأ 


ع 
0 
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القصبرة عَلَ عِظَم مَذْهِ المَخلوفَاتِء ومَا مَسّهُ من لُغُوبٍ َيل أَيْ: مِنْ تَحَبِ 
وإعياءء وَقَالَ تَعَالَ: لول يَرَوَا أن أله لد حَلَقَّ السَمْوتٍ وَالْارْصَ عَلَمْ يَىَ 
بحَلقَهِنَ 4 [الأحقاف:+1]» أيْ: لَمْ ينْحَبْء وَذَلكَ لِكَالٍ قوته تبلَدَوتدَلَ. 

وَكَالَ الله تَعَالَ: عووَمَا كات أَمَّهُ لسرم من عَيْ في السَّمواتِ ولا فى الْأرْضٍْ 4 
[فاطر:؟ 4]؟ كمال َرَت لِدَنّ القوة فده العَجِزٌء والقوة دا الضْعفء وَقَالَ 
تَعَالَ في العلّم: «لَا يَضِلُ رَقَ ولا يَنسَى 4 [طه:07]» أَيْ: لا يجْهَلٌ جَهْلَا سَابًِا عَلَ 
العلمء وَكَا يَنْسَى نسيانًا لَاحِقًا بالعِلّم» بل هُوّ بلكل يَعلَمُ مَا كَانَ وما يكون. 
كا قَالَ جَزَّوكا: © يحل مَابينَ يدم وَمَا حَلفَهُمُ ولا يبظوب يو عِلَمَا 4 اطه:١٠1].‏ 

مَسْألةٌ: هُناكَ صِفاتٌ تكونُ مَنْحًا في حالء ودَمًا في حالء مثلٌ: الخداع» 
والمَكْرِء والاستهرّاءء فهل يُوصَف الله يبا عَلَ الإطلاق؟ ْ 

لجوَابُ: لاء وَإنَّ) يُوصَفُ بها في الحال الَتِي وَصَفَ الله يبا تسد فمثلًا: قَالَ 
لله تَعَالَ: «وَيَسْحُون وبمك أمَّد4 [الأنفال:500: إذَا أَرَدْتَ أَنْ نَصِفَ الله بالمَكْر 
قل : نه َمكُرٌُ بمَنْ يَمْكْرُ به وَبدينه وَرُسُلِه وَأوِْيَائ وَلَا يجوز أن تَذكُر المَكْرَ عل 
وَجْهِ الإطلاق» وَإِنَّا ا أن المخريمق يشكر بك دن عل الكتالعواد 
قُوتَكٌ شل منة. 

أما صِفَةٌ الكَيدِ: قلا يُوصففْ الله تَعَالَ يها عَللَ وجه الإطلاقء ولكنّه يُوصفٌ به 
عَلَ وَجِهٍ التَّقييل قَالَ الله تَعَالَ: اّمم يَكِدُونَ دا (200 وَأَكِدُ كيدا [الطارق:6١15-1]‏ 
يخ : أكيذ كيدا أغطم من كيدهم. 


2 .6 1 ع ع 5 35 م و 
وصفة الاستهزاء: لا يُوصَف الله بأنّه مُسْتهزئٌ عَلَ وجه الإطلاقء بل يقال: 
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إِنَّللهيَسْتهزِئُ بِمَنٍ اتَحَدَ يت هُرُوَا من أَجْلٍ المُقابلة» فيَكُونُ هَذَا كالَا. لكن بدُون 
صِفَةُ الجداع: قلا يُوصفٌ اذ نعل يتداع عل الإطلاو ولكن يقال: إن 
يحَادِعٌ مَن محادِعَهُ؛ لِقَولهِ تَعَالَ: «إإنَّ الْمَتَفْقِينَ يحتيعُونَ أله وَهْوَ حَددِعْهُمَ 4» وعل 


صفةٌ المخيانة: لا يُوصفت الله يبا لأنّها تقض يكل حال؛ وَلِهَذَا قَالَ البّينُُ صلّ 


الله عليه وعل آلِهِ وسلم: «أدٌ الأمَانَة إِلَ مَنْ انْتَمَنَكَه وَلَا نَحَنْ مَنْ : حََانَكَ). 

َالصّاتُ التي هي نقصل فَله مزع والصّفاتُ التي تكون قا في حالٍ 
وكالافي حال يُوصَفٌ بها مُقَيّده ولايُوصَفٌ بها مُطْلَقة. 

الصَّفاتٌ أو المعاني التي يتَولُ مَحْنَاها حقّاء وَيَِْلُ مَعنَاها باطلاء فَهَذهِ يخ 
يها عن الله وَلَا يُسَمَّى بهاء مثلُ المُتكلّم تقولٌ: إن الله متكلّم ولكن لا تُسَمه 
ِالمُكَلَم» فَلا يور نر تقول: يا متَكَلَّمُ اغفِر لي. 

المُرِيدٌُ: يجورُ أَنْ حر عن الله أنه مُرِيدٌ ولكن لَا يور أن تُسَميه المُرِيدِ؛ لِأَنَ 
أنمء اله كلها محشتى» وله الكلياث نميل متي لأ لمتكم قد قد يتكلم 
بِحَيرِء وقذ يتكلم بِسَّرّ وقد قَالَ النْبِي يللِ: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ با م وَاليَوم الآخر 
َيقلُ حب َو ليْعُت»”", كذلك المُرِيثُ قد يرِيدُ الإنْسَانُ سوا وَد ريه د دا 
َالإِرادةٌ تكون لهذا ولهَدَاه قلا يُسمّى الله بالمُرِيدِ لكن يُقالُ: إن مُرِيدٌ قَالَ الله تَحَااَ 


ات 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرّقاق» باب حفظ اللّْسانء رقم (5570)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الحث على إكرام الجار والضيف». ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» 
رقم (/59). 
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َمل ما يرِبيدٌ * [الحج:4 .]١‏ 
قوله: #ما فى ألسَّموَتِ 0 وما 50 


ذه 


: أنَّ كُلّ ما في السماوَات وَالأرض َه سبح الله. 

وَالتَسِبِيحُ تؤعان: 

النَعُ الأوّل: التَسبِيحُ بلسان المَقالٍ. 

انوع الثاني: التَسبيجُ بان الحال. 

فالتَّسبِيحُ بلسان المَقالٍ أَنْ يَقُولَ القائل: سُبْحانَ الله. وَالتَسبيحُ بلسانٍ الحال: 
نْ تكونَ حال المَخُلوقٍ دَالَةَ عَلَ تنه اله تعَالَ عن كُلّ تَقُصٍ. 

المؤمنٌ يُسَبّحْ الله بلسانٍ الحالٍ وَالمَقال فقول بلسانه: سُبْحانَ الله وإذًا 

تأعلت كال ل اَي تَلق الله علَيْهاء وما جَبَله الله علَيْه منَ الأخلاق والمعاني 


َ 


والكوضاق دل ذلك عل تيه اش عل 
أمّا الكافرٌ قَيُسَبّحُ الله تَعَالَ ببلسانٍ الحالٍ لا بلِسانٍ المَقال؛ لِأنَ الكافرٌ لَا يُسَبّحْ 


لله بل يَصِفْ الله بكلٌ تقص وعَيْبِ» ولك الإنْسَانَ حالة يسَبّح ‏ لله عَرَصَجَلَّ ومَعْنَى 


9 
هه 


تَسْبيح الكافرٍ بلِسانٍ الحالٍ أنّك إِذَا تأملتَخال الكافر عَرَفْتَ حِكْمة الله عَرَعِجَل في 

ته في لوج وف جع أله بخ ال دما ماهد الكاف رين كيف 

َصَلَّهمُ الله عن الح م مَعَ وُضْوحِوء لَْلَا أنَ اللهله ال حكمةٌ في ذلك مَا أَضَلّهم. 
اد مر ا بلسانٍ المَقالٍ أيضَاء وَالدَلِيل قَولَهُ 


لَ: طلز ونا هد كران عَلَ جَبَلٍ بمَهُ حَسْمًا4 ا حنر 0١:‏ وَقَلَ تَعَال: «شيْ 
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عض لوت المع وَالْارَضُ ون فين 04 فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ أنَّ هَذِهِ المَخْلوفَاتِ تُسبّحُ الله 
بلِسانٍ المقالء وَقَالَ تَعَالَ: #وَمسَيِحْ لرَعَدُ جمدو وَالْمكيكة مِنْ حبقيد. * 
[الرعد:7١].‏ 


وشيع : ا د يدي الرَّسُولِ يل وكان الي ل يَعْرِفَ حَجَرٌ 
في مَكَة يله عليه. 

دن الجا يُسَبْحْ | ايند لله عَيَهِجَلَ : #لرَمَرَ أن لله شَيَحُ لَه من فى لسوت وَالْرض 
وَأَلَظيْرٌ صصَّتِ 4 [النور:41]» لضو حر اكير تريخ الل عَرَِسَلٌ» وَقَالَ نَع تعَالَ في 


هر م 1 سر سس لو مر صر 


شَأَنِ دَاود عَِْهالسَاة: #وسَخَرنا مع داوود الْحبَالَ ل سبح والطير [الأنبياء:8/9]. 
2 و نمي أ 
إِذْنِء المخلوقات: الجا وا حيوان. تُسَبِحُ الله بلسان ال حال وَبلِسانٍ المقالٍ. 


وَلَا تَتَحَجَّبْ مِنْ هَذَاء فَقَدَ قَااَ لّ الله تَعَالَ عن الكافِرِينَ )2 
مهدح عََنَآ َالَأ أنطقنا أَلَهُ ألرِى أنطَىّ كُلَّ شَىْءِ 4 [فصلت:١2]0‏ فَهُوَ سْبِحَلةوَيه 
و 


وَقَوْلَهُ: #سَبِّحَ ِل مَا فى السَمَوَتِ وَمَا فى الْأرْضٍ 24 لما لِعَيْر | لعاقل أيّ: 
وَقَالَ ابن هشام وَعَدْمَه: «الأَوْلَ أنْ : تَقولّ: لغير العام دُونَ العاقل؛ لِأَنْ الله 
َعَالَ يُوصفُ بعلم وَلَا يُوصفُ بالعقل»". 
وَالمسأَلَة سَهلةٌ مَا دُمنا نَعْرِفُ أنَّ المُرادَ بالعاقل مَن له إذْراكٌ وَبعَبْرِ العاقل 


.)777 /١( انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني:‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الحشر) 1م 


من لَيْسَ له إذْراكٌ» كن في آية أخرى: «شيح له لكوت السَبعْ وَالْايْضُ ومن من فيد 4 


ديم 


[الإسراء :5 5]» فَ(مَن) هنا لِلُعاقل قَالله تَعَالَ يعبر أحيانًا ب(مَ1)) وأحيانًا المن). 
َوْلَة: وغ العزير اكيم 4 قا عاك عَيرٌ لا يلب بل ُو الغالُ لكل 

شََىءِ والحكيم يعني: ا الك كدير سكين ومُشتقةٌ منّ 

الحم وعَلَ هَذَا فاعَلَمُ أ ل ف شكله الله ص الامو المخلوقة» والأمور 


قو 


المشروعة» إن الله كان كاك نه كر ذلك كل كرو قر فل كي » فخلق 


الكافر حكمةٌ؛ حَبَى يتين المؤمنٌ من الكافر» وحتَّى يُقامَ الأمرٌ بالمعروف وَالنهيّ 
جالمحبوس اه جاتر الاخري المصحي 

وحَلقُ لطن الذي يِل انس حكمة يعرف الإنيَا نْسَان به حِكْمة الله عَبَهجزَ 
حيثٌ سلَّط الشَّيطَانَ عَلَ أناس دُونَ آكَرِينَ؛ وَلِهَذَّا قَالَ الله تَعالٌ: *آ إِنَّهُه ليس لَه 


و< + عه 2 


يلسا ل ع 02 > عرو 000 
مل ال ادر و وج لكايه 7 إِسَّمَا سلطدتة, عَلَ اليرت 
يلوه وَالَينَ هم بوء مُمْركو* [النحل:99-١٠1].‏ 

0 3 © ومسل ا هه 2 201 ب م 
خلق الاشياء المؤْدْيَة كالذئاب» والحيات» والعقارب» لَهَا حكمة فكثير من 


النََّسِ لا يِل عَلَ قِراءَة الأَورَادٍ وَالأذكار إِلّا الحَوْفٌ من العَقارِبٍ وَاليّاتِ؛ 


. 


03 
مر تعر 


ذلك تقول: كل عَيْءِ حَلقَهُ له أو كل عَيْءِ شرّعة الث فإلّهُبحيكمةء لكنّ بع 
١ 2‏ رعو م 
الحكم تَفْهَمُها وبَعْضَها لا تَمهَمُّهاء وفطت إلا لا لمع الالو زول واترك” 


سبْحَدَكَ لا عِلمَ نا إلا يفك يك نَكَ أنت العلجح الحكيم * [البقرة:7"]. 
عم ِنَّكَ أنت نعلي 
و ع5 5 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

الحفة بن رت العاليين» وأَصل عل عَلَ نينا محمد حاتم الييّيّنَ» امام 
المُتَّقِينَه وعلى آلِهِ وأَصْحابهء ومن تَبِعَهم بإحسان إِلَ يَوْم الدّينء آم بَعدُ: 

فقد اسْتَمَعْنا إِلَ قراءة إمامنا في صَلَاةٍ المَجْرِ هَذَا اليوم» وقد قَرَأْ من سُورَةٍ 
الَشْرِء وهذه السُورةٌ تَرَلَتْ في بَنِي النَضِيرِء وبَنُو النّضِيرِ إِحْدَى القبائل الثَّلاثِ 
اليُودية الي كانت في المَدِيئة» وكانت القَبائلُ في المَديئة ثلانًا: بَنُو مُرَيْظَة وبنو 
قينْقاعٌ» وبنو التَضِيرِء هَذِهِ القبائل أَنَتْ من الشام؛ وذلك لأتّهم قَرَؤُوا في التوراة أنه 
سَيْبحَتُ نبي يكون مَبْعنْهِ مَكَدّ ومُهاجَرٌه المَدِيئةه ويَحْلّمون صِفَةَ هَذَا النبيّ يَحْرِقُوئه 
كا يَعْرِفُونَ أبناءهمء ويّعْرِ فُونَ غَاَتَهه ويَعْرفون ماذا تكونٌ حَاقِينُه. 

فعَالُوا: تدم إل المزيكة ال عن :مهاعة 4 وتشكة ينه وتدل ختهاء 
لأنَّ دينَ مُحَحَدِ يك قد تَكَمّلَ الله بأنْ يُظْهِرَه عَلَ جميع الأديانء واليهود يَحْرفونَ 
مَعْنَى كلمة (ظُّهور) في قوله تَعالَ: ملُِظهرٌَ عَلَ ألدبنِ كيه 4 [التوبة:10]» فاجتمعت 
هذ القبائل في المَدِيَةِ لنُضرة الب الذي سبيت والذي تكون تيوه عَامَةَ شَامِلة 


ما" دء ع>#+* فى 


لوكأم قَبَلُ مَسْتَنْيورك عَلَ ادبن كَمَرُوأ 4 [البقرة:3ه]. 

لكن لم بُعِتَّ محَمَدُ صل الله عليه وعَلى آله وسَلم وصارٌ من العَرّبء حَسَدُوا 
العَرَبَ؛ لأنَّ العَرَبَ واليهوء أَبْناء عَم العَرَبُ بنو إِسْماعيلٌ» وهؤلاء بَنُو سر ائيلٌ» 
أي: بنو يَعْقوب» فهم أَبنَءُ عَم وغالبًا ما تكونٌ العداوةٌ بين أبناء العم فهم 
حَسَدُوا العَرَبَ أَنْ يُكونَ هَذَا الب الكريمُ صلّ الله عليه وعَلَ آلِهِ وسَلَّم منهمء 
فَكَمَرُوا به. 


3 


دروس التفسبر( سورة الحشر) 5م 


لجن 


متعاض اياعر وا قاع إلى سل ممصن وول لومم 
إلى المّدينة أَجْرَى بَيْنهِ وبين هَذِهٍ القبائلٍ عَهُدَاء ولكنهم كَنُوا العَهْدَه وكانت الذّلة 
عَلَ مَؤّلاءٍ النّاسِ التَاكِِينَ للعَهْد ومن أراد الاستزادةً من ذلك فعليه بقراءة كنب 
التاريخ. 

وإنني بهذه المُناسَيَة أت إخوائنا عَلَ قراءة سيرة الي صلل الله عليه وعلى آله 
وسلم لأنَّ قِراءةً سِرَتِهِ تَزِيدٌ في الإيهانٍ به» وفي عحَبَيهِ لله وتُحْسِبُ الإِنْسَانَ اقتداءً 
شتوك لو اناق اننا لان وه سير البَيّ يك كثيرًا من طُلّابٍ العِلْم؛ ؛ فَضْلَا عن 
العامّة» لَوَجَدْنا الحلَلَ الكَثيرَ؛ وهذا لأتّهم لا يَقَرَؤُون سيرةً التي كلب 


تكلم في َذِ الجلْسةٍ عن بَعْضٍ ما سَمِعْناء إذإِننا لو هَعباتَكلَم عن السّورةٍ 
كُلّهاء لطال بنا الوقثٌء ولكنْ تََكَلَّمْ عَلَ ما كان مكل من دلق 


2 ل سر سرس 2 00" 2 2 ووه ل ا ا 01 
لله كان #للفقراءِ الْمهَدجربتَ بنَ ادن جوأ من ددهم وَأَمْوِلِهِمَ يَنَكوْنَ فضْلًا 
ين أله وَوضْوَنًا ويضرُوت الله وَرسُوله” وْليِكَ هُمْ الصََدِفوْتَ 2 وَالدِتَ يبوم اَلدَارَ وَالْإِيِسَنَ 


د 5-56 - 346 اس هر سد © يم سيره 

من مَبْلِهِرَ يحبُونَ من هَاجَرٌ إِلَييِم ولا يدوت فى صِدُورِهم حاجهة هِمَا أونوأ ويَؤْيْرُوت 
0 -ه رع ل 4 مج سي مجو 

عَلَ أنشمَ وَلَوْ كن بِيِمَ حَصَاصَهُ وَمَن يوق سح نَفْسِوء وليك هْمْ الْمئيسُست 0 

بت جلو ين بِعَدِهِمَ يفنت وبا َفْفِز نا وَلاغونَا السك سبَقُوا 


ل 
عر ل سس سس ل ا 00 لبر عد يب 


َل لإايمن ولا يَحْصَل في فُلُويسَاغِلًا للد ءامنوأ را إنك رءوف تَحِدٌ # [الحشر:4-١٠١].‏ 
ُُ مم 


ؤلاء لائةٌ أصناف من النّاس: الجُهاجِرُونَ» والأتصارء والذين انب 
هؤ من الناس: المهاجرون» و والذين اتبعوهم 


بإحسانء ونظيئ مَذْهِ الآية من هذا 0 قوله يَلَدَوتعلَ: #والستيمورت الْأَوَلُونَ من 


هه 
2 د ص مدو و سح 


لْمُهنْجِِنَ والأنصارٍ وأ ذبن أتبعوهم بِإِحْسنٍ رص ىه الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهْ 4 [التوبة:١٠٠]»‏ 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اا ا 3 905 الضنف الأول المهاحرون: والتاني: الأنصائء والثّالتُ: 
المسَعونَ. 

ما المُهاجرُونَ: : فهم الَذِينَ مَجَروا ديارَهمء وأموالّهم؛ وأَهِيهم؛ » هاجروا إِلَّ 
الله ورَسُولِه بك وذلك أنَّ لنب كل بحت في مَكَةَ ىا هُوَ معروفٌ» ودعا إِلّ الل 
واسشْتمّرٌ في الدعوق وحَرّجَّ إل أهلٍ الطاتفٍ داهم ولكن كدَرًا منهم لم يؤنوا 
به فَأَذِنَ الله له أن يُماجرٌ إِلَ المَدِيئق فهاجَرَ إِلَ العو وق ااا درن 
ووَاسَوْه وحَمَوْه مما يحْمُونَ منه أبُناتهمء وهم الذين: #تبرَمُو ألدَّارَ وَالايِمنَ من مَبْلِهر» 
[الحشر:ة]. 

ولا صَكَّ أنَّ المُهاجِرِينَ أفضلٌ من الأنصار؛ لأنَّ المُهاجِرِينَ جَمَعُوا بين 
رين : : بِينَ الهجَرّة والنضرة: ولهذا قال: «#وشرون أله ورشراف 4 ودر أما 
الأنصارٌ فَإءّ نهم أَنَوْا بالنصرة قَقَطء نَاصَرٌوا ال صل الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم 
قي ولهذا قال: #وَالدنَ يمو ألدَّارَ وَالْاِيِمنَ من مَبْلِهِرَ 4 [الحشر:9]» وهذا من 
ين لت وإلا فقد يَوجَدٌ واحدٌ مَكَلَا من الأنصار أَفْصَلُ من واحدٍ من 
المُهاجِرِينَ» لكن من حَيْتُ الجملةً المهاجرون أَفْصَلُ. 

قوله: «وَالْدِينَ أتَبَعُوهُم بحسن © [التوبة:. هم الذي م سَلَكُوا طَرِيِقَتَهِم في 
الإهان» وني العَمّل الصَّالِح» وفي الجهاد وفي كل شُؤونٍ الدّينِء وكذلك أيضًا في 


هه 
و 


الأخلاق» مَؤلاء الْذِينَ جاؤوا من بعدهم هم الْذِينَ ابعوهم بإحسانٍ. وهم اديت 
يُقِرُّون لهم بالفضيلة والسَّبْقَء قال تعال: #وَاليّت ادو من بَحَدِهِمْ يُقُولورت 
ريا أَغْفِرَ نا وَلِِخْوننَا الت سَبَفُوئا بالإيمن ولا يَحْمَلْ في قُلوِنَا غِلَا لَلدِينَ 
َامَنْوأ رَبَنآ نك رَمُوفُ 1 4 [الحشر:١٠6»‏ هَذَا واضحٌ في الآية #سَبَقُوبًا بالايمكن * 


و حو 


دروس التفسبر ( سورة الحشر ) 36ى1ظ 
سَبْقَا زَمَيْا ومَعْنويّك فهم سَبّقوهم بالإيان؛ لأَنَهم آمَنُوا قَبْلّهمء وهؤلاء تَابِعُونَ 
سبقوهم بالإيهان رَمَنه وسَبَقُوهم أيضًا بالإيان مَحْنَىء فإيهان الصَّحَابة صيمق 
أَفوَى من إيانٍ التَابِعِيَ» بلا شَكُه والمرادُ أيضًا الجْسُء فقد يكونٌ بعض الصَّحَابَة' 
أو وَاحِدٌّ من الصَّحَاَةِ كَل من بعضي التابعين» لكنّ التقريب إنَّا يكو في الجنْس» 
لاني الوَاحِدِء ولهذا نقول: أيه أفضل الرّجَالُ أم النّسَاءُ ؟ الرّجَالُ أَفْضَلُء لكن من 


و >در عع 


ا قد يكون في النْسَاء من هُوَّ أَضَلُ من كثير من الرّجَالِء فمَئلًا: أمهات 


من الرّجَالِء لكن المُرادُ الجنس: االرَجَالُ موت عَلَ الِيسَآءِ يمَا فصّكل أله 


#7 
رسم © 


بَعضَهم عل بَعَضٍ وَيِمَا أَنَفَفُوأ مِنّ الولو [النساء: 4 7]. 

قال الله تعال: إواليّت جلو من بحَدِهم بَقوو. وَبا أغْفِز آنا وَلخننا 
اليس سبَقُنا بآلابتن ولا يحل فى فوا علا لََِنَ اموا 4. قوله: «ِلًا» أي: 
حِقْدًا وبُخْضَاء للَلَدِيتَ مَامَبُوا4 أي: يمَّنْ سَبَقُوا وَقواء يعني: لا تِعَلنا فض الَّذِينَ 
سَبْقُونا بالإيهانٍ من المُهاجِرِينَ والأنصارء ولا تُبِْض الَّذِينَ كانوا في عَضرِنا من 
المُؤْمِنِنَ» ولا تَحْولُ لهم حِفْدًا ولا غِلّاه وهذا الدّعاءُ سؤالُ الله عَرَِصَلٌ لكن يِحِبُ 
عَلَ الإنْسَانٍ إذا دَعَا الله بتَّيْءِء أن يَفْعَلَ الأسبابَ المُوصِلة إليه -انتبه لهذه النقطةٍ- 
الإنْسَانَ يَسْأَلُ الله عَيَعيَنٌ حَاجَاتهِ الدَيِيّةَ والذَنْوية لكن إذا سَأَلَ الله فلا بد أن 
يَفعَلَ الأسباب المُوصِلَة إليه. 

أرأيتٌ لو أنَّ رَجُلَا قال: اللَّهُحّازرُفنِي وَلَدَا صَامِئَاء ولكنه لم يَتَرَوَحْ» هل هَذَا 
لايق أم غير لائق؟ 

لا شك أنه غَيْدُ لاتق» كيف يُرِيدُ أَوْلادًا برُونٍ تكاح؟! هَذَا لا يُمْكِنُء كذلك 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا الك ال آذ #تديلة» اقلييق_ ممه :ان شال الله أن متديك ومن فاون حل 
فِراشكَ, لا بُدَ أن تَعْمَلَ افعل أَسْبابَ الهداية» فهنا: «وَلَا ججْمَل في كينا ِلَا 


2 


لين ام مثو 4» أن تشأل الن آلا عل في قل علا إذن لا تت عَوْراتٍ ويك 
المُؤْمنِنَ؛ لأنّكَ إن تَبَبّعْتٌ عَوْرَاءِ تهم» فلا بدَ أن يَقَمَ في قَلْبكَ شي ولهذا حَذَّرَ الي 
كيد من اتباع عورات المُؤْمِنِينَ فقال: «يَا مَعْشْرَ مَنْ 0 ِلِسَانِه وَلَم يَذْخحْلٍ 
الإعانُ كلك لا ْنَا واللفتزيت ولاه نو شزوارية نكن لزاني شن 
الّهعَوْوَئهُ وَمَنْ يتِع الله َوْرَتَهُ يَْضَحْهُ في بيدا" 

إذن ما دُمْتَ تَسَْلٌ الله ألا عل في كَلْيِكَ غِلّاء فلا تفْعَل ما يكونٌ د اللي 
0 تنْهرْ أَحَاكَ لا وذو ولا تب عل بَبعِه الاتشر عله شِرَئهء لا تَخْطْبْ عل خطبته. 
حبَّى يرُولَ عنلكٌ مافي قَلِْكَ من القدِ وحتى يَمْمََ الحفْدُ والغِلٌ من قَليِكَ. 

قولّه: #رينا إِنّكَ رَءُوفٌ تَحِيمّ 4 [الحشر: ١ ٠‏ قال العلّاء: #رءوفٌ و لتحم 4 
معناهما مُتَقارِبٌ لكنًّ الرأفةَ أَشَدَّ من الرحمة» يعني: هي رَحمَةٌ وزيادةٌ فون أسماء الله 
الرَّؤُوفٌء ومن أسائه الرَّحِيمْ. 

ثم تكلم ع في آخرِ السُورة: يايها اليس َامَنُوأ أَهوأ الله وَلتَسظرٌ نَفْسٌ ما 
مَتَ لِحَد4 [الحثر:18]. قوله: #أنَنُوا لله أَمرٌ بالتََوَّىء والتَقْوَى دَكَرْنَاها في أَوّلٍ 
هَذْو اللَْلقء وهي أن تَجْعَلَ بيئك وبينَ عَذَّابِ الله وثَايَد وتكون مَذِهِ الوقايةٌ بفِعْل 
الأوامر وَاجنَابٍ التواهي. 


قوله: وَلتَنظرْ تَنْنٌ مَا قَدَمَتْ لِعَدِ> أي: ليَؤْم القيامة» انْظرْ ماذا قَدَمْتَ 


ف 5 


.)580( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الحشر) /امة 


0 


لا تنظ ماذا قَدّمْتَ ليَوْمِكَ في الدّنياء ولكنّ المُهمّ أنْ تَنْظْرَ ما قَدَّمْتَ لتَفْسِكَ في 
الآخرة. «وَكَظرَ نَنْسُ ما مَدَمَتَ لِمَدِ4 موَلْتَظرَ» بسُكون اللام, فاللامٌ هنا 
للأَمْرِ ولام الأمْرِ مكستورة قال :الل تعَال: لِسسْفِق ذو سَحَة ين سَعَيِدءْ # [الطلاق:0]» 
وسكت في قوله: تر لأنها وَفَعَثْ بعد الوايء ولام الأمر إذا وَقَعَتَ بعد 
الوا فإئََّا تكونٌ مُسَكئَده وتسَكَّنُ كذلك إذا وَفَعَتْ بعدَ الفاءء وتُسَكَنُ كذلك إذا 
وَفَحَتْ بعد (ثُمَّ)» قال الله تَعَالَ: «م نكاس يَظنٌ أن أن بره أله في الدئيا والآدرة 
لَْمَدُدٌ سب إِلَ السّمآءِ ثم لَقَطَْ * [الحج:10]» فاللامُ هنا ساكنةٌ في مَوْضعَيْنِ؛ لأها 
وَقَحَت بعد الفاءِء ولأنها وَقَعَتْ بعدَ 2 وسُكّنت في قوله: #وَكنظر» لأنها 
وَقَفت بعد الواو. وراك #لِكُفروأ يمآ َاتَهُمَ وَلسَمنَعُوأ 4 [العدكبوت:57]» 
لوَلِتَمتَم4 اللام هنا مَكسورةٌ؛ لأنَّ مَذِهِ لام التَّْلِيلِ فانتبهوا للفَرْق كَنِيدٌ من 
لاض :وبع 4إ تو يق تتتمتقم توتو ن: وكيوا وهنا كن فل بالقدي: 
فلا يحور بل قُل: ل لَِكمُيُوأ يمآ اينهم وَلتَمَتَُو4 . وكذلك الام في قوله: « مدا 


- 


ع 2 ل عور سلس 


1 - مي عر سي سح ]ل سم 4 ل مغر بر 0 20010 
بلع ْنا وَلِسِندرفاً يد- وَلِيَعَلَموا أتما هو إلله ود 2 ولوأ الألبب * [إبراهيم:؟5]» 
هي لام التَغليل. 


إذن اعْرِفوا القَرْقّ بِينَ لام التَْليل ولام الأَمرِ واعْلّمْ أنك إذا وضعتّ لامَ 


45 .+ 5 ع 0 0 220 2 22-0 
التعليل في مكان لام الأَمْرِ أو بالعكس. فإنك َنْتَ كنا نخيل المَعْنَى . 
5 3 و 57 عوك ميا 5206 موء م مور لال 0-7 ص > ضرعت 
إذن قوله تعالى: # يكأا لدبت عَامَنُوا أنَقُوا الله وََتَنظرٌ تَفْسٌ ما قَدَمَتْ لِحَدِ # 


نر :14 أى: يَامَقٌ فا قال قافا ٠‏ كف قال ال نت متوعة : (ليّر) د 7 
[لحشر:18] أي: ليوم القِيامَةه فإنَ قال قائل: كيفف قال الربٌ عَرَمَلٌ: (ِعَِ) مَعَ أنه 


3 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: إنه قد يراد بِالعَدٍ ما بعدّ يَوْمِكَ ولو بعذء ##وَاتَّكُوا / 
تَعَمَلُونَ4* [الحشر:0]18 # ولا تَكوبوأ كَلَدِينَ شنا آله َه 7 [الحشر:9١]»‏ 

لشَنوا لله 4 أي: تركُوهء «تأنسهمَ أَنشَهم 4 أي: جَعَلّهِم لا يَقُومونَ بمصالجهم. 
ولهذا أَشَدَ النَّسِ تَضِْيعًا للوَْتِ هم الَّذِينَ يَعْصُونَ الل فلا ترُ أَحدًا حَايرًا وَقَُ 
كَسارةً تَدِيدة إلا من عَصَى الله قال الله تَعَالَ: «وَلَا ملم من َعْمَنَا َه عن ونا 
وَأَتَبَعْ هونة وكات أمره, فا 4 [الكهف:28]. أي صَائِعَاء اللهم أخي قلويّنا بذكرك 
اللَّهمَ أخي كُلوبنا بِكرِكَ- اللَّهُم أخي قُلُوبنا بذِكْر 5 

قولّه: ل ولا سَكووأ دين موأ الله 4. أي: تَرَكُوا طاعته» «كَأنسهْ اش 4 أي : 
جَعَلّهم يَنْسَوْنَ مصاحهم لوْلَيِكَ هْمُ تفوت 4 الحثر :114 «الميثوت »4 
أي الختارجون عن طَاعةٍ الله» ومنه َولّهِم: قَسَقَت التَمْرَهُ إذا تَرَجَتْ عن قَشْرهاء 
وَبَرَرتْ فالِفِسقٌ هُوّ الخُروجٌ عن الطاعة. 

قولّه: لا سْيتَوىَ أَحَحَبُ ب ألثَارِ وَأَححبُ الْجَنَّدٍ َجَنّةِ 4» يعني لا يَتَسَاوَوْنَ لق 
#أصحب الْجَنَّدَ هم الْمَابِرُوتَ © [الحشر:١؟]»‏ يعني وأصحابٌ الدَّرِ هم الاير ون 
ولا شك في هذاء فأصحابُ الجن هم الفَايَرُونَ الّذِينَ َارُوا بأعْالِهم الصاح 
وَالفَوْرُ هُوَ حصولٌ المَطلوب ورَوالُ المكروو. عَكْسّه أصحابٌ الثَار. 

فإذا كان الله تَعَالَ تَمَى التّسا وي + بينَ أُضْحابٍ الَّارٍ وأصحاب الجن فهذا يعني 

يا أخي. إنَّ الله تعَالَ لم يحْركَ بأنه لا يَسْيَوي أصحابٌ الثَّارِ وأصحابُ الح 
لتَعْلَمَ هَذَّا احبر ولكن لِتََحْوِلَ تَفْسَكَ عَلَ أن تقو م بالعملٍ الصَّالِح الَذِي يِخْمَلكَ 


دروس التفسير (سورة الحشر) ؤ6ى1ظ 


من أهل الج -انتبهوا لهذه النقطة- هل أرادَ الله مِنَا لا قال: «لا سْتَوَىَ حب 


أَلثَّارِ وََححَبُ الْجَنّدِ 4 أن تَعْلَمَ أنَم لا يَتساوَوْنَ أم أرادَ مِنَا سينا آحَرَ أَهَمَّ وهو أن 
تمل يتم آهل الفنة» وهنا ذ الك عل الله وري ولي علينا يكت إذا كر ة الله 


قوله: «لوّ نا هَدَاالْشُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ َه حَسْعًا تُتَسَدَعًا مَنْ حَمْيَةَ َه 
[الحشر:01]» هلدا اسْمُ إشارة يُشارٌ به للقّريبٍ الَو ْنَا مدا آلَشرَءَانَ 4 أي ال 
ِينَ أَيُدِيكُم لعل جَبَلٍ 4 وهو 6 الصَّلْبُ الصَّحْبُ (لَرتَهُ 4 أي: لرأيتَ 
الجبَلّء «#حَيْعًا مُسَصَدَْعًا مِنْ حَمْيَةَ الله * هَامِدَاء نع من حشية الله عَرَجلّ 
وذلكَ لِعِظَم ما 7 ا وهو القَرْآنْ أما لو رَأى الجبل رب العِزَّةِ والجلالٍ يكون 
دا ولهذا لم) قال مُوسَّى -صل الله عليه وعلى إخوانه من المرسلين-: 4 ِف 
5 اشتياقِه إِلَ الله عَرَصَجَلّ وححبيِهِ له» فقال له: #أنظرٌ 
[الأعراف:4١]»‏ سألّ مُوسَى عَلِيَواصَكوَليَكج رَبّه أن يَنْظْرٌ إليه: كَالَ رَيَ 0 ف أَظ 


11 ممت 5-4 مع يسح هه 


إِبَككَ قَالَ لَن نرت 4 لا يمْكِن» ولك انظرٌ إل الْجَبَلٍ وَإِنِ أَسَمَمرَ 


0ه اس 


حم 1406 6 


مو 0 0 


سق فَلَمًَا يحل رَيُُه للْكبَلٍ جكلة دحك * [الأعراف :4 ل يداك ابل الآصٌَ 


عه 


لأَعَتُ فكيف بيني آدم؟! فإذا 115205 العمل لع لتنتوة لرؤية الله عَيَيِجَلَّ فكيفٌ 


ببَني آدمَ؟! ولهذا قال: «جَعكه نكا 4 ل : #وَحَرَّ 


من صَهِقاً4 صَعِقٌ من عَوْلٍ مارأى: «قلتًا دَق 6[ شجحقك قت جلك ينا 


يبر مم 


0 
فيد لك ناف :ها تك نالف انو الشنة و ماك السلفيدها أن الل عا اه 
و ماق عابتا بالفرال :والسعة و مام ٍِ يرى يوم 
القيامة» فإنّهيُرَى لا شَّكٌَ ودَلّ عَلَ هَذَا كتابُ الله وسُنَةٌ رَسولِه صلى الله عليه وعلى 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 
مه 


آله وسلم وإجماعٌ الصَّحَابَتَ وهو أنَ الله في القِيامَة يُرى رُؤْية حَقِيقيةَ بالعين» ولكن 
إذا رُئِيَ بالعيْنِ هل يُدْرِكُه الإِنْسَانْ؟ لا يُدْرِكُه نَحْنٌ الآن تْرَى الشَّمْسَء فهل تُدْرِكُها 
بأغينا؟ لاء بل إِنّكَ ترَى الإنْسَانَتْسَه ولا تَْمَطِيعٌ أن درك ملاججة عله بد 

نَحْنْ ترّى الربٌّ عَتَمَلَيوْمَ اقيامة» وتَسألهُ شبْحاته آلا يمنا وإياكم من هذه 
الرّؤْيَة يَوْمَ القيامق لكن لا تُدْرِكُه ولهذا يُعْطِي الله النّاسَ يوم القيامة قُوَّةَ فائقة 
لا يتَصَوَُّها الإِنْسَانَه فأدْنَى أهل الجن مَْزْلةَ مَن يَرى مُلْكَه مم مَسِِرَةَ أَلَمَيْ عام يَرَى 
أقْصاءٌ كا يَرَى أَدْناهُ"'» هل باستطاعينا تَحُنُ أن تُذْرِكَ هذا في الدّنيا؟ لا. 


و خرى» فالئّاسٌ يوم ا عَربَجَلَّ لكن 


وروم و ا م ًّ 
لاابصدر وهو 


8 اق عم عه رس 
لا يُدْرِكُوه؛ أن الله قال: «لّا تُدَرِكُةُ أ يدراه 0 .]١‏ 


فرك لو َل عَلَ جَبلٍ لاندك الجبل: ايند حَنقعًا تدعا ين حَفية 
م4 "فلو ثنا :]لان عواسة تقر لدان ا ع ال 
اناس اليوم يقرا لقّرْآنَ بإيسانهء ولكنه لا يقْرَؤُه َه ولهذا قَلَّ تبر د القارقن للقرآن 
بالق آن؛ لذن كَرًا منهم يوون امه لط ا أن يُعِيننا وإِيّاكم على 
استحضار مَعَاني الَرْآنٍ الكريم والخُشوع عند قِراءتّه. 

قولة تعالى: #وَيَزَلك الْأْمَتكل نضْرِيمهَا ماس لوم كر بح # [الحشر:١7]»‏ 
الب ليرب الأمثال للنَّاسِ حتّى يَتَذَكّروا ويتَفَكّروا في هَذِِ الأمورء وهناك 
أمئلةٌ أخرى سِوّى هذا في القَرْآنٍ الكريم» كقول الله تعالٌ: «كمَكَلٍ الَدِينَ من قَبْلِهِرَ 


ساح سمي سس 


ع 2 صاصر سا 5 7 020 20 ته 
قريب داهو وَيَالَ # [الحشر:5١].‏ وكقوله تَعالَى: #متَلْهُم كمثلٍ َلَذِى أسْنَومّرَ ثَارَا فلم 


إذنالكعرة أحوالها خوال 


.)57571 رقم‎ 315٠١ /8( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة ا لحشر) 4١‏ 


أصادت: ما حولة: ذهب أللَّهُ سورهم 1 ظلْمت لَا يبْصِرُونَ * [البقرة:7١]»‏ وكقوله 
تَعَالَ: © وَأَتَلُ عَلَيَهمْ الى ءَاتَمْنَهُ ينا فَأَضسَكَح مها مامه المَيَطدن فَكان عن 
لْعَاويت 200 ل يها وَلَكنَهُ: أَخْلَدَ إل الأرض وبع ةك 
مَل الحكلب إن خَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتَ أ 00 
وكقولٍ الله تيوَدَويَدَلَ في اليّهودٍ: «مَكَلُ لين خُيَلوا الور م لم يحيأوكا - 
الْجَمار عَمْمِلُ أَسَمَارا * [الجمعة:ه]» فالله يَرََويَعَللَ يبن الأمود المَعْقولةَ لحرن 
المخسوسة» وهذا تَقَرِيبٌ للمّعاني. 

ألَمْ تعْلّموا أنَّ الله تَعَالَ صَرَ ب مَتَلَا للبَعْثِ بالمَطر يَنِلُ عل الأرض وهي 
هَامِدَةٌ لوي عراة ! د 3 0 0 2 ل مه شح الْارْضُ 


0011 و«ولدة « منغ 0_7 ل سم ل 
يعني : يي ْنَا عَليهَا ألْماء أَهْكرّتَ وَرَيَتَ إِنَّ ألَذِى أَحْيَاهًا لمكي 


ورج سم سنا 


الموقه ! َه عَلَصُِ شيو هرس # [فصلت:9 ؟]. 


لمهم أنَّ صَوْبٌ الأمفال من طريقة القْآنْ؛ لأنها تُعَدَبُ المعاي» إذ إن تَصَوَّرَ 
لإِنْسَانٍ واللأمور المكسوية اثر سن تصووة للأمور المَْقولة» فلهذا يَذْكْرُ الله 
ل قال: 6« هو أسّهُ لف لآ إِلَهَ إل 


سر ص مر وو ودع 


هو أَلْمَلِكَ لَتُدُوشُ > [الحشر:] إل آخره يَجِبُ أن تَعْلَّمَ قَواعِدَ مُهِمّة مُهِمّةَ في أساء الله 
أَوّلّا: أسماءٌ الله يدوي م وأوصاف العَلَّمْ ما يُعَيْنُ المُسَمَى والر قيقب فخ 


وَائدٌ عَلَ لين فمعَلا د سمي الأسَدَ هرَيراء والضَرْعَامَ هَذْهِ و أَعْلامٌ د ع مُسّاهاء 


تَعْرفٌ إذا قُلْنَا: الهرَبرُ أو الضَّرْغْامٌ أنه الأَسَدُ لكنْ هناك أَسْماء تقِيدُ مَعْنَى آحَرَ غير 


ليذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَّلالةٍ عَلَ المُْسَمّى» وهي يع أسماء الله عَرَجَلٌ فنا أَعْلامٌ وأَوْصَافٌ وليستْ 


2 ه 


جر أعْلام كما قاله المُعتزلة الَذِينَ َ ينَكْرُونَ دلالاتها عل صِمَاتٍ الله» بل هيّ أعلامٌ 
ا 

أَضْرِبُ لكم مَنَلّا: العَلِيمٌ من أَسْماء الله» والوصفتُ الَّذِي تَصَمّتَه الل لَيْسَ 
العَلِيمُ مرّدَ اسم فَقَطْء بل هُرَ اسم وصِفَة فأسماء الله -إذن- أعلامٌ وأؤصاف. 
ومنى قوذ ألا ها لعل ذات لل ومعنى لضفه ها في 


ع 5 بره 


معَى يدل عليه الاش ولا د حم الإيياث إِلّا بأنْ تؤْمِنَ بأنها أعْلامٌ وأَؤْصَاففٌ» فلو 
امقك دان المتفيع وق انتواء الله قط 5و0 أن تؤمرة أنه تمعز الققةة فنك 
لم نُؤْمن به» لا بدَ أن تُؤْمِنَ بالاشم وبما دَلّ عليه من صق فالحَالِقٌ في الدَلالةٍ عَلَ الله 
وعلى صمَةٍ الحلْقِه والرازق في الدَّلالةِ عَلَ الله وعلى صم الرَرْقِه والعَفورٌ في الدَّلالةٍ 
عَلَ الله وعلى صم المَعْفرَة... وهُلَمٌ جر فهي أعلامٌ وأَوْصَافء هذا وَاحِدٌ. 
القاعدةٌ الثَانية: أنَّ أس)ء الله عل غود عْصورة بعد معن لا يد علي. 
فنحن لا نُذْرِكُها كلّهاء فقد أَعْلمَنا الله تَعَالَ بسمْءِ من أَسْهائه) وَاسْتآئَرَ بعلم أشماء 
من ا هذا ةمد نعووق دع لف سأك بكُلٌ 
هُوَ لَك سَمَيْتَ بِهِ تَْسَكَ أو أَنْرَلنَهُ في كِتَابكَ» أَوْ عَلَّمتَهُ أَحدا مِنْ حَلْقِكَ 
_ اسْتَأَئَرتَ به في 0 اليب عِنْدَاة)7". السَّاهِدٌ من هَذَا ا ١اسْتَأَئَرتَ‏ به في 
ْم الِب عِنْدَلة». فإن استطاز الل بوذم اله يعني لهي نصوراء ولا يكنا 


> معوى 
6. 


0ن 


)0 ةع السسداء ” 0 


دروس التفسير ( سورة ا لحشر) وذ 


وما قول النِّيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنَّلله يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْهَاء مَنْ 
أَحْصَامًا مَكَلَ نّ اجنّهه0". فالمعنى أنَّ من أسمائه هذا العَدَدَ الَّذِي إذا أحصا الإنْسَانَ 
دحل الحنة. 

وهنا سُوَالُء وهو: هل أَسْماءٌ الله تَؤْقِيفيةٌ أم قِياسيّك بمعنى: هل أساءٌ | 
يْتصَرُ فيها عل ما وَرَدَ ولا يُقاسُ عليه؛ أم ِيّ قياسية؟ الجواب الأول وهو 
أسماء الله و ا ل ولام به تَفْسَه؛ لأنَّ الله أَعْلَمُ بنفيه 
لي 7 ل ل 


5 


العم 


أن 


0 له سماء الله يسم به نَفْسهُ لا اله عَرَآن لاني الست 3 
2 _ سماء الله في 2 وَأَهَمْ 
شىءٍ من هَذْهِ ا أن كا : ن أساء اللّه أَعْلامٌ وارضاف: 


ينا ا من الكلام عَلَ هَذْهِ الأسماء الموجودة في آخر سُورَةٍ 
الخر: مومه ألِى لا إله لَهَ إلا هْوَ» [الحشر:١؟]»‏ #آمّه 4 هُوَ أصل الأساء وأعمّها 
وأتتملهاء ولهذا جد السنة جَاءَت به» مثل: قال الله تَعَالَ. اسْتَبْدَهَا بعضٌ النّاسِ 
بكلمة: قالّ الحنٌّ ولا شك أنَّ الله هُوَ الحق المُين» لكن لاذا تَعْدِلُ عن طريق 
الكلقياة وهو وله :“قال اله تكال» وتاي ين قال انق ؟ 

دلالةُ اسم (الله) عَلَ الربٌ عَتتجلَ َع في القُلوبٍ من لالة الحلّ؛ لأ لأنَّ فيه 
الأَلوهِيّة التي هِيّ العنادة + أن ندل :يها أن انه هو الى القارت وانقفيمة الدع 
لا َك فيه» لكنه لَيْسَ كدّلالة الله عَلَ العبادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» والشروط التي 


يتعارفها الناس بينهم» رقم (750865)) ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أساء الله 
تَعالَ وفضل من أحصاهاء رقم (/ا/51؟). 
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امهم أن التعبيرَ ب(قال الله) أحسنٌ من التعبير ب (قال الحق)» ففي القرآن: 
محكدالم قالح أنه من قَلُ * [الفتح:15]. وفي السَّنةِ: قال الله 0-5 «أَصْبَحَ 
من ن عِبَادِي مَؤْمِنْ 5 وَكَافِة)! 0 . والأمثلة عل هذا ا 


ومَْتَى اسم (الله) ى) قالّ القاراة: ذو الوه عل الخَلْقء أي: إِنّه هُوَ المَعْبِودُ 

حا فكل ما عُبدَ من دُونه فإِنّه انه وأما يبادةٌ الله فهي ر 0000 
هو [طه:48]» هذا تفي للشَّرْكِ فلا مَعْبِودَ حَقٌ إِّا الله. 

«المَلِكُ4 وهو أَبلَعْ من الَالِكِء ولهذا جاء لا أَطْلِقَ (المَلِك) دُونَ الَالِك» 

لكن في الفَاتحَة: # ميث بر أي » [الفاتحة:4]» هَلْهٍ و مُقيّدة مَعَ أن فيها قراءةٌ سَبْعِيةٌ: 

مَلِكِ يَوْم الدّينِ» لكن (المَلِك) أَعْظَمْ؛ لذن (المَلك) يعني ذَا السّلْطانِء وَالَالِكُ لا 

تفن الشنطاف ولهذا كلا فاك ؛ أنا أَمْلِكُ يُيابي هذه وأنتّ مَلِكُ يابِكَء لكن هل 


تَحْنٌ مُلوك بمَلْكِا لِثياينَا؟ لاه لأن يس لنا سلطا فالمَلك مم من الَلِك؛ لأنّه 


0 


يَتَصَمَّنُ الهلكَ وزيادةه وهي السّلْطَُ. 
قولّه: «القُدُوسٌ» أي: ذُو القَدَاسَةِ وهي الطَّهَارَةُ والتَرَامَةُ عن كلّ عَيْبٍ. 
قولّه: #السَّلَامُ» أي: السَّالِمُ من كَّ عيب ومن كَّ تق صٍ» كن الصيكانة 
عََِةََن يتقولون: السّلامْ عَلَ الله من عِبَادِوِ السَّلامُ عَلَ جِبْرِيلَ وميكائيل» فَنََاهُم 
الرَّسُولُ عَلتصَكَثوَلتَا أنْ يقولوا: السّلامُ عَلَ الله من عِباده؛ لأنَّ الله هُوَ السام 
وإنما يُدعى بالسلام لمن يُمْكِنّ أَنْ يَلْحَقَه تَقْصٌء أمَا الله حَيَبَمَلَ فإنَّه السَّلامُ الْنِي 


(9) أخراحة البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (847)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم .67/١(‏ 


دروس التفسير( سورة ا لحشر) كه 


0 


لا يَلْحَقَه النَقَصُء ولهذا لا يجورٌ أن تقول: السَّلامُ عَلْيَكَ مني يا رَيُّ» أو: السّلامُ عَلَ 
لله من عِبَادِهِ. فهَدًا حَرَامٌ لأنكَ إذا قلت هذا أوهمتَ أنَّ الله يُمْكِنُ أن يَلْحَقَه 
النتقصء وليس كذلك. 
وكانوا يقولون: السَّلامُعَلَ ييل ومِيكَائِيلٌ» فنهاهم الي يل أن يقولوا: 
السَّلامْ عَل الله من عِبَّادِهِ. ثم دم إِلْ أن تكدلا كلية «السلام عَلَ جيل 
ومِيكَائِيلَ» با هو أَحَمْ فقال: الالاة لتترل اا 
ذا كلم لِك سَلَّمْتُم على كُلَّ عَبْدِ صَالِح في السّمَءِ والأْض)"" » أيْ عل جبيع 
المَلاِكَةِ» وعَلَ بيع الصَّالِينَ من بَنِي آم وعَل جبيع الصان يق انك :)أن 
في الجن صَالِِينَ | جاءً في قوله تَعَالَ: «وآنَا ون ألصَِحْونَ ونا مون كلك 4 [الجن:١1]»‏ 
وىا ل ا ل ل ا 
وَأنًا يمنا الْمسَلِمُونَ وَمِنًا امسو * [الجن:14]» إذن في الجن مُسْلِمُونَء وفي الجن 
صَاُونَء وهم أعلى من المُسْلِمِينَ. 
إذن قولُ المُصَلٌّ : «وعَل عِبَاد الله الصّاخِنَ» يَشْمَلُ كل عَيْدِ صَالِح ويشْمَلُ 
لمم م الصَّاحَةَ من بل لقوله كَل: «عَلَ كُلّ ده في السّماء والأَرْضٍ) 
الترسوكوو ونيو واه ل 
حت 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد ف الآخرة» رقم 1م ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة؛ رقم (507). 
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الدرس الثّالك: 

بسم الله الرحمنٍ الرحيمء الحمدٌ لله رب العالمينَه والصلاةٌ والسلامٌ على نينا 
محمد حَائمٍ النبيّنَ وإمام المَمِينَه وعلى آلِه وأصحابه؛ ومّن تَبَهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّينء َم بَعْدٌ: 

قال تعالى: 0 رك ألدّت تافقو يَُولُونَ للإخونهم لذن كَروأ من أَهْلٍ 
الك بن أُجمر حر برك مَعك ولا نظِيمٌ فيك أحدَ حَدَا أبْذَا وإن فير مركي 
وَألَّهُ يَنْبَدُ ِنَم 2 [الحشر:١١].‏ 

الاستفهامٌ في قوله: أل تر للتعجيبء يعني اعجّبٌ لهؤلاء القوم» والخطابٌ 
إما للنبيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ ونا لكل من يَصِخُ خطائه من املف 
العقَلاءِ وإذا احتملّ اللفظ القرآنيٌ مَعْنيينِ أَحَدُهما أخصٌ قُدُمَ الأعمٌ؛ لأنَّ الأَعَمَ 
ل فيه الاخشء والاحس لايدشل فيه الاق ,وق هذا كر لعن تنا 
شاملا لكل إنسانٍ يُمكِن أن يُوَجّةَ إليه الخخطابُء أي ألم تر أيها المُخاطْبُ إلى حال 


هؤلاء» اعجّبُ لها! «إلَ الت َاقَمُاْ 4 أي صاروا مُنافقينَ. 


ماهو النفاق؟ 
التاق هو إظهارٌ الإسلام وإبطان الكفرء يعني أن الإنسانَ يُظهرٌ أنه مُسْلمٌ 


000 


وهو في الحقيقة كافرٌ هذا هو النفاقٌ» وأوَّلُ ما حَدَتٌ النفاقٌ في الأَمّة الإسلاميّة ورغ 
نَجْمّهِ بعد غَزوةٍ بدر» وغزوةٌ بَذْرِ كانت في السَّنةٍ الثانية من الهجرقء في شهر رَّمَضَانء 


وقد طهر فيها النبيّ صل الله عليه ول آله وسلُمَ على عَدُوٌه ظهوًا ناه فقتل 
صناديدَ فرش وكُبراةهم, وعلا فيها صوتٌ الإسلام حينئل» وظَهْرٌ النفاقٌ؛ لأنه قبل 


دروس التفسير ( سورة الحشر) ا 
ذلك كان الناسٌ قِسمِينْ؛ كَافِرًا خالِصًا يُعَلنُ كفرّه ولا يبالي» ومُسَلً) خالِصًا يَعْلِنْ 
إسلامّه» فللا ظَهّرٌ الإسلامٌ بعدَ غَزُوةٍ بدرٍ خافّ المنافقونَ على أنفسهم؛ فخادعوا الله 
ورسوله: وقالوا: تُعلِنُ أننا مسلمونَ وهم في الحقيقةٍ كافرونَ» ى) قال الله يَرَوَيدلَ 
في أَوّلِ سورة البقرة: #وَوِنَ آَلنّاس من يَمُولُ ءَامَنَا لَه وَيالْيوْو آي وَمَا هُم يِعُؤْمِيِينَ * 
[البقرة:4]» أي: في فلو 

لكن لاذا يَصَتَعون هذا؟ 

لمحَيعُونَ الله وَالَدِنَ َامَنُوأْ وَمَا يَْرَعُوتَ إِلَّد أنََْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ © [البقرة:ة]؛ 
لأن الرّجُلَ إذا سَحِعَهم يقولون هذا القولّ وسَمِعَهم يَتشدّقون به؛ ظنَّ أنهم على حقٌ ؛ 
كا قال عَتََلَّ: «وَإدَا رَلَتهُمَ تبك لجسَامه4 تُعجبكم أجسائهم متهم 


وكأنهم من أضلح عباد الله» وهم المُفيدون في أرض الله» #وَإن يَقُولوأ شَسْمَعْ 
مول * [المنافقون:4]؛ لأنه قولٌ بَياٌ بَلِيعْ قويٌ» فِيَسْمَعٌ الإنسان لقولهم لكنهم 
داو 


0 


قال تعالى: #محَيعُونَ اله وَالَّذِنَ ءَامَُوأْ وَمَا يحْدَعُوت إل أَنشسَهُمْ4 [البقرة:9]؛ 
مي لَعِبوا على أنفسهم: فظَنُوا أنهم بهذه الطريق تَجَوَا؛ لأنهم إذا لالَمُوا لين اموا 
قَالُوَا ءَامَنَا وَإِدَا عَلَوَا إِلّ سيوم َالَأ إِنَا مَعَكمُمْ إِنمَا عحْنَ مُسَتَهْرِمُونَ © [البقرة:4١]»‏ ا 
نَّم يُرَضُون هؤلاءٍ باللسانِء ويُرضون هؤلاء بِالجَنَانِ؛ أي: بالقلب. 

هؤلاء المنافقونَ أضرّ على الإسلام من الكَافِرِينَ لمُلّصِ؛ لأنّ الكافرٌ يُعلِنُ 
أنه كَافرٌ ولا يَنخدِعٌ به أَحَذٌَ ويُعْرَفٌ نيه في الدين ولا إشكال في حاله لكنّ البلاءً 


كلَّ البلاء في قوم يخادعون» يقولون: إنهم مسلمونَ وهم كاذبون. 
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والعَجَبُ أنهم إذا جاءوا إلى الرسول عََوآصَمْوَلتَ دَانُوأ مَتْبَدُ نك سول 
سه 4 أكّدوا الكلامَ بالشهادة و(إنَ) واللام» فقال الله عَرَهِسَلَّ: وام يعَلْمُ ! إِنَكَ 
رسولة 4 ناه #وألله َشْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لكذبورت * االمنافقون:1]» شهادةٌ 3 
شهادة» وشهادةٌ الله أَعْظَمُ من شهادة المنافقينَ: (يَشْهَدُ) مقابل (تَشْهَد)ء و(إنَّ 
المنافقينَ) مُقابل (إنكَ لَرسولٌ الله)» و(لكاذبونَ) مقابل مُقتضّى قوله: انَشْهّد إنك 
لَرسولٌ الله). 

َالمنَاِقٌ أضرٌ على الإسلام منَ الكافر ا خايصء وقد عَقدَ ابن يم مداه في 
(تدارج السالكينَ)”" فَضْلَا عيبا جدًا في وَضْفٍ المُنافقِينَ وجداعهم وضَرّرهم 
على الإسلام. 


شع بي 


تقول الله عرصلّ: «لَ تَرَإِلَ الست نئَنا يشولونَ لإخونهم ادن كَمَروأ من 
أَهَلٍ آلْكتَبٍ » وهم اليَهودُ؛ لأن المدينة فيها ثلاث قَبائِلَ من اليهودٍ: بنو فَينْقَاءَ 
اوور ل اوت لراك ع در زرا عراف د 
أصل بني إسرائيلٌ كان في الشام؛ َرَوُوا في التَوْراةِ والإنجيل أنه سيبَعَتُ نبي 
ويكونُ الظَّهورُ له والعَةٌ ل ويكوثٌ مُهَاجَرَه المَدِيةٌ؛ أرض سَبِحَةٌ ذاتُ تخيل؛ 
فطبّقوا هذا على المدينقه وجاءت هذه القَبائلُ لتكونّ مم هذا النيّ الذي سمْعَثُ 
وكزن لقالحلة والمرة. 

إذن وُجِودُ اليهودٍ في المدينٍ حادث وليسّ بأصيلء والسببُ أنهم يتتظرون 

>2 ل وهر و 


هذا النبيّ الذي ستكون له العَلَبَةِ يا قالّ عَرَجَلّ: «وكاثأ ين مَل ينْتَمْيسُورت 


.)"0/5( 


عَلَ الَذِنَ كموا 4 [البقرة:84]» يعني يقولون: سَنَنَتَصرٌ عليكم باتّباع هذا الرسول» 
فجاءً الرسولٌ عَلآصَكمولتََمْ فإذا الرسولُ من العَرَبِء وعرّفوا أن هذا هو الرَّسولُ 
نفسّهء ولكنّ اليهود فيهم تلك الطَِّيعةٌ الحبِيئةٌ وهي الحَسَدٌُ وقالوا: لا يَمْكِنْ أن تتبعَ 4 
هذا الرجلّ الذي هو من بَنِي عمّناء فحسّدوه. 

والرسولٌ ابن عم اليهودٍه ونحن العر ب أَبناءُ ععمٌ اليهود» وما أكثرٌ العداوة بين 
أولادٍ العم حتى في القبائل الصغيرة تَجِدُ أولادَ العم داًا في خصام ونزاع إلا أن 
يَشَاء الله. ا 

المَه م 00 المُنافِقِينَ قالوا #لإحْوبنهم الَدِبنَ كفروأ من أَهَلٍ الْكتَبٍ 
نا لتر جَثْمَ حرجب مع ولا ظِعٌ فك أحَذَا بدا وَإن هوْيَثْرَ لَتصْرفخ4. 
ار الوعدٌ اية لتَخْرّجَنّ مَعكم» ولا تَبْقَى في 
المَدِينةٍ بعدكم؛ ولا تُطِيعٌ أحدًا أبدًا في كفنا عتكم مهما كان هذا القائلء وإِنْ 
لم ترَّجوا ولكن قُوتَُْم لتَنضْرَنٌكمء فوّعدوهم بأشياءً ثلاثة. 

فقال الله عَيَعِجَلَ دا على هذا التعهّدٍ وهذا الجيثاق: #وآلّة يتبَدُ َب لكننون». 
سبحانكَ ربا وبحميك. إِنّ كلام الله لا يحتاحُ إلى إثبات» فمُجرّدُ الخبر المحض من 
لله يكون حقا صِدقَاه لكنّ الله عَرَهِجَنَ يأتي بالمُؤقّداتٍ في أخباره حتى تَطْمَيِنَ 
النفوسٌُء و لأنّ القرآن يجري على مُقتقَى العا ورا إل لاخر 
قال: يبد إِنَهمْ لَكَدْبونَ4) في هذه الجملة ثلاثة مُوكّداتِ: الشهادة و (إنّ): واللام. 


الا 


0 


فأكدَ الله عَيجَنَّ كَذْبَ هؤ لاءٍ المنافقينٌ بمُؤكّداتِ ثلائق ثم قال: # لِينَ ير 


لا يحْيْمْونَ مَمَهُمَ 4 وهذا مُقابل قولهم: «لِِنْ أُْجَترَ دَدد م برك مع ولا نظِيمُ 


00.6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فك سا بد اوإن يلثم لتصكخ ». 

قوله: «لين ْوأ ل ون ممه وكين فوأ لا يْرُوي4؛ لأن المُنافقَ نْب 
اسار الورك كرد ترز ااا ار 
#ولِين تََرُوهْمَ 4 يعني على تقدير أنْ يخرّجوا مَعهم لنُطرَهم «لبوَلُى الْأَّدبرَ 4 
سر سي 0 

ولا يحقَى. عل من له لام بالتاريج ذا خضل من المنافقين ف عروة أخد 
ع ال ل في زدة أي بكو ال اوقلت مهف التو مفقرة 
رو ة) لانم لاثر يكوك آن يقاتلزه قوم والثهرة أدل قن يكون ف الفعان: 

قوله تعالل: #وَلين تَسَرُوهُحَ ليون الْأَدبرَ شر لامْصرُويت 4؛ لأنه إذا وَل 
بعض اليش الدَبْرَحَذْلٌ الباقونّ» ولهذا كان التو يومَ الزَّحْفِ من كبائرٍ الذنوب» 
كا قال عَيَوبَلَ: < بها الْدِينَ اميا إدا لمر لدبت كَمَرُوَا مَحَنَا كلا لوهم 
البار 0 ومن يولم يَوميِنِ دُبْرَم إِلَّا متَحَرًْا لْقِنالٍ أَوْ مُتَحَيرَا إل فِدَةَ مَقَدَ 
سا يعَضَبٍ قر أللْه ومأو و 21 550 5 .]١‏ 

وني هذه الآبة دليلٌ على أن وَعْدَ المنافق كاذِبٌ» وأن المنافقٌ مم الكافر لا مع 
المُؤْمِنِء فهو ممَ المؤمنينَ في ظَاهِرِهِ لكنّ باطنّه مع الكمّارٍ. 

وفيها أيضًا دَلِيلٌ على أنَّ المنافّ صاحبٌُ غَدْرِ وخيانة» حتى لو شارك الإنسانَ 


هم مع خم بس اسه 0 و 0 و 8 ره آي مه 4 
في مَبدآأ أمره فسوف يْذْلَهُ يقول: #ولين صَرُوَهُمَ ا ال 3 
سُصَرُوت 4. 


5 5 000 24 و اث و 
ولهذا جاء في الحديث: «آيّة المَنَافِق ثلاث» يعني علامات المنافقينَ ثلاث 


دروس التفسبر( سورة الحشر) 0.3 


علامات: «إذَا رك كَذَّت, وَإ وَإذَّا وَعَدَ أَخْلَّفَ» وَِذَا اوْْنَ حَانَ)!". هكذا جاء في 


0 


الحديث؛ ومن نَم صارٌ الكذِبٌ من علامات المُنافقينَ» وهو من كبائر الذنوب. 
وقد 0 الي عئَِدِ من الكذب. وقال: «إيَاكمْ وَالكَذْب؛ فَإِنَ الكَذِبَ عِدِي 


إل الور وه الود ميتي ِل اناوه كابر وَل البَجُلٌّ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذْبِ 
حَبَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَاجا0" . 
فاْلّرْ يا أخي المسلِمٌ من الكذب, وكنْ صادقًا ولوعلى أَمٌ رأسكَ» والصادقٌ 
ناج في الحالٍ أو في المآل. وإياك ا 
وهو يَصِبحُ وينكي: اسْكتْ وسأَعْطِيك حَلاوة وسكت ولم تُعْطِهِ فإن هذا يُعتبُ 


كلناء وهو تدريس للكذب؛ لأنك نري الطفل على إخلافٍ الوعد والكذب» يا 


0001 


والكذبء حتى لو نَجَورَ تَّ بكذِبِكٌ أوَّلَ مرّةِ فلن تنجو بكذبك ثان مرة. 
توبةٌ الثلاثة الذين خُلفوا: 


عم 7 000 ع 0 7 
ولعلّا نِم بشيء يَسيِرٍ من قصةٍ الثلاث الذينَ خلفوا''' وصَدَّقوا الله ورسوله؛ 
وو 


ماذ صل لهم من العا ا ميدق وهم كفت بن مالك» وهلال بن أ وثرار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (717)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (04). 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: #يكايهَا لدي َامبُوا أنَهُوأ الله ونوا مَمَ 
ألصَديقِيت * [التوبة: »]١19‏ وما ينهى عن الكذبء رقم (5095))» ومسلم: ل 
والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (5101). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المغازي»؛ باب حديث كعب بن مالكء» رقم ))55١1(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (717594). 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دعا النبيّ يَكيِ الصحابة إلى غَزْوة تَبُوكَ في أطرافٍ الشام؛ وصرّح بأنه يُرِيدُ هذه 
العَزوة مع أنه في العادةٍ إذا أرادَ غزوةً وَرَّى بغيرهاء فقا أراة أذ ينهي نالعال 
أظهرٌ أنه يُرِيدٌ الجنوب مثلاء لكن في غَزوةٍ تَبُوكَ لِبُحْدِ المُسافة» وشِدَّة الحرٌ أخير 
بالواقع صراحةٌ» وهو م بالواقع صراحةً لكن أحيانًا يكونُ صَراحةً» وأحيانا يكونٌ 
تَوْرِيكَ وإلا لايُمْكِنٌ أن يكذب عدا صكاتكه.. 

ولا أخبر بصراحة» حرج من خَرَجَ» وتخلُف من َل من المنافقين» بدت 
عليهم الشْقَّ يعني المَسائةوتخلّهوء وتخلّف من الصحابة الخْلّصٍ ثلاثة. هلال 
0 الرّبيع. وكا كَعْبٌ وَوَْيَعنهُ دهم 


رجَمَ النبيّ بَئِ من تَبُوكَ وتعلمون أنه لم يَحْصْلُ غزوةٌ لكنّها كُتبثْ غزوةً 
وإن لم يُقاتل. وكان من عادته عََتاصَكَموَمََمْ إذا قَدِمَ من الغزوة أن يَْلِسَ في 
المَسْحِد يتَلَّى الناس» فجاء المُنافقونَ يُعتذِرون, كلّ يأتي بعُذرِء وكان النييّ كله 
لا يَعَلمُ الغيبَ» فيَأَخَدُ بظواهرهم؛ ويكل سَرائرٌهم إلى الله» ويستغفْرٌ لهم؛ لأنه وك 
لا يَعلمُ ما في القلبء والمنافقون يقتنعون بهذا؛ أن الرسول كَل يَستغفِرٌ لهم 
ويحسَبون أنهم على شيء. 

وكمث بن مالزية والخصر أب الصاح وقال لرسول الله يَكِةِ: «وَلَقَدْ 
أَعْطِيتٌ جَدَلَاه: يعني أستطيم أن أجادل ١وَلكِني‏ وَالَهُ لَقَدْ عَلِمْتٌ لَئِنْ حَد حَدَدنَكَ 
ايوم حَدِيتَ كَذِب تَرْضَى به عَنِي ليُوشِكَنَ الله أنْ يُسْخِطَكَ عنَ). 


لله أكبرٌ! إنه الإيهان واليقينُ يا إخواني؛ لأنَّ الله يَعْلَمْ السّّ وأخمّى» قال: 


دروس التفسبر( سورة الحشر) ,00 


عْلِمُك بالواقع» إني لم أكن أشدَّ من هذه الغزوةٍ ولا أقوى ولا أَعنّى» عندي 
والخاكاقه بعر دولك كذظ انوبا شا ككل 

فقال لدو ل «آيا هَذَا فَقَدْ صَدَقَّ» فَقُمْ حَتَّى يَقْضيَ الله فِيكَ». 1 
حَطُواتِء فقامٌ إليه نفرٌ من قومه. وقالوا له: وَاللهِ مَا عَلَِْاكَ كُنْتَ أَدْتَبْتَ دنا قبل 
هَذَاء وَلَقَدْ عَجَرْتَ ألا تكُونَ اعْتَدَرْتَ إِلَ رَسُولٍ الله يك ب) اعتَدْرَ إَِيْه المُتَخَلَفُونَ 
قَنْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْيَغْمَارٌ رَسُولٍ الله كه لكَ. 


قال كن هوا ما وَالُوا وكوي حتّى أرذث أن ] 

قلت لهُْ: هل لي هذًا مهي أحدٌ؟ كَالُوا: نه َعَم رَجُلانِء قَالا مِثْلَ مَا قُلْتَ قَقِيلَ 
نم مغل ما قبل لَكَ» ققَلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: ُوَارَةبنُ ابيع الَمرِيُ» وَهِلال بن 
مث الوّاقة قف فذَكرُوا لي وَجْلَنِ صَايَِه قد شَهدَا بَدْرد فيهها أَسْوَةٌ فَمَضَيْتُ 
حِينَ ذَكَروهُمَا ي). 

فهجَرهم رسولٌ الله يل وأَمَرَ المسلمينَ أن يَيْجُروهم فَهَجَرَهم الناسٌ» 
ا ا ا ل 0 
الذي ذَكْرَ الله عَرَعِمَلّة #حَيََّ إِدَا صَاقتْ كيم لْأرْضٌ يما رَحْبَتَ وَصَاقت يد 
0906 فر يَكلبوا أن ُ 0 آ لَه اله 
المَرَج يكونُ الانفتاح. 

فيِينً) كان كعبُ بن مالكِ وََإئةعَنة يَمْيِي في أسشواقٍ المَدينقٍ» وإذا برجلٍ 
ل ال ل كني تالف علدت لذن رك و0 للء قرلا كي الى 


70 4 رهغىي جو 


إِذَا جَاءَن دَقَعَ إل كِتَابَا مِنْ مَلِكِ عَسَّانَ» فَإِذَا فيه آم بقل ناه فد يلف أن 


2095 


مر 


لي شي َب لتم © [لتوية:114]. فعنة 


-ه _- 


إن 


عإلوك لبت ول لتك إذا رذ وفوا وول مشيفة فاق با لوا يات" 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ما عا لمع ريد , حل محقون قو ل قٍِ 

لله كلل دَأَسَلُمُ عليه وَهْوَ في عَدلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاق كاه ل 
ا 

امهم جاءه هذا الكتابٌُء وماذا تقولون لو جاءً الكتابٌُ إلى واحدٍ منا في مثلٍ 
هذه ا حال؟ الله أعلم» على كل حال إن لم يتنا الله قلنا: تَذَمَبُ إلى هناك وتصِيد 
هناك ملوكاء لكنّ الإيهانَ إذا وَكَرَ في القلب -والله- ما تُرَحْرِحَه الرياحُ العاصفةٌ؛ فقد 
ذَهَب كعبٌ بالورَقَةِ وأَحرّقها وسَجَرَ بها الور خوقًا من أن تَتَعلَقَ بها نفسّه بعدّه 
فيغْوِيَهُ الشيطانٌ ويقول: اذْمَبْ إلى هذاء فأَخْرّقَها صَدَِعَنه نمائيا حتى تَتَقَطّمَ علائقٌ 
قلبه بها. وهذا والله الإيهان. 


وفي يوم من الأيام يقول: امد تنيت حي تعورة جلا زرعائة أي 6ه َتَادَة وَهُوَ 
ابن عَمي اح اناس 22 َتَلنَثُ عَلَيى فَوَالله مَاوَ رَدَ عَلَ 00 ت: يَا أ 5 


تاد دك أنَصْدّكَ بالله هَل تَعلَمُني أَحِبُّ الله وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَء فَعَذت لَه فَنَشَدتَهُ 


راي # ره إن 


فَسَكَتَ فَحُْدْتٌ لَهُ فَتَشَدْنٌه فَقَالَ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم قَقَاضَتْ عَيِنَا م 

فسلّم على ابن عَمّه وهو من أحبٌ الناس إليه ولم يَرُدٌ عليه السلا مع أنَّ رد 
للدم واجب. لكنّ الله تَعالَ ما اختار لنبيه إلا أكملٌ ا 0 
أصحابٌ الرسول عَكواصك. وكلمة 0 َعْلَمُ» جملة حَبَرِية هتفك 
المَعْنَىء وهي كَلِمَةٌ مُطْلَقَدٌ » فلم يقل أبو قتادةً: لا نعم؛ لأنه لو قال: لا أُونَعَم 
فقد تَكَلَّم. 


سي اع ع ا 0 م ا 2 
وبعد تمام أربعين ليلة أرسل إليهم مَن هو بالمَؤْمِنِينَ رَوُوف رحيم أن يَعتزلوا 


دروس التفسبر( سورة ا لحشر ) يك 
د سو و ا 21 


ساءهم. إلى هذا الحدٌ؛ رَوْجاتهم اللاي جَعَلَ الله بِينَّهنَّ وبيتهم مَودَّة ورحمة أمَرَهم 
له أنْ يَْتزلوهرً» فقال كَمْبٌ: «أَطَلقَا؟ أَمْ مَاذا أفْعلُ؟». فقال الرسولُ الذي 
أرْسَله الرسولُ صَلَّ لعل وعَل آله وَسَلَم: الأكر ار فقال 
كعبٌ لزوجته: «الَقِي بِأَفْلِكِ َكُون عِنْدَهُمْ حَنى يَفْضِيَ لني هَدًَا الأَمْر). 
ما الآخرانٍ فكانا كبيرين» فاستأذنا من الرسول يكل أن تَحدْمَه) رَوْجَتاهما بدون أي 
استمتاعء فَأَذْنَ لهما للضرورة. 

وعد هيدا بقوااء22 أيام فأكمّلوا اسيل وكين يز طالك لكعنة قد 
ضَاقَتْ به الأرضء وهو يرج ويروحٌ ويصلي في المسجدٍ ويُسِلّمُ على الرسول 
عولض والسَكة ولا يَدْرِ يُ هل رد عليه السلامّ أو لاء أما الآخرانٍ فاستكانا في بيوتهما 
يكيان طول الليلٍ والنهارء وكعبٌ جَلْدٌ وشابٌ لكن في النهاية صار لا يَستطِيع أن 
مايل انام» فصر َل في بيده يفول" اها صَلَيْتُ صَلا الفَجْرِ ضُبْحَ حميِينَ 

بْلَدَ وَأنَا عَلَ ظَهْر بَيْتِ مِنْ بِيُوتتَا ْنَا نا جَالِسٌ عَل الخَالٍ التي ذَكرَ لله كد 
صَافتْ عَلَ تيي؛ وَضَافَتْ عَنَ الأَرْضُ با رَحْبَتْء سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخْ أَؤْقَ 
َل جَبَلٍ سَلْع بأَغْلَ صَوِْه: يا كمْبُ بْنَ مَالِكِ أبقِرَ». ا 

قال كَحْتٌ ويإئَعنة: «فَخَرَرْتُ سَاجِدَاء وَعَرَفْت أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجُّ وَآذَنَ 
0 وف اح ليا البو الا 
ماق دا قات الاوون وكقي إل وغل َس وَسَعَى سَاع مِنْ أُسْلَّمَ 
َأَوْىَ عَلَ الجَبّلِء وكا د أْرَعَ مِنَ المَرَسِء َدَا جَاءَنِ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَه 
يَُكُدْن» تَرَعْتُ لَهُ نَوِي» فَكْسَوْنُهُ يضم يبَشْرَاه وَللْه مَا أَمْلِكَ غَيْرَهُمَا يَوْمَْنِ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه 


وَاسْتعرْتُ نوين لَه وَانْطَلفتُ إل و سُولٍ الله يكل َيتَلفَانيِ النَّسُ 
فوع يون والتويةة يفولوة: لَتَهِنِكٌ 5 تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ). 

َال كَعْبٌ: ١حَتَّى‏ دَحَلَْتُ المَسْجِدَ فَإِذَار َسُولَ الله كي ججالِسٌ حَوْلهُ لاس 
ام لدب يد اله يزو عبّى صَافحنى 5 هَنانيِ وَاللَه مَا قَامَ ل رَجَل من 
المُهَاجِرينَ غَيْرَ وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ). 

قَالَ كَعْبٌ: فَلَا سَلّمْتٌ عَلَ رَسُولٍ الله ل قَالَ: رَسُولُ الله َك وَهُوَ يرق 
5 لأنّهِ يكِِ بالمؤمنين رؤوفٌ رَحيم: الم بك زم قليت 

ميد وَلَدَئْكَ أَنْكَ). 

لا اس به ل جار سوا ليلد 
هذا يدع فك شه ب الإنساٌ فإنه ييا عله بي حال 

على كلّ حال ماذا حَصّلّ بهذه القِصَّةٍ العجيبة» وهي الصدقٌ مم الله ورسوله؟ 

أنزل الله فبهم كتنبا َل إلى يوم القَِاَ يرة إذا قرأها الإنسان له بك حرفي 
َس والحسنة بعش أمالاء ير تقر في صلاة الفرضي والنافلة» ولم خضل هذا 
لأحد حد» فنحن لا تَقْرَأ في القُرآنِ سيرة أبي بكر وعمرٌ وعثمان و وهم أفضلٌ من 
كعب لا شلك لكن مع ذلك لاء فهذه المختصيصة الَتَى حَصَلّتْ لهؤلاء الثلاثة كُلها 
باكر الصّلاق: 

فعليك يا أخي بالصَّدْقٍء واترّكٍ الكذِبء قال الى صَنَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَمَّ: «إنَّ الصَّدُقَّ مدي إِلَ الي وَإِنَ البنَ يمدي إِلَ الحَنَق وَِنّ الرَجُلَ لَيَصْدُقٌ 
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حَبَى يَكُونَ صِدّ يقا". 


والصّدَّيقِيّة اني مَرْتبِةِ في طَبقاتٍ بَنِي آدمَ؛ لأن طَبقاتٍ بني آدمَ أربع مراتبّ» 
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ذكَوَها الله في قوله: ومن ميلع الله وَالتُولَ مَأوْلَيِكَ ع الدِينَ هم أنَهُ علوم مِنَ 
َلبَّيَحنَ وَالصَدَِيِقِينَ وَالشُبَدَهِ وَالصَطِدِنَ 4 [انساء:14]. فإذا كانّ الإنسانُ يُستعمل 
العدق يدق كل اعيدة» كتاعند الصدينا: اللّهَُ اجَعَلّنا منّ الصدّيقين يا 
رب العالمينٌ. 


تَعودٌ إلى قِصَّةَ المُافِقِينَ فتقولٌ: المنافقونّ كَذَّبَّه والمنافقونٌ حَوَّكَة 
والمنافقونَ في الدَّرْكِ الأسفل منّ النارء فاخْدَرٍ التفاقٌ» وكنْ مُوفيًا بالوعدء صَادقًا 
في القولء أمينًا في الخُصومة. 

يذهو الشكي أذ دقق الثقياء الرى تعش نواند هشوا واتروا بالعريون 
كان الواحدٌُ منهم إذا أراد أن يُوَكّدَ الوَعْدَ يَقول: وعد إنجليزيّء لا بارك الله في 
الإنجليز ولا وَعْدِهِم تَمَبُ إلى وعد إنجليزيّ وتَنْسَى وعد المؤمن! سبْحَانَ الله! 
لكر الظاهرٌ أن مثلّ هذا لا يَدْرِي عن الإيانٍ شَيئًا حنّى يَعرِفَ أن الوفاء بالوعد وَعْدَ 
مُؤْمِنِء والإنجليرٌ وأمثاّهم من الكَمَرةٍ المَجَرَةِ إِنْ صَدَهُوا في شيءٍ فقد كَذَبُوا في 
أشياء» ولم تمدقا إلا لمصلحيهم الاذيّة فقط؛ لأنهم يقولون وهم عَقلاءٌ عَفَلّ 


سل مه بسو 


زف 
إدراكِ وبَعرفون: لا يُمكِن أن يْتَمِعَ حسف ' وسُوء كيلّة» فم تجتوعٌ أن يَبِيمَ قرا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: #يَاَبْبًا لت َامنوا أتَعوأ أله وكُونوأ مَمّ 
ل ا الل ير ليد 
والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (51501). 
(؟) الحشّف: أردأ التمر. مختار الصحاح (حشف). 
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2 


حَشََا والكيلٌ مَبْخُوسء فإذا كان حَسَفًا فزِذ في الكيل حبَّى ير هذاء أما أن تجتع 
الحشف وسُوء الكيلة فهذا ما هو طيِّبٌء هم يقولون: لا يُمكِنٌ أنْ يتمع كُفْرٌ ود _ 
معاملةٍ» فنصلح المُعاملة حنّى تُعَطْيَ مَساوى الكفر. 

والآن العَال الَّذِينَ يأتوننا سواءٌ كانوا على مُسْتَوَى عالٍ من العمالةٍ والهندسة 
أو غير ذلك. إذا كانوا كفارًا فإنك تَحِدّهم يُحْسِنُون العمل تامًا؛ لسبيين: 

السبب الأوّل: أن يُضْفِيَ على مَساءتِه وعيبه هذه الحسنة حبّى يحمَى كُفْرُه 
أمامها. 

السبب الثاني: قفل الباب أمامَ العَّالٍ المُسلمِينَ؛ لأن ضَعيفي الإيهان يُقَضّنُونَ 
الآنَ العمالةَ الكافرة ويقولون: إّم أنصحٌ» وهذا قد يكونٌ حا وصد 

فيَعدِل مَن يريدون الدنيا عن العمالةٍ المسلمة إلى عمال كافرة» مم أنَ الله عيبل 
يقول: #قُل لا يْسَوى الْحَيِيثُ وَالظِيبُ وَلَو أَعْجَبَكَ كته ألْحِِيثْ © [اللائدة:١٠٠].‏ 
وو أَعْجََكْمْ 4. 

فعليك يا أخي بالصدقٍ والوفاء بالوعيء وإذا أردتٌ أن تُوَكّده فلا تَقُلْ 
لصاحبك: وعد إنجليزيٌء بل تقول: وَعَد مُؤْمِنء والمؤمنٌ -والله- يفي بوعده 
امتثالًا لأمر الله: #وأوهوأ بِالْعَهَدَ إِنَّ ألْمَهَدَ كات مسقلا 4 [الإسراء:؛"]ء وتقدّبًا إلى 
الله وتخلمًا بالأخلاق الإسلاميّة. 


ع١‎ 
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و 


ِ فار اي ل ال ا 00 0 ع ون». اك 
أما الكذب فيقول بعض الناس: إن الكذِب يَنقسم إلى قِسْمينٍ : أبيضٌ وأسوة! 
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١ 5‏ 5 7 2 
كر إلى هذا الفْقِهُ الفارق الخارق. وما عَلِمنا مبذاء فالكذِبُ كله أسود وليسّ فيه 
ا و رمم هم 


بيضء لكنهم يقولون: إذا كان الكذْبٌ يَتَصَمَّنَ أكلّ المالٍ بالباطل فهو أسودٌء وإن 
عن ل الك لق ال سالاد كنت وو الست واية ففت! 

وعدا صحع» لكنَّ الكذبت إذا تَضمَّنَ أكلّ المالٍ بالباطِلٍ ازذاد ظَدَا إل 
ظّلمِهء وقُبحًا إلى قُبحهء ولهذا كانّ الذي يَكذِبُ في دَعْوَى يَدّعِيها على أخيه ويحلف 


عكنباك انف كيه لتراس انو اتن الله تقال وهو هاه عقان كوالعاد بالل 


00 الله أن يجْعَكَنا ماكر لماقه ىا عَريجلّه ومع عِبَادٍ الله» حبّى 
وجسعو م 
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1 017 - سس سه ادس هه ليه 07 2 00 
الحَمدٌ لله شرب العَالوينة وَأصَلٌ وَأسَلمْ على نينا محمد خائم النبِيِينَ» وَعَلُ 
2 ٍ< 2 
2 _ 2 رمع 2 


آله وَأضْحَابِهِ ومَنْ تَِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إ يَوْم الدين» أ 


قال تَعالّى: #أسَبَمَ ينه مَا فى السَّمْوتٍ وَمَا فى الْأرْض وَهْوَ الْعَررُ للكير» 
[الصف:١٠].‏ 

لتَجارَةٌ: كل ما يُعامِلٌ به الإنسانُ غيره لِيربّحَ مه ولا أعظم من ريح الإييان 
والعَمَلٍ الصالح؛ لأن َِ م الإيهانٍ والعملٍ الصّالح مفيم ذ ونقناعت اانا 
كثيرة؛ إن الله تَعالَ كول #من ج1 بِالْسََةَ هَلَهه عَمْرُ أَمَكَالِهَا »* [الأنعام: »]1٠‏ 


#”© 0 


ويقولة " د 2 بالحية 0 رن قل 000 دين ينفقون 


سغر و رد 


1 210 كه هه سمه رودم دياس . ملت 00 0 0 12 
ل 4 ع 7 لَه واسِعٌ ة [البقرة:١511]»‏ فَالتجَارَ 0 0 الله 3 
تجارَةٌ رابحة يَقِيئا وليسّ رِبْحًا ليلا بل هو رِبْحٌ مُضاعَفٌ أَضعَافًا كثيرة وليسّ رِبْحًا 
04 5 فيه 3 2 2-8 29 2 ٠‏ 2 “ل 3 ا 5 
فانياء بل هو ربح باقٍ دامًا وأبذاء وليس رِبْحًا في زمانٍ مخصوصء ولا في مَكانٍ 
و 5 
ف ايدام 0 
مخصوصء بل هو ربح في الدنيا والاخرّة. 
عو ل ا 2 له سداد سا ,مس عه لس 2 يج صم سوم 
وتأمّلوا عبادَ الله قول الله تَعالى: # مَنَ عيِلَ صَدلِحَا مّن دَكَرٍ أو أنق وهو 
رج عو مبرء ميديو سمري كس 0 مسح سم خرء 11 2 00 


مؤمن فلتحيينه؛ حيوة طبه ولتجزيسهم أُحْرَهُم بِأْحْسَنِ ما كاوأ | يعملون 
[النحل:/ا9 ]. 
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لحيَءٌ طِتَبَة * فليسٌ هنال أحدٌّ في الدَنْيا أكثر نَعِيَا ولا أطَيْبَ حياةً مِنَ 
ونون النيق سمارت العنا نك اكب رولهذا قال يعقن الكلق لو عل القلرك وبا 
المُلوكِ ما نَحْنُ فيه جَالَدُونا عليه بالسّيوف!". فهذا الَّذِي في قُلوبٍ المؤمننَ 
العاملِينَ للصاَاتء هو في الحقيقَةِ طُمأْنِيئَةٌ وانشراحٌ ورضًا وسُّرورٌ دائم. 


جوم سدمة 


وقال تَعالّ: #أقمن سَرَحَ أله صَدْرَهُء اسل فَهَوَ عل نور ين رَ © [الزمر:؟؟]ء 
إن ورَدَثْ عليه الأحكامٌ قَلَها باُشراح, إن أصائةُ الضَّراءٌ صيرَ صبرٌ فكانّ حَبْرًا لهء وإن 
أصائة ار شَكرَ فكان خيًا لهء كم قال ذلِكَ الي ك: عيبا له مر المُؤْمِنِء إن 
ل ذَاكُ لَحَدِ إلا لِلْمُؤْمِنِ إن 1 فَكَنَ فَكَانَ حَيْرًا 
لَه وَإِنْ ْ أَصَابَُ ضَدَاك صَبَرَ فَكَانَ حَحَيرًا له)'"» فإذا صَيْرَ أنزل الله على قلبه الشباتَ 
والطمائيئة وضارت هده النضية التى 7 لول الخبال لم تُوَثر فيه شَّيئَاه أما مَنْ فَقَدَ 
الإيهانَ والعمَكل الصالِحَ إن ]15 تَركت نيه المتضافت» فإنه سو العياة بالقهت جر 
ا ال ل 1 
النار بالرّمضاءٍ -والعياذُ بالله-. فينتْقِلُ من هذه الدنيا التي عَجَرَ عن الصِبْرٍ على 
مَصَائِيهًا إلى مصائب أعظمَ وأشدٌ إلى عذاب الئَّارٍ ويس المَصِينُ فهؤلاء الَذِينَ 
لون ويستلضوة من الذنا لطوا فق 23 إن نل مله الأقهاما يرن نان يدل 
نفسَهُ بشيء في الدّنيا إلا كان يعمل تَفْسَهُ به في نارٍ جهِنَمَ خالدًا علدا فيها أبَنّ(". 
)١(‏ صفة الصفوة (؟/ 7376). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم (75149). 


() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفسء رقم »)١7717(‏ ومسلم: كتاب 


هك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما غيرٌ المؤمن فإذا أصابةُ السرّاء والنَمْ اد ذلك سلا إلى لسر والتطر 
وَالكِيْرٍ والمَخْرِ -والعياذٌ بالله- وَالخْيْلاءٍ والاستَطالّة على الخلق بغير حَقٌّ؛ فيكون 
لِك -والعيا بلله- خابيرًا في الدنْيا والآخرة. 
قوله -جل ذِكْرُه-: «هل ألم عَلَ يحرَْ04 هَذِه التجارةٌ التي عَرَضَها علينا 
مولانا جلا هي عط ارق ولهدا قل: «يكز هن علب و4 فهذه فامئة 
عظيمة أنها د تنجي المرءَ من العذاب الأليمه وهي -والله- الغيْطة أن ينجو والاشيان 
من عذاب أليم. ْ 
والله تَعالٌ يقول: ل فَدَلِكَ يِذ بوم ير 4 [المدثر:4]» فاليومٌ نَفْسْهُ عسيد جِدّاء 
عل الْكَفْرنَ حَبْرُ صر » [المدثر:١٠]»‏ أما عل المُوْمِنِء فإن هذا اليوم العَسِيِرَ يوم 
لق لسو ا لس وساي ار 
عليناياربٌ 00-١‏ 
(تتز شيك زن عل إل © لشة يأل مترد. هف جيل لق يتل 
لِك * [الصف:١٠-1١]»‏ بِدَاً الله تَعالَ في بان هذه التجارّة فقال: »ا نْيْمينَ بأ 
ورسُولو #. والانان: : هو الوادت القبولِ وَالإذْعانِء لا :5 من ده 
حَسَبٍ ما سَبَقَ بَانّهُه من أنَّ هذا الإقرارٌ لا بد أن يِتَضَكنَ أربعة أمو 
الإقرارٌ بوجود الله ويربوبيته» وبالوهِييه وبأسائه وصِفاتِهء وقد تقَدَمَ الكلام 
على ذلك . 
أما الإيهانُ بالرسول عَواصَكَهولتاج: فأ تُوْمِنَ بأنّه رسونُ ربٌ العالمِينَ إلى 


07 0 م ا ا د ل ابره 00 6س ال ل 
الخَلق أجمعين. فتصدقه فيَ] أخبر» وتفعل ما به أمرّى ونْجِتَيِب ما عنه رَّجَرَ. 
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ثم قال: «#وَحهدونَ في سبل الله َموي شيخ 4. أئي: ون الجهد في سبيلٍ 
الله» أي: في الطريق الْنِي تُرِيدُونَ به إعلاءَ كَلِمَةٍ الله» وأن يقال المرءٌ أعداءً الله 
لتكونَ كلِمةٌ الله هي العُلْياه لا لأجلٍ أن يَستَرِدَ وطن من أجل أنه وَطَنهُ فقَطْء ولكن 
0 يرد وطتّه من أجل أن يُقِيمَ عليه شّريعَة الله التي أَبْطَلَهَا أولئك المُعمَدُونَ هذا هو 
الجهادٌ في سَبيل الله. ْ 

وقوله تَعال: مولي ومح 4 فيه دَلِيلٌ على أن الجهاد يكونُ بالمالٍ ويكون 
بالتسِ» على حسب استَعْدادٍ دِ المرءِ لذَلِكَء فإذا كان الإنسان من ذَوِي الأموالٍ 
ولكنه فغيف البدّن كان فَرْضْه الجهاد بالمال» وإذا كانَ مِنْ ذَوِي الإعدام ولكنّه 
قَويٌ البَدَنِ كان فرضّه الجهاد بِالتَفْسِء وإذا كانَ جامعًا للأمرين ::الفتّن بالمال والقوة 
في البَدَْء كان فَرْضْه الجهاة بالمالٍ وبِالتّمْسِ على حَسَب ما هو مُقَصّلْ في السّلِ وفي 
كلام أهل العِلّم . 

ومن الجهادٍ في سبيلٍ لله أن يُساعِدَ الإنسانٌ بالالٍ إخوائه الذين تُحَاهِدُونَ 
لتَخْلِيصٍِ بلادِهِمُ من استعار المشْركينَ؛ لأجلٍ أن يقيمُوا عليها سَرِيعَة 0 
فهؤلاء الذين يقَاتِلُونَ أعداءً الله الذين 1 | بلادهم من أجلٍ أ قلسن ها منهم 

0 

اه و تَيُعَا من عِندكَ فإن الكلّ من 
الجهاد في سبيل الله بالاي. 

قال الله تعالى : #وَيهِدونَ في سبي ل الله بأتؤلك: شيك لَك حر لي [الصف:١1]»‏ 
قوله: #ير ل)4 مطل اع من تقول فالإييان والجهادٌ في سبيل الله بالمالٍ 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 خيدٌ للإنسانٍ مِنّ الدنْيا وما فيهَاء وقد أشار الله إلى هذا المكتى بقوله: 

ربوك عق م المجهدب مك وَصَدِينَ ويا كتبَرخ4 اعمد:.» وقال: 
«يكايبا اَن َامَنوَا أيلِيهوأ الله وأيليغوا الول ولا ياوا علي 4 [عمد:*” ]» وقالّ: 
#إِنّمَا لوه لديا كم إن ووأ أ وتوا و 1 جوركُم ولا ستل أمَوْلكُم * 
لمحمد:7]» وقال: #متاسْرٌ هؤْلاء تتعوت لِتُنفِمُوأ في سَِلٍ لَّهِ مَِنِكُم نَن 
كز وغوه :4لا ذَكَوَها الله تَعالى بعد الأمر بالجهادٍ في سَبِيلِهِ لِيبيّنَ أن الإ: نسان الذى 
لا مجَاهدٌ في سبيل الله إن يَمْنَعْهُ من ذلك ذُنْياه سواء ماله أو بَقَاؤٌه فين الله عيََجَلّأن) 
الحياة الدنيا لقت وقد راك لكي ا 
قال سْبَحَلَةويعَاقَ هنًا: ملي حر لَك نكم نم4 [الصف:١01‏ فيتيِجَنْة: «يفيز كد 
ديك [الصف:١1]»‏ ولم يَقل: مِنْ ذُنُوبكُم) لأن (مِنْ) للتبْعييض. ولكن قال: 
ديك #؟ لأن الجهاء يكَمَرٌ كل شنيء» فإذا ل الإنسان شهيدًا في سبيل الله تَعالَ فإنه 
يعن كلى شي إلا لذن فال ايكذ ولا يطل قلي الإنسا في سل 
الله» بل لا بدَّ أن ن يَعْطِىَ صاحبَة حقه 

قال تعالى: #يَمْفْرٌ ل دُوْبَك وَيُدْلكٌ جَدتٍ جرِى ين كرا الكبذ4. جنات 

وليسيت عه واحِدَة وإنما هي ا كثيرةٌ عظيمَةٌ أعلامًا الفِزْدوسٌ الذي فوَةُ 
عرش الرحمن جَرَجَلَالهُ. 
هذه الجنان العليية قالّ عنها البي عَلَتَاضصَكدوالسَم : إن في اند من يََ دَرَجَةَ 
الله لِلْمُجَاهِدِينَ ف سَبيلهِ)”", ولهذا قالّ: #ويدَِلي بت جرَى ين كيبا 


أ 
أَعَدَّهَا 


.)7179( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم‎ )١( 
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ارين ل لا سس سي يبي بيبح 


الأت.»» جنات فيها مَا لا عَيْنٌّ رأث ولا أَذنُ سَمِعَتْ ولا حَطَرٌ على قَلْبٍ بش يَنْحَمُ 
الإنسانفيها فلا يَْأسُ» ويَصِحٌ فيه فلا يَمرَضُء يشب فيها فلا ترم. » وكَتيًا فيها فلا 
يَعُوثُ» فيها قد العيْنِه وفيها النَّظرٌ إلى الرّبّ جَزّجكاك كا قالّ الله تعالل: لامج بيذ 
5 [القيامة:71]» يَعَنِي: حَسَنَة إل ريا 1 [القيامة:77] أي : عا المويقرن إل 

َم جَرَّجَكالُهُ عِيانًا بابصارم كي قال نينا يكللة: كلد: «إِنَكُمْ سََرونَ 0 يَوْمَ القِيَامَةٍ 
عِيَانَ مذ شارك كا تَرَوْنٌ الشّمْس صَحْوًا ليس دُوتها صَحَابُ»©: وفي روابة: 
(إنَكُمْ 3 رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ قمر لبه ابد لا تُصَامُونَ في رُويَتِه' 4 شاكنو 
هذه الجنانٍ هم مَن أَنْعَمَ الله عليهم مِنَّ التَيّنَ و السويقن والنيفاء القت 
محمد وإبراهيمٌ وموسّى ونوح وعِيسّى ابنٍ مريم» وإخواءِهم من الييّينَ وَالمَرْسَلِينَ 
وأولياء الله المُتَقِينَ وحزيه المُملِحِينَ» هؤلاء هم ساكنوها . 

قالّ الله تعالى: #جرَى من كه البذ4. أي: مِنْ تحتِ فَصُورِهًا وأشجارمَاء 
ونا ما من النَّحِيمِ العظيم. يغذه لجاز لا كع إ ريش ير أنهاء ولا شدخ إلى 
َال 7 ل لس نين م في لونيته 
8 


سرروي : 5220© ه م ع 1 8ت ابره 7 2 15 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم (5 ))57١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١85(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعال: «ميرٌ يريد نض (29) إل ريا تار » 
[القيامة:؟5؟17-1]» رقم (7/570). 


(") نونية ابن القيم (ص:771). 


فأاز الدنيا تجْري ويُوَجُهُها الإنسان حيت شاء إذا شاف موه هذا النيد 
الجاريّ إلى ما يُرِيدٌ وهكذا. 
ل تبَاكَوَتَعَالَ: ##فيبا أنْب من 


مَل ع اسن كأتك من لمن لم يت طَعمُُء وَأنكد من حر لدو ري واه من عمل 


مُصَقىَ © [محمد:5١]‏ . 


«إيّن مَك غَيْرٍ ءاسين ©: أي غير مُتَعَير لا بد يتعَيّد بطول المُدَّق و#لين لم 79 
طَعَمَهُ. © بخموضَةٍ ولا مَرارَةٍ ولكنه في غايّة ما يكونٌ مِنّ الحَلاوَة وَاللَذّدَ 1 بر من 
ك4 مافها إلا لق لاه وام سهاو لاتقل 
العقولٌ ولا تُصَدَّعٌ الرؤوس ولكنّها لذَةُ كاملةٌ خالِصَةٌ #واأتبر مْنَ عَسَلٍ مُصَفىْ 4 ليس 

مُ التَلٍ ولا أَذَّاهُ ولكنه عَسَلّ صمَّاهُ الله عَبَوجَل. 

وهذه الأنهارٌ تجْري من تحتٍ القصورٍ والأشجار وفيها رلك 00 
والمؤمنون على الأرائِكِ مُتَكِئونَ « لحم نبا مَكهَةٌ وَلَم مَا يدَعُونَ (2) سَلمُ ولا 


- 


من ر ب بحيو # [يس:/اه حلره]. 


هذه الفاكهَة وهذه الْارُ وهذه الأَْجَارٌ متّى نظَر الإنسانٌ إلى وَاحِدَةٍ منها 
واشتَهَاهَا فإن العْضْنَّ يتتَلّ حتى تكون الدمرَةُ بين يديه كلها من غير تَحَبِء وهدًا 
والله غايَةٌ انيم . 

قَالّ الله تَعالّ: #جرِى من عَيهَا الْأتمرُ وسيل طِيبَد فى جَتِ عَذَنِ 4 [الصف:؟1]. 
0 : صِبعَة منتهَى الجموعء يعني: حا كر ستارة لازو ينها ماو 

حَيمَةٌ من لوْلوْ موق فهي مساكِنُ يت كلّ مَسْكَنٍ فيها أكثر راحةً من المَسكَن 
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الآخرء وكلها مَساكِن مُرِيحَة ولهذا وصَمَهًا لله بالطّيب» فهي طٍَ من جميع الوجوهء 
فيها نساء مُطَهرَاتٌ أزواجٌ مطهّرَة وخدَمٌ بحسب ما يقولٌ أسيادُهُم إذا رأُيتَ 
هؤلاء الحَدَمَ حسبتهم لُولوًا منثورًا الهم وكالهمْ وكتْرّتيم» إذا كان هؤلاءٍ الحدَمُ 
تحْسَيُّهِم لُولوًا منشُورًا فا بال أَسيادِهِمْ الذين سكَنُوا هذه الدارء أسألُ الله لي ولكمْ أن 
ْعَلّنا وإِياكُمْ من ساكِنيهًا. آمين يا رَبّ العالوِينَ . 

دك لد آلْمي4: الحملةُ هنا جملةٌ حَبْرِيةٌ اسويّة: المبتدأ فيها معْرِقَةٌ والحيُ 
فيها معرفَةٌ ومثل هذه الصَّيِعَةِ تقض اضر أي: كأنّه لا فَوْرَ عظيمٌ إلا هذا الفوزٌء 
وهذا هو الحَنٌّ فذَّلِكٌ الفورٌ العظِيم. 

بعد ذلك قال تعالى: # وَلْمْرَئ يحيُوئَا» [الصف:1]» بعد أن ذَكرَ نَحِيمَ الآخرّة 
ذَكَرَ نعيم الدُّنْيّك فقال: «وَلتَئ م4 الأخرّى التي تُحِبّهَا هي «تََرامِنَ مه وق 
لظ عاو م 2 م 50000 1 2 
يب 0# والإنسان بحب ذلك. كا قال الله تعالى: #قليلوهم 4 يَعنِي: الكفارَ 
مُؤُمنيت * [التوبة:14] فَكَمْ مِنْ قَلْبِ مُؤمِنٍ ترق من العَّيظٍ على الكُمَارِ يوَدٌ أن 
يَقْلَّهُمء فإذا أباح الله له رقايُمُ ونساءهم وأَمْوالَهُمُ ودَرَارِيم كان في ذلك فَرّهُ عَبْنِ 
ولهذا يَقولُ الله تَعال: « وَل يبا مدا ين َه وَكَنم زيب [الصف:١1]»‏ نَضْرٌ على 
أعدائه وقح لبلادو» حتى يَتِمّ لَكُمْ أن تَكُونوا كا قال الله تَعالل: « وَأورَيَكُم أَرصَهُمْ 


5-4 


ع بام دهت ع سر َ_ م لخ 000 0000 سر 
وديدرهم وأموطم وأرضا لم تَطْعُوهًا وكاس أللّهُ عل كل مَىَءِ قَدِيرا # [الأحزاب:717]. 


فالمُهمٌ: أن هَلْهِ الأخرّى التي نُحِبّها هي النَضْرٌ مِنَ الله والفتخ القَرِيبٌ. 
ا الس ارام لس افر ارا 
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وقوله تعالى: #وكثّر الْمَؤِْينَ 4 لم يقل : ويس المسِلِوِينَ» بل قال: بَشَّرِ 
المؤمنينَ؛ لأن البُشْرَى للجُوه ال ل ل 
الله تَعالَ عَنِ الأعراب: وتاك الخ يك 
يَدَخْلٍ الاين في وك 4 [الحجرات:4 .]١‏ 

أما القُرآنُ فإنَ الله تَعالَ قال: وَهّدَى وَمُْتَرَ للْمْمَلِمِينَ © [التحل: 0 
ولكِنّ النَصْرَ للمؤمنينٍ» فالقرآن جمتَّدِي به المُسِلِمُونَ والمؤمنون لكِنّ اضر 
للمُؤْمِنْنَ فَقَطْء فالله قال: وكات عَنًا عَكيِنَ عَليَنَا نص الْمُؤْمِنِينَ 4 [الروم:47]» ولع يقل 
د المسلمينٌ» ولهذا ِب أن عرف ما هدًاالإيافٌ الذي بدرَ التعال أعآة؟ 

الإيهان أمرٌّ عظِيجٌ نَطْرِبُ مَثلًا واحدًاء لين هل نَحْنُ مسلمونٌ أو مُؤمنون؟ 

قال رسولٌ الله ككلغ: ١لَا‏ يُؤْمِنُ أُحَدُكُمْ حَنَّى ب لأخيه مَا نب نفسو 


عبر دمر 


فلو طَبََّنَا هذا عَلَ المُسلِدِينَ هنا في هذا المكانء فهَلٍ الإنسان مِنَا ِب لأخيه مَا عه 


م يراع 


لنَفْسِهِ؟ أَعِتَقَدُ أن الجوات بالتنّي إلا مَن شاءً الله ولهذا تَِدٌ الإنسانَ الآن يُرَاحِمُ 


الطائفَِ في المطاي, لِيْصَّلٍّ في المطاي, مع أن لاحن له أن يُصَلّ في المطافي. 
ما دامَ الطائفون حاجن إلندة ولهذا يدا الله الطَئفِينَ فقال: #وطهم 39 


للطايفين> والقايميرت المع آلسّجُو * [الحج:7]؛ لأن الطائف ليس له ع 


ما حَولٌ الكعبّقء أما المُصّل فل المَسجدٍ الَرَامِ لهُ مُصَلٌَّ» فلماذا إذن يُصَلّ مُضَيْنَ 
على المسلوينَ مَطافَهُم بلا وَجْهِ حو ا لك 


00 


ل وَل 


ع و قُولُوا أُمَلَمنا 


»)17( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم‎ )١( 
.)545( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيوان أن يحب لأخيه. رقم‎ 
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مثا آكرُ: يدم المُسلِمونَ بعد الطواي إلى مقام إبراهيمَ لصوا فيه رَكْعَدنِ 

ادا بالنبيّ يكل فيَجِدُونَ على رُؤُوسِهِمْ أقوامًا معهم كُنْبّ يَدْعُونَ الله فيا 

بأصوات مُرْتَفِعَة» يُشَوشُونَ على المُصَلَّينَ» ويُؤدُوعجم» وما أَجْدَرَ المصَلٍ بأنْ يدعو 

عَلَ هؤلاء أن يَنسَقِمَ الله منهم وقد ادوم وقد قال الله عركل: ل٠‏ والدين ودورت 
ل رس سس بجر 9 الوح سجر سس حر 


ألثؤييت وَلَمؤمتنتٍ بِعَبْرِ ما أَحَسََبوأ حَقَدِ احْتَموأ بتكا وَإِنمَا ميا » 


[الأحزاب:08]. 


عر َه يد سات ع موس 5 5 4 وفرع , م 
وحَرّجَ انيل على أصحابه وهُمْ يَجْهَرُون بالقراءة فقال: «كلكمْ يناجي 
رمع موي وس و اسه اس :6 ٠.‏ وس 0 7 
رَبْهُ فلا يجْهَرْ بَعْضْكُمْ عَلّ بَعْض في القرآنِ»» أو قالّ: «في القِرَاءَةٍ »"" . 
د ا وع و مر تعر و : 0 
هؤلاءِ يقفونَ على رُؤُوسٍ المْصَلِينَ عند مَقام إبراهيمَ ويدعون هذه الكتيباتٍ 
3 و رد ب 2 0 ا ل ما 3 جع عي 
بأصوات مُرْتَفِعَةِ فيَؤدُونَ المُسِلِمِينَ مع أن الوقوف في هذا المَكانٍ للدعاء- اقول 
2 فلع اص انل 0 ل 1 ا ا 7 
وأكرّرُ- بِدْعَة وأنه حالف هَذي البّيّ كل فلم يَقفِ النبي يِ عند مُقام إبراهيمَ 
لا 2 ا - ا 0 كدعا سير م أ م أ يا 5 0 
ولا لْنْظةَ واجدة والوقوف للدعاء مُنْكرٌ وبدعة» وليسّ بشَّرِيعَةٍ ولا سَنةِ» ولكن 
5" . ع ممه معو . ودنكو برو روه 2 
-مع الأسف- الناسٌ يَقَتّدِي بغضهم ببعض» ويقلد بعضهم بَعضا على الح وعلى 
الباطل. 


فالوَاجبٌ على المُسِلِمِينَ أن يكونُوا مُوْمِنينَ وأن يَعْبّدُوا الله على بَصِيرَةِ 
ويُفَكرُوا هَل هذه الأعمالٌ التي تَعْمَلُّها من دين الله؟ هل مِنْ دِين الله أن تَجْعَلَ لكل 
سوط مُعَاءَ؟ دُعاء الشوط الأوَّلٍ والثَّانِ والثالث إلى آخره ؟ هل من دين الله أن تَدَعْوَ 
بدعاءِ لا تَعْرِفُ معنا ؟ قوم عَ'جَمُ لا يعون الله العرَيية يَفْرَوُونَ هذا الكَبَيّتَ لا 


.)1175( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
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ُو معت بل كثيد من ان كمون ال العريئ لا يفَمُونَ معناة» ويل 
على ذلك أن تَشْمَعهم يرون لمشي وى يَْرَؤونَ اللَفْظَ على غير وَجْهِهه وكدُ من 
يقولٌ وهو مُعْتَورٌ: اللّهُمّ اجعَلّهِ حَجا مَبرُورا هؤلاء هل عَرَهُوا ما يَدُعُونَ الله به؟ 
إذن: يكون الواحِدٌ منهم كالكداء يلق الكلامَ لا يَدْرِي معناه» فالوَاجِبٌ أن يَعْبْدَ 
الإنسان َب على بصيرة والصحابةٌ تكن لم يكن معَهم كُنبٌّ ولا هَدَاهم 
الرسولٌ عَيوآكةولتكة إلى الكُتّبٍ» بل كل يَدْعُو وَحْدَُ يَدْعُو رَبّهِ تَشَمْعَا ويد 
بصوتٍ مُنْخَفِضٍ حاضر القَلْبٍ يذْرِي ما يقولء ويَعْرفٌ ما يَدعُو الله به يَطوفونَ 
كأنّ على رُؤُوسِهمٌ الطّْ خاشِعينَ لله» لا صُرَاحَ ولا رَعَقَّ» ولا أَحَدَ ا 
أَحَدٍ ولا أحَدَ يُلْهِي أحَدّا هذه الأمورٌ ليث في الحقِيقَةِ من أعمالٍ السَّلَفِ الصالِح» 
ولهذا يجب علينا أن عبد الله على بَصيرَةٍ وأن قدي بالسّلَففِ الصالح. 

إذا جَاءَنا أحد الناسٍ وقال: طُوّفُون» نقولٌ له: نَحَمُ أهلّا وسهّلاء الآن أنتَ 
ل الكعبة مد فابدَأ من الحَجَرِ الأسود. وقل: باشم الله» والله أكب ثم انْصَرِفْ 
عن يَمِينِكَه واجعَلٍ الكغبَة عن كارك وطن سَبْعَةَ أشواطه تَذْكُرْ الله ومهللٌ 
9 وتذّعو الله يا شعت ورا قرا إن ار وتقولٌ بينَ الرّكْن الياني 
والحجَر الأسود: ار 
مَرَرْتَ على الْحَجَر الأسود تُشِيرُ إليه وتقولٌ: الله أكبة . 

كذلك أيضًا الآن الناس يَتَقَاتلُونَ مُقائَلةَ شديدةٌ 0 الْحَجَر الأسودٍ. حتى 
َ الرجل يأتي بنسايه الشابّاتِ والعجائزٍ يُرَاحِمٌ بهن الناسّ لأجل أن يَسْتَلِمْنَ 
الْحَجَرٌ وهَذًا أيضًا ليس من السَّنَّهَ فرَسولٌ الله لله يك ما اسَلَمَ الحَجَرٌبالمَُاحمَة مم أنه 


دروس التفسبر ( سورة الصف ) 0 
اسه الع م ل و ا 


لو وَكَف عند لتددَقَ الناسُ حتى يَْيَلم لكنّه علبولككةزلكم أراة أن يَْرَعَ أيه 
فكانً عَيَواتتآة إِنْ تَيَسَّرَ له اسَتَلّمَهُ وقبّله» وإلا أشارٌ إليه تاسكم وكان 
مََهّ يَطوفٌ وهو راكِبٌ ويُشِيرُ إليه بالمحْجَّنء والمِحْجَن هو عضا البَعيِرٍ التي 
يَسُوفُّها به ورب يَستَلمُهُ بالمخجن ويُقَبُلُ المِحْبَن» ؛ أما إذا أَشارَ إليه فلا يقي يَدَهُ . 

وبعضٌ الناس يُصَلّ حَوْل الجر الأسود فإذا سَلَمَ لإمامٌ التسليمَة الأولى قا 
مِنْ فَوْرِهِ قبل أن يُسَلِمْ لِيستلِمَ الحجرٌ الأسود وهذا مِنَ الجهل العظيم؛ لأنه أبطّلٌ 
فَرِيضتَة أبطلّ صلاتة لأجلٍ أن يَفعَلَ أمرًا فل يكون يل وعاء: وقد يكن ره 
مَشْرُوع؛ ؛ لأن مويه استلام ا حجر في الطواي فقأ فَجدُ هذا الرجل يَسسلِ 
ويَنْصَرفٌ فيْضَيُمُ المَريضّة لأجلٍ أن يَفعَلَ هذا الذي في تَفْسِك وَالشْرِيعة هدّى 
وليسثٌ هَوَّىء ليست الشَّرِيعَةٌ على ما يُرِيدُ الناشء ولكنّ الشَّرِيعَةَ على ما يَرْضَاهُ 
الله ورَصُولُكُ فأنتٌ أيها المرءٌ إذا كُنْتَ تُريدُ رضًا رَيّكَ والوصول إلى كرامته فافعل 
ما شَّرَعَ لك لا تَعْبدِ الله باهوّىء ولكن اعبده بالقدى . 

والحاصلٌ أنَّ الله تعالى يَقولٌ: وكير المؤْمنِنَ 24 فالبِشَارَةٌ للمُوْمِنِء ويحبُ 
عليئًا أ ن تَحتَهدَ غايةً الاجتهادٍ ِتَصِلَ إلى دَرجَةٍ الإييان بعد الإسلام حبَّى يتمق لنا 
هذو البشارَةٌ العَظِيمَة مِنَ الله له يبوت 


م/م 7 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


00 4 


ايده ل 27 ب العَالَمينَ وَأصَلُ وَأْسَلُمُ عَلَ ع عل ينا محَمّدٍ حاتم | عن وَعَلَ 


آله وَأُضْحَابه رن لل ختان ل يَوْم الدينء أمَا بَعْدَ: 

دعي اليهوة أتهم شَعبُ الله المُختار؛ لأنَّ مُوسَى قال لهم: إنَّ 0 
عل الْعَالمينَققالوا: : نحن المُمَصَّلونَ عَلى العام وَتحم الشحث الكننا 
َتَحَدَاهِمُ لله عَرصَرٌ وقالٌ ليه عتواشكؤولتكم: طقل بكم الذرت 0 إن 
رَعمت عَمَشُم نكم أوَلسَآ يِه ِنَم مِن دون ألنّاس هَتَمنَكا فتمنُواً أَلْوّْتَ إن كف صَدِقِينَ #* [الجمعة:3]» 
فالتهوديٌ لا يَتَمَنَى الموت أبدًا «وَلَبَجِدَمحَ لوص الئاس عل حَبَؤزَ ومن ار 
قرأ © [البقرة:9]» قال الله ليه : و كأ الت حَادُوَا إن وَعَنَد تك ريع 
لَه من دون ألنّاين صََمِنَوأ أَلْوْتَ إن م ِنَّ4» ولكن لا يمْكِنْ أن يَتمنّوه؛ وَلِهذا 
قَالَ: #ولا يسْميَوتهه دا يما هَدّمَْتَ ا وَأَهُ علي بَلطَدِلِمِينَ 4 [الجمعة:7]» مَا يُمْكِنْ 
أن يَتَمَنوهُ بها قدّمت أيم؛ تلموة نهم لَمْ يُقَدّموا سَيْنًا يتتفعون به بعد 
الموت. وإذَا لم يَتَمَنَوْهُ َسَيُحاولون بِكُلٌ وَسِيلةٍ ألا يُْرِكَهمُ الموثُ فَيَقدُوا مِنّْه 
فِرَارَهم مِنَ الأسدء ذا روا من فإئهم أن يشلمواء لقْلْ إن الْمَوَتَ لَذِى يورت 
مه فَإنَهُ نه مُلَقِيحَكُمْ # [الجمعة:ه]ء يَفرُون نه لكنّه يأتيهم ون أمَايهم؛ وَالْعا د أن 
َن 5 ينك أن الخلفيء نكن هن شد فهم يَفرُونَ من الموتء لكنّه سََأتيهم 


دروس التفسير ( سورة الجمعة ) 05 
2 يت 


منّ الأمام «إث يون إل ع القبب وَالقَهكدةَ فيد يمَاكُمٌ مَمَوْن 4: فَدَمَل شن 
اليهودٍ وشأنَ النصارىء يتين لك مَا هُم عَلَيْهِ منَ العداوة وَالضلالٍ وَالمُشاقَةِ. 
قال تَعَالّ: يكائا الَدِِنَ امَْوَأ إدَا نوك للصّكَرة مِن يور الْجْمْعَةَ نَأَسَْمَوَأ إل 
0 أَسَّهِ * [الجمعة:9]» يُتادى للصلاة بالأذان» ذا النداة الكيادك الذي أو يه بعض 
الصحابة» وعَرَضَه عل الي وي وأقرة وهُوَ كَلاتٌ عَظِيمةٌ لا يتّسِعٌ المَقامُ لِكَرْحِهَا 
لكنّهُ كَلاتٌ عَظِيمةٌ كايا الَذينَ انَأ إذَا 0 ِلصَّلَوَ * يَعْني بالأدَانٍ لمن 
2 اللخمدة ع إِلَ ذَكْ أله #. اسْعوا: يَعْنيِ بَادِرُواء ولس الهراد بالسعي 
8 لقول النبيّ كَكة: «إذًا 0 م الإِقَامَة د قَامْشُوا ِل الصَّلَاةٍ وَعَلَيْكُمْ 
بالسّكِيئةٍ وَالوَقَانِ وَلَا تُسْرِعُوا»" أ لكنأ 2 بالسعي هنا في قوله: #تَأسَعوأ * 


الكاةة بالذهتات النيناء اموا إل ل رمن ان لله يَدَوَيِعَالَ الخطبة 


0007 ل[ سم 


والصلاة ذكرًا؛ لأنَّ فيهها التذكير بالله عَتبَلٌ ويآياتهء وَالصلاةٌ مِنْ : أَوَلِها إلى آخرمًا 
كُلّها ذِكٌ لله عَيَيسَلَّ» قالّ الله تَعَالَ: « أَثَلْ ل مآ أي إِنَكَ يس الكت 1 السك 
إرك الصككرة سَنْع عن الفحشآء آله 4 جَعَلَ الله صَلَاتَنا تَنهانا عَنِ 
الفحشاء ء وَالمُنكر #وَلَذِكرٌ َه أ كد 4 (العنكبوت:ه14]» قال العُلماك: المَعْتى ول 
فيها منْ ذكر الله أكيث إِذَّنْ ذكرٌ الله المرادُ بو الخطبةٌ والصلاة. 

قَوْلَّه: #وَدَرُوأ يم 4 أي ا" رُكوا البيعَ ٠‏ لك حار ير لَك إن متم تَعَلَمُونَ 4 
قف عِندَ قَوْلِهِ: «دَلِكم عَي5 لم 4. فإِذًا قَرأتَ الآيةَ ققّل: «كلكم حَيدُ لك » 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم (5775)) 


: كتاس المساجد اضعم الصلاة» باس استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رة 
و ومواصع 7 باب ود بو جوواركم 
(5905). 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَقِفْه ثم قُل: «ن كير تَعلَمُنَ 44 لأنّك إِذَا وَصَلْتَ اختلف المَْنّىء إذا قلت: 
ذلك حَبْد كم إن م رْتعلَمُونَ 4 صارٌ المَعْتّى: وإنْ كُنتم لا تَْلمون فلَيْسَ خيرًا 
َكُم وهذً يَفْسْدُ به المَتى» فلا بد إِذنْ منَ الوقوفٍ كم حَبد لك 4 دم تقول 
«إنكُمْرْتَعلَمُونَ 4 أيْ: إن كُْتُم من دوي العلم. 


البيوع: 
لبي معروفت» وهو التي ْنَ الناس بالَك» أمرَّ الذ الله تََالَ أَنْ تَدَعَ البيع إدَا 


سَعِعمًا أذانَ الجمعة» والمرادُ الأذانٌ الَانيِ؛ٍ لأنَّ الأذانَ الثاني هُوَ المعروفٌ في عهدٍ 
الرسولٍ عَلناصَكَهوَلتَم» وهوّ الذي يكون بَعدَ دُخولٍ الإمام, أمًا الأذان الأول فَإنّه 
من سَنَةَ الَليمَة الراشدٍ عَنْْانَ بن عفَّانَ ونه وهو تَابِثّ 0 
الرسولٌ أقَرّ لكن لَمْ يقِرّهِ وَهُو في كه ٍُ أقرّه بقَولهِ: عَلَكُمْ بسني 
الحُلَقَاء ء الرَاشِدِينَ الْمَهَدِيّينَ مِنْ بَعْدِي)'"2. وعلّ هذا فَيُكون الأذان 5 د 
ا جمعة ارم بدَلَالة السَّنْقَ وهو فول الرسول عَلْتْوااصَاهُوالسَكم: ١عَلَيَكُمْ‏ بسني 
وَسَنَة نه الْخُلَمًا ءِ الرَّاشْدِينَ المَهِدِيّينَ مِنْ بَعِدِي) وعثمان بن عَنَان أخذ الخلقّاء 
الراشذية 
ًا يَقُولُ َائْلُ: مَشروعٌ بالقرآن أيضَاء لقول الله تَعَالَ: «والي,. 

د من الْمهنجرنَ والأتصار وا دن أتَبعوهم لِحَسَدنَ © [التوبة:١٠٠]»‏ ا 

صَوَلَنَدَعَنَهُ من السابقينَ الأولينَ مِنَّ المهاجرين» ومين هذًا مَوْضِعٌ م البسط في هذه 
المَسألَ لكتنا تقولٌ: إن الأذانَ الأول يَوْمَ الجمعة سُنَق ولا بْكرُء وأين إنسانٍ كد 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ بال رقم »)١17١55‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(65500). 


دروس التفسبر (سورة الجمعة ) »0 


عع ب 


فَإننا تقول نت حير أم الخليَةٌ الراشة؟ ثم تقو لُ: أأنتَ يد أم الصحابَة؟ فالصحابة 
لم ينْكِروا عَلَ عُنانَ الأذانَ الأول في جمعة. 


ول أَنَمّ الصلاةً في مِبَى في الحَجٌ أكروا عليه أَهَيَظ هَذَا أنّ الصحابة يَْكُتون 
عن الأذانٍ الأوّلٍ في يَوْمٍ الجمعة» ولا ينكرون عَلى عثمان» وَيُنكرون الإتمام؟ أبدًا 
العيعا معنف كلهم ثقاثٌ» فَإِذا أَكرُوا عُثْانَ عَلَ الأذان الأوّلِ في يَوْم الجمعةٍ 

لو نَبَاِيعَ رَجِلانٍ بَعْدَ أَدَانِ الجمعة الثاني كَرَجُلِنِ تَبَايعا وَتَقَابَضَاء د 
ساعتّه بمئة ريال قأعطاه الساعة وَقَبَصَ المئة ريالٍ بِعْدَ أن أذَنْ نقول: البيع اطل. 
والدليلٌ عل بُطْلانه قَوْلُ الي يكلن: «مَنْ عَيِلَ عَمَلَا لبْسَ عَلَيِْ مره فَهُوَ وذ" 
وهذًا العَمَلٌ ليس عَلَيْه أمٌ الله وَرَسولِه بل علَيّه عب الله عَيَجَلّ َيكونْ بَاطِلَاء وإذَا 


كَانَ بَاطلًا وَقَدتَمٌ الآنَ التقابض» بحيث أخدّ المُشْترِي الساعة وَالبائع حل الثمن» 
تقول للبائع: 5 5القين وتقول للتختزى: ز 5 الشلكة. 


والدليل عل أن اليم الباطل جب رده أله جيء إلى سول الله يك بتمر جيدء 


ع 
و رععوع 


فَسأل: «مِنْ ثُ هَدًا؟»» فَقَالوا: يا رسول اللى كنا ند الصاعً ب بالصاعينء يَأخذونَ 
الصاعً الَيّدَ بالصاعينء وَالضَّاعِين بالشلائة فُقال النيٌ كله: «أَوَهْ عَبْن الرّبَاء 
لا تَفعَل)'". مع م أنه مَا فيه ظلبٌ؛ لأنَّ الصاعَ الطَّيب بالقيمة يُساوِي الصَّاينِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» رقم (5060)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (1714). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم :)570١1(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١9515(‏ 


003 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن 


4 و اه 3 عي لق 8 

علّ كل حَال» ب الاي بعد أذانٍ الجمعَة الثّانٍ 00 

ولو تَبَايعتٍ امرأتان» بَاعثْ إحداهمَا حُلَيّهَا عَلَ الأخرّى بحَّمسةٍ آلَان ريال 
بت المُشترية الل وَقَبِضتٍ البائعةً الشّمنَ حمسة آلافٍ ريال» تقول: البيمٌ 
ا د 

5000 0 00 0 0 ب 

ولو باعت إحداهما سَاعتهًا على الأخرى بوئةِ ريال وسلمتٍ الساعة 
الج ودام لقره تلن صحبحٌ» والسببُ أنَّ الجمعة غيد وا جبة عل 
النساءء وهِيّ وَاجبةٌ على الرّجَالِ فَالحَكُمُ وَاضمٌ وَالتفرينٌ وَاضمٌ ٠‏ 

الم ن الجمعَة الثاني» فبيعه| 

إِذَنْتَحَذٌ من هَدَا أن البيمَ بعد أذانٍ الجمعة الثاني يمن تلرَمهُ الجمعةٌ باطلٌ؛ 
لقول النبي ككل : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه َه مُرْنَا فَهَوَ رَ5). 

في َتنا الحاضرٍ لو سَعغنا ميدن وَلَم تمع المُوَدنَ في المَشْجد اَن 
فول إِنْ كنت تُرِيدٌ الصلاةً في المَسْحِدٍ النذي لم يُوَذن فَلبيعٌ صَحِيحٌ» وإنْ كنت 
يُرِيدُ الصلاة في المسجد الَِي أذَنَ كَاليمُ بَاطلّ. 

إمضاء البيع : 

يفعت أن الجن تايا فنا وا شترطا فيه الخيار» فلّ) تقابلا بِعْدَ نداء الجمعة 


3 


الثاني قَالَا: أ َمُضَيّنا البيع» يعني لَمْ يَعْقِدَا عقدًا جديدًاء ولكِنّهم| أَمْضيًا عقدًا سابقًاء 


1و6 
امو 


دروس التفسبر ( سورة الجمعة ) وفك 


َالبيمُ صحيحٌ؛ لأنَّ هدًا إمضاء لعقدٍ سابق» والمنهيّ عنة موٌ ابتداءً العقٍ. 
0 ه 0 ٠‏ 8 4 سه ع 35 2 

ويُقاسٌ عَلَ ذلك مَا إذا أقيمتٍ الصلاة لِعيْرٍ الجمعة تقول: إذا أقيمت الصلاة» 
5 مون ا ا ا ا ةا اند 10 8 خ د ع2 
فالبيمٌ بعد الإقامة بَاطلٌ عَلى مَنْ تَْرَمُهُ الجماعة» وَالقياسٌ هُنا قِباسٌ َي واضحٌ؛ لآن 
00 ا 3 
في كل منهما إضاعة للواجب. فإذا أقيمتِ الصلاةً والرجلانٍ من أهل الجاعةٍ حَرمَ 
عَليهما أن يتَبايعا. 


س5 5 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثَّاني: 

كيد بل 3 ب العَالَِيَ» وَْصَِ وَأَُلَم عل ْنَا حك تائم اين وَعَلَ آله 
وَأَصْحَايه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانٍ ِل يَْم الدينِء َمَابَعْدُ: 

كان الي صل اله عليه وعلل آله وسلَّم يَقْرَأَفي صَلاةٍ اجُمُعَةٍ بسُورَقي 
(الجُمعَة) و(المنافقون)؛ / دن صلاة الُْمَعَةٍ كَانَ ن يَجْتَمِع فيهًا أَهْلَ البلدٍ في مكانٍ 
َاحدء ول تتَعَددِ المع إلا في القرن الَّايثِ الهجِرِيٌ تكن َل البَلدِيُصَنُونَ في 
مَسْجِدٍ واحدٍ أكثرٌ منْ وبي سنقه ثم حَدَتَ التوسُعٌ في إنشاء الجوامعء اعرد 
حدّاث ليت تان والاعنه الشرورة إِذا كان الأول لم يبية؛ 1 تبَاعدت البلاد» 
ؤخيفت الفِتنة أو ما أَشْبَه ذَلِكَ. 

فكانً الي يك يقرأ كتين السورَئَينِ في صَلاةٍ الممعَة؛ للمُناسية سبة وَلِلْاَهميّة: 

نا المُناسبةٌ: قَفِي قله تَعَالَ: طإيكآيا لين “امثَْأ دا دك لِلصّلوة ين زر 


م 2 سس صخر 


الجمعَة فََسَعَوَأ إل درٍِ لله وذروا ليم 4 [الُمْعَة:9]. 


ِ 
| 


0 20 


وَأمَا الأعميّة: قالمنافقونَ الّذِينَ افون ا در لون بالسضع ا تقول 
بألينتناء ويَطّلعونَ عَلَ أسرارئاء وتخن تَأمَيُّهُم وَهُهْ «جحَيِعُونَ لله وَاَلَدينَ َامَبُوا وما 
يحْدَعُوتَ إِلّه أنسَهُمْ © [البقرة:9]. 


مَؤُلاءِ المنافقونَ أشة شرٌ وأضرٌ عَلَ الإشلام والمُسلِمِنَ ين نوا كُفُرهم؛ دن 
مَن أَعْلّن كُفْرّه فَهُو عَدُوٌّ ظَامت يهل الود ملك ويُسحعد لا أذ حا في دين 


يم 


الل لكنّ المُْكِلّ الَذِي مَحَالِطُكَ ويَقُول ما تقول وقد أَبْطَنَ الكفيٌ قَالّ الله تَعَالَ: 
وَإِدَا لَقُوا ألَّدِنَ ءَامَنُوا مَالْوَا ءامنا وَإِدَا حَلَوأ إل سَيْطِينِهَ َالو نا مكحم © [البقرة:5١]»‏ 
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فهَذًَا هُوَ البلائٌ؛ وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَ: #همالْعَدوٌ فَأحَدَ أده 4 [المنافقون:64]. 
َوْلُّ تَعالَ: قل :2 
لئاس مَتَمنَو ألْوَتَ إن هم م دوين 0 ولا يمتوتهة أبَدا, با عدم يهط لَه عي 


- عر ص م 0 م د يرم + 


بألظَدِلِيِينَ قَلْ إِنَّ أَلْمَوْتَ أَلّذى تفرُورت هه فَإِنَّهُ ملق رن إل لد 


ص2 ساو رم يه سا مر 2ومل صر ظُُ عدج ب 

الغيب والشهددة 8 متحي د 0 . حَمَلُونَ © [الجمُعَة -4]. 

ُلهُ: «ثل يكام يعَننة الك أزيعةه د 5 
قَوْلَّهُ: «قل يكآا الدرت هَادْوَا إن رَحَمْتْمْ أَكَكُمْ أؤليسآء يله من دون آلنَاس 


آ در و 9 رح 


فتمنواأ لوت إن كم صَدِوِينَ 


5 الذرت هادا إن رَعَمْشُمَ 8 5 وليه ِنَم من دون 


1 
0 
١١ 

2 

5 


يَقُولُ اليهُودُ: تم شَعبُ الله المختان يدَّعُون أنَّهم شََّعْبُ الله المختارٌ؛ أن 
مُوسَى عَيلمَكة قَالَ لَهُمْ: إِنْ الله فَصَّلكمْ عَلَ العَالَمِينَ» فقالوا: تَحْن مُفضلون على 
العالّم» وَنَحَنْ الشعبٌ المختانٌ َتَحِدَاهِمُ اه جل فقا بيه عَبَنهاضَلاةْوالسَكم : 


همل آي الدرت هَاموَا إن يَعَمَشْمَ كك ايسآ ينه ين ذون نايس هَتَمَنَوأْ لْوْتَ 4. 


ا ىَيتَمَنى الموتٌ أبدَاء قَالَ تَعَالَ: «وَلَتَحدَتَحمْ أخصك ادس عل 


حَمَوْوَ ومن لدب أَشَرٌَأ © [البقرة:97]. 

2 000 د >2 ااه د ساح و - 23 13 20 

كاك له 7 7 َنيح هَادُوأ إن ور كم وَليآءٌ يِلَّهَ مِن دون 
لئاس َسَمنَوا لوت إن كم صنددين صَدِوِينَ #. 


َلك «ولا يتوه دأ بمَا عَدّمَتْ ديهم وَأَمَهُ عل بِالقَدِلِينَ 4 فَلَا يُمْكِنُ أن 
فو لجهموا ِ و 


ل 
َلَنْ يتَمََوْه وَإذَا لَْ يَتَمَنَوْه قَسَيُحَاولون بكل وَسِيلةٍ ألا يدركَهم الموثت» ويفروا منة 
مو و وه 2 0 1 


فَرَارَهُم من الأسدء وَإِذَا قَدُوا منْهُ فَإِنّهُ مُدَركهمء قَالَ تَعَالَ: #قل إِنَّ أَلْمَوْتَ ألَزِى 


سه 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و0 مه فهر نيحط 4 والعادة أن مّن فر منك يهن لخافيه لكنّ مَذَا 
أشد. فالموت يَفِرّون منْهُ كن ينهم من 2 #ثُمَّ يُدُونَ إِلَ علو أَلْعَيَبِ 
لك ااار درم 

تمل سَأنَ اليَهُود و ل 


قَوْلهُ تعَالَ: <بكأيما لين “امثوا كا نوف الصّلوة من يزو الجْمعة تأسْمَأ إل 
ذو أسَهِ > [الجشبعة:9]. 

ل #يتأئًا ألَِينَ اموا إدَا وى إلِلصَّكوَ # يَعْني بِالأَدَانِ هَذَا النداءٌ 
الكنارك الذي أريه فشن الجا وعَرَضهُ عَلَ البيّ صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَم 
وأَقرّهه وهوّ كلماتٌ عظيمةٌ. 

وله «#ين بو الْجْمْعَةَ تَسْعَوَأ إل ذِكر أله 4. اسْعوا يَعْنِي: بَادِرُواء وَلَيْسَ 
المُرادُ يالسعي الركضّ؛ لِقَولٍ الِيّ صلّ الله عليه وعل آلِه وسلَّم: «إذَا سَمِمْتُم 


24 


04 7 


الإقَامَة مَامْشُوا إِلَ الصَّلاةٍ وَعَلَيَكُمْ با و له 
0 وَمَا نلك دادر "الك المراة ِالسّعي ها في قَوَلِهِ: #فَأسْعوأ إل ذم 
أن 4 المُبادرَةٌ بالدّهابٍ إِلَيْها: وسَمّى الله يادوت 0 وَالصَّلَاةَ ذِكما؛ لِأَنَّ 
ها تيبا عل واه والصّلدة. مِنْ أَوَّلِها! لها ذك” لله عي 
الله تَحَالَ: # أثلُ مآ مآ أو إِليْكَ مس الككب وَأَقَمِ ل رك الصَكلزة تَنْق 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (104)» ومسلم: كتاب 


التساجد وموامنع الصلاة»»ياب انتتحيات تان الصلاة بوقار” وسكينة رالتيى عن ناميا 
سعيًاء رقم ؟ ب 5 
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عن الْفحشَاء وَاَلْصْكر # [العنكبوت:46]» جَعَلَ الله صَلاتَنا تَنْهَانا عن المَحْشاء 
شعو مير هم 


وَالمذكرء #ولذكر الله حك * [العنكبوت:5:]» قال الْعْلَاءٌ: المعتّى: وَلَ) فيها من 
بطيناه كر سه 4 المرادٌ بذكر الله: الخطبة والصّلاةٌ. 


«وتنها ابت لك حر لك إن كم تون 4 [الجمعة:1» حِيما فأ 
0000 ده حَيدُ لَك إن شُثْرْ تَعَلَمُونَ 4؟ أم 2 

قَوْلِهِ: #دلكم 0 
ذا قرت الآبة ُل: «كلكم حر لك 4 وَقفء كم ُل: ون شمر تكو 4؛ 
لِأَنّك إِذَا وَصَلْتَ اختلف المَعْنَى َإِدا قلتَ: #إن مر تَعَلَمُونَ 4 صَارَ المعتى: 
و ل ل 

تلك 2 لك 4 فم تتول: بشخ ز تقلتو » أي: كع من كوي الهم 
مَسَأَلة: ابيع هوَ ادل ين اناس في السَلّعء وَأمَرَ الله تَعَالَ أن تَدَعَ البيع إذا 
ٍ 


020 


سَمِعْنا أَذَانَ الجُمُعَةَ وما المُرادُ ب بالآذان, الأو 0 الثاز 


الجَوَاتُ: المرادٌ هُوَ الأذانُ التَّنيِ؛ لِأنَّ الأذا 
الرَسُول عَِيوالصَكؤْواسَلم وهوَّالَذِي يَكونَ بَنْدَ ذخول 
من سن الخليفة الراشي ان بن عفَااَ لقاع 3 وهو د 
فَالرّسُولٌ كله أكرّهِ لكن لم يُقِرهُ 0 في قَبِهِ» وَإِنَّا كر سد سيك 00 
وَسََةَ الخلَقَاءِ الرّاشِدِينَ المَهْدِيينَ)!" 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد /١8(‏ "الا"ء رقم 17155)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(559050). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 ده و 5 9 4 2 اه 2 1 

وعل هَذَاء نَيكونُ الأذانُ الأول > ْم ام مَشروعا بِدَلالةِ السَّنَِه وهو قول 

0 ا 00000 وومةه 3 0 0 4 - : 2 0 
الرََسُولٍ عَلِنهاصَكم سكم : «فعليكم بستتى وَسَنَةٍ الحَلَمَاء الرَّاشْدِينَ). وَعَتْان بن عفان 


03 


أَحَدُ الخُلفاءِ الَّاشْدينَ. 
- يا 0 م ل 0 0 20 2 مم 024 
وَرُبّا تقول قائل: إِنَّهُ مَشْروعٌ بالقَرْآنِ؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: «والتيثورت 


روه سس 


0 من اير والاصار ادن مره نبعوهم يلِحْسَدنِ © [التوبة: »]٠٠‏ وعّْانَ بن عفّانَ 
يواتَدْعَنهُ ينعن من السَّابقِينَ الأوّلينَ من المهاجرين» وَلَيْمن هذا مَوْضِع م المسط ف هَذْهِ 


د 


ررع عو الى اي ا يت 
فتقول: إن الأذانَ الأول يَوْمَ الجمَعَةِ سند وَكَا م 


تقول: أأنْتَ حير أم الخليفةٌ الراشد؟ ثم نقولٌ: : أآنْتَ حَيْدٌ أم الصَّحَابَة؟ فَالصَّحَابَة َم 


0 


ارم امم وي وَنَ 0 ا 


قروا عْنْانَ عل 3 00 يَوْم الحُمُعة فهو حَقَ 
مَسَألةٌ: لو تَبَايمَ رَجُلانٍ بعد أَذَانِ الجُمُعَةٍ الثَاز ني» فه| الحكُم؟ 
الجَوَابُ: ابيع بَاطلء وَالدَلِيلُ عَلَ بُطْلَانهِ قو الب صلَّ الله عليه ول آله 


ول : امَنْ عَعِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيِْ أمْوْنَا فَهوَ رَ5ْ”", قَهَذَا العمل لبس عليه أمدُ الله 
وله يلف بل علي ته لله ا : 


8 


0 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم »)7١51(‏ ومسلم : كتاب الحدود. باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء (4كلا١).‏ 
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التقابضء بِينَ البائع والمشْتَرِي قَتَقَولُ للبائع 1و التطم وقول التشترى: ره 
السّلعَة. 


رتيل عل داك امامل د رديار وي انيتا رايا 
5 0 000 2 سمه 


مر برف تالآ سول الله عل (من اي هَذَّا؟») قتا فقال بلا بلال: + كان عند: 


آذ ته 


ا 0 الله عِنْدَ ذَّلِكٌ: 
«أَوَْ عَبْن الريك لَا تَفْعَل70". مَعَ أنه لْيْسَ فيه ظَل؛ لان الصاعَ الطيبَ في القيمَةٍ 
يُسَاوي الصَّاعونِ» قا ظَلم ا أَنْ يكونَ مِنْلُا بيثل سواءً بِسَواءِ 
فالتبايحٌ بَعْدَ أذانٍ الجُمُعَةٍ الثاني باطلٌ. ْ 

مَشَألةُ: تتابعت اندآتان قبَاعث إِخداهما حَلِيّها أأُخرى بِحَمْسة آلانٍ ريّال» 
تَقبَضْتٍ المُشتريةٌ الله وََبْضتٍ البائعةٌ القن مْسةً آلافي ريالٍ؟ 

الْحَوَاتُ: البييع صَحيح بس لِأنَّ الجمْعةَ غَدْ وَاجبةٍ عَلَ النّسَاءِه وهيّ وَاجبَةٌ عل 
الرّجَال. 

مَسْأَلةٌ: تَبَايمَ رَجُلانِ سلْعةٌ في المستشفّى بعد أَدَ دان انَقممة الاق ؟ 

الْجَوَابُ: البييع صَحيحٌ ةلآن اقققة شافطة عنهرا. 

مَسْأَلَة: سَمِعنا المُوَدّنَّ يُوَذنُ وَكمْ تُشمع المُوَذْنَ في المسجد الثاني» فَهَلُ 
يم البيٌ والشراء؛ لِأنّنا سَِعنا المُوَدنَ أو لا يحوْمٌ؛ لأنَّ المسجد الَثَّانَ لَمْ يُوَدْن؟ 


أن 


الجَوَابُ: إِنْ كنت تُريدٌ الصَّلَاةَ في المسجدٍ الَّذِي لَمْ يُوَدْ قَالِبيعٌ صَحِيحٌ) 


؛)517١17( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدّاء فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)15915( ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مِثْلّا بهثل» رقم‎ 
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5-9 


وَإِنْ كُنتَ تُرِيدٌ الصَّلاة في المسجد الَّذِي أَذنَكَالِيمٌ باطل. 
مَسْألَة: بيع رب نِ شيا واشتّرطا فيه الخيان قلط تَقَابلا بَعْدَ نداءِ الْجُمُعَةٍ 


- 3 
3 


الثاني قَالَا: أ َمْضَيْنَا البيع» يعني : : لَمْ يَعْقِدَا عقدًا جَديدَاء ولكنهم أَمْضِيًا عقدًا سابقًاء 


بي م لا؟ 
لجَوَابُ: يَصِحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا إِمْضَاءٌ لِعَقَدِ سَابقء وَالمنهيٌ نه هُوٌ ابتداء العقَدٍ. 
مَسَاأَلةٌ: هَل تقول: إِذَا أقيمتٍِ الصَّلَاة البيع بَاطلّ بعد الإقامة ة عل م مَن تَلْرَمُهُ 
الجماعة؟ 


الَوَاتُ: عَم تقول هذا والقياسٌ م هُنَا قياسٌ جَلِنٌ وَاضحٌ؛ لان في كل مِنْهما 


ضَاعة للواجب» فإذَا أقيمت الصَّلَاة والرجلانٍ منْ أَهْلٍ الجماعة» حَرُمَ علَيّهها أن 


ين 


يسَبَايعًا. 
مَسْألةٌ: ذا اعت امرأةٌ عَلَ عَلَ رَجِلٍ بعد أَذَانِ الجمعة ا ة الثاني هَل يَصِحّ أو لّا؟ 
الحَوَاب: لاعَوت نمه قواعك الفقه أله إِذَا اجتمع مُبِيحٌ وحَاظرٌ ئ 


ا اا 
ووصسعو جه 


دروس التفسير( سورة المنافقون ) واه 


و 3 0 2 ”هك ف _- ع - ا ا ا 00017 عن سا ع سنره 
الْحَمْدَ لله رَبّ العَالْمِينَ» وَأَصَلٍ وَأسَلمْ على تبينا محمد خاتم النبيين» وَعلى 
ص 3 أ ب 2 
1 كه 4د هي سغاده م6 نل )و سمه . م رمع 
0 8 أ -آ - 


4 


يقولٌ الله عَيَجَلَ: «إدًا جآدك الْمتَفِفُونَ مَالُوأ مَتَبَدُ إِنََكَ لَرَسُولُ أله 4 [المنافقون:١]»‏ 
فمَن المنافقونَ؟ المنافقونٌ هُمُ الذينَ يُظْهِرونَ الإسلام وَيُبْطنونَ الكفر ومتى ظَهَرَ 
النّماقُ في الأمة الإسلامية؟ ظَهْرَ بعد غزوة بَذْرء حِينَ نَصَرٌ الله فيها أولياءة وحِرْبَة: 
رَسولٌ الله يل وَأصْحابهء والمنافيٌ أَجْبَنُ الناس» وأَضَلٌ الناس» وأخوف الناس؛ 
ولهدًا يُظْهرٌ نه مُسلِمٌّ وهو كافرٌ: لومس الئاس من يَُولُ ءامنا اَيَو الآ وَمَا هم 
ِعؤْمنِيَ 2 ححَيعْونَ الله وَالدينَ امَنُوا وما يَدْدَعُوت إِلَّ أنَشَهُمَ وَمَا ينعد * 
[البقرة:8/-4]» قالوا: 1 إِنَّكَ 00 الله وهل ون أن ل إله إل الله نَع 
لكنّهِمْ إذا قَاموا إلى الصلاة قَاموا كُسالى» يُرَاوونَ النَّاسَ وََا يَذُكرونٌ الله إِلّا قلياء 
قَهم يَقُولون: لا إله إِلّا اله ويأتونٌ للرسول عََهاصِكَمْولتَة لِيَشهدوا لهُ أنه رسول 
لله؟ ولكن الله قال: «وآمّة يلم إنَكَ لرسُوله. وَأهّهُ َْبَدُ إنَّ الْمتفقِينَ لكذبت 07 


م سلا و2 بس له ) >2 ره ررم ل 
4 


أتحذواً أتملمهم جنّة فَصَدُوأ عن سَبِيلٍ الله تمع سَآء ما كوأ يَحَمَلونَ # [المنافقون:١-1].‏ 
0 : اس 2 ع 3 7 - 3 
وكل إنسان يُظهِرٌ أنه عَلى تُقَىء وأنّه مُؤْمِنُ وهوّ بخلافٍ ذلك؟ فإنه شي 
لير : ه رس ه 4 1 م 
بالمنافقينَ» إن لم يَكَنْ من المنافقين. 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لير كره 


ثم يَقولُ الله عَرصلٌ: «وَإذا رتم يديك ا وَإِن يمولوا تَسْمَعْ مو 4 
[المنافقون:4]» المَظْهَرٌُ مَظْهرٌ جَيدٌ جيذ #و ذا رأبتهم تُحَيِبَكَ أبَحْسَامهُم 4 هيئةٌ خشوعء 
لك خشوعٌ ظاهرٌ تَحْسَبْهِمْ يَعْقِلونَ إذَا نهم أَعْجَبنْكَ أ جات هذًا حسن 
الفعالٍ وَالَهِيئَةَ والصورّة. 0 المَقالٍ #وإن يقولواأً شَْمَعٌ لعو 4 لذن قَوْلَهِمْ 

قصيحٌ» وبيائهم بليخ؛ لكنّهم «كَهم خُشْبٌ مُسَيَدَة 4 [المنافقون:4]» الحُصُبُ مها 
تر ا ا 
حَاوَلْتَ إيقَاقَها قَإِئّما لا يَف إِلَّاإِنْ حَمَرتَ لّهاء أو جَعَذْتَ لها رادا أو 00 
جد تزاد المافترد لا بتريرة عل اتداوو] لبذ لأتكُم ليس لهم قَدَمُ رَاسحٌ 
يَل م هُم كَالحُشْبٍ المُسَنَدة ومن ضَلَالِهِم انهم تيون كل بق عليم, 8ت 
أ وا ها َهم؛ معو هوام الرسول ظنو لله يهم ميؤون ل بك 
قول؛ لا عن أهل لشو الظَنْء مَِحْسَبُونَ أن كلّ صَيْحةٍ عَليهم مامد دُوٌ محَدَرَم 4 
الكفارٌ قال الله فيهم: #يتأيبا الدنَ امنأ لا تَيّجِدُوا عَدُوَى دو َوه © [الممتحنة:١]»‏ 
ما هؤلاءٍ فَقَالَ: #هر الْعدوٌ َأَحَدَرَمَ » [المنافقون:4]» وجملة طهر الْمَدُرٌ4. جملة اسم 
مُكَوَّنةٌ مِنْ ميد[ وحَبَرِء هدَانٍ هما رُكُنَا الجُملة» والمبتداً مَعرفةٌ والخر مَعرفةٌ أيضَاء 
وإذَا كان رُكْنَا الجملة مَعْرفتِينِ دل ذلك عَلى الخضر. 


01 
هه 


ققولة: #هر الْعَدوٌ 4 كأَنّهُ قالّ: ل عدو إل هم هم كه حَقيقة؛ آَم 
ناهرون بالإسلام. وَيِخْتِطونَ بالمُسلدينَ» يحون ما عِْدَهم وَيَرُوحون يه إلى 
أؤْليائهم من الشَّياطِين: #وَإِدًا حَلَوَأ ِل سَيْطِينِومَ مالو إِنَا مَعَكُمْ 4 [البقرة:4١]؛‏ وَلهدًا 
قال: طهْرَالمدُوٌ َأحَدَرُمْ 4 فإئّيُم بطانة سوءٍ. 


دروس التفسير( سورة المنافقون ) 0 


لضم وس بسي ؛ لأنَّ الكَاذ فِرَ يعلن 
0 ا وقد المسلمء أمّا المنافق فيُبْطِنّ الكفرٌ وتظاهر بالصداقة) 
يَتَظاهرٌ بالإسلام, وأنّه اس الل “وهر الْعدٌ عدو حرط مَكلَمْث أده أَنّ 
يُؤْفَكْوْنَ 4 [المنافقون:4]. 
ان دم استكبارًاء ؤَإِدا قل لم تالا ِسَتَغْفْرَ لَك رَسُولٌ للد * 
[المنانقون:10]» يُقولونَ في قُلُومِمْ: ومن رَسولُ الله؟ ومن هَذا الذي يستغفرٌ لا 
يلون رُؤُوسَهمء ولَمْ يَقُل: لوَوَاِ لأنَّ َوََّا أبلغ من لَوَوْاء لأنها مُصعَفة ورا 
0 وَرََسَهُمْ يَصِذُونَ 4 بوجوههمء وشم مُشْتكيرون؛ لأَنَّكُم يختقرون مركن 
يَرَوْنَ المُؤْمِنِينَ يناه فَهُم هُم يُلَوُونَ رُؤُوسهمء وَيَصدون وهم مُسْتكبرون» ومع 
ذلك أَيسَهِمُ الله تَعَالى من المغفرة» وقالٌ إرسوله وَلهِ: «سَوَآء عَلنْهمْ اسْتَغْفَرَتَ 
مرا 3 ع تََتَغْفِرَ لهم أن د َخْفْرَ أَسَّهُ لي * [المنافقون :7 مهما كانَ» لو استغفرت لَهُم 


رح سر 


وأححت بالاستخفار ون لايور لهم 1ه َه لايجَرى الْمَومَ قرت 4. 


ثم يقولٌ المنافقونٌ: لا شا عَك من سد وشول اله حق يتقش رأ» 
[المنافقون:/ا]» يَقولُ بَعْضُهمْ لتعض: لك ففرا عل المومين الّذِين مَعَ الرسول؛ 
لأجلٍ أن ا عنة أَي: عنٍ الرَّسِولٍ َك هاصَكموَالتَكم وألا يَنتصروة» ف(حتى) في 
هذ اله الشليرة وليك إلعاية» ألا كانت [لخارة كان ينيبت يعنت المعيا بعد وجواد 
الغاية وَلَكَانَ المخئ: ل 3 ل عر 0 
ليس المرادٌ هذًا المعتى» «لا فِقُوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ لَه حم يَنقضُوا4» أيْ 
لأجل أنْ يَنفضواء أمّا (حتى) الَّي للغاية فَمِتَاهّا قولةُ تعالى: 210 


ممه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لْدَحرِ# [الفجر:ه]» فحبّى هنا 2 هذهو الآية ا على اسم وهي للغايق. ومثال 


اا براك عله تر امال روي الت 7 تَعَالَ: # قا لوأ آن تبنم عليه ءَِ 


7 7 


كين حو حَقٌ ببحم ينا موس # [طه: :] يعني إِلَ أن يَرْجِعَ. 

هَوْلاءِ يتقولونَ: لا تفقوا عَلى مَنْ عندَ رَسولٍ الله حبَّى ينْمَضُواء ولك أَنَظَنُونَ 
أن الصحابة تك درل الإنفاقٌ عَلِيهم يَنْقَضُونَ عَنْ رَسولٍ الله؟! لا والله؛ 
ولهدًا لا قال مَندوبٌ فُرَيشٍ في صُلْح الدَْيَة ا قال للرسول عَكداتماتكم: 
مَا عِندَكَ إِلّا أوباشٌ يُمْكِنُّ أن يَذْهَبوا ويَثرْكُوكَ قال له أبو بكر: «امُصَص بَظْرَ 
اللّت7 5 '. هذه مَتْلبةُ عَظيمةٌ يقريش؛ لذن قريشًا تعبدٌ اللاتّ» والبظر اسم م لثيءٍ 
مُعلوم لكثير منكم لا حَاجة لِلَّ ذِكرو وف مره الْمُهم قال: «أََخن تَََكَقُ 
عَنْ رَسُولٍ الله وه وَتَدَعُ؟». قَالصحابَةٌ َاجُمكر' أن يدَعُوا الكسول عقوالهكؤزلكة 
أبداء لكنٍ المنافقون هَكَذًَا يَظنون» يُقول مَل في الردّ عل هؤ لاء: #ولله حرَآينُ 
لسّمْواتٍ وَالأَرْضِ 4 [المنافقون:0]» من الْني بيده الرَّزْقُ؟ أهمُ المُتافقونَ؟! لا واللهى 
الرّقُ بيد مَنْ لهُ حلي السهاواتٍ والأرض لوطه حكن ليوب وَالارضٍ ولق 
الْمَكْفِقِينَ لا يِمْفَهُو, 0 9 

ثم يقول الله تفال عكاة + عَنْهُمْ: #يَفُولُونَ إن يَجَعَمَآ إِللَ الْمَدِيء سَوَ لمُخْرجك 


م ع ساس 


ل عر مها ل ل وَلِلهِ العرّة ولرسُوله 4# [المنافقون :4 الأعز صيعتها ف الغ ةَ العربية 

اسمٌ تفضيل» عل :نأمط لاع مله الكورن الأذل أَضْلّها الأَدْكل فَهُوَ اسم 

تفضيلء وَيُريدونَ بالأعرٌ أنْفسَهِمْء ويُريدون بالأذل رسول الله يك وأصحابَة 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71771). 


دروس التفسير ( سورة المناققون ) 01 


ولكنٌ مَاذا كان الجوابُ مِنّ الله؟ قال الله تَعَالَ: ونه لْهِرَّهُ وَِرَسُولِه- وَللَمُؤْمِيِيت 


لكي لفقي لَايعَلموْنَ 4. هُمْ قَانُوا: «لخرجي التَعَرمتهَا 4 أَيْ: من المديئة 


ل 
هه 2 مج دير 0 


ندل 4. وكانَ الجوابثُ: ونه لْعِرَّة4: ولم يقل الله: وال الأعء ووميولة الع 

0, عسل 4 عو 4 بوعر# 0ه د ساعن 7 
والجُؤمنونٌ الأَعَرّء مَا قال هَكذا؛ لأنهُ لّو قال: والله أَعَرٌ لأَشْعَرَ ذَلكَ بأنَ لِلمُنافِقِينَ 
عِزَهَه وذلكَ لأنَّ اسم التفضيل يفضي اشتراكَ المُمَصّلٍ وَالمْفَضّلٍ عليه مَعَ فصل 
المْمَضّل؛ٍ لكنّ الله قال: «وَيئه الْعِرَّةُ4. يَعْنِى وَلَا عِرَّةَ للمنافقينَ إطلاقاء العزةٌ 


و 


ص 20 


الكاملةٌ لله وَلِرِسولِهِ وَلِلمِؤْمنِينَ» اللّهم أَعِزَّنا بِإِيَانناء ونه الْعِرَّه وَلرَسُولِوء 
او آ 0 رد صخ ع 1 جب" جز هه ع0 عر وح اع ا 5 
وَِنْمْوَمِنيرك ولك لفقت لا يَحَلَمُونَ 4 [المنافقون:14]» أسشأل الله تعالى هذه 


المُناسبَةٍ أن يعِرْ الإسلامَ وَالمُسَلِمِينَء وأن يُذْلَ الضَّرْكَ وَالمْتْركنَ» وأن يدَمُرَ 
أعداء الديق: 


وتَشألٌ الله ترود أنْ يُسَلّطَ عَى أولئكَ الشيوعِينَ الذين تَسَلطوا عَلى 
5 اننا في الشَّيانِء اللَّهُم أَنِْلْ مهم البلاة» وألقِ ينهم العداوة وَالبَغضاء» حتى 
يكونّ بَعضُهُم يَدبَحُ بعضاء ويبي بعضُهُم بعضًاء اللّهم أل مَتَاجِرَهم ومكاتيهُم 
بيمائهم بأيديهم يَا ربٌ العَالَمِينَ إِنَّتَ عَى كلّ شيءٍ قديرٌ» وتَسألٌ الله تَعَالى أن يكْنْتَ 
مثلّ هدًا للصّرْبٍ المُعتدينَ الظّالمِينَ العَابرِينَ» الّذِين ينتقضون الِيثاقٌ من بعد عَهدٍ 
لله أَنْلُ يهم بَأَسَكَ الّذي لَايْرةُ عن القوم المُجْرِمِينَ يا أرْحَمَ الراحمينَ. 


0-8 
2 
0 


إن راءع؟ همه ذه أ أ 3 1 9 
وأنًا نصح إِخوتي الكرامَ أن يخرصوا عَلى تَدَيْرِ كتاب الله» والله إن َرِياض 
27 5 5 54 .6 3 8 2 4 1 5 2 5-4 < 7 
مُتنوعةٌ» تفتحٌ القلوب. ونبْهجٌ النفوسٌء تجدون فيه العلَمَ العظيمَ الواسع» تجدون 
ع ات 5-7 2 سس كه 2 6 12 
فيه حَياةً القلبء تَحِدونَ فيه الإنابّةَ إلى الله عَرَعَجَلَّ» كثيرٌ منا يَشكو من قسوة قلبه» 


وَحَافِظَ عل دَرْسٍ القُرْانِ نه ومُلَيَنُكَْبَاكَايسيِفْلَ جَلْمَدِا" 


وقولة: مثل جَلْمَد أي: كَالصَّخْرٍ العظيم» العَرآن يُلينة؛ لكن يحتاج إلى تأمل 
دوأ يام من الرآن وتأمل به يذ كَبَكَ وقد انصبمَ ا القرآن الكريم وَكَانَ 
ترا عَيَبِجَزَّه لكن أكثرا -وأنًا منهم. أسألٌ الله أن يحاملا كانه بعَفوه- لَقَرَؤه 
هذاه من أجل أن تَخِْم ومن أجل أنَْقْرََحزْنا الذي قررناه كل يوم ولكن اقرَووا 
القرآن بتأمل» ول على الأ غير قراءِكَ المُعتادق» يَحْنِي اجُلِس في جَاذِبٍ منّ 
الْمَسْحِبٍ أو في يَيْتِكَه وَخَيل المُصِحَفَ. وتَأَمّلُ بعضّ الآياتٍ. جد العجبّ 


02 


الْعُجَابَء وَاجْعَلُ قِراءَتَكَ العاديّة على ما حي عليه لكر التَأملَ يَفمحُ القلبّ والله 
ويجدُ الإنسان طعا لَذيدًا للقرآن» ومّعان عَظَيمةً لا يَحلَمُها إلا الله عيمجل هذًا 
ما أَرَدْثُ أنْ أنه عَلِيهِ في هذه السّورةٍ العظيمة الي أَْرها الله تَعالى في المُنافقينَ» ونا 
أسألٌ: هل أَنَلَ الله سُورَةَ كاملةً في اليهود؟ هَل أنزل الله سُورةٌ كاملةً في النصاوّى؟ 
في المُشْرِكِينَ؟ أمّا سورةٌ (الكافرُونَ) قهذا لإظهار البراءة ينهم لا لوَصْفِ حَالِهِمْ 
ولكرً الله تال أَنزلَ سُورةً كاملةً في المُنافقِينَ؛ لمم أَعْدَى ما يَكونُ للإسلام 
والمَسْلِمِينَ. ٠‏ 


1 


م م 2 


)١(‏ انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص:44). 


دروس التفسير( سورة المنافقون ) 0١‏ 


ل سر اسل الوسا 


الْحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأْصَلٌ وَأَسَلْمْ عَلَ نَبينَا محمد 


له تعال « 966 جه الْمتَفِقُوتَ كَالُوأ مَتْبَدُ إِنَكَ سول أله َه يَعلْم إِنَاه 
رَسُوأ وه يدْبَدُ إن القن لككذبورت 0 5 
يبن الله تَعَالَ في كنف الكل :الكريفة أن ن المُنافِقِينَ إِذَا جاؤوا إِلَ الرَّسُولٍ 


ا طدَانُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ مول أمَّه 4 وهيّ 1 كدةٌ بثّلاثة لوكا 
مر و مه كال ونا : #والله سهد إِنَّ 


م 6ه 


لْمننفْقِينَ لكذزورت 4. لكنّ الله أَدْكَلٌ قبل هَذَا التتكذ 00 تَعَالَ: #وامّه يَعَلْم 
إَ ا را قد نموي 
والله عَيَيجَلٌ َعْلَمٌ أن عمد بهنت كنولتق رَسولُّ وَيَشْهَدُ بذَلكَء كما قَالَ 


تَعَالَ: « لي أمَه يَدْبَدُ يمآ أل للك أنرْله. بصنم وَاللَهكة مَنْبَدُونٌ وَكَق 


اسه سَّهِيدًا # [النساء:537١1].‏ 


م 2 


َافتعال يلم أ كنا ع هضَكولئَكة رَسِولٌ الله وَيَشْهَدُ بذَلِكَ» وَيَشْهَدٌ: 
«إنّ المِقِينَ لذبت 4 في قولهم: تالو مْبَدُ إن (َسُولُ لله 4 يَْني: هُم 


اه 
آه 3 
عسي 


كَاذْبونَ في الشهادق لاني المَشهود به فالمشهود دَبهِ حَقَ وهوّ أن دا سيول الله 
َل هآضصَكوْوالسَلم لكنّ الشهادة كاذبة ال 


ا 


َل تَعَال: «لخَدْوَأ لتب جنٌَ سوأ عن ميل مو َممْ 1 ماوأيتمَوَ » 


[المنافقون:7]. 


:0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 أ سرك ساي كد و 
وَيَشْهَدُ المنافقونَ مَذِهِ الشهّادةً المُوَّكّدَةَ أنَّ ححَمَدَا عدا صَءةْولئَكة: رَسْولُ 
الله؟ 0 علوت اك 0 يستترون ياه و كمون 0 وَلكن الله يه يَفْضَحُهم. 


4 


ره ا : لوَادًا َل ل مهم وَإِن سم 0 عو كمي 


عو ا[ سق م 0 ع د 5 8 معرو ع م ع مر مدهو 22 وموسلدة را 
[المنافقون:؟ ]. 


دي اله أن مَؤلاء المنكؤين كوو قحس جيل وَدوُوا با طم 
قَقَالَ: *#وَإدًا 2 0 تُعَيبَكَ لَحَسَامَهُ 4 مَا شاء الله» هذا العام الكبيك» هذا الْنِي 
عد َلك له مي عطيقة. #وإن يفُولواً 3 تمع لعَولة 4: تَسْمَعْ لبلاغته 
وتماضيق ا ينا مولام كَالسّرابِ #كسَبْهُ الظَمَْانُ مَك حو إدَا بجة:. كر 
يده سَيْكًا ووَجِد أنه عند فَوفَّله جصابة. 4 [النور:9*]؟ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: م 
ا 1 مسافط علي ناماه شد جمَادٌ لا حَيْرَ فِيهَا وهيّ 
كم 2 عَلَ تَفْسهاء ولكنّها مُسَنَدٌَ إذَارََيْتَ هَذِهِ الخشبَةٌ الكبيرة العظيمة 
تستخظيها وَلكنها مُسَئْدة عل جدار, قإذا سَقَط الجدارٌ سَقطت. فلا حر فيهم. 

َب عَنْ عَدَاوحهمْ بقَوْلهِ: هر التدوٌ4. فَجْمْلَةُ هر العذوٌ» جملة مُكَوّنةمَنْ 
ميدأ وحَيرِ» وطَرّفاها مُعْرفْتانِ وَهَذَا يُفِيدٌ الحصرء يَعْنِي: 200000 2 
اعد ا الستطضم مِنْهُمْ؛ وَلِهَدَارنَبَ عَلَ ذَلِكَ فَوْلَهُ: مدر 
ومع و :و15ن4. 

وجرعو- 7 


دروس التفسير( سورة المنافقون ) 0 


الدرس القّالث: 
٠‏ 1 0 00 5-5 ررم رك ضر ميد 
الْحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأَصَللِ َل عل ْنَا محمد حَانم البيّنَّه وَعَلَ 


آله وَأَضْحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إ! يَوْم الدّينء أمايَعْدُ: 


هو لحو سرام وى سس و« ئ 
0 2 لنَفِمُوا عَلَ مَنْ عِندَ رَ رَسُول الله حَوَن د 
د 2 سر برسم 00 وج مر 2 ساس 
سَنفصوأ وِلَّهِ حَرَاين أَلسَمْوّتِ وَالْأرْض و1 فقي 1 2 يففّهون » [المنافقون /ا]. 


وَمِنْ يتان المَنافِقِينَ جرم وَحْبْئِهِمْ أتُمْ يَقَولونَ: لإا تفِقُوا عل مَنَ 
د يَقُولُ بَْضْهم ليتعض: لا تُغطوا المُساِِينَ 
تَعَاء لا صَدقَةً ولا مَدِيَّةٌ وَكَا عَيئَاه طحَوَّنْ ينقَضُوأ4: (حَتَّى) هنا لتّعليلء ولَيْسَتْ 
للعَاية» يَعْني: لا د ا تفقوا عََيهم أجل أَنْينْقَضُواء ويَدَعوا البِيّ كلة. 
قا أَجْهَلَ هَؤُلاءِ المُنافِقِينَ» أَيَظْنونَ أنَّ صحابة الي يل يَْركونه مِنْ أَجْلٍ 
لقمةٍ العيش؟ ! 

ولهَذَا لَ) قَالَ مَنْدُوبُ ع 8 إذ 
لا أَرَى إِلّا أَوْيَاشًا يُوشِكُ أَنْ يَدَعوك. قال ل أو بكر وف ولةء:ة: «امْصصٌ بَظْرَ 
اللّاتقِ)ه”". المَضِّ مَعْرُوفء وَلَا يختائح إآ ل بَيانِء وَالبَظرٌ: اللّحمةٌ لزَائدةُ في قَزْج 
الأنتى. وَاللات: الصّنم. 

فَهدَا الكلامُ اموي من أب بكر ” بوإتعنة يَقولٌ: اذْمَبْ أنت إِلّ اللاتِ ائْصَصٌ 
بَظْرَهاء ولّن يتيك من يَظرها إِلّا البَولُ» فَتَحنٌ لا نَدَعٌ الب بكللة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (717/11). 


علي 


05 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


7 راو 6 22 1 6 . سام 20 1 00 

أيضًا مَؤُلاءِ المنافقون يُقولون: لا تفقوا عل مَنْ عِنِدَ رَسُولٍ أله حون 
نمه )ردقن اع وعم قنع لو ودع قاع م الرتر ير عمو ب 
مَنقَضُوأ © عنه فقالَ الله تَحَالَ لهم: «ولله حوَآنُ لسوت وَالْأَرَضٍ 04 فلّيست الخزائنُ 

20 عو 7 - - 6 2 راثت 4 ال اك 070 

عندكم أيها المنافقون. ولا عِندَ أحدٍ منّ الناسء فالخزائنٌ عند الله عَرََجَل: #ولكن 
الْمنِفِقِينَ ام 9 1 

ع ديج ب ع1 يسح ست 4 باس ساد كموجم اس ره دل مع كت راع 
قوله تَعالى: #يفوا ن لين نَحِعَمَا إلى الْمَدِيسَةَ ليخرجرك الْاعَر ينها الأذل ويله 


م 0400-2 سيكو 0007 دم 1 000 5 
الهِرَة ولرسوله- وَلِلْمَؤْمِيِيت ولنكنّ المتفقيت لا يَعَلَمُونَ 4 [المنافقون:8]. 


0 - سح سرس 1 كوت ا. 23 ولرةم 0 
قَوْلَهُ: #لين تَجَمْمَآ إِلَ لْمَدِيَةَ تتخرجري 4 هَذهِ الجملة مُوَكَدَةٌ بِالقَسَم 


0 
ع 


واللام» والنون. أيّ: وَالله لَئْنْ رَجَعْنا إِلَّ المَدِينَة لَبُخْرجَنَ الأعز منْهًا الأذل» 
5 28 ع 2 عو و3 دض وعم اند يوه ون ا رص ا ال 
وَيُشِيرون بالأعزٌ إلى أنفسهم» وَبِالأَدَلَ إِلَ النبيّ يكل وَأَصْحابهِ. 


0 


0 ىم يه 1 2 57 2 داومو ميكوء سس ب ا سل 004 
فَأجَابهم الله بقوله: #وَيِله المرّة ولرسوله- وَلِلْمُؤْمِيِي وللكن الْمْتَفْقِي لا 


مه 


و كو م2 2 1 عورم كه وه #امرة 2 م م > ء م 34 
يِعَلمُونَ # وَلم يقل الله عروجل: وَاللهُ أَعَرٌ والسُول اعز والمؤمنون اعز. ولو قال 
م يها دو 


لِك نبت للْمافقن عرف ولكتة قَلَ: ويه الِرّة4. 

أمّا المنافقونّ فَلَيْسَتْ لهم عِزَّةٌ ِطْلاقَا؛ لِأَنَّ المُناِقَ دل مَنْ يُكون وَالدَلِيلُ 
َل ذل آنه أحمَى كُفْرَهُ حَوهًا من السّيفيء فَهُوَ َليلُ نويا وتفسيًاء وَلِهَذَا َم يبتٍ 
لله عَرَِلٌ له َه حينَ رد حَلَيْهِم بقَولِهِ: وله الْمِرَهُ ولرَسُوله- وَللْمْْمِيي وَلكنَّ 
الْمتتفقِيرج لا بِعَلْمُونَ 4. 


2 50 2 
عم ىه - ع رع - 


يْذّروا من النََاقٍ وَالمنافقينَ أَيِضَّاء ولا يَرْكنوا إِليْهم» وألا يَأمَنوهم, فوِنْ صِمَاتِ 


دروس التفسبر( سورة المنافقون ) 4 2ه 


00 7 


المنافق أنه إِذَا اؤْثِنَ حَانَ» وإِذًا عَامَدَ غَدَرَ : 


مسألةٌ: و ا 


5-4 


5 لم السلامَة وأنَّ مَا في قَلبهِ هُوَ مَا في 


هه 
2 


لسانهء ولا تحل لأَحَد أَنْ يَتَهُمَه وَلَا جل أن نهم أحدًا بالتّماق أذ المآ 
كُلٌّ أحدٍ بالنفاقٍ أو المُرآقء صا من المُنافِقِينَ» فإنَّ المُنافقِينَ هُمُ الّذِينَ يَلْوِزونَ 
المُطَرّعينَ مِنَّ المؤمنينَ بالصَّدقةِء والَّذِينَ لَايحَدُونَ إلا جَهْدَهمْ. 


2 


و 1 000 0 أ 00 0 0 3 
المنافق إذا جاء أاحد بصدقه كبيرة» قال: هذا مراع وإذا جاء أحدٌ بتفقةٍ ف 1 90 


لخ المتحسص 


5 


َال: إنَّالله غَنينٌ عن صَدَقَتِكَ» قَهم يَلْوزونَ المُطُوعينَ ويَلْوزونَّ الَّذِينَ كا يدون إلا 
جَهْدَهم؛ وذَّلِكَ لأئّهمْ يُرِيدونَ أن يَقدّحوا بالمؤمنين بأيّ وَسيلةٍ. 


و2 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (69). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 
1 


سورة التغابن تت 
وو هت 1 1 


عو 


د رو لق قرفن مر لاز لد 

إن الحمد لله نَحْمَده ونّستعيئه وتُستغفْرٌه» وتعوذ بالله من شرو ر أَنْفْسِنا ومن 
سَيئَاتٍ أعمالناء من يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِلٌ فلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن لا إله 
3333| 


5 0 0 24 2 د 0 مه 22 لس ِ © س2 سء تر 00-4 

قال تَعَالُ: # مآ أص ب من مَصِيبَةٍ إلا بإذن ١‏ ه ومن يُؤْمنْ بِأللَه يبد قلبه. وَأهَهُ 
شه مر 2 م مه مير سه م صر ع سه ع اس لس سم سر 
يكل شَوْء علب (0) وَأَطِيعُوأ لَه وأيلِيعُوا الول هات نَرَيَمْرَ فَإِنّمَا ع روات 
مدي مجو ير 1ك 41 اق ع5 ديه 4ه بتر يد رو توج و سر 000101 
لْبلَمْ الْحِين 20 الله لآ لَه إلا هْوٌ وَطَلَ الله مْبتَوَكَلٍ الْمُؤَمئُوت 12 انبا 
0-3 م مض ونه 0 عع ًِّ 5 7 2 ره ع رع اا 
لذت ءَامَنْوَأ إرك من أزومك وأؤليتم عدوا أمه َأحَدَروهم وإن تَعفوأ 


وتصفحواأ وتغْفروا رب الله عَعَُورٌ يَحِيِكٌ © [التغابن:14-11]. 


و 5 2 2 
ان م رده إكء اج شق سم عع عم 27 ع ارق لم2 
00 ا ل ل 

١ 7 5 


شَىْءِ عَلِيِدٌ 4 في هذه الآيّة الكريمة ين الله عَيَيجلٌ أن المَصائبت الى تَصبييت 
الس ما هي إل بذ اله يبَر ولا يدث شي في الأرض ولا في السَّما ا 
رب 


له لْلوَلَقٌ 1 د يآ و2 


اللّه؟ 3 المُلكَ للم 4 والأمرَ لله ؟ ئ) قال د تَعَالّ: #ألا له لخلق وا رَلكَ ألنَّهُ 
لْعَلِمِينَ * [الأعراف:04]» وقال تَعَالَ: # قل لس ال و 


بن 


و يح هد ره 5 32 0 
تخلموت (00) مسيَمولون يو هل أفلا تدكروت هنا هل من يت اتوت الس 


25 


دروس التفسبر ( سورة التغابن ) ا0 


72 مم6 ا 320 دمو ىس ل ب 
بك لسرن لظم 50 سيقُوت َه قل أقلا تتقوبت (20) قل من بدو 
20 وم هه لم2 < دوكر + ا 
م وهو جير ولا يجار عليه إن كدشم 5 < امون خم م 


206 
م6 2 906 


نه كَل فَأْفْ مسَحَرُوَ * [المؤمنون:44-44]. 


وإذا كان المُلّكُ لله. والأمرٌ لله فإِنَّ المَصايِبَ الي تْصِيبُ النّاسَ تَقَُ بإذنٍ 
الله وإذا كانتٍ المَصابئبٌ تَقَعٌ بإذنٍ الله فإل من تلجأ إذا أَصَاينا بمصيبة؟ إلى الله 
وحدّه لا شَرِيكَ لهء ولا ئلْجَا إلى مَلَكِ مُقرّبِ» ولا نبي مُرسَلِ ولا ولي صالج» 
ولا لشيخ َال ولا لأحدٍ من النَّاسِء نا تجا إى الذي قذّهاء وهو الله عل 
لهذا قَالَ: «ومن بُوْن يله د بهم فسّرَها عَلَقَمَة أحدٌ أصحاب ابنٍ مُسعودٍ 


دعن | لمشهورين» قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبهُ المُصِببَة قعل أَََّامِنْ عِذْدِ الله فيرَضَى 
عل )00 
وَيسَلم , 
وهَذًا واقعٌ» فأنتٌ إذا عَلِمتَ أن المَصائِبَ مِنّ الله عَرَجَلّ فسَوْفَ تَرضَى؛ 
ع أ عنيي.: مربي بين 5 ىّ ع ع 5 ا ا يي 
لأن انّذى حَلَقَكَ هو الله والّذي أصابَكٌ بالمُصيبة هو الله فإن رَضِيتَ فلك الرّضاء 
3 2 رانساء حو 
وإن سَ 2 | ب 3 ليك أل 5 [. 
8 و كه ب عر 20 ع 
يقول عَرَجَلَّ: #ومن يُؤْمِنْ بِأللَهِ يبد قلبه, ميل نءِ علي 4: فكل شيء الله 


و 


علي به من أمر لدي وأمر الآخرقء من لكوت السماواتٍ وملكوت الأرضء جما 


ل رس ره #وَلْفَدَ حَلقَنا 
لاضن وَتَعَءُ ما نوَسُوسٌ بو ليه حبَلٍ الْورِيدٍ * [ق:17]» أي ما يدث 


إِلِيهِ من 


به قلثه يله الع عل ون لم يَظهر للناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التغابن» والبيهقي في السنن الكبير 
(55/5). 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا آمَنْتَ بهذو القضية فإنك سوف حُحَافِظٌ غاية المُحافظة على ألَّا تُضْوِرَ 
قَليكَ سُوءًا ولا شِرْكًا ولا إَِادَا؛ 0 غيل الوززيد حلت 
لذن الشُحِيط بالخلقوم؛ والله عَيَجَلّ يَقولُ: لوح أرب إِليَهِ من حَبْلٍ الوريد 1 
َلك لسكا عن ليَنِ وي نالتَالِ ييه [ق:+17-1]» فكلّ إنسان يتلَى أقواله وَأفها 
مَلَكَانِ؛ٍ أَحَدّهما عن اليّمينِ والثَّان عن السَّمالِ يكتبانٍ كل شيء» ما يلَفِظْ من وَل 
ِلَّا لدَيه َِِبٌ عند 4 [ق:18]» رَقِيبٌ ب ولق ل افا لا عد 
يَكْْبُ كلّ ما يَقولُ» وكلّ ما يَلفِظُ من قولء فإنّه يكبُ إِمًا له وإِمّا عليه. إن كان 
خيرًا فلك وإن كان شد ا فعليك. 
ثم قال عَرَجَلٌ: « وَأَطِيعوأ الله وَأَطِيِعُوأ السُولَ * [التغابن:؟1]» والطاعةٌ مُوَاقَقةٌ 
الأمر أمَرّنا اله أن نطِيمَ الله وأن تطِيعَ الرّسُول» فمنٍ المرا بالرّسُولٍِ هنا؟ المراة به 
ا 7 


520000 نه لا رَسولٌ بعدّ رسول الله يك ىا قال الله تَعَالّ: 
# نا كن محمد أي لك لك 0 وَكَاتَمَ يعن # [الأحزاب:٠5].‏ 


مر عر 


قال 0 أله لبوأ الول هيت وََمَْ قنمَا َك َسُوِيَا 
لْبلَعٌ أَلْميِينَ © [التغابن:؟1]» أي إن تولك نحن الطاعة فإ اد سُولٌ يَكِْةِ ليس له من 
الأمر ث2 ولي عليه تن ثم شي ولكنْ عليه شيءٌ واحدٌّ وهو البلاغ المُبِينُ 
وقد بَلَمَ الي كلما أنزِلَ إليه من ريه بقَولِهِ تارة وبفعله رةه وبإقراره تارة؛ أي 


له نوكأ عل حنج يض لها كهارهء لا يي عنها إلا مالا قال 


20 
2 ار يه - 57 ل 6 


أبو ذرٌ ويَدََيَدْعَتَهُ: «لَقَدَ تَرَكَنَا محَمَدُ مكل وَمَا * يحي لك طاء ِرٌ جَنَاحَيْه في السَّمَاءِ إلا أَذْكَرَنًا 
منهٌ عأَ00) 


.)7١51 أخرجه أحمد (ه"/ رقم‎ )١( 


3 
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وكليل مدا القولٍ من كتاب الله: #وََدنَا عَيلك الكتّب بَننًا َكل سَىْءِ 
وَهُدّى ورمه وشرئ لِلْمُسَلِمِيتَ # [النحل:49]» وما 5 القرآن فهو يبان للناس؟ ىا 
قال تَحَالَ: #هدًا ييا زْئَّين وَهُدَى وَمَوْعِظةٌ لِْمتَّقِيت * آآل عمران:178]» وقال 
تعاى : ا وَأَطِيعُوأ لَه وَأِيِعُوأ أليَُولَ هَاِت وَوَلَِسْرَ وَإِنَمَا عَل رَسْولِنَا الم امن * 
[التغاين:؟1١].‏ 

لو مه لآ إِلْهَ إلا هْوٌ وَعَكَ اللْهِ مَلِبَيَوَكَلٍ الْمُؤْمبُوت 
[التغاين:1]» هذو الجملة 8 أنه ل ِلَهَإِكا هْرّ هي مَعْنَى لا إلة إلا الله؛ أي: لا مَعبودٌ 
حقٌ إِلّا الله نَل فمّن حَلقّ السماواتٍ والأرض؟ الجوابٌُ: هو الله ول 2 
#أولة مع أله [النمل: الجواتٌ: لاء ومن الذي أنزلَ من السََّاءِ ماءً فأنبت به 
حدائقٌ ذات عبْجة؟ الجواث: هو الله ومن الذي 0 اللَّيلّ والنها ؟ الحرات: 
هو الله ومَن الذي يُنِلُ اعت من بعد ما قَتَطُوا ود 1 ير المَطَر؟ الجوابٌُ: هو الله» 
إن ناُُ هو الخال وحته أرأيم لو اجتمم الخ كلهم عل أن قو أصر 
تت مد شود لله بو ها لاشتنا لد و ينم لصا كنال 


تعدو نه » [الحج:00» فكل ما يُعْبَدُ من دون الله ومن ب َشَّرِ أو مَلَكِ أو حََجَرِ 


طع 


جوأ أشي أرنجع أوشسي أدش كلم لاجس ع اذا 


اقيم لاا ساني ب 1د ان الى مضه 
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بل #وَإن يسَيهُمُ ألذْمَابٌ سَيكًا لا مسَتََقِدُهُ مِنَه4» فالذّبابُ لو سَلَبَهم شيئًا 
ما استطاعوا أن > يستنقذوه. 

قال العلماءُ: معنى الآيَِ أن أصنامهم التي يَصَيُونَ عليها الطَّيبَ وأنواعَ 
الزّينات» لو أنَّ الذيات وقَمَ عليها وأَحَذٌ منها شيئًاء لم يَستطيعوا أن يُستنقذوه منه 
«صَمك الطاب وَالمظلُوبُ 4. 

فيَجِبُ على المُسْلِمِينَ الرّجوعٌ إلى الله في جَلْبِ ب المتنافع ودَفْع ا 


0 


يتعتهدوا على أحلٍ في ذلك سوا إذا كان السو مَك مر له أن تقول : إن 
'5 أَمَلِكُ لَك ضرا ولا رَسمّدًا 4 [الجن: 11]» وهو محمد أفضلٌ البَسَّر عند الله عَرَوِجَلَّة 
حاتم اتبيه يمر زه الله أن يقولّ: «إن لآ أمَِكُ ل صر وَل رَسَدًا»» فما بالك بمَن 
لا مل تكن لحيو بل و الساج) ردي ل ل الل هل لي ا نل 
ما أراد الله أن يَنِْلَ؟ المواب: لاء ولا يُمْكِنٌ أن يَرْقَمَ مار طقل إن له لني 41 


ده ومع عه ل عزن 
ضرا ولا رسَّدًا 250 قل إن لن جيرف مِنَ أله أُحد ولَنَ جد من ذوند. 7 ملح [الجن:180-971]. 


كذ 


4 


وإذا كان الأمرٌ كذلك فلا يجوز أن تَذْهَبَ إلى القبور لِتَدْعرٌ مَن فيهاء ولا أن 
نفدم أحذاء أو مقر تعد أ َم الغيب أو يبيبُ دعوة المُضْطر وإنا تُنزْلّه حيث 
أَْوَلَهُ اليكو ال يدلول كه: دم نا عَبْدَهُ فَقَونُوا: عَبْدُ الى وَرَسُونُهو", 
وم أمتّه أن يَغْلُوا فيه كما عَلّتِ النصارى بالمسيح ابن مَريمَ. 

ولقد بَلعَنا أن من النّاس الّذِين لا يَعْلّمون الحقائقٌ على ما هي عليه يذْمَبونَ إلى 


.]15 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر في الككب مر 4 [مريم:‎ )١( 
.)711405( رقم‎ 
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قور ويقولون: يا فلانُه يا سيّدي» يا مولا أَعِنِي. يا قلا يا سيديء يا مَوْلايَ» 
أعطني كذا. ولم يَعْلّموا أنهم لن ِ : يَسْمَعوا ذلك أبدّاء وأنّ دُعاءتهم سَمَهٌ في العقلٍ 
وضَلالٌ في الدّين؛ لأنَّ هؤلاء الأموات لا يُملكونَ لك شيئًا مها قَلَْتَّ وهم 
بالأمس كأنت باليوم؛ كانوا يَأَكُلونَ ويَشْرَبونَء ويَمرّضونء ويجُوعون. ويَحْطّشون. 
1 الآدَى بالرّد وَالأدَى بالخرٌ كا أنت اليوم) فلاذا وَشوس لك «الشيطان 
ولقى لطن في كيك أب عد المت صاروايَمِْكونَ لك الم واليٌ؟! فهم 
بالأمس كأنت باليوم» وهم اليومَ في قبورهم أضعف ينا كانوا عليه في الحياة لأنَّهم في 
الحياة لو استنقذتٌ بهم من غَرّقٍ وهم يَعرفون كيف يَسْبَحونَ لأنتقذوكء ولو أنك 
مَرَرْتٌ بهم لينقذولكٌ من الجوع أنقذوكء أو لينقذوك من العطش أنقذوكء لكن اليومَ 
مو اجر ب د وات را الا بإب الرانار لسكا 
على قبورهم! ولاذا تَذْبَحُ الذبائح على قُبورِهِم! الج اي وإذا 
كانوا لا يتّْقعوئك فكيف تُعلّقٌ بهم الرغبة والرهبة! 

قال تعالى اي سَتَوَكَلٍ المؤمئوت 000 وحذه 
فلْيتوكٌلٍ المؤمنون؛ أي فَليَعْتَمِدٍ المُؤْمِنْء قال تعالى: #ومن يكل عل عَلَ أله فَهُوَ 
عنئهة إن أ بي أت د جحل ا: لو 10 نسدد خا زلا تيد ل 
أحٍ إلا على الله عل فكل من نفك في الدا فإنم مَك بيد اله؛ فلو أن الْسَانَ: 
ف وأظقة وطنائعة المكدؤق يطل الدرافع كل عور فل دل :ل آنا تعمد عل 
هَدَاِ لأن الذي سَكَّرَ لك صاحب هذا الصندوقٍ هو الله عَرََمَلّه لو شاءً الله 
ما أعطاك صاحتٌ الصندوق شيئًاء إذن لا تعتهد على هَذَاء واعتوِدٌ على الله وحده 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تيو الذي ين لافيوثد ال لك الأدواء منطاك مانقاء أن بتقياف: 
ثم قَالَ تَعَالَ: « يكأيبًا اليرت َامَيْوَا يك من أَرْوسكُ وَأَوْلَدِحكُمْ عَدُوَا 


30 و مس عر ع غير و م 00 سر سه 2 وو 7 1 


لسك ََحَدَرُوَهُم وإن تعفوا وتصفحواأ وَتَعْفِرُوأ ا لله غفور رحيم 
[التغاين: 4 »]١‏ و(من) هنا للتبعيضص؛ يعني بَعْض الأزواج وبعض الأولادٍ يكونون 
عدرًا لناء ولق كن لعا لك نم ل ري دن ومن الأموالٍ ما هو 
صَرَّرٌ على الإِنْسَانٍ. 

وفي الحديث عن النَِيّ يكل أنَّ الله قَالَ: «إنَّ من عِبَادِي من لَوْ أَغبَنهُ لَأَقْسَدَهُ 
الغِتى»'"". قد يعني الله العبد فيبْطرٌ ويستكينُء ى) قال 0 «كلآ إن لاسن يطو 
((5) أن ياه أستفق4 [العلق:3]؟ ولهَذًا قَالَ: ارك من ويم وَأوْلَِحكْمْ عَرَُا 
لسك ل وار اا ا 
لا يجوز للإنسانٍ أن يتزوجَ كافرةٌ وهو مُوْمِنٌ؛ لأن الكافرة ُنّا تله على الكُفرِ لكن 
يستثتى من هذا أهلُ الكتاب. فال الله تَعَالَ يقول: «وَالحصَكتُ ين المت والْقصكث 


0# ا ل 000 


مِنَ ألْذِينَ و الْكنبَ من قبل إِذآ دوهن أُجوَرَهُنَ مُحَصِنِينَ غير مسلؤحين ولا 


0 


مُتَِذَ أَحَدَانٍ © [الائدة:0]» ولهَذًا جار للمُسلم أن يتوج امرأةً نصرانية أو أن 
د رسي > 


يتروج جّ امرأة مبودية؛ أن أهل الكتاب يَعرفون محمّدا جَكَِةِ ى) ب يَعر فون أبناءةهم» وإذا 


0 


كانوا يَعرِفونه كا يَعرِ فون أبناةهم فهم أَخْرَّى النّاسٍ بالإجابة؛ ولهَذًا قَسّمَ الله النّاسَ 
في المائدة إلى ثلاثة 0 فقال: #لتَجِدَن أ نَدَّ لاسن و للد #امكا. التهرة 


0 ا 000 م كت 7 سس 0 سل لسر 0-4 
وَألَدِد رم 7 ا ا بهم مَوَدَةَ لِلَذِينَ ءَامَنُوَا ألرِيح قَالْوَاْ إِنَا 


! بلفظ: «وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي المُؤْمِيينَ مَنْ لا يُضْلِحٌ إِمَنَهُ‎ )7١8/4( أخرجه أبو نعي في الحلية‎ )١( 
المَقنُ وَإِنْ يَسَطت تك أَفْسَّدَهُ ذَّلِكَ).‎ 
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7 2 - 04 دروم 505 000 2 2 2 
مكدر دَللىت أن منهُمٌ قّتسيرت ورهبانا وأنهم ” سستككيرون # 


[المائدة: 45]. 


فهذو ثلاثةٌ أ أقسام: النهوة والدين أشزكواء والديق قالواءإنا تضارى» ولكق 
لين قالوا: ]نا تمتادى: لك امياد : ًا 
سَِعُوأ مآ أيْرِلَ إِلَ الول رك لَعتَهُمْ يَنِيُ مت ألدّمُع هِمًا عَرَُوأْ نَ ال يوون 
رك نوكتا مه يه [المائدة:87]» فليس حميع التُصارّى أقربت النَّاسِ 
مَوَدَةَ للمؤمنينَ» بل النصارى المَؤْصوفونَ هذه الصفات: بان منْهُمْ قتِيسِيت 
وَرُعَاًا 4: والقسّيس: العَالِمُ والراهبٌ: العَابدٌ «وَأَتهْرَ لا مَسْتَكبرُونَ م 


0 20 6 سم 4 لار_2- 0 8 ماي - 
دا سوأ م1 أن إل لَ اَلرَسُولٍ * يعني حَمَدَا وَكِلَد #رعة أَعيِتَهِم فيض مرت الدّمع 


سل سر 


ما عرفأ لحي َو تنآ اما تَأكتصا مع الشهِدِينَ 4. 

إن قِيلَ: وهل التّصارّى اليومَّ مّوصوفون ببذه الصفاتٍ؟ 

قلنا: لاء أبدّاء التّصارى اليومَ كاليهودٍ بالأمس؛ فهم للمُسلِمِينَ من أشدّ 
النَّاسِ عداوة ولا يِخْمَّى علينا ما جَرَى في الخُروب الصَّلِييّ وما جَرَى في الُروب 
في الوقت الحاضر من محاربيهم لإخواننا المُسْلِمين في البُوسنة والهزيسك» وذببحهم 
الرجَال كا بدتعوة الازاته:والقياذ بالك وسوف تَنْنَظِرٌ انتقام الله تَعَالَ من هؤلاءِ 
الّذِين قَعلوا بِالمُسْلِمِينَ ما قَعلواء وَمَا ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز. 

ولكنني أقولٌ: إن المُسْلِمِين هم الَّذِين يَعتهدون على الله في جَلْبٍ المنافع 
ودفْع المضارٌء فلا تت لأحد إلَا لله َل ْ 


4 مس لس سم سح وخر | ل خأ ا 2 22 ف« وى 2 : 
وقوله تَعَالَ: #إوإن تعموأ وتصفحوأ وَتَعْفِرُوا فإ الله عَمُورٌ يحم 4 هذه 
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ثلاث كلمات: الكلمةٌ الأولى: تَمْفوا. والثَانيةٌ: تَصْمّحوا. والثَالئُ: تَغْفروا. فيا الدََقُ 
بِينَ هذه الثلاث؟ هل هي بِمَعْنَى واحدٍ أو تَخْتلفٌ؟ 

الجوابث: تَحْتَلفَ؛ فالعفو عَدَمٌ المُوَاحَذَةِ؛ ولهَذًَا إذا أخطاً بعضّنا على بعض 
اليوم فإنه يقولٌ له: عفرًا؛ يعني أسألّكَ عفوًا. وتصمّحوا: أي تُعرضوا عن الأمر» 
مأخودٌ من صَفْحَة العْْق؛ وهو جَانِبُ العُنق؛ , يعني أعرض عن هذاه ولا تلفت إلي 
كأنه لم يَكَنْ. وتغفروا: عفر ؛ بمعنى السّترِ ومنه الِغْمَرٌ الذي يُوضَعُ على الرأس 
عندَ القدال حتّى يُعَطَىَ الرأسّ 

فا أعلى: العفرٌ أو ا لصَّفْحٌ أو المَغْفِرةُ؟ 

509 و ره. في 

تقول: المغفرة. 

إذْن الآيَهٌ فيها الانتقالٌ من السَّهلٍ إلى الأعظم: من العَفْوِ وهو عَدَمُ المؤاخذة» 
إلى الصّفّحء وهو الإعراضٌ عن الغَيْءِ وتناييه وكأنه لم يكن ؛ ثم إلى المَعْفِرَةٍة وهي 
السك 

وأَضْرِبُ لكم مَتلَا ين به الأمد: إتنان عدم انلك عاك ته واي 
اك ذا فبأيّ الأوصافٍ انَضَفْتَ حين| أخذتَ؟ أبالعفو أو بالصفخ أو بالمغفرة؟ 


ا 


نقول: لم تَنَصِففْ بأمّها. ل اكه حقك حَقَكٌ. قال تعالى: #قمن أغَتّدَئ ف علقي 


أَعْتَدُوأ عََهِ بمِثْلٍ مَا أَعْتَدَى كل عَلِيَح © [البقرة :5ه وقال تعالى: # وَحَرَاوًأ سيك سَيَتَهُ 
كلها #(الشرويا: ]. 


مال آخرٌ: رَجُلٌ اعتدى على شخصرء فعمًا عنه» لكنْ في قليه شبيءٌ عليه؛ حيثُ 
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ير إليه تَظرَ المغْصَبٍء فهدًاانَصَفَ بالعفوء ولكن لم يَتّصِفتْ بالصفح؛ لأنّه لارَالَ 
و كله 

مثالٌ نَلِتُ: رَجِلٌّ اعتدى عل آحَرَ فعفا عنهه وأعرضّ»ء وكأنّ شينًا لم يَمَمْ 
لكنّهِ يتكَلَّمُ به عند النَّأسِء يقولُ: فلانٌ أخطاً عل فلان ظَلّمنِيء فهدًا حصّلّ منه 
العفرٌ والصفح) لكن لم يَعْفِرُ له. 

والرّابعٌ: كان اعلا عل تحص فمفااعده ولع ياخذ بده واعرض كان 
شيا لم يكن وغفر ولم يَتَكلَمْ بذلك عن الَّْسِ» بل ربها كان ينبي عليه به يست 
فَهّدًا أكملٌ الأحوال؛ مَذَا عَمَا وأصلحَ وغفرٌ. 

فبأيٌ الصفات تَنّصِفٌ أنتَ؟ 

الجواب: نقول: َمَنَ كا وََْكَمَ َه عَلَ أنه 4 [الشورى:٠4]»‏ فإذا كان في 
عَفُوِكَ إصلاحٌ فاعفُ» وإِنْ كان في عفوك إفسادٌ فلا تَعْفُ» وحَذْ بحَقَكَ ولو كنت 
إذا عفوتٌ عن هذا المجرم المعتدي ازداة كوه وتيرّاً غلى غيركَ فهنا نقول: 
لا تَعغف. 

ولهَدًا يط بَعْضُ النَّاسِ حيتٌ يَلتزِمُ بالعفو مُطلَفّاء مع أنَّالله قيّدَ فقال: 
لمن كا وَلمكمَ َم عل 4 [الشورى: »14 ولو أنَّ مما سَرَقَ منك وأمسكته 
والسرقةٌ بيده فليسَ مِنَ الحكمة أن تَعْفَُ عنه. فإذا عَمَوْتَ عنه الآن سَرَقّ من غَيرِكَ 
من الخد «إنَّ أنه لا يضح عمَلَ الْمْفْسِدِينَ * الوق د قهذ لذ ذف عله ولحديهتة 
بالحقٌّ؛ من أَجْلٍ أن يكونَ تكالّا لغيره» ومن أجل أَنْ يَرتدِعَ أما زع عمل ينه 
العُدوادُ وهو ليس من أهل العُدوانِ ولكنّه إنسانٌبَكَرٌ فهدًا لاحَرَجَ أن تَعْمْوَ عنه» 


0١‏ هدوس وضتاوومنالحرمنالشيفين__ 
دروس وفتاوى من ا لحرمين 
00 


نينا حكن وغل 
001 ْ 0 ظ 
ل ْ 0 
0 لذ بنِعْمَتِهِ تيم الصالحاث» 
حَمْدُ لله الذى بد بهت 
و 7 00 


وق 2-5 
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00 د 
2 5 سه سه الس لهي تو َس سه 
| :. 


سَلَم عل تيا حم 
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001 3 و سر سا صء 526 عن دون 55 7 ميد 
قو تَعَالَ: “يما أ ألنّيّ إدَا طَلَفَثم أليْسَآءَ فَطْلْمُوهنَ لعِدّتبري وأحصوأ ألْمِدَّة 


2 04 
مور م مور دي للح وى 2 بر ل سيسا م عون أ دي كوج سم إلك 1. أبىه 
وأتقوا الله ريحكم لا تخرجوشت من بيوتهن ولا يخرعت إلا ن يات 
2 ا 000 200 و وامية عر ل هه و اسح الدسس ل و آ هص 
بفلحشة مبينة ويلك حدود ألله هَ ومن ينَعَدَ حدود الله فقد ظلم نفسة نَفْسَهُه لا تَدْرِى لعل 


أنَّهَ يحَدِتُ بِعَدَ ذلك أم ا فََمَسِكُوْهُن يمعو أو فَارفوهن بمعروفٍ 
رس 1 م دس سرس سانا سم 2 0 عن أ 5 
وَأَضْهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ ينك وَأقِمُوأ 7 لشَّهَدَهَ به دَلِحكُمْ يوعْظ ب من كان نوصت بأللّه 


ذه 


ل لَه يَجصَل لَه ما 4 [الطلاق:١-7].‏ 
لَهُ: #إيَايًا الي إِذَا طلَقَثمٌ الا مَطَلِعُوهُنَ مدعي لتر اليد 8 
ل الآية الكريمة يُاطِبٌ له الي يك بلنّداىء ثم يحَاطِبٌ بصيغة 
الحقن فدول: كايا أل إِذا طَلْقَثْمٌ #» ولم يَقَل: 1 الي دا طلَّقَتَ؛ لأن 
لبس كل قَائدُ الأمة» وَالخطابٌ الموجّه إلَيْه مُوجّه للأمة؛ ولأنّ الى بك أسوةٌ 
لانت الكو له دميو م لكو ا 
والطَّلاقٌ هو: عن لكام أو حَلْ بعضه؛ ودَلِكَ أن عفد الكاح يُستلزِم 
انالا بن الرّجلٍ وبين رَوِْه وَالطلاقُ حل لهَذَا َي َهَذَا الاتصال إِم حل لَه 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل وإما حل لبَعضه؛ فإن كان في الاق جع فهو حل لبعضه. ون لم يَكُنْ 
فه جع فهو حل لله عل دا طق الإنْسَانُ ذوجته مره َهْوَ حل لبعضه 
وإذاظلن قل توو نكن كله لأتها يدا الطّلات لا يحل آ لَهُ حَتَّى تنكم زوجًا 


وكَوْل: جإذا طلقم لم امه 4: قلا ماق لا بد نكاج؛ لَنَّ الطّلاق هُوَ حَلٌ 
لقي وَالقَيْدُ لا يَكُونْ إِلّا بالعقْدء وَلِهَذَا لَوْ قَالَ رجلٌ لامرأة: إِنْ تَرََجْئُكِ فَأَنْتِ 
طَالِقٌُء نَم تَزوّجهاء فإئها لا تُطْلَقُ؛ لأنَّ الطّلاق لا يَكُونُ إلا بَعْدَ العَقْدِء وهنا علق 
الطَلاقٌ عَلَ امرأةٍ قبل أن يَعقَدَ عَلَيَّا قََايَقَمُ هذا الطّلاقُ. 

وقَولَةُ: «إا طلَدَْرُ انآ متهن 4. لم ين اله سْتَحَةوكت1َ حُكْمَ الطّلاقَ 
هَل هُوَ جَايِرٌ أو تنُوعٌ» أَوْ وَاجبٌء أَْ مُستحَبٌ؟ 

وللجواب عَل هَذِه التّساولاتء نين حَكُمَ الطلاق: 

الأصل في الات أنه مخروة» ووِكَ أنه تم به عُرَى الصّلةٍ بين المرأة 
وزوجهاء وديا تَصِمْ الضّلهمِنْ أجل هد الطلاقِ بينَ الرّجُلِ وأهلٍ زوجت وأيضًا 
إن الطَّلاقٌ تفو ت به المَصالِحٌ العظيمة المُتريَة على التَاح. 

لاقي اموه عكر المرا أ لوه عِغْرَةِ الزّوجء أو لأيّ سَبَبٍ 
من الأأشباب. فحِينئذِ يَكُونُ جائراه وجوازُه من رَحْمة الله سْبْحَالَهُويَعَالَ بعبّاده؛ 3 
الإِنْسَانَ قَدْ يحْتاحُ إليه» فقد تكون المرأة سَيْعَة َيه ابهشرة وَقَدْ تكون المرأة الام مع 
أَهْلِهِ قَدْيَمرَضُ الرجلٌ قلا يَستطِيعٌ الوفاء بحن الزوجيّة فأَسْبَابُ الطّلاق كَثِيرمٌ 
َإِذًا وْجِدَ السَّبّبُ صَارَ حَلالَا. 
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كثيٌ من النَّاسِ اليوم صَارَ يتهاوَنُ بالطّلاقِ» فيْطَلُقُ رَوْجَتَّهِ عَلَ أَْنَّى سَبب» 
وإِنَّ كثيرًا منَ النّاسِ صَارَ تذقة الططلاق» لفعلت وان ولادنى شي شرل 
ملا لرَوجته: إِنْ فعلتٍ كذا فأنتِ طَالقٌ» ويَقُولُ: إِنْ فعلتُ كذا فزوجتِي طَالقٌ» 
وَمَا أشبة دَلِكَ مِنَّ الكلمات» ولاسيما في البَادية» فإِنّ كثيرًا أهل البَاديّة إَِا تَرَلَ به 
الضيفء وأراة أَنْ يُكْرِمَه بالضيافة بذَّبح شاةٍ أَوْ نجوها آ َهُ قَالَ: عل الطّلاقُ ألا 
تدْبَحَ» فيقولُ الثَّاني: علي الطّلاق أَنْ أذبح» وحِيَّنئظٍ يَقَعُ التصادم. 

فيجبُ عدم التهاون في مسأل الطَّلَاقِ» فمّن قَالَ لزوجته: إِنْ فعلتٍ كذا فأنتٍ 
0 ولا يَترُون دَلِكَ يَمِيئَه هذا الي ذَهَبَ إِلَيْه و أ 
ِل ومنهم الققاعة الا ناميالا عط جد لتلك نلخد وى 
النّسا لتَسامُلٍ في هذا الأمر. 


سس سي س ظير و 


و 0 عضي ان ند - 0-0 م 
يقول الله عَيَبَلَّ: ييا النُ إِدا طلسم ليسا مَطَلْمُوهنَ لعِدَّحبِرتَ 4 ويُكُون 


و ثبي كت 2 3 
الحال الأولى: ذا طلّقها وَحِيَ حَاملٌ. 
الحا الثّانية: ذا طلّقها في طْهْرِ لم تَُامِعْها فيه. 


ع 


أنه إذَا طلّقها وَهِيَ حَاملٌ شَرَعتُ في العدَّةِ من حِينٍ الطَّلاق» وَإذَا طلّقها في 
طُْرِ لم تجاينها فبك عَرَعتْ في اعد من حب العَاقي؛ يذ ين لنا أن طلاق 
ا امل وَاقِعٌ» فبَعْضٌ العَامّة يه يَطونَ أن ظلاق الحَامِلٍ َا َع وَهَذَا ظنّ لا أصل لَهُ 


رهس ده 


إطلاقًاء ولم يع به أَحَدٌ من أهل العِلمء الإنْسَانَ ذا لق زوجتّه وَهِيَ حَامل طلْقَّتْ. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


س عي 


الحالٌ الثّانية: دا طلّقَها في طهر لم تاها فيه ويَكُونُ الطَّلاقُ لغير العدَةإذا 


52 


طلْقَهَاف حَيْض» أ طلقّهاي طهر جَامَعَها فيه هذا طلاقٌ غير اده يون رما 
َإِذَا كانت المرأةٌ حَائضًا وطَلَّقََا رَوْجُّهاء فَهَذَا طلا حرم وعليكَ أَنْ تَردّها؛ لأنّه 
طلاقٌ لغير العِدَة. 

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفتَ يَكُونْ طلاقًا لغير العِدَّةِ؟ 


قُلْنَا: : لأ المرأة الا إوا لها في حَيْضِها لم تشرغ في العِدَةِ؛ِ لأَنَّ بقية 
الحيض لَانْحْسَبٌ حْسَبُ مِنَ اعد وحِيئئِذٍ يَكُونُ طَلَّقّ لغير العِدَّة. 

دإذا طلا ني طهر جاتعها فيه َه َلاق لمث لهت فيكو حر 
مَعْصِيةٌ لله. وعليه أَنْ يدها إِلَ عِضْمَته؛ لا أنه إِذّا جامعها > بَعْدَ الحييضء فَإنَّهُ يد 
ل و مت صَات ا وضع الغ شل ألا تكرة خامقد, كر 
عِدَئما ثلاث حِيضء فَهُوَ لم يُطَلَّْ لعِدَّةِ معلومة. بَلْ طلَّنٌ لعِدَةِ مجهولة إِمَا 
يعدن لِذَلِك صَارٌَ الطَلَاقُ في طُهِرِ جَامِعَهًا فيه حرام ويب عَلَيْهِ أن 


مر 
ٍِ 


6 
الاسم 


6.6 


وبناءً عَل هَدَا إِذَا جَاءك رجل يُريدُ أَنْ يُطَلّقَ رَوْجِتّه فَهَلْ تَكْبْتُ الطّلاق 
مباشرة؟ 

الجَوَابُ: لا أولا انْصَحْهُ ألا يُطَلّقَ وقل لَهُ: أن إِدَا طَلَْتَ َصَمْتَ عُرَى 
النكاح. وَرُبّ تَعْصِمْ عرّى المَودَةِ بينكٌ وبينَ أهلهاء وفوّت عَلَ نَفْسِكَ وغل أَهْلِكَ 

يترئّبُ عل التكا اح من المصالح» ٠‏ وَإِذَا طَلَتَ يا لا تكد لك أمرأة أخرئ: 


وهس م 0# َو 


فتبقَى أعْرّبَ بلا زَوْجق فين لَهُ مضارٌ الطلاق» ذإنْ أصء عَلَ أن بطَلَو فاشآلّم وثُل 
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تَى لَوْ كَانَ قَلْ جَامَعَها قريبًا. 


له: هَل هي حَامِلٌ» فإنْ 
عور > 0 4 ار 4 
فإِنْ كَانتِ المرأةٌ حَائضًاء فَلَا يُطَلَق وَلَوْ قَالَ: أَرِيدٌُ أن أَطَلْقَهَا وَهِيَ حائض» 
عَرَامُ وَالشَّهادةٌ عَلَ الخَرَامء وكتابة 


قلا تَكْتَبْ آ لَدُ الطَّلَاق» وَلَا تَشْهَدْ عَلَيْه؛ِ لأَنَّ هَذَا 
ترام حَرَام. 
لاوقاو نيك ان نا قر عاوكيا ف قن لخر انل 
0 إِنّهُ لم تُجامغهاء قِيل لَهُ: نْ شعت 


وإذاقَالَ: ! 
6 7-2 7 0 34 ر وعو إن 
إن قا : إِنهَ جَامَعهاء فلا تطلق» فإن ٍ 


الحامل عِدَّْما وضعٌ الْحَمْلٍء طَالتِ المُدّةُ أم قَصُرَتء فَلَوْ قُدَرَ نا حامل 


طَلَاني الصّباحء وَوَضعت ف السناء انتهت العدّةُ وحلّتْ للأزواج؛ َإِذَا قَدَّْنا 
ئها حَامِلٌ فطَلّقَهَا وقيّثْ بيت عَتَرَةَ ُهورء قَهِيّ في اد حَنّى تَضَعَ» وإن كانت حاولا 
وعِيّ تيش فهدَّئها ثلاث بض كاملة» كا طلمَّهَا في طْْرِ لَمْ اها فيد 
نم حَاضَتْ وطَهُرتُ» ؛ َم حَاضَتْ وطهُرت» انقضتٍ 


ونخاضت وَل مره وطهرتث» 


العِدَّة لَكِنْ لرَّوْجها أَنْ يُراجِعَها مَادَامَتْ لم تَعْتَسِل مِنَّ الحيضة الثالثة 
إذا كَانتْ حَائلًا تحيضٌء ولكن ازْتقَّعَ حيضها بسبب أََها تُرْضِعُ؛ وَالِعَادة 
بول ا السام نهدا وجل طق رجه ومن 
ضِعٌ في طَهْرِ لَمْ نجَامعْها ذ فيه وبقِيّت لم يَأبَا الحيضٌ لمُدَّةِ سنن فتكون عدَّمها 
0 حَنَى يَأتِيها الحيض بَعْدَ أَنْ تَفْطِمَ الصَّبِيّ وتحيض ثلاتٌ مرّاتٍ. 
إذا كانت لا تحيضٌ لكويها صَغِيرة أو كبيرةً قَدُ بلحَتْ سِنّ البأس أَوْ كَانَتْ قَدْ 


,03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
جرت عمليةً استأصلت الرَّحِمَ فعا تَكَانَُ شه لقولٍ الله تَحَالَ: « ولت بَيِمَنَ 
من لْمَحِيضٍ من نابي إن ريسم مَعِدَمهُنَ تند أَذْهَر وَل لَرَ يحِضّنَّ 4 [الطّلاق:؟]. 
0 ع > بي ميء سم 8 0 بابرانة - 0 
ا ا ا ل ااي شفِيّت مِن المَرَضٍ 
ولم د يعد الجيض» نَنْظَرٌ دا قَالَ الأطباء: إِنَهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَعودَ الحيض؛ لخلل في الحم 
صَارَتَا كالآيسة تكد بلاتة أشهره :ون كان يرج أن يعؤة النظرت حت يعوة 
الحيض فتَعْتَدٌ به. 
206 واه مء 2 وهو ا رع عرص مط - 3 
قَالّ الله تَحَالَ: #واحصوأ الْهِدة وأنَّقُوا أنه يَحكُم ١4‏ معتى أَخْضُو صوماء أي 
اضبطوهاء ومَذْهِ اللفظة مأخوذةٌ مِنَ الحَصَى؛ لأنَّ اغوي كانوا تصخطرن العدة 
00 1 00 “ان ع 3 0 
بالحصّىء كا كَانَ النَّاسٌ من قبل يَضبطُون العددّ بالنّوى؛ أعنى نوّى التّمر فيَضْبطُون 
العددَ بالحصّىء ومنه قولٌ الشّاعٍِ "© 
0 41 كلكا 
وَلَسْتُ بالأكثر ه منهم حصى وَإِلَعَالسِرَةلِلَا 
و ماس 0 2 ا 3 00 5 و 7 
لي ع ا 
عاد حون عر بار و 
نا العِدَّةَ أي اكوم تقامًا من أَوَلِها ِل آخرها لأَنّ الأمرَ حطيث 
الم ةدا يوحت قبل أذ تنْقَضِيَ عِدَّمماء فإنَ النكَاحَ باطلٌ» فيكُونُ الو لقني َع 
اعزأة لا تل لهة وَلِهَدًا أمر اط بإحضياء العدة: 
وك م م 8 0 َه ي مه 3 م 
قوله: «لا خرجوهت من بُوتِهِنَ 24 أيْ: لا خحرِجوهن من بيوتمن 
0 يخْرْجْنَ؛ المرادُ بون بيو أزواجِهن» فَلَا يتجورٌ للرّوج إذَا طلَّقَ امرأتهء 


الفا ايناس العرامي لدو بالم المشمدره الزركان لعرا 001 
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آل 3 ٍِ دده رن ا بير أ: أن ده 


لور لَهُ أن نجه من بيتِهء وَلَا يحرجنَ ؟ أي ى النساءء فلا تجوز للمرأة أد 
بَيْتِ رَوَجِهَا إِذَا طَلَْقَهَا إِلَ انتهاء العِدّةِ. 
يحب أن َب ِبْقَى المرأةٌ في بيت الزَّوْج» ويحرُمُ عَلَ الزَّوْج أَنَ حر جَهاء بل ث, تبقَى ! 


و 


ل 


أن تَننهِيَ العِدَة؛ أن الله ييّنَ الحكمة من ذَلِكٌ» فثَالَ: «لا تَدْرى لَمَلَّ ألَهَ يحَرِتث ١‏ 

لِك را 4» ريا يقت تعبت أخلاثهاء ودب ذا بيت توّلدَ في قلب الزّْج 
عي لها اك 1 أَحَبّ فَيْءِ إِلَ الإنْسَانٍ مَا مُنِعَ ذا ليها اليا 

في قلبه عَليْهَا وأَبقَامَا؛ وَلِهَذَاقَالَ تَعَالَ: «لَاسَدْرى لَمَلَّ آنه ُحْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمَرا *. 
فإنْ قَالَ قَائكلٌ: ِذَا بَِيت في بيتٍ الج ل يل ْيِف وَجْهَهاله؟ر 


٠. 2 


فالجوَاتٌ: 2-0-0-0 وَجْهها لك ويل أن تحمل لك ويل أن 
ا ل كل هَذَا جَادٌ ”؛ لأئا رَوجته. 


0 


قَالَ الله تَعَالَ في سورة البقرة: #ويعولهنَ أن برَدْهِنَ في دَلِكَ إِنْ اموا إشلعا 4 
البقر::17] بُعولهنَيَنِي أزواجهنً» وَالزَوْجيةُ اول دا كانَ العلا رجي 
تزولٌ بانتهاء العِدَّق وَلِهَذَا 0 إِذَا طَلَىَ الإنْسَانَ رَوْجَنَهِ طَلاقًا رَجَعيًا تَبّْقَى في 

واقع اناس اليومَ أنه إِذَا 57 زوجته هَرَبَتْ مِنّ البَيّتِء ولم تَبْقَ به وَهَذَا 
حَرَامٌ عَلَيْهَا ييا ها و بنفيه وََدَا عله فإ ريحت هي قَهِيَ ألم 


1 ول يفل ووه م اك كس - الدج */ رَرهَثُ |1 أ‎ 0 ١ 
7 7 وإن أخرجها هو فهو انم تبهى حتى نتهي العذة دم يذهب إلى‎ 
وو وو هادي دجيرء بع لو سمس به رد‎ -2 


|| 
هَذْهِ الماك عائدة إآ الأخلاق» 0 وَإِلَّ المعاملة» ها جيل رخ بن ليت 


أ 
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قَالَ الله تَعَالّ: ود 5 متوار ون تعد دود اط قد طلم انس 4 
«دَتكَ 4 المُشار إل مَا سبق من وُجوب الطَّلاق للِدّقَ وَمَا سبق مِنْ تحريم 
إخراجها وِنَ اليَيّتِ وحُروجها منه» فهَذِهِ دود الله ومن يَََدَّ دود مو د ظَله 
1 وفي هَذَا دليلٌ عَلَ تحريم الطّلاق لغير اعد وعَلّ ترم إخراجها من 

ته وتحريم حروججها ةلدا طق عبد ل بن عر ته لَك الب 


ع فتغيظ رَ الهم 
بَعْدَ ذَّلِكَ يَطَلَقَهَاء إِمًا طَاهرً| أَوْ حامكه9. 


ع 
و 


0 

فلنا: تحب عَلَيْهِ أن يَدَدَهاء لأنّ هَذَا طلاق 272 م لَيْسَ عَلَيّْهِ أمرُ الله ورسوله. 
وَكَد قَالَ الي ك: «مَنْ عَيِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْه مونَا قَهُوَ رد(" فيَجِبُ عَلَيْكَ 
ردّها. 

قن قِلَّ: طلَقّ زوجته وأخرججها منْ بيه فا الُكم؟ 

قُلْنَا: يَبُ عَلَيْهِ أن يَردّها إِلَ البيّتِه وَلَوْ جَاءَينًا امرآةٌ ذه 


أن زَوْجَهَا طَلَقَهَه 
قد حَرَجَتْ من بنيهء قلنا لها: يبُ علي أن تَرْجعِي ِل بِك» هدَا هوَ حدٌ له 
الْنِي قَالَ الله فيه: #وَمن بَتَعَدَّ دوه اه َقَدْ طلم نَدْسَده لا سَدْرى لَمَلَّ أنه يدت 
عد ذلك 21 3 فَإِذا بلَعْنَّ لَجلهنَ 4 [الطّلاق:١0-1]؛‏ أَيْ 5 عدم فأمسكوهرً 
بمعروف أز قارقوهيٌ بمغروق: به ذا كت الهكة قبل[ أن تمتسل: ٠‏ فإمًا أَنْ يُغارِقَهًا 
وَإِمًا أن يُمْسِكَها. 


0) ٠9( أخرجه ابن ماجه: : كتاب الطلاق باب طلاق السّنةء رقم‎ )١( 
.)*959( أخرجه مسلم: : كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ )1( 


30 
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قَالَ الله تَعَالَ: «#وَآشَيِدُوأ دَوَىّ عَدَلٍ يني 4 عَلَ الطَلاقٍ وعَلَ الرَّجِعقَ 


وكَوْلةُ: لمَوَىَ عَدَلٍ يَنك4؛ أَيْ ذَوَي استقامة في الدّينِ وَالخلّقٍ؛ لأنَّ العَدْلَ هُوَ مَنِ 
استقامَ في دِينِه وحُلّقه مدَأقِمُوا ألشَّهْدَةَ له 4: وَالخطابُ في قَوْلِهِ: اوَأقيموأ 
لتَّهدَءَ 4 يَشْمَلُ النَّاهدَيْنِ ويَشْمَلٌ المُسْتَمْهدَِ لأنّ المُستشهدَ الذي طَلَبَ 
الشهادةً قد أقام الشّهادة وَامتيل أمر الله» وَالشَّاهدُ الَّذِي يودي مَا شّهِدَ به عَكَ حَسَبٍ 
مَابَلَقّه من للم هُوَ أَيِضًا مُقِيمٌ للشّهادةه «دَلِصكُمْ يوَعَظ يو م نكن بصب باه 
اير ر الآ ومن رن لله ينل لَه مركا (2) وَبَْقَدنَ حت لاي 4 [الطلاق:5-1]. 


5-4 


ا ف سور ته ل وعد ماه و م عرسم م - ع 
يقول الله عَيَِجَلَّ: #إينأنبا أل إِدَا طَلَقَسُمَ أليْسَآءَ مَطَلَصُوهُنَ لعِدَّعبِركَ 4 [الطلاق:١]»‏ 


2 


فقوله: مَطَنَعُوْهُنَ لعِدّعبِركَ * [الطلاق:1]» اللامٌ هنا إما أن تكون لتيل وإما أن 
تكونً للتَوْقِتِء قَهِي مثلّ قولِه تَعالَ: < أَهِر الصَكَة دلوك ألشّمْين © [الإسراء:100» 
أما أتها للتّليل؛ لأنَّ الّوالَ الشَّمِْيَ سببٌ للوّجوبء أو للتوقيت؛ لأنَّ وَفْتَ 
الظّهِر إنا يَدُُْلُ إذا الك سمي 

الطلاقٌ للعِدَّة إذا كانّتِ المرأةٌ حالاء أو طاهِرًا من غَيرِ جماع. فتَيبّه لذلِكَ» إذا كانّثْ 
ايل ا طامر اسع عزو هق العف الا حكن ار عير عط والفيعرة القن 
لا يض يُطَلقٌء وكذلك الكبيرةٌ الآيسَةٌ؛ لأنها تَفْرَعٌ في العِدَّةِ من حينٍ الطّلاقِ» 
فصارٌ الطلاقٌ للعدَّةٍ يكونُ للحامل» وللآيِسَةِء وللصغيرة التي لا تَحِيضُء وللطاهر 
تك 


24 


فإذااطاق لاحل اقراتة وه ساملة فطَلاقُهُ طلاقٌ سَئَدَه ويحصّل به الطلاق» 
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ل يي ل 


ِ 


لكان ولاريب فيه 


وهذا الظنَ الفايدٌ عند العامة يحب على طَلبَِ الهلم أن يوه وينْْروة؛ حتى 
لا وهم د خلاف شَريعَةٍ ة الله سَبَحَانَهُوتَعَالَ في الطّلاق. 

إذن» إذا طَلَّقَ الَجُلٌ الحامل» فالطلاقٌ للعِدَّةِ؛ِ لأنه من حينٍ أن يُطَلقَا تَمْرَعٌ 
في عِدتَا. وتنتهي عِدَهَا إذا وَضَعْتِ الحَمْلَ فإذا كان في بَطهًا تملا ووَضَعَتْ 
أَرلورك فلا هي العِدّةُ حتى تَضَعَ الحمل 3 لقوله تعال: لوكت الْخَمَالٍ أَجَلْهُنَ 
1 حمَلهَنَ #* [الطلاق:4]. و(حمْل) هنا مُضافٌ مُعْرَفُ فيَحُمٌ جميعَ الْحَمْلٍ. 
ولو وضَعَتْ بعد الطلاق بخمس دَقَائِقٌ خرّجَث من العِدَّة؛ِ حتى لو طُلَّقَها وقد 
أَصَابّها طَْقٌ الولادة» ثم وضَعَت بَعْدَهُ بأقلّ من مس دقائقٌ؛ فإن عَِّمَا هي وكجلٌ 
للأزواج. 

أما الصغيرَةٌ التي لم تحِض؛ فإنه يجورٌ أن يُطَلَّمّها وهي طاهرٌء وأرّى أنه 
لا حاجّة أن أقولٌ: وهي طاهرٌ؛ لأنها لا تِيضُ حتى تُقول: وهي طاهرٌء فإذا طَلَمَها 
لو ولو كان بعد الججاع ؛ فإن الطَّلاقٌّ يَقَمُ وتَتدِئٌ العِدَّةٌ من الطّلاق» وعِدَّمًا 
ثلاعة أشهرء فإذا كت تلاك أشهر انتَّهَتٍِ 6 العدة. 

أما الآيسَةٌ من الَيْض» سوا لكر أو لعمَِيَِ كاستتصال الرّحِمٍ مله تلق 
في الحالٍ ولو كان قَدْ جامَعهَا رَوْجُهاء وتَْتَدٌ بثلانة أشهْر) لقوله تَعالّ :3# وَل بسن 
مِنَ الْمَحِضٍ من نايد إن اريم َعِدَجنَ شَلنَهُ أَفْهْرِ ولج لَرَ يحِضَّنَ 4 (الطلاق::]» 


حا مره مودو يع 
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أي: واللائي لَمْ كحضن عِدَمهنَ ثلانّةٌ أشهر. 

بها سبَنَ صارَ أنواعٌ النساءٍ المُطلّفَاتِ ثلانّةه وهي: الحايل» والصّغِيرَةٌ التي 
لم تحضء والآيسَةٌ من الحخيضء سَواءٌ لِكِبرِ أو لغيروء كعملية يكونُ فيا اسيِئصَالٌ 
رَحِمِ. 

أما الرابعةٌ: فهي المُطلَقةُ في طْهِرِ لم جامِعْهَا فيه» يَْنِي أن المرأةً التي ليس في 
بَطْيِهًا ولد وهي مدن تحِيضُء هذه لا يَكونٌ طَلاقّها طَلانًا للعِدَة إلا إذا كانّتْ في 
طهر لم تُجَامِعْها فيه. انتَيِ إذا كانت في طْهْرٍ لم تُجامِعْها فيهء فإذا كاّث حَايْضَاء 
فطَلاقُها لغير العِدَّ وهو حرم وإن كانّث طاهرًا لكنه قد جامَعها زوججها في هذا 
الطَّهرِ فطلاقها لغير العِدَّة وهو خحرّمٌ. 

مئال ذلك: رَجُلُ عندَهُ امرأة ك تيضُء وطَهرَتْ منَ الحيض» ولم يجاِْهَا بعد 
طْهْرِهًا من الحيض» وطلقهاء فإن قِيلّ: هل الطَّلاقُ هذا للعِدَّةِ أو لَا؟ قلنًا: نعم 
للعرة لأنه طلقها طاويرًا من غير جماعء فيكونٌ الطلاقٌ للعِدَّة وتَيْتَدِئٌ العِدَّةٌ من 
طَلاقه» ويكونُ اعنْدَادُها بثلانّة قرو أي: : بّلاثِ حيّض. فإن قيل اق ىور 
ل ل حل الل و لسار ا 
ستوات: فهل تمكن أن تَبْقَى ثلاث سَنواتٍ؟! نَعَم يمكن» ؛ وذلك أن ميض مر 
ويزئّفعَ حَيْضْهَاء ولا ئَدرِي» فسَنَْظِر» أو يريع حَيْضْهًا لمرّض» ويَبْقَّى المرّض معها 
مُستورًاء أو يَريَفِعُ حيضُهًا لكونباتُرْضُِ ومَبْقَى كلّ زمنٍ الرّضاع لا تحيض. 


امهم أنَّ المُطَلَمَة التي لا تحِيض عِدَّمها ثَلانَّه قُروءِء سَواءٌ أطالّتٍ المُدَةُ أم لم 
َطُل؛ لكنه مِنَّ المعلوم أنهَا لا تقض عن شهْرٍ. ودليلٌ ذَلِكَ قولٌ الله تَعالّ: 
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مود 4 و سردهء َو 2 ود ده سم ع 5 7 2 م 
00 وَالْمظلْقَنتٌ بتربصست يأ نفسهنٌ ثلدثة فروء 4# [البقرة:7548]» أى: ثلاث حيض. 


َكَرْنا في القِسْم الرابع أنه لا يكونٌ الطلاقٌ للعِدَةٍ إلا إذا طَلََّّها في طُهِرٍ 
لم يَامِعْها فيه؛ فإن طلقا في ايض فليسّ طلا للعِدَّق وهو طلاقٌ حرم ويُسميه 
الفقهاءٌ طَلاقًا بذعِيّ مع أنه ليسّ من قِسْم التعيّدِه بل هو مِنْ قِسْم الأمور العَمَلِيَة 
غير التَعبدِيّة؛ِ ولكنّ الفقهاء يعرآنة أطلقُوا عليه اشم البذْعِيٌ؛ لك ف باذ بي 
1 


معيو 


ورسوله. 

وهذا الطَّلاقُ -كما قَلّنا- يكونُ لغير العدَة لأنه إذا جَامَعَهًا ثم طَلَقَهَاِ فإننا 
لا ئدْرِي أتكونُ حايلا أم غير حاملٍ» فإن كانت حايلًا فِدَثهَا في وضع الحَمْلِء وإن 
م غيل فيتكا انك جتق وو اوقد الأقا عقون كيل اناسنا من نهنا 
لوطه فتكون عِدَممُا من عِدَةٍ الحاملء ويِتَِلُ أَنَا لم تَحْولُ» فتكونٌ عِدََّا عد 
الحاض, فكان طلاقه إياها لغير عِدَةٍ مُتَبْقَنتِ ولهذا صارٌ حرًامًا. 

أما الخانش ير نطاحة أنمسطاقيا لغير العِدَ لأن الحيْصَةَ التي وق فيهًا الطلاقٌ 
لا تْحْسَبُ عليهًاء فلا يكونٌ قد طلّمّها للعِدة. 


: واوا ارو رةه ار ل قا عابو برضو امي عو 
وإذا جاء رَجِل يَسَتَفْتِيء ويقول: إنه طلَقّ رَوْجَتَهُ وهى حائضٌء نقول له: يحَبْ 
عليك أن تَرْدَهَا وجُوبك ثم تننَظِرٌ حتى تَطْهْر ثم تِيضٌء ثم تَطْهُر ثم إن شِئتٌ بعد 


ذلك فطلقها قبل أن تَسَّهَاك وإن شئت فَأَمْيِكْهَا؛ لأن ال لله ل أخيرءٌ عْمَدُ أن 
عبد الله بنَ عَمَرٌ طلَقّ زوجتهُ وهي حائضٌ. تَعَيرَ عَنآصَكمْوَالتكة واغتاظ من هذا 
6ه 3 0 دس 24> المكوسس) ره 2 كأعر 2م ب يي كور رياه 
لفل وقال: ١مُرْه‏ فلْرَاجِعْهَاء ثم لِيثْكْهَا حتى طهر ثم تجيضء ثم نهر نم إنّْ 


هه 7 
ا ل 


شَاء أمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ كَْلَ أن يَمسّ» فيك العِدّهُ النِي مر لله أَنْ تُطَلَقَ 


دروس التفسير( سورة الطلاق ) 05 
لِهَا النُسَائ)0". 
روظ رهو 9 و 95 و 3 2 ده امور ء. 1 اس 1 27 1 
2 2 2 0 م كك 0 << 3 2 5 05 6ه اس 
يي يي ا سانسن 
إن 3ت ل | قبل أن تَسَّهًا عَسَهَا 
يور ا وبا الل ا مو م احور 0 
رجل ثالث جاء يسأل يقول: إن عِندَه زوجّة صغيرة» أو رُوجَة لا تجيض» 
سواءٌ أكانَ ذلِكَ لكر أو لأيّ سبب مِنَّ الأسباب فَجَامَعَهَاء ثم طَلْمَها قبل أن 
و زرب ”شت 1 0 و 0 وه ع عه - 
يَعْتَسلَ من غسّل الحَنابّة» نقول له: طلاقك صحيح؛ لأنها من الأقسام الثلاثة 
السابقة. 


هو سر 
آآه 


فإن قال قائلٌ: قُلْتّم: إنَّ مَنْ طلّق طَلَاقَا بدْعيا يبُ عليه أن يُراجِعَ» فهّل 
حْتَسَبُ هذه الطَّلقَةُ عليه» أم تكون لاغِيَة؟ 

قلنا: جمهورٌ أهل العِلْم -ومنهم الأئمةٌ الأربعة- دغل كا طلنة عسوب عل 
لزج وواقِعة مع الإنم؛ لأن الي يك قال لمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا)! "» ولا مُرَاجَعَة 
إلا بعد وُقوع طلاقٍء والشيء يلم كمه بالنّصسّ عليه» أو نص على ما يكون 
مَلْروجًا لَكُ أو لارّما له وعلى هذا فإنّ قولّ رسول الله 6ة: «مَرُْ فَليْرَاجِعْهَاكء دليلٌ 
على أن الطَّلاق وَقَعَ وأنه تسوب مِنْ طلاقهَاء وقد جاءً ذْلِكٌ مُصَرَّحَا به في 
(البخاري»؛ فَحُِبَتْ من طَلاقًِا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم ))7١50(‏ 

ومسلم: : كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم .)١511(‏ 


200 أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم ١(‏ الا 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم (141/1). 


اه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وذهَب شيخ الإسلام ابن ؛ تِِويّة!" صَمَداكَة إن أنّ الطّلاقٌ البدعِيّ لا يَمَعْ 
ل ل 
اله بل خلافُ ما تفتضيه تُصوصٌ الدّرْع؛ لأنه يبت عن اليك من حَديثٍ 
عائشة أنه قالّ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه مدنا قَهُوَ رَ0)5". ومَعْنَى (رَكّ) أي: 
مَردودٌ وهذا الحديث عامٌ لايُمكِنٌ أن يخْرُجَ منْه أي فزْدٍ من أفرادٍ الحُموم إلا بدَلِيلٍ 
صَحِبح صَريح» قال شيخ الإسلام: ولأنّنا لو أَمْضَيْمَا ما كانَ حَرَامَاه لكان هدًا رضًا 
بالترام» وتَثِييَا للحرام؛ وهذا لاي 2 يَستَقِيمٌ على قواعدٍ الشَّرْع. 

ولكننا تقول لشيخ الإسلام ابن تبوي: أَحِبْ عَنْ قوله يَكِ: لمر تَلْبرَاجِعْهَا, 
متها من قوع العلا وإذا كان غعًاعن وقوع الاق ل ذلك على 
أن الطلاقٌ البِدْعِيّ واقمٌ» لكنه َِ صَمَهَُنَهُ نْيبُ ويقولٌ: إن المُراجَعَة في الكتاب والسنٍَ 
ليست هي المُراجَعَةَ في كلام الفُقهاءء كلام المُمَهاءٍ في المُراجَعَةَ أخها إعادةٌ مُطَلَعَة 
ع جعي إلى عِضْمَةٍ التكاح» لكنّ المُراجَعة في الكتَاب والسُنَ َعَم من ذلك» فهي 

ل 8 الطَلَيٌ مئان فَإِمْسَاكُا بمَعرُوفٍ أو 
ري باه حْسَنٍ © [البقرة:179]» إلى قوله: ون طَلّقهَا*. أي: طَلّقَهًا المكةٌ الالقَة 
0 ل له م َندُ َه تكح ًا حت د لها 4 أي : طلقا الو اتانيه« 
جاح عَليهِمَآ أن يعراجعآ © [البقرة:7]» والفاعِلٌ في: #أن يرَاجعا » يَعودٌ إلى الزوج 
الأوّلِ والمرأةء ومعلومٌ أن المُراجَعَة هنا ليست المراجَعَة الاصطِاحِيّه وهي إعادةٌ 


.)1 5-077 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, رقم /5751), 
ومسلم: : كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم (171). 


دروس التفسير( سورة الطلاق ) الاه 


المُطلّقَةِ إلى عِضْمَةٍ الُكاح» ولكنها تَْديدُ أنه يَبقَى بيتهما حَبْلُ واحدٌء وهو 
٠ 2 2‏ 55 م سح سه سس و ره 20 3 ءءء ٌّ_ 1 

المراجَعة» ولهذا قال: 9 فإذا َمْنَ أجلن 4» يعني انتَهّتٍ الجدة #فَامْسِكوهن بمَعْرُونٍ 

ا 00 ور 216 اماس 7 كن 0 

أو فاركوهن بمَعروف # [الطلاق:؟] إلى متى؟ قال العلماء: إلى أن تغتسِل لآأول صلاة عر 
أ 3 2 3 ع 2 ره 2 0 5 

مها بعد انتهاء العِدَّة ف| دَامَتْ لم يأتِ وَفَتَ صلاة تَعْتّسِل فيه؛ فإن له أن يُراجِعهًا. 


ون 5-2 


؟لاة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني 0 


و 
_- ا 0 عدي 4 


العَمْدلله وت العالهين) ل مر مد حَاتم اليس وَعَلَ آله 


8 
7و 
ا ع 2 طقس سر بن لخر و 3 روه و ا 
لى: يناعا 3 إِذًا طلقتم النساء فطْلْموهن ع أل ٠‏ 


عم من َ م ورم ساسم 
فو 9 
عه +ع لها سلك ني شه ووسال ‏ + عو جام ده هم ا ره لم 
وأتقوأ الله ريحجكم لا مخرجوهرت من يوه 1 ايف | أن ياتين 
يت يدس لسلست سر« وب يع صبظ ساس ساسا اكير ع دم مول وتئ ل 7 ىآ 
بفلحسك مبينة تلك حدود الله من يسَعَدّ حَدُود أله فَقَدَ ظَلم نَفْسَهُ نفسة, لاتد 
24 لح عر سح سر ساس عي حر 
أللهَ يحدث بعد ذلك أمَرَا * [الطلاق:١1].‏ 


و 


قَولَهُ تَعَالَ: كما ألبَّنٌ دا طلَقَسْرٌ الك مَلْلمُوْهُنَّ لعِنّعبرك 4. «إدًا لمر 4 
الخطابٌ للجاعة. #عَطَلِفُوسُنَ * الخطابٌ للجاعة. ليبا لت * النداءٌ لِوَاحدٍ. 
فِنْ قِيل: كَيْفتَ كَانَ النداءً يواحدٍ وَالمخطابُ الموج لِلْمْنَاتَى لاعة؟ 
ْنَا لأنَّ الخطاب الجُوجَهَ جلي لالت يعطابٌ وان 
هذا مِن أَجْلِ أن يَتبينَ عِظمْ شَأَنٍ الطّلاقه وأ نْ الله حاطب ؤ لصوي 
الأمق» وهُوَ ينا بك يدل َك على أَنَّ أحكام م الطلاقٍ هَامّةَ جدًا؛ وَلِهَذَا نُودِيَ يا 


0 الآمة. 


5-1 


َه تعال: كلها اي ا قاذ النئة متو يتوت 4. 


520008 و رخو 


فَإِنْ قِيل: كيف تطلقهن لِعِد 
قلنا: أَنْ يُطلَقَها الإنسانٌ وَ ل فى ع عاق ا ا 
: إلى لطاخرد وق حبصن ون عر م 
وَهِيَ حَاملٌ» فَهَذَا طَلاقُ العِدَِّه وَعَكْسٌ ذَلك أَنْ يُطَلَمّها وَهِى حائضشء أَز أن يُطَلَمّها 


دروس التفسير( سورة الطلاق ) نك 


في 


في طْهِرٍ جَامَعَهَا فيد وَلَمْ يتييَنْ تلماه فإذًا طلّقَها حَامِلًا مَقَدْ طَلَقَها لِلعدَة لأنها 

3 تشْرَعٌ في عدّتها فَورًا. 

وعدةٌ الحامل: وَضْعٌ الحَمْلٍ حَتَّى لولم يَبَْ بَعْدَ طَلاقه إلا دَقيقةٌ واحدةٌ فَإئّها 

يدها وضع الحم وَلوْ طَلْقها م ترج الجن بعد طلاها َس دقائقٌ 
أ أقلّء إن عِدَجها تَْتَهي ؛ لقوله تََالى: #وَأْوَتُ الْخَمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يِصَعَنَّ مله » 
[الطلاق:15].ء 

وقد اشْتَهَرَ عنْدَ العامة أَنَّ الحاملٌ لا طَلاقٌ عَلَيْهاء وَالذي لا خلاف فيه يَْنَ 
العُلّاءِ أن طلاقٌ الحامل يَقعٌ 

ني أ يها في طهر من ايض لَمْ انها فيه فإدا مها في طهر 
لَمْ َامِعْهًا فيه فإنَّهِ يكونٌ قد طَلَمَها لعدّق إذْ إِمها كأ تَشْرَعّ في عِدَةٍ مت مُتَيقنةٍ مِنْ حِينٍ أن 


07 المَُيقَنةَ هِيّ نَلاتْ حيض» وَقَوَلَهُ تقال :+ والمطلمنت ريه 


افر 0-1 ا شوم 


نَفْسِهنَ تَلَكَهَ رو # [البقرة:778]» أَيْ: تلات حيض. 
كتقن العامة يطترن أن هده المرزاة إذَا طُلّقت وَهِي غَيُ حَاملٍ ثلاث 
أشهر وَعَدَا خط يده القطلقة ثلاث شمر إِذا كانت صَعِيرة لمانا الحيش 
0 د أو إِذَا كانت آيسَة""؛ لِقَوَلِهِ تَعَالٌ: # وَآلتتى بَيسَنَ َنَ نامض ين يي إن 
د عدن تنه أَشّهُْرِ ا م التي انها ارمق 


.)358/١٠١( المحلى بالآثار لابن حزم‎ )١( 


:لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَو طَلَمَها وَهِيَ تُرْضِعٌ» وَالعادةٌ أنَّ المرأة المُرْضِعَ لا ينها الحيضٌء فَظَلَت 
سَتتِنِ وَلَمْ يَأتها الحميضء حَتَى قَطّمت الصَّبِيَّ» فتكون عِدَمما تلات حِيض بَعْدَ 


5 


فإِدًا طَلّقَها في طْهِرٍ جَامَعها فيه. فَالطلاقٌ حرم لأنّهُ طَلّقَها لِكَِ العِدَّةَ؛ لأنَّ 
واه 1 الى رونت ا لوي كر ناي ارا تجن ب يدا ال 
م لا تحَوِلُ قتكون عِدَمَا بالحيض» ؛ فَكَان طلاقه حِينئذٍ لعدةٍ محتملة؛ وَهَذا التَرّددُ 
يكون مُفسِدَاء أو بالأصمٌ يكونٌ رما للطلاق. 

فإنْ طَلّقها وهيّ حَائضٌء فَالطلاقٌ إدَنْ حرم ؛ لِأنَهُ لم يُطَلَقْ لِلعدّة إِذْإِنَ هذه 
الحيْضة التي وَكَمَّ فِيهًا الطلاقٌ لا تَحَسَبُ مِنَ العِدَّقِ وَإذا كانت لا تُحْسَبُ منّ العدق 
فَمُقتضاه أنّهِلَم يُطلَقْ لِلْعِدَة وَحِئَكِذِ يكونٌ الطلاقٌ حَرَامًا. 

إن قِيلَ: لَوْ طَلّقها وهي تُفساك فَهَلْ يَكونٌ مُطَلَمَا للعدة أو لَا؟ 

قُلنَا: يكون مُطَلََا ِلِدَة؛ لأنَ لاس لا يُعتُ منَ الجدقه وَلَا يححسبٌ من 
العدة فإِذًا طلَّمّها ئها َدْرَحُ حال في عِذَّعها؛ ! إِذْ إَ عِدَعََا تلات حيض» وَالتْمَاسٌ لا 
يحْسَبُ منّ العدةه بخِلانٍ ما إذَا طَلّقها في الحيضء فإنَّ الحيْضَ من العدة؛ وَلِهَدَ 
ْم أنْ يُطلَمَها وهيّ حَائضٌ. أمَا إذَا طَلّقها وهي تُمَساءٌ فيَكونٌ قد طَلّقَها لِلْعِدَةَ 


وهنا يَرِدُ سُوَالُ: لو أن إ: نسائًا طلّق لغَيرِ العِدَّق كأنْ يُطَلقّها وَهِي حَائضٌء 


دروس التفسبر( سورة الطلاق ) 37ع0 


َوْ في طهر جَامعَها فيه فَهّل يَكونُ الطلاقٌ وَاقعَا وَنَافذَا م مَعَ النّحريمء أو لَا؟ 

فرك وود لمرو لبور لجار 01 ار ارا 
مع التَحريو» ذا طَلّقّها وَهِي حَائضٌُ حُسب عليه ولكِنّه يُوْمَر بن يُرَاجِعَهًا حتى 
يَطَلَة لها في طُهِرِ لَمْ نجَامِمْها فيه؛ لأنّ هذا هوّ الطلاقٌ للعدق وَمَا كد الذي لفون 
لد جهانم الم ُطلقوت إذا عضب أذنى ضبء ولَايسألوة 
عَنْ رَوْجَاهِم هَل هُنَّ في حَالٍ تَصْلّحُ للطلاق أو لاء فَْيَحذرِ الإنسان أَنْ يُطلق 
رَوْجِتّه وَهِيَ حَائضٌء أَْ أَنْ يُطلقّها في طهر جَامعها فيه إلا إَِ | تين تملّها بَعدَ 
الجماع, َليُطلّقَها". 

0 

تَكَلمْنَا َكَلَّمْنَا قبل عن مسائل مُّهمةٍ بالنسبة للطلاقء ودَكَرْنَا أنهُ يجب على الإنسانٍ 
ألّا يتعدَّى خدوة الله فيه وأن يُطْلّقٌ للعدةء وأن الطلاقٌ للعدة يكون على وجهين 


لا ثالتّ لهماء وهما: أن تكونّ حاملًا أو طاهرًا من غير جماع. 
لكن. إذا طلقّ امرأتّه وهيّ حائضٌ؛ هل يكونٌ طلاقًا للعِدّ أم لغير العدّةِ؟ 
الجوابٌ: يكونُ طلاقًا لغير العِدّو فيكونٌ حرامًا. 
فإذا طَلَّقّها في طَّهرِ جامَعَها فيه؛ أيضًا ليس منّ العدة. 
كاذ طلمه جامكةة نيو :طلاق اعدو ةويكون حلدلة. 
إذن؛ لو قيلّ: ما هوّ الطلاقٌ الذي ليس فيه عِدَة؟ 


.)7 51١ //( المغني لابن قدامة‎ )١( 


لش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 0 26 ال و 
فالجواب: إذا طلقها ولم يَدَخَل عليهاء ولم يل بها. 
تنبيه : 


6ج 


المطلقات بالنسبة إلى العِدّةٍ على أربعة أقسام: 


القسمٌ الأول اليائسة» وهيّ التي لا تحيضُ ولا يُرْجَى عودٌ الميض إليهاء مثل 
الكبيرة» والتي استوصلٌ رحمهاء فهذو عِدَتْها ثلاث أشهر؛ والدليلٌ قوله تعالى: 
ا 


رع لص ع انرا عر عا غرز' رسك م ع 4 
ل ولت بَِسَنَمِنَ ألْمْحِضٍ من يك إن ريسم فَعِدَمجُنَّ مَلدَنّهُ أَشَهُر 4 [الطلاق:؛]. 


القسمٌ الثاني: المرأةٌ التي لا يأتيها الحيضُ لصِكّرهاء فهذو تَعْتَدّ ثلاثة أشهر 
أيضًاء والدليل قولّه تعالى: #مَعدَ عن من َلدمَهُ أَشْهَرٍ وَل لَرَيِضَّنَ 4 [الطلاق:]. 


ع2 م 


القسم الثالث: إذا كانت المرأةٌ تحيضء فهذه عِدَّما ثلاث حِيَض» » والدليل 
قوله تعالق؛ ف والمط ات ري يصب بِأَنمْسِهنّ تكد وو 4 [البقرة:18؟]. 

القسمٌ الرابع: إذا كانث لا تحيض» ع تراتس اا 
تشظة بحق يغوة ليطن إليها:فتحتد يف مقافاة مر ضعٌ؛ فإن الغالبَ أن المُرضِعٌ 
لا تحيض» فلو طق رَوْجته وه يُرضع» ويقِي سنتينٍ أو ثلانًا؛ فإنها تَننَظِرٌُ حتى 
يَعودَ الحيض إليهاء فتَحْتَدُ بثلاث حَيْضاتٍ. 

ولكن بعضٌ الناسٍ -حتى من طلبةٍ العلم- يَظُّنونَ أن المرأة التي تُرضْمْ 
ولا يأتيها الحيضٌ تعتدٌ بئلاثة أشهر, وهذا لا شك أنه جهلٌ؛ فإنَّ الحائض التي 
تُرضعٌ يحِبُ أن تَنتظِرَ حتى يعود الحيضٌء ولو بَقِيَتْ سنةٌ أو سنتينٍ في العدَّة. 


فإن قيلَ: ما الدليلٌ على أنها تعد ثلاث حيضاتٍ وليسّ ثلاثةٌ أشهر؟ 


دروس التفسير( سورة الطلاق ) وفك 


قلنا: الدليل حُمومُ قوله تعالى: « وَالمَلَعَتُ يض بِآنطيهنَّ لَه وو * 
[البقرة:774]» حيث اسْتَدْبَى الصغانٌ واللائي يَيِسنّ منَ المحيض» ومّن لم يُدْحَل بها؛ 
قا لك عَلَبِهنَّ مِنْ عِدَّوَ ديا [الأحزاب:44]» فبقيت المرأةٌ التي ارتفع حيضُها 
لي رحن مَعَهُ أن يعودٌ الحيض؛ أي : بقيت اكيلة في عموم قوله تعالى: 


2 
0-8 


د 2 دس س2 سمج 


0 املق ريص يأَنمسيهنّ لَك وو © [البقرة:178]. 

وأما المطلقةٌ قبل الدخول فليسَ عليها عِدَّةٌ ىا ذَكَرْناء وإذا لم يَكُنْ لها عِدَةٌ 
فلا رَجْعةٌ؛ فإنةٌ من يوم أن يُطَلقّها لِك نفسَهاء؛ لأن الرّجوعٌ إنما يكونُ في العدَّةِء 
لاعن لعن طلقق قر الول 


والدليلٌ على أن المُراجعة هيّ للني تكونٌ في العِدَةِ قولّه تعالل: « وَالْمَطلقَدتٌ 


سه - َك دده واج د 3 ا 20010 ج-ش لس ص الى اجيس 6 24 كسمم 
رض بأَنفّسهنّ تَلَنَهَ هو * إلى أن قال: ##ويعُولبنَ لحن روَهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أرادواً 


إِضَلحا © [البقرة:774]. 

فهؤ لاء الغلاث: المطلقةٌ بعوضٍ» والمطلقة آخرٌ ثلاثِ تطليقات» والمطلقة 
قبل الدخول» كلّ هؤلاء ليس فيهم رجعة. 

أما المطلقةٌ بعد الدخولٍ على غير عوضء فهذه فيها رجعةٌ؛ للآية الكريمة: 
#ويعولهنَ أَحنْ رين في دَّلِكَ # [البقرة:14؟]. 

وأما الفسوخٌ التي تثبثٌ لوجودٍ عيب أو فواتٍ شرط؛ فإنةُ لا رجعة فيها إلا 
بعقدٍ جديد؛ لأن الفسح ليس بطلاق. 

فإن قيلَ: لاذا؟ 

قيلَ: لأنهُ ليس بطلاق» مئال ذلكَ: امرأةٌ اشترطث على زوجها شيئًا مُعَينا 


ؤلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهو أن يَأتيّ لها بمهرٍ قَدرّه عشرونّ ألما فلم يأتِ إلا بمهر قدره عَكَرَةُ 00 
صار يُاطِلُ بالعشرة الباقيةه فلها في هذا الحال أن تَفْسَحٌ العقد؛ لأنه فات شرط مر 
الشروط التي اشترطته على زوجها. 

أما وجودُ العيب؛ فمثالٌ ذلكَ: رجلٌ تزوج امرأئٌ ولما دخلٌ عليها وجدمًا 
عمياء لا تبصرٌء فهذا عيبٌ, ولهُ أن يَفْسَمَ العقد. 

أو هيّ تزوجت برجلٍ فوجدثه أعمى, ولم تَعْلّمْ بعماه؟ فلها أيضًا أن تَفْسَحَ 

فهذا لكيه رحن لأن الفسمّ ليس بطلاقء» وقد قال الله تعالى: 
#« والمطلقنت يمري بص بِأَنصْهنَ © [البقرة:172]» بعلن لحن دهن 4 [البقرة:1؟]. 

والخلاصة: أن اللا اين و ل 6 : 

الأولى: : المطلقة قبل الدخوليء ليسّ فيه رجعة ولا تل للزوج إل بعقد؛ لأنة 
ليس لها عِدَّة والرجعةً إنم) تكون في العدة. 

الثانية: التق ,طلقت يعوضن» يد اندلة ل أن المرأة أو وليّها أو أحدًا آخرَ 
أعطى الزوجٌ دراهمٌ -ولو قليلة- على أن يطلقٌ» فطلقٌ على هذه الدراهم, فإنه 
لا رجعة لها إلا بعقَدٍ جديد. 

الثاكة:«المطلعة اذا قلي لها تريس اوعد لمكن تود كو رخن 
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لا تحل لزوجها الذي طلقّها ثلانًا إلا بعدَ أن تنكس زوجًا غيره» ويجامعُهاء ويكونٌ 
النكاح نكاح رغبةٍ لا نكاح تحليل. 

الرابعة: أن يكونّ الفِراقٌ بفسخ؛ مثل أن يكون الفراقٌ لعيب» أو لفوات 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) هلاه 


شرط؛ فالعيثُ مثل أن تَحَدّه أعمى» أو يحِدَها عمياء؛ فهنا لا رجوعٌ إذا فُسح العقدٌ 
ولاتحلٌ لهُ إلا بعقد. ! 

وأما فواتٌ شرط: فمثلٌ أن تشتزط أن يكونّ مهرّها عشرينّ ألقَاه ولم يُسَلَّمْها 
إلاعشرةً فإنه ليس له رجوعٌ عليها إلا بعقَلٍ جديد. 

إذن فالمرأةٌ التي لها رجعةٌ هي المرأةٌ التي طُلقتْ بعد الدخولٍ على غير 
عوض في نكاح صحيح دون ما يملكَ منّ العدد. 

فهذ حمسةٌ شروطء فإن اختلّ شرطٌ واحدٌّ فإن التكاح ليس رجعيّاء ولا يمكن 
الرجوعٌ إلى امرأته إلا بعد جديدء إلا إذا استكملتٍ العدةً فيضاف إلى العقدٍ الجديد: 
أن يكونّ بعد نكاح زوج آخرٌ. 

وقولنا: «التي طُلقتْ) احترازٌ من الفسخ, أي: منّ التي فسح نكاححها. 

وقولُمَا: «بعدَ الدخول» احترازٌ منّ التي قبل الدخول. 

وقولنًا: «على غير عوض» احترازٌ منَ التي طلقتْ بعوضيٍ. 

وقولنا: «في نكاح صحيح» احترازٌ منّ التي طُلّعَتْ في نكاح غير صحيح؛ مثلّ 
أن يتزوجٌ إنسان امرآةٌ بلا ول ثم يُطلقها؛ فإن هذا الاو لمن اه ريا لأن 


التكاح فاسدٌء والرجعةٌ إنم| تكونُ في تكاح صحيح؛ والفاسدٌ لا رجوع فيه. 


دل 


وقولّنا: «دونَ ما يملكُ من العَدّدا وهو الثلاثةٌ؛ فإن طلقٌ ثلانًا فلا رجعة. 
وهناكَ قاعدةٌ عندٌ العلماء تقولٌ: إذا طُّلقَتْ ثلانًا فالبينونة كبرى» وإذا لم يملكِ 
الرجعةً وليستْ بسبب الطلاق الثلاث فالبينونة صغرّى. 
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فإن قيلّ: هلٍ الطلاقٌ يملكُ فيه المطلّقٌ الرجعة؟ 

فقال؟ أحانا يملكهاء وأحيانًا لا يملكّها؛ فإن كان الطلاقٌ على عوض تبذلَهُ 
المرأةٌ أو وليّها أو غيُهما -قليلًا كان أو كثيرًا- فإنهُ لا عودةً لزوجها عليها إلا بعقٍ 
جديدٍ نام الشروط. 

مثاله: قالتِ امرأةٌ لزوجها: أنا أعطيكٌ ألفَ ريالٍ وطلقني» فقالّ: نعم 
وطلقّها على ألفِ ريالِء فهل يملكُ الرجوع؟ 

الجوابٌ: لا يملك الرجوع. 

حتى في العدةٍ؛ لو قالٌ: أنا رجعتٌ» وخذي الألفَ ريالٍ التي أعطيتني» فليسّ 
له رجوعٌ؛ ودليل ذلك قولّه تعالل: لفَنَ حِفْمٌ ألا يتا دوه أله ما ناح عَلهمًا )ا 
أَفنَدَتٌ بو # [البقرة:7794]» أي: 2 العوضٍ الذي تفتدي به نفسّهاء ولو كان يقلك 
الرجوعَ لم يكن في هذا العوضي ابتداء؛ لأن المُبْتَدِىَ بالشيء عن الشيء معناة أنه 
مَلّكَ المُعَوّضٌ ممن أَعْطِيَّ العوّض. 

فإن قالّ قائل: لو ترَاصَى الزوج والزوجة على لفحو مع بذلٍ العجوضٍ فهل 
هذا يَصِح؟ 

قلنا: لا بآس إذا تراضياء لكن بشرط أن يكون هناك عقد جديت ومية 
وشهوة؛ كأنه يتَرَوّجُها الآن. 

فأما إذا كان الطلاقٌ ف ثلاث بأن طلقّ زوجته ثم راجع» ثم طلق» ثم راج ثم 
لو فهذو الطلقةٌ الثالثة ا ولو رّضيت 0 وليّهاء دلاخل 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) 1م06 


ريم يسنن [البقرة:14؟41 ثم قال بعد ذلك: لقن لها 4 [البترة:٠57]»‏ أي: بعل 
المَرّتينِء وهذو الطلقةٌ هيّ الثالثةٌ: طلا يل لم ين بَمْدُ عق تمكح رَقجًا عَرهُ إن 
طَلَّقَهَا 4 [البقرة:0]754 أي: الزوجَ الثاني؛ #قلا جاح عَلَيهِمَآ أن يَتَراجعَآ © [البقرة:779]» 
أى: أن تَرْجِعَ إلى رَوجِها الأول» لكن بعقدٍ جديدء ومهنة وششهوة) كانه تروجها 
الآ فصارت المطلقةٌ ثلانًا بائتد من زوجها بينونةً كبرى» لا تل له إلا بعد أن 
(وجاعره جاع صحع: 
فإن قال قائل: لو اتَمَنَ الزوج الأول مع زوج اع عل أن يترَوّجَهاء فغال؛ 
روج امرأي التي طلفتّها وأنا أعطيك مَهْرَاه ولكنْ إذا دَحَلْتَ عليها وجامعتها 
لها حتى تَرْجِعَ إل فهل كَل لزوجها الأول؟ 
فالجواتُ: لا؛ لا ثًَُُ للزوج الأول» ولا للزوج الثاني؟ لأن تكاح الزوج ان 
نِكاح تحليلٍ ا حَرٌ م الله عرَجَلٌ تيل على حارم الله» والَحيلُ على تحليلٍ ما حر حر 
الله باطل؛ ولهذا 3 قْ الحديث عن الرسول عه أ أنه َه قال: «لَعَنَّ اله م 
وَالمكل ل" ويس المُحَلَّل «النَيْسَ المُسْتَعَارَ)! '" يعني كأنة تيس أسد ستعير سثوير يقرع 
العنرٌ ورجِ» فهذا التكاح الثاني الذي كان نكاح التحليل لايل ولا يصحٌ» ولا تحل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في التحليل؛ رقم (2730177» والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما 
جاء في المحلل والمحلل له رقم (14١1١)؛‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثا 
وما فيه من التغليظ» رقم (0517» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له» رقم 
(1995). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب التكاح» باب المحلل والمحلل له (رقم 2١975‏ والطبراني (/519/11؛ 


رقم 16», والحاكم (1117/9, رقم 1805) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي 00 رقم 
26. وأخرجه أيضًا: الروياني /١(‏ 217/4 رقم 57 » والدارقطنى )561١/”(‏ . 
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به الزوجة للزوج الثاني» ولو طلقّها لم كَل للزوج الأولٍ. 

فإن قال قائل: لو تزوجث زوج آخرٌ بدونٍ قصدٍ التحليل» وطلّقّها قبل أن 
جامتها؛ فهل تل للزوج الأو؟ 

فالجوات: الا 

إن قل :كت لا تل وقد قال انه تعاق: لحف تكح روا حير 4 [البقرة:179]؟ 


قلنا: لأن الشّة دلت على ذلكَ؛ ففي صحيح مسلم عَنْ عَاَِ ئِسَّةَ قَالَتْ: جَاءت 
امْرَةُ قَاعََ إلَ النّي بك مَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رفَاعَةَ فَطَلَقَيِي قَبَبّ طَلاَقِيء قََرَوَجْتُ 
عبد اَن ْنَل امِل هدب الب قبسم وَسُولُ اله يك قَل: 
١أَتريدِينَ‏ أن ترْجِعِي مي إِلَ رِمَاعَةَ لآ حَنَّى تَذُوقِي عُسَبْلتَهُ و ل 
وَأَبُو بَكْرِ عِنْدَهُ وَحَالِدٌ بالبَابٍ يَنْنَظِرُ أن يَؤْذنَ لَه فَتَادَى: ا أ بَكْرِ ألا تَسْمَعْ 


الى 7 


سد الله و1" . 

ولا يتحقق يتحقنٌ هذا إلا بالدخولء إذن لا تحلٌ للزوج الأول إلا بعد أن تتزوج 
زوجًا آخرٌ بتكاح صحيح. ويجامُعهاء ثم إن شاء بعد طلّقهاء وإن شاء لم يطلَقُها. 

وهنا مسألةٌ نذكرُهَا: وهيّ: أنُ إذا مات الزوجٌ قبل أن يدخلّ بزوجته؛ ف) 
الذي يترتبٌ على ذلكٌ؟ 

الجواب: يترتبٌ على ذلكَ بعضٌ الأحكام, منها: ثبوثٌ الميراث» وثبوثٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز الطلاق الثلاث» رقم (0170)» ومسلم: كتاب 


النكاح؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي 
عدتبهاء رقم .)١177(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) زوك 

العدقء وثبوثٌ الصداق كاملاء فإذا عقدَّ الإنسانْ على امرأةٍ وماتٌ عنها ثبتثْ هذه 
الأحكام: 
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أولا: أنها ترث منه ميراثا كاملا. 

ثانتا: أنبا تستحن الضداق كاملا. 

ثالعًا: عليها العدةٌ. 

ولك أن عسالة الدوت ليست مسال احياق:والعلة فى كيوك العدة الخير: 
المدخر يها الخشقاط لها قإذا قبا عليا عل قينا عرف وتساط: 


ست 4 


0845 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس القّالث: 


الْحَمْدَ لله رَبّ الْعَالمينَ: وَأَصَلْ وَأَسَلَهْ عل عل مااع حَمَدِ حَاتم ّنه وَعَلَ 
شعايو ون يعو إحْمَان 0 كا 


لوا 
ذآ# ته 


قال الله عَيَهمَلَ: طيام أل إذ1 لفك الذسلة مَطْلوهن العتتير وأخيرا 
لْهِدَّة 4 [الطلاق:1]» الخطاب الموجة للرسول يَكِةِ ولسائل أن يسأل: هل هو بخاص 


القسمٌ الأولٌ: أنْ يَدُلَّ الدليل على أنه عاب كهذو الآية: كايا اين نا 
طلَئثْمٌ 4» ولمْ يقل: يا يا النبينٌ إذَا طلقتّ. 
امس الثاق: أن يكن حتالك دليلٌ عل أنه خاصٌ به فيكوث حاصابف كل 


حت مه 


قوله: #ألرٌ َس لَكَ صَدْرَكَ 4 [الصدر:١]»‏ فشرحٌ الصَّدرٍ هّنا خاصٌ بالرسول. 

القِسمْ الثَالتُ: لا يدل دليلٌ عَلى هذا ولا عَلى هدًاء فهل مُو خاصٌ به 
ويكون لمت عن طَريتي الأسوة بوه أو عام ورك رت حر زد رمي 
الأمة؟ والعادةٌ أن خطابت الأمة 5 يوج إلى زَعِيِمِهاء والواقع أن هذا خلاف يكادُ 
يكونُ خلاقا لَفظبًا؛ نه على كلا القولينٍ يدل على أنَ الكْمَ عامٌ للأمة. 

وهنا يقولٌ الله عَيَوجَل: «إكأما م آلينُ يا طلْدُ 4 هُو من القسم الأولى ا لذي 
فيه الدليل عَلَ أنَّ الخطاب عامٌ لِلوّسولٍ يلي ولام وقوه تَعَالَ: «ألم تلم أن لله 
عل كل شي هدي 4 [البقرة:26107 هدًا لهُ بل وَللاّمةٍ. 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) هم 


رسع ل ص سجر ووه 


وقَوله: ظإدا طلََمُمٌ آلنسَة مَطَيَمُوهْنَّ لِعِدَعبِرت > فَها هوّ طلاقٌ المرأة لِعِدّتها؟ 
طلاقٌ المرأة لِعِدَّتها: أَنْ يُطلّمَها طاهرًا من غير جماع. طاهرةً منّ الحيض» 
ولمْ يجامعهًا في هذًا العَّرِه هذا هر طلاقها لعِدَّاء فإنْ طلّقها وهيّ حَائضٌ ققد 
عَصَى الله لأنّلَم يُطلّْها لِلعِدةِ وإنْ طلّقها في طهر جامعها فيه» فقذْ عَصى الله أنه 
لم يُطلّقها لعِدة أمًا إذَا طَلقّها وهيّ حاملٌ» فَلَيس في هذا الطلاق مَعصيةٌ؛ لأنّه 
طلّقها للعد إذْ إِنَّ المرأة الحاملّ بمجرد مَا يُطلّقها رّوجُهاء تَبدأ في العده فصارٌ 
الطلاقٌ مُباحًا إذَا طلّقها وهيّ حامل» أو طَلّقها في طهر لم تجامعها فِيه» والطلاقٌ 
المُحَرّمُ: أن يُطلقها وهيّ حائضٌء أو في طَهْرِ جَامَعها فيه؛ فَالطلاقٌ أربعة أقسام: 
وهيّ حاملٌ؛ وفي طهر لم يجام فيد وهيّ حائضٌ» وفي طهر جاتَعها فيدء اثنان 
حلالٌ؛ واثنَانٍ حرامٌ. 

قال الله تعالى: #مَطْلْقُوَهُنَ لِعِدّصِبَ وأحصوا الْهدّة وأَتَهُوا أله رسكم # 
[الطلاق:١]»‏ أحصوا العِدَةَيَعْنِي: اضبطُوها؛ لأنَّ أمرَ التُكاح عظيٌ» هوّ أشدٌّ العقود 
خطرًا؛ ولِذّلك جعل الله لحر نه روط (للفزوع منة فوط 

قال تعال: لوَاَقُوا لله ريسك 1 جوت من ته ولا يت 
إل أن يتين 0 مين [الطلاق:1]) لا كر جوهن الضمير يَعود على النساء 
مقاب ذال لاوجت وجب علد نئي ف ليت ولا وذ أذ 
يرجه من وعَمَلُ الناس عَلى خلافٍ هدّاء قا لمشهورٌ أن الرجل دا طلقٌ امأ 2 
طَردهاء وهدًا حرا ومعصية لله عَنبَل بل الواجب أن تبْقَى 2 َبْقَى في البيتء لا تحر جوهن 
من بُيوتهنٌ؟ ولِهَدًا أضاف اليبوتٌ إلى المرأةء أضاف البيوت إى النّساكِ كأن يقَاءها 
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في البيتٍ حل لها لأنة ينها فكيف يها ينه؟! | إنْ أَخرَجّها منه فهو ظَالِجٌ لَها؛ 
لأنَّ البييت بَبْنّها؛ لأنَّ الله قال: «لا جوري , مِنْ بيوَتِهِنَ 4 أما إذَا أرادث هيّ 


م 


أن ترج -كها هي عادةٌ بعض النساء دا طلقها جه حزنث وتَرَجت هي 


آآه 


أ 1 . به كوه 1 4 كنود وه ركو ه ل 300 
بنفسها- نقول: لا تحرج» حرام عليها أن تحرج ولا يرجن إلى انتهاء العدة, إلا أن 
يَأتِينَ بفاحشة مُبَيَة فلا بأس أن يُحرجّها. 
الفاحشة المبيّنة قَتَرَها كثيد من العلماء بأنْ تكونّ يَذيئة اللسانه مُؤذيةٌ له 
و ده اسار ال من ع بد ل مودي 
وَلِأهلهء قفي هذه ا حال يُعذرٌ إِذَا أَخرَجّها منّ البيتء أمّا بدون ذلك فحرامٌ عَليه أن 


ثم فال تغال» وتاك +293 لد ومن ينقد خاوة ألو مكذ عل تقد أن 
مدق لكل الله رت يد ُلك م -تعليلٌ النهي عنْ 
2 0# 


إخراجهن وخروجهنٌ- لا ند وي لعل الل كلت هد ذلك ماعل لكر هنا 
الأمر هو أنه رُبَّا يُراجِعْه فإِذَايَقِيثْ في البيت وتَعَيرَ ريك والقلوبُ بيد الله عَرَسَّ 
قد يُقَلَْبُ البغضاء حبك والمَحَبََّ بُغضًاء يُراجعهًا في البيتِ ولا كأنّ شيئًا جرى؛ 
ولِهَذًا قال: الا سَدْرى لَمَنَّ أنَّدَ نحَدِتُ بَعَدَ كلِكَ أَمَما 4 ويذا التعليل عَرَفنا أنه 
لوْ كان الطلاقٌ آخرٌ ثلاث تَطليقاتٍ» يعني الطلقةً الثَالئة فإنَّه لهُ أنْ يحْرجَها؛ لأنة 
لَايحْدْتثُ بعدَ ذلك أمرٌ لِأنَّهُ لا رجعة فهي بَائنةً من يَبنونةً كُبرَى» فإذا بََدْنَ أجلهن 
َأَمْسكوهنٌ بالمعروفٍ أو فقارقوهن بالمعروفيء وَتلعْ أجَلها إِذا حاضتٌ تلات 
مراتء إِنْ كانث ين يحيضُء فإدًا حاضث ثَلاتَ مرات. فَأمْسِكْها بمعروفٍ. 
أو قارقها بمعروني أمّا إذااطهرث مو الخيضة الثالقق هل تميكها وق الفضت 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) /امة 


العدة وَلَمْ يُرَاجِعْ وهل يراجِعَهًا؟ 
- 00 30 5 هِ 
كثيت من العُلماء يقول: لَا يراجعٌ؛ لأنْ العدةً القضت. والصحيح 
سح ل خخ م عمعمه 
مَالَمْ تَغتيسل من الحيض؛ وَلِهذا قالّ: « وَإذا بَلعنَ لَجلهن فَأمسَكوهن بِمَعَرُوف ف أو فَارقُوهنَ 


ِمَعَرُوِ 4 وعَلى الرأي الآخر يكونٌ مَحْتَى 8 هلعن أجلن * 4أي: ِذَا قَارَبْنَ بُلوعَ 


أَجَلِهِنَّ قأمسكوهنً بالمعروفي أو فَارقوهنَ بمعروفٍ. 


1070 ال 


لوَأَتَِدُوأ دَوَىقَ عَدْلٍ يي 4: عَلى المرّاجعة أو عَلى الطّلاقٍء أو عَلّيهها جميعاء 
شْهِدُ عَلى الطَّلاقِ» وأَشْهدُ عَلى الرجعة. 


د 


ده 02 م مم -ه يع م 053 و ل 02000 

قالّ: #وأقيموأ السَّهدْدَة لله ذدلكم بوعظ بو من كان يَوّمِنْ بألله وألبِوَم 
.6 ل أ مر سوس كو جرع مودو م سءم ي م« و5 لل مج ل 
آل عن 1 يجعَل لَه ريا رع برزقه مِنّْ حَيَثُ لا يحَتَيبُ ومن يسَوكلٌ عَلَ أله 


0 


بعس ساوووءة معر م عم ع يبء سدال مهو عو 2 ده جر 007 2 
فَهْوَ حَسَبَهُة إِنَّ اله بلع أ 0 


المحدن ون نايك إن ارت كيدين كلدثة اد َُرِ4» هذه المرأةٌ الي لا تِيضُ 


4 لود" كه 3 ب اه مي 
ل ا 
وَاحَدٍ تّلائُونَ قَيكونٌ الجميعٌ تسعِينَ يُومّاء أو هلاليةَ ولو تقصث عن تسعينَ يومًا؟ 
3 8 3 م أ ا 1“ م - - 
نقول: هلالية؛ لأن هذًا هو المعتبرٌ شَرْعَاء أمّا اللائي يَنَسنَ من المحيض 
ار ف ا م و2 وساي اس 
فعِدَمنَ ثلاثةٌ أشهر وعندً العامة أنَّ المُطلقةً تَعتدَ ثَلاثَة أشهر ولَوْ كَانث تحيض» 
0 ع 2008 ع ع وو 0-9 027 م معي 
وهدًا غلطًٌ؛ وَلِهَذا لو سُئلنا: أيّها أطولٌ: عدةٌ الآيسة أو عدةٌ من تحيض؟ إن قلنا: 
اي هه يع ه بي 8 جه بع 0 52 و عو ون م 5 
الآبسةٌ أخطأناء إن قُلنا: مَن تَحِيض أخطأناء أحيانًا تكون المرأةٌ لا تحيض في 
02 م ء- ب يت 2 53 ص م 5 2 3 
الشَّهِرين إِلّا مرةً واحدةّ فَعدَّتا ستةٌ شهورء وأحيانًا نض في الشهر مرَّتِينِه فعدتها 
2 وو و 0 .6 0-1 ص و 
شه” ونصففٌ؛ ولهدًا تختلفُ؛ لكنْ إذَا كانث بمنْ يست منّ المحيض فعدتها ثلاثة 
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أشهر وتيأس منّ المحيض في عدة وجوه 

أولا: أن تَبْلُعَ سنا ينقطع به الحيضٌ عاد مثل أن تبل حمسينَ سنةٌ أو ستينَ 
سنة» حسب حال النساء. 

نان: أن ري عمليةبقَطْم الرَح؛ ؛ لأنَ أحيانًا يكونٌ في الرحم مرضٌ يَسري 
في الجسم كَالسَّرطانِء فيقررُ الأطباءٌ قَطْعَهُ ويْقطَمٌ» فتكون هذه آيسةً من المحيض» 
لا يمك أنْيعوة ليها الحيضٌ» وقد قُلنا: إن عدئه كلاه أشهر 

تَالًا: اله أنْتُصابَ بجفوف يُعلم ينه ذه ل يعوة ليها لحي فهزه أيفا عدعا 


فكل اتن يشت مع المديض رام نسو مق الالزناى تدكا و ثة أشهرء 
فإن قبل: : منْ أينَ تبْتِدِئٌ» أمِنْ علمهاء أَمْ من طَلاقِها؟ نقول: منْ طَلاقِهاء وهذو ِيّ 
الحال الأ حَالاتِ عدة المطلقات» نشرع الآن في الحاللات تِ الأخرى. 

لحل لني من طُلّقتْ وه حاملٌ» فهدَئها إلى وَضع الحمل؛ لقوله على 
#وأْوْلتُ لْحَّمَالِ لَلْهنَّ أن يَصَعْنَ مله 4 [الطلاق:4]. ١‏ 

امال الثللة: من َل بعد الدّخول وح محيش: دتما ثلاث بيضي؛ 
لقوله تَعَالَ: # 00 يأف نمسهنٌ تلد هرونو 4 [البقرة:178]. 

الحالٌ الرّابعةٌ بعة: مَنْ طُلّقَتْ بعد الدّخولٍ وهي لا يض فهي إِمّا صغيرةٌ 
أو آيسة: فَعِدَّعها ثلاثةٌ أشهرء هذه عِدَةٌ الطَّلاقِ» أمّا الوفاةٌ فهيّ عَلى نوعين فقطّ: 

الأولّ: منْ مات عنها روه وهيّ حاملٌ» فعدّتها وضمٌ الحملء طالتُ 


8 
01م 5 
| 


و فصرت. 


دروس التفسبر (سورة الطلاق ) لوك 


الثَانيةٌ: مَنْ تُوق عَنها رّوجُها وهيّ حائل أَيْ: غيدُ حامل, فعِدّتها أربعة أشهر 
وعشرة أيام؛ سوَاء حاضث تَلاتَ حيضرء أو لم تحض» أو حَاصَتْ أكثر. 

فصا رَتِ المُطلقةٌ أربعةَ أوج لِعِدّعها: قبل الدخولء وهي حَاملء وبَعدَ الدخولٍ 
وهيّ تحيضٌء وبعدّ الدخولٍ وهيّ لا تحيضء ؛ أنَا الممَوّقٌ عَنها رَوْجهاء مَن كانت 
حَاملا واه الحامل عِدَّمها وَضعْ م الحملٍ وَلَّو طَالتِ المدة أو قَضْرت» والحائل 
عِدَتها أرء بِعة أشهر وَعشرة 6 أيام. والمعتبرٌ في الاحتساب بالأشهر الهلاليّه وَليسنَ 
بالعدد. 

وليعلم أنه -ممَّ الأسفي الشديد- أنَّ الطّلاقٌ صا صا في لشن كثر من انام 
سَهِلّاء نطلقٌ عَلى أَذنَى سببء وهدًا أمرٌ خطيرٌء وأنا أَغْرِبُ لكمْ مثلًا: كثيرٌ من 
ارو ا ا ا 0 


0١ 


0 


تعبء قَيقولُ الضيف: عل الطلاقٌ لا تَذْبَح» ويقول العُضِيفُ: : عن الطلا ا 
لّك. قَصِرٌنا الآنَ في مُشكلق من تَأَحُدٌ بقوله؟ وكل هذًا منَ السّمَه وإ أ 2 


ع ع سه 


المسألةٌ تَطيرةٌ للغايق» لّو قال رجلٌ لامرأته: إِنْ حرجت منّ البيتٍ فأنتٍ طالق» 
قهنا إِمَا أنْ يُرِيدَ الشرطء وإمًا أَنْ يُرِيدَ اليمينَ» إن أراد الشرطء فَإئها إِذَا حرجت 
ل 0 وقد حضل؛ وإذًا 

جد الَّرطْ ثبتَ المشروط» كا لو قال: إِذّا طَلّعتِ السَّمِسٌُ قَأَنتِ طَالقٌ» قَإنه إذَا 
لمت لمش مط وهذًا عل ماع من العرد فهو حل 

وهناكَ حال ثانيةٌ: اك ارول إن عتجق نانك طالن: 0 
عَدّم الخروج. يعني يريد منْمهاء وأتى بهذه الصيغةٍ تهديدًا لهاء وحَرّجَت» فهل تَطلق 
ولا؟ 


6دما 
د 


2 


َك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقولٌ: : جمهورٌ الأمة وجميمٌ الأئمةٍ عَلى أمها با تَطْلّقٌ» قيب التنبة هذا لأنّ هذه 
مسألة تَطيرة يعني ذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌ إن َرَجْتِ من البيتٍ لبيت» فأكثر علماء 
الأمة والافة الأريمة كليو يت لون : إدَاحَرَجَتَ تَطْلقٌ: حتّى وَإِنْ قَصَدْتَ التهديد: 
ل ل ل ا 
أعطيث هذه الصيغة حم اليم" وى قصل المي أنه يقول: أنا لا أقصد 
الطّلاق ورّؤجتي عِنْدي غَالية وله د فيهاء لكني ذَكَرْتٌ ذلك 0 لَهَا؛ 
لأجل ألَّا كَرْج؛ كاين اك ه طَلاتي» فَهَذَا يَرَى شيخ الإسلام ابن تَْمِية 
ملت أنه دا حَرَجتْ لا تلو لكن عليه أن يُكثْرَ كفارة يمن وقولة 5 12 

فر :اقول الصحبحٌ مِنْ حَيتْ النَّرُ قِياسًا عَلى العتتٍ الذي ورد عن الصّحابة 
تعن وتَعليق الطّلاق يقولٌ شيخ الإسلام عنة: له لين معروقا عند الممحانة 
ياس عَلى ما كان مَعرومًا عندَهمْء وإنّا قلت لكمْ ذلك لتحذروا من التَعجلٍ في هدًا 
الأمر؛ لأنَّ الإنسانَ الآنَ إدَا قال لرَوجته: إذا رجت من اليك فأنت :طالق» يُريدٌ 


2 


بذلك المنع وَمبددها بالطلاق» فخرجت» وأخلتك بقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فعا لا تطلو» ولكن عَليها كفارةٌ يمن أفلا تَعلمون أله يَطؤها عند جمهور الأمة 
وَطَنَا حَرامًا؟! بَلى هُو يَطَؤها عند جمهور الأمةٍ وَطأ خراقاء لكتبا طالو ول ييه 
الرجعةء إِمّا بالقول» وإمّا بالفعلٍ الدالٌ عليه وهدًا لمْ يراجعء بَلْ جَامعها على أت 
وجة لمق ليها الطلاُ» ولبجمهوة لايشرازة ذا فالتيالا خطيرة جذا: 
ناكم أن تتَسرعوا في هذ وإِذا را الإنسانٌ أن يَمتنم منّ السَّىْءِ إن لا أحدَ 
ُكْرِهُ لو قَالَ الضَّيِفُ الذي نَرَلَ بمُضيفه: لا تَذْبَسْ أَنْتَ إذا ذَبحت فَإن لا آكل» 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى: (7”/ لا وما بعدها). 


دروس التفسبر (سورة الطلاق ) 084١‏ 


هل ذلك المُضِيفُ سج عَليو المسدسّ يقول: لا بد أن تحلفت بالطلاني» لا أبدا 


لنْ يقولّ ذلكَ» سيقونٌ: إن اشْتَهَيْتَ فكُل» ولا فَائْرَك قَ) الذي يُوحِبٌ الطلاق؟! 
كلّ هذًا منّ الغلط والتهاون في حدود الله عَرَجَلّ. 


ونظيدٌ ذلكَ أنَّ بعضّ السّفهاءِ إِذَا أرادَ أنْ يُطَلَقَ رّوجِتَهُ طَلاَا لا إشكال فيه» 

د "حل ب 1 دراه ا 20 4 0-1 
جاءً للكاتب قال: اهنب رؤْجتي طَالقٌ بالثلاث. فَهَدَا لا يَصْلحُ» هذا حرا لا تجوذ 
رار عي 
لاا 


الطلاقٌ العّلاثُ حميعًاء فإن انا ع ذلك قَال: نا ريدمّاء وقد طَابتٌ د عون 


عه 


نه اكتبْ بالطلاقي الكَّاثْ» تقول لهُ: إذن إِذَا كَتَبنا أنَا طلقةٌ وَاحدةٌ هَل أَحَدٌ 
برك عَلى أنْ تُراجِعَ ل ل 
و ب أن 


بالثلاث؛ لأنَكَ أيضًا إِذَا طَلْقَتَ بالثلاث بَقِيتَ في مُشكلق و 17 أَنْ أكثرّ العلماء 


أَنْ تُراجِمَ» وإِذًا انتهتٍ العِدَّةُ بَانَتْ منكَ» لا حا 


-ومِنْهم “المذاهك الأريعة ب يرون أن ادق العاذث» 0 طَّلاقٌ بائردٌ 


له ا م 19 


ال 2 ا ت طَالقٌ ثلانا؛ أ و 
عاد امل يق لون قا لكل لذ و لبت نه واقتر بعري لعل إل 
زوج" 

ومن العُلماءِ مَن يَرَى أمّها تَطْلْقُ طلقةٌ واحدةٌه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
1 لف وقولة هو الصواب؛ لأنبن عباس تق قال: كان الطلا اللاث في 
عبد الت 4 طلقةٌ واحدةً» وكذَّلِك في عهدٍ أبي بكر وَسَمين منْ خلافة عمرٌه 
فلا كثر الطلاقٌ الثلاثٌُ في الناس» وكان عمرٌ وم يتإلاعنة مشهورًا بالحزم» قال: أرقن 
الناسّ كد استعجلُّوا في شيءٍ كانت لهم فيه أناةٌ فلو أَمُضَيناه عَلِيهِم َأَمْضاه عَلَيهِم: 
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وقال: مَن طَلق الثلاث لا يُمكن أَنْ يُراجِمٌَ؛ وذلكٌ ليرتدع الناسٌ عَن الطَّلاقٍ 
50000 ده (0) جره 8 ونيم لطر ل ا لت 21 
الثلاثٍ المَحَرّم » فْمَشى العلماء خلف أمير المؤمنينَ عمرٌء وقالوا: إن الإنسانَ 
«الد وتات ات المرااسة ول ملك ]رودل إلنهازليعة دري : 


تأقول؟ إن تعقى الستهاء يَأ إِلَ الكاتب ويقو ل لهُ: لا يد أن كيد 
تلات ولكنْ هلٍ الكاتبٌُ الآنَّ في هذه الحال يَكْبٌ أو لَا يكْتَبٌ؟ إِذَا كانَ َدْ وَكَلهُ 
يَعْني قالَ: اكْتَبْء أيْ: جَعَلَهُ وَكيلا قلا يَكْدْ؛ ؛ لأنّهُ لا يجورٌ قبِولُ الوَكَالةٍ في أمر 
ار اخ حر عَنْ طلاقٍ سَابِقٍء وأَنّى 


ا 5000-2 


قبل: لأن الح تعلق بثالثء وهو الزوجةٌ» فلا يد أن يكنب هذا من أجلي أذ 
يتين الحال يلزوجة» فصار الرجلٌ إِذَّا قال للإنسان: تَعالَ اكنّبْ طَلاقٌ رَوْجتي إِنْ 

جَعَله وكيا يَعني وَكَلهُيكْنْبُ الطلاقّ فهو وَكِيلٌ ولايقٌ الطَّلاقُ حنّى يكتب هدّا 
000000 اكتبٌ بالثلاث. اق حاتكر بر قا 
ما إِذا قال: اكب طَلاقٌّ رَؤْجتيء يعني الذي كُنتٌ فُلبْهُ وطَلَّقَيُّها فهنايكتث نسألٌ 
لله لَنَا ولكمُ الهداية وَالتّوفِيقَ. 

لبخي على المطائي أولا أن الى ولا جل في الطألاق» وكم مز إنسان 


هه 


طَلَقَ كم تدم وقد قال الله تعالى: #وإن يَهْتُمُوهنَ فص أن مَكْرَهُوأ سَيْكًا وَحَجصَلَ 


ول 


للَّهُ فيه خَيرَا كيرا * [النساء:5١].‏ 


.)١51/5( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الطلاق ) رويك 


ئََ إن أقولٌ: الإنسانٌ قَد يَْرَهُ رَوجِتَهُ مثا اليومَ وَغدا وبعدَ غب لكنّ مُقَنْبَ 
القلوب جَزٌَوعَكا يلم ُ قَلبَهُ فلا ينْبْتٌ عَلى البّغضاءء القلوبٌ بيد الله» وكمٌ منْ إنسانٍ 
أبخضّ شَخْصًا اليومَ وأَحَبَهُ غدًا! وكم منْ إنسانٍ أَحَبّهُ اليومَ وأَبِعَضَهُ غدًا! فالواجبُ 
الصبث لا يا أنَّ الزواج بالنساءِ في هذه الأزمانٍ صارّ غَاليا جداء المَهْرُ يَصِلْ إلى 
أربعينَ ألقاه والأربعونَ أل كم يدل الشابُ حتّى يَصِل إِليَْا؟! ونح هُناتكلَمُ عن 
المهر المعتدلٍء وليسّ عن المهرٍ الذي يُغالي فيه الناس» دَعونا منْ مَهِرٍ الجنونء ما 
ماعن لذ هيت التتديل يون أريغية القاة ركفت حَصله الات المسكن 
الذي تحرج حَدِيئَ؟ لِدّلك أقوثُ: عَلى الإنسانٍ أنْ يَضِْنَ ويتأنّى» ويننظي والله 
سْبِحَاةوَدقَ مُقَلْبُ القلوب. 

ويجسع 2-5 
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الدرس الأول: 


وو وو 


ع ع ص 


رء ئلا ن ريه 2 2 هه مظع عسو يج ع ع سرس سم 
الْحَمْد لله رَبَ العَالِمِينَ وَأصَلٍِ وَأسَلِمْ عل نينا خائم النبيين» وَعلى أله 
وَأم صَحَابة ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء آم يَعْدُ: 


ففي هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر حمَادَى الآخرة عام ثانية 
عشرٌ وأربع مئةٍ ولف استمعنا إل قراءة إمامنا في المَسْحِدٍ الي مِنْ سُورَةٍ التحريم: 


كاي لِمَ حرم مآ لعل أله آك نى مات روبك واه عَفُور يي [التحريم:١].‏ 
في هَذِهِ الآيةٍ الكريمة يقولْ الله يوْدَوَنلَ للرّسُولٍ يلِ: هلم غم م1 أعََّ أده 
َك 4 والذي حرّمه هُوَ العَسَلُ لأنّه ,50 شرب عَسَلُا عند إخدى أُمّهاتٍ 
المُؤْمِنينَ فَالَآثْ عائشةٌ وحفصة وَتلعَنها بن عَلَ طبيعة المَرْأةٍ وجبلّها في العَبرَة 
مِنْ جارتها عَلَ أن تقولا للنبيّ يل أَكَلْتَ مَعَافير"2» والمغافية له رائحةٌ غية 
مرغوبة» فلما قالتا ذلك للرَّسُولٍ عََدصَكَهوالت قال: «لا؛ وَلَكِنَ كُنْتْ أَشْرَبُ 
عَسَلَا َلَنْ أعُودَ لَه وَكَدْ حَلَفْتُ لَا تْرِي بِدَلِكِ أَحَدَاه'". رما إياه عَلَ نفسه 


وس ا لاه ا > مريظ سن خ >> مج م رة ردس 00 - 
فأنزّل الله هَذْه الآية: لم حرم مآ حل الله لك تبشغى مَرْضَاتَ أزوبحِكَ 2# والاستفهام هنا 


() المغافير: صمغ حلو يؤكل وله ريح كريهة منكرة. انظر: النهاية لابن الأثير (غفر)» وتاج العروس 
للويدي (غفر). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة التحريم؛ رقم (5417)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم .)١51/5(‏ 
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للعتاب ؛ أي إِنَّ الله عَاتبَه كيفت محم ما أحل الله له من أجل مرضاة أزواجه. أي 
رم عن وبر 


بعض الأروائ #واله عَفُور بحم 4. 


لدع م 


تأمّلُ كيف عَانَبَ الله نه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عَلَ هذا التحريم ثم 
أَرْدَقّهِ بقوله: #وَأَنَهُ عَمُوْرٌ تَحِِئرٌ 4. يعني أن الله قَدْ غَمَرَ له صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم رجه فم قال عَرهجَلَّ: قد وض آم كير تله سكم 4 [التحري, :]0 يعني 
شَرَعَ لكم لَه الأَيَانِ أن أنْ يَتَحَلَلَ الإنْسَانُ منها بِالكَمَارَة #وأمة مول وهر 
لْعلِيم للمكيم > [التحريم: ؟]. 

يُستفادٌ من هذه الآية أ نَ الإِنْسَانَ لا يخي له أَنْ جرم ما أحلّ الله له لأيّ سبب 
يكون لأ تقل هذا الطعامٌ عَِيّ حرام أو كلامي لزيد حرام أو ذَمَابيِ إِلَ البلدٍ 
الفلا ع حرام لا 0 يكذ لان الله قال للنبيّ عَلنهِاصَكَمواسَكمْ وهو أكرمٌ الخلقٍ عند 
الله قالّ: 410 وقال| له تَعَالَ لعُمُوم المُؤْمِنِينَ: « يكايها لذن 


0 وه بيلس >2 ميو رك سء» عون ِو مي أن برع 


امبو ا حرمو طَر لاد مآ أَعلَّ النَهُ لك ولا َنَدُوأ إن لله لا يحب الْمُعَتَدِنَ * 


[المائدة:/10/]. 
فإِنْ قالّ قائلّ: وإذا َرَّ الرجلٌ شيثًا حَلالُا فكيفت التَخَلْصُ ؟ 


ُلنا: التَخلّصُ با دك الل عتهَلٌ «هد وض امه لكك يله نيكم 4: أن يُكَفْرَ 
كار البينء وح تْل يَوينُ وكاله لم يلف وظاهز الآ الكريمة ليم 
َل أهَهُ لق4. ظاهرُها الشمولٌ والعمومٌ فيَشْمَلُ تحريم الطعام» وتحريم اللباس» 
وتحرية مكالمة كان أو فلان» وريم الوْجِق فلو قال الرجل لزوسسيه: أت عل 
حرامٌ» قلنا : هَذَا مَنْهِيّ عنه قال الله تَعال: لِلِمَ َم مآ أَملَّ أمَهُ لك *. 
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فإذا قال: ما الطريقٌ الآنَإِلَ الخلاص؟ قلنا: الطريقٌ سهلٌ» هو كمّارةٌ اليمِينِء 
يكذْرُكفَارة البمين» وتعوذٌ امرأثه حلالا عليه رجلٌ عَرمَ ألا يكلم مانا قال: 46 
حراءٌ أن كلم فلانًا. فماذا يَصنمٌ إذا أَرَاَ أن يُكلِمَه؟ قلنا: يُكَمْرُ كمَارةيمِينِ. 


رجلٌ قال: حرام عَلنَ أن أَلْبَسَ هذا الثوب. نقولٌ: الثوبُ لا يكونٌ حراماء 
وعليك كَمَارة يمينء فا ف كمَارةٌ اليمينٍ؟ 
استيع إليها في قولٍ الله تَعَالَ في سُورَةَ الائدة: #فَكَمَرَيهء إطعام عكر 
مِنّ أَوْسَطِ مَا تُطَصِمُونَ أَظِليِكُم 00 أَوْ حَحَرِيرٌ َكب © [اللاتدة نهم * 
آشنياءة 2 ل مذ فَصِيَامْ تلح ينام 4 [المائدة:89]» هَذْهِ كنار اليمين» يَدَأ الله 7 
تَعَالَ بالإطعام» لأنّه عر غالبّاء ثمّ بالكسوةء لأنها غالبًا أصعبٌ من الإطعام؛ ثم 
بالعتق» اتنا م فين يدل 6 اال جَلَّوَعََا يريد بعباده التيسير والتسهيل» 
فيقالٌ لمن لَزِمَيْه كمّارةٌ يمين: أنتٌ بالخيارء أَطْعِمْ ع مساك وز انا 
تُطْعِمُ أهلّكٌ أو اكْسُهُمْ أو حَرّرْ رقبة يعني أَعْتقَهَا فإن لم تَحِدْ فصيامُ مُ ثلاثةٍ يام 


# 


7 ماء؛ 


ومن نِعْمةٍ الله أن جَعَلَ الصَّيّامَ ثلاثة أيّام ولم يخْعَلّهِ عَصَرَةَ ى| جَعَلَ الإطعام؛ 
لأنَ الإِنْسَانَ قد يَسّقَ عليه الصّوْمُ فمن َم هل ال فيه وجعَله ثلاثة آَم فقط 

0 انأ لرجل ذا لوجت أن لحرا أ زوجت ل حر 

00 كَمَارةَ يمينٍء لكنْ إذا قال لزوجته: أنتٍ عَلَّ مدل أمّي. فهذا ظِهَارٌ وَصَفّه الله 

بأنه مُْكرٌ من القولٍ ورُورٌ» فهاذا بجَبُ عليه إذا قال لزوجيه: أنتِ عل كأمّي 

ل[ ل ل 


0 
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تميق رقب فإن لم هذ قَعَصُمْ شَهْرينِ مُتتابعينِ» فإن لم عد فأطهمْ ستَين مسكيناء 
ولاتَفْرَيها حنَّى تفعل ما أَمَرَك الله به. 

أما إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌّ. فهنا يكونُ طلاقًاء والطّلاقٌ له شُروطٌ لا بد 
من مُراعاتهاء وهي أن يُطَلّمّها في طهر لم تحَامِعْها فيه» فلا يُطَلََّهها وهي حائضء 
ولا يُطَلَقُها في طُمْرِ جَامَعَها فيه إِلّا إذا تيينَ حملا لأنَّ الحَامِل يَقَعُ طلاقها بكل 
حال, فلو طَلَّقَ الِنْسَانُ امرآته وهي حاملٌ وقّع الطَّلاقٌ خلانًا | يَْهَمُهِ بعص 
وام يقولون: إنَّ الحامل لا يُطَلَّقّ. ولا أَدْرِي من أينَ أتاهم هَذَا الخ فالحامل 
يطل وطلاقٌ الحامل أوسمٌ ما يكونٌ من الطَّلاقِ» تُطَلَقُ الحامل حتَّى لو جَامَعَها. 
حتَّى قَبْلَ أن يَخْتيِلَ من الحنابة» إن يلها لكن غيدُ الحاملٍ إذا جَامَعَ لا يُطلقُ 
حنَّى تحيضٌ أو تَحِلَ» وحيائل يُطلق بعد طَهْرها من اليْضٍ. 

ولو سَأَلٌ سَائِلٌ: هل كِتابةٌ الطَّلاقٍ كالتلفظٍ به تامًا؟ قلنا: نَعَم؛ لأنَ الله تَعَالَ 
كَنَبَ التوراةً بيده لمُوسَى» وجَعَلٌ هذا المَحُْتوب مُلِْمًا لبني إسرائيل» وجَعَله نزِلَا 
من عنده. وأَنرَلَ التوراةً والإنجيلٌ» فإذا كَتَبَ الرجلٌ طلاقٌ زوجيه بورقة كَتَبَ فيها: 
أنتِ طالقٌ. وأعطاها إياهاء فإئها تَطْلقٌ» لكنْ لو قال الرجلٌ: أنا لم أَرِدِ الطّلاقٌ» وإنّ) 
أَرَدْثُ بذلك عَم زوجتي وإدخال الهم عليها. فهنا نقولٌ: إذا صَدَّكَنهِالمَرأةٌ لكونه 
رجلا صاحِب دِينِء ولا يُمكِنُ أن يتَلاعَبَ في دين الله» فل ما قالّ» ولا تَطلقّه وأمًا 
إِذاكَمْ يُصَدَّفْهِ ورَفَعنْهِ ِل القاضي؛ فإنَّ القاضي يَْكُمُ بالطّلاق. وأما لو كَنَبَ طَلَاقّ 
زوجته في اللاءِ فلا تَطْلُقُ لأنّهِ لو تب بإِصْبَعْه شيئًا على الماء لم يتين فالرّاقمٌ في 
الماء لَيْسَ براقم ولَيْسَ بكتاب. 
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ولو سَأَلٌ سائلٌ: مَا حُكُمُ مَنْ جَامَعَ زوجتّه في طلاتٍ رَجْعِن وهو لا يَنْوِي 
إرجاعها؟ 

تقول يرَى بعضُ العْلَاءِ رَمَهْمتَة أن الرجلّ إذا جَامَعَ زَوْجَتّه في طلاق 
رَجْعِيٌَ» والطّلاقُ الرجعيٌ هُرَ الذي يَمْلِكُ فيه إرجاعَ زوجته بلا عَقَدِء يرى بعضُ 
العلَاء أنه إذا جَامَعَ زوجته فهي رَجْعَةُ سَوَاءٌ َوَى بذلك رجعةً أم نَوَى قضاءً 
الشهوة فقط» ويرى آخرون أنه لَيْسَ برجعة حتَّى يَنْوِيَ» فإذا نَوَى به الرجعة صَارَ 
رجعة لِقَْلِ الِيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إَّا الأَْمالُ باليّاتِء ونا لكل 
امْرِي ما نَوَى)"". وهذا الرجلٌ لم ينْو به الرجعةً» وإنما تَوَى قضاءً الشهوة» ولكنه في 
ل يل 
لا جل له جمامها حتّى يراع عل هذا القول» فالمسألة فيها خلافٌ بين الحلا 
والمسائل الخلافية فيه يُرْجَحُ فيها إل حُكُم القاضي. 

ولو لق جرح وخ يقال لها أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ. فإذا كان لم يَنْو 
وي ا ا 
له إلا ينه روي و المي آ لبصث لوس سنواة قالة اننيد طالق بطالنٌ 
طالقٌ؛ أي قال: أنتِ طالقٌ ثلاناء أو قال: أنتٍِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» لكن مَعَ 
ذلك لو ترافعوا إِلى * شيخ أو يِل قاض وأقاهم بأما ثلا فلا يِل لهم أن يبو 
لرُخصة ويَذْعَبوا ِل عَالِمٍ آخرّء لأنَّ من ات عام * 1 ما ةالح 


مس ساب يت فو 


لا يجورُ أن يستفْتيَ غيره. إذ لو فَحَلّ لكان مُتَلَاعَِا يريد . من الحقٌ ما وَاققّ هَوَاهُ فيتبعُد 


كتاب الإمارة» باب قوله يَك: «إنم| الأعمال بالنية». رقم 19403). 
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ولهذا قال العْلّاءٌ وَمَعْلمَه: لا يجورٌ يتب الرخصي. 

ما مَنْ قال لزوجته وهو نائم: أن طالق. فلا تَيْء عَلَيْهِ لأنَّ النائم لا قَضْدَ 
لهء ومن النوم مَنْ إذا رَأَى رؤيا نَطَقّ بها وهو نائمٌ» فهذا مثله» فمّن قال لزوجته وهو 
نائم: أنتِ طاليٌ. أو قال إذا كان له عبيدٌ مملوكون قال: هم أحرار أو قال: بَيتِي 
وَقفف أو:قال: في ذِمَتِي لفَلَانٍ ألفٌ ريالٍ. فكلّ هَذَا ليْسَ بشيءء وَجَهُ ذلك أن النائم 
لع لنعيد قَصْدٌ يعني ما عنده نيه ولايَدْرِي عَنْ تَفسِه شينًا فلا يَعتَبرُ بقَولِه. 


72011 ني 0 


قولّه تَعَالَ: #قَذ وْضَ أَمَهُ لَك لَه أيَمْيَكُ وَألَهُ ملكي 4 [التحريم:1]» يعني 
عو وَل أموركمء الَّذِي له الحكمٌ فيكم والحكمٌ بينكم موَهْو العم أل كيم [التحريم:١]‏ . 
ثم قال عَرَولّ: «وإذ أسَرَ لين إِلَ بض أَرْوِيه حدِيًا لما أت يو وأَظهرَه أمّهُ 
عَيّهِ عَرَفَ بَعْصَهُ ولس عن بَْضٍ » [التحريم:7]» أسرّ لني يكل إلى بعض أزواجه 
حديئًاء وهو أنه لَنْ يَحُودَ إِلّ العسل» وقال: ١لا‏ ري بدَلِكِ أَحَدَا!"» ولكنّها 
ينا أخيرّث #هَلمًا بَآتَ يوه وَأَظهرَه َه َيه عَرَفَ بَعْصَه. وأَعض عن بَننِ ٠.4‏ ففي 
قوله: #وأظهرهُ أََّهُ ع1 َيِه 4 دليلٌ عَلَ أنَّ الب صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يَعْلَمُ 
العَيْبَ إِلّا ما أَظْهَرَه الله عليه. 
وفي قوله: لعَرَفٌ بَعْصَه وضع بَعْضٍ” 4 دليلٌ عَلَ ىا 
0 000 
لْعَلِيم الْكَِيرُ * [التحريم:*]» وهو الله ياَدَو يَعَلَء وذَكْرَ الله تَعَالَ بَقِيّةَ ما ذكَرٌ في هَذْهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة التحريم» رقم (59411)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم .)١51/5(‏ 


.1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السورة» ومنه قولّه تَعَالَ: «صربب أنه مثّلا للد كدَرُوأ أمرات دوج وَأترَآتَ 
لوط * [التحريم: 1٠١‏ يَعَْيِي صَرّبَ الله مكل للكَافِرِينَ هَاتَينٍ المَرْأَتِينِ #كاننًا خَحْتَ 
عَبْدَيْنِ مِنْ عِباونا صَدلِحَيْنِ © [التحريم:١٠]»‏ ومن هما؟ ‏ وح ولوط #فَحَاسَاهُمَا # 
يعني بالكفرء كَفَرَنَا وسَبَرنَا الكفرّ عن رَوْجَيْهاء هَذْهِ هيّ الخيانة» ولَيْسَتْ خيّائة 
الهْضء لأنّه لا يُمْكِنْ لني أن نجوه رّوجائه خِيَائَةَ عِرْضٍ أَبَدَاد لَكِنْ هَذِهِ خيانة 
دِين» كَفَرّتا بالله من غير أن يَعْلّمَ رَوْجَاهُمَا نُوحّ ولُوطء قال الله تَعَالَ هلز يميا ديا 
مرج الله سَيْئًا وقِيلَ خلا َلثَّارَ مَعَ أَلدَِِينَ4 [التحريم:١٠]»‏ يريد الله عَرَصَجَلّ بهذا 
أن بين لزوجات النِيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم أن قُرْييُنَّ من الرَّسُولٍ لا يُخْنِي 
شيا كم| لم يُخْنٍ قربُ زوجة نوح ولوطٍ شينًا حينٌ كَمَرنَابالله عَرَِلَ. 

وغَرَّب الله مَدَلَا بالعكس لامر أتين مؤمنتين: لوَصَرب أَنَّهُ مَمَلًا ليت 
َامَنُوأ أَمرَتَ ؤِرَعَورت * [التحريم:١1]»‏ وؤِرْعَوْنٌ هُوَ مَلِكُ مِضْرَ الجبارٌ العنيدٌ 
وقصنّه في القَرْآنٍ مُكَرّرَ هَذِهِ المَرْأةٌ كانت عَلَ دِينٍ صَحِيح وزوجها كان فر ولم 
تَنْقَعْ روْجها بشيءء ولم تُهْنِ عنه شيئّاء بل كان رَوْجُها من أُصْحَاب الَارِ 11 
قَالَتَ » يعني رَوْجَةَ فِرَعَوْنَ: #ربٌ آبْنِ لي عِندَكُ بِيسَا و فى الْجَنَّدِ ة وحنى من فرعوت 
وَعَمَلِوء وَجحَن يرت الْقَوْوِ الطيليميرت* التحريم:١1]»‏ طَلبَتْ ثلاثة أشياء 0 8 
عِندَكُ بِينَا فى الْجَنَةِ . قال العْلَّاءٌ *: وذَكَرَتْ #عَندَكَ © قبل أن تقول: #بِينًا 
لْجَنََةِ * إشارةً إِلَ العناية بالجارٍ حنَّى قال الام كلمة تيور 00 
قبل الدار. . وهذا صحيحٌ؛ أن الدار مهن عنتك إذا كان امار ست كيه فانه 


سوف يتعب جارة معه: 


دروس التفسير( سورة التحريم ) ف 


الدعوةٌ الذَانِيةُ: لوبق من وِرَعوْت وَعَمَلِو.4) يعني: نجي أن أَعْمَلَ عَمَله 
واعْصِمْنِي؛ لأنّ الأمور بيد الله َيِل 

الدعوةٌ العَالثة: #وَيحنى مر الْقَوو الطنلميت »* [التحريم:١١]»‏ فلا لطا 
عي ويفتنوني عَنْ ديني؛ لأنَّ لإنْسَانَ قد يكوثُ بنفيسه صا ما ولكن يُسَلّطُ عليه أحدٌ 
من الظّالمين يَفِْنُه عن دينه. 


2 رج 


المَرْآةٌ الثّانية: وم أبنت عِمَرنَ ل أْخْصَنتَ َجَهَا # [التحريم:؟1]» وهي من 
الصَّدَيقَاتِء كا ثَالَ الله تَعَالَ: #وَأْمُّكه صِديكَة 4 [الائدة:ه0]» وإنما قال: #آلَىَ 
لتكت عه هرذ لقول النهوة -عليهم لمةٌ الل يوم اليو الْذِينَ قَانُوا: إن 
مَرْيمْ بَخِيّ حوَالعيَاذ باشعع رو لهذا لباعنادت خيل اها عسي عا صَكجواتَه قَانُوا 
ليا كانت هوت مك3 أوك أمرا سوو واكاك أمّك ينها [مزي:1]) يَعرضون 
بأئها كانت بَغِيًا وزانية ولهذا كان عِيسَى عند اليهودٍ ابنَّ زانية -والعِيَاذُ بالله- فهنا 
قال اله تَعَالَ: «الَّنِي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا4 فوَصَمّها بكالٍ العِمَة وأنها بريئة مما رماها به 
أعداءً الله وأعداءً رُسله وهم اليهود. 


سر 


#متَتَخكا فيه من رُوحِنا » [التحريم:١1]»‏ أي في الفَرْجء تَمَحَ فيه 000 
ولحت بإذن الله بائنها عيسى عدا سكثزلك ووَضَعَنْه وأَرْضَعَنْه وجاءث به إل 
تزيها قله مغك ةا ول انوا لينا: يلما كاذ وك انرا نوو وتاكات امف جا 4 
أَشَارَتْ إليف يَعْنِي كُلَّمُوه قَالوا كيِقَ تكلم كان ف الْمَهْدٍ صَِياك امريم:15]» 
7 إِفْ عبد أله © [مريم:٠"]»‏ 0 ينا الكلام الفصيح العجيب: #إقْ عبد اله 
َاصَلِقَ الكتب وَجَعَلن ييا (8) وَجَعلن مبار أبن ت وود 


امصول 


بَنّ ما كنت وَأَوْصن بالصَّلرةِ وَألرَكَردٍ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل كرح وو أ 5 ود ا 2 سا جه 4 د كو ل لعو و 
مَا دْمْتُ حَيا (0) وَبَرَا بولِدَقِ وَلمْ يجْمَلْقٍ جَبَادا سيا ((5) وَألسَّلمْ عل يوم وُلِدثُ 
دس ل عو 00070 4 


ويم أمويرتكف وبوم ابعمث 4 [مريم: »]31-1١‏ فَعَلموا أن الأمرَ بيد الله 0 وأن 
عِيسى آيةٌ من آياتٍ الله حَلَقَه للهتََالَ بلا أب» وتكلَّمَ في المَهِْء أَنطَمَهالَّذِي أنْطَنَ 
كّ شيءء قال الله عَيَجَلّ: «وَيْكلمُ ألنَآسَ في الْمَهْدٍ وَكَهَل ومن النبجيت > [آل 
عمران: ؟]. 


وساي - 


6 2 ع 5 - 0 و > وى 31 
فتامل يا أخي أن الأقارب لا يعني بعضهم عن بعض شَّيْنَاه حتّى إن مْحَمّدَا 
3 3 1 و 

0 د ميلاسٌك ما اه هس عدي 2-0 او 2 م6 سس 6 5 
رسول الله وَلْْةٌ قال لابنته: «يَا فاطِمّة بنت محَمَلِ سَلِبنِى مَا شِْتِ مِنْ مَالى؛ لا أغنى 
م9 سود 2ه ١‏ 
عَنْكُ مِنَ الله صََيكا70". 


فالإتهان بريه وصمّله إن هل تانق فلشيف وإن أساء تعلواه سال للد أن 
يكتب لنا ولكم الصلاح والفلاح في الذنيا والآخرة إنّهِ عَلَ كل شىءٍ قدية. 


وو - + 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب؟ رقم (ه/1؟), 
حر ٍِ 38 ٍ رب! رفم 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب في قوله تعال: #وََذِر عَشِيريَكَ الأوبيت » [الشعراء: 017١4‏ رقم 
.)5١5(‏ 


دروس التفسير ( سورة التحريم ) ركان 


الدرس الثاني : 
: كه ع ع ود ب للا رياد > > اس و 0 

إن الحمد لله» تَحَمَّده وتستعينة وتستغفره» وتّعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
أ 01 سَ 8س 0 2 © 3 ١‏ 8 كك ع ير 
سَيَّات أعالناء مّ؛ ده الله فلا مضا , له ومرء يضلا , فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
3 0 # هه من عبد ع ومن 2 5 2 8 

مر 2 -ه ع واع 0 و و ١‏ 
إلا الله وَحَدَهُ لا شريكَ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صلى الله عليه وعلى آلَهِ 


مر 


د 


07 يس م و 001 عو >2 2 0 60771 
آ آ ره بي سر 0 سرح سس جو آ و هه 


كانتا نحت عبدين مِنّ ل م 2 


ل من - 


دخلا 528 لدَامخِِينَ 4 [التحريم:١٠]»‏ إلى آخر ما ذَكرَهُ الله تعالى في هذه 


وقد صَرَبَ الله مَتَلِينِ بام رأتينِ خائنتين ن» ومَثَلِينِ بامرأتينٍ أمينتينٍ مؤمنتين؛ لأن 
هلو السسززرة كلها كانت فاتكضل ون أنيات المؤفيين بن تيدعئذنَ؛ فإنّ النبينّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم تَظَاهَرٌ عليه من نساه امرأتان» وتظاهرًَا عليه في أمر كتهاه 
عنة» ولكن الله تعالى أخيرةٌ بوه فقال جَزَّوجَكا: «وَإد أسَرّ الى إل بَعْضٍ أَزْوسِو حَرِينًا 
مده له و 00 د ل سح سر ار 00000 عدم لء هد مدي رس 6م 2ت 
لما اتيف وأظهره ألنَّهُ عَليْهِ عَرّفٌ بعصة, وأعءض عن بعض فلما لما نََأّها به فَالتَ من أبأك 
هذا كَالَ كلق الْعَلية الْكَدُ * [التحريم:7]» وَحَثٌ الله تعالى هاتِين المرأتينٍ على التوبة 


و ساس لجو وو 


فقال: إن نويا إل أدُو4» يعني أن التوبةً واجبة لد صَعَت ُو 4 أي مالت #إوإن 
تَظهرًا عَلِهِ 4 أي: على النبيّ يلل فإن الله ل يُضَيحَه لين أمه حر مله وَجَترِيلٌ 
لع روم م 


ولح الْمُؤْمِينَ ف والتلكة بهد دَلِكَ طهر * [التحريم:4] » وهذا من عناية الله تعالى 
برسوله يك وحمايته له 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فصَرَّب الله هذه الأمثال الأربعة: المثلانٍ الأولانٍ في امرأتِينٍ كافرتين؛ امرأة 
نوح وامرأةٍ لوطء خانتًا نوحًا ولوطاء لكنْ لم توا بأمر خلْقِي» ولكنة بأمر دينيّ؛ 
كانتا كافرتينٍ وأَصَرَّنَا الكفرٌ عن رَوْجيهماء وليس المَعْتَى أنه ََائنتانٍ في أمر يتَعلقٌ 
بالأخلاقء بل في أمر يُتعلقٌ بالإيان. 

فأنجى الله تعالى نُوحًا وأنجى لوطًاء وهلكت المرأتانء فانْظَرٌ إلى قولٍ الله 
تبودَتَدَلَ في سُورةٍ الذاريات: اكَآحْرَحَنَا مَنكنَ فبَا ِنَ ألْمُؤْمِيينَ (50) ها وعدا ذا عير 
بيتِ مّنَ أَلْمسَلِينَ * [الذاريات:ه5-8]» فالمؤمنونَ من قوم لوط وهم أهله إلا امرآتة 
نجَاء والبيت الذي في القرية مُسِلِمٌ؛ لإذاليك يسم على من هوّ مؤمنٌ حا وهم 
الذينَ أنجاهُمُ الله معَ لوط وعلى مّن هو مسلمٌ ظاهراء وهيّ امرأه؛ لأن امرأتهُ في 
ته وتتظاهرٌ بأنها مؤمنة بهء ولكنهًا كافرةٌ ولذلكٌ أمرَهُ الله تعالى أن يَسْرِيَ بأهله إلا 
امرأتّة» ونوحٌ كذلكَ. 

ثم صَرَبَ الله مثلينٍ آحَرَينِ لمَنْ كان مُؤْمنًا فقال: #وصَرب أَنَّدُ مكلا 
لد امئوأ أمرات فرعو #4 وهيّ آسيةٌ هذه المرأةٌ مؤمنة وزوجّها فرعونٌ كان 
كافرّك 9إِذْ مَالتَ رب أبن لي عِنْدَكَ با فى الْجَنَّةِ وَيحْقٍ من فرَعَوت وَعَمَلِوء وَيحَقٍ 
يرت ألَْرْم اميت 4 التحريم:11]» وهذا يدل على كمال إيهاتها باليوم الآخرء وأنها 


هت 
.4 


ع م رو و 
تَؤْمِن بأن هناك جنة يَؤّولَ إليها الناس. 


أ اذاهء 


له م 


قال بعض العلاء: في قولها: «رَبّ أبن لي عِنَدَكَ بَيَكَا فى الْجَنَّةِ * إشارةٌ إلى أنه 
سضّ ع 1 75 ص ع 0 00 9 
ينبي للإنسانٍ أن يَنْظرَ في الجار قبل الدار؛ لأنها اختارتٍ العِنْديةَ قبل أن تَذَكُرَ 

٠ 58‏ 8 5 و ان وال لي سد نم 52 تداع 2 0 0 
المكانَ» وهذا حق؛ فالإنسانٌ إذا أراد أن يَسْكُنَ دارًا ملكا أو بِأَجْرةٍ فعليه أن يَنْظَرَ إلى 


دروس التفسبر (سورة التحريم ) 5.6 
للجمللسسمس--ط اا كك كك كك ب ب ب ب ب ب را اا 1300 


الجار» إن كان جار سَوْءِ فلييْتَعِنُ وإن كان جارٌ صَلاح فَلْيَقَربْء وكمْ من جار آدَى 
جارَهُ حتى عن أنه لم يَسْكُنْ حولة. ٠‏ 

أما الثانيةٌ فهيَ مريمٌ» ومريمٌ الصّدَيقة مدعنا لم يَكُنْ لها زوج ولكنهًا امرأةٌ 
صِدَّيقةٌ من كُمّل النساء قال: #ومري بت يمر أل أَحْصَنَتْ وجا 4 [التحريم:١1]»‏ 
ونصرّهَا الله يََدَوتَدَكَ بهذا الخُلقٍ الكريم؛ لأن اليهود -عليهمٌ لعنة الله إلى يوم 
القيامة- اذَّعَوْا أخها امرأةٌ سَوءِء وأن عِيسَى ولد زنّى» والعياذُ بالله» فبَرَأهَا الله تَعالّ مما 
قانُوا وقال: «الَىَ أَحْصَنتْ مَبَجَهَا 4. 

قوله: #فتفخنا فيه مرنف رُوحِما # [التحريم:١١]»‏ أي من جبريل» تفخ ف 
فَرجها فحَمَلَتْ بإذن الله عَرَّيَل. وقِصَّتّها مُطَولة في سُورةٍ مريم؛ حيثٌ إنها خَرَجِتْ 
من قومهًا « دَأَجَاءَهَا ألَْخَاضٌ إل يدع الله قات يكبي مِتَّ مَبَلَ مدا وَكُنتُ تنما 
َنيسيًا © [مريم:*7]» وهيّ لم تَتَمَنَّ الموتٌ: ولكنْ تَنَّثْ أنها ماتثُ ولم يِحْصّل لها 
هداء وفرقٌ بينَّ مَن يَتَمنّى الموتّ لضُرّ تَرَلَ بوه وبينَ من يتمنّى أنهُ مات بلا ضررء 
فهيّ ووإئّةعنها لم تتَمَنَّ الموت» ولكنهًا مَنّتْ أنها مَانَتْ قبل أن تُصاب بهذه الممصيبة 
في نظرها حتى بِيكَنَ الأمرٌ طقََادسهَا من غَيهَا ألا رف هَدَ جَمَلَ رَيْكِ كلك سَرِيا 4 
امريم:4؟]» والسَّريٌ هو النهرٌ الجاري» وهوّ من آياتٍ الله عل 


قال تعالى: #وَهُرَّىَ إِلَيِكِ يجذع التَخْلَهَ متقِط عَلَيِكِ رطبًا جَنْنًا (50) فَعلى 


ل ص جح مر عه كر د و لي امياة 2 ب عمجو 000 و 3 مر 
واشرى وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فمَول إفي نذرت لمن صوما فلن أاحكلم 


صرح رو رار 


اليوم إِفييِيًا 4 [مريم:0 71-1]. 


تي 


تأملٍ الآيةَ من آياتٍ الله: «وَمُرّى إِليْكِ يجذع التَمْلَةِ 4 نخلةٌ لها جِذْعٌ أصل» 


لم 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 سه 


ولها فرعٌ» وعليها تمر ناضجة رطب َه أمر الل َل أن تبر هذه الى جد 
ا ل المرع. أمرّمًا أن 

لا اه سيد 

قُ يَسْقَطُ على الأرضيء ولا يَفْسُدُ ويَبقَّى كأنة حي جنا سَهُلا يبت 

ونان اداه عطي درا قطة وز جوع انسة م صافة از 
تَساقطًا رَفيقَا لم يتَعيَ به الرّطبُء والعادةٌ أن الطب إذا سَقَطَ مِن قَوْقُ قَسَدَه لكر 
هذا منْ آاتٍ الله والله على كل شيء قديرٌ. 

قال: #ذولى وَأَسْرَ وَفَرَى عَيْنَ4» وسيرُولُ عنها الحزنٌ والأسى ف#أَإِمًا نوين 
من الك َس رِلَمَدَا 04 يعني فإن تَرَيّ أحدًا من من البشر #مَفُو فق َدَرْتُ لِليَمن رم 4 
أي إِمُساكا عن الكلام» لقن كلم يرم إنييًا 4 [مريم:1]. والقصةٌ معروفةٌ في 


5 و ور 04 سا سه 0 غم برع ا 
يقول عَرَوِجَلَ: الى حصت وحَهَا # [التحريم:١١1]»‏ ونصَرّها الله على ذلك ىا 
ينا قا لأن اليهود ادّعَوًا أنا بَعِىّ وأن ابتها ولد زئى. 
وعلى النقرض ل من دَعوّى اليهود دع النصارى» فالنصارى اذَعَوا أن عيسّى 
ابن الله؛ لأن أتى من غير أبء فقالوا: هو ابنُ لله فعَوًا فيه عُلوًا شديدّاء فصارُوا مم 
اليهودٍ في طَرّّ نقيض؛ فاليهودٌ مُعتدُونَ ظالمونَ في حَقٌّ البشرء والنصارى مُعتدونَ 
ظالمونٌ في حقٌ الله؛ حيث ادَعَوا أن عيسّى ابن الله وهم كاذبونَ» فالمسيحٌ عيسّى 
7 8 ااه 7 3 9 0 98 1 د 


0 
سس كِ 


اليل لطر لكي نه وعائر 4 نا عي الوسر دوا اا ل از سَّ 
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د 0 2 كأره 000 5 2 2 ب صر بز 2 
الربوبية» ولا كذبوه كا كَلْبَتَهُ اليهوث» قال تعالى عن أمّه: #وميم ابنت عِمَرْنَ الي. 
سا سا لل وساي 97 ا له ل م كه عه م سك --- 5 
أخصنت ورجها فتَفَخْنَا فيه من رُوِدِنًا وَصَدَّقَتَ د املد ريها وكتيوء كانت من 
و م 2 رو 0 ضَ 0 > 
لمبئين # [التحريم:؟١١]»‏ ولم يَقل: وكانت من القانتات؛ أولا: مراعاة لفواصلٍ 
الآيات. وثانيا: إشارةً إلى أن الكمالٌ في الرجل أكثرٌ من النساءء ولهذا جاءَ في الحديث: 
١كَمَلَ‏ مِنَ الرّجَالٍ كَئِنٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ الّسَاء إلا مَرْيَ بنْتْ عِهْرَانَ» وَآسِيَة امرَأة 
فِرُعَوْنَ» وَقَضْلٌ عَايسَةَ عَلَ النَّسَاءِ كَقَضْلٍ الْريدٍ عل سَائِرٍ الطَعام»"". 

والثريدٌ قالّ العلماءً: هو الحْبْرٌ المأدومٌ باللحم؛ كما قال الشاعر”": 


إِذَاما الح ,رْتَأومْهُ بلحم فنذاك أمَاكَةَاللهالتَرِدٌ 
و 5-7 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تيم الصالحاث» وصل الله وسلمٌ على نينا محمد وعلى 


1١ 
1١ 


ا 


ا كت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلك باب فضل عائشة» رقم (71/79): ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
رقم (5571). 

(؟) انظر: لسان العرب أدم. 
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ا تا ححا 2 6 ا 
الحمد لله رب العَالّمِينَه والصلاةٌ والسلامٌ على تنا محمد حاتم اين وإمام 
المُتَّقِينَ وعلى آله وأصحابه أجمعين.» أمَا يَعَد: 


ذه 


5 


يقول الله عَرّ: هك أقيمْ يما بصمُوتَ (02 وما لا هرون (ذ)ا إنه َولُ وسول كير 
8 ومَا هْو يول سَاعرٍ قليلا ما تومن (80) ولا بول كاهن قَليلا ما كوت (05) ليل ين رت 
لْعِينَ (50) وَل نول ينا بعص الأقاوبل (8) لَخْمَذَ نه يالبيينٍ (20) ثم لما نه لوي 
كاب كلع كيين 8 رف نقذ تشقن قاب قفا نل كين ره 


2ع دده 


وإنه لسر عل ١‏ ا -01]. 
قال الله تَعالّ: ويه م , ما يُصِرُونَ4» القسَمْ: تأكيدٌ الشيءٍ بذِكْر مُعَظَم 
تضيكة صوص ) وخروفه لذئة: الباء» والتاء» والواو. وأمقلة ذلك مطلومة سيق 


5-4 


وَاعَلّمْ أن الله سْبِحَاَةويعَالَ أَمَرَ نيه أن ل مَوَاضِعَ من القرآن: 


58 و 0 0200 
الموضع الأول: قول الله تعال: #وَستَدِمُوتك أَحق هو كُلْ إى ور إِتَدْ لَحَنَّ 4 


ع 
ره 


الموضع الثاني: قول النه تِدو: َعم كرا ل ل يعوا ل بك وق ممَ» 


[التغاين:/ا]. 


الموضع الثالث: قولّه تَعال: « وَدَالَ ان كََرُوْ ا ًا ألَاعَةُ ل بل ور 
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968 رم 


كيسكم عللر الْعَيْبٍ # [سبأ:؟]. 

وقد أمرّه بذلك لأن هذه الأمور مُهِمَةٌ جدّاك فأمر الله ييه أن يُقِمَ عليها. 

َب له جا تفبول» سواء مالأ لم يسم لكي القرآن الكريم نَل بالغ 
العربية واللّغةٌ العربية فيها التأكيداتٌ بالقسَمٍ وبغير ْرِ اسم وإذا كان القرآن َازْلّا 
اللخ العَرَية قن الموّاظة اميق انبا بالإقسام عليها؛ حتى تَرُولَ الصُبْهةٌ 
ويخْصل اليَقين. 

والفاعلٌ في قوله: 9ك يم يما بُرُون4 هو الله عرَجلٌ وقد يَقول فَايلُ: (لا) 
هنا َفيك فكيف تقولون: إِنََا قَسَدُ؟ والجوابٌ أن (لا) هنا نويد وليسث تَافِيةه 
فيكون هداتؤكداغل تؤكيد: 


علا ليم يما موت () وما ا يرو4» هذا من حم الأقسام؛ لذن الأشياء إما 
أنْ تبص هاء وإمّا ألا تُبصرَها . فكأنَّ الله أة قْسَعَ بكلّ شيء ولكن على أي : شيء أقسَم. 
اسن شاي لإنّه. لموْل رسول كيم 0# أي : إن لقرآن لول رسول كري» وهو 

حعدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم وهناوَصَففَ انيه وصفين: "يرل مادق 
في رسالته وأنه كَريمٌ في اق كَِيمٌ في الطَبع» كريمٌ في كلّ م مَعْنَى الكرم اللائق ببني 
5 

ولهذا كان الننينٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم من كَرَمَه أنه يبت طَاوِيًا جائعاء 
ويُحْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يخْنَى المَفْرَه صلواث الله وسلامّه عليه. كان يَضَعْ اش عل 
بَطيِ أحيانًا من الجوعء ويُؤيْرٌ غيره» وليسٌ بعد هذا الكرَمٍ كرَمٌ. . وهو أيضًا كَرِيمٌ في 
التعليم» لايَدَعٌ مجالا يختاجُ إلى التعليم إلا عَلّمَ. . كريمٌ في الدعوة إلى الله» يَدُعو إلى الله 
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َال بمَقالهِ وفِعَالِهِ وأَخَلاتهِ صلواثٌ الله وسلامه عليه. هو كَرِيمٌ بكلّ مَحْتّى لهذه 
الكلمة يَلِيق بيني آدم. 


قال الله تعالى: #ومَا هو ىَّ بقولٍ شاه عر» أي ع ي: ما القرآنُ بقولٍ شَاعِ وإنا تَقّى أن 
ُو ول ار لأنَ را قالت: إِنَ الي صل الله عليه وعلى آله وسلم شاي 
وإنَّ هذا القرآنَ شِعْرٌ. فقال: واوا هَل سار اا 4 أي: نكم لا مُوِْنُون 
إلا مَلِيلا. 


قوله: «إولا بِقَولٍ كاهن* والكَاهِن هو الذي برٌ عن الْمُعيَاتَ في المُستقبّل» 
ا : سيكوث في الوم لان كذل سيكوث في البوم اللا كذاء هذا مو الا 
وأصل عَمَلٍ الكاهن أن له ييا يأتيه بخَيرِ السراي» والحرُ لهم ُذْرةٌ وقوه يتَاصبُونَ 
حتى يَصِلُوا إلى الساء. ثم حون من أَخْبارٍ السماءِ ما يَأَحذونء فيلَقَوتها في قَلَبِ 
الكاهن, ثم مح الكاهنٌ بهاء ولكنّه يُضِيف إليها أَشَْاءَ كَثِيرةً كَذيًا. 

إذن ليس بشَاعِرٍ ولا بِكَاهِنِء وقُرَيشٌ تقولٌ: إِنَّ هذا القرآنَ ف وإنَّ ُحَمّدَا 


ب 


شَاعِرٌء لأنه كلام رصن يَشْتلُ عل الحكُمقء وعلى كلّ خُلقٍ فَاضِلٍء فتبهُو ه بالشعْرٍ 
من حيتٌ الل ولأن فيه إخارً بالفيبء في الم يا جاء في القرآنه فصو 
بالكهانة؛ لأنَ الَاحِنَ و عن الشيء ءِ المُسْتقبّلٍ. ثم قال: لقا يا دو أي: إن 
َدَكرَكم قَلِيل. 

وهنا تَسْأَلُ: ما الجمعٌ بِينَ هذه الآية وبين قولٍ الله تَانَكَوَتَعَالَ: #إيإنه. لول وَسُول 
وم 0 ذى موه عِنْدَ ذى الْمّش مكين (0)) مع ثم أبن * [التكوير:5١-71]»‏ فالرسولٌ 
الكريمٌ هنا غيدُ الرسولٍ الكريم في سورة الاق الرسولُ الكَرِيمُ في هذه السورة 
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وم فد 


جبرِيلٌ» والرسول الكريمُ في الحاقة هو مد يك فكيفت يكونُ الكلامُ الوَاحدُ مولا 
لَايلَْنِه والمّعروفُ أن القولّ لِوَاحِدٍ ليس قَوْلّا لِعَبرِهِ؟ 

لوال" الذراة لبق قزل لتكرن :و اقول قري روتف الأضل وبوان) 
هو في الل قَوْلُ الله عيبل لك حبري بَلَّعَه لمُحَمّدِ فكانَ قَوْلُ حبري ملكا من 
الله إلى مُحَمّ بَلّمّه حُمدٌ للأمَة فالقَوْلُ هنا قَوْلُ التّبليغ» وليسّ قَوْلَ الإنشاء. 
والقائلٌ الأول هو الله عَيَِسََِّ لأنَّ هذا القرآنَ كلامُ الله ا جر كل وألقاه 
إلى جبْريلٌ» وجِبريلٌ أتى به إلى النبّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألقاة على قَلِْه. 
ويهذا يَرْولُ الإشكالُ تاماه لأنَّ الكلام إن يُضافٌ إلى من قَالَه مُبْتدأء ويُضافٌ إلى مَن 
قَاله مُبلَعَا باعتبار آخَرٌ. 


لع 


نَزِيلُ ين رِّتِ الْلِدِينَ 4 أي: هو تَنْزِيلُ من رب العَالَمِينَ الذي حَلَقَ العَالمَ 
كُله وله مُلْكُ السماواتٍ والأرضء وله تَدْبيدُ السماواتٍ والأرضء والمراهٌبالعَالَمِينَ 
هنا: كل مَن وى الله فهو عَالَهٌ وجمَمَ العَالَمَ باعتبار أنواعه» أن يُقالٌ: عَالَمالبَكَرء 
وعَالَمُ الجن وعَالَمُ البَهَائِم؛ وهكذاء وإضافته إلى ربٌ العَالَِنَ يَقتَضي شَيَْنِ: 

الأول: أن ومن بأنَّ لله تكلم به نا 

الغاني: أَنْ تُؤْمنَ به تَشْرِيعًا وتصديقاك فا جاء في القرآنٍ من الأخبارٍ وجَبَ 
علينا تَضْدِيقَه لأنه كَلامُ الله وما جاء أمرَا أو عَبيًا فعلينا امتثالهء إن كان أمرًا 
فبالفِعْل» وإن كان نبيًا فبالبعد. 

قال الله تعالل: اول نول ع بَسَالْعكولٍ4 هنا َال انَل ع4 ححَمَدٌ صل 
الله عليه وعلى آله وسلم أي: لو تسب إلينا قَوْلّا لم تقل «لقمذ] ينه يلب (20) ثم 
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طمن مه ألوت4» أي: لأَمْلكُناهء والوَتِينُ هو عِرْقٌ مَعْروفٌ» إذا قُطِمَ هَلَكَ الإنسان. 
والمعنى: لو أنَّمحَمدَا قال علينا ما لم تقل لَكَانَ سَبيَهُ الاك ولايد 

فا بكم إذا كان القائل مَن لا ينسبٌ إلى محمد علا ولا دياه وتقَوّلٌ على الله؟ 

فهذا أَسَدٌ وأصَنٌ ولهذا قال الله تَعال: ل قل نما حم َي لكيس ما طَهْرَ ينها وما بَطنّ 

مل بو خنطا بأد م113 ع1 د ع 4 


سا د سواسء را شر ملاس رج ظرء سثرده مي سا 0 07 7 


تعَلمُوَنَ # [الأعراف:م]. 

وقال النبٌِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ كذّبَ ع متَحَمّدًا َلتبوَأ 
مََعَدَهُ من التَاِ"". فكيف بكَ ها الإنسانٌ أنْ تَقُولَ على الله ما لا تَخلَم؟ كم ين 
إنسانٍ يُمتِي با لا يَعْلَمُ لِمِْرَ نفسّه أمامَ الناس وهو جَاهِلٌ جَهْلَا مرَعب؛ِ لأنَّ الججاهل 
الذي لايَدْرِي ويَعْلَمُ أنه لايَدْرِيء هذا جَاهِلٌ جَهْلَا بَسِيطاء والأضْلٌ فينا الْجَهْلٌ. 
0 المرَكّبُ فهو المُْكِلُ وهو البَلاءٌ فالذي يَظٌُ أنه عَالِحٌ وهو جَاهِلٌ 
يكون جَهْلّه مُرَمَبَا من جَهْلِه بالوّاقع» ومن جَهْلِه بنفسه. ولهذا يقالٌ: إِنَّ رَج 
تنك اوقد ع /الهلة والشكمة فقال وهالغاء 0 

ومَنْنَال العُلُوم بِعَبْرِ مَبْخْ ‏ يَضِلَ عن الصَّرَاطِ المُسْتَقِيم 


- 
26 


و ب أرس ا م 1 0 ا اك ده إلى ن* 


1١‏ آ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم :)١791(‏ وأخرج 
مسلم شَطْره الأول: كتاب المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله يلك رقم (5)» وشطره 
الداق: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم (987). 

(") انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (؟7/ 051). 
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0 : أنه يُمْطِي النّساءَ للرجالٍ بلا مُقايلء وهكذا صارً وَطُؤّهُنَ زنّى» فيقول: 
000 الصَّدقةٌ بالمال مُسْمحَبَة يد وطييقٌ ومُطْفيم الخطيئة كا يُطْفيمٌ الما 
النانٌ والصَّدَقَةٌ بِالدّرْهُم والدينارٍ والمّتاع والثوب له فَضلٌ. ولكنه رَأَى أن الصَّدَقَةَ 
بالمرأةٍ من أفضل الصَّدقَة فإذا كان م مَهْرٌ المرأةٍ عَكَرَة آلافٍ أعطاها للرَّجُلِ بلا مَهْرِ 
وهكذا يكون قد تَصدّق باعل الرجال: ويقول: هذه صَدَقَة شه يُرِيدٌ بذلك جنات 
النعيم. رلكهكم] ابذاك إل مَهَوَى الجحيم. وفي ذلك يُقولٌ حمارٌ تُومَاء وكان توما 
هذا جمارٌ يَضْرِ به فقالّ الشَّاعِرٌ على لِسانٍ الحَار”": 


روه عا 


قَالححجَارالحمك َيِيمثُوما لذ أنضف الدهة كنت اكب 
5 
لد اقح كاونخل تسحيط وصَاحبى جَامل مركب 
فكأنّ الحمار يَقولٌ: لو أَنْضَفَ الدَّمْدُ -ونحن لا تُوافِقٌ الجمارٌ على هذا- كنت 
ركب ثم عَلَّلَ فقال: لأني جَاهَلٌ سيط وَصَاحبِي جاهل فرك والظاهل 
المُرَكّب كا تعْلَم شد من التاِل البَسيطٍ. 
قال شيخ الإسلام ابر 21 ها فين الدثياة ضيفت متم 
2-7 مُتَفْقَهِ 2 مُتَطببِ فت تَحخْوِيٌ هَذَا سند الأَْيَانَ وَهَذَا يد 
الملْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الأَبدَانَ وَهذَا يُفْسِدُ النّسَانَ»(". يُرِيدٌ أن يَقول: إِنَّ أربعةٌ هم 
الذين أَفْسَدُوا الدنيا كُلّها: 


الأولة تصنت المتكلم الذي يُفْسِدُ الأَدْيّانَ؛ لأنّ أهلّ الكلام هم الذين 


.)٠١٠١ /١١( نباية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
.)١19 /0( (؟) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


511 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يَتَكَلمون في العقيدةٍ بمُجَرّدٍ عقولهم فيَدّعون أنهم عَلماءُ وهم من أَجْهَّل الخَلْق. 
فيَفسِدُونَ الأديانَ. 
الثاني: نِضْف القَقيهء الذي يُفْسِدُ البلدان, كَمَانَا الله عَّدَه؛ لأنه يأخذُ مال هذا 
1 ل ا 4 : 
لهذاء ويفتي لهذا بالشيء» فيقول: هذا حَرَامٌ. ويقول للآحر: هذا حَلالٌ. فَيعْسِدُ 
البلدان. ٠‏ 
5 يعف يد َه ه 2 هه 5 1" ,6 0 
الثالث: نِضْفٌ النَحْوِيٌ» وهذا يُقْسِدُ اللْسانَء أي اللْغْد فتَجِذه يَرْفَعْ 
ره ذِ ره 1 2000 “ره 0 را ل كر ص ع اسم م 
المنصوتب. وينص يصب المَرفوع» ويحِرٌ | لمَنصوب والمَرّفوعً» ويَدعِي أنه عَالِمٌ بالنخو. 


ٍ_ 
- 
ب 


ا مولن اا ا عر اه ع 
الرابع: نصف طبيب» وهذا يُفْسِدٌ الأبدانَ» يَصِففٌ الدواء للسّفاى وهو للشقاء 
اك 05 0 # 90 ٠‏ 3 3 2 
والهلاكء فيأتيه إنسان يَطلبُ علاجًا لألم في بَطنه. فيقول: لا مُشكلة. ثم ينادي: 


وق 


8 9 > و عد 5-0 0 
هات الوشرّط يا فلان. ثم يَسْق بَطنهء ثم يقول: لا أَسَْطِيعٌ خياطته. وهذا هو الذي 
ُقسِدٌ الأبدان» وكم من طَبِيبٍ أَهْلَكَ العَالَمَ لأنّهِ يضف طَبيب. 


24710 


5000 م 
فالمُهم أن الله تَعالَ أخبرٌ وهو الصَادِقٌ عَرَيْجَنَ أن محَكَدَا صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لو تَقَوَلَ على الله بَعْضَّ الأقاويل... وهنا قال: #بَمْصَالْأَقوبلٍ4» والأقاويلٌ 


000 ود / مه 
على وَرْنٍ أفاعيل صِيعةَ مُنتَهَى الجموعء أي: لو تَقَوَلَ بَعْضًا من أقوالٍ كَثيرة: «لََهد 


مِنْهُ بين (0) ثم لمَطْعَنا ينه الوتينَ ََا مَك يَنْ مر عَنْهُ حجِرِنَ4. أي: ما تستطيعون 


- 


-ح رو 


أن تحجُزوا عِقاب الله عََبَلٌ «َإِنَّه 4 أي القرآنَ «التذكرة لَليَِينَ4. اللّهُّ دَكَرْنا به 
يا رب العَالَمِينَ» اللَّهُمَ دَكَرْنا به اللّهُم ذَكْرْنا به فلا يَتَذَكَمُ بالقرآنٍ إلا المُبَّىء قال 


الله تَعالّ: د لفان مَنْ يخْافُ وَعِيدٍ [ق:ة]. 


حي ا ص 


ا ا ا 7 سح وسرب ل ' 07 َه 
قال الله تعالل: 8وَإِنَا للد أنَّ َك مُكَدْبينَ4. هذه الجملة مُوَكّدةٌ: ب(إنَّ) 


دروس التفسبر ( سورة الحافة ) 1" 


واللام» أي إن الله 577 عَيَوجَلّ أكد 1 أنه أنه يَعْلَمُ أن من هؤلاء المكدسينة للرسول 


هع دلء دع ل معسح 


وإنه, لحسرة على ١‏ فين أي : هذا القران خدرة على الكافر؛ أن فه الهدّئ 
والثون وَالكَافِرٌ لا يُرِيدُ مُدَى ولا نُورًا فم م فِتَحَكَدٌء كلما رَأَى تََدُمَ الأمّة بالقرآن ازْمَادَ 
وما وق 
ونه لحن لبقيو أي: هو اليَقِينُ الحق الذي لا مِرْيَة فيه. 
روج اليا لزت ور برط و ١‏ و ارج فني 0 : 5 
مهيح بأنم رَيْكَ الْمَِي وٍ4. لم تَرَلْتَ هذه الآية قال النبي صل الله عليه وعلى اله 
2خ 3 5 دس موس رمي موجه 
وسلم: «اجعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ). ولا َرَلْت: #سَيّح سم ريه الْخَعَلْ * [الأعلى:١]‏ قال: 
«اجعلوها في سُجُودِكُةْ)"". 
5 عر وس 02 5 يي ع عر دعس اص اع9رهةم 
هذا ما أَرَدْنَا أن تكلم عليه من هذه الآياتٍ الكريمة» أسأل الله تعالىى أن يتفعنا 
بكتابه» وأن يَرْرْقَنا تَلاوَه آناء الليل والنهار على الوَّجْهِ الذي يُرْضِيهِ عَنَاه وأنْ يْعَلَه 
خحَّةٌ لنا لا عليناء وأَنْ يمْعَلّه قائدًا لنا إلى جَنَّاتِ التعيمء إنه جَوَادٌ كَرِيم. 
.> هسم رس كع و اتير عي ب مم يب كم خخ م 
قال الله تَعَالَ: لفك أُقِيمُ بمَا يُصِرُونَ (50) ومَا لا ُصْرُونَ4 [الحاقة:9-5]» يقو 


ل 
عن حت 


العلَاك: إِنَّ هذا أعَمٌ سم جاء في القرآنء وَجْهُهُ أن الأشياءً إما أَنْ تبِصرهَاء وإمًا ألا 


ُنِصرها فََقْسَمَ الله با نُبْصرٌ وبا لا تُنْصِرٌ إِذَنْ أقِسَمَ سم بكل شَيِءِء #فَكَا أقيم يما يُصرُونَ 


وْمَا لا صِرُونَ 44. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١50‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 
رقم 4569 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 00 أذ نينسم با شاء 
من خَلقِهه ولُسنا تحن من تَحْكُمْ على الله» ولكِنّاللهتَعَالَ مُو الذي يِحْكُمُ عََينا. 

قالّ الله تَعالى: نه لقولُ سول كير (20) ما هو قو شاع رٍ4» المرادُ بالرسولٍ 
الكريم هن ْنَا حم وَسولُ لله يك فَأَنِْتَ الله في هذه الآية أنَّ القرآنَّ قولُ لرسولٍ 
مد يك وني آية أخرى في سُورة التكوير قال: ظإنَهُ لقَولُ ُو كم () ذى مي ند 
ذى الْعَرْش مكين 4 [التكوير:9١-0١5]»‏ فالمرادُ بالرسولٍ الكريم في هذه الآنة هو جبريل 
ول( فنك ايد و 


ضاف القرآنَ إلى تَفْسِه؛ لأنّهِ كلاه وهوّ الذي ابَتَدَأُ 
صَافته إل رسو الله محمد يك فلاله لَه إلى 


الع و 2 ٍ فل ا إِلْ النبي عَتِك وَهَذا زَالَ الإِشْكَالٌ 
ال م ان 

ًا هر يول ود ل ا ُون» الشاعر هو 
مَن يَأ بالكلام و 0 0 حَاجة إِلَ أَنْ تأ بأمثلة من الشَّعرِ؛ لأنَهُ 


و عبر © عب بن 0 


نَعْاتِ تحذت الأسماع» وَعَلَ م . تَبْهرٌ العقول؛ 


دروس التفسير (سورة الحاقة ) 11 


وَلِهِدا جاءَ في الحديث: («إنَّ مِنَ البيَانِ لَسِحْرًاء وَإِنَّ من الشَعْرِ َكْمَةَ!". فقال 


لسرم - َِّ ع 


مَوْلاءِ المُكذبُونَ: هذًا القرآنٌ قَولُ شاعرء وَقالُوا: إن نايك شاعو يني ين 
لام ؤزون مققَى» َدعوا نا شر وَمَْلوم أن الشاعر لس يي يمره 
كريه شياع 1ل بقال: نه نبي لهذا فال الل تقال أ 21 أخرق: وما عَلْمَتََهُ 
لّعْرَ 4» يعني مدا يك وما يْبَتي يض لَه 24 يعني لا يُمكن أنْ يُذد نشي افر ون عندة 
وقول للناس: كد دون راك نيه 9 0 


سس 


وصحْقّ لْمَوَلُ عَلَ الكفريت »* [يس:14]» #ومًا هو بقولٍ بقوَلِ سَاعرٍ قَليلًا مذ مون 1 يَعْني أن 
يواكم قليل 

قال بعضٌ أهل العلم: والمرادٌ بالقلةِ هُنَا العَدَمُ لأنّ مَؤُلاءِ ليِسَ عِنْدَهُم 
إيهان» يكم يقيقول الدرك كله والقناطر ويفيتفون القران بالشعر. 

ولا يول هن قا ا و4 الكاهنٌ هوّ الذي خِْرُ عَنِ المُعَيَاتٍِ في 
المُستقبل» أن يَقول: سَيَكونٌ في اليوم الفُلانٌ كدا وكدّاء وَسَيَكون في المكانٍ 
الفُلاٌ كَذَا وَكَذَاء وَسَيَكونُ في النّجم لقلا كنا 17 

وكات العرّبُ لَهُم كَهَن وَالكَهَنة لَُمْ طن تخْدُمُهم؛ وَتَضْعَدٌ إل السماء 


وَتَسْترِقٌ السمعء ثم تَزِلُ به إل أَضْحايبًا الكهتق ثُمّ يفْرَؤها الكاهنٌ عَلَ الناس 


9 


ويَكْذِبُ مَعََا كَذِباتٌ» إِذا أصابَ يا سَمِعَ من السماء صَارٌ سيّدًا في فَوْمِهِ ير جعون 
لَه حتَّى في التّحاكم يتَحَاكمون إِلَ الكهنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الخطبة» رقم »)585١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (879). 


ما" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رمو 


0 كلد أخبانا ما هو كهانة فيقول: 0 إذن شكون يداه 


- 0 لدي 0 ليق عر ع الا 2 موود لي انين ع ا ع عه ره 
ل 
بو ع ا وي عوك 


وآ هر 


«مَنْ أَتَى كَاهِاء أو عرَّافاء قَصَدَّقَهُ بم بد ول َقَد كمَرّيَ أَنزِلَ عل تحَمّيه". 


2 09 ل مااع م .و إلى 5 ره فير 
َيل من رب الْعلِينَ »4 تزيل: خيرٌ لمُبّتدأ تحذوفيء والتقدير: هو تنزيل من 


١ ع‎ 


قرّرنا هَذَا أَكثرَ مِنْ مَرّةِ في هَذَا المكانء وَفي غَيْرِهِ أنَّ عُلوَ| تَعَانى يذاته آم مفط # 
ا ا 

قوله: *#ر, بَالعينَ4 إشارةٌ إلى أنَّمَاافي هدًا القرآن يِحِبُ أن ينقد لأنَّ الذي أَرَله 
هو رب العالمينَ الذي لَه لَه الى م في العالمينَ في الأمر وَالنهي وعَيْرِ ذَلكَء فإدَا كان 
)١(‏ أخرجه أحمد (15/ ١"؛‏ رقم 4017)» وأبو داود: كتاب الطبء باب في الكاهن» رقم (5 099٠‏ 


والترمذي: أبواب الطهارة, باب ما جاء ف كراهية إتيان الخائض» رقم (16) وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وستئهاء باب النهى عن إتيان الخائض» رقم (599). 


دروس التفسبر (سورة ا لحافة ) 518 


مِنْ رب العالمينَ وَجَب عَلى العالمينَ أَنْ يَقبَلوهُ تَضْديقًا لخبار وَامتثالا للأخكام. 

ا سي سس سح سه 2# اع 0 

ثم قال: #ولر تقول علا بع ضَالأقاوبل ((20) لَدْذنا نه أبن 4 . 

5 ا 200 1 2 واس 52 

الفاعل في قَوَلِه : #وَلَوٌ تقول » يَعود على حمل وَلِة. 

ل م د عن اي جه # 6 ا 6 نظو اسه عه 

#عَلنا بَعضَالأقاوبلٍ 4 إلى آخروء يعني فقولكمٌ: نه شَاعِرْء أو كاهن, هذا كَذِب» 
بوعىه 6 وس ا عع امي يك بون ق وارلن< مساسواه 4 م 0 7 سه 
لا يَمْكِنُ أن يكون شاعرًا وَيَقول: إِنْه نبي الله وَيَسْتبِيحَ الدمّاءَ وَالأموال ويقاتِل على 
20000 2 0ق ع؟ ورلك را وعم وص 4 ##ه جلك 2/07 2 بو ه 
قا بوي الذيي لا تمك أن تمكو الله له أبذاء كو أنه فكل لأهلك كا سه إن 
ار 5 00 4 ع2 رع و و 0 و 2 
َاءَ الله» وَلَا يِمْكِنْ أن يكون كاهنا أيضًا يَأتٍ للناس» وَيقول: إِنه رسول الله أَرْسَله 
بكذا وكذاء وَتُحَاربُ مَنْ حَالَمَه وَيَيْشيك مه وَنِسَاءَه وَمَاله. 


وَقَولُهُ: إل وَل ا بس اول 4 أيْ: تَسَبَ إَِيْنا َولَا لم قله وكلمة 
(بعض) تَدُلٌ عل أنه آوتَوَلَ ول شيا قليلاء فَكَيْف لو تَقَوّلَ كثيراء أو كلّ الأَقَاوِيلٍ؛ 


ره 7 .وى مور ير ا مه ورم مرو مءدد دل ل د 7 00م 
وَجَوابُ (لو) الَحَذنا مِْهُ لين (0) ثم لمَطْعَا منْهُ لَوتِينَ4» هذًا وَعِيد شديد عَظيمٌ» 
يَعْني لَقَضَيْنا عليه قَصَاءً مُبْرَمَ طلَخَمَدَ مه لبون (50) ثم ْنا ممه ألْويينَ4» والوتينُ 
مُوَ الوَرِيدُ يعني حَبْل الدم الذي يَنَصِلُ بالقلبء وإذًا قْطِعَ الوَِينُ مَلَّكَ الإنسان. 
قال الله تعالى: مما َك يِنْ لم عَنْهُ حَدنَ4» يعني فا يَسْتطيع أحد منكم أن 
وف هذو الآية الويف للعلماء الذينَ يُفتون بعَيْرِ عِلمِه وَيتَسرعولَ في المَنُوى» 
0 ا ل م ا ةد لي ل م ل خا 3 
إِذَا كان محمد رَسول الله يكل قال الله في حَقه ما سَِعتَمء فَكَيّفَ من دونه يمن 
يتَعَوَُْ عَلَ الله مَا لا يَعْلَّمُه؟ إِنْ هذًا أمرٌ خطيد. 


سى عرس 
٠‏ 


6.0. 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القيامة ة: كَذَّبتَ وَتُجازى جَرَاءَ الكاذِيينَ» فعَلَيْهِ أنْ يَتيّت» وعليه أن ينا لئ6 ولا عيبت 
علَيّه إِذَا قالّ: إلى ل أعلم» بل متاو اوهو للم وخر لزني يوت ناي النامل 


ِقَولِهء إذَا قال فيا لا يَعلَمُ: لا أَعْلَمُ وَيْقَ الناسٌُ فيا يَقولُ: إن علمٌ؛ لأَتّهُم يَعرفونَ 
ا 
له : لا تقل: لا أَعْلَم ذا قَلْتَ: لا أَعْلّم قالوا: هذا صَ صَبِيٌّ ما يَعْرِفٌَه ولكنْ والله هذا 

حَطرٌ عَظييٌ لتقل فيا لا يَعْلَمُ: إن لا أَعلّم. هذا هرّ العلد» إنَّ النيّ يل كان 
نت فوطي ل مزل ألالشكفه معط حل يؤل لتخي ويترل: حل يدي 
الله فيكَ)7". 

فكيف ك2 َجَر عل المَعوَى من عَبْرِ علمء وقد كَانَِْ عادة إمام هل الس 
أحدّ بنِ حَنبلٍ وَمَلدَه َه أَنّك لا تكادٌ تَجِدُ في كُلامه: هذا حرامٌ» أو هذا وَاجِبٌُ يل 
و أكرَءٌ هذا أو لَا يُعْجِبي أو لا أَرَا أو أَجِدُ مَعْنَى الجواب عَلَيْه أو مَا أَشْبَهَ 
ذلك كل هذا منَ الورع. 

نا َضْعَب أَنْ تقول: هذا حرام والله تَعَالَ لم يُصَرّحُ يتيوه وما أعظم أَنْ 
تقولّ: هذًا لَيْسَ بِحَرَام» والله تََالَ حَرَّمَه؛ وَلِهَذَا يَسُووْنٍ كَيرًا أَنْ يَقولّ القائل إذَا 
قَلتَ له قال النبئ 7 افْعَل كذّاء قيقول: هل هذا للؤُجوب أو الاستحباب؟ لذن 
هزه الطريقة يقد مخَالفة لطريقة يق الصحايق اتُوني بحَديث واحد أَمَرَ فيه الننٌ يله بشيء؛ 
م قالوا: يَا رَسولَ الله أهوّ لاستحباب أَوْ يلوجوب. لَنْ تَجِدَ ذلك. 


5-8 


ص2 


71 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. وقول الله عَرَتَجَلّ #وعل التَلمَةٍ 
ليت خُلُْا4 [التوبة: 114]» رقم (5514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (59لا؟). 


دروس التفسبر (سورة الحافة ) 5" 


له 2 


وأما قِضَّةُ اباب بن المنذرٍ في بَدْرِ لَ) تَرَلَ النبي يل في أَدْنَى الآبارٍ - 
وقال: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ هَذَا المَنْزِلَ» أَمَنْزِلٌ أنْرَلَكَهُ الله ليس لَنَا أن تََقَدَمَفُ 


وَكَا تَتَأخرَفُ أَمْ و اَي وَابَفَزك والمكيدة""؟ فهرًا:الخديث صَعِيففٌ» وإِنْ كان 
أهل | سير يَقُولونه ولكنّه ضَعيفٌ لا تح بو» ثم لو فض أنه حْتَحُ به لكان هذًا لَيْسَ 
فيا ر مشروعةء بّل في أُمور مَدارُهَا عَلى الرّأي؛ وَلِهَذَا نا قَِمَ الي يكل المدينة» 
وكَانَ قد قَدمَ مِنْ مَكَةَ وَمَكَّةُ َيْسَتْ بَلَدَ زراعة» والدليل قولَهُ تَعَالَ: تيآ إي 
أسَكدثُ مِن دُرََّق بوَادٍ عَبَرِ ذى نَع 4 [إبراهيم :07 قَدِمٌ النبنٌ عَلنهصَكشوالتََمْ المدينة 


8 
ع 


ووجَدَ الناس يُكقحونٌ النخل -يَعْنِي يُوَيّرونه-» والتلقيح أو التأبِيرٌ أن يُؤْحَدَ من 
طَلع الفحولٍ وَيُوضَعّ في طلْع البّخلٍ حتَّى يكونَ الشمرٌ جَيداد والتلقيخ يحت إلى أن 
ع تضعة إلى الفحول» وتأخد طمها و تضحة إل لنّخل لعل يه هذا الع ففه 
تَعَبٌّ فَقالٌ الرسولٌ عَلَدة1تك: «لَو أَنَكُمْ م تَفْعلُوا هَذَا)؛ لأنّهِ رَأَى أنَّ فيه 
32 وهو عَِاصَكةوَلتَكَمْ لا يعْرِ فُ أن ذا تَأثيرًاء فالصحابة صَآئَةعَتثر تَرَكوا لتَلقيح» 
فَسَدَ الثم ثُمّ قال النبن يك: نت أَعْلّمُ ب بأمُو نياكم" » والشاهِدٌ من هذا أنَّ 
الحديتٌ الذي أَمَرْنا إِلَيْهِ الذي يَنْقُلّهِ المُوّرٌخون حَدِيتُ ضَعيفُ, وَعَلَ تَفْدِيرٍ صِحَته 
إن السب يي ل 


مر 
كين 


ثم يقول: 02 ا 0 5507 


0 اخرجة الصري والللازي 110/17 
هم أخر جه أحمد (/157عءرقم ككحه؟ )ل وابن ماجه: كتاب الرهون» باب تلقيح النخل» رقم 
1لا 5). 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َأَطَعْناء إن كَانَ الأمرٌ للُوجوب فَقَدْ بَرئتِ الذَّمَةٌ وسَلِمَ منَ الإنّم» وإِنْ كان 
لانتحباب قَقِ ادا واب وج ش 

نعم إذَا وَقمَ الإنسان في المُخالمَة فح يَتَوَجَهُ أن يَقولٌ: هل هُو للوجوب 
أو الاستحبّاب؟ فَالإنسانُلَهُ حَالتان: 

الحال الأولّ: قبل أن يَفعلّ أَوْ يَُالِفء فَهّنا ا تسأل: هَل هُو للاشتحباب 
أَوْ إلوجوب أَوٍ النَّهي لِلْكَراهةٍ أو التّحريمء بَل قل: سَيِعنا وَأَطّعنا. 

الحال الثانيةٌ: بعد أَنْ قم في المُحالقَة قتترك ما أَمَرَ به وفع مَا تجى عَنه 
اي ا كد د رعرع بواائ ل ماكر كم 
لغيرٍ الوجوب فَهُو مُمْتَحَبٌ» وَلَا إِثمَ في تركِهء وَكَدَلك يُقَالُ في الكرامة 
الحو 

ميك هذا الأصل. ٠‏ فإنّهِ نافمٌ لَكَ وَيجعل قَلَبَكَ دَامَا مُسْتسلً) لِأمر الله 
وَرَسُولِهِ دُونَ أَنْ يَسألٌ وَيَبْحتٌّ 

إِذَا كان الله عَرَعَِلٌ توَعَد نه كل بهذا الوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ فيا لو تقَوّلَ على الله بَعضَ َ 
وق تباجاله ود مو ريده 
فرق 0 75 7 1 1 © 7 نك 2202 


سد ع ساسا 


لبهم سَيِكًا يلا 9 إذا لَأَدَضْلككَ ضِعْف الْحَيَزة وَضِعْفَ لم 


خآ ره 4 .و م 


علدا تصِيرا 4 يَعْني لو رَكَنْتَ إِلَيْهم , طيكًا قليلة «الاددك يوسي الخره ووعف 


ألْمَنَا 3 ...عير #اكيي د افيوجيز 


لمماتٍ ثم لا تحد لك عَبْيما تصسيرا * [الإسراء: 7 ولا], 


دروس التفسير (سورة الحافة ) زفف 


الله أكب» سبِحانَ الله مَوْلاءِ يُريدونَ أَنْ يَفَْنُوا الرسولٌ عَِْاصَكهوالتَكمْ عن 
الَّذِي أَوْحَى الله إلَيْه ه لِأَجلٍ أَنْ يَقولّ غَْرَه فَلَو أنه مال إِلَيْهم -وَكّو يَسي را - لَأَدَاقَهُ الله 
ضِعف ال حياة وَضِعفَ المماتء فَكيف بالناس الذين يَرْكَنون إلى الذينَ يُِيدون أَنْ 


0 ماه معي يج جم 7 و 2 3 0 
يُفتنوهم عَنْ دِينهم رُكونًا تَاما؟ وهم مَا نُسَمّيهم بعلاء الأمّةِ أو علّاء الدولة؛ لأثنا 
ُقَسّمُ العلاء إل تّلاثةِ أقسام: عَالِم لَه وعَالِم أَمدِه وعَالِم دولة. 


31 17 
َو 


مالم الملة: هُوّ الذي ليس له هم إلا أن تقوم ِل سول الله َك رَضِيَ من 
رَضَِ بقوله» وسَخِط مَنْ سَحِطء وهذًا هو العَالِمُ الربائٌ المُجاهدٌ الذي لا تَأَخَذه 


وعَالِمُ الأمةِ: هوّ الذي يَنْظدٌ مَا يَشْتهيه الشعبُ وعَامةٌ الناسء فَتَجِدُهُيَتَحَرّى 
0 
وَعَالِمُ الدّولةِ: هُوَ الَّذِي يَتَحَرّى مَا تُريدهُ الدولة ثُمَ يحْكُمْ به حَسَبَ مَا تُرِيدهُ 


فنقولٌ: الثاني وَالثالتُ مُعَرّضونَ لِهَذَا الحَطَر العَظِيم» ومُو أَتّهم إِذَا مَالوا 
دوا تلب أَذَاقَهِمْ الله ضِعفَ الحياة وَضِعفَ الممات» ولَنْ يجدوا م من ذُونٍ الله 

نصيرًاء فعليْك أَنْ تحترم الشريعة ولا تُفِْيَ بر عِلم وَلّا تي بخِلافٍ الحقّ حاب 
لأحدٍ منّ الناسء إِنَّكَ مَسؤولٌ عِنْدَ الله يََدَويَدلَ ل 
به هل نَشَرنَهِ ين بين الناسٍ؟ هَل صَدَّعْتَ بالحق بِدَونٍ مُبَالاٍ أَوْ لا 


1-3 
ع 
أن 


00 ن يَرْزْقنا عِلَّا نَافعَا وعَمِلّا صَاًا ورزقًا طَيبا واسعًا. 


لوجع 5-2 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اب ل 


معت 2 


020-010 


بسم الله الرَّحمْنٍ الرحيم» الحمْد لله رَبٌ العالمِينَ: وأْصَلْ وأكله عل ينا 


حم خاتم الِيّنَ: وإمام المتَقِينَ وعلى آلِهِ وأصحابه أن ا لد 


قولّهُ تعالٌ: #سَألَ مَل بعَدَابٍ واقِع (0) لَلَكفْنَ 4 [المعارج:١-5]»‏ هنا يَتبادَرُ إلى 


الذَّمْنِ أن يكون الكلام: ال عَائل عن عذّاب دافم لأنسال تكدئ 0 
وله تعد الناء دم هنا وق إلى طَلبَةَ ة العِلّم ولا سيا الذين يَعرِفُونَ 
التّحْقٌ فإنه قن يفول قَائلَ : كيف عيلٌ عَنْ (عن) إلى الباء: #سَأل سل يعَدَابٍِ 
واقع #؟ 
والجوابٌ عن ذلك: أنَّ عله النَّحْوٍ اخمَلفُوا في مثلٍ هذا فونهم مَنْ قال: إن 
الاستعارة في الحَرْفِه ومنهم من قال: إن الاستعارة في الفِعْلِ فالأولون يقولون: إن 
الباء هنا بِمَعْنَى (عن)» أي: سألّ سائلٌ عن عذاب واقِع. اسك ومنهم مَن قالٌ: إن 
(عن) هنا لا تَقَصَدٌ فصن وآن الانتضارة فق فسان )توا م + و مع الاساءة كانه ا : 
#سألَ مَل # داحيت #سَدَابِ وَاقِ 24 أي: بهذا الجواب. 
ثم قال تعالى: #الِلْكَفْرنَ ليس لَه ليع 3 يس أنه ذى الْمَصارج © مر 
ا وَالروحُ إِلَيّهِ 4 [المعارج:؟-4]. والله عَبَعِمَلّ ذو المَعارج» كا قال في آي 
أخرَّى: لدَفِيعٌ درت ذو الْمَرْش » اغافر:16]؟ لأنه سْبِحَلدوَلَ َل عَلَ حَلْقَها 
مُسبَوِ عل عرْشهء وغلوه جَزَّوكَلا يَنقَسمُ إلى قسمين: عُلْوٌ ذاتِ, وعَلُوٌ صِفَاتِء فأما 


دروس التفسير (سورة المعارج ) 110" 


عُنُوٌ الذاتٍ فإنَّ معناه أن الله تَعالٌ بذايه فوقٌ كلّ شيي» وأنه سُبَحَةويداقَ مُسْئَوِ على 
عَرْشِهِ كا يَيِقُّ بِجَلالِهِ وعَظَمَتِهِ وأما عَلُوٌّ الصفاتٍ فإنَّهِ ما مِنْ صِفَةِ كال إلا ولله 
تَعالٌ أَعْلاهًا وأكُملّهاء قالّ الله تَعال: مول المكلٌ اليل في اموت والاض وَهُوٌ 
لْعَرِيرُ ألْحَكيِم * [الروم:707]. 

واعْلَمْ أن علو الصَّمَاتِ قد اتَمَقّ عليه أَهْلٌ القبِلَ وأما عَلُوٌ الذَّاتِ فأنكرَةُ مَن 
نكر مِنْ أهلٍ البدّع» وقالوا: إن الله عَرَعِجلٌ ليس عاليًا بلَاتِهِ نَم انقَسَمُوا إلى قِسْمينِ: 
قسم الخُلُولِيَ 9 المُعَطَلَدَ وليسّ هذا موضِعٌ ذِكْرِ هذه المسألة؛ وحَسْيّنا أن 


ا ا 0 1 


سألّ الإمامَ مالكًا وَمَدَُنَهُ رجلٌ» فقالّ: يا أبا عبد الله: الجن عَلَ الْمَررشِ 


فأطرَقٌ برأيه حبّى علاهٌ الرّحَضاءٌ أي: العَرَقٌ؛ حَجَلاء وتَحَمّلَا لهذا السؤالٍ 
العظيم, ثم رَقَمَّ رأْسَهُ وقال: «الاسْتَواءٌ غيد يجْهُولِء والكَيْفُ غير مَعْقولٍ» والإيهان 


و 1 () 
به واجب» والسؤال عنه بذدعه) . 


ومَعْتَى قوله: «الاستواء غيد تَجهُولٍء أي: إن الاستواء مَعْلومٌ في الغ العرَييق 
فإن جميعَ مَوارِدِهِ في القَرآنٍ يُعَرَفُ معنامًا من سِياقِهَا ف(استَوّى) ورَّدَتْ في 
القرآن عل ثلاثة أَوْجُوء مُعَدَاةٌ ب(إلى): وَمُعَدَاةٌ ب(عَلَ): ومُطْلَقَةَ غير مُعَذَاةٍ 
ِحَرْفٍ. وَاسِتُعْوِلَتْ أيضًا في اللعَةِ العربية مَقرونة بالواوء فاستِغمالاثها في اللعَةٍ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات »)5١5(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
اللا 4). 


أشن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وافتهة 1 تَعال: ملوَإِدًا ا أنت ومن مُعكا عل الك [المؤمنون:78]» ومنه أيضا 


م 


قولّه: 00 0 توأ عل ظْهُوروء © [الزخرف: ]0 ؤقولة: مم أستوئ عل عَلَ الْعَرْشٍ * [الحديد :]ا 
الوجه الثاني: أن تُعَدَى ب(إلى)» ومنه 0 تَعالَ: #ُمَّ ستو إِلَ ألسَمَآءِ 


سيد لي سح سس سس م 


فسَوَبهنّ سبع سمو سَمَوتٍ > [البقرة:19]» وقولّة: اا ستويح إل أسَكهِ وى دحا 
وَِلديْضِ أنْتِيَا طَوَهَا أو كَرَهًا * [فصلت:١١]»‏ وهي هنا بِمَعْنّى القَصْدِء أي: قَصَدَ | 
لماه وقيل :يعن (عل)» فيشلناء الشلفت نيه قر لإنه وكلا لكان اكد 

الوجه الثالث: أنْ تأت مُطْلَقَةَ غير مُعَدَاةٍ ب(إِلّ)» ولا ب(عَلّ)) ومنه 5 
تعال: اَل بم أَدُ وأستو 4 القصص :14> وحيتي تكو بمَعْنَى كال اليه 
وانتهائو فيل سدم 4 يعني: بلَعَ غاية فوَِه العقِيّة لجسي «وأستو 4 أي : 
كج ويه فول اليا ة إذا طَبَحُوا الطعا» يقولون: نه استوّى» أي اكمل تشحة 

الوجه الرابع: أن تَتيّ مقرُونة بالواوء وهي في هذا بِمَعْنى تَسَاوَىء كقولهم: 
استوى الماءٌ واللتشبة أي: تسَاوَيا وصارٌ الماء إلى الْحَسْبَة. 


نُ مََالَ ا 


0 


ونحنٌ نؤمنٌ بأنّ الاستواء الَّذِي وَصَف الله به نَفْسَهُ بمَعْتَى العُلُوٌ والاستقرا 
فإذا قلتَ: أليسّ الله عالِيًا على كلّ شَّيْءِ؟ فالجوابُ: بلى؛ ولكنّ استواءه على العَرْشٍ 
استّواءٌ خاصٌ بالعَرْشِه وليس هو العُلْوٌ العام لجميع المخلُوقاتٍ. 

5 قو الماع ماك و َمَدَْهة: «والكيف غيد معْقَولٍ). فالمَعْتى: آَنَنَا لا تُدْرِكُ 


ع5 غره رمو 


كَيفِيّة استواء الله تَعالٌ بكترا أن الله عَيَبَجَلَّ أَعْظَمُ من أن تدركه العقول: 


دروس التفسير (سورة المعارج ) يف 


ع عو 41 ا ع آذه عر ا عبن - 
أو تحيط بهء كا قالّ -جل شأنه-: #ولًا حيطوت يهء عِلّما 4 [طه:١٠11]»‏ وقال تعالى: 
لا 


5 يء روم .دو دور يه يي‎ ١ 
.]1٠١:ماعنألا[ «لَا نُدَركُه الأبصرر وَهْوَ يدَرِكٌ الْأَبْصَرَ»#‎ 


ا 
0 اي 


وإذا كانَ العَقْلُ لا سَبيلَ له إلى إدراك كَيْفِيّ استواء الله على عَرْشِهء بَقِيّ عندنًا 
السّمْمُ فهَلُ دل السممٌ على كَيِْييه؟ لا؛ لأن الله أخبَرنا أنه استَوى عَلَ العَرْشٍ» ولم 
مركا تن سقف فإذا افق ع )نيوو العنزة والشموة و عج هل الكف 
عن وال كال غ و كتفت لآن هذا أده لا نكن إدراكة» ولهذا قال داك" 
«والسؤالٌ عنه بَدْعَةَ): أي: عن كَيفِيّة استوائه؛ لأن الصحابة وَِيَعَتف وهم والله 
أخرَصٌ ما على العِلم- لم يَسْأَنُوا الي كل كيف استوى رَبْنَا على عَرْشِِ؟ لكن 
سأنُوه: أين كان رَينا قبل أن يَخلَقَ السماواتٍ والأرضي؟ أما هذا فلم يسألُوا عنهء وهو 
شي لم يَذْهَبْ إليه سَلَفُ هذه الأمّةِ ما يتعَلَقُ في دين الله؛ فإن الذَّهابَ إليه بدْعَةه 


ولهذا قال: «السوَالُ عنه بدْعَة). 


ع و 8 ع دع 2 نر و 7 - شاع 
أما الإيهان به فواجبٌ؛ لأن الله أخيرَ بهء وكل ما أخيرٌ الله بهِ فإنه يجب علينًا أن 


وين 
ل 4 ان« سمرس» 4 2 ان الاسيعرو صعرس ديم مايل عع ,اي 
يقول الله عَيََجَلّ في السورَة: #تمرح الْمتيحكة والروعٌ إِليّهِ © [المعارج:؛ ]» 
3 1 7 ص وي ك2 5 2 ده | 
والمُرادُ بالرُوح هنا جبريل» وهو مِنَ الملائكّة؛ ولكنه خصّه بالذكر اعتّناءً به» وتَعلِية 
5 عو 5 7 كل 0 ا ل 00 حر ااشرارة 1 0-0 ورم سه 
لشأنه» ومثل هذهو الآية في تخصيص جبريلٌ قوله تَعالَ في ليلَةِ القَدر: # نَل الملتيكة 
وار فيبَا © [القدر:؛]. 
«ف يَر كن مِقَدَارَه: حمْسِينَ اَلَف سَةِ4 [المعارج:14]» التَقدِيرٌ: يقَعْ في يوم؛ وإن 


1 رك اع ش ِ 0 7 2 رك 2 0 كر 
شئت فقل: إن الجارٌ والمَجْرُورَ 9ف يور # مُتَعَلَقٌ بكلمة #واقع 2# وليس متعلقا 
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بلاتَترجُ 4؛ لأن غروج الملاتكة والرّوح إليه في كلّ وقتء لكِنّ العذابَ الواقِعَ يَمَعْ 
#ف يَومكنَ مِتَدَارَه حَميِينَ أت 50 وفيه من الأهوالٍ العظام ها كل الولدانَ 
شاه ولكِنّ هذا اليومّ على صُعوييهِ ومعَقَه هو يسيد على المؤمِنينَ -أسأل الله أن 
يِعَلَني واكم منهم-» كا قالّ تَعالّ: #وكات يومًا عَلَ الْككفْرينَ عَسِيرا © [الفرقان:7؟]» 
لأعَلَ الكفنَ4 أي: لا عَلَ المؤْمِنِينَ» وقال عَرَتسَنّ: «عَل الْكَفرنَ غَرُ ضِرٍ» 
[المدثر:١٠]»‏ وأما المؤمنون فَهُو يسِيرٌ عليهم. 

ثم ذَكَرَ الله عَرَوجلَ أن هو لاءٍ المكَذَيينَ يستَبْعِدُونّه» ويرَوْنَهُ بَعِيدّاه وهو قريبٌ 
يسِيرٌ على الله؛ لأن الله إذا أرادَ شييئًا قال لَهُ: كن مَيَكْوْنُ © [البقرة:7١1]»‏ وقال: # إن 
كات ١‏ صَيَحَهٌ وحِدَهٌ كَإِدَا هُمْ جِيمٌ لَدَيَنَا نَحصَوُوكَ 4 [يس:58]» وقال: «وِقَا 
فى رَجْرَه وبحِدَه (00) فإِدَا هم بأَلْسَاهِرَةِ4 [النازعات:5-17١].‏ 


روء 


5 1 ص ماسح سوم أ ص صمح ل ىر 5 02 - 

قوله: #يوم تكون السّملك كالمهلٍ '(4) وَيَكوْنُ الجبال كالعهن 8 ولا مكل حير 
4 - 8 0-0077 ب ا 4 
حِيمًا # [المعارج:8-١٠]»‏ الْحَهِيم: الصاجبٌ والقريب» لا يَسْأَلَ حِيمٌ عَنْ حَمِيوِه؛ لأن 
لكُلْ واحدٍ منهم شأنا يُِْيه. 

8 ملع عزوم عي موه رع دي عه  6‏ رومك 

قوله: #بود المجرم لو يتَدى مِنّ عَذَابٍ ومين بِبَنِيهِ4 [المعارج:١١]»‏ يغنى: يِقَدمُ 


سر لها 
7و 


4 002 35 02 يو 2 00 8 5 0000 و - 
ابته فداءً لَه ففي الدنيا تَقَدَمٌ نفسَكَ فِداءً لوَلِكَ وقد ذكرٌ في قِصَّةٍ قوم وح حينَّ أمرَ 
بعر 0 5006 2 2 43 2 كك وه 0237 ل 1 0 س2 03 0 
الله عرَيَجَلُ الساءَ أن تمَطِرَء والأرض أن تَنبَعَ» قال الله عَرَيَجَلٌَ: 9# ففلحناً أنواب الْسَّملهِ 
مر وي 1 ص م سكو مد 5 بسي . م 

عو مجم 00 وَفَجَرنا الأرض يوا التق الْمَآءُ علج أُمْر قد هَرِرَ 4 [القمر:1١-؟4]1‏ فقد 
7 1 3 ماق اه رع سس وي. 22-66 3 مس 2 

ذكرَ أن امرأة كان لها صَبِيَء فلما رَأَتِ الاء يرتفع» ذهَبّت إلى جبّل ورَقِيَت علي 


فارتَمَعَ اللا ثم ارتَمَعَثْ فارتفعَ الماك ثم ارتَمَعَتْء فار تفع الماءُ إلى قِمَّةِ الجبّل» ثم 
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ارتقّعَ اماك حتى بم المرأكّ فأَحَدّتْ صَبِيها ورَفَعنُهِ فوقٌ يدبا تريدٌ أن تموتٌ قبل 
أَنْ يَمُوتَ الصَّبِيٌ وجاء في هذا: لو كان الله رَاجمًا أَحَدّا منهم لرَّحِمَ أمَّ الصّبيّ''' 
لكنّ يوم القِيامَةِ ليس كحال الدَنْيا: يود لمجم لو يَْتَى من عَذَابٍ بوصنم يبنو 5 
ومح وَلَحِِه 19 وَفَصِيليه ألَتى مويو * [المعارج:١ 0]1-١‏ وَفصِيليِهِ * أي: عشيرته 
التي تُؤويهء ومن فى الْأرّضِ جِِيًا مه حو 4 [المعارج:14]» ولكنّ الأَمْرَ ليس باختياره 
ولا بيد ولا يُمِكِنُ أن يمدي بشيءٍ ينفعه. 

يَقولُ عَزَلٌ: «كل4 1 المعارج:15]» لا هديق ولا خَلاصٌ»ء ولا وَرَنَ كا كقرَأ 
أيضًا في سورة القيامّة: «هْذا رق اصَدْ ((5) وَحَسَفَ لقم ((2) وَجْعَ امس وَاْفمرُ (0) مفو 


ممعم 


7 م 004 ل معد 01 0 1 .2 1 
لاسن يَومِذٍ أن ث4 [ القيامة:17-١٠]»‏ قال الله عَرََجَلَّ: #إكلا لا وَرَرَ# [القيامة:١١]»‏ ولهذا 


ِِ 


4 


م لق شم 1 اك ات سس ع .4 الى 5 2 وم تور 
يض الوقوفٌ عَل هذه الجٌملَةِ: #كلا لا وَرَرّ4» ثم تستأنيف وتقول: إل ديك يوميلٍ 
لتتكمة» [القيامة:17]» أى: لا مَعِينَ»ء ولا مغيث)» ولا مَفر. 


ا 
5 


عل يا ل 4 [المعارج:10] لَظَّى: اسم من أساء النَّاِ تعد شَّوَى 4 
[المعارج:7١]»‏ وَالْعياد بالله» تدعأ مَنْ أَديرَ ويوْلَ * [المعارج:1] 0 له: ائتٍ إل 
فيتساقَطٌ أهلّها فِيهًا. 

ثم قالّ: ##إنَّ لانن حُلِقَ هَلُوعًا 4 [المعارج:19]» ومَعْتى: #هَلوعًا» فسَرَه الله 
فقال: #إدًا مَمََهُ لد جروا (25 وَإدَا سسَّهُ أَلْمَيْرُ مَبْوكَا4 [المعارج:١-1١0]1‏ إذا مَسَهُ 
الشمٌ وأصِيبَ ِالمَمَرِ جَرِعَ وقوه وإذاامكة انلود وأصِيت وأَعْطِيّ امال الكثير 
كان مَنوعَاء أي: لا ل ِل الْمَصَلِينَ 4 [المعارج:77]» وما أَنْمَعَ الصلاة للقَلْبِ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ "١‏ رقم 07757١‏ وقال: صحيح الإسناد. 
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وَالبَدَنِ والمجتمّع: إإرك ألصَكَلؤة سَنْع عن الْفَحصك وَالْمسَكرِ4 [السكبرت:ه؛] 
ولم ينح من هذا الوَضْفٍ الَّذِي وُصِفَ به الإنسانُ من حيثٌ هو إنسانٌ: إل 
المصلِين 9 لين هم عَلّ صَلَاحهِم دَليِمُونَ © [المعارج:؟78-5] » أي: لا ين 
ولا يَسْأْمُوَ ولا يُوَحْوُومها عن أوقاتماء ولا يُفرّطون في وَاجِبَاتجَاه بل هم دائمون 

وقوله تعالى: طوَألَِيت ف أَنَوَهِمَ عن مَعَلومُ (0 لِْمَكلٍ والسؤور » 
[المعارج:5 0-1 7]» أي : عق مَعْلومٌ شَرْعَاء أو مَعلومٌ عرّفَاء فإن كان مما قِدَّرَمُ الشْرْعٌ 
فهو معلومٌ شرْعًا مثل الزكاقء وإن كان مما لم يُقَدَرْهُ الشّرِْعٌ فهو مَعلومٌ عُرْكا 
كالتمَفَة. 

اإِسَكِلِ َألْمََوُورِ 4 [المعارج:05]» السائل الذي يَسْألُ فالسائل له حٌَّ» فإذا 
جك جد يالك فإنك تُعْطِيهِ لسؤاله» لوَالْمَحرُورٍ 4. يقولُ العامة في تفسيره: إنه 
البَخِيلُ الذي حُرمَ الانتفاعٌ ببالهِ؛ ولكن هذا ليس صَحِيحَاء فإن البخيل ليس له حي 
في مال الكَرِيم» فالبخيل يُضْرَبُ حتى مْرِجَ ما أُوجَبَ الله علي وإنما المراة 
بالمحروم المَقِيدُ الذي حُرِمَ منَ المالء ولم يُعْطَ منه شينًا. 


0 و 


رف + بلاس دس ررس اس ع و م 7 
ولزن يصدقون سور ألرين 6 [المعارج:5 ؟]» أي: لوقوعه. وما يَقَعْ فيهء فالإيهان 
باليوم الآخر -يوم الدّينِ- يتَصَمَنُ الإيهانَ بوقوعهء والإيمانَ با يمَعُ فيه» قفيه -مثلا- 
1 0 و 0 4 ووم 
لِْسَابُء ونشْرٌ الكُتبٍء وفيه أيضًا الميزان» والصَّراطٌء ودُيُوٌ الشممس من الناس. 
3 - 57 جه 4 
وغيرٌ ذلك من العلاماتٍ والمّواقفي التى ذكرت في الكتاب والسنة. 


ومن الإييان باليوم الآخر الإيهان بف ال وتَعيم الم وعذاب افر 
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أما اليه فإن الناس يُفتنُونَ في برهم فإذا مات 0 ودُفِنَ» وول عنه 
أصحابة -حَتَى إِنَّهُ 3 ليسمَعٌ قر و ع نِعَالِهُمْ- 112 ملكان: تتتعداته" +وتفاة اليه ررحم 


_- 
00 


وتسال عن قدت أمور: مَن ريك؟ وما دِيئْكَ؟ ومَنْ نَبيّكَ؟ فيتبّتِ الله الذين آمَنوا 


بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدّنيا وفي الآخرّة -أَسْأَلُ الله أن يْعَلَنِي وإياكم منهم ياه 
وكَرّمه- ل المؤمن ءرَويّ الله وديني الإشلام ونْبيّي محمد قَيْنَادِي مُنَادِ من 
السََّاء أن صَدَّقّ عَبْدِيٍ كَأَفْرُِوهُ مِنَ الجن » وَاَلِْسُوهُ من الجن وَافْتَحُوا لهُبَبا إل 
جَنَّ أيه مِنْ طِيبهَا وَرَوْحِهَاه”"» فيكونٌ بدَلِكَ مُتَقِلَا مِنْ تعيم الدُنيا إلى نعم 
الآخرّق 1 يومه الذي اشرق أت مله قْ صباح يو اق مات فيه 
لأنه خَرَّجَ من دار التَكَدٍ والتَّعَبء وَالْهُمٌ والعَمْ والعدي إلى العم والسّرورِء 
وفْتِحَ له بابٌ إلى الجنة فجل ين إليها في كَثرِو: وألْبس من الج وفْرشَ مِنَ الجنّة. 
«وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ)» وهو اله عَرَيَيل (أنْ صَدَقٌّ عَبْدِيا ما يَالّكَ بسُروره 
إذيُنَادِيهرَبهُ: «أَنْ صَدَّقٌّ عَبْدِي)» يُصَدَّفهِ الله عَرَجَلٌ على ما قال مِنْ صواب الحواب. 
أما المُنافِقٌ أو الكافِرٌ فإنّه إذا قِيلّ: ١مَنْ‏ رَبك مَنْ يك مَا دِيئكٌ» يَقُولُ: مَا هَاء 
أَذْرِيء سَمِعْتُ النَّاسَ يَقَُولونَ شَيْئا فَقَلْثُ)؛ لأن هذا الإيهانَ لم يَدْحْل إلى قَليدِ 
وإنها هو شي سَمِعَةُ فقالةه ف) وَقَرَ قر الإبهان في قَلَه وقد أخبرَ الي لِ عن أقوام 
يَْرَؤُونَ القرآنَ ويُصَلونء حتى إن الصحابَة يحْقِرُونَ صَلاءَهُم مَعْ 000 لكن 
إبهاتكم لا يََجَاوَرُ حتَاجرَهُم -والعياذ بالله-. يَمْرُقَونَ مِنَ الإسلام مُرُوقٌ السَّهُم مِنَ 


َّ 


١ م‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم :)١778(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منهء رقم .)11٠(‏ 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الشَّنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم (51/01). 
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"ا وَالسَهمُ إذا دحَل في الرَّميَّ مَرَقَ منها بِسُرعَة» فإيهامثم غوالتساذ بالك 
0 جاوز الحتاجر. 
ولذلك َنْصَح َي وإياكم بأن د وين : هَل وَكَرَ الإيهانَ فييًا؟ هل وصّلٌ 
إِلِيهًا؟ أم نحن كالأَعْراب الذين قَالُوا: آمنَاء فقال الله لنبيّه: #قل لَمْ مُومِمُوا ولكع. 
ولوأ أَمَلَمنَا وما يدَخْلٍ الايمكنُ في و 4 [الحجرات:4١]4‏ ليس الإيهان مدَّدَ رُسوم 
يَقومٌ بها الإنسان لكنّ الإيهانَ كا قال الحَسَنٌ البَضرِيّ وَمَدآمَه: دمَا ور فى القَلْبِ 
وصَدَّقَنَهُ الأعمال:7 . 


فأنتَ يا أخي المُؤمنء فت أوَلَا عَنْ قَلِْكَ» انظ أينَ اتجَامُكَء هل هو إلى الله 
وهل تَبْتَنِي وَجَه الله» وهل تُرِيدٌ ثواب الله؟ أم إلى أَمرِ يُرِيدُهُ من الدَّنياء أو إلى هَوَّى في 
نَفْسِكٌ تَقَصِدَ أو إلى مال أو إلى رتاسّة» أو إلى جاو؟ انْظْرْ وحَاسِبْ نَفْسّك. إِنَّكَ إذا 
أَصْلَّحْتَ قَلْبَكَ صَلَحَ أَمرُكَ؛ لأنَّ الى ل يقول: «آلا وَإِنَّ في الَسَدِ مُضْعَة إذا 
صَلَحْتْ صَلَعَ الحَسَدُ كُلكُ َإِذا فْسَدَت كَسَدّ مَل كله ألا وَهِيَّ القَلْبُ)7", 
2110017311929 
الفدَنَه في الدَئْيا بجميع زَهْرّتباء وبجويع زِيتتِهَاك وعن جميع ما ذَكَرٌ الله عَيَجَلّ في 


ارت ا 


أ هه سم رصم وخ د سس مه 
قوله: # رين لاس حت الشهوات مرت الشكك واللك والقتطير المقتطرة عرست 


و 


ألذَّمَبٍ وَالْفيّسَة والشيل السوّمة والأقثر: والر كر انال سن كر هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)7”5١15(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)١٠١77(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١0(‏ 2,044 رقم .)07١94/‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم (07)» مسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات, رقم .)١599(‏ 
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و ٠‏ هه 3 ٠‏ ب ٍرء مه ك” ص 
زَيّنْء ولكن هل هذا هو النعيم؟ هل هذه هي العَايّة؟ ثم اقرّأ ما بَعْدَها: #دّيلت 
مدخ لصيو الذنا واقعددة خترق اناف 110 نشت يقل إن #لضسطة #4 
2# مور لاما واه عنكدوى خسر لل طِ 2 تحار 2ن لكم 
5 سس 5 يه و 
[آل عمران:5١- »]١٠6‏ قل وْيشْكر #. الاستفهامٌ هنا يراد به التشويق» فا هو الشيءٌ 
الذي هو خررٌ مِنْ ذلِك؟ اقرأ: لذن أتَعَوَاْ عِندَ رَيَهِمَ جَنَكُ تَجْرى مِن تَحْيِهَا 
مج 6 سا . سو 6م . 42 3 2 2 ”> 0 3 2 1 2315 000 ود 
الْأتَهنر4» فهل يَبقون فيها مده ثم يَموتون؟! لا: '#حَدلِدِنَ فيها وأزوج مطهّسرة 
و 

اهس - مو ً 7 سا )الل 0 - إن ا 1 - 
وَرضوَاكٌ يت أغَّوِ #» أي: رضًا من الله عَرَّصجَل نخل عليهم سبَحانة وَتَعَال رضاف 
4 هم 2 5 200 ع 2مس 2 5 عله رماي ا م 
فلا يَسْخط عليهم بعدّه أبذا: # وَرِضََاك مت لله وَللَهُ بَصِي بأليتاد # 
[آل عمران:5١]»‏ فمُن هم الذين اتَقَوَاء والذين لهم هذا الثواث؟ #الدرت 1 
000 سه 2 3 ور مو ا ردح . هو سس د لاي ا سا در ركنن 
إِنَنَك اما -اللهم اجْعَلَنَا يمن يقول ذلِك- 8اقَاغْفِرْ لا دبا وما عَدَابَ أَلثَارٍ 
(50 الصصسبري والمسديقيرت وَالْقَدِيت والمتفقيت وَالْْسَسَْفِيت بِالْأسْحَارٍ * 
8 5 4 5 5 5 5 2 ه 
[آل عمران:7١-17]»‏ يستغفرَون بالاسحار؛ لانهم قاموا لله ونجافت جنويهم عن 
2 2 « صو 0 لاه ٠‏ 0 اس 01 # 
المَضاجع.ء ويَدعون رهم خوفا وطْمَّعَاء فلا أكمَلوا قِيامَهم» نظروا في 

ل مر 00 5 0 ٠‏ 3 7 5 0-1 م 78 ١‏ 
وعَامَلوا أَنْفْسَهُم مُعامَلَةَ المُذْنْبٍ المُقصّرِء فجعَلوا بعد هذا العَمَل يستَغفِرون الله 
عَرَجَلّ: الهم اغْفْرُ لناء اللْهُمّ تَسْتَعْفِرَكء وما أشْبّهَ ذلك مِنْ دعوات الله عَرَجَجَلّ 
ِالاستَغْمَارٍ. 


2 
ل ص له 


ول عتلٌ: وَل ده يور يو (©) وَل م عن عدا رهم مُنْفِ 4 
أي: خائفونَ مِنْ هذا العذابء ومّن خاف من شىءٍ حَذْرَُء ومن حَذْرَ سينا َنب 
أسبابَُ» فإذا كانوا خائفينَ من عدَّاب الله فلا بن أن يَحذّرُوا منْه وأَنْ يتَجَتبوا أسبابه» 
وأُسبابُ عذاب الله إمّا تفْرِيط فيا أَوْجَبَء وإما وُقوعٌ فيا حَرّمَ. وعلى هَذَاء فهُمْ 


5 5 
لس سل مكو 
5 


سه رتت شاعة يلي هذ هرا مرو ١ل‏ و ارد ا ل رك شاع 
يِدَونَ كل الجدٌ بأنْ يَقومُوا ب أَوْجَبَ الله عليهة, يِجِدونَ كل الجدٌ بأن يُتَجَنْبُوا 
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ما حَرّمَ الله عليهمء فهم مِنْ عَابٍ ريم مُشفِقُوَه يقول الله 6 #إِنَّ عدَابٌ 


ليا مي ركو 


يهم عَيْر مَأْمُونٍ # [المعارج:78]» وقيلق 3 جَزَوجَكَا فمَن يِأْمَنّ عذات الله؟! هل عد 


02 


يَأمَنّ أن يأتِيَهُ عدَابُ الله بَعْتَهَ أو جَهْرًا؟! أبدَاء لا يَأَمَنُ عذاب الله إلا 0 
الخايب ونَّ» قال الله تعال: #أَفَأَصِنَ أَهْلُ القر أن ينيم بأسنا بلا وَهُمْ يون 
وَلَمنَ أهل القرئ أن يَأْتَيَه ار نج ال ل م 


ملاو 4 سر مدعو م 


يأمن محكر أ إل القوم ألْحَتيسِرُونَ # [الأعراف:/44-91]. 
ثم قال تعال: #وَلدينَ هر لِمروجهع حَنفِظون 1:87 إلا عل أَرْوَجِهِم أو مَا مل 


اي قإِنَّهُم عير مَلُومِينَ4 [المعارج:0-79]» أي: تون فُرُوجَهُم إلا من هِذَيْنِ 
الصَّنْمَينِ مِنَّ النساء: الأزو 0 وما مَلَكّتِ الإيهان» ومن الإماءٌ اللائي يُبَعْنَ ويُسْترَيْنَ 
فإنَ الأَمةَ يتجورٌُ لسَيّدها أن , لت برَوجَته. يقولٌ الله عَرَوِيلَ: 
#قَإِنهُمْ عير ملوْمِينَ4 2 يعني : لا يُلامُونَ على ما يحْصْلُ بيهم وبين أزواجهمُ. أو بيتهم 
وبينَ ما مَلَكَتْ أَيوائهم. ولهذا تجوز للإنسان أن يَستَمْيِمَ برَوجَته بكلّ مُْعَةِ أحَلًَّا الله 
ويَمْمَنِعَ من كل مُنحٍَ منَعَهًا الله وَالمُبْعةٌ التي مَْعَهَا الله مُتعتان: 

الميْعَةٌ الأولى: المُيْعَة في القَرْجِ في حال المَيْضٍ والتّفاسء فإن ذَلِكٌ حرم 
ولايجورٌ للرّجَلٍ أن تجامِعَ م رَوجَنَهُ في 00 ل الْحَيْض ي والتّفاس. 

المنعةٌ الثانية: الميْعةُ في ادر فلا يل للإنسانٍ أن يَأ رَوجَتَهُ في دُبُرهَاء ويجورٌ 


مه 


للإنسانٍ أن يَستَمِْمَ برَوجَتِه فيه| عدًا ذلِكَ؛ لأنَّ الله عَرَجلٌ يقول: وان هر روجهم 
حَبفِظونَ 20 لاع َوه أوّمَا ملكت يمدي ا َعم عَيْرمَْوْمنَ* [المعارت :ةم 


ويَدْحَلُ في الآيّة الكريمَةِ عَضُ البَصَرِ إلا عَلَ الأزواج والمَمْلُوكات؛ لأن 
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إطلاقٌ البصّر يُوَدّي إلى افده ثم إلى الؤّقوع في المَحْظُورِء حبَّى لا يَستَطِيعَ الإنسان 
إذَا أَطْلَقّ لتفْسِهِ النظرٌ أن يُحصّنَ فَرْجَهه فيكونُ في هذه ا حال خَيرَ حافظ لَهُ. 


وَاستَدَلٌ أهل العِلّم بهذو الآية الكريمةٍ على أنه يرم على الإنسانٍ أن يَستَمْنيَ 
يدو أو بفراشه» أو أي شيءِ كان وهو ما 5 عند د الناس ب(العادة السَرّيّة)» 
فإنها حرام وَدَلِيلَهُ هذه الآيةٌ الكريةة؛ أن الله قالّ بعل دَ ذلك: هن اق ور دَلِكَ 
أوْليكَ م هر الْعَادُونَ © [المعارج:١‏ ]0 يعني: من طَلَبَ الاستِمْتاعَ بغير هذينٍ الصَنْفَينِ؛ 
فإنه عاد فمّن استَمْتَمَ بيدوه أو بفراشه» أو ما أَشْبَهَ ذلك» فإنه عَادِ والعاِي هُو 
عور 

ًّ و 14 

ذل لتَخرها قول. ا 0 
الا الله علد «يَا م مَعْشَّرَ الشّبّاب» مك المَاءَة َلْيَرَوّحُ فإنه َإنَهُ أَحَض 

صر وَأَخْصَنُ للْمَزْج. ركم الشباب؛ إ8: نهم دوو ادر في هذا الأمرء «وَمَنْ 
َم يط كعَلبه بالصؤم كه هُ لَهُ وجَاءٌ :/ '" لم يَقَلٍ الي عَبَنوااضصَاةوالتَكه: مَن 
لم يَسْنَطِعْ فلْيُخْرِحُ شَهُوئَهُ بي) أراكق بل قال: «قَعَلَيْهِ بالصّوْم). 0 0 
لو كانَ إِخراحٌ الشَّهْوَةِ جَائِرًا لأَرْسَّدَ إليه النَِي يلل لأنَّ إخراجَ الشَّهوة أيْسَرُ من 
ترام م الضّوم فأييم) أ أشَقٌ؟ اليرَامُ م الصوءء ولأن في إخراج الشَّهْوَة قوع مف اله 
3 الى فلو كان هذا جَايرًا مَا عدَلَ النبيئٌ بك عنه إلى الأمر الشَّاق؛ِ لأن هذا الدِينَ 
ولا فين خضل كد يدول عله هذا الث إلالأنا لذ عرز فى مرق الك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب قول النبي وَل «من استطاع منكم الباءة فليتزوجء لأنه 


أغض للبصرء وأحصن للفرج». رقم (للالاة)ء ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه رقم .)١5٠ ٠(‏ 


وعلى هذاء فتَسْيدلٌ على تحريم هذه (العادة السّرَيّة) بالقرآن والسُنَِّ ىا أن هناله أل 
عليه طبه على تحْرِيوِهًا؛ )ا فيها مِنَ الضَّررٍ العظيم على الجسم وعلى العَرِيرَة 
الجنسيّة» وعلى مُستقبَلٍ هذه الَادَة التي هي مَادَة حَلْقٍ بَنِي آدَم. 

ثم قال عَرَتِجلّ: «وَائينَ م لِامتتوع وَعَهَيمْ رَعْتَ 4 [المعارج:77]ء أي: الذين إِذَا 
اؤْيبُوا أو عَامَدُوا رَاعَوا الأمائةَ والعَهُدَ فلا تحُونونَ بأمائة» ولا يَعْدِرُونَ بِعَهْد. فتئبّةُ 
لذلِكَ. فقد أَقْبَلَ عليكَ رَّمَنُ الامتحانٍء وأنتَ حال الامتحان مُؤْمَرمٌ فإياك أن تَحُونَ 
هذَه الأمالة راعهكء لا تقل: هذا صَدِيقِي ورَمِيلٍ» وقاءة إليه بتَعلِيوِهِ ما جَهِلَه؛ 
حتى كيب به أَجْرَاِ لأنَّ بعض الناس يُعَشّشٌ رَمِيلكُ وإذا سألتّه: لم فَعَلْتَ ذلِكَ؟ 
قاذ الذي انه يرل اوقفتا 2116 علق النشون 14 لمرو امل اليه 
القرآنٍ. وإذا سَأَلَُ زَمِيلُ: يا فُلانُ عَلّمْنِي ما معنى كدًا وكدّاء فعَلّمَه فإن قيل له: 
لماذا تُعلّمُة؟ قال: لأنَّ كنم الم حرامٌ! وهذا الدليلٌ صحيحٌ؛ لكِنَّ الاستدلال غيدُ 


7 
- 


تنيع خط قاد يتل الووتفنها 2 امك التقروة 4ه وأنك عن خذت 
الأملك أهأت ولك ليق وققر لع كن الول لأككلة أله عرق كو نرهاية الأاة 
واه لقو لكو لو الع نا مدرو رماتو انرق لال اا 
علَّمْنِي يا أخي, ولا تَكُتّم العِلْمَء قل له: لاء إذا سَلَّمْتُ الورَقةَ عَلَمدُكَ وأنت حيئئذٍ 
لمن كاه نبول توكك] علك الوترإق وي اتوي وهنا لا باس ب 

فالحاصلٌ أنه يِجِبُ على كلّ من اؤْثْنَ على أمانَة» أن يَرْعَى هذه الأمائّةه ويبُ 
غل 5 اعافد عَهدًا أناي عن العيد: 


إن رسولٌ الله لد يُعاهِدٌ ١‏ لمش كن ويفى لَهُمُ فإذا 2 وا العَهَدَ لط 
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العَهْدٌ ولّ) صالّحَ قريشًا في غَرْوةٍ الحُدَ: ا القِتالٍ لمُدَةِ عَشْرِ سِنينَ» ومََى 
ا ل الك الحا كر القت لارام لي 
عي اصَلةوالسَكف فإذا لم يَنتقض :. المُعاهد عَهُدَه ولكنّكَ خفْتَ أن عي انوع لل 
اللّ: # وَِمًا تَحَاهَكَ ور ا َأَيْذْ إِلَيّهمَ علّ سو * [الأنفال:8ه]» لاتَفْجَأهُم 
بالحرب إذا حَفْتَ الخياة ولكن ابعَثُ إليهِمْ» وقُل لهم: إن لا عَهْدَ بيئَا وبيتكُم» 
وهذا إذا خَفْتَ الخيانَة فالمُعاهِدٌ له نَلاثُ حالات: 

الحال الأولى: : ا أ ل ل لله فيه: «إِلّا اريت 
هد كر قدت الميق دار كا سْتَقَدمُوا لَك 5 3 لت 11 لَهَ حب 
لْمتّقِررت * [التوبة:/]. 

الحال الثانية: أن يَنْقَضَ العَهْدَه وفي هذه الحال لا عَهُدَ له؛ لأنه تَقَضَ العَهْدَ. 

الحال الثالِةٌ: أن ماف منه تقض العَهْدٍ ولم يَنْقضْهء فنحنٌ تَنْبذٌ إليهم على 


4 16 


قال الله تعالل: «وَآلْدِينَ هْرْ ِأمْكيهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ 4 [المؤمنون:8]» أيضًا 
وَجهُ الخطاب لتقل من الطالِب إلى الرّئيسٍ والمُدِير وما أَشْبَه ذلك عن ونون 
الأمائةَ في ول علية:وَلعَدٌ شيعا أن يعكن الناس حابي الأصدقاءً والقّراباتِ في 
ٍِ ا 0 2 ير ع 
إهمال الح الواجب عليهمٌ» أو في إعطائهم ما لا يَسْتَحِقَونَ. وكل هذا حرام ومخالف 
للأمانة. 
#وَالديَ م م مدع يمون [المعارج:*"]» يغزى: يَقومُونَ بالشهادة على الوّجْهِ 
الم 006 بء فإذا دُعوا إلى الشَّهادَةِ نحي 1 ا» وإذا دُعوا إلى الشهادة أداءً أَدَّوْاء 
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كابر اعد ذلك 


. ل 


وان م عل صَلَات يَحافِطنَ 20 د ليك في جَنَّتِ يَُمُوْنَ4 [المعارج:90-74]ء 
انظْرُ إلى عِنايّة الله سْبِحََةُوْعَالَ بالصَّلاةِ ذَكَرَهَا في أوّلِ الصفاتٍ وفي آخر الصفات. 
َفِي أوَّلِ الصّفاتِ على سَِيلٍ الدَيمُومَةِ وفي آخِرهًا على سَِيلٍ المُحافظة» ونظير 


0 


وه 
0 


ذلك قوله تعال: امد فلح ْم ريون لَذِينَ هم في صَلَاممْ م حَنْشِعُونَ # [المؤمنون:١-7]»‏ 
إلى أن خسم هذه الصفاتٍ بقوله: «دَلنَ هر لك صَلْوٌجِمْ يحاون © [المؤمنون:4]» 
ما يَدُلُ على أَهتّية الصلاق وأنا 51 دُ أركانٍ الإسلام بعد الشّهَادَيٍ. 
أسألُ الله تَعال أن يْعَلَنِي وإِياكُمْ مِنَ المُصَلَّينَ المُحافِظِينَ على هِذِهِ الصفاتٍ» 
الذين مالّْهُم أن يكوثُوا في جََاتِ مُكْرّمِينَ 
لسسع - 5 
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الدرس الأول: 


الاللر جو اد م ا 
َهُ أن يَعَولٌ: لثُلٌ إِقٍ 5 أَمِيكُ لك صَرَا ول 

رسا 50 فُلْ إِنْ لن ميرف من اله أُحد ولَنْ أَجِدَ من دونو مآ ملْتحدًا 4 [الجن:77]. 
هذا الات ون ااه سول ابل طيل الله عليه وغل الوا وتلم وهو تكزيث 
حاص بإبلاغِه للأمَةءِ وذلِكَ لأنَّ كلام الله | الْرآنَ كل قد مر لُك بيه في 


0 تعال: ##إيكاما 00 مَآ أَثر 0 من يك وإن لام قا بِلَّمَتَ 


جَاهًا عند الله وَأَشْرَفَهُم عند الله آمرًا 


52000 7 


بطل سي ل ل د ل لل جثل إن له تيك 
ل صَيًا ولا رسَدًا * [الجن:١؟]»‏ أي : لو جيك لا أَملِكُ لكُمْ ضَرَّا ولا رَسَدَا 
ومَعْتَى «إلآ أَملِكُ لك صا 4 يْتَمِلَ أمرّئْن 

الأمر الأوّل: 000 

الأمر الشاني: لا أَمْلِكُ أن أَدْقَعَ عَنَكُمُ الضَّرَنَ وكلاهُمًا حٌَء فالئن 
معدم اح الم لعا زر رزو اوور اميت قد اسن 
أحدٍ إلا بإذنٍ الله؛ لأن التَصَدّفَ في الكون خاصٌ بالله عَرَهَجَلٌّ» فمّن رَعَمَ أن من 
المَخْلُوقِينَ مَن يَتَصَرّفُ في الكَونٍ مِنْ دون الله فإنه كافِرٌ مشْرِكٌ خارِحٌ عن مِلَ 
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الإسلام» وهو وأبو جَهْلٍِ وأبو ب في نار جهتَم فلا أح1َ ِتَصَكَفُ في الكون إلا 
حَالِقٌ الكونء لا محمد عَواات215ك ولا جتريلٌ» مع هما أَشْرَة ف الرّسْلِء فمُحَمدٌ 
صَكثوالتَاج أَشْرَفْ الرّسْلٍ البَسَرِيَة وجبريل م شْرَفُ الرّسْلٍ المَلكِيَّ ومع ذلك 
كلّ مها لايَمْلِكُ أن يَتَصَكَفَ في الكونه فمَن دُوتجُم مِنَ البشّر لايَملِكُ أن يتَصَرّفَ 
في الكون. 

ومن رعَمَ أن هناك أَحَدًا مِنَ البكّر يَتَصَرَّفُ في الكونء أو يَعْلَمُ العَيْبَ أيضًاء 
فإنه كَافِرٌ مُشْركٌ خالدٌ في نار جهنم مُكذّبٌ لقول الله يَرَدَويكال: قل لا يعلد 
لمت وَالْرٍّ اليب إلا 4 [النمل:ه<1» هذا حَضْرٌ بأَكْمَلٍ طرق الحضرء وهو 
النَمَىُ والإثباث. 

للأسني يأني بعص الناس ويقولٌ: فُلانَ الميّتُ ْم العيبَ» فلان القطبُ 
يَْلَمُ العَيْب! هذا لا يُمكِنُ أبدَاه فإذا قُلْتَ ذلك فأنتَ مُكَذَّبٌ لكلام الله» والمُكذَّبُ 
لكلام الله كافِرٌ ىا أن الذي ينْكِرٌ وجود الله كافِر. ْ 

إذن محمّدٌ رسولٌ الله يكل لا يَملِكُ لنَا عَدَا ولا رَشَدَاء أي: ولا هِدَايَة فهُو 
لها ضَكاما1تَكة لا يَملِكُ لأحد الرَّسَّدَ ار دق عداو رفقة اعد 
الذي هو ضِدٌَ الع كا قال تعالى: قد ين شد مِنَّ آَلَمَنَ 4 [البقرة:151]» ولهذا 
اول بك الشحاولةناصِحَا بم الح أن تيج عَمهأا طايه ولكنه لم تمك يَتَمَكَنْ 
من ذلِكٌ. 


وأبو طالِبٍ قد أَسْدَى إلى النَيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مَعْرُوفا كيرا 
ودَافَعَ عنه. وتَاضَلٌ عنه» وامتدّحه. وامتدّحَ ديئه وقال ف لاميته المشهوو 30 ة التي قال 
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عنها ابن كثر: إنه يخي أن تكونّ إحدَى المُعَلَّقَاتِ التي تُعلّقُ في جَوْ ف الكخة 7" 
أن ًا كانوا في اججاهاية إذا جيم القصِيدب عَلمُوها بالكعية: ومن ذلك 
المُعلّقَاتٌ الكَبْمٌ المشهورة. 

تقول أبو طَالِبٍ في هذه اللامية الجيّدةٍ: 
قن كوا اء انك كدت لَدَبَْاوَكَايْمْتَى بِقَوْلٍ الأَبَاطِل”" 


70 


لقن لجو أ فريترع أن اركاه برقو مد وسولة اناه كدت النجاء 
يَعْنِي : الالكدة ولايى بقولٍ الأباطلء أي: لا يُعْنَى بقولٍ السَّحَرٍَ وأهلٍ الباطِلٍ» 
لل ره هكذا قالّ. وقال في مَدْح دِينٍ الرّسول عَلَتوااصَكوالتَكه: 


وَلَقَدْعَيِمْتٌ بأنَوِيِنَتُحَمَدٍ مِنْخَبر أدْيَِانَالَرَيَوَدِينًَا 
> ويى كر #ءه 20 000 د . ا أ م را 
لَؤْلا الملامة أو عدار مفبسة لَرَأشِي سَمْحًا بذدَاكَ مُيِينَاا" 


وناضَل عنه ودَافعَ عنه دفاعا مَسْهُورًا مَعْرُوفا. 


و ارط ا روزا كاد لبر اول لصاويل 0 


وسلمء فكانً يقولُ لَه «أَيْ عَم قل لا له إِلَّا الله كَلِمَةَ أَحَاجُ لَكَ يبا عِنْدَ الله 


هه ل 2 ا 
وكانَ عِنْدَهُ رجُلانِ مِنْ فُريشٍء هما جَلِيسَا سَوْءِ -والعيااً بالله-» فكُلَّ) هم أن يقول: 


.)١57 /5( البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 

(0) سيرة ابن هشام )58١ /١(‏ . 

() المختصر في أخبار البشر .)١7١ /١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (27885)) ومسلم كتاب الإييهان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (75). 
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لا إِلّه إِلّا الله. قالا لَه: أترَعَبُ عن مِلَةَ عبد المُطَّلِب! ومِلَّةٌ عبد المُطَلبِ -ى) هو 
مُعروفٌ- مِلَّةٌ الإشراكِ بالله عَرَِجلَ ار قال حؤالضاة باشده: بل 'غل مل 


1 


عَيْدِ المطّلِب. ذأ اكرول لا إِله هَ إلا الله 


نسأل الله تَعالَ أن يَخْيِمَ لنَا جمِيعًا بِالتَّحِيدٍ والإخلاصء وأنْ يعدن مِنَ 


أبَى أبُو طالب أن يقولٌ: لا إله إلا الله فهاتَ عل الخُفْر والشّرْكِ؛ ولهذا كان 
في صَحْضَاح من نارٍ وعليه تَعْلَانٍ مِنْ نار يَْلِ مها دِمَاعْهُ ونه لَأَهُونَ أهْلٍ النار 
عدَابًا". تَعودْ بالله مِنَ النّار. َل مِنّْهها دِماغٌةُ وهما في أَسْمَلٍ بَدَْهِه فكيف با دُونَ 
دماغ يكون أَشّدَ ود نسل الله السّلامَةَ والعافِية» قال التي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «وَلَولَا أنَا لَكَانَ في الدَّرْكٍ الأسْمَلٍ مِنَ | النَّارا("» وقوله: «وَّلَوْلا آنا 


إن عي 


وأَيّدَ دَعْوَتِ في الجاهليّة» الأمرانٍ 


يعني : اشفعت له أو «وَلَوْلَا أنَا» يعني: أنه مَانٍ 
حُتَمَلانِ؛ ولكن نُرجحُ جَاذِبَ الشفاعَة أي: لَولًا ما حَصَلَ من عِنَابتهِ برَسولٍ الله 
يل ودِفَاعِهِ الذي أَوْجَبَ أَنْيَأدنَ اله لمُحَمّدٍ -صلوات الله وسلامه عليه- أن يَشْمََ 
لهذا الرَّجُلء فلولا هذا لكان في الدَّرِكِ الأسمّل مِنَّ النّار. 

ولهذا لو سُيْلًْا: أي كافر نمَعنَهُ الشفاعة؟ لكان الجوابٌ: أبو طالب. ولو سُكلْا: 
هل هِذِهٍ السشمّاعَةٌ رفَعَتْ عنه العَذات؟ نقول: لاء لم تَرْقَمْ عنه العَذابَ» ولكِنْ 
َمَّقَتْ ولو سُكِلَْا: لاذا؟ هل لكونه قَرِيبًا للرسولٍ عَلا ,لهاج أم لكونه نَصَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (7817)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يَكِِ لأبي طالب» رقم .)7١9(‏ 
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0 د عن رسولٍ الإسلام؟ نقولٌ: لكونه نصَرٌ الإسلام» وداقَعَ عن رسول 

إذن تالولدم حِكْمَةَ الله عَرَجَلّ في ذلِكَ وهي أنَّ ال لم يدن لرسوله 
عدصَكاَلتََمْ أن يَشْمَعَ لِعَمّهِ أبي طَالِبِ الذي مات عل الكُفْرٍ حنّى حَفف عَنْهُ 
العَذْات؛ إلا 2 نَصَرًَ الإسلامء ودَافَعَ عن الرّسول عد صكولتكه؟ لأن الله 
سْبِحَاَهوتعلَ ليس بيئَهُ وبينَ الَْلْق نَسَبٌه فالناسٌ عند الله سَّواءٌ إلا في حال واحِدَّق 
وهي التَقَوَى: إن كرد مدأ 6 إن هه عَم حي تليق 31 

إن الى يكل لا يَمْلِكُ لأحدٍ رَسَّدَاء أي: لا يُمِكِنُ أن يُرَشِدَ أحدًا من الع 
لكنّ الذي يَمْلِكُهُ هِدَايَة الملْقٍ التي بمَعْنَى الدَّلالَةَه أي: يَمْلِكُ دَلالَةَ الَلْقٍ إلى الحقٌ» 
والدليل: #وَإِنَكَ لتَبَدى ِل صرْطٍ مُسْتَّقِيوِ 4 [الشورى:07]» ولم 1 «وإنك لتهدي 
صراطا مستقي|»؟؛ لأن الرَّسِولٌ عَلِتواصَكمْولشَكم لا تملك أن عدي صِرَاطًَا مستقيًاء 
لكن يَمْلِكُ أن يَيْدِيَ إلى الصَّراطِء أي: أن يدل الناس إليدء لكِنْ لا يَمْلِكُ أن يُدْخَلَهُم 

ولهذا أنْتَ إذا قُلْتَّ: « آمين آصَرْطَ التق » [الفاتحة:>]» فإنَّكٌ تَسألٌ الله أن 
جيك إن الغراط لسعب رأدعريك ني القراط الفسويوء تال انا 1 
العِلَم وَالتَقَوَىء لا تَسْأَلٍ الله أن يُعْطِيّكَ عِلَا فقَطء فكّم من إنسانٍ عَالِم 0 
و اليا يلت والإننان دول لاير أن قله للخل تضيتق ١‏ 


ولهذا انظرٌ إلى البلاعَةٍ التامّة في القَرآن: حُذِفَ حرف الجر مِنَ (الصراط)» 
ولم يقَل: (إلى)» ولا قِيل: (في)؛ ليكونّ ذلِكَ أَشَملٌ وأَعَمَ. 
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وإذا سَأَلْنا الآنَ ووَلمَا: هل المرادٌ امنا في الصَّراطِء أم اميا إلى الصَّراطٍ ؟ 

من العَجَبٍ أن تَرَى بعضّ الناس يحتارٌ في الإجابّة» ولا أَدْرِي ما هو السَّبَبُ! 
لكِن رَيًا كان السببٌ أن بَعضّ الناس إذا تَرَجَحَ عندهٌ أحدٌ المَعَْيئْنِ في الآية مع 
احتمالٍ المَعْتَى الثاني» أَحَلَ بالراجح» ولكن نقولٌ: إذا كانّتِ الآيهٌ -وهي قاعِدَةٌ 


و 


١ 


مُفِيدَةٌ للإنسان- تَتَملُ مَعْتَييْنِ ولا يَتََاقَ هذان المعْنيَانِ فإنَّ الأول حمْلُّها على 
المَعْنَينٍ ججِيعَا؛ لأن ذلِكَ أشمل وأوسَمٌ في عِلّم التفْسِيرء أما إذا كادّثْ تحَتَملٌ مَعْتَينِ 
لا يمكِنٌ أن يتَعَاء فحينئذٍ تَطْلْبُ المرّجّحَ -على الأصَمٌ-» ونأَحدٌ بالراجح 
نَضْرِبٌُ مالي لهدَيْنِ ا حالين -وإن) قُلْتُ: هَذَّينِ الحالَيْنِ ويجوز أن تقول: 
هتين الحالَيْنِء يجوز أن تقول هدّاء وأن : تقول هذاه وهذا كقَوْلٍ ابن جني في كل 
مسأَلَة يُسألُ عنْها كان : ل ًا قولان! و الْصِيلٌ عند الابه وكا ابثّه عَم منه. 
يُقالٌ: هاتانٍ اخالان؛ لأن الحال مُذَّكَرَةٌ اللّفْظٍ مُوَنَةُ المَعْنَى ولهذا نقولٌ: إن بعص 
الناسٍ إذا أرادَ أن يُعَر: «وفي هذه الحالٍ يَصِلّحُ كذا وكذًا مثلاء نقولُ: الصوابٌُ أن 
اضر عو 0 5 
تَقولّ: وفي هِذِه الحَال. كذلِكَ بعضٌ الناس يقولٌ: «الحالةٌ الأولى» الحالةٌ الثازية» 
ع ل ,ع. من 8 آم 
نقولٌ: الصوابٌ الَالٌ الأول الحالٌ الثاتيةٌ؛ لأن الال مُدَكَرَةٌ اللفظء مُوَنَنَةٌ المَْتّى -. 
أثولة شور متاليق للكالاق: 
عو ِ 1 3 َه يي ار بير كو ول. 2ر برو 2 د كو 
الحال الأولى: إِذَا كان اللّفْظَ يحتَمل مَعَِْينِ لا يناف أَحَدُما الآَحَرَ قَلَْا تَحْمِلَهُ 
على مَعْتَيينِ مثالهُ: قول الله ينَدوَيََلَ: وليل ا عسعس 0 وَالشبح إذَا نَسّى 4 
[التكوير:/ا١-18]»‏ وقول «عنعس4 فسَرَهًا بعض الممسّرِينَ بأقبل؛ وفسر ها بَعْضَهُم 
بأَذْبَرَ يعني أ الله يقيسم م بالَيْلٍ حال إِدبَارو وحال إِقبالِهء لو قَلْنَا: الآية للمَعنَييْنِ 
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العظِيمَة أيضًا إِْبارٌ الليل؛ لأن الله قال في كتايه: قل أنبسْرٌ إن حل أنّهُ بتكم ابل 
سَرْمَدًا إل يور الْقمَةِ من إِلََهُ غَبْدُ َه يأِحكُم ا 0 [القصص:١7]»‏ قل أَرَدَيْثُمَ إن 
بجَكلَ أنه عَليِحكُمْ النَهَارَ سسَرْمَدًا إِلَ يو الْقِيسَةِ مَنْ إلْهُ عَرُ أنه يَأْنِحكُم بِلبْلٍ 
تكنو فيه * [القصص:77]. 

إذن: ل لكل ها بأقبَلَ ويأذيرٌ. 


الخال الثانيةٌ: إذا كان اللَمْظْ يحتَمِلٌ مَعْنَينْء لكِنْ لا يُمكِنٌ أن يَتَوِعَاء ومن 
ذلك قولة بَردَويكَلَ: # وَالْمطَلقَنت يربص بأنميهنّ مَلَكَدَ فو 4 [البقرة:4؟؟]» 
ف#فروء 4 جمع: 5-5 وقد اختلف في مَعْنَى القَرْءِ؛ فقيل: إنه 
الحَيْض. وقيل: إنه اَن هنا لايُمكِنٌ أن ن نقول: الآيةَ للمَعْمَينِ حَمِيعًا؛ لأنه لا يُمكِنُ 
أن يتَمِعَا؛ إذ إِنَّ ايض ضِدَ الطّمرٍ وحينئٍ تَطْلْبُ المُرجح» وتَنْظرٌ: هَل القَرْءُ في 
الل اعَرييَ يُطْلقُ عل الطَهرء أم يُطْلَقُ على اليْضء إذا كان يُطْلنٌُ على الحَيْضٍ دون 
الطَهْر أَحَذْنَا به ا 0 به» وإذا كان يُطْلَقٌ على 
هذا أحياناء وعلى هذا أحيانا َنْظرٌ للسّياقٍ؛ حتى يَتبكّنَ الراجحٌ 

أعودُ إلى أصلٍ الموضوع: إن الى يكل يَمْدِي إلى الصّرَاطِءِ ولا يَنْدِي 
الصّرَاطًء فالذي يَبْدِي الصّر اط هو الله سْبْحَاَةوتَعَلَء قال الله تَعالّ: # فنا الصَرَط 
آلْمنتقم * [الفاتحة:5]» وقال: #وَبَبَدِيَكَ صِرَطَا مُسَتقِيِمًا © [الفتح:؟]. 
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وقد تقد أن قُلْمَا: إن وش الله كك لا يَملكُ لأحَدٍ رَسَدَاء وقلنا: لو كان 
يَسِتَطِيعٌ أن يُرْشِدَ أحدّاء أي: أن يُدخْلَهُ ف فى الر شك شَدِ؛ٍ لأَرشَدَ عَمَّهُ أبا طالِبء ولهذا قال 
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البح جولتك حينَ مات عَم عَلَ الكُفْرِ: «وَاللهِ كَأَسْتَفْفرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه 
عَنْكَ)! '"؛ وَقَاءَ بِحَمَه فَبْرّلَ الله تعال: «ما كح لِلبّيَ َال َامَنْوًا أن يَسْتَفْفِرُوأ 
للْمُتْركِينَ كنا أرل مق هنا وها 7ك 00 أصيكلك السو # 
[التوبة:1١]»‏ إذا وَجَدْتَ: #ما كات * في القرآن. فذْلِك يَعْنِى المُمْتَتِعَةَ إما قَدَرَاء 
إما شِرْعَاء فَالتمَىُ ا و#ولر يك »* ف 7 للمُنتيم: إِما شد عاء 
وإمًا قَدَرَاك فلا تجورٌ شَرْعَا: #للتَّىّ ّي ليت امنا أن مَسَتَفْفَوُوا للْمتركينَ ولو 
كانواً ولي اكير د كه ع قيضت لمر 34 ارم اجا 


ع 


أما إذا كانَ خاذطة6 :0 
يستَغفِرَ لَه لكن إذا كان يَعْلّمُ أنه كافِرٌ فإنه لا يجورٌ أن 2 ل 


وقد يَرِدُ علينا: أن إمامَ المْتََاءِ إبراهيم علوت استَغْمَرَ لأبيهه فأجاب الله عَنْ 


ذه 


ذلك فقالَ: 0 كك ال م إِيردْهِيمَ ا إِلَا عن مَوَعِدَةَ )2 هآ إيَاه # 


[التوبة:4١١]»‏ كما قال آ ساس هم إن رق 4 [مريم:07]» #قَلَمًا بين 0 


3- سر 7 م يفيه 007 


ِل ترا منَهُ 4» وهكدًا كب عليئا إذا تب ال ا امه 
ولو كان أبانًا أو ايثنّاء أو أخانًا أو عَمَّنَاهِ لأن النسب صِلْتَهُ تَضِيعٌ إذا انْمَطْعَتْ م 
الدين. 


١ 0000 1‏ > ال )يش 17 1 م 
ودليل ذلِكٌ قول الله تَعالّ حِكَايَة عن تبي الله وج لَه : # وتادئ فوح ره 
فقال ربت 00 0 وَإِنّ 0 لْحَنّ و و 0 0 :]6 0 


2-2 


.)175( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الجن ) لاع" 


مِنْكٌَء قال التي عَتَواصَكةولتاج في فَاطِمَة صإنةعها: «إِنَّا بَضْعَةٌ مني يَرييني 


ع1 "قفد القَرْبٍ هزم 5 تَضِيعْ د إذا الْمَطَعْت ضْلَةُ الذين. 


000 


كان الله تعال قد وَعَدَ نُوحًا ع عَلَنَهاصَلوْواَلسَكَم أن يُنْجِيَةُ وأَهْلَه إلا مَنْ سبق عليه 


هرعس ع مركو 


القَولْ مِنْهُم وكانّ أَحَدُ أبنَايهِ كافِرًاء فأذرَكَهُ العَرَقٌ» فقَالَ نُوح عنيال كه : ا 1 
أبن مِنَ هل وَإنَّ م لور نت أي للكِنَ * [هود:ه:]» فقال الله لَهُ 


َو سخ عر 


نا أ نه عَمَلُ عَيْرٌ صل © [هود:41]» وفي قِراءَةٍ لكنّها غير سَبَعِيّة 0 
غير صاليح)'"". 

ثم تراه سْبِحَائَهوتعَالَ د يُقُول: ثلا د كان ل ددري وام 4 جرد الله أكيث! 
كد اا ها بتاع وهو 6 أُولٍ لعزم الحَمسَةٍ وِنَ الوْسْلِء يقول: 
#ملا سَسَلْنِ مَا لت لَك يو عله إن أ عِظكٌ أن تَكْوْنَ من أَلجَنهاِنَ 4 [هود::14]» انمَطَعَتِ 
الآنَ صِلَةٌ النَسَبٍ ل انقَطَعَتْ صِلَةُ الذّين. 


ا 


فرَسولُ الله ,كج ذا قَالَ عن عَمّه بي طالب: «لَأسْتَغْفِرَنَلَكَ مَالَمْ 


184 ل 


أنه عَننكَ)» فأنزل الله: «9ما اس لِلبََيَ وَألَذِب َامَنْوَا أن يَسْمَغْفِرُوا لِلْمْتْرِكينَ ولو 
كارا ولي وروت مر كينا درت عم أَصَحَدبُ للحيو > [التوبة:١11]»‏ وقالٌ 


عن استغفار نَِبْهِ إبراهيم عََوكَتَكة لوَالِدِهِ: #ومَا كات اسَْمَِعْفَارٌ إِبَرهِيمٌ لَأيِهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي يكلِةٍ منهم أبو العاص بن الربيع» 
رقم (7077), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل فاطمة بنت 
النبي عليها الصلاة والسلام؛ رقم (7449). 

(؟) أخرجه أحمد ( 1777/5 » رقم 71014) وأبوداود : كتاب الحروف والقراءات» رقم (79/7) عَنْ 
لق أن وَسُولَ الله يه قَرأَهَا: (إنَهُ عَوِلَ غَذْرَ صَالِح). وانظر: الحجَّة في القراءات السبع 
«(ص:/1817١).‏ 
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حَليمٌ # [التوبة:4١١].‏ 


010 - 


أ 000 ره الى سم هك 7 ذه و 
نَعودُ إلى قولِهِ تَعالّ: #ُلْ إن لآ أَمَلِكُ لكو ضرا ولا رسَدًا © [الجن:١؟]‏ فنقول: 


- 


سم م 0 


. 5 031 1 م ]تس بس اجر 4 و 6 21 م 
إذا كان الرَّسَولَ عَلَواصَكاولتَكمْ لا يَملِكَ لغيرهِ ضَرَا ولا رَسَدَا ##لا أَمَلِك 
ل 5 و 1 2 ا م عو ا ره 
لكك والمخاطبٌ غيرٌ المُتكلم؛ فهّل يَمْلِك ذَلِكَ لتفسه؟ 
00 ل لل ل وي ى ا لين تي كام 
نقول: لا يَمْلِكَ ذلك لنفسه أيضاء ودليل ذلك قوله تعالى: ##قل لآ أُملِكَ 
-- 70 دن مك ع سم رارع ٍِ رس ص سس سس رس سس لس -ه 0 وو 9 ك2 
لتفسى تَفْعَا ولا صَرًا إلا مَا شَاءَ أَشَّهُ *» هو نَفسَه عَلِتوااضَلاْوَسَكةْ ما يَمْلكَ لتفيه نَفعًا 
م نر اب 6م ملك 1 2-54 كي وم رووو 
ولا ضَرًَا. وكلنا يَعلم ما كان مِن أمْره ويد في غزوة أحد؛ حيث شج وَحِهه حتى 
5 3 اه و .6 و 00 رعور١ا‏ كز “حو 7 2 4 3 
سال الدّمُ على وَجْهِهِ يل وأنه كُيِرَثْ رَبَاعِيْْة"» وحَصّلٌ له مِنَ الأدَى والضَرّرِ 
عه ع دورم © .)يه 4 أ وو أ( 2 07 
ما لا يَدفْعَهُ إلا الله عَرَبِجَلّ فإذا كان هو لا يَملك لتْفسِهٍ نفعًا ولا صَدَا» ولا لغيره» 


رسا ف 
8 


فإنه بدَلِكَ تنْقَطِعُ جميعٌ العْرّى التي يتَسَبِّتْ بها مَنْ يتَشَبَِتْ بدُعاءِ الرسول كلل 
فيَدْعَونَ الدَسُولٌ عَتَواضصَلاموَلتَكةْ ى) يَدْعَونَ الله» أو أَسَّدَ ما يَدعَونَ الله. 

كدّهُم إذا كانُوا عندَ قبِهِ -صلوات الله وسلامه عليه- يَتّجِهُونَ إليه بقلوب 
حاف انور لون 330 واشلواك ا قنكةة با سول اشنا وشول انه سهان انثا 
الرفح ل" اهمو ل بلك لكيه نكا ولام لول ينيك لدعا 
ولا رَشَدَاه فكيف تَدُعُوهُ؟! فتراُ يتَعلّلُ ويقول: لأنَّ أعرَاييًا جا إلى قَبْرِ الي 


5-9 


رخ احبر ل مس اعرف شير يت ل هداع الات 9و سس 1 00 ٠.‏ 6 01 2 08 
عَلَهلصَكُوَآاسَكمْ وطَلْبَ من النبىّ كل أن يَسِتَعْفْرَ لَه فرَأى في المَمَام أنه غَفْرَ لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لبس البيضة» رقم »)741١1(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة أحد رقم .)١7450(‏ 


دروس التفسير (سورة الجن ) 149 
وَيُنْشِدٌ هَذينٍ البيتئن: 

يا خَبرَمَنْ دَنَثْ بالقّاع أَعْظْمُهُ ‏ تَطَابَمِنْ طِيبِهنَ القَاحٌ وَالآَكَمُ 
تفيي الفِدَاء لِقَبْر آنتَ سَاكِْهُ العاف وه 0 0 


11 -ه اع ميال أت يف ل 2 
وطلب مِن النبي عَِدْ أن يَعْفْرَ 
0 2 0 


و 
0 


ا 


بقول الله يَردَوكَلَ: لول أيهم إد ؟ عا 2 رق تلشتفكثرا له 
ا 8 7 022 ؟ وسار 1 و2 
( 22 له الرسول لوجد وا الله نوا مارح ما # [النساء :54 فهّل في | 0 - يَذْلْ 


على أنَّ الإنسان يأتي إلى اس ا هر لَه؟ 
الجواب: لا؛ لأنَّ الَذِي يَظْردُ أنّ الآية الال هورف امقر لتر ان 
العرَبية يده لأنّ الله قالّ: ولو نهم إذ عَللَمُوَا 4 ولم يَقَل: «ولو أنهم إذا ظلموا». 


فلو قَالَ: «ولَو أنهم إذا ظَلموا أَنْفْسَهم جاءوك»؛ لكان فيها دَليلٌ لهذا المُستَدِلٌ لكِنَ 
5بة فِيهَا إإذ *» و#إذ * 1 مَهَىء يَعْنِي: إذ وَقَعَ منْهم لظم #بساءوك 
َأتَسسْمَروا ته متف تونق التنوة و هذا من جَهة الدلالة اللمطة 
ومن جِهَةٍ الدّلالَةِ المَعتّوية: الك ذل فل أن الى له لستدرة ههه وبع 
م ا ل 
كل يُمْكِنْهُ أن ر حا لأعراية عونا رن مشارة قر كار اقول البو 
بوتكم حيث قال: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ َلامَةِ: إل 


و 
مِنْ صَدَقَةٍ جَارق أ عِلْم د تفع بك أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ)!". فتاه يكِةِ يقول: 


.0707 مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن (؟/‎ )١( 
.)١771( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ 


100 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِذَا مَاتَ الإنْسَان», وُالرسول د م م 0 وك وصٌلٌّ عليه» ودْفِن» 
ولا يُمكِنّ للصحايّة أن يَدْفِنُوه يلِةِ حَيّاه فالحياة والموث هُمَا اللتانٍ يكو 3 
الإنسانٌ يا أو مَينّا والحياةٌ البَارَخِية له يكل و 
الِإنْسَانَ لعل عَنْهُعَمَلهُ إلا ِنْكَاندا. 


داع مو 


2 لامع حيأة دوي : «إِذَا مَاتٌ 


إذن: الدَسُولُ عَلََواضَمولسَكة لا يُمكِْ أن يَسِتَغْفْرَ لأحَد؛ لأنه قَدْ ماتّ, وإذًا 
مات انقطع عَمَلكُ فلا علق لهؤلاء الذين يَذَّعُونَ م بون لرسول الو صلى اله 
عليه وعلى آله وسلم با ند تَسَبنُوا به منْ مُتشَّابِهِ القرآن» ومن أب متَشَابَة القرآن هو 
الذي د بالشيوهات وَديدعنها: «إذَا رََْنُم الَِّينَ تََحُونَ ما تَشَابَه مُِْ 


و ابره 00 


َأُولَيِك الَّذِينَ م 00 الله فَاخْدَّرو وهم 


الحا انا برقاو الي حي الالسقروة لون در توقوةة 
يَرْعْمونَ أها قَبْدُ قُلانٍ وفلانٍ تمن شْهِدَ له بالصّلاح» اه 
1 يجهُولٍ يُوضَعٌ له اسم الله أَعْلَمُ هل يُطابقٌ مَسَماهُ أو لاء فقون عند القَيِ يتس 


إليه كنا يتَصَرّ عون إلى الله! 


روع م 


ولكن قد يَقولٌ قائل: إنَّ هؤلاء الجَهَلَةَ قد يَدُعونَ صاحِب المَيرِ | يَدُعوئّه ثم 
يُكْشَفُ عنْهم ما كانّبيِمْ قبل الدّعاءء وهذا يَدُلٌ على أن صاحِبٌ القَرِ سَهِمَ الدعَاءّ 
وكَسَف العْمَّةً! فا الجوابٌ عن هدًا؟ 

فتقول: المجوابُ عن هذًا أنّنا تَعْلَمْ عِلْمَ البقِينِ أن صَاحِب القَبرٍ المَدْعُوٌ 


»)5051/( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب َه مانت كت © [آل عمران: /3]» رقم‎ )١( 
.)75776( ومسلم: كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الجن ) 50١‏ 


لم يكشِفْ هذا الضُرَّ تَعْلّمُ ذلك جَيّدَاِ لقوله تَعال: 8« وَمَنَ آَل مين يَدَعُوأ من 


م 2 موس 7 > سعو ‏ مرج سا 207 سماى سس 2 000 
دون أَهَهِ من لَاصَبَحِبُ له ِل يوم الْبَمَة وَهُمْ عن دُعَايهم عَفِفُوتَ (2) وَإذَا حشر اننا 


ليد جه سر سيعر 


كاتأ كم آ441 [الأحقاف:ه-1]» هؤلاءٍ المَدْعَوُونَ كانوا إذا حَُشْرَ الناس كانُوا لهَؤلاءِ 


الدَاعِينَ أغداءً. 


207 2 


إذن: الآيهَ واضِحة أن كلّ مَنْ ذُعِيَ مِنْ دُونِ الله فإنّه لن يَستَجِيبَ لمَنْ دعام 
وقال -جل شأنه- أيضًا: «والدي نورت ين دونه ما ينكرت من فَظيِيرٍ 
(9) إن تدعوهم لا يسمعوأ دعاء ف وَلَوْ معوأ ما أستبحابوا لو ويوم الْقِيمَةِ يَكَفْرُونَ 
اشر 3 ولا سْبتْكَ مِثْلُ حر 4 [فاطر:5-17١]»‏ يَعْنِي: لذ يك أحد يكل 0-3 
الأَمْرِء وهو الله عَرَحيلٌ. ظ 

فنقولٌ لهؤلاء الذين فُنُوايَ) حَصَلٌ من كَشْفٍ العُمّةِ حِينَ دعَوْا هذا القَ: إنَّ 
هذا ليسّ من صَاحِبٍ القَيِْء بدَليل الآيتيْنِ المَذْكُورَتَينِ وغيرهمًا. 

والقطويرُ في قوله تَعالَ: «مَا يَمُلكويت من فَظَمِيرٍ #: المقصوةٌ به اماق 
التي تكونٌ على التاق هناك قَتِيلّ» وهناك تَقِيب قال الله تعال: «ولا يُظُلمُونَ قرا * 
[النساء: 5 .]١١‏ فنَّواةٌ التَمْرِ فيها ثلاكةٌ أشياء: قو وتيا ٠‏ وتقيت عَرَفْنَا القَطْمين 
وعَرَفْنَا الَِبلَ» وبَقيّ الَّقُِ وهو ثُقَرَهٌ في ظَهْرٍ النّواةِ. وهذه الثلاثة يُضرَبُ بها المكل 
في القلّة. 

إذن: هؤلاء المُشْرِكونَ الذين يَأنُونَ إلى هذه الور ويَذْعُواء رُيّا تُكشّفُ 
عَنْهُمُ العُكَهُ فِيَظُنُونَ أن هذا من صَاحِب القَبِ وهو مِنَ الشيطانء وليسّ منْ 
صَاحِبٍ القَيْرِ. 
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85 ال 2 5 وي ع 2 

إذن: هل حَصَّلّ كَشْففٌ هزه الغْمَّةِ بدعاء هؤلاء أو عنْدَ دُعاء هو لاء؟ 

1 000 5 32 5 و 5 سكير التي 3 5 

والجواب: أنه حَصَّل عند ذُعَائهِمْ» لا بدعائهم» وفرّق بِينَ خصول النَّىءِ عند 
الثىء. وحصولٍ الثىء بِالشّىء. 

5 000 5 درشء 0 ص 

فإن قيل: ما هيّ الحكمّة أنه حَصَّل ذلِكَ عند ذُعائِهِم؟ 

1 قر فك اود نودت سه 11 1 “الم أا جم ون 

فالجوات: الحكمة مِنْ ذلِكٌ: الفتئّه -والعياذ بالله-» أي: إن الإنسان ربا يفتن» 
سور 2 0 > اتيب 2 2 رار . ٍِ 
َتَسَهّل له أسبابٌ المَعصِيّة وأسبابٌ الشَّركِ؛ِ حتى يَقَمّ في الشَّرْكِ والمعصيّة 
وتَضرتٌ لذلِك مَتْلَين: 


كاده ف تن إشزائيل: 


فون الأوّل ما يَسَّرَ رَهُ الله لبَيِي إه' شرائيل مِنْ فِعْلٍ المَعصِيّة امتٍحانًا لَّهُمْ في قوله 
سْبَحَانَهُوتعَالَ: عاذ 2 َحَيَتَانَهُمْ توم يَوْمَ سَبْتِهمَ # [الأعراف :1 يعني: 
الكحر التمحييه جزم الاعري العره يوم الك ؛ فكانَتِ الح 
يوم السك لام الماء» وكثيرَة» وفي غير السَّبْتٍ: ##ويوم كا و 00 
لا تأتيه 4 وبَنُو إشرائيل أصحابُ بُطُونِء يْنُونَ الأكل؛ ولهذا ذا قِيل: «إوآدخاوا 
اتات سُكحدًا وَقُولُواْ حِكَلةُ [البقرة:8ه] ماذا قالُوا؟ قالوا: حِنْطَةَ أي: تُرِيدُ امن لا 
ري حطً ُو ب» هم أهل شَعْوةُطويه ُو لاتيم اليا إلاني يوم السََّبْتِء 
فضاقٌ عليهمٌ الأَمْرٌ رُ وكانوا أصحاب حِيّلٍ» فقالُوا: نَضَعٌ شباكًا في د ود اك اران 
ا 1 ا الأحد أَحَدْتَامًا. 


ركسو 


حي كياب 0و 


هه 
ميم 
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كرو يناي مده خلال لات كاد لح قي لوقو ل الخراوا ونيد 
عوقِبُواء فقال الله لَهُمْ: وبأ وِرَدَةٌ حَئِينَ 4 [الأعراف:173]؛ وأَحِيلُوا إلى القرَدَة؛ 
أن القرّقة أشي نا تكون بالاسان وَفِعْلَهُم 5 بالحلال؛ لكِنّ صورتة 
صُورَةٌ الحلال» وحَقِيَُهَُقِيقَة امترام : 

هذا مَل لبتي إسر ائيلّ» ولكن بو إشر ايل لم يَضْبرو 

المَكَلَ الثاني في هذه الأمةِ: في قوله تعال: ييا الَذِينَ موا لَِبلوَدَكم أله 
َيْءِ ين ألصَّيْد تناه يديك وَرِمَاهَكم» [الائدة:94]» ونَجَحُواء فصَحابَة الرسولٍ 
َلْتهااضصَلاةوَاَلسَكمْ في هَذْهِ الأمَّدَ ةِ ابتلاهم الله تَعالَ في حال ل الوحرّام بالصيدة والضيد 
ترضل الخى اناردل علبي اكد دان ايوم نس لتشكولة انين 
وَرِمَاحِهِمْ يَصِيدُونَهُ هبالرّئْح» الذي يَرْحَفٌ يتَمَكَنُونَ من إمساكه باليدء والطائرٌ الذي 
لا يَصَاتٌ إلا بالسّهام يََالُوَهُ بالرّماح» ولكِنّ المُسلِمِينَ تعن نْجَوا من هَذْهِ 
لفِتَبَه فلم يَصِيِدُوا ع واحدّاء وبهذا 3 ل 0 5 
إسراتيلٌ» جَعَلَني الله وإياكُم مِنْ هذه الأمّة دغُوةً وإجَابة ونحن فِنّْهُم دَعْوَة ونسأل 
الله أن يجِعَلَمَا منهُم إجابة. 

إذن: َوْلاء الذين يَعُونَ افو ثم تقرح عَنّهُم اهمه ينون أن هذا ارج 
من صاجب المَبرِ 0 الله تَعالَ يُقَدّرُ ذلِكٌ عند دعوم هذًا القَير ابتلاءً 
وامتِحَانًا؛ حتى يَعْلّمْ سُبِحََوَدالَ من هو مُوْمِن» ومّن ليس بِمُوْمِنِ وإلا فَنَحْنُ تَشْهَدَ 
أنه لا يُمِكِنٌ لهؤلاء المَعَبُورِينَ أن نحِيبُوا دَعْوَةَ أحدٍ مِنَّ الخَلْق؛ بل هُمْ لا يَسْمَعُونَ: 


41 


را رس دسا 2 وه مسطحط ءلم صء 2 
#إن تدعوهم لا ١‏ 9 ل و راتما أستبحانواأ ويوم ا الْقيمَةَ يكفرونَ 
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ىو 31 مه 


شرك ولا متك مِثْل حير © [فاطر:4١].‏ 

ولهذا يِحِبُ عليكُمْ أنتْمْ إذا كُنْنُمْ في بَلَدِ يكون عَوامُّها هذه المَثابّة؛؟ أن 
تَنْصَحُوهُم وأن تَقُولُوا: إنه لا يُمكِنٌ كَشْفُ الضَّدٌ ولا تحويلّةٌ إلا مِنَ الله عَبَهبً 
حتى محمَّدٌ رسول الله بكي أعظُمٌ الناس قَدْرًا وجَامًا لايَملِكُ هدًا: «قُل قل إِقَ لآ أَمَلِكُ 


ته 


كد هه 


ل صر ولا رَسَدًا # [الجن:11]. 
وإذا كان النِي كل ل يَملِكُ لأَحَدٍ صَرًّا ولا رَسّدَاء فمَن الذِي تَدْعوٌه لكَشْفٍ 
الضَّرّ ولحصول الرَّسَدِ؟ الله عيبل لا محمد عات كج؛ بل إن الب يكل قال 
وجل ما شاء الله وشِعَتَء فقَال لَّهُ: «أَجَعَلْتنِي لله يداد بَلْ ما شَاءَ الله وَحْدَه2". ل 
نَسَبَ الشيء إلى مَشِيَةٍ مَشِيئة الرَسولٍ وَل مَقَرُونَةٌ بمَشِيئةِ الله بِحَرْفٍ يَقنَضيٍ المَسْوِيَة؛ رَجَره 
النبنٌ عَكيدآصَكَمْوَالتَامْ وقال: «أَجَعَلْمَِي لله نذا يَلْ مَاشَاءَ الله وَحْدَهُ). 
أرادَ فأ 


فإن قِء لَ: هل يجوز أن أقولٌ لشّخْص تَسَبِّبَ لي بِحَيْر: هو الذي أراد فَأنْقَدَزٍ 
مِنَ العَرّق مثلًا؟ فهل يتجورٌ أن أقول: هذا بِمَسِيئة الله ومَشِيئته؟ 


سح سه 


١ 


نقول: لا؛ لأنَّكَ إذا قَلْتَ ذلِكَ جَعَلْتَه ندا لله» والصوابٌُ 0 
عتتيك: ازقول: أنْعََّني الله بكَء فأَضٍِ الإثقادً إلى الله» واجعل هذا الذ ي أَنْقَدَ 

وهنا تَنْبِيةٌ صغيرٌ لكن معنا كَبِيدٌ: أجِدٌ في بعض المحلات لَفْظ الجَلالَةٍ (الله) 
رق كت يشرفا كبز اومنووارة ب لبد الي إعده وزيخري كين أيقناء 


سرون 


هَيئةِ اليَدَيْنِ المتَسَاوِيتْنِ. فتقولٌ في مِثْلٍ هدًا: هذا نَوْعٌ مِنَ الشَّرْكِ؛ِ لأن الذي 


.)17008 رقم‎ »7 54 /١7( 17/5؟» رقم 7/87)» والطبراني‎ /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
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يُواجِهُ هِذِه اللافتّة لا يَعبَقِدُ إلا أن هَدَّينِ الاسمَْنٍ والمُسَمَّينِ مِتَسَاوِيانِء وهذا 

500 2 7 ٠ لات‎ ٠. 01 تب‎ |. 2 

لاشكَ كا لو قلتَ: عبد الله. عبدٌ الرحمنء في مُسْتَوَى واجِدء فكل يعرف أنَّما 
متساويان» فيجب التَتَبّهُ لمثل هذًا. 

ال ا ا لل ا ا 4 5 

هَذَا أن يَطْوِسُوا لَفْظ الخلاكة ولّفظ محمد مليوس لتلا يقَعُوا في الشَّرْكِ وهُمْ 

يمون 
2 4 اك له 10 7 7 4 اك يات - اك 1 
ومن المّعلوم أن الذي يحمل بعض الناس على إِشْراكِ النبي و مع الله في 


3 00 2 02 2-5 5 - 0 ع سمهي 0 
المَشِيئةِ مَثلا هو شِدة ححَبتِهِمْ لرَسولٍ الله » ولا شك أن ححبَة الرسولٍ عَِنصَكوَالََمْ 


مُقدَّمَةٌ على حَّة النَفْسِء والولّدء والأمٌّ والأب. وأنّه لايم الإيهان إلا بتَقدِيم عبن 
على حب الفسِء والمالء والولّدء والوالِدء والناس أحمَعِينَ ولكن هَل يعني ذْلِكَ أن 
نجَعل النََيّ يك نذا لله؟! أبدّاء فمَحَبَْا لرسول الله يك من حَحَبة الله. 

لو كان أَحَدِّ من بَنِي عبد الله بن عبد المطَّلِبٍ مُسْلَاء فهذا لا يَستَوْحِبُ أن 
تِبّهُ | نُحِبُ الرسول يكل فمَحبنه يك مُقَدَمَةُ على كُلٌ أحد؛ لأنه رسول الله كله 
فَمَحبَنةُ من حب الله» فكيف تَجْعَلٌ الفَرْعَ كالأصل ؟! عَبَثنَا لله عَرَجَلَ أقوَى وأَعْظَمُ 
مِنْ حا لرسول الله يك ولا يُمكِنُ أن تَجْعَلَ لله ًا في لمحب ولا في أيّ شيء مها 

إذن: يتخي لنَا أن نتَمَطَّنَ لهذه الأمورء وأن نكونٌ عَمَلِيّنَ» لا نظَرِيينَ. 

بعض طلَبَةِ العِلّم عِلْمُه ري يعْني: يَعْرِفٌ المسائل» والقواعِدَ» والصَّوابطً» 


و يف 


وفرع عليهاء وعندَهُ قُوَّةٌّ في الحم المُستَنْبَطٍ مِنَ القرآنٍ والسَّّهَ والقواعِدٍ العامة 
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3 ةراوه ع له 6 2 ٠.‏ عه . 1 

لكِنْ ليس عَمَلِيَاء لا يتفذ ما يَعْلْمه؛ لا في نَفسِهء ولا في أهلهء ولا في جيرَانه. ولا في 
2 5 رس عه 5 رو : 6 
المسلمِينٌ» وهذا غلط» والغائدة من العلم العمّل. 


م دسو ره 


وبع الناس عَمَلِ تر قوَي: ن عِنْدَهُ عَنْف» لا يَعْرِفَ كيف يدعو 
الناسء ولا يمير بينَ شيءٍ اعتادَ الناسٌ عليه ويَضْعْبٌ عليهم أن يَتَحَوّلُوا عه وبين 
شيءٍ حَفِيفٍ لم يَعتَدْهُ الناسٌ عادةً بعيدَة فيمْكِنْ إزالَهُ بأسهَلٍ شيء» وهذا خلافٌ 
الحكمة. 


يجب أن تَعرِفَ المَرّقٌ بِينَ شيءٍ اعتادَ الناس عليه مِنْ أَزْمِنَةِ بَعيدَة فإن هذا 
لايُمكِنٌ أن يتحول الناس عنه بين عَشِيّةِ وضْحَاهًا. وانظرٌ أوَلَا إلى أصولٍ الإسلام؛ 
وفروع الإشلام؛ فأوّل ما فُرِضَتٍ الصَّلاُ بعد أن تَرََتْ إلى الأرض كائث رَْعََنِ 
وق عاد امول عله خقلت الحلة والعَضرٌ والعشاءٌ أربّعاء وهذا من باب 


ع 


التَدرج. 


انظَرُْ إلى الْحَمْر مثلاء ل اعتاد الناس لذيااق كاوه لو ترد الله تَعَال 
عي اناري مَرّةَ واحدَة؛ بل بالتَدرْج وأوّل ما نَل : #يسَكَلُوتكَ عن 
لْحَمَرِ وَاَلْمِيِيِرٍ كَل هل فِهِمَا إِنْمُ حكبير ومتلفْع م لِلنّاس © [البقرة:919]» ذَكَرَ الله فيه 
مضَارٌ ومنَافِم» لوَإنْمُهُمَآ كبر ين نَنْعِِمَاً 4» والإنسانٌ العاقلٌ إذا سَمِعّ هذا مِنّ 
الله عَرَِصَلّ فلا يَنبَغِي له أن يارس شُرْبَ الَمْرِء وعَمَلَ المَيْيِرِء فا دامَ ِنْمُهها أكيرُ 
ِنْ فاه مع أن هما مَنافحَ ولس مََْعَة واحدَة وصيعَةٌ (مناِع) من صِيَغْ منَهَى 
الجُموع» يعني : منافِعَ كَيرَق لكن فيهنا إثم م كَبِينٌ فَالعِبْرَة بالكَيِْ لا بالكم. الثم 
الكَبِيرُ أكيرُ م مِنَ المنافع الكثيرةه وكل إنسانٍ عاقلي لاب أن يدعَ هدًا. 
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لكِنْ مع ذلِكَ القُوسٌ عَبُوكةٌ على حب هذا الشّرابٍ ين أَزويّ ممصو 
ِيَضْعُبُ أن تَتْْكُهُ مّةَ واجدةً فَرَلَتِ الآيةٌ الثانية في ذلِكَ وهي قَولهُ تعال: « يما 
مدن اموا لا تَمْرَنوا المتلزه وَأنثرٌ شكرئ حَقّ متلَموا ما كفولون # [الماء 1ه وإذًا 
نب الناسٌ الخمْرَ عند وقتٍ الصلاقه صارَ جُزْءٌ كبيرٌ من وَفْتٍِ الناس لا مُشْرَبُ فيه 
الحَمْرُ ّم رََتِ الآيةٌ الثالَة» وهي قَولُ الله تعال: لكايه لين "ما نا لتر وَالمتِيرٌ 
الصا وَالْارْلم وس من عَمَلِ أَلشَّيِطن فأجتذيوة لَك مُلْخُونَ # [المائدة:40]. 

في آبة البَقَرَةِ ذَكَرَ انين وفي آية الائدة ذَكَرَ الأربعة: «إإشًا لخر وَالْمَتيرٌ 
َالَتَبُ 4 التي تُعبدُ مِنْ دُونِ الل مانام 4 التي يَسْتَقسِمٌ بها هل المَاهِلِية: رجت 
نْ َمل ألشَيعآنٍ كيبو لَك مُيِْحُونَ 4 [اللائدة:10] فلا يُمْكِنُ للناس أن يَنتَقَلُوا مِنْ 
حال اعِنَّادُوهًا منذٌ أوقاتٍ وأزمئّةِ طويلَةٍ بمجَرَّدِ كَلِمَق أو نَصِبِحَة. 

لكنّ بعص الناس لِعَْرَجهِمْ على دِين الله» وشِدَّة الْدمَاعِهمْ في إزالَة المُنْكرِ؛ يُرِيدُ 
ف الئاس أن عكر ترايت عع الاوك اقاء وها علوق الحكمة 


فأَصْبَحَ طلبَة العِلم الآن يَنْقَسِمُونَ إلى ثلانَة أقْسَام: قِسْم تَظَرِيُونَ وقِسْم نَانٍ: 
يفون وشم ثالث: متَوسطُودَه عندهم ظل وحدتهُم ِل 

لذلك أَدْعُو طَلَبدَ العم عبيعًا -بارك الله فيهم- إلى أن يكونّ عِنْدَهُم عِلْمٌ 
وعَمَلٌ» عد رو كه التي تَمَنِعٌ المُخاطب» ويُمِكِنْ أن يَنتَقِلَ بيبا من 
حال إلى حخال. 


اه كه 


٠.‏ .- بل سرس ته عه اد سمس راصي > ل 
ونعودٌ إلى قول الله عَرَهِجَلّ: #قل إن لن نحيرنٍ مِنَ أله أحد ولنْ أَجِدَ من دوندء 
ي: لن يمنعتى مِنّ الله أن ##وإذا أراد أللّهُ قور 


ملَتحَدا# [الجن:7؟]» #إلن مجيرن * أ 


0 
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دص سام هه 


سك . و ل 5 00 019 28 2 
سوا قلا مَرَدَّ لَك 4 [الرعد:١١]:‏ إذا أرادَ الله بشَخْص سُوءًا فلا مرّدَّ لَه إذا كان محمد 


و 3 ٠‏ 001 )لل 201 106 8 
رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه- لا َجِيرْهُ أَحَدْ مِنَّ الله» فمَن دونه مِنْ باب 


3 


إن 


أَوْلَ فلا تجِيدْ أَحَدّ مِنَ الله تَعال أَحَدَاء فالآمْرُ إلى الله وَالحُكْمُ حُكْمْ الله والمُلّكُ 


ل 0 0 7 م لقاع باع عااء كه 1 
ملك الله والتدبيرٌ تَدبِيرٌ الله ولا أَحَدَ يَمْلِكَ أن نجيرَ أحدا من عذاب الله. 


5-5 


وز لبدين ازنو تن 4ه ونير مواق تاماه ا عدا ا لله 
وو 


8 يع 0 5 ره س2 عو ع ل 7 هه رس 000 
يعه فَيَعْصِمَنِي؛ بل الله عَرْجَلُ هو الذي يَعَصِمِنِي ها اريده. فصَارٌ النبي عَلِنَهِلصَدْةوالسَكم 


1# 7 7 22 2 - 0 2 5 ا ل جرع 00-00 
لا يَمِلِك لأَحَدٍ ضصَرًَا ولارَشَدَاء ولا يَمْلِك مَنْمَ نفسِه من الله» ولا يد أحذا يمنعه مِنّ 
س 2 جم .2 و دده 3 0 َك ف ل م س1 ب فر 
الله إلا الله: #ولنٌ أْجِدَ من دونه ملْتَحَدًا 4# وإذا كان هذا في الرسول عَلَااضَلدةوالسَلمْ 
دس م ابر بيو 3 5 
فمّن دونه من باب أولى. 

أل اله كاذ ماك اذم رقنا وناك الكتلاية ف دعاق وهاه أذ 

ل الله سَبْحَاهُوَتعَاقَ أن يَرَزْقنا وإياكم الإخلاصٌ في دعائه وعِبادَتِهِ وان 

آآ ل 20 وه 2 
وفنا على ذلِكٌ» إنه على كل شيء قَدِيدٌ. 


-ت- 5 
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الدرس الثاني : 

إن الْجَمَدَ لله؟ تَحمّده ولس وتستغفره. وتَعَوْدْ بالل من شرور انفسناء 
وسَيَاتٍ أعمالناء مَنْ يَيْدِه الله فلا مْضِلَّ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي لك وَأَشْهَدُ أن 
انه نذا فده لخكريك لنوافهة أن كا عيذة وربولة ملل عله 
وعل آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

َتكلّمُ على آياتٍ من آخِرٍ سُورة الجن والججن والإنسٌ مُكلّفونء لكنّ الإنس 
1 شل ركة ., 7 0 27 9 3 0 
أفضل من الحن؛ لأن منهم الرسّل والنبيِين» وليسٌ من الجن رسول ولا تبي» ولكن 
منهم تُذّرٌ قَقَط يُنذرون أقوامهم. 

وفي الجن صالحون» وفيهم دون ذلكَ. ومن الجن مسلمون» ومنهم قاسطون 
كافرونَ» فهم كبني آدمَّ في الدين؛ منهم مَن مَسّكَ به مَسّكَا تامّاك ومنهم ما هو دون 
ذلك. 

ل ل ل 

م 


كا قال الله تَعَالَ: # حَلوَ حَلقَ الْإشَنَ من صَلْصَدلٍ كَالْفَخَارِ وتلق الحان من 
مارج من ثَّارٍ 4 [الرحمن:4١-10].‏ 


ولهَدًا تجدون الله ممبكَائَة وهال ل يتحدذث عي كثيرًاء» ويَقرم بالونس كثيرًاء 

71 5 1 2# 2 ص .2 4 َمَو م و دده ا صر 
ولوك فيهم أياتٍ يِل فيهم سُورةً كاملة: #قل أوى إِكَّ نَ أنه أَسْتَممٌ فر من أن 4 
[الجن:١]‏ إلى آخره. 


> الاي 0 


في آخر هذه السّورة قال الله تََالَ: «وَأنَ آلْمَسدِدَ ينه ملا تدوأ مَعَ أله أَحدَا 8ه 
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2 سس ملوو 2ه مله 0 0 221 
ع2 5 


نَم ا وا مب ُو كوأ بون عد عَييَه بدا (0: قل نما أدعوا رَقَ كلا شرك بود أحدا 
5 هل إن 57 لك أَمَلِكُ ل صا ولا رمد * [الجن ١:‏ -51] إلى آخره» هذه و الآيات فيها 
تقريرٌ التوحيد الذي حلِقَ الإنسٌ والجنٌ من أَجْلِه قال الله عَيَجَلٌ في تقرير ذلك: 

سه سه 


وما حَلَقَتَ كن 1 وَالإضى ِل لمعب دود ن »# [الذاريات:557]» وقال ع وما امروا 
إلا عدوا أنه مُخصِينَ له لد حتفا ويقيموا الصَّلَزةٌ وَمؤتوا أ لكر ودالِك دين ألْمسَمَةَ # 


فالتوحيدٌ لق من أجله الإنسٌ والجنٌ فلا بُدَ أن يحقَىَ هذا التوحيدٌء وتحقيقه 


الأمر الأول: أن تَعتَقَدَ أنَّه لا رّبٌ إِلَا الله عَيَتسَنَّ لا رَبّ للكون إلا الله؛ فالله 


تعازتهو النى كلق الكو زهو كال الكزنه زهو مده الكو و ع ويل لا حال 
3 0 هله وو أ-ه عه ل 00 7 ره 0 
إِلّا اال ولا مَالِكَ إِلّا الله ولا مدَ مدي إلذاه لاون يتيك ادي : حاشف 7 
كع 

لاهو وَإِن يَسْسَسَكَ ير فهو عل كَل سَنْء مَدِمِرُ 4 [الأنعام:10]. 


24 
2 ومع ره ماه 


١‏ ا و لوس 
فَأيّ شي ءِ من أنواع العبادة إِلّا 


والدعاءٌ يَتَعلّقٌ به أمر الريُود توا الا رمت انث بوي ران لفق لالد 
ع2 5 بز د 3 
عِبادةٌ يمن حيثُ هو دعا ومن حيث هو بُوءٌ إلى الله عَرجَلٌ واسيِذْرَارٌ لرَحمتهِء فهو 
ل ل 


فا ع ول 2 ا 4 5 2000-7 5 8 
إذن مَن دعا غير الله فقد أشرَك بالله من ناحية الرّبوبية ومن ناحية العبادة؛ 
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8 


ولهَذًا قَالَ: #وَأنَ مسد رِنَّهِ قلا مَدَعُوأ مَمَ أ مدا لا تَدْعُوا إلا الل ولا تَعْبّدوا 
إلا الله 

الأمن الثاللك: هو أساء النها وطيقاته» عت علينا :أن تومن بآن له أسناء 
وصفات تَلِينٌ بجلاله يِوَدََكَكَ ولا غائْلُ صِفَاتٍ المَخْلوقِينَ أبداء فكل صفة أَثْبتَها 


ل 
اله وإن كانت ثُمَائلة في الاسم ) في في المَخْلوقِينَه فإنها تُالِفُ ذلك في الحقيقة والكنْه 
والكيفيّة. 


وَالاس الْقَسَّموافي هَدَا الباب -أي باب الأسماء والصفاتٍ- إلى ثلاثةٍ أقسا 


ور 0-9 
مُكل ومُعطّل وصُوسّطء وحَمِيدُ الأمور الوَسَطء وقد شَرَحنا ذلك فيا مَصَى وبينا 
يُطلان مدهت المعْئلة مدعت المُعطلة. 


0 


دي صءه د عر 


قال: #وَأنَّ الْمَس'جِدَ يله ملا ة وأ مم أو أ 41 لا تَدْعوا غيرَ الله لا مَلَكَا 
و راو ولا 83 1/23 10 0 


03 1 وجا 0001 آنا 0 3 و 


و .8 


27 ل مدي د 2007 مذ 
لجرت اورت يز دون أشد أن كلقا 5 بأبًا ولو أت 8 أ له وَِنَ ٍ 00 لمات 


0 3 و 


ا لا تور ل مه 1111111111 


ربكم يقول: «تلشتهخرأ ك4 وهو «إنتك. ار تدع ين ُو ألو 4 
و(لذين) اسم موصولٌ يفيدُ الشموم؛ أي كل مَن يُذْعَى من دُونٍ اله #آن حَلقُوأ 
ذه ولو أبمْكَممُوا أدّ4: لو تَتَِمْ كل الآهة المَعْبودةٍ من دون الله لَِحْلقَ دُبابةٌ ما 
استطاعثء زد على ذلك (وَإن يسيم داب ب سَيْكًا #» وهو هذا المَهينُ الضعيفٌ 


«لَا يده ون 4: يعني لو أنَّ الات وَقَعَ على صَنَم مُعَظَّم يُراقُ عليه من 
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الأطباب ما براه فإنَ لباب َقُّ عليه يممص منهء ولا تُستطِيمٌ هذه المعبوداتٌ 
أن تَستنقِدٌ ذلك منّ الذباب. والّذي لا يَستطِيمٌ أن يَنتِصِرٌ لنفسه من ذُبِابٍ كيفت 
د «صًك الات 
2 لْمَظْلُوبُ #. 
وقالَ الله عَرَجلّ: «والدي تنَعُورت من ذونيه- مَا يا ورت من فَظَمِيرٍ (5) 
إن تدعوهر لا سمعوأ د56 وَلْرْ معوأ مَا استحابوا لك ووم الْعِيْمَةِ يكفرونَ 
شرج كك ولا بيَشْكَ مِثْلُحَيرٍ 4 [فاطر:14-1] سبحان الله! ترتيب الأدنى فالأدنى: 
#إن اشر 2 شسمعوأ 5265 4 والّذي لا يسْمَع لا جيب #ولو سمعوأ » على 
رض < أ 0 00 عَدَانٍ الشيئان في الدثْيَاء « إتنة يكوه 
[البقرة و ا 0 
ويوم الْقيمَةَ يكفرو نّ شزج” 4 الْني قال هذا القولّ م الله جَزَجَكاه 


وه 2 


#ولا بدك مِثْل حير 4 يعني نفسّه بَزَّوجَكا لا برك بمثل هذه الأمور مِثْلُ الله 


5 ١ 
: 
ال‎ 
الل‎ 
و‎ 
6 
37 
6 
2 
0 
ذا © يْ‎ 
10 


وقالّ الله عَرَبلَ: ٠‏ وَمَنَ َل من يَدَمُوأ من ذون أله من لَاسَبيب لم 1 
يَوْرِ ألْقبمَةِ وَهُمْ عن دُعَايهِم عَفِلُونَ 0 وَإِذَا حشر النّاس كانوا لم أعداء وكانوأ اتيم 
كَفْرنَ * [الأحقاف:ه-5 ]. 

وإعراب (مَن أضَلٌ): : مَن: : أسم ابعهاة والمراد بالاستفهام هنا الثمي؛ أي 
عد أ من ا من ُو لون لايسجيبُ ل إلى يوم اقيمقه وهذو فد 
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متى أتى لني بصيخة الاستفهام؛ فإنّهِ تف مُتَضَمّنٌ للتحدّي, كأنّ المُتكلِم يقول 

لك: ائتٍ لي بأحدٍ أَصَلّ ممّن يَدُعو من دُونِ الله مَن لا يَستَحِيبُ له إلى يوم القيامة» 
ل ل ا 

وهَذًا أمثلثه كثيرةٌ في القرآن: ١‏ وَمَنْ َل مِمّن يَدْعُواْ مين دُون أَمّهِ م لا 
سَتَحِيبُ لهد إل يور الْتبَمَةِ وَهُمْ عن ديهم عَلفِلُوَ © [الأحقاف:0]» ومَرْجِعٌ الضمائر في 
و : يق عن تلز َولرة 4 عل المدمرينه يعني وهؤلاء المَدْعُوُونَ غافلونَ 
عن ذُعاءٍ الداعينَ» لا يَسُمعوتّه» ولا يَقدرون على إجابته 

إذن دُعاءٌ غير الله سَفَهّ في العقولء وضلالٌ في الديانات» ااام 
إلى صاحب القبرٍ يدعوه: يناريا عرلاية إذى قد تر ربجت م 
ولم يَأتِي ولد هات لي ولدّاء نقولٌ له: : عَذَاسَفية عَََاِ ضالٌ في الد ين؛ ف 
القبر لايَمِلِكُ -والله- لنفيسه تَفعًا ولا صَيرَّا فكيف يَملِكُ لغَيرِه؟! 

أنتَ بالأمس تُصَلّ عليه صلاةً الجنازق» وتقول: اللهم اغْفرُ له وارْعَْهُ فكيفت 
اليوم تحِعلَهُ إِهَا تَدْعوه لِيَكْشِفَ عنك الصَّرَرٌ فهذا سَمَهُ عَظِيم. 

لكن قد يَقولٌ: أنا دعوثٌ هَذَا السّيّدَ الولَ. وأنا أَننارّلُ الآنَّ حِينًا أقولٌ: إنه 
وَل لأني لا أَدرِي عنه قد يكوثٌ من أُولياءِ الشّيطَانِ مضلا للناس بيه اَي تَدُل 
على تَقُواه وهو أبعدٌ الس عن التقوّى» لكن ما علينا من هذوء هذه في يد الله عَرَحجَلٌ 
إنا نقولُ لهذا الداعي: كيف تدعو من لا يَملِكُ لك نفعًا ولا ضَرًا؟! فيقولٌ: إني 
دَعَوْنُه يومًا من الأيام وقلتٌ: إن لي عِشْرِينَ سنةً وأنا مُتَرَوّجٌ» فأَغطِني ولداء وازْرُقني 
لكا فعاف زوجت رون زليه لك اال :هذا كلل طل أله اجات تغو: 


لخ اليا 
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نقول: لا يُمِكِن هَذَا إطلاقاء وربنا الي يدِهِ مَلكوت السماواتٍ والأرضٍ 
يقول: «إن دَعوَهرٌ لا يسْمَعُوأ 526 وَلَرْ سِعُوأ م] أَسْتَصحابوأ لكذ4 [فاطر:14]» 
لا يُمكِنُء ولكنْ هذه فِتنةً من الله عَيَبَلّ َك بها. وحصّل هذا النَّنْءُ عند دعائه» 
لا بدّعائه و(عندَ) هنا للظرفيّ لا بدُعائه؛ أي: لا بِسَبّبٍ دُعائه وهَذًا قد يَمَعٌ فِثْنة 
للعبد» أرأيتُم الآن الفئّْة التي وَفَحَت للصحابة وََإيَعَنر وهم عُرِمون, والمُحْرِمُ 


روعي 


م 8 000 5 2-07 قد 
يحرم عليه صَيد البر وحم صَيّدٌ ألبرٍ ما د مك حزما # [المائدة:كة]. 


مه 


أَرْسَلَ الله عليهم الصَّيدَ تَناله أيدييم ورماحُهم, فقال عَرَسلٌّ: « اي الذي 
اموأ بوتكم أنه يتنو ين ألصَّيْدِ تَنَالهه يديك وَرِمَاكَي 4 [الائدة:94]. ويُمسِكٌ 
الإنْسَانُ الصيدَ باليدِ إن كان من الزواحفيء ويُدرِكُه بالرُمح إِنْ كان من الطائرء بِينً) 
الطائك لا يدرك لا بالسّهُمه والزاحفُ لا يُدرَلك لا بالدّمح: لك الله ابتلاهم حيتٌ 
سَهّلَ عليهم صَيْدَ ابر؛ لعل أََهُ من يحَافُ لعي 4 [الائدة:94] لِيَعْلَمَ عِلْمّ مُجازاةٍ 
وثواب, وليسّ عِلْمَ إدراك؛ لأنَّ الله عَيَلَ َعْلَمُ ذلك بعليه القديم الذي هو 
موصوف به أَرَلّا وأبدًا. 


ماله عرز عذماة 1 ع رهط ان و 67 و - 7 و ع - 
فالذي جرَى من سَلفنا وصَوَليَعتظر أهم تَرَكُوا الصيد ولم يصيدلوه؛ أن الله 


ذا الصَّيْدِ وسُهولة أَخَذِه ولكنّهم ترَكوه. 

اق ارق لل إسرائل» اذكه لكم لِتَعرفوا الفرقٌ بين هذه الأمة ولاك 
العَصَبيّة بي إسرائيل» حَرّمَ الله عليهم الجيتانَ يوم السّْتِ؛ لأنَّ يوم السبتٍ لليهود 
مَنزِلةٍ الجُمعةٍ للمسلمينَ» فأراد الله أن يَبتليّهم» فجَعَلَتِ الجيتان تأتي يومَ السبتٍ 
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طاو 


شُرّعَا؛ يعني طافية على الماء من كَثْرَتهاء وفي غير يوم السبتٍ لا يَرَوْتها إطلاقاء #وَيوَم 
لا سيو لا تَأَتَيه 4 الأعراف:17]» وتَعْر فون أن بَنِي إسرائيلٌ أصحابٌ بُطون؛ 
نا قيل لهم: لوَآدْحُلُوأْ نابت مشككدًا وَفُولُوأْ حِطّلةٌ 4 [البقرة:08]» قالوا: جنطة؛ أي: 
َي أَكْلَاء ما تَبغي غُفرانَ ذنوب. 

صارت الحيتان تأتيهم شُرّعَا يوم السبتء ويوم لا يَسْبتون لا تَأَنِيهم» فعَجّزوا 
عن الصَّيرِ لكنّهم أصحابٌ حِيّلٍ ومَكْرِء قَالوا: ليس هناك مَانِعٌ» اتركُوها يوم 
السبتء وضَعْوا شَّبَكَا يوم الجمعة» وخذوا الحيتانَ يوم الأحيء فهذه حِيلةٌ على 
حرام» فجعلوا يضعون الشَّبَاكَ يوم الجمعةٍ وتأتي ال حيتانٌ يوم السبتٍ تسقطٌ في 
الشباك ولا تُستطيحٌ الخروج فإذا كان يومُ الأحدٍ جاُوا وأخذوهاء قالوا: الحمد لله 
نحن ما صِدّنا يوم السبتء فكانث عَقوبَتُهم كا قال الله عَرَسَلّ: «فَكُلَا أَحَذنا يَف 


- 
37 000 عد دجو 72 مه د 


2و 5 ا كس ع اح م 2 5 > عي ّء 
فمنهم من أرسلنا عليّهِ حَاصبا وَمنهم من أخذته الصَيحَه وونهم من حَسَفمَا به 


0 


اه سء سات 0000 مه كوم 


الأرصك وَمِنْهُم عَنْ أغرفنا وما كات أنه ليظيمهز ولكن كارا أ 
يَظلمُورت * [العنكبوت:٠4].‏ 
و 
3 57 35 0 و ٠‏ ءءء ع اغر سر 3-7 ل 
وكل إنسانٍ عقوبته إذا تَأَمّلها وَجَدَها من جس ذنبه» كان فِرَعوَن يفتخرٌ 


م 100 0-0 


ويقول: #وَهَنذه الأنهئر خجَر من حو 4 [الزخرف:01]» فأَهلِكَ بالماء. 
وعادٌ قالوا: #مَنْ أَسَدٌ 

اك أَحََهُ الله يذَنْبه. 
وهؤلاءٍ بنو إسرائيل ل تَحيّلوا على المُحَرّم -وظاهِرٌ الجيلةٍ أنها مُباحةٌ فهم 

ما اصطادوا يوم السبتٍ- عُوقِبوا بأن قَلِبُوا إلى حَيوانٍ يُشْبهُ الآدَمِيّ؛ وهو القِردُ 


04 


2 0 ءٍ 1 
نا كوه # [فصلت:10]» فأهلكوا بالرّيح اللطيفة اللينة 
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00 رح مر 


اَعَد عَلمُ الدِنَ أعْتَدَا مِنَكُمْ فى ألتَبْتٍ هَعْلنَا لَهُمْ كونوا وَرَدَةٌ حَسِِنَ » 
[البقرة:560]. 
ولنا وَقْفةٌ عند هذه القِصَّةٍ: حُرّمَ الربَا علينا مَعْشرَ المُسْلِمينَ؛ حُرّم بالقرآن 
والسّنة وجْعِلَ من كبائر الذنوب» قال تعاى: 6 كانه الزوت ءامنا أمهوا أنه وكووا 
مَا بقن من اليا ب م حَرّبٍ هن لَه وَرَسُوله > وَإِن 
تَبَثمٌ فلكم رعوش أَمَورِكُمْ لا تظلمو تَظلِمُونَ ولا تظكمورت * [البقرة:7179-7178]» وثُبتَ 
عن التي يكل أنه لَعَنَ آكِل الريا 0 وشَاهِدَيْهِ وكَاتبه"». مم أنَّ الشاهدين 
والكاتب لم يَنْيَِعَا بهه ولكنّهم| أثبتاهُ بالكتابة والشهادةق فصاروا مُتعاونينَ على الإثم 
والعُدوانِء فشاركوا القَاعِل ولكن مع ادف انيه أن من القتسم اليد امن 
يَحيلُ على الرّباء كفِعْلٍ اليهود تامًا حيتٌ تحيّلوا على حارم الله َيل وكل إنسان 
ييل عل فقل خي بن اطاهثه الإباحةء او عل كزك وابجبن) طاوك ادق اله 
مُتَشَبّه باليهود» ولا 6 مسلم أن يكونّ مُتَسّْهًا باليهودء لا والله لا يَرْصَى إنسان 
مُؤْمِنٌ كاملٌ الإيوان أن يَفْعَلَ ححصلةً تُلحِقُهِ بأفعالٍ اليهودء ولكنّ الجَشّعٌ والطمعَ 
يمل بني آدمَ على النَّحيّلٍ على حَحَارِم الله بها ظَاهِرٌه الإباحة ولا عبتم 
قل اناق كتف م لقص الري العا عرزا الاقبدريان إل نان 
قيرع اموا عن لذئ قار جامه بافه لاق قناد فالعا ااا بيع 
قرا الزغناء اعلا عيلة عل أن يدا لداع الأول نيليه الان رال قتا باح 
عَشَرةَ آلافٍ ريال مُوْجَلةَ وهذه هي العيئة؛ الي قال عنها قير أ الله عَكلِنه: «إِذَا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم (1994). 
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هه 0 


بَايمْتُمْ بالعية» وَأَحَذْتُمْ أَذَْابَ البَقَرا يعني الحَرْتَ «وَرَضِبِنُْ بالرّرْع وََرَكْتَمُ 
0 يت 2 


الجَهَا3 0 
فالجيلٌ على حارم الله لا تُِيحُهاء ولا تَزِيدُها إِلّا قبا وإث)؛ 00 
يَعْلَمُ خائنة الأعين 5 الصَّدونٌ أَنحَاوعٌ الله؟! جرّمُ عليك التَّيْءَ ثم لتو 
وتأتي به! ولهَدًا قال العُلماءُ: إن المُحادِعِينَ لله أعظمٌ امن للق تاتون 0 
صراحة. وما أكْئرَ الجيلٌ» ولكنْ ليس هذا مَوضِعَ بَسْطِهاء إنما عليك يا أخي أن تَعتَحِدَ 
على حَديثِ واحدٍ مِيزانٍ للأعمال كُلَّها؛ العباداتٍ والمعاملات؛ وهو قولٌ رسول الله 
: «إِنّا الأخيال بالئيّاتِ وَإِنَّا لكل امي ما تَوَى 7" 
ال ع و ع يا تهم إلى ذلك هو 
لبلاثة الذين: !"+ ققد دعا الي الس إلى عَزوة ُو في أطرافي 
الشام» وكانت في وَفْتِ شديدٍ الحرارة» قد طابتٍ النّارُ وعَذَبّتِ المياة» وصارٌَ أحبٌّ 
1 الإِنْسَانَ أن يَرْتاَ» ولكنّه -صلوات الله وسلامّه عليه- دعا إلى هذه العَروةٍ 
بصراحةء مع أَنَّهِ كانَ إذا أراد عَرُوةٌ ورّى بغيرهاء لكن لما كانت السْقَة بعيدة 
الَو حاراه والثهارٌ قد طابث» صرح -صلوات الله وسلامه عليه- بأنه يريد عَرْوَ 
الروم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في النهي عن العينة» رقم (074757). 
(') أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ككلِ؟» رقم ))١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يكِ: «إنم| الأعمال بالنية». رقم /1901). 
() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (/541)) ومسلم: كتاب 


التوية» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم 1)). 
(4) الشقة: السفر البعيد. ختار الصحاح (شقق). 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الصحابة وََزَيَهءَنه سَاعدوا على هَذَا الجهاد» وتَبرّعواء وأنفقوا الأموال 
الكثيرة حنَّى جاءً عثان بن عفان وََإيعنَة بمئة بَعيرِ كاملة العُدَةِ أي كُل ما تَحْتاجُ 
إليه هذه المئة بَعير» وقال النْنّ عَدا مَك في ذلك: «مَا عَلَ عُتَانَ مَا عَمِلَ يَعْدَ 
0 
المُهِمْ حَرَ جّ الي السك لَك وخرّج #الفيعاء نك قلت هن انان 
مو اتا طائفةٌ مُنافَِة وليسَ بعَّريبٍ أن يَتخلّف المنافقونَ عن الجهاد في سبيلٍ 
الله؟ لأ هم َم “هو ا لْعَدُوٌ و [المنافقون:: ]؟ ئ) قَالّ الله وجل هم اللي يريدون أن 
يَقُضُوا على الإسلام بينَ عَشِيَةَ وضُحاهاء وليسّ غَرِيبًا منهم أن يِخْذّلوا أو يُرْجفوا 
أو يتخلفوا. 

وطائقة ف أخرَى مُؤْمنة لكن خَلنْها النفوسٌ فتاخحرث, وخُلمَتْ عن هذه العَْوةا 
منهم كَعْبُ بن مَالِكِه وهلال , بن أمَيّةه ومْرَارة بنُ لوبي وكالاً كعبٌ صولك الك عَنْدُ أَشَدَ 1 


فل قم ال كوكرك جَلّسَ في المسجده وجَعَلٌ أهلُ النفاق يأتون 
إليه يَعتذرون إليه» وقد قال الله عَرَهَمَلَ: « سَيَْلمُونَ أله لحك إِذا أَنملَئَثْرٌ الت 
عرسا َنْب َأعَرِصُوأ عَنهم ممم يض اخ جهكم جا ينا سكل 
ثرت ©) باو لسطم د تَصَوَأ عتم كيان تَرَصَوَا َنم كرك الله لا يَرْصن 


50 


عَنِ ألْعَوَرِ لْمَسِقِيَ * [التوبة:41-46] (رجس) أي : نجّسء لا خيرٌ فيهم. 
وهَذَا كقوله تعالل: «سَوَآءٌ عَلْتهِءْ اسْتَغْمَرَتَ لَهُْرْ أمْ لم سَسْتَغْفْرَ لهم أن 


.)71٠١( أخرجه الترمذي: أبواب المناقبء باب» رقم‎ )١( 
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يَعْفِرَ أمَّهُ لع إن أنه لايبَدِى لْقوَمَ مسقي * [المنافقون 3 

وكان لبن تدا سَكْوتم أذ النّاسَ بظواهرهم. لا غَفْلةَ منه» ولكنْ لآنَّ 
حساب النَّاسِ على ما في بَواطِنهم أمرٌّ صَحْبٌ؛ لأنّه لايَعْلَمُ ما في البَواطِنٍ إِلّا حالِقٌ 
البواطن عَرَبلٌ والحَكُمُ في الدئْيَا على الظاهر» نسألٌ الله أن يُصلِحَ سَرائِرّنا وعَلانينا 
لكنّ الحُكُمّ في الآخرة على الباطِنء قال الله: إن عل يََوء )يم بل ينه 
(الطوق هدم أي تت وقال عدخ 1< أنه كد ذا قر قائق القور انيل 
ماف أَلصُدُور* [العاديات:9-١٠].‏ 

فأَصْلِحْ سَرِيرَتَكَ يا أخي, والله إن ِضْلاحَ السّريرة لأَمَعّ من إصلاح الظاهرء 
فإقا ستاك الكرية صلخ الطاهزهزوإذا ضح الظاحة لم بأرة ميد ميلا لزني 
فأُضلِح السريرة أَسأَلُ الله أن يُصْلِحَ لي ولكم السّرِيرة وأن يتوقانا على الإيهان. 

كان الي عَداصََْوتَكم يُعاملُ النَّسَ على ظاهِرِهم حبَّى قيلّ له يومًا من 
الأيام: ألا تقل المُنافِقِينَ؟ قَالَ: «لا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ حُحَمَدَا يَفْثْلّ أَضْحَابَة7". 
اومسر وام لوو سَوَآءٌ عَلِيْهُمَ 
أسْتَغئَرَت لَهُرْ آم لم مَنْتَغِْرَ لحُمَ أن يَغْفْرَ أنه َم إِنَّ لَه ا يِدى الَْومَ 
لْمَدسقير> * [المنافقون:1]. 

جاءَ كعبٌ بن مالكِ وََلئَعَنَهُ وكان شابًا جَلْدَا مُوْمِئَا صَريحَاء وقَدَّمَ للنبيّ يكل 
الصراحة بكلّ وُضوح» وقال: إني قَوِيّ قادِرٌ ولم أكّنْ في غَرُوةٍ مِثْلَا كنت عليه في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «سَوَآء عن أَستَعْئَرَتَ لَهْرْ أمَ ل مَنتَمْفِرَ 


ْم آن يَْفِرَ أهَهُ لم إنَّأّهَ لا يبدى الْمَومَ الْمسِقِيرب يج # [المنافقون: 5 رقم (0 0 
كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظال) أو مظلوماء رقم (59085). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وال فده يران ولك لف :والصرت: 

فقام إليه أناسٌ بُسطاءٌ قالوا له: لو أَنّكَ قدَّمتَّ عُذرًا وكَمَاكَ استغفارٌ الرَّسُولٍ 
يك لك وألتُوا عليه قَهَمَ أن يَرجِعَء لكنّ الله أَنْقدَّهححُسْنِ نيه لأنّه أخبرٌ بالصدق» 
وأخبر بالواقع 

لم ذكثوااله وَجُلنَ ناهين خلا بع عُنرء ففال: إن لي افيهم أسوة. اوهدًا 
دليلٌ على أن الإِنْسَانَ قد يَتأسّى بغيره ويَشّطُ على فعل الخيرء وقد يَتأسّى بغيره 

فكانت العقوبة أنْ أمرَ الي يكل مِبَجْرهم الثلاثة. 

يَقول كَعْبٌُ: فَكُنْتُ أَخْرّجٌ فَأَشْهَدٌ الصَّلَاءَ وَأَطُوفُ في الأَسْوَاقٍ وَلَا يُكَلَمُني 
أ وي وَسُول لله قل ملم َل وَهُوَ في لس بَعْدَ الصّلَاق َأقُولُ في تفي : 
هَل رَّكَ سَمَتَيْهِ برَدٌ السّكام» أو لا؟ مُمَ أَصَنّ قَرِيبَامِنْهُ وَأسَارِفه انر مع أَننا تلم 
ل ار ل ل 
عليه السلام. 

ومَجَرّهم النَّاسُء وضاقت عليهم الأرض با رحُبث. وتَنْكَرَ النَّاسُ لهم 
حبّى ظنوا أنهم ليسوا في المدينة من هِجْرانٍ النَّاسِ لهم. 

فمرّ كعبٌ بن مالك على حائط لأبي قتادةً الأنصاريّ ييَدَئََعَنَهُ وكان ابن عَمَّه 
ومن أحبٌ النّاس إليه -وانتية يا أخي؛ لا تَأُحَذْكَ العاطفةٌ والمحاباةٌ- فسَلَّمَ كعبُ 
ابن مالِكِ على ابن عمّه أبي قتادة» ولم يَرّدَّ عليه السلام؛ لأن اليكل أمر جرهم 
فقالوا: سَمْعًا وطاعةً باللسانٍ والحال» فقال له: أَنُشُدَّكَ بالله يعني أَسْأَلّكٌ بالله- هَل 


ين وو 4 


ل أن أحَن الله “ وَرَسُوَلَه؟ وهذا إنشاد عظيم فسَكَتَ أبو قتادَة ثم 2 دَ عليه؛ 
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7 ا 0 يُكَلَمْه أ , 


فقالّ: اله ورسولة أعلم. ةا الله أعلم» وَإِنْلم يُكَلّمه حدء 
لكن لا يُمْكِنُ أن يُكلّموا مَن أَمَرَ الي يكل ِسجْرِو ولو كان أقرب النَّاسٍ إليهم 
وأحبٌ النّاس إليهم. 

فبينَا هو يمشي في أسواقٍ المدينةٍ وإذا بفتنةٍ عظيمةٍ؛ إذا رَجُلٌ قَادِمٌ إلى المدينة 
من مَلِكِ عَسَانَ يَسألُ: أين كَعْبُ بن مالك؟ فدلُوه عليه؛ وإذا مَعَهِ كتابٌ من مَلِكِ 
عَسَّانَ يقول: أمَا بَعْدُ فَِنّهُ كد َلعَنَا أن صَاحِبَكَ قد جَفَاكَ وَلَمْ يخعَلْكَ الله بدَارِ 
هَوَانٍ وََا مَضْيَعَةِ» فَالحَقٌ با نُوَاسِكَ. وهذه فتنةٌ عظيمة؛ يعني: تعالّ إلينا تَواكَ؛ 
يعني نَجْعَلك مَلِكَاء ولكنّ الله 0 الإيهان والقد لحا نكت أن بحي لهذا 
النداءِ» فذعَبَ بالورقة وسَجَرٌ بها الَْورهِ يعني أَحرَقهاء خشيةً أن تَعود إليه نفسّه مرةٌ 
أخرى ويَنقَادَ لهذا النداء. 

وبي على هذا هو وصاحباءٌ أربعينَ ليله ثمٌ أمر الي يِه بأمر أشدّ من هذا 
أمر أن تُقارِقَهم زوجائهم» وما أعظمَ أن تُمَارِقتَ زوجكَ» أما امرأةٌ هلالٍ بن أمية 
فاستأذنث من الرَّسُولٍ وَكلِِ أن تَبْقَى معه لأنّه كبيا ضعيف. فأذنَ لهماء وأمًا كعتٌ 
فلما جاءه رسول رسولٍ الله يقول: إِنَّ رسول الله يكييَأمْوَكَ أن تَعمَِلٌ امرأتكٌ فإنه 
قال: أَطَلُقَها م مادا أفْعل؟ سبحانَ الله! امتثالُ في غاية الامتثال؛ يعني لو قال رسولٌ 
رسول الله: إنه يمرك أن تُطلّقها لَطَلّقها ولم يبالٍ. 

فقَالَ له: لاء بَلِ اعَترِهَا فَلَا تَمَربنّهَا فقال لزوجه: الحقي بأَهْلِكِ. وبقوا على 
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َذَا عََرَةَ أيام» وأنُوا خسينَ ليل وهم في حال وَصَفَّها الله بقوله: لوم لد 


ذك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 00 > سي 


ألبيت خلا عن > إِذا ل حبت وض م كدق 6ح 
ِلَيّهِ 4 [التوية:114]» 0 عون أعنوا؛ كقوله 0 «يَظنونَ أَتَيُم مُلَهُوأْ رَيَيِمَ * 
[البقرة:55]» أى: يسيقنؤ. 

ثم جاء القَرَحُّ منَ الله» فتاب الله عليهم» قال كعبٌ بن مالكِ: فبين| أنا على ظَهْرِ 
بيتٍ من بيوتنا إذا بصارخ يَصرٌّحُ: يا كعبٌ بنَ مالك أََهِرْ بتوبة الله عليك. الله أكبر! 
يا لها من بُشْرَّى! وإذا بمَاسٍ قد جاءً من المَسْجِدٍ إلى ديار كعب بن مالكِ ليشَرَه 
ولكنّ الصوتٌ سبق الفرسٌ؛ لأنَّهِ صَعِدَ على سَلْعْ جيل مَعروفٍ في المدينة» وقال: 
أبشِرْ بوب الله عليكَه جاء الصارخ من عند ابل فأعطاه كعبٌ يشارة فبحَ له 
بتَوْبَيُه واستعار تَوْبَينِ من جيرانه» وذهّبَ إلى المسجدء أما صَاحِبٌ الفرس فقد 
سبق بالبشارة فلم يَستحقٌ شيئًا. 

جَاءَ كعبٌ إلى المسجدٍ وسلّم على اللي يل َالَ: فإذا وَجْهُه كقطعَة قَمَر؛ 


ه. 


وجه الرَّسُولٍ عَِنَهاصَلةولسَام الذي كان بالأمس لاا ير 5 د عليه السلام» كأن وجهه 


#َ 
4 


لحار سررة انيم ا ل الال 
جد حب أن يتوب على عَبْدِه فقال له يَكِ: أبهِرْ بحر يَوْم مر عَليِكَ ند وَكَدئِتَ 
أَنْكَ)». 


- 


0 - 


نا أحث إخواني الشباب على أن يَقَرَؤُوا السيرةَ 


08 


نو الك قياض ” 3 ولهذاا 
عرد انوا الح 


8 ل ا" ا ا ا ا 0 1 
وانتهتٍ القصّة وأَنْرَّلَ الله فيهم قصة تاريخية» مَن قرأ حرفا منها فلة عشْرٌ 


دروس التفسبر( سورة ا لجن ) عو" 
اس م اح اده لش ات 


ل 0 ٠‏ 5 كِ 0 3 ص2 7 هو 
لوو تا 1 # لقد امح ألَّهُ عَلَ النَىّ 
و رمح 2 م و 0 2و 
والمُهتجريبت والأصار الت أتَمَعُوهُ فى مكاعة الْعْسَرَةَ من بَعَد ما كاد 

رغد واه ددعم 22 مي د 0 7 2 ِ مسد م م ين 
1 سل خم ل 1 ام عك * الك ل لباه مسيم شو دعم ا سس وسو 
نرت خلا حا حلت غيم الأش ينا رك تاك عه نفسهمْ وظئوأ 


أن لا ملكا ين َه لَه ليد هُدَّ تاب عَيْهِرْ ليتوا إِنَّ أمَه هر مر ميب أيه 4 
[التوبة:116-111]» ##شمَّ ناب عَلَيَهَرَ # أي وَفْقَهم توبة ليُتوبوا. 

قال تعاق يعد هذ الكية: <« يان الذرت. اموا أنَهُوا الله وكوفوا م 
ألصَددٍقبريب 4 [التوبة:119]» مِثلٍ كَعْبٍ بن مالِكِ. وهلالٍ بن أو ومَرَارَةَ بن الرّبيع» 


5-0 
-9 


فصاروا 0 مر الله بالاقتداء بهم. 


مك ا ووم ما لك ا : 
فتامل الفائدة العظيمة التي تند تتح ١‏ من المبادرة بطاعة الله ورسوله: 
ووس مهس 


«يكأيا الذرت ءامنا أتَف تَهُوا الله ونوا مَمَ ألصَددقيت #. فأْطِع الله ورسولّة. 


2 هاه 


ولا تترّدد في طاعة الله ورسوله» إن كنتت ُوَيدٌ الفلاح والصلاح والفورٌ بدار 
النعيم المُقِيم -أَسْأَلُ الله أن يمْعَلّني وإياكم من هؤلاء- بال ولا تَتَرَدَنْ فهَذًا 
نوات تادر 

وانظظرٌ إلى جراءِ من لم يُباوِر: «وَثْقلبُ أفكحهم وََصدرَهْمَ كما لا موأ بوه 
ده و وَتَدَيْهم في طُعْيَِنهِم يَعْمَهُونَ » [الأنعام:١٠1]؟‏ هذا جزاءٌ مَن تَرَدَدَ في أمر الله 
ورَسوله وتوقّف؛ أن يُقَلْبَ الله فؤاده وبَصَرهء ويَذَرَه يَعْمَهُ في طُغيانِه نَأل الا 


5-5 


العافيةً- لكن مَن بَادَرَ فهَدًا هو الذي حدٌ الفورٌ والفلاح في الدَنيًا والآخرة 


11 ا «روس وفتاوىمنالحرميزالشريفين__ 


وإنني لأعجبٌ من قوم هم من أتقياء الله وهم من الصا حينَ -فيها يَظهَرُ لنا- 
إذا قلتٌ: قال الله كذاء وقال الرّسُول كذاء قَالَ: هل الأمرٌ للوجوب أمْ للاستحباب؟ 
يا أخيء أَمْرُ الله افعَله سَواءٌ للوجوب أو لغيرٍ الوجوبء أنت على خير إذا فعلتٌ» 
سواءٌ كانَ واجبّا أو كانَ غير واجب. فافعّل الشَّىْءَ امتثالًا لأمر الله ورّسوله وكمّى 
بهذا عبادة وليس أن نقول: افْعَل كذاء فيقولٌ: هل هو وَاجِبٌ أو مُستَحَبٌ؟ فنقول: 
وَاحِبٌ فيقول: ما الدلِيلُ على الوجوب؟ ونقولٌ: مستحبٌ» فيقولٌ: ما الذي أَخْرَجَةُ 
من الوؤجوب؟ ونقولٌ: للإرشاد. فيقول: ما هو الدَلِيلُ؟ ونقولٌ: للإباحة» فيقول: 
ما هو الدليلٌ؟ سبحان الله! قال الله افْعَلُ كذاء وقال رسولٌ الله: افْعَل كذاء 0 
أقولٌ: سَمْعَا وطاعة» وأنا على حَيْرِِ إن كان وَاجِبا حَصّلّ لي عبادةٌ بامتثالٍ أمر 
وحَصّل لي براءة ذم وإن لم يَكُنْ وَاجِبًا حَصَلّ لي عِبادةٌ بامتثالٍ أمر الله. 

َعَم إذا وَقَمَ الإنْسَانُ في شرك المُخالّفة فحيئذٍ يَسألُ: هل هو وَاحِبٌ يتا 
إلى تَوْبِةِ أو هو مُسْتَحَبٌّه فيكون الإِنْسَانْ في سَعَة أما إذا سَمِعتٌ أَمْرَ الله ورسوله يا 
أخي المُسِلِم» » يا أخي المُؤْمِنِء فقل: ممكا'وطاعة وأكا م وتَتَأَرجَحَ 
وتقول: هو وَاحِبٌ أو مُستحَبٌ أو ما أَشْبَهَ ذلك, فَهَذًا فيه شيءٌ مِنَّ القٌُصورٍ في 
الاستسلام لله عَيَبَلّ. تَسألٌ الله تَعَالَ أن يُوَفقَنا وإياكم جميعًا للاستسلام له ظاهرًا 
وباطنًا. ْ 


والْحَمْدُ لله الذي بِنِْمَته نَم الصا حاتٌُ» وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعلى 


معت 2 
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في الى س#ة 


بج 2-5 


وو مع عو 


10010 1 
إن الْحَمَدَ لله» نَحْمَدهُ وتَسْبَعِينهُ وتَسْتَعْفْرَه وتّعوذ بالله من شُرُورِ أَنُْفسِنا ومن 
تتاف اغرئناء 2 لازو الل دف قو الاق لقال قله قاو ناوا فته أن لاله 


وع ودهري- 


لاله رحد لا قريك لهة وأشهذ أن حَُكذا عبدة ورسولك صل[ال عليه وعل اله 


فيان وس بر أمّا بَعَدٌ 
قال تعالى: ييا آلْمرَّيلُ ((0) وَل يصعَهٌ أ انض مِنْهُ كيلا (8) أو 


زد عَلَيَهِ ورَّلٍ الْفَرءَانَ تربلا 4 [المزمل:١‏ -]. 
يول الله تبارَدوَيَا عالَ ليه ُحَكدِ صَلَّ الله عَلبْدوَعَل آله وَشل “جات ا 
ل 
الليل» «أوانقّص مه تيلا 5 أَوَزِد عليه 4. 
فهذه ثلاث حالات: إِمّا أن يَقومَ نِضْفَ الليل» أو يَقومَ أنقصّ من النَضْفيء 


آ#ه 


أو يُقومَ اكه نو اللسيفية ولقد قال وسول إن ع الصّيّام إل الله صبَام 


_- 


دواعت الضلدة ةِإِل الله صَلَاةٌ دَاوْدَ َيآتَك؟ كَانَ يَنَام نِصفٌ لل 0 م 
لك وَيَنَامُ سديهة وَكَانَ يَصُومٌ م يَومّاء وَيُفْطِدُ > يَوَمَا4! 0 لأن هذا القيامَ أَوَفقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام 


إلى الله صيام داود. رقم ( 0 ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به أو فوت به حَقَاء رقم .)١١1859(‏ 


لشن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما يكون لبد حيث إن الإنساا يتريح أول اليل نصفت اليل كاماء م تقوم 
الثْتَه ثم يَسترِيحٌ بعد القيام السدّس. 

والقيامُ في الث الآخرٍ أفضلُ؛ أنه يُواقُ وقت النزول الإلهيّ؛ فقد صم عن 
النبي صل اله عليه وعل آليه وسلمَ ون كر من وَبو أنه قال: يِل ْنَا يدوي 
كُلَّ بل إل السَّمَاءِ الدَّْا حِنَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَبلٍ الآخرٌ يَقُولٌُ: مَنْ يَذْعُونٍ 
َأَسْتَحِيبَ لَه َنْ يَسْاِي فَأَعْطِيَه عْطِيَة مَنْ يَسْتَغْفِرنٍ ني كَأَغْفِرَ لَه حَبَّى يَطْلّعَ المَخِرُ". 
مكذا كت عن النيث يلل أنه قال: درل زاف وو الجزاة يها رول اللمعمفاء ولك 
نحن لا تَعْلَمُ كيف يَِْلُ؛ لأنَ البّيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ احيرا أنَّاللهيدِْلُ» 


قدو بس ره تر 1 0 - 1 باع رععىمه 3 
ولم مُخيرّنا كيف يَنْزِلء وأمورٌ الغيب يَجِبٌ على الإنسانٍ أن يَأَخدّها على ما وَرَدَثْ 


من دون ب تكلفٍ ولا تنَطع. 
فنقولٌ هنا: إن للهتعالَينِلُ هو نفسشه إلى السّماءِ الدنيا حينَ 0 يْقَى ثُلْتُ اللَيْلٍ 
الآخرٌ إلى أن يَطْلْمَ افج فقول (مَنْ يَذْعُونِ َأسْتَحِيبَ لَه , يعتى: أي إنسانٍ 


يدعوني فأستجيبَ له. «مَنْ الات يعني يعنى أي إنسان ف سال كينا «تأغطية مَنْ 
يَسْتَغْفْرٌن) أ وا لامي امقر ١كََغْفِرَ‏ لَك حَبَّى يَطْلْعَ المَخْرًا. 

بغي لنا أن تَعْتَيمَ هذا الوقتّ بالدعاء والسؤالٍ والاستغفار, وكَانَ الننُ لل 
يَقومٌ حتّى يُقال: لا ينام ويّنامُ حتّى يُقالَ: لا يَقومٌ؛ لأنّهِ يتبْعٌ في ذلك ما كان 
مصلحة» وما كانَ أيسرٌ للبَدَنِ وأطوعَ للربٌ عَيَجَلّ. 


جه 
ماع 106 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم (07/5/8. 


دروس التفسبر ( سورة المزمل ) يفن 


صفة النزول: 

وفي هذا الحديث: ينِْلُ رَبُنَاا صفةٌ من صفاتٍ الله تَحَالَّ» وهي صِفَهُ الول 
وهي من الصّفاتٍ الفِعلية؛ لأن (ينِْلُ) فِعلٌّ» فهي من الصفات الفعلية الي تعلق 
بمشيتته؛ إن شاء فََلّهاء وإن شاءً لم يَفعَلْهاء وهذا النوعٌ من الصفاتٍ يثبته أهل السنَة 
والجاعة الَّذِينَ يتَسّمُونَ حْطَى رسول الله صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلَم ويُنكِرُها 
أَهْلٌ البدّع الّذِينَ يحكُمون على الله بأهوائهم وعُقولهم الفاسدة» ويجْعلون قاعدةً 
و عليه حر يرَ الله به عن تَفْسِهء فيقولون: ما أَخيرَ الله به عن نفسِهِ من الصفاتٍ 
إن دلّ العقلٌ عليه وَجَبَ إِثباهُ بدلالةٍ العقل» وإِنْ دل على خلافه وَجَبَ نفيّه 
ولو كان في القُرآن والمُّنةِ. وما لا يَقْتَضِي إثباته ولا نفيّه انقسموا فيه إلى قِسمينٍ 
منهم مَن قال: ثثبته؛ لأن العقل لايَنفِيهه ومنهم مّن قال: كيه لأن العقل لامنئة. ' 

وعلى هذا يكونٌُ مَدارٌ إثباتِ الصفات لله عَرَيَجَلّ على عُقَولِهم الفاسدة؛ وذلك 
لأن العقلّ الصريح لا يُمْكِنُ أن يُحَالِفَ النقلّ الصحيح أبدًا. 

لكن هم أَصَّنُوا عُقولّا هي في الحقيقةٍ أوهامٌ وخيالاتٌ وليسثْ عقولًا؛ ولهذا 
قال شيخ الإسلام وَمَدآتَهُ في وصفهم: «أُوتُوا ذكاءً وما أوتوا زكاة» وأعطوا فُهِومًا 
ونا أقطر علوتا»!11:الأمم لو زكرا الفشهع لقالوا 0 حر الله به عزخ نفيهة سوّعنا 
وآمنا وصَدَّقناء ولا يقولونَ: سَمِعنا وحرّفناء فمثلًا يقولون في يَنزِلُ ربا إلى السّماء 
الدنيا: ينل أي يَنِلُ مر سُبْحَانَاله! فهل الأمرٌ يقول: من يدْعُون فأستجيب 


ع 


له! وهل أَمْرُ الله يَنْتّهَي إلى القراء الدنيء أو يُدَبُرٌ الأمرّ مِنَ السَّماءِ إلى الأرض؟ 


)١(‏ العقيدة الحموية الكبرى (ص:666). 


خا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: الثاني» فليس مُنْتَهَى أَمْر لله السَّماءَ الدنياء بل هو إلى الأرض 

وقال بعضُهم: يَنزِلٌ ريّنا أي ي يَنِْلُ َلك من ملائكة الله» وهذا أَمبَحُ من الأول 
نهل يُمْكِنٌ لي أحد من المخلوقينَ ولاسيّا الملائكةٌ عليهم الصّلاة والسلام؛ 
أن حاطب الخَلْق: من يَدُعونيء مَن يَسأَلني» من يُستخفدني؟ نقولٌ: لا يُمْكِنبُ إذن 
هذا بَاطِلٌ. 

وتكايّس بعضّهم وقال: معنى ينل ريّنا: أي تَنزِلُ رحمة ريّناء وهذا أخبتُ 
قبلّه؛ لأن رحمة الله عَيَمِجلٌ ليسث في السَّماءِ قَقَطْء بل في السّماءِ والأرضي. ل ا 
لنا في رَحمةٍ مُنتهَى نَرُولِها السَّهامُ؛ لأنها لا تَصِلُ إلينا. ثم هل يُْقَل أن الرحمة وهي 
صِفَة تقول: من يَدْعُون» مَن يَسأَلِّي» مَن يَستغفِرُني؟! 


3 


سوس ممم 7 عر م 


2 لل سس كه - 
ولكرءً الله عَيَيجَلّ يقولٌ: #ومن لر يجعل الله له نورا قَما لهم من فورٍ4 [النور:٠4].‏ 
وكنشينا أن تقو :توا اماو فنا أن أنه لهَينزِلُ إلى السّماءِ الدنياء ولكننا لا تَْلَمُ 


كيف يَنزِلُ؛ لأن هذا أَمْرٌ عَيّْ والأمرٌ الي لا يُمكِنٌ للعقل أن يْتَهِدَ فيه» بل 


00 

بين أيدي كثيرٍ من المسلمينَ في أقطارٍ الدنياء ستجدون مثل هذا الكلام» ومثل هذا 

التحريفي. ومثل هذا القولٍ على الله بغير علم» ولو أننا رَجعنا إلى العقلٍ فيها ينبت لله أ 

عَرَتجَلٌ من الصفاتٍ وما يُنَقَّى عنه فبأيّ عقل نَزِنْ ذلك؟ بعَقّْل العَالِم اله لفلا 
أو العَالِم القلايٌ؟ ا 0 


وولاة النية يدعو ]: نهم أهلُ العقلٍ هم بأنفيهم مُصْطَرِبُون؛ فمنهم مَن 
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يقول: هذا الشىءٌ وَاجِبٌ» والآخرٌ يقولٌ: هذا الشي: تنم ومنهم مَن يقولٌ: هذا 
واجبٌ والثاني يقول: جَائرٌ بل إن بعضّهم في كته ومُصِتَمَاتهِ يتناقض» فيل كتايا 
يُثبتٌ فيه هذه الصّفْة» وكتابًا آخرٌ ينفى هذه الصفة. 

ولهذا قال بعضهم!": 

2 و - 5 5 ع ا 
نباي ةإقدامالعقولٍعقال وأكثرّ سَعى العالمينَ صَلال 


506 هس 


وأرواحٌنا في وَحْشَّةٍ من جُسُومِنا 2 وحاصٍِ ل دُنياناأدَّىوََبَالٌ 

و6 > _ة 0 4 5 هه 0 #7 و 
ولم نَسْتَفِدٌ من بَحِئِنا طول عُمرنا سِوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ذُكَِرَتْ هذه الأبياثُ عن القَخْرِ الرازيٌ؛ من أَئمَةِ المُتَكَلّمنَه وسواءٌ قالها 
مُنشِدَاء أو قالها راويًا وححرَاء فقد أقرّ بأنَّ نهاية إقدام العقولٍ عِقَالٌ يَعقِل الإنسانَ 
ولايَمْئِي أبدّا ولا يَسِيرُ؛ٍ لأنها عُقولٌ فاسِدَةٌ لا خيرَ فيها. 

فعليك يا أخي با كان عليه الصَّحَابَةٌ عه فإنهم قبلوا هذه النصوصٌ 
يي 00 5 5 0 5 َ 2 5 0 
وآمّنوا مهاء ولم مُحرّفوهاء بل قالوا: هي ثابتة لله» ولكننا قاصرونَ عن معرفة كيفيّتها. 

سئل الإمامٌ مالك ومَدآَنَه عن قول الله تَعَالَ: #آلرَحَن عَلَ المرش ستو * 
[طه:ه]» فقال السائلٌ: يا أبا عبد الله» #الرَحَن عَلَ امرش أسْتَوَئ *. كيف استوى؟ 

و و 7 8 2 ر.ى عر 
و لم يقل السائل: ما معنى استوىء بل قال: كيف استوىء فهو يَسَال عن 


00 00 5 207 ع > بو ع عد ةع هه 
فأطرّق مالك يََدَاَنَهُ برأسه حتى علاه الرّحضاءء يعني جَعل يَتَصَبب عرفا 


.)١7١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


1٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هد شدَةما ارد عل عرق ام در واتاوكال ا وااعدا | لسرا اك وو 
وَالكَيْتُ غَيدُ مَعقول» والإيهانُ به واحبٌء وَالسَّوَالُ عنه بدعَةٌ وما أَراك إلا ميد مُبْتَدِعًا) 
ثم أَمَرَ به ماده له أخرج من مسجدٍ الب يوا"» فطرة؛ لأن هذا الرجل مُبتيٌ. 
كيف يَسْأَلٌ عن شيءٍ لم يَسْأَلْ عنه الصَّحَابَة؟! وكيف مُحَاولٌ أن يَعرفَ كيفية صفاتٍ 
لله عَيَبَنَّ والعقولٌ أدّى وأقصرٌ من أنْ تبط بالله عََتبَلّه ىا قال تَعَالَ: ل يَعَلمٌ ما 


َم سح سو لكك بر و 


بس ين يدهم وما حَلْمَهُمَ ولا حيطوت بهء عِلْمًا © [طه:١٠1].‏ 

وقال الله عَيَوَنَ: « لا تُدْرِكُه الْابصدرٌ وَهْوَ يدَرِكُ الْدَبْصرَ 4 [الأنعام:١٠].‏ 

إفن القاعدةٌ الي يحِبٌ أن يَبنَِ الإنسانٌ عَقِيدتّه عليهاء وأنْ يَدَعَ هذه الكُتب 
المُحرَّفةَ وأن يدها وراء ظهره: أنَّ كلّ ما وصّف الله به نفسَه في القُرآنِء أو وَصَعَهُ به 
رَسولَّهُ صل الله عليه وعل آله ع في السَّنةَ م بالقبول» وأن يَؤْمِنَ به 
الإنسان على حقيقته خدفه ولك نضح شن عن التكييفي وعن التمثيل؛ عن 
ال ا ل 

ولْتَضْرب لهذا مثلا آخرّ: أَنْبَتَ الله عَرَجَلّ لنفسه وَجْهًا في عِدَةِ آياتٍ منها 
قولّه تَحَالّ: «كلٌ من عَلَهَا كان ((0) وَيبْقَ وَعَهُ ريك ذو لََكَلٍ وَالْدكَار © [الرحن:1-/3]. 
فا الوجة؟ 

قال أهلُّ التحريف والتعطيل أعني أهل التحريفٍ للنصوصي والتعطيلٍ 
للصفات: المرادُ بقوله: لوبي وََهُ رَيِكَ 4» أي: يَبِقَى ثوابُ ريّك. سُبْحَانَ الله! الله 
عَيِلَ تقول عن نفسه: لَبِق وَمَهُ رَيِكَ 4» وأنتَ تقولٌ: ويبقَى نَوابُه فهل أنتَ 


.0770 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة المزمل ) 54١‏ 


أَعْلَمُ منّ الله بنفسه؟! كلا والله. 

فيَجِبُ أن تُتبِتَ لله وجهّاء ولكن هل يبور أن نكيّت هذا الوَجْه؟ 

نقولٌ: لا يجورٌ؛ لأننا إن قُلْنا هذا فقد قُلنا على الله ما لا تَعلَمُ. 

وهل يِجورٌ أن تَقولّ: مَل وَجْهِ الله كمَئّلٍ وَجْوِ المّخلوق؟ 

نقول: لا يجورُ؛ لأنّ الله يقول: لس كيو متَى ء وَهْوَ التي الِصِررُ 4 
[الشورى:١١]4‏ وعلى هذا فَامْشٍْ وَدَعْ عنك كُتبَ أهلٍ التجريفن» وإباك أن تجعلها 
عقيدةً؛ لأنّ الله سوف يسالك يوم القيَامةِ لميَقُولُ مَاد1 أحَبِحُمُ ألْمُرّسَِنَ 4 [القصص:55]» 
ولم يَقّل: ماذا أَجَبْتُم فلانًا أو فلانًا من أَكمّة المُتكلّمينَ ونحوهم. 

فانتبة يا أخي المُسلِم لهذاء وذ عَقيدتّك من كتاب ربّكَ» وسُنةِ نبيّك مَحَمّد 
صَلَّ الله عَليْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم. 

ولم أَعْلَمْ إلى ساعتي هذه أنَّ أحدًا حمق في هذا الباب كما حقّقه شيخ الإسلام 
ابن يميه وتلميدّه ابن القيّم رَحمَهُا الله فعليك بِكُتْبٍ هذين العالمينٍ الجليلين؛ 
لا عندهما من العلم الواسعء والقّهُم الثاقبء والإهان الرايخ الذي يتصِفُ به 
الراسخونٌ في العلم. 

فعليكمْ بكُبهما؛ فإنها تيد الإنسانَ إياناه وإخلاصًاء واتباعًاء ودع عنك كُتبَ 
أهلٍ الكلام؛ فإنها كما قال بعضُهم: كتبُ أهل الكلام كلامٌ في كلام. تقر صفحاتٍ 
عديدةً لا تحرج بشيءٍ إلا لتششكيك» وما أَشْبَه ذلك؛ وكيا دَكَْتُ قبل قليل عن أبياتٍِ 
الفخر الرازيٌ يقولٌ: 


111 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم مَسيقدُ من بَحِْنا طول عُمِْنا 0 سوى أن سحَعْنَا فيه قبل وقالوا 

قال الرَازِيُ في كلامه هذا: «ورأيتٌ أَقْرَبَ اموق طريقة القَرآنٍ أنه قرا 
الإنيات: 7 عَلَ الْعَرْشٍ سنو © [طه:0]» يعني : نبت الاستواءَ «وأقرًاً في 
النفي: «ليس متيو 2-0 وَهَوَ ألسَّحِيعٌ ألْبَصِيِر © [الشورى 7» ومّن جرب مثل 
تجربتي عَرَفَ مل مَعْرِقتِي )"ا 

ولهذا كان ك2 من ملاو آمل الكلام التطاجل تريتعود عنًا هم عليه من 
العقيدة 0 أحدّهم أن يَموتٌ على عقيدة خا أو على عقيدة عجائز نساء 
ين لأهم عَرَفوا أن عِلْمَ الكلام كُلّ كلامٌ َارِمٌ» ورأوا الرّجوعٌ إلى ما كان 
عليه السلففُ الصالح» وَعهُرَئهتعَالَ» وجَعَلَنا وإياكم منهم. 

وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَِه نيم الصالحاث» وصَلَ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعلى 


1 مداه 


وصحية. 
لوجع > 
َم المجلدُ الرَاعُ بحَمدٍ الله َعَالَ وََوْفيقه 
وَيَلِيه بِمَشِيئَة الله عَزَّ وَجَلَّ المبجلّدُ الحَايِسُ 
َوه دْرُوسٌ التَفْسِيرِ (سُورَةٌ القِيَامَةِ) 
ووجصعو جه 


()درء تعارض العقل والنقل .)١5١ /١(‏ 
(؟) هو أبو المعالي الجويني إمام الحرمين» انظر مجموع الفتاوى (54/ 077. 
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3 0 000 وح رمع 2 
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#* 
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د ب مو 


0 يخافون ربهم 
#إنَآ رلته 


مَن فوفَهِمٌ » 
فى لَلَهَ الْعَدَرٍ # 
«كتب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مرك 4 
# 
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م 
| 


سر رح سر و حي مه 


َإلَهِ يصَمَد الك اليب وَالْعَمَلْ الصَّدبِحُ 
إن مُموَقْيك وَرَايعْكَ إِكَ * 
رَفِيُ دمحت ذو الْعَرّْضٍ » 


هوه و«رلر مه هود 
١‏ 


وَينَهِ ْمَل الأعق * 


َه » 


وو وثء مث مث مممث 66م مه 
وليه 
ولمءءمثءم2 .6ه 


وعم وعة نقودوهة 


ووو ةو وو وو نودو ووو ووو ووو ووو وو 6و 
ووعو م ومو ووو ووو ووو ء ولو ووووولونو و6 و6 
ووو و فقوو وو ةو وه ممالل ووو وو وود ووو 


واهه م وو ووو وو ووو ووو ووووودووو ووو 


َو الْكَرَ ون السَمَآِ إل الْارْضٍ »* 1 


وَأَليوحُ لبه » 077000ظ5ظ25 
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ووو ووو ووو وم .ووو ووو ووو وثوعل ووو 
واوقفو وو وو ووه ولو و ووم دودو ووم 
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ووو قفوو وووو و و6 66و66 و69 
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فهو ووو وو ومع عع ووو ووووو وو دوو 


ووو ووو و و ف ووم مو ولو ممم ج000 


ووو ةم عوقوو و ووو ووو وو وعوووة ينوه 


ا ل لل الل ينا 


لماوع هه ووو وو ون وو ووو ولولوللءعاليووة 


#واووام مف هم ووم وو و وو ووو و ووو 


ووقو ووو م قفوو ونيو ووو وووووثمونووة 


ماوع موف ووو و ووو وو ووو دوو ووو 


واوفع و .ةو ووو وءة و وووءو وث يوون ونووهة 


وعه ووه وم مقعم م مو ووه وا رمث ون نوه 


ووهة .ووو ومو موود وو ووو وو ووم 6ه 


عوو ع وو قفوو ووو ووءء ولو نولو وثودووه 


44" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« قل ريون الشرءات » ل ل 0 
نه لقان كع 4 م ا ال ا ا 


بل هو وان جيك # 117717101110010 


4 سا د علا قا واه مرق عاد فعا قي عم افلم لف قفي له عكأم يال يور و ارو عاط ولم ابل عدة 


2 لوي لَه لَه إلا هْوَ اليَحْمَُ التَسَِ * الاو ولا ل دن 


«وَهْرَ لررّى ,ِل ريح ُثْرا ينح يَدَىْ تَتمَتِيت # ا 0000 
#لَمد أَرَسَلْمَا رَسُلْنَا بِاَِْيَنَتِ » 0 
يدامر مس العمل إِلَ الأيْضٍ فر مدوم َه 4 000000 


و ماغظستب 


“إن 3 
إن رق لسمِيع ألدَعَلِ » ل اا 00 


هد سم أله َل ألى ملك ف وَقِجِهَا وَتَفْت: إل الله وله مم حَاوَوضا4 
د نّم هو ألسَمِيعٌ لْعَليم # 00000 0000000 


تمده مقا الف لأ يتن لله [ز[ز ز 000007 
عد 


34 ا 1 2 000 
رب َلسَّموَتِ ا وما بينهما إن كسم موقيِي ركه #* ع لمعا م م ادعام ما هاه 


( وسكا يع أ 4 لظ 
0 


«و مم م6 م ووه 


هاوثم مو دوه 


وعقوووة و ووه 


رن عنم القدوك الس متا جنا لياه 101011000 
لوه المكل الل وَمْوَ نميب لير 0 1116 


له سس 00 


مَك لله ألتى وعد لصون فيك نهآ نهر من مَك عَيْرِ اسن # 0120000 
لمَكنُهُ: كَكلٍ الى أسْتَومَدَ آنا 1 0 

3 0 أحَدًَا # 00 1 11111 
اكات آم ليد ين كن وى الكمواك ولاق الى 4 207 


00 52219 سركي مس عع 5 2 
77 صَيَا لاضن د بوالديه إحسانًا حملته أمة, صَعَنْه كه 4 10000 


0000 


وووءة و2 ءث مومه 


ومو و ووءة ةو و ووه 


وقوووة ووو وووه 


| عه مو ووءة مون يوه 


وععوة مقعم ءممءعه 


لس يا ”0 ذه إساءه م 01 د سل صاعه سا يل ا م_ء- 
# ووصينا لاضن يولِديْهِ حمََنَهُ أمه وَهنًا عَلّ وَهْنٍ وَفِصَلَهُث في عَامَينِ * 0000 
5 ل ا 1 1[ [ 1[ ا ا 


#وَولتُ الى ل عع ١‏ 2-06 ين 


57 ل مر آذآ ته 


ةي لْحِنَ يسَتمعوت الْفْرْءَانَ هلما حَصَرُوهُ # 0 
إن هد اليه يدك بل مك أن ا 
# قل لِبَذِيِنَ كَفروأ إن يَنتَهُوا يُعْمَرَ ل 5706 


0-2 


# كايا اين امثوأ هل املك عَلَ تحرو شيك يِنْ عَذَابٍ ألم 4 221010 
ألبى 


0000 الأرض ولين لم من دون # 1 


سس سس جو لل 


لحَلقَيّق من نار وَحَلَفََهء ين طِينِ ‏ ووموةة م ةلم مةوء ةم م ملوءءث و ةء ممم ملم م مو ة ةرو ونه 
دير هو وَقَبِمله: من حت و4 مذ 1 ”5 
سكم 2 ممع ب جع 4 6س عى ا 

#وأنا مِنَا الْمُسَلِمُونٌ وَمِنَا الْمَنسطونَ # 5# 


وَاَلتطينَ كل َه وَعَوَاٍ وََحَرينَ مُفرَنينَ فى الأصعادٍ * ل 


لوثم .م22 م6ه. 


واققةة وو ووه مث روه 


و.م ووم مثممثم موه 


وفو ووو .وم ونه 


ووو وو وو 6ثمو...ه 


وقووة وو ووو ووه 


ووو و وثءة و مويوثوه 


وعقعقموةءة م دوو ووه 


دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


0/7 له را معد > مولع وم 
#أيكم يأتينى بعر بل أن يأتون صُْيلِيت # وق مقط قوق اما ان لمر عق للم اه لوا 
2 37 عه ىع 2 س ره س0 ل م )0 مه هه راع > 24 عر 
#قال عِفَرِيتَ من أ أن ءاثيك يدء قبل أن تقوم من امك إف عليه لقو مين # مثمءثمثمثءثمونه 
آ 2 م بعر عد ير مير َم َه رس او 0 2 2 
ينولك عن الروح فل الروح مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ وتسم من الِْلمِ إِلا فايلا * 0 


هو الح ألميو ل تأَحْدُهٌ كد وكا 5 4 ا 


وعمفقوو عه و فوم و لوو مفو وه ووو و ووو و ووو وووووووووووونوووووهة 


سه سس لو سل رم 50 جص م ع 20111 


ا قَالُوأْ وجدنا عليها َابَآءَنَا وَآّهُ أَمَرَنا يبا » 0 


آم بالْفَحْسَكٍ * 


3 

اع 
10 
6-8 
2 


0 كَدرُوا وير بيست قصنّة # 1 1ه 16 هه ادم 0ه 5208016 قد ونه 


و 


َرَ يذهبوأ حي يسحزنوه »4 100 


1 7 دع له 0 0 


فهرس الآبات /ام ">" 
#وكلق لحان من مَارِجَ مّن نَارٍ» 28د 000000000005022 
#آلَذِينَ كتروأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أَلَهِ صل أعَمَلهُم * ا 00 
«أَفَمْرْموْنَ بِبَعْضٍ الكتتب وَحَكفرُوت بِبَعْضٍ »* 000 
إن اليرت يَكْفُرونَ بِألَّهِ وَرُسُيو. # ااا ا 


لل هل نيكم بآلقَخسرِنَ أعمسلا (3)»* 00 
وال حَامَنُوا ولوأ ألصََلِحَنتٍ وَءَاممُوأ يما نُرْلَ عل * 010000 


0 00 7# وت سل لسلا 2 
مَن كن يَرِيد الحيوة 


ُرْلَّ عل 2 0 وهو 2 


لِك أن لذي كَفَروأ أتسعو نا يق : وَأ أن اموا قال > 57 


© وَإِذَا لَمُوا آلَذِنَ 0 ءامنا وَإِدًا حَلَوَا إل سَيْطِينِيَ كَالو # 6شظ2 
م اك التاضق عداو دن َامَنوأ الهو ا 2210 


2000 


0 لذن ءَامَنُوا ا الصككرة # 0 
#فْوَيْلٌ يِلَمْصَزيتَ # و ا 


« تاعكر أن لا لَه إلا مه » 00111 


ييا أل ذا طقسم اليس مَطَلْمُوهْنَ © 11111111 
«ألّ مني لَكَ صَدْرَكَ ((0) وَوَصَعْنَا دك * 000 


الدنيا وزينئها نوق !َعم 0 فيا » 85 ش53 
نَزِل عل قن من رز 0 عم وَأصَكَمَ الم # . 


وُوثم و ومثءثعويءوهة 


وقممووةوةوءثوثوةوه 


١و6مث6مو.‏ .مم مو..مه5 


معقوء .ةو وثمثو موه 


ومثوثمثموءموث .موه 


ووم .ةم و معق وق ونه 


وعو.مثمووثمقويو.ه. 


|و وم وثءمثوء. .ووه 


ومع ع ةوه عوةووه 


544 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ووءثءءث م662 مهمه 


ّ 20 َس 2ه ول ما أًَ م د رو 
# ذلك يأرك ١‏ هو الحقٌّ وأرى ما يدعورت من # 010117 
ا ا ال ا ا ا ال 00 مه رو عه 
وه يدع مع أله إلنهنا ءاخر لا برهلن بد فَإِنّما حسابه؛ عند ريك # ... 
2 له واس 001 _- هس 2 0000 
تى يَدَعْونَ من دو ن لله مِن مَىَءِ لما جآه أمن رَيْكَ # 1 


#والكد عور ون وق ما وت نك و وير # 526 
ولا يِظْلْمُونٌ تَقِيرا * 000 
#ولا يِظَلَمُونَ مني * 000000000 512*051”ك' 
وَلِلَّهِ ملك السَّمَوتِ وَالْأرْضٍ * 00 


#إن تدعوهر لا سمعوأ دعاء 5 ولو مكو 4 2111111 


رو اص لا يي سء 7 كت سوس 2« > سه 
وَمَنَ أضَلٌ مِمَّن يَدْعُوأ من دون أله من لا يسْتحِيبٌ لهه إل يوْرٍ # 0 


200007 و > يس و سرع * 


وخلق حكل شىء فقدره. قربا 


: م دارم 2 #جددس وس سس رع 


. 2 ا يي ٠‏ مس 
و منَعهِمٌ أن تقبل مِنْهُمْ ننقلتهم إ نهم حكهفروا لله * 200100 


وهف وه فو و وهم ع عل وو ل ووو و ووو وو ولول نممو 


2 
مد مهو مو > سكن م ل اكيس شاش همدسمير 
ومن رعب عن ملو إرهم إلا من سفه 5 ل ا ال عا امي عامل 
ع 7 “2 5 همه 
«وَدَالَ رَيَْكُمْ لدعو أستحب لك إن ليت يَسَتَكرُونَ عَنْ يِبَادقِ 4 
# وذًا ألتُونِ إذ ذهب معنضبًا فَظنَّ أن أن تَقَوِرَ عكقِهِ قكادئ * 0000 


ب وده *ك د ملم . 2 ماع له سم 
ولا ححسين لين قيِلُوا في سبيل الله أموانا بل أحيكة » ا 


جح مي ور صوس م وا صة: خ* و رو سس رديه 
« لايحزنهم المَرَعٌ الأحكبرر وتتلقنهم 35*50« 


س ا حير لتر بير سج 
موادا الموءودة سِيلَتٌ # ووع مه ووفومو ونمو ووو و ووو ووو ووو وو وو ووو و وو ووو وووووووهة 
2 9 


وو وو ووم ...6ه 


فعءة يعرم .ووه 


وعم ممءث موث مث موه 


قوفو مث وموم مث ونه 


و6مثم ممم وثمثءءثو.ه. 


ووووووة ووو .ووه 


00000 1 


ووووقوة وو .و.وة ووو 


فقفعقووة ووو ث يمه 


وهوو وو و وءثوث دوه 


وووة وم ووو ووو 


فهرس الآيات 


ل سر صرح سم 


« وأعبد ريك حَقٌٍّ يَأَنِيَكَ اليقث » 0000 20000 
«ثل ل أَوُرُ لكر عنيى كه أمرِ 4 0000000 
17 ٍ يرح يدا مآ أو لتنيلة: كنك »4 2520000 
َهْوْلُ لكر عِندى حَرْآِنْ لَه وكة عله ألْمَيَبَ » 520 
0 م ألْحَيبٍ وَالشَّْدَوَ الْعَرير لَلْكيِم » 0008 


5 


2 


سه ال 0422 


و َلْعَيّبِ فلا يظهر عل عبد أسدا»# 0 517075777ك 
#ولة أعَلمْ أَلْعَيَبَ ولآ أَْولُ لَك إن مَك » 0 201110 
#قل لا يسَلَرُ من في السّمَواتٍ وَالْايْض ألمب إلا أ3» 0 
«إرك م أَهَهُ الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْارْصَ »4 0 


آ آ دآ 0 ع صعارء آذآ م 


وجعل 1 الفلك وألا نعام 


لكك ما طهر اومان ونم وا بتر » 


يوم ادم فيَُولُ مَاد1 أبِخُرٌ ارين 4 1570000 


لل 1م١١‏ 


و ا ا 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعاوة وع مق ءءء ووو .وو وويوووووءوه 


وموم وموم مث وء. موود ووو وو دونو 


ووقووة وو ووو ةو و ووو وولوثووة لوه 


#ما يَحَكُوتُ من جو كَلَدكَةٍِ إِلَاهْوَ رَابِعْهُءَ وَلَا حْسَةٍ إِلَّا هْرَ * 2000 


هووفووة ووو وموم مثممثوءه. 


5 0 0ك و م عط أ ساي 
#من جَاءَ بِالْحسََة قله عشر أَمَثَالِها ومن جآه بِأَلسَيَعَةَ ملا © 


آذآ مه 2 عر ورء جم 


جيتينا بيو وِلْتَذَكر أوْلُوا الب »4 01110 


«ومآ سنا من كَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَا سي إلَّإدَا4 58 
محمد مول أهِْ وَالنَ مه د عل لكر يح ببدم * 
لوهم حَقٌّ ا تَكونَ ذه يكن لبن يِل ش52 


«ّمَا رَحْمَةَ ين لَه لدت لَهُحَ ولَوْ كنت ها طَليظ الْقَلبِ 4 


ل 00 4 وم 00 


وَإِدًا حي بسحي فحيوا بأَحْسَنّ نهآ وَردوها 


وعقء. م مث .ويه 


هوهو .ةو م مو و وثونويويةءمءثوءعوي نيوو 


#ا مع مني و ووو ووو وووو و ورثوو ووو 


وعم وو ةم وثوثووو ةو ور ووو ووو ووو 


ههه وقوه موه ل دروم ومو وو روود مودو 


ووقو وق ةو ووه ووووةوةو ووو ومووووو5 


هاف و وف ووء .ةو ووو ووموء ووم وثونوو هه 


هوهقو وة وو ووو ووو وووووثوووووه5 


ووه وو ووو ووو وثوووووةونفويءعويءويوهة 


ماو .ووه اممو ووو وودوودوووهة 


ووقوو وه ووو ووو ومويورو وو وثودث مونو 


وقوقوووة .ووو وو ور وول دوو م6.66 


وع ووو ةم معو ومن وم ووونووونوهةه 


000011101011011 


ههه وه وو مونو وو ةو .مث وءةوثولوءلءوهةه 


2 2 ةر 24 اه 
#دلك بِأتَهمْرٌ لا يَضِسْهُمْ ظمَأ وَلَا فصب ولا »# 7ط 


اصصودصم 


(وعد أله لل امنأ لوا لصحت بيتهم مره ماعطا 4 0 


حا القن :ف لاتير م 00 عد ةله 


كس مت سا سيرم ىس بر 6 0 
#إيتايها الّذين -امنوا لا نُعَدِموا بِينَ يدي الله ورسوله- وانمْوا # 11110 


6 1 ألدرت كَالُوَأ 9 أله فَقَيرَ و َغْني]ة # 00١‏ 


و ع م اي سسا سح لل للا م فى آ كت 
يعم ما يَلِجُ في الارضٍ وَمَا حرج نبا وَمَا يِل من ألسَمَاء ‏ 25*89 
ليلق علنا الانكن دادما وتو بود تقد 4 2111111 


كايا ادن اميأ أيليشوأ اله وَألِيعوأ الول وول لتر ونأ * 501 


8 
و 2 ري مم عل بره . م2 علا سح 6 سه > ماس اس 2 
ولا مَحسبن الَذِينَ هيلوا ف سبيل الله أموتا بل أحياء عند رَيْهِم رفون # 


«وليا نج وَالمر ير 00000 
«ند ننَ الروك (2) وتفييسة أ َهنت أنه عد » 5200 


وعم مث مثو م ...هه 


ووقوووةء. .مث .ووه 


وووقوووةوةووثوثوهة. 


فهو وموم مءدوه 


لمعو مم.ممثم موه 


ووو. مثو ةو مثوث موه 


وعوء.ثمثممممثء.و.6. 


ووعوةوةوةووء ووه 


لعمث و مم6 ممم م0 


وو وقعوةوةوةو ووه 


وععوءوية ةو ود ووه 


6.6.66 .وثءثوءوثءوموو٠‎ 


وقووءوةوة .يدوه 


وموم وثوةمثووو6و.ه. 


وعوا ةو و م .ويد ووه 


٠‏ لعوء مم مثممءو.ه. 


وقو ةوه .عع وه 


لدة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 
19 
اماع 
9 
ذ 
ا 
١‏ 

0 
5 
١ 


© ييا ألَرِينَ انوا إن تتصروا اله يتضرة 


296 0 ا 0 
56 لَدسَ ءَامَنُوا ل محر يسحر قوم من كوم عَموخ أن يَكونوأ أ ا مهم * 00 


و 


< هْوَ الى أرْسَلَ رَسُْولك بالْيكدئ وَدِيِنِ ألْحَنْ يظهرَهُ عَلَ ادن حك 4 


04 ع م 2 3 ا 00 


لوَأطِيعُوأ 04 5 تنلزعوا فنفسلوا وتذهب 596 ا 


د و و سس الع م رس عي ورم 2 يريو 5ه عر 


« وأا ان َسَقُوا سوسم الَاد لمآ دوأ أن روأ ينها عدوأ ذا » 0 
«ولا كرا هذ القّجَة مكنا ون أطبِيِنَ - 21111 
يدا يلك الْكتّب يَنْيدنًا لِك شَْءِ 111110 


-0 د سوس 


ل 


#وعصو ادم 2 فغوول ثم تبه ريه. فناب عليّه 


م 2 


#إدًا تيل عليه يثنا مَالَ سير الْدولِينَ * 000000001 


هو عمد ل 000 


وأَفرءَيِتَ من أتحذ إللهه هوراه صَلَهُ أنَّهُ عل علو وَحَممّ عل * 59 شظ1إ 


ب أ ين اموأ استصيوا لَه وَللرسول إِذَا دعا عَم لِمَا جيك # 200 


هفقو ووو و وو وو وموم وول نوه 


0 2ه 
ولص رسوز لله وَحًا تم اليَيحن # ووم واو وو ووو ة ءءء ةورث فوع و ةن وو ة مرو ممم مله 


52066 ا 0 تم # 
تَ 1 1 اا 1 1 1 0 


ثلثومثونه. 


و ...م 


...ووه 


٠ه.ث.وثوث.‎ 6٠ 


315---- 


وعقووهة 


2626م 


٠ه.ثووث٠‎ 


0 


ا ل *4 11111 


#يأيبًا لذن اموأ جيبو كيرا مِنَ لطن إرك بَعصّ ألطنّ اذا 4 ظغ*ظ 


صتيرو 


« الدرت َلْمرُو رت 


مر م دعس يد 2 4 ب 2-4 02 6 


«أوكلما عَنهَدُوأ عيَدا ذّ 5 بق د مَنْهُم * ماوع ع لمعه اماف لا اها 6ه 


ري مارم 2« بي 


#وَمُو الى دكا لمق ثم هيده وهو أاهورنلف عله * 5 
0 0 حِدَا إن هذا لَه حَاتُ # ل 


ها ا ا له 4 


ص01 000 و 0 عم عر 
ثم استووة ِل أل و مَحَان فعّال لها وَلِلْدْرْضِ تتا # اج د فد ا 1 


0400 


« بل رك لمهم فى لحرو بَل هم في سل ينبال هُم متها عَمُونَ 4 ... 


دا نل عليه ًا وال مير الْأولِينَ 057 كلا بل وان عل لويم ما كوأ يكسِبونَ # 


و كم 5 اي و01 061 تخ 
# وَنَمَلْبُ فد بصدرهم وا أو عَيّة# فففة ةم ءءء ةم من م لله 


ومن عَايَلئْده 7 ل 0 حَيْعَةٌ فَإِدًآ ْنَا علَيبا ألم 


1١١ 
ع١‎ 
1١ 
9 
١ 
. 
كه‎ 


« أقَلا يَعَلَمْ إِذًا بُعَيْرَ ما الشير 5ر1 َلصُدُورٍ 4 0 


عا 4 


0 وَإدا سأللت عبتادى عَنْ إن قَوِيِبُ حِيبٌ دَعوة الدع ١‏ دا دَعَانِ # 3 


معزو ره 


مامدلا | ًا بَلَعَتِ الحلقوم (2ن) 1 َّ شْرٌ يز لَظرُونَ # ا ا 00 


ا ل 
«لِين يِجَعْمَآإِلَ الْمَدِسَةٍَ لمُخْرجرى أ الل 57000 
يأَتيِهًا * 01# 


0 ا ل ام ب ا ا 


وولث ةوفه 


.وم و. .6.66 


ووعثوثمثءثمث6ث.ه. 


6م6م.مثمء26م6ث6ثم.هم 


و لوقو مووروهة 


معمءث مثو م6 6 عه 


.م.م .م6 .6ه 


و موث مث 6مث6ه 


.مو مو مث وقوه 


ووقووءة مق نه 


وعموء م موث موه 


وولقووة م دوه 


ووو .م66.٠‏ 


وعءعممثو مودو 


وعوثء ثم م ييه 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ل إِفسن ألرْمئة طكيرة فى عنقه # ممعم ءءء ةة مثو ثةة فة م ن ةن ةنم مل نم 
# حو ذا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أرجكون 4 6 7”#*0137ظ2 
لقُن إن أَلْمَوْتَ الى يمئُوريت مِنَهُ وَإِنَهُ مُكَقِيحكُم # 5*0 
وَبِْحَ في ألصُورٍ مَصَعٌِ مَن فى أَلسَمَوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من صآه أذ 


«ثنا يَخْتّى ‏ ين يو التق 0000 

بِكَ يجزى أله المتقيست 00 لدت لوهم الملتيكة بين 4 5 
امن ات 9 توق نك 3 0 
9 أَيَنَمَا تَكونوا يذَرككم ركم الَْوَتُ ول وَكُمُ في برج ا 
أنه أمْر أله قلا شَتَعْجِلُوه # “0 1001 
9 يوم دل الاش حر الاق والستوث. ويروا ير الوغير التكار 4 
#قاعا صَقْصٌَ صَقْصَفًا (3)) لا تَري فا عِوْكًا وله أَمينَا » 510000 
انما مزه :1 أزد طَيْكًا أن تقول أه كن فيتكوت »* 5711 


ل اناس أن ترما أن فووا لي لم 0 


ع ميا هَشِيما روه لط ل 
#فترى 00 ا يخرج من نْ لاله # خش مضا عام ونور قم فاب افع ا و35 


بَعَلوًا لَعَمْ في ادا وَاسْسَعْسَوَأ شَابَم وأصرُوأ وأسمّكيروأ يكار 4 
#رتَ عل الي من الْكفرنَ ديار # ا ا ا ا 0 


٠‏ قمة .ةم م معق .وده 


ووووةوووةةوودووهة 


«وموءممثء .ثم م لمعه 


وقفعوقوويءة قعونقويهة 


١٠66م‏ مم وم مودووهة 


#مم م ممم ءمءع ووه 


ومعثووء موث وثوث ووه 


لوعو م.م وع ووه 


وووءة ورم ورمع موث وه 


ووقعومقعويةءةوثووه 


فقفمة وووةوة .ةوه 


ومء6مءءثمثءث ممم و6.ه. 


٠قووءوءث‏ ووم .ووه 


٠‏ وقوةوة ووو مثوثوةوه 


هوه وة.ةووةووةءث نوه 


فهرس الآيات 


كب و5 ٍء عََن َف 2 فيه اك م # وفموممةوممةة مو م ةم ةيه 


00 بسحي مسوأ أَحْسَنّ ينها أو ردوها » ا 
ٍ١كَدَانَ]‏ بْرِيمْ لا عِلْ إبْه حرم 4 0 
« أل ييح بَؤْا الت ين قَيِحكْمْ مَوْو وح واد 4 
# صرب أنه ملا يِل كفروأ أمرأت فوح وَمْرَآتَ *... 
بد أله مَخلوة 4 0 ز1 111110011( 
#وسيَنًا صم شِدَادًا # 1707 


ك2 عرس 


000 ع 4 و 
#ممهدوت فى سيل الله يو يتا فون نَ لَوَمَدٌ كبر # 5 2*5 


#قُلنا لا نَحَفْ إِنَلَىَ أَنْتَ الْذَعْل »4 0 


ع ل مر 2 7 
لا مكرمأ دما دمب رمك 4 اك 


7 َم ل 


##يتاما الْمكدأ د يتن عَرَيْبَا # 11011 
#وَلِمَنَ حَافٌ مام ريو جَنََانِ (150) أي الهو ريكنًا مُكرْبَان4 ... 


#يدحخْر كر كه نا ا 000 
«ين يوا بكتمًا ين تايولوأ سكا 256 4 5 
5 0 اام ار 2 


ور عر بر 


011 # و س سس ساس م سمه جم له 
الزوها عامكه القع وها يلك ل إن هو لِلَا كر وَوُوَانُ مُبِينُ » 


« وَإِذًا مير أَحَدَهُم بالق ظلَّ وَجَهُهُء مسَودًا وه كليم © ... 


وقوه قم ووم ووءثويوءة ونث وووةوءثوثلوه 


وأفف هو ووو ووو و ووو ووو ووم وم ووه 


موومء مم ممم و ودع لومم لومم ءعءوو وه 


هوفقوة وه وووعو وهو ووووووو ووه 


000010101111 


ووقوةوة م قوعم لوو وو وو مث وثوثءعوووه 


هاه وف هه ووو .نمم ودووءهوووءوةوثءوو.ه. 


وعق وه وق ةم وموم دلوو و6 م ومو و6 


ووه وو ووةوو مويو ووو و .ءءء ور ووه 


موف ووم عمو مو ووو ووو ةو وث ووو 


ماقمو وو ف قمعع .ثم ممم رمم ع موه 


وواق هوه وق ووو ووو ء وو ووونويويويووهةه 


فاأفووة و .مم مءمءة م .ءءء نوهي ود عوهة 


وهه وو ووو وو ووووووووووو وو 


هفو ووةوة و نوه ود .مو مو ووءوء ود .وه 


ووهوو ةو ووو وود ووو ودووةوثونووو و 


موف .قمع مم دوو ووم موثو و يروو 


ووو ووو وعم قو وةوة وم ووو و ووونوووه 


و5 ش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#أيميكه: عل هون 4 111011010000000( 
لكُلْ مآ أُستلك عليه ون جر وم أَنأونَالْتَكلوينَ 4 0 
«إي يكوه كدا (ذذ) راكد دا (5) شَهَلٍ الكفر أتهلف رونا » 1000 
#سْبْحَنَ أله عَمَا دَمر كو » ا ا م ا و ا ل 0 
ا وو م 0 


فَعشيهم من ألم مَا عَشيجُمْ ا 000 
7 لمش 0 الكقية الكترء اننظ عرو ج42 
قل / وه 1 هد # 000 
لثُلَ إن لآ أمَيِك لك ضرا وَلَارَسَدَا 4 100 


2- 
8 ري © -ؤر 


#قل إِقِ لن حيرف من اللو حد ول أحد عن دوفو ملت ملتَحدًا # 20000 


سدم مه 


8 قل مزه - سبي أَدَعْوَا موأ ِلَ أللَّهِ عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ اتَبَعَن 4 1 


«باب عنًا عَيِدَا ند لمن * 1 1 211111 
0 


2 5 1 ا ف قَالوأ أقررنًا # ل ا 


#اغيلوا هُوَ أَكَرَبُ لّوا 7 اع 0و ل جرد رف 4 11 قاو قا عاد عط جه وو ان نر 
دوك أوَحئآ إَِكَ روما من أقرئمَاككْتَ تَدّرى ما الككبُ ولا الاي * 


0 


- 
اك 2 (بكشظشظشظ52 
يه ار 
َه لك كد 


واواف ووو ووو .ثلث وه 


واوفو ومو ووم مث موه 


وقو مع مم مءة م ووه 


وعمم م مم مم مث ممه 


«واقو ةو وواو و و و6 6ه 


ووو ووو ووو وثوث .دوه 


وقث ةم م فعو ةمث وه 


وفووة ووو ءثعث نمويه 


ممعم مثدووهة 


بوعو سمه 


ووو و ووو ةمث ممم مم6 .ممه 


0 4 سدم لر ب سا« آم 5 ِ 5 0 5 
#نسيح له ألسَمواث السَبِعْ وال ومن فين وإن من شىْءٍ إلا يسيح رو # 20 


«يكدَيكَ أزعيرآإِّكَ موا يِنْ مركا * ص5 


وَمَر د مارو و ا 1 


فقوو و ووو مو ةمث ممم نوه 


وامم ع وةموة و .ةو و و و مث مث مثمثه 


وقوه .واو م وو ون ةو وق وومةه 


اوفقو وةة و مومعو ووم ثثونهة 


واوموعءوث .مث م2 مث مث مث و. مث 6ثمثه 


هعوقو ووو و ولوق ءثة ووه 


ووو ةوقو ءة ووةوة ووو وء و2 


واممع عمو م.م م وو و ثم م6 ممه 


وأققق ةوه ووء وو ونون ةقيمعو 


قوقع عو وو وووءء و مثمم مونو 


ا 5 0 4 5277 
«مَسَخْنَا فيه من رُوحنَا »4 م ا 
وَإن ين صَيْءِ إلا عِددًَا حَرَكنُْ وما مله إلَابِقَدَرٍ مَعْْوْوٍ 4 .. 
ْنَا ون ألصَمَآِ مأ در * 121010111100 
«ولا يَتَمَتََأْمَا قَصَْلَ أَلّدُ يو بَحْصَكُمْ عَلَ بَعْضِ * 5200 
«أنداهبه حَيْتُ عَبِمَلُ رسالتَد » 0 
«إن كات إِلَاصَبَْحَهَ وده فد هُمْ جِيعٌ لَدسَا محَصَرُونَ * 
#وَفًا ى رجه وَنحِدَهٌ (0) فَإِذَا هم بألسَاهرَة» لي 0 
#إِنَا هل مَنء حَلئََهصَدرِ» 7ك 
ا" 


وموء ةمثو و مثو مم وو م666 6ه 


وأفام هوقي ةم مقو ووو عقي ونه 


هوهو و ةو ووم 06066666666 


وقوه و ووو و ءث وه وم ثلثو وة نوه 


مله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووعموة ووو ةو وةوة وو ون ووءة ون و مونو نوو و ونوء نوم يوه 


تس سس 7 ب مدهو 4 لوم 
#فلمَا رَاعوأ أزاع الله قلويَهُمٌ * الما ا 


سه 6 سم جح سا لمعم 00 


مزع د له ل سس 


ل 


لله ما أشرحكنا ولا ءاباوْنا ولا حرمنا 


1111 


من سن # 2101016 


5 يه سسا 


م سثر. © س ا الى 220 07 5 0006 4 
#أسكن أنت وَروجك ابكنة وكلا ينها رعدا حَيث سُدَُمَا ولا نقربا هو الشحرة # 1 


لوَإِنَ عد ين المشركيت أسْتَجَارَكَ دَبِرْهُ حَقَّ يسْمَمْ ككلم ألو 4 .. 


و اوفقوو ووو موث وثميهة 


يلك ين أنباء الْمَيِ نويا إِليِكَ » 10100 


د ساس ل صو مم و 2 عر 
ولو َل أله لَأنصَرَ مِنْهمْ ولكن لَبْلَُا عصحكم بِبَعَضٍ * ا و ا 


سس ور 7 07 


رج كه ل أل 0 سص صيي جح ادس لاسي كن سجرج سر 
توما من دَابَمَ في الآرْضٍ إلا على الله ررقها تعلم مسثقرها ومستوة 


و 


عَهَا © 


وو مووةء ممم م مثم ووه 


فهرس الآيات 


# قَالَ أتَعبْدُ 


بُدُونَ مَا تَيَحِدُونَ )ا ونه لف 


سس وو ره ماه 


ا 00 


د وما تعملون # المج ا رن ا و ل ا 0 


# فَإِدًا فضِيتٍِ أَلصَلَرهٌ َأَنَشْروأ في الْارضٍ وَأبنَعُوأ من فَضْلٍ لد * حو م و ا 2 


#هُرَأَلَذِى 


بعل لك الْارْض وَلُولَا مشو 


في مكيبا وكلوا م رزقدء # 0 0 27577070701 


وو و ام جد كلك 4 100 112711 

ءانا عَلْف ولا بذك إِلَاحكئفين وِدَةٍ 4. 

عل الشزناة (2) خلى لانن 
بده مه عرو سرهم 


0 تعَدْدُوا نعمت اله لا خصوهآ # 25200 


# وما بد ك3 _ فَمِن أله # 
و من نِعَمَةٍ فَمِن الله # ومففةةة م فقول ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووه مولومل له 


«ايعن 


#الَذنَ اتينلهم 


متهأ ككاب 4 ل 09 حَقّ ايده أو 


وأووق وو ووو ووو ووءعء روثي ءة وو مو ونور ياوه 


وا. افع ومع ةعقو و موثو ون وومةه .ةو ووو و و ووو نوو 


(وة ككريل بن اليا © ليد أ الي » ا 0000 


ع 


لوس الْْرثُ وَالَْبُ يتما مُولُوأ هتَمَ وهُ أل 4 


#ككب أله إِلَكَ مبرك نتروا بيو ولمتذكر أَولُوأ 


2-2 398 


#إذًا وقعت الْواوَعَة # 
و وم حم لوو المع دَلِكَ وم 


هو 


95 ل سه و بن لذن سمه ونم 0 ام 


من كان عدوا لَه وَمَكَحكَيَهء وَرَسلوء 0 فَإِركَ الله عَدٌُ لد كفْرِيِنَ ص« 5 


انا لذ 


رعو 


ل ا ا 


بن عأمنوا ل كدو عَدُوَى 


ره 


الاين 4 000 


رروهد َأُنفيم 


7 


و2 دو وَل * 


وأقفو و وو ووو ووو و ووو و وووي وي نولثمم وثو ينه 


فقاع وو ةق ووو و قوعم وة وو ووو رو ووو ونولء دو ووه 


ماقو ةفو وو ومو ور نويعو و ووو ووو وم نيوو مللره. 


واأفوو قو ةو وو و و ووو ووه ووو ووو و ووو وو ماوع وو ل ووو و ورور ووو و وول ونون مويله 


وعقف و مع وه ةو نوو وميه و وو ووو وو ممم موه 


وقوو ةو وو وو يفون وو نولي لوو ولو ملي ولول نوم ونه 


149 


37 


ْ/غ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واو 5-0 عد اه - 


#وهذًا كتنب أنلئة مبارك مُصَدَّقٌ ألَنِى يعن يديد 4 1200 


قد جاةءكثم قرت الله ؤوْرٌ وَكتبُ ميت # 00006 ش51 
#مَصَدّفًا لِْمَا برح يَدَيْهِ وَهدى وَشْرَل لِلْمُؤْمِنيَ # 7 


« إن ادبن كُفروأ لذ لما جآءهم ونه لكِنبُ عير # 0 
#بلْ هو مان جَيِل # 000-700 1 ؤ ؤزؤ 2111111111101 
نه لقان كم 4 اا 00 


6 سرح دغر 


#كتب مْضَلَتَ ءاينيه. هرانا عَرَيًا لعو يَحْلَمُونَ 50 يشير وذبرا 4 0 


ير 


وهر الى 


ير عراس لا عور و حَمَةٌ * 


فَقَدٌ 0 ا وهدى و 


ل سس ع سر 0 


هنذًا بَصَيِرُ من ربكم وَهُدّى ور حمه 


(ترض اا 00000 ش15 


7 
2 مض ذأ 0 ذه مو ع 2 > يس يري هس 2 522 
إن الذي قَالوا رسا الله ثم استقدموا متي تبغ التتبحكة > 5 


> أَنزْلٌ إليحكم الكنب مقصّلة» 00 
إن سَِعْمًا هاما حب * ا 90 


ومو و وو ووةوء. مو ووو ووءوث لم ونه 


وقوه ققاقه وعم و ووو و ووو ووو و ووو وووووهة 


و .و ووه 


ووووثوءه. 


ووث .لومم 


و.ثو.ثعممثوه 


و.ثو.ثمثمث.. 


و..ثثءث.ه. 


تارك اذى َل الْقْمَانَ عل عَبْدوء »* 111 ا 0 
#تِيَمَا لسَذِرَ بَأسّا حَدِيدًا 4 و و ا 
وما َم مّن وك من يمدت لا مانأ عَنْهُ مُعَرضِينَ * امسا 
#صض وَآلْمْرءَانٍ ذى لذ # اا 


#وَإِنّه لكر لِلمنقِينَ # عي 3 مكو اس ابا لاطو و و ا ا 
#وَإنَهء لحر عل الْكفرِنَ 4 لش ا ا يي ل 
"إن سَتْلتى عَلَيك ولا تَقيكا» اا 1 11 
#عمّ شَاَلُونَ 0 عَن أَلنَّبّا لْمَظير# ا 
#إِنه لول مَصلٌ 05 وما هو هزر ا 0 

مول ين َه دوأ محم مور 4 7 00 
ايك انوا ها اقفر ته مخ 56 جا الننين الكرام كار بت 
لما يُرِيِدُ أله لِيَجْمَلَ عَلِحَحَكُم ين حرج ولكن بريد ليطْهْركُم 4 او ا اه 
0 مج 6ك وو 


إِنّمَا الْمُؤْمبُوْ ألْدِنَ ذا ذكرَ الله وَِلَتْ قُلُويكم * 0000 


#إنّ المتلميت والْمسْلِمتٍ والْمُؤيديرت والْمَوَمِتِ # سس ا 


رع 2 ل 
وَأند امن السَّمَاءِ ماء طهورًا # 1 ا 


#وَأنرَلَ لكر ين الاتْعَنو تَمِبَدَ أزوج * 0101101111 ا 0 0 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وس اس 


ره عوع علاال م سر ص عرس | ومءسرة 
تَمَلِنِيَة أزواج قر ألصَّأن نين وص الْمعْرٍ أَشسَينٍ # ل ا 1 


-_ 


0 


#لَمَّد أَرَسَلْمَا رَسْلنَا ليت وَلَرَلنَا مَعَهُمْ الكتتب وَالْميرات * 100 


رد رو مو ماج وي 


ار رقا 50 6 مس سا سوجوء 0 . 
وَءَاية هم أنَآ حمَلنا ذرِيَتهمْ في الْملْكِ الْمشْحُون # م ا 0 


١١ 


سح ل معو ممه 


لول يك َم َه أ يله علموأ ب ريل * 000 0 
« وَألْققَ السَكرَهُ رين * المعو وعدم ل م 


فاه ساسا 


#قالوأ ا 


د 
”سس هه 
2 


ساسا ما 


ره روره 


ود دسس 


سي سر مك مه صآخ شع اع اج 
لم يقولوس آفتربه قل فأنوا يعشْرٍ سور وَشَلِو- مفتريتٍ [ ز[ز[ ز ز[ز ز[ ز [ ز ز ز ز 1 1 1 211111 


17 ع و سر وح عر ءءء مر شيره 


م يقولون افتريلة قل هَأتوأ يسورة مَمْلِوء # م 10000 


« هََأَنوأ يحَدِيث مَثْلِوء إن كنأ صَدِقِيَ » ك1 


0 


«كتث أَرَلَهُ تك يرد يَكبََا ليد مَلِتدكرَ ووأ الي > 3)ٍطظ2 


ل ارس سل 


204 0 2 لهك سوم م . ل و لا 
© وما نَ ريك مَهَِكَ الْقّرئ حي يَبْعَتَ ف أُمّهَا سوا * اب اسه 


#وما كا معدن حَقٌّ يسك رسُولا 4 0 7 ز ز ز 1 000000 


#ومًا كات لله إِضِلٌ فَوَما بَحَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ بي لهم مَا يَتَقَو 4 


#يأيبا الْذِنَ عامنوا كُونوًا مَوَيّمِينَ بالَصَسط سُبَدَا يلد » 000000 


7 « إوا رم م جح > سلروه مجلم 
وَإِذَا حَكمثم بَيْنَ اناس أن مَحَكْموأ بالْعَدلٍ # 00 ه1ظ15 


0 0 رمء 2 لد جه روه *< خم كم عرف لان مر 
َِنِ أبسّمعَتِ الاذس وَالْجِن عل أن يَأَنواً يمثل هذا الْعَيمَانِ * 500 


: ل عه 0 
لْعَِمِينَ 00 رب مومول وَهدرُونَ 4 ل وا ل ا وا لوي ا ا ا 


٠‏ وم6مثو... 


ثثمععء.ه. 


وققو ووه 


وعمعثثنثعه 


و6م..9.” 


وقثةعويه. 


ولموووه. 


فهرس الآأيات 


# وَالَذِينَ يَظهرُونَ من 5 نَم 3 ةنا َالو محر رَقَبَوَ من قبل أن يسَمَآسّا» 


كرو شاع 


55 

1١ 
5س‎ 
1 5 
17 


ع حر 


سه 


ما جل كل إل ين قف ف جزذد. > ؤآ125213111010 


«لا بالك ان رانو ف ليك ولكن يكم يما تدم الأب » 00 
0 7 أو مثلها # 0 
«وَإِن جَجُهرَ بِالْعول َه يَعَلمُ الي وَأَحْقَ 0-6 ”ش51 
أ يحَسَبْونَ آنا لا مع يرهم ويجونهم 5 ديهم يَكشْبونَ # 50008 
انا ينظ مِن مَوْلٍ إلا ديه روك عَنِيدٌ * 11 11[ 11111111 


وَإن جَجَهَر بلول نه بعلم لير وَأَحْقَ * 11110 

شيك 1ك الخقك د 5 ض2شظش! ه55 ”<©<!<+<+<ظ|[|[ز[ز[ز [ز[ز ز ز 01171111 
«لا يُكلِنَ أله نما دما إلا مآ ءَاتَنهَا # ااا 1700 
#سَبِّحَ يِه ماف ألسَّمْواتٍ وَمَا فى الْارْضٍ وَهْو الْعَزِيٌ للْكيِرُ # 200110 
#إذا جاء نصر الله وَاَلْمَنَحْ # 13700 


وَإِن يُرِسِدُوأ ْيَاتتَكَ فَعَدٌ حَانوااللَهَ مِن قَبَلُ وَأمَكن مِنْهُمَ * 500000 


حرم مآ لش أله لك تلغى مَرَصبَاتَ أرُوبِِكَ 4 02000 


وومثوو.ث.ه. 


م .ووه 


.ومثءعثمثم٠‎ 


وووثءثوث.ه 


وعقع ووه 


وعققوثووه. 


٠‏ ثقق..ه. 


| .ممءع.مه. 


و 6مثمث... 


...2مثم6.٠‎ 


ولمع موثو6ه. 


١ 


ءَء[ْ[ئ7,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أَلر يرا أل أله الى حَلقَ ألصَموتٍ وَالْفرْصَ وَل يق يلْقهنَ 4 0 


4- 
05 
دم 


ره 


#وما كان الله لبعجره: من ع في اموت ولا فى لض » *ش**ش*ظ( 
ولا يِضِلٌ رق ولا يَسَى 4 511111000000000( 
ا يكم مَابيَ دِيم وما حَلْفَهُمَ ولا حيظوت يو عِلَمًا 4 المي ب يا 

ويصُكرون وبمك اللَّد 4 0 000 
#إ يكيدون كد (10) وَأكِدُ يدا 4 ا ا ا 
لإِنَّ أله يَفْحَلُ مَايُرِيدُ 4 0 
مال أَرْنَا هد الُْرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرأَنتَهُ حَشِعًا # ززدزد5د055 0 000 
«شيخ له لوت الَبمُ وَالْايضُ ومن فين * ز[ز [  [  [‏ 1 10111 


ا ال د الل رهج لسسع > 7 
#وسَيْح الرعد عمدو وَالْمليِكة منْ حيفتهء # 19 000 57010 غ2 


2 زر مه ل هه 


و- مي 52 هم ص سس روء 6 عرو سرس بيه 
# ألرمر أن أ شَيحُ 2 من فى السمنوات والارض والطير صقت # 0 


سه ل سس سس لز سر لحت سس جرس لا 2 
##وسخرنا مع داورد ال 9 ن والطار # ا ا ا ا ا 00 


. اث 


ل 00 


«وَكَالوأ جومم ليم مهدح عَيَِا لا ألطقا لله لع أنطلقكلّ هئ 4 . 


02046 كه لس سس لص ص سس عو مس 


| 


ير 
«وَالتيقوت الأَوَلُودَ مِنّ الْمُهَيرنَ وَالْأنصار وَألَِنَأتَبَعُوهُم بحسن » 


1 4 


مإمعلىك يو سس ماس سر سد يهو سر ص قر م صم 
#اَلرجَالُ هوكمُوت عل اليس يِمَا فَصَّكل اللَهُ بَحْصَهُمْ عل بَعَضِ »* 500 


ِنَّهه ليس له سَلْطنُ عَلَ الت َامَنُوأ وَعلّ ريه سَوَكُلونَ # 58 
«سْبِحَدَكَ ]ا عل ك1 إلا مَاعَلَنتَمَا إِنَكَ أت اليم ا حكيز» 0 
#لظهرَه عل لذن كز * 01110 0 0000ظ2 
اومن مَل يمَنْتَنْيمرك عل ادن كترُوا 4 520 


مقر الْمُهديِرنَ لذبن جوأ ين ديدره: » 00 11111 


ووو م وم .ع .مه 


ولووةوة ةو .قف مه 


«١‏ ممع عثءث مم .ونه 


مقلم ع ومع مومه 


ووم .مو وومةه 


واووق ووو وق وقوه 


وعفو وموم 6.6 6ه 


قفوو ةو ةيوه 


#من كاس> يظن 


لا دُدَركة الا 


00 


مه اللي 


يعن هه ف لديا والكدره » ا اليا 00 


ور وى في م+ هش سا 
بضلر وهو يذرك الأتصدر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ل ا 20 


#متَلْهج 5 1 ألَّذِى أسَتوقد ترا فلم أضاءت ما حولد: ذهب الله بوره * 501ظظ2 


مويو عرد 


« وآتل كي يا انيت 
«مَكَلُ لين خلا الت لع يليا ككل عار يبيل شق » 000 


من جَاء 


له 4 


بالحسنة فله 


2-6 رة دم صو رسا بر 
وان عد للضي 


2 


ره 


ى ءَاتَمْنَهُ ءَايينًا 11 - 2 مِنْهًا َأَنَعَهُ 03 2 طم 9 4 سو ال 0 


هَ أَزْلَ وه الَمَل 0 نض مُخصصدة # 2 


20 و 
هرت وَرَبتٌ إنّ الزى ها لمجي 


2 


الموق # 00 


ماه ل لولس 2 عو سك يرء ديراير سس م ماحد موكوح 


مَنّْ عَِلَ صَلِلِحًا من دْكَرٍ أو أنق وهو موؤمِن فلتحييسه, حيوة طَسَبَةُ ولتجزبنهم 


سد السام م2 00 دوم دس بو 
0 ا ول موا الولو م ا 


ولد 


2 0 0 عد 000 05ظ1 


عدو 0 وء رع اس مم اع سشمترم 
يؤذوت المؤمنيت وا اه 0 


نحم أخوصل 


75 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الف 


ده سح 
حئ مطلع الفجر وفقة مم مو ةو و ووو ومومونن وو و ةنم وم تنو ره م بوم م ون 6 نمم مم 


0 اه 000 
«مآ صاب من مُصِيبَةٍ إِلَابإِذْنِ لَه ومن يُوْمِنْ بأَلّه يبد * 0 
«ال 1 للك وَالكددُيَبَارَكَ لَنَهُ رب الْلِينَ 4 2000 
«مًا كانَ محمد بآ لحر ين رَجَالِكُمْ وَليكن يَسُولَ لَه وَكَاكَرَ لعن # ا 
وَأَطِيعُوأ أنه 0 أ ليسول هت َوبََمْرَ وتم عَلَ رَسُولِسَا ألْبَكَمُ مين » 


لوََرَلنَا يلك الكتب ينيدا لَحْلَ َىْءِ وَهُدى وَسَحْمَهُ وَتَر سين * 


لحتب تديدنا لزلز 


#هذًا بِيَانٌ ناس وهدى وَموْعِطة للمتقيرت »* او ا 


ين 


« أمَّد لا إِلَه إلا هو ع1 را 2070 
00 توبور ما أَغَتّدَ عَلكِكْْ # 0 


1 يه 122121 


يه ل يك كت ا اتلك نا أت 000 


قلا أَقيم يما بيُصرُونَ 2 _ 00 قز يشل كير 0 


2 


0 ْ 
#ويسَسَنيعونكت حقّ هو كَل إى رق ِنَم سق 4 نم ا ا 1 


ور فيع ةارع د لْعَرّش * أ لي ا ممه هه موه عام ع لمم لعو موا الإو ولمع عام روغ 6م عه 


ووقعقء.ه 


66مو.م.ه. 


وعقفووةه 


وثمثثوثوثءه. 


وومث .ممه 


ثو.ثثمث.مه. 


| .لوول ثيه 


قوقع ةوه 


|6 ثقوووه. 


|6 مثق .ووه 


ومثمءم2ء2.م. 


ف وووووه. 


1 مح سار مرح > 


روح خر ‏ ج سروم موس ذه 
وله المثل لعل في الشوات والارض وهو الْعَرِيرٌ لْحَكِمْ # 12110100 
جذ لتتوة أت وين نك عل الناى 4 ل 


2 م 5 ا ا ال ل لل ل 
م 0 ءِ فسويئهن 0 ا لد د ورعاه ا معدن ل و41 و لاو 4 14 6ن 806 216 اا 


م 


«ثل لَّ مُرمِيُوا ولككن مولا َتنا وَلَمَايَدحْلٍ الاين فى مُلُويك » ”2 


“ل 


«إِلّا ريت عَهَدثُرَ عند الْسَسَِدِ َخْرَاوِ هَمَااسْمَقَسُوا لك دََسَْتَقِيِمُوا لُمَ ©.... 


5-2 


ودين م دم يهم وَعَهَْدِهِمْ وعونَ # خا لف لسو مجن وا ع 30 
لقُن إِقِ لك أَمَيِكُ لرْضا وَلَارَسَدًا » 511111111111111 


وَإِنَا ا من 2 شاه َأَيِذَ ِلْتهم ص عوَاءِ 4 ا ا ا ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


ب 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث تت ته الصفحة 
«ألاوَِنَ في المَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ كُلّه) 0 
مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خيلاء لَمْيَنْظْر الله إلَيْها امند و 0مك جا اسار الا اا 7 
بر بِحَبرِيَوْمِ مر عليْكَ مُندوَكَدنْكَ أمْكَ 000 0 
١أترِيدِينَ‏ أَنْ تَرْجِعِي إِلَ رِفَاعَة له حَنَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَه وي يدوق عيتتلتكة امه 
«انَهَُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَؤْلادِكُمْ) 210000000000010 
«أَجَعَلْيَيِي لله نِدَاء بل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ ز[ ‏ ز 000 
«اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ) آآ1ة1ة10111 ااا ا اله 
«اجعلوها في سُجُودِكُمْ) 1 اا ان 
«اخْتّجٌ آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَاآدمُ أَنْتَ أَبُونا ا 
«اخيرت يون رَي» وَكِلْنَا يَدَيْ رَيْ يَمِين) 00000701 0 00 0 
«أَد الأَمَاَة إِلَ مَنْ اْتَمَنَكَء وَلَا تَحْنْ مَنْ حََانَكَ» مادو ماي اع سس 1 
«إذا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ» فَافْرَأ آيةَ الكُرْيِيٌ لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنْ الله حَافِظٌ 00000700 
«إذَا تَبَايَعْتَمْ بِالعِيئَة وَأَحَذَْتُم أَدْنَابَ البَقر) 1[ ز 1 اا 
«إذَا َم الْذِينَ 2 يود القايي تأرليك الزن سكي لل عن تسو اس 1 
«إِذَا سَِعْتَ الله له تَعَالَ يَقُولُ: «كآما الَدِنَ اميا » فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ) ير ل 
(إذَا سَوِعْتُمُ الإقَامَة 0 الصَّلاةٍ وَعَلَيَكُمْ بالسّكِيئةِ وَالوَقَار) ...... 57١,571‏ 


ل هدم 3 ٠‏ 6 ا 8 
«إذا سَمِعتم به -يعنى الطاعون- بارض فلا تَقَدَمُوا عليه) م ا 711 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِذَامَاتَ الإنْسَانُ 0 ل ا 
«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَْكَ بل مَبَطَتْ وَادِيَا عَدُوَتَانِ) 76 100000 
اه 0 يجا فَلتَحَرّها في السّبْع الأوَاخرٍ) 000 
١أَسْألَكَ‏ بِكُلُ اشم مُوَ لَك سَمَيْتَ بِهِتَفْسَكَ) 0 
«أَطَلقُها؟ أَمْ مَاذًا أَفْعلُ ؟) الس ماما و ا ا 
داعْمَلُوا مكل ينه نا لق لذ 1 000000 
«أفِرارًا مِنْ قَدَر الله؟!» و ا 
«أقرّبَ ما يكون العبد من رَبْه وَهوّ سَاجِدَ) ولاق اجا حو واو ااا م 
«أَكْمَلُ المُؤْمنِينَ إيَنا أَحْسَئْهُمْ 0 1 00 
لآ رن انا امي مَنْ في السَّمَاء) 0 0000000 
«آلَا هَل بَلَّعْتُ؟) اط اما ةو الوا سوال 
«التَقَوَّى ها هنًا) وس الو قم لتو بو وو ال ماكر م امسوم اط 117 
«التَوِسُوهَا ف العَشْرِ الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ ليله القَدْرِ) ل 1 
«التَيْسَ المُسْتَحَارَ) اتتوا سو ا اد و اوناطه وطرو ا 301 ا وان فوج وا لمعته ااه 
«الحقي بِأَهْلِكِ فتَكُونٍ عِنْدَهُمْ حَنَّى يَقْضِيَ الله في هَذَا الأمر) وسو 
«الحمْدُ لله الَّذِي وَسِعَّ سَمْعْهُ الأضُوَاتَ» إلى "ل 9غ 4 لامع جوع 
«الدِينُ التَصِبِحَةً» رد اما روا به بول قاو وام لواح مو و ا ج11 
«الصَلاةٌ نُود» تون مساو تبط جوج سا1 اةا ار امم 1 
ات اكد لكي . الجمعة وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ) 0 


فهرس الأحاديث والآثار أكلا 


وألَك ولد سوا كلق لعفم ف اوه فلل قو ومع امل لصا ء نم او جات الصو أن الاو مطامط او 6:01 
«اللَّهُمَ َغِتْناء اللَّهُم أَغثناء الهم أَغِثنًا» ما ا ا 
كوم »ايع نه مارك مد ل 

«اللَهُمَّ أنتَ الصَّاحِبٌ في السَّمْرِ وَالخليفة في الأهلٍ) او و ا الع 1 


عر اج تنه وي سمه 


)0 2 هُمَ حَوَالَيَنا ولا عَلَيْنَاه اللهمَ عل الآكَام وَالبَالٍ) 033 0 ا 


1 لَّهُمَّ مُصَرّفَ القَلُوبٍء صَرْْفْ قَلْبِي إِلَ طَاعَتِكَ» ل ا ا 
5 و 7 و 1 م 5 
00 0 000 سلعتة 0 000 لد امو ا 1 


ل 0 ا ا 
امه ب بج سن )ل دع ا اع 6 0 ِ 2 ا 8 ار ا ل 2 ًَِ 
«اليس قد وَجَدتَمِ مَاوَ ر حَقَا؟ فإني قد وَجَدت ما وعدن رَبِ حقا») ”4 
م عو ف قز لوقه جووبرزى عابو مغر 
«أما أبو جَهم فرّجل لا ب يَرْهَعُ عَصَاُ عَنِ النْسَاءِ) ااا 
«أَمَا إِنّهُ قَذ صَدَفَكَ وَهوَ كَذُوبٌ» بواتصايد ا ل 1 
«أَمَا إِنّهَ من أهل النار) ااا 
«أكا ركم ليعديان وَمَا يُعَدَيَان ف كبر ) ا 1 
0 0 اكه سيم 2 
«أمَا هذا فقد صّدقء فقم حتى يَقَضْي الله فيك) 17ج000020202 00000000 
007 ل ومو حرود 7 ب 2 
١م‏ مُتَهُوَكُونَ أنْدن كم + تَوَكْتِ اليهُودُ وَالنصَارَى» ااا 
ا ص . - 2 رس مير 
مْصَّصٌ بَظْرَ اللات. أتحن تَفِرٌ عَنْهُ وَتَدَعَةُ!) ادن مط 1ه 
إن أت حَبّ الصَّيّام | ِلَ الله صِيَامٌ دَاوْدَ) ا 0 
لغ شور واس فتجو هه م 2 سل 0 عر 
«إن أحدكم يجْمَع خلقه في بطن أمه | بتعين يَوما) 000000 6*ظ1ظ 


ههه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إنَّ الصَّدْقّ ميد ي إِلَ الب وَإِنَ الي يدي ي لآ الحنة) [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ 1 0000 
إن المُؤْمِنَّ ا ل م ا و م ل 
(إنَّ متي ي يلعل يوم مَ القِيَامَةِ عدا مُحَجّلِنَ) اا 0 
ذأمنٌ لأس عَلَ في َالهِ وَضُخي م به أبُو بَكْرٍ) لم لط 1 
«إنَأَهْلَ الحنَهيَ يََرَاءَؤْنَ أَهْلَ الغرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ) 1 
انأو مَا حَلَقَ الله القَلَمُ قَقَالَلَهُ: اكتّبْء فَجَرَى با هُرّ كَائِنّ إِلَ الأَبيا ..... 0514 
أن تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَائِكيَه وَكتْبه وَرُسْلو وَالِيَوْم الآخِر» 0 
«إنَّفي امه مِمَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في سيل 0000 
أن لا ب القَرْآنَ إلا طاهر) 1 اا 
«إنَ لله يَسْعَة ةَ وَيِسْعِينَ اشّاء مَنْ أخْضَامًا دَحَلّ امعد امع مو م 111 
(إِنْلَمْ تيبي قَائْتِي با بَكْرِ) 00001011 ا 
«إِنَ من البيّانِ لوطا وإ مِنَ الشّعْر سَكْمَةًا ا اا 
«إِنّ من عِبَادِي مَن لَو أَعْتَينهُ لَأْسَدَهُ الغِنّى) 0000 00000 
ثم أَعْلَمُ 2 رِ 386 حقو او ل حاب امو ا ا 1 
١أَنَحْنُ‏ تتَفَرّقُ عَنْ رَسُول الله وك وَنَدَعَة؟) 2100010 
(إنَكُمْ سَرّوْنَ رَبَكُمْ كا ا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ لا تَصَامُونَ في رَؤْيتِه) اه 
نا الأَعَالُ بالئيّاتِء وَِنَّا ِكل امْرِي مَا تَرَى) ا 
اه ا َقُولُوا: عَبْدُ الله سول 0 0 اا 
نه أَمِينُمَذْه الأَمّدا 1 1 1 ااا 


إن همَنْ ذَهَبَ مِنًا إِلَيْهمْ فأَبعَدَهُ الله 11[ 000 


فهرس الأحاديث والآثار 


نف 


َي سمي 00 سا واه 

«أوه عيّن الربَاء لا تفعل» م عا ماما وا اط افا قار قم اق ما دعوم لمق ل اخ 056 
ا 2 كو عرش ل 7 

«أي عمء قل لا إلهَ إلا الله أحاح لك با عند الله» 1 
عو لم كاي لس ص 07-7017 

«إِيَاكُمْ وَالظْنَ» فإن الظنّ أكذبٌ الحَديث» 1[ ا 
آي الْمُنَافِقٍ ثَلاثْ) ا ا 00 


عو 


"مها اناس او السام از[ 0 


وين يذه اي ال ا 010 وَمَافِيهَ» اقم ا م 
8 2 ب 7 0 2 ل لين 
«حجّي وَاشَْرَطِيء وَقولي: الهم يحل حَيْثْ حَبْسْبَيِي ( ١‏ 


«١حَدَثَنَا‏ رسولٌ الله يكل وهُوَ الصادق المصدوق 2 


الل 5 33 ا ا كن 
١رَفيّ‏ الله ودين الإِسْلامُ» ونَبيي 52 ل ا 


«سَبْحَائَكٌ الله رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ الهم اغْفِرْ لي) مامه اماي وسور رو الدع 11 1 


ىى, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه وه 6 و موي 

«عجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنء إِنَّأ مره كله خير» احم سن هاه طايه وه اده عاعشالا 
حَلَبكُمْ سبي وَسْنَ لخُلفءِالرَاِدِينَ لمَهْدِينَ من ديا د 
ا 00 واو 0 : 2 

١«فَوَالله‏ مَا زَّالُوا يُوَنْبُونِ حَبَّى أَرَدْتُ أَنْ جم فَأَكَدَب تَفِيِي) 3211 
سررلاه و 00 ته وع جو و 5 

0 ا 


4 زر وك ا ل أ و 
(قَالُواء يا وَشَول الله وَأيئا ذَلِكَ الواحة؟) ا 


الو 0 


١و‏ الصَّلاةَ ة بَينِي وبين عبدي نِصْفَيْنِ وَلِعَبِدِي م سَألّ» 250 
١كولوا‏ السّلامُ ع1 عَلَيْنَا وعَلَ عِبَادِ الله الصَّاطِْينَ) 0 
ص بِدْعَةٍ صَلَالَةً) الس مم ل ا ا 


و© رو در م 6ه 0 م 0 02 4 
«كل بَنو آدَمَ خطاء وَخْيْرُ المَطائِينَ التوابون» 11 1 21111111 


"كل عَظْم ذكرَ اسم م الله عَلَيْهِ بي ين 


و8 عض 


4 


0172 02 رمعي 
0 يتَاجِي رَبَّهُ فلا يجهَرْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القرأ 0 
«كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِية» 77 17 
«لا أَشْهَدُ عَلَ جَوْر أَشْهِذْ عَلَ هَذَاغَرري) ا 


22 


دلا تظهر السََّانَةَ ا عله فَيَرحمَه الله لله وَيبْتَلِيّكَ) 1 10070 


ام 


ه١١4556‎ 0... 


لخ 575ه 


فهرس الأحاديث والآثار 71 


«لاتغضت» الس د لوجع او مد و ساو سمه و طلا طن اق لا ا 11/63 
١لا‏ تَغِْبَنَكُمُ الأَْرَابُ عَلَ اشم صَلَاتِكُمْ ألا إِئا العِشَاءُ) 010000000 
«لا تَنْمَطِعٌ الهجَرَة حَنَّى تَنْقَطِعْ التَوْبَة) واس وان أ افق امن ا كوي اذا 
«لا ما أَقَامُوا الصَّلَاةً) لاوطا د ووه ملو و 1 
«لا يَتَحَدَتُ النّاسُ أَنَّ محَمَدَا يَقثلُ أُصْحَابَه) 0 
«لَايَدْحْلٌ انه كنَّاتّ) 11[ذ1[ذ1[1[ز1[1 1[ [ذ[ذ[ [ |[ 0007 
ا يسك يُستئره من البول» وو ا ا ا 1 
لمك كز لزي ا ب ل ا نا 1010 
١لايَمَسٌ‏ القَرْآنَّ إلا طَاهِرٌ) العام ف وت اد لمكو ان لوول ا م 
١لا‏ يؤْمِنْ أَحَدكمْ حَتى نب لأخيه مَا نْب لِنَفْسِه) و ا 
«لاء بل اعْتَرهًا ولا تَقَرَئيَاا ااا 
«لاء وَلَكِنى كُنْتُ أَثْرَبُ عَسَلَاء فَلَنْ أعود لَهُ) ا اا 
«لَأَرْقَعَتَكَ إلى رَسُولٍ اله وَكل» ا و م ا 
«لَأَسْتَغْفْرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه عَنْتَ ا مو 1 
«لأطوفن الليّلة على مِثَةِ امْرَأَةٍ أو تَسْع وَيِسْعِينَ) مامش وس المتا و كص ةس ع 1 
التَبِعْنَّ سَنّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) مم ا ا و الم م 1 
«َعَلَّهُ أن نَمَف عَنْهُهَا مَالَمْيَبَسَاا ا ا ااا 
١لَعَنَ‏ الله المُحَثَّلَ وَالمُحَلَّلَ لة؛ 0 
«لَقَدَ تَرَكَنَا محمد يكل وَمَا * يرك طَائِرٌ جَتَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إلا أَذْكَرََا مِنْهُ علا ا الءة 


ا ا صلا - 6 00 007 
«لْقَدَ جَاءَتَ خولة إِلّ رَسُولٍ الله لله وك تَشْكُو رَوْجَهَاء فَكَانَ يَخْمَى عَإِعَّ كَلَامُهَا» . 
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«لَقَدْرَأَى هَذَا ذغْرًا» ا ااا 1 1 1 1 ا ااا 
الِكُل غَادِر رِ لِوَاء يَومَ القِيَامَق يقال مله عدر فلان» ااستخخ طش اماما اوس 0 
الكَمْ كل صلم دير شه الله عَلويقَمُ في أتديكة ؤرما يكن ناه 000000 
«لله وَلِكِتَابهِ وَلرَسُولِوء وَلِأَبِمّةِ المُسْلِمِينَ) اا 0 


00 1-0 عمل 422 .0 0 

«لَنْ يَعْلَبَ اثنا عَسَّرَ ألفا من قِلََا مج سا أطت امشا فاه اوصا عمل ل 
عع 0 7ى موراربر الاي 

«لو أنكم لْمْ تفعلوا هَذا) ل ا 


«لَوْ عَيْدْلكَ قَاهَا يَا أََا عبَيْدَةً) ااا 
«لَوْ كُنْتُ مُتَّجِدًا حَلِيلا لَاغَحَدْتُ أَبَا بَكْر حَلِيكًا» ا ل 
دما تاذ تيد للها ا 0 طون لد مر ل لاوط وا ا و ا ا 


ما أَسْمَلَ مِنَّ الكَعْبَيْنِ قَفِي النَّارٍ) 0 00000000 
5 0 وعو 
(«مَ حَلَاتٍ القَصْوَاكُ وَمَا ذاك لها بخلق» ااا 


«مَا عل عَثّنَ ما عَمِلَ بَعْدَ هَذْهِ) 1 
ل ذخ 
مَا كان رَسُولٌ الله وك يَِيدُ يد في رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عل إخدى عَشْرَةَ رَكُعَةَ) ا 
«مَا من الأتيياءِ نْبِا قد أعْطِيَ من اليَاتِ مَا مِغْلّهُآمَنَ عَلَيْهِ البَكَرْا 0 
١مَا‏ من مَكُلُوم يُكْلَمُ في سَبيلٍ الله إلا جَاءَ يومَ القِيَامَةِ وكَلْمُهُ يَنْعْبُ دما 00 
لمَا هِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَكَدْ كيب مَفْعَدُةُمِنَ الذَّارِ وَمَفْعَدُهُ من انا عت لس عه 
«مَا يُصِيبٌ المُسا م مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍء وَلا هم وَلاحَُزْنِ) 000 
١مكَلُ‏ المُؤْمِنينَ في تَوَادّهُمْ وَتَرَاحمِهمْ وَتَعَاطّفهِمً) 0 


اس ه 


«مَرْحبا بالنَفْس الطَيّبّه كَانَتْ في الحسَدٍ الطَيّب» 1 000000 


فهرس الأحاديث والآثار 


معو ا > م + 
ا ا 0 ال و ا 


02 1 نز علو 


«مَنْ أَنّى كَاهَِاء أَوْ عَرَّافَاه قَصَدَّقَهَُ] يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَيَ] زِلَ عل عَمَّد) 


(مَنْ 207 الله دم م ار وح ا اا 
«مَنْ جَرَ تَوبَهُ خيلا لَمْ يَنْظْر الله إلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) 11111 
١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْر الله قَقَد كَمَنَ أو أَْرَ رَله) 00 
«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِه: وَاللَاتِ وَالعُرّىء فَلْيقَل: لا إِلَه 
«مَنْ وَكة مَنْ نيك مَا دِينْكٌ» 5 هَاهَا) 00 0 0 
١مَنْ‏ صَامَ اليو الذي يُشَكُ فيه َقَدْ عَصَى َبَا القَاِم يكلند) 220001 
امز عَمِل عملا لبن عليه أمرنا فَهُوَ وذ ا ا ا 
«مَنْ 0 واحويانا خنة لنينا َقَدّمَ من ذَنْبه) 0-0 
«مَنْ كا متَحَريبَا فَلكَحَءَهَا م مِنَّ العَشْرِ الأَوَاخِر) 0-75 000000000 
ل بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقلٌ حَْرًا أذ لشفت 12570 


امن كَذبَ ع مُتَعَمّدًا فَلتَبَوَأْ مفَعَدَهُ من النَار» 1517710 


(مَنْ وَجَدْ ل 0 


5-9 
2 ذه 


ومءمثمثمثم2مو.. 
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(نَعم نفر من قدر الله ! الله» حبذك اسه شو اطي ون دسا اممو ال لوالايةواسروا ف ل م 1101 
اانِعمّتَ البدْعَةٌ هذه) ا 
0 11 1[ زؤز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 000001111 
«هَذَامَا قَامَى عَلَيْهِ محمد رَسُولٌ الله) عالط 1ق مما سو ان لم 
ا و معطم لواو العا الس ل ا ا 10177 
اهل عِنْدَكُمْ تَّيْءٌ ٠‏ مِنَّ الوّخي إِلّا مَافي كِتَابٍ الله ممع ال ا م 
«مَلَكَ المْتَتَطّعُونَ هَلَكَ المَُتَطّعُونَ مَلَكَ المتَتَطّعُونَ» مودت مع لا 6 
«وَالَّذِي نَفْسٌ كد بدو لا يَسْمَحُ بي أَحَدٌ مِنْ هذه الأَمدا ماسرو ةا 
«وَالَذِي نَفْسٌ ححَمَدِ بيده لَوْقَالَ :إن ضَاءَ الله حَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله) 000000000 
«وَالّذِي تفي بيده لَا يَسْأَنُونٍ حطَة يُعَظّمُونَ فِهًا حُرْمَاتِ الله امسا و عم 
«وَانَّذِي تَفِي بِيَدِو» ما أَْتُمْبا؛ سْمَعَّ ا أَقُولُ مِْهُْ) اس د 
«وَالله إِنّْ لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَدَبْتَمُونِء اكْتْبْ: محمد بْنُ عَيْد الله» لاحي 0 
«وَالْمَؤْمِنْ أخو المُؤْمِنَ) يتن وسار أو افع امل قم طق باطو ةاوه علا مع و 610 
«وََمًا مُعَاوِيَةٌ قَصعْزُوكٌ لَا مَالَ لها اا 00 
«وَإِنَّ الرَجْلَ لَبَعْمَلُ عَمَلَ الجن فيا يَبْدُو للنّاس) ا 0 
«وَإِنِ ب أربتها بل وثرء وآ جد صَبِيِحتُهًا في طن وماد وة او ااسوو ا 
«وَخَرجِنا َْفِي في الشّمْسِ» مقاماء وااطمة ار كه د 0 لل 2 
اوَرَضِيتُمْ بالرّرْع» وَوَكنْ لهاك سَلَّطَ الله عَلَيكُمْ ذلا ا 
'وعَل عِبَّادٍ الله الصَّالِِينَ) اوساو ل 


اس سيد 


«وَكُلُ بدْعَةِ صَلةً) ا اا 1 1 1[ 1 ااا 00 


فهرس الأحاديث والآشار الى 
لول تق أز وول علت لدويك ا 8 
«وَلا وَالله ما ئَرَى في السَّيَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا مَرَعَةً) ل 
«ولا يخلي بُعْضيٍ ِيَاكُمْ وَحْبِي إِيَّهُ عَلَ ألا أَعْدِلَ عَلَيَكُمْ) لوقع ري 43 2 1 
«وََنُْمْ أَبِعَضُ ِل مِنْ عِدَّتَكُمْ مِنَّ القِرَدَةِ وَالحْنَازِير) ا 5 


«وَلَكِنْ حَبَسَهًا حَابِسٌ الفِيل) اا ا د د71 


3 


«وَلولا أَنالَكَانَ في الدّرْكٍ الأَسْمَلٍ مِنَ الا ( ا ا ا 1 


007 


ع د ا 0 5 


و 


«وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوم فَإِنهُ لَهُ وجَاءٌ » و وم 110 


02 
2 


«وَنَادَى منادٍ مِن السماء») وس ا امم ا 11 
اوكحئ لا تقطع يدك إلا يقد الو 011 0000 
«وَيَأبَى الله وَالمُؤْمِئُونَ إلا أبَابَكْرٍ» 1 01 
«ويْلٌ امه مسْعَرٌ حَرْبٍ ‏ لَوْ كَانَلَهُ أَحَدا ا 
«وَيلٌ للْأَعْمَابٍ مِنَ النَارِ) ا و 
يا أَبا هُرَيرَةَه مَا فَعَلّ أَسِيدلكَ البَارحَة؟) 3 
ديا أَعْدَاءَ الله تُطْعِمُون السّحْتَء وَلَقَدْ جندَكُمْ مِنْ عِنْدٍ أَحَبٌ النَّاسٍ إليَ :1 


2 د 057 


006 مه 25 2 ع مخ سومي 2 دج" 12 | مك 
ايا نَابتُ ألَا تَرْكَى أَنْ تَحِيسَ حَِيدًا وَتُقتَلَ شَهِيدَا وَتَدْخْلَ الجن 


22 


مرو ل اس الى 


يان سُولَ الله سكا حَاجَة شديةة وَعِيَالَا فَرَحمتَه فَخَلَيْتَ سَبِيلَةُ) 5 5شظ*5 
يا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السَّبْلُ» فَادْعٌ الله يُمْسِكُهَا عَنَاا 


١152559... 


هيا صَاحِبَ الحَوؤْضء هَل تَرِدُ حَوْضَكٌ السّبَاعٌ؟) م ا ا 


وو 
ل لأسي 5 


ايا قَاظِمَةُ بنْتَ محمد سَلِنِي ما شِدْتِ مِنْ مَالي لا أَغَنى عَنْكِ مِنّ الله شَيكًا» 
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«(يَا معش مَعْشَرَ الشَّبَابٍء من اسْتَطَاعَ البَاءَة َلْيتَرَوَخْ) “انه مط لاا را خلاو 1 
لايا مَعْشَّرَ المسلمينٌ» #الوق عل عدار تور 0 
ايا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِهِه وَلَمْ يَدْحْلٍ الإِيَانَ لبها 008 0 2100000 
«يَقولُ الله تَحَالَ: يا آدَم فَيَقُولُ ل 0 
ايَنْزِلُ و إِلَّ السّّاء الدُنَْا» 0001 1 0 
١يوشكٌ‏ أَنْ تَنِْلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمّاءِ) ممخ خا اسع جا ا من الو لاما 


فهرس الفوائد فف 


فهرس الفوائد 

الفائدة ووسع5 هه الصفحة 
من الخطأ الاعتقاد ثم الاستدلالء لأنَّكَ إذا اعَقَدْتَ ثم استَدَكَلْتَ» غَلَّتَ الاعيقّاة 

ولويت أعناق النصوص لتاق اعوقادل ا 0 
نام جر حاقير عير اليا باهم إبليسء وَإِبْليسٌ عَخْلُوقٌ مِنَ الَار... 0٠‏ 
يب النّسمِيةٌ عل الأكلٍ والشّربء وَيَأنمُالإنْسَا ذُإذَاكَم يُسمٌ الله 00 
إذا لم يْسَمٌ الإنسانٌ على الأَكلٍ والشَّربٍ شَارَكَهُ الشَيطَان في أكُلهِ وشرْبه 25200 
من الخطأ إذَا أخطاً عَالِةٌ منَ العلا في مَسأَلةٍ اجِتِهَاديّةَ أن تَرّدَ حمِيعَ ما تقول من 

حق وباطل 1 ا 
الحق يحِبُ أن يُقْبَلَ يدن جاء به ولَوْ لَمْ يَكَنْ من أهل الحقٌّ مم 
الملائكة أَقَوّى من الجن 000 
الجن أشدٌ ظّلَ وأكثرٌ كَذِبًا من الإنس؛ لأنهم يُرجعون إلى أصلهم وهي النارٌ ....... 14 
الجن ربا يُسَلّطون على الإنسء فيدْل لني في بدن الإنسانٍ ويَتَلنّس به» ويؤذيه ..... 14 
الح رن كلق يقير امكازمي لقف يكو للقن و عور لوطتو رواب 

وصور أخرى متنوّعة ع ا د ا ات م وتاج قفتا طوف ا 1 
إذاكان الأساة غنده عنوفٌ من المزة تَشَلْطوا عليه 00 
إذا كان الإنسان عنده اتكالٌ على الله وعَزيمة عَجَرْ الجن عنه 000001000011 
ل ا 00000 


لا ئ: تتحقنٌ المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشزيعة في أمون سَكّد: الشيييهة والجنس» 
وَالقَذنُ والكت والزمان» والمكان ا ا ا م 7 118 
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حت ال 1 4 5 ١‏ عر 0 م 
إذا تعبد الإنسان عبادة لسبب غير مشروع فالعبادة مَردودة ومبتدعة» ويتكر عل 


شريعة في القَدْرِ باموضو ا رسو طلقا فال اشجاكط حا ا 
لو أن أحدًا توضاً فغسلّ رجليه؛ ثم مسح رأسَه ثم غسلّ يديه» ثم غسلّ وجهّه 
فلا يصحٌ الوضوةٌ» لاختلافٍ الكيفية 000 
لو أن رجلا صامٌ رمضان في رجبء ظَنَا منه أنه من المسابقة إلى الخيراتٍء فلا 
يجرئ؛ لأنهٌ حالف للزمان واد 0 لالد الح م ل 
الرياءٌ إذا خالط العبادةً يُقَسِدُّهاء لأنهُ شِرْكٌ بالله» والضَّرْكُ لا يُغْمَدْ ولو كان يِْ كا 
من الشَّرْكِ أن يَعْمَلَ الإنسانُ العمل للدنيا وليسّ قصدّه التَقَدُبٌ إلى الله 227 
منٍ انبح الباطل حَدَتَ لهُ منَ الضلالٍ بقدرٍ ما يَتّبعُه من الباطل 2201 
القَطْويث هو: القِشْرَةٌ الجُلْعَفُةٌ عَلَ النواة 0000 
القَتيلُ هُوَّ: العِرْقٌ الذي يكونٌ في بَطنٍ النواة 0ؤز ز ؤزؤزؤ 1 2121111111 
التَّيدُ هو: النقرَة التي تكونٌ في ظَهْرِ النواة ا 000 
الحياةٌ هي: حياة الإنْسَانٍ في بطن أمهء وحياة الدّنياء وحياة اليَرْرّخْ» وحياةٌ الآخرة 00 
فاك اخ ككل وو دباو ادها لاك عاذ موا 21 
حياةٌ رسولٍ الله يكل في قبره ليستْ كحياته في الدّنياء فلا يُستطِيع أن يَدْعُوَ لك 


فهرس الفوائد 


الواجب علينا أن نجه في دعائنا وفي رَغباتنا وفي إزالةٍ كُرباتنا إِلَ الله 50 


استواء الله عَلَ العرش جاء في سبعة مواضعَ من كتاب الله ماما ا 
كل سؤال يتلق بصفَاتٍ الله لم يأل عنه الصّحَابَةٌ سوال عنه بذع 0 


روم #ع عا كوااء. م ا 0 .6 نك 
ديدن أهلٍ البدع أنهم يسألون عن كيفية الصفات لإحراج أهلٍ السّنة 3 الذي يبتو 


ال ال ل الوا ا ا 
دي يسال عن كيفيه و و ب في هده اا مور ات م 


يِجِبُ علينا أن نَقَِفَ مّعّ النصوصء وأن ثُوْمِنَ بها عَلَ مُّرادٍ الله ورسوله 2 


آذه 


يحب علينا ألا نُكَي في صفات الله» ولا تمل ولا تَسْأَلَ عن الكيفيّة 5 
لا يُمْكِنُ مَعْرفةٌ يفي الشيء إِلّا بواحدة من أمور ثلاثة: مشاهدته» أو مشاهدة 
نظيره المساوي له» أو الخبر الصادق عنه 0 
0 أنَّ السيئاتِ يُضَاعَفُ في مَكَةَ كا تُضاعفُ الحسناتٌ» فقدٌ أخطأء فالسّيعة 


يي عل تن قث نيز يخوق: : يمدِيكُمُ الله وَيُضْلِحُ بَالَكُمْ اه 


ده كوو 


تبي المخاطب قبل خطابه يلل أنه سخاطب بع له هي 5200 
السّمع يُطلقٌ عَلَ معنيئن: الاستجابةٌ» وإدراكٌ المسموع 500000 
المَرَائِى لا تَْيْتٌ ها الأحكامٌ لكن إِذَا شَّهِدَ لها الشَّرِعٌ أو الواقع بالضحة علا 


٠١١: 


”7 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


من مَفَاسِدٍ البدّع أن فيها اتهامًا لِرَسُولٍ الله كله إِما بالجَهُلٍ بدينٍ الله» وإما بالكتمان 


ا البّع أن صَاحبّها يدعي لنفسه مُشاركةً رسول الله يكل في الرّسالةٍ 
وأنَّهِ مُشرّعٌ محا ادا بخ وو ا ا 
لم يُعْلَمْ أن وَصب َْدّتْ بالرؤيا إلا وصيةً ثابتٍ بنِ قيس بن شيا 571 
إن الإتسان 05 ترك الشيء حَحَوْفًا من الله فإن الله يُحَوّضه خيرًا منة 00 
السّخرية مُنافِية لال الإيمانٍ ل 
معنى الشّخرية الاستهزاءٌ بِالحلقَةِ أو بالَلْقٍ أو بالعمل 01111 
إذا عِبتَ إِنْسَانًا في خَلْقَتِه فقد عِبْتَ الخال ل 
التَوْبَةُ رجوعٌ العبد من معصية الله إل طاعته 100000 
الإنْسَانْ قد يكونٌ بعد التَوْبَةِ خيرًا منه مَبْكّها؛ لأنّه يَنْكَيِمٌ بين يَدَي الله 50006 
غِيبةٌ الأمراء وولاةٍ الأمور أشدٌ من غيبة عامةٍ الناس 0000 


ان مام انا في لخي يدُون ذه لكن لقرائن أو عَلَاماتٍ ظنَا ظ. 4 


لايل لإنتاد - يَْتابَ أخاة إِلّا إِذَا قَصدَ يذلكَ لعج مسيم 57 


ينا 


الغة 
وععائه ع بورع وم م و وه قار ها ابه هد وق فاع 6 رمات اها عالقا و عع وه قا فو رم ارقي ه أ او ‏ كأسأه أو واين قاع قا ل هه ناج وه أن قاع لهاو 
و 


فهرس الفوائد زيف 


03 - 7 


لعجن أناشفت الناس فد الموفه تلن العفة أن لك 0ك الفر يعد 


| 


03 5 .اث 0 20 + رع - َه ذه 3 7 8 

قوال الأنسان ثلاثة أقسام: قول يكون مَأجورًا عليّه وهوّ قول الحق. وقول 

ف 7 5 2 0 م 38 حر - 2 و 

يكون به مَأزورًا وهوّ قول الباطل» وقول يكون به محرومّاء وهو اللغو 571010110 5 


التغوهو الّذي ليْسَ فيه أجد ولا وز بل فيه حَرمان 0000000000 
الإضرات تَوْعان: إضراتٌ إيطالء وفعاة ]نما تند رظل ما تلت وإضراتٌ 
اانه رن أنه عه لا يطل خا قله لخ و ا كه ار 


ذَاجَاءك اَن فَالوَاجِبٌ أن تستتقيلة بالقيول والانقيادء وألا ترد 0000000 


سورَةٌ (ق) مِنَّ السّوّرِ العظِيمَةٍ التي كان الي يك يجمع بها وبينَ سووة (اقتبَ) 
في المجامع الكبار» لا يَتَصَمَّنَاهُ مِنَ المواعظ العظيمّة» التي تَلِينُ لها القلوبُ 


القاسية ا 1[ [ذ[ [ [ 10011 
حبل الوريدٍ هو ذلِكَ العرقُ الغليظً الذي برج من القَلْبٍ ويرْجِع إليه ا 


لاعس م 


إذا تَكَلَّمْتٌ بأيّ ب كَلِمَةٍ فلديك رَةٍ قِيبٌ حاضِبٌ» يكثّبُ كلَّ أفْعالِكَ خيرها و 0 
لله تَعالَ أَنْ يُقسِمَ بب| شَاءَ من حَلَقِه م ا 
القَسَمُ: هو تأكيدٌ الشيء بِذِكْرِ مُحَظَّم بصِيغةٍ تخصوصة 0 
لا مقي ان الاب و عطي وهذا ديل عل عطي القالق 0 000 
لكر الإسان متنا رن ل بز ون ا 
الْوِيٌ يتل بكل حالء والزَاني لاي جَمُ إلا إذا كان مُحْصَنًا لام كا 
في قَثْل اللُوطِيٌ إحياءٌ للمُجْتَمَع وإحياءٌ للرّجولة؛ حتى لا يَبقَّى الناسٌ لا يُعْرَفُ 


سم اه 26 


اليل هو الذي بَلَمَتْ عبن شََافَ القَلبٍ وجَارِيَ الدَّم 1 01000001 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


20 


الله هي أَعْلَ أنواع المَحبَة 0 
إبراهيمٌ عَللتََة صار حَلِيلٌا لتقديوه ما به الله على ما به تَفْسُهُ 0 
يجوز حذف المبتدأء ويجورٌ حَذْفٌ الخبر» لكن بشرط أن يكونً المّحذوفٌ مَعلومًا .. 054؟ 
من حقٌ المسلم على المسلم إبرارٌ القسم ا 


رو و 6 وعه وه 07 رو 5 ره 2 
العبادة: تطلق على مَعنيين: فعل العَبِدِء وهو التعبد» ومفعول العبدء وهو العبادة 


الكاهنٌ هو انَّذِي مح عن العَيب ا 000 


و 
م 0 مافره 
كل حادث لا بد له مِنْ ميث مار وسح ااا 03 اسقط وام اخ خم وا 


كان الإسراءٌ والمعراحٌ في ليل واحدة» لكن ذَكِرَ أَحَدَُهُما في سورة في القرآنِء وذكرٌ 


> 
2 


7 2200 02 7 5 ع5 عل ع 5 لسر نه 00 
استوى لها قِ اللغة اربعة استعالاات: أن تاق مطلقة. وان تتعدى ب(إلى). وان 
تتعدى ب(على)» وَأن تقترن بالواو 1010111 ا 


فِعلٌ الإنسانٍ ناتجٌ عَنْ أمرين: عَنْ إرادةٍ وقُدرةٍء وخالقٌ الإرادةٍ والقّدرةٍ هو الله 


لايَلْرَمُ من اشتراكِ الأساء مَائُلٌ المُسمِّياتٍ 000 


الأكوابُ: جمعٌ كُوبٍء وهي الأواني التي ليس لها عَرّى اع 
الحُورٌ جمع حَوْرَاء وهي شَّدِيدةٌ بياض العين في بَياضِهاء وشديدةٌ سوادٍ العين في 


(عِينٌ) جمع عَيْنَاء وهي وَاسِعَة العُيون حَسَبَنُها 0 
الهِيمٌ جمع مَيّاءَ وهي الإبل العطاش 1-7 01000 


فهرس الفوائد ففا 


القاعِدَةٌ المُقرّرَةٌ في اللْعَة العرّبيّة أن الضمائرٌ وأساءَ الإشارة تعودٌ إلى أقرّب 
و 


أعظمٌ آية جاءً بها رسولٌ الله يَكِ همي القرآن 0 
لن ينال الحاسدٌ مرامّه» بل يَزدادُ حسرةً وتعبًا في كلّ نعمة أنعم الله بها على عبادو .. /51 4 
(ما) التي بِمَعْتَى (ليس) إذا رَفَعَتِ الاسم ونَصَبّتِ احبر سَمَّوْها حجازية تلد ا 
. حُكُمْ المُظاهِرٍ أن زوْجَتّه لا تَرُمُ عليه» ولكن لا كَل له أن تُحَامِعَهَاء حتى يَفْعَلَ 


ابرع ل يوه ير 1 --0 5 -0 6]لء. تك هوه 
ما أَمَرّه الله به» فيعيّق رَقِبَة فإن لم يجد فصيامٌ شهرين متتابِعَيْنِء فإن لم يستطع 


له 


كلِمَةً (َدُ) إذا مَحَدَتْ على الفغل الماضى كانَثْ للتَّحْقِيقَ 1 


2 م ار 5 َس 2 
الظهَّارٌ: هو أن يقول الإنسان لزوجته: أنتٍ عل كظهر أمى م 59/1 


3 06 51 ا فس سس لله ع اماوة شاه 5 6 
التسبيح: تَنيه الله سْبِحََهوتَدلَ مَأخوذ مِنْ قؤلهم: سبّح في الاء؛ إذا قطعه مُبتعدا ... ١‏ 41 
ال عط" او 3 

الله تال مُزَّهٌ عنه كُل عيب ونقصء كالموت» والعمّى» والصممء والعجز» 
والقانةيؤما أنبههًا 0 
دير 2 كيو ب" ع اس تج وكوك خض لس 3 

الله تَعَالَ لا يَاثْل أحدّاء ولا ياثلة أحد في جميع صِفاتِه و و اا 
حياةٌ المَخْلوقٍ لَيْسَتْ كَحَيَاةِ الخالق» فَحَيَاة المخلوقٍ مَسْبُوقة بِعَدَم» وملحوقة 
بشناق والنله ينتعا كاك هرا الذى لايخورت 10 00 
2 2 132 2 

كل مَن حرّف نصًا من الصَّفاتِ عن ظاهرهء فقدٍ ارتكبّ عحظورين عظِيمَنٍ 


- « اا ل 


الأوّل: إخراحٌ النصّ ع أراةه الله ورَسولك والثانى: إثيانت مشت لا ريده الله 


07 9 047 سل مار ور و سو يه ابر 
الصّفَاتٌ فيا يَتَعلقَ بالمائلّة ضَلْت فيها طَائقَتَان: الأول الممَثلّة والثانية: المُعَطّلة.. 0/ا 


التَسبِيحٌ توعان : الأوّل: التَسبِيحٌ ب بلسانٍ المقال. والثّاني: الح لياو لحان 


آآ# و 


المُهاجِرُونَ أفضل من الأنصار؛ لأئهم جَمَعُوا بينَ أَمْرَيْنِ: بين الهجْرَةٍ والنضرة.. 
واه ميل غَيْدُ تحخصورة بعَدَدٍ مُعينِ لا تَزِيدٌ عليه فنحن لا تُذْرِكُها كُلّها .. 
الكجازة؟ كل ها تقامل بد «الانسات عرق لر بع ينه 1111111 
من الجهادٍ في سبيل الله أن يساعِدَ الإنسان بالال إخوائه الذين ياهدُونَ 0 


- 0 


فك الله قار 0 لأنَّ فيهم| التذكير بالله عَرَقْجَلْ وباياته.. 


سذاعر 


الطلاق هو: حَلّ َي الُكاح أو حَلّ بعضه طون وو ود قبن ل مواد لوط ا 


لا طلاقٌ إِلَابَعْدَ بَعْدَ نكاح اه حي ع اع افر ل وا قح فيد لع كع فيط 7 روه ذه وول ازو نا فق عر لا لت ول 

المطّلاقُ للعِدّة في حَالَين: الأولى: إِذَا طلّقها وَهَِ حَاملٌ» والثَانية: إذَا طلّقها في طَهْر 
تُجامعها فيه ا ا ا اس 
نكب 7 عو 3 و + ول 

إذا طلق الرجل امرأته وهى حاملء فطلاقه طلاق سنة 0000*ش#”ك25 

طن ع لك فليا 1ج 00000 

إذا طلقت التمراة 1184 فالتتوة كر 000 


إذا لم يَمْلِكِ الرَّجُلُ الرّجْعةً ولَيْسَتْ بسبب الطلاق الثلاثِ فالبينونةٌ صغرّى ... 


أمرَ الله ب لَّ أن تَدعَ 3 إِذا سجعنا أذانَ ا جمعة و ا اه نافيل 1ت را 
إِذا اجتمع مبيح بح وحاظن عت جَانتٌ الحاظر ا ا ا 0 
المنافقون هم الذينَ يُظهرونَ الإسلام» وَيُبْطِنونَ الكفرٌ 1200 


عداوةٌ المنافق شدي علااوة ]قاذ ل 
تي للمسلم أشد من عداوةٍ الكافر للمسلم 


البعلت:«اللحفة الرَائدةني فَرْج الأنَى 1517 


0 


فهرس الفوائد اف 


اعد الإنماد عل أمرا ويا 25م | لنت نبََتَ هذه الأحكام: أولّا: أماكرت اه 


ميرانًا كاملا. ثانيًا: أنها تستحقّ الصداقٌ كاملا. ثالءًا: عليها العدةٌ كش سي لة 
إِذَا طلّق الإنسانٌ رَّوْجّته وَجَبَ عليه أنْ يُبّقِيها في البيتٍ» ولا حْرجَها منة 0/86 
كل مَنْ يَيِسَثْ منّ المحيض لِأَيّ سبب من الأسباب فَعدَّعها ؛ ثلائة أشهر م ار 
مَنْ طُلََثْ وهيّ حاملٌء فعِدَّها إلى وضع الحمل ا ا اانة 
مَنْ طْلَّتْ بِعدَ الدَّخولٍ وهيّ تحيضٌء فعدَّمها ثلاث حِيضٍ ع م اله 
مَنْ مات عنهًا زَوجها وهيّ حاملٌ» فعدَّتها وضمٌ الحمل» طالت مُدَنُه أو قَضْرَتْ . 584 
مَنْ ُو عنها رَوجها وهيّ حائل فعِدّمها أربعة أشهر وعَشَّرَة أيام» سوَّاءٌ حَاضَتْ 
لات حِيّضٍء أو لم تحضء أو حَاضْت أكثرٌ ل مو سس ااه 
الثريدٌ هو الخبزٌ المأدومٌ باللحم 11[ [ [ [ 0 
الوتين هو الوريد 00 
عَالِمُ الِلَّ: هُوَ الذي ليس له هم إلا أنْ تقوم مِلةٌ رَسولٍ الله كَل 00 
عَالِمُ الأمةِ: هوّ الذي يَنْظرْمَايَمّْتهيه الشعبُ وعَامةُ الناس 000 
عَالِمُ الدّولةِ: هُوَ الذي يتتحرى مَا تُريدهُ الدولة نَم يحَكُمْ به 00 
غْلْرٌ الضفاف: انف مَنّ عليه أَهْلٌ القبلّة» وأما عُلُوٌ الذَّاتِ فأنكَرَهُ من ن نكر منْ أهلٍ 
البدّع الماساو دن ددش ب اجو انج مج ووو الب ال 1 
من الإيمانٍ باليوم الآخرٍ الإيوان بفِشََة المي ونّعيم القبرِه وعذاب القَيْرٍ م 


يحْرّمُ على الإنسان أن يستَمْنِيّ بيده» أو بفراشه. أو بأيّ شيءٍ كان» وهو ما كك 
عند الناس ب(العادة السرّيّة) ا ا ا 1 


دُعاءٌ غير الله سَمَةُ في العقولء وضَّلالٌ في الدّيانا 


ش 


ولووا م وو م ث .قوم ةم وو ور وو وو ثولم ةن دوو 


عرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لحيل على حارم الله لا تبيحُهاء ولا تَزِيدُها إِلّا قحا وإثّ) 000 


2 ع ا ُ 55 . 6 2 0 5 أ سك 
كل ما وَصَفَ الله به نفسّه في القرآن» أو وصفةٌ به رسولة يَكلِ فالواجب تَلَقَيه 


سوقس ع - 5 


فهرس الموضوعات نف 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ووسع5- الصفحة 
سورة الزرخرف مدق لوقك امو حهايه وو لوو ل عد لمم الو ا اا ا 3 0 
سورة الدخان ا يي 0000 00000 
الدّرِسٌ الأوّل: 101000 0 
الدَّرسٌ الثاني 000 
الدَّرسٌ الثَالِثْ ذ[ز1[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 1 1000111 
سورة الأحقاف م ا ع عا ل ا 1 
الدَّرسٌ الأوّل: ااا ااا ا 
إسقاط كتين أ..ت تبت ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما 
ادوس التاق 00 
مَسْأَلَة: هل الح مُكَلّفُونَ بالسّرائع» منْ صَلاقٍه وزكاةء وصيامء وحَجٌ؟ 00000 
مَساكةٌ: هل للإنس عَْرَج من تَسلطٍ الجن عليه ودحولهم فيه؟ 0000 
الدَّرسٌ الثَّالِثْ: ةا اا 0 


الجن: ا 00 
هل لكر يأكلون ويشريون؟ ا 


الدوش الأول: 10010010100005 0 


أش]ء الور اتس ا سكع جا اوم باقظ جاو املسنيه ومس ال 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ادوس النان معاد اسان نمس اط شود ولق و مض ري ا 
ضف الأمعراء 00000 
الدَّرسٌ الثَّالِثْ االلنواة انه ترق امن اماساس ل ا 
معية الله عَرَِجَلَ : 11 00 
سورة الفتح 00 
سورة الحجرات ا و خاب ار الله الل ل 1 
الذرف الأؤل: 00 1 1 1[ 00 
الكلامٌ على اسم الله السّمِيع: 11 ا 0 
الدَرسٌالثاق: ا ااا 0 
خطر الابتداع في الدين: 1 1 1[ 1 1[ 00 
الدّرسٌ الثَّالِثْ: از[ 000101 
الدّرس الرّابع: ا 
الدرمن :اتقاف..- اعفن جبااؤوو نعا اطان اسو وو لس وا ام ا 
الوب وَشُدْ وطّها 111 1[ذ1[ز[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 00 
الدرس السَّادس 11[ 1[ 100000 
الدّرس السّابع : ا 0000 
تور 03 000 [1[ذ[1[ز[ [ز[ [ ز[ [ [ 007 
الدرس الأول: 1 1زذ[ز[ز[ز[ز ز ز ز زز 000 
ضما ال ا 
الدَّرسٌ الا يل 


فهرس الموضوعات قف 


الدَّرسٌ الثَّالِث: 1410[ 1[ 0000001 
الدّرس الرَّابع: 0 
الدرس انكامين: ولق ةساط مسمه امسا رحو اف سا قو 
سورة الذاريات 000 111111511010000 
الدَوسٌ الأول: 1 
الدَرْضق الغا 000000000001 
الدَّرسٌ الثَّالِثْ: ا ل ا 
الدّرس الرَّابع: ا 
سورة الطوو ا ا 1 1[ 1[ 0000000000 
سورة النجم اانا لسع ل الور ااو وا باوجو سمو سوم ا 
الدرس الأول ا ا 00 
ادوس الاق: 11[ [ذ[ 1[ 0 00 
الإسراءً والمعراج: ا 0000 
الدَّرسٌ الثَّالِثْ: ا 
سورة القمر خا 1 ساو ماما ال لش اا اللو و 1 
الدوس الأول؛ 0 
الدّرسُ الثّاني: 0 
ثمراث الإيمانٍ بالقدر: 00 


الدّرسٌ الثالث: ا ا ا ا 0 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سورة الرحمن تس خسف لبط اتاو اوي ةمود أ م وتجاعه و فو اواك للم و ل 7 
الدرسٌ الأول: 11[ 1 1[ 0 
الدّرسٌ الثَّانٍ ا ا 1 
سورة الواقعة 0 
الدرن الأول: ا ل ل ا او ام م ل 
الدّرسٌ الثَاني: طامففا د جر موه نت نسم دع سوه عونو مسخو ةط و 1 
الدَّرسٌ الثَّالِث: لوطا د و قوواط توجطة ا امطاج البو اماما وي 1 
الدّرس الرّابع : ا 
الدونئ اميت : 11 1[ ا 
أوصاف القرآن الكريم: 1514121 1[1[1[1[1[ز1ز 1 1[ ز[ ا 
الدّرس السّابع: 001013 00 
الدومن الثامهة اا 
الدرس التاسع: تامو مو لس الل الله برا مار 3 خلا عزو ووم دلاوو 2010717 
الدرس العاشر: بخان ملتمو لمالا لمم مط اح امكل أا الطا ا مأطاق الم ل 614 
إثبات عذاب المَيْر: ا 
سورة الحديد ل ا 1 وم ب ا ل ا ل ا 21 [ 
العدل بينَ الأولاد: ااا 0 
العدل ين ال وحاك: 11 1 1 0000 
العدلٌ في الحكم: ا 


فهرس الموضوعات 


شا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدّرسٌ الأوّل ا 0100101 ا 
طلاق السّنّة: ا ا ا ا ا 00 ااا( 
الدّرسٌ الثَّانٍ 2 
عدة المطلقة: لقا أ ناك الجا الوم و م قم وو و ووو و ا 60/0 
الدَّرسٌ الثَالِثْ 00001 ا 
سورة التحريم اا ان 
الدَرس الأول 1110 1[ [1[ز1[ 1[ ا 
الدّرسٌ الاق" ا ا 11 ا 0 
سورة الحاقة ا 0001 ا 
سورة المعارج 2100 
سورة الجن بحمو اله اموا الس امعط لوقي امون ان الع 1 
الدرسٌ الأول 11 
ادوس الاق ا 
سورة المزمل مم م لا ل ل و سوه لم ع و 11 
صفة النزول ا ا ا مي 1101 
فهرس الآيات و لوده و ساد اه انطع جا سس وا 1 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الفوائد اا 00 0ط 
فهرس الموضوعات ما مو جوارير اا سد حي بج اناو سد وو او م و مجو أو اس 


